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الجزء : 4 - سورة الأعراف : 617 ١14‏ 
ب ا خا ا 7 ات سس عاد وى ل ا اك ا ما بالل الس ا ل 


النصٌ القرآني الثامن من سورة الأعراف 
أهميةٌ القرآخ لدئيانا وأخرانا 2 “ 


أولاً. تقديم 

أعلمنا ريّنا عَرَّ وجل أنه جاءنا بكتاب قَصَّلَ فيه القولّ على علمء وذلك ببيان 
موضوعاتيه أحْسَنَ البيان؛ وجَعَلهُ هدي ورحمةً للمؤمنين» وهذا الكتابٌ العظيمٌ هو القرآن 
الكريم» وجهدّد الله تعالى الكُمَارَ باليوم الذي يأتي تأويله» أي : اليوم الذي يأتي فيه تأويل 
القرآن؛ وهو اليومٌ الذي تتحقق فيه أخبارة؛ فيقولٌ الذينَ نسُوةُ وأهملُوةٌ في الدنيا: قد جاءت 
رسل ربنا باحق ويطلبون من يشفعٌ هم في ذلك اليومء فلا يجدونَ» ويطلبوت العودة إلى الدنيا 
ليؤمنوا فلا يجابونَ ويُدْخلهُم اله النار فيخسرون ألْمَسَهُمْء ويَيبٌ عَنْهِم ما كانوا يعبدونَ من 
الأنداد والأصنامء ويسوقٌ الله تعالى عِدَّة آيات يُعَد فنا فيها بنفسه؛ ويِأمُرّنا بدعائه تضرعاً 
وححَفْيةٌ ناهياً إيانا عن الاعتداءِ في الدعاءء وينهانا ريّنا عن الإفسادٍ في الأرضء ويدعونا إلى دعائه 
خائفينَ طامعين؛ ويخْيرنا أنَّ رحمة الله قريبٌ من المحسنينء ويُعْلِمنا سبحانةُ عن فِعْلِهِ في إزساله 
الرياح نديّة طرية بين يدي رَحمه ثم يأني السحابٌ الثقال حاملاً الطرء فيسوقة إلى الأرضي 
الكطنى التجلةه » فبحُبيها الله بالنبات, ومِثْلٌ هذا الإحياء يحي الله الموتى في يوم القيامة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 


7 ومو مه ورم 2010101 ور 2200 


َأقَدفتم كت لَه لذ ُدى ووس قو يمون( هل بر ُ رون إلا ويف يوم 


ير لير 75 سح ير ساس رصم ان ََ رح عراس مر سر عرسا » سا و م شاع برلا 

يَأْقَتَوسِله. 2 وه موه من قبل قد جاءات رسل ود يتاي لق فهِل أحامن شفع ل 
غبراض يديرف ع لم عر وثاعه ع ونم 4 ساس تن معيو سا ومس سر ع خنر 10 51 

تعمل عي رالزىكنا تعمل قد -حسمروأ أ 7 شي وَصَرَّعَبْم تَاكَاءُا ينقت (#ائنكت ات ل لك 


ص م مرو عرو 


َكقََ و 2 سس الك 0 مره 
حَلَقَ لسوت وَالْأرْصَ في سِحَةَ ياو ثم أستو عَلَ امرش 3 برعا اشن 


وَالقَمر والشجوم م مسرت يأر ألا للك والادربَاَكَْأ د أَمَه وب الصلِينَ (2) دغوا ع ع 
رومرع 2 وكير 2 سا سمس بو ير ب 
مَخُنْيَةَنَهُ لاِيْبُ المقتيت ا ولا في دوأ ل مما إن 
رمت الله قَرِبُ مر الْمْحَرِ لتخيوية © َكيف رارح ا مت يلق رقف حود انا 
كلف سكهائق لا سفكة ير حملن ألمة ملمعنايد. يري لت ب كيلك خرح لمق 


كلك كرت 5 226 يت يحرج نبائه: 1 ن َب وَألِى كش لا عع ا تكداً 
حدَإِكَ نصَرَفْا ليت لَِوَ يَفّكْرُونَ 450 [الأعراف:7ه-08]. 
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ملل /ا- سورة الأعراف : 7ه لاه الجزء :4 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النصّ من القرآن 

"22 جاءنا الله تعالى بالقرآن مُفَصّلاً فيه القول هدى ورحمة,‎ -١ 

بعد أن بِّنَ لنا رَبّنا في آياتٍ النصٌّ السابتق مشاهدٌ مِنْ يوم القيامة بها ووضّحها 
أحسنّ البيانء أعَلّمنا سبحاة أن والع واتل سس علي أي : وَضَّحَ معانية. 
وبين آياته أخسّن البيان» وهذا التوضيح والبيان ليهتدي به العباتٌ وتنائُم رحمة الله تعالى» 
وهؤلاء هم المؤمنون #وَلْمَدَ حِمْنهُم يكتب صَضَلَنَهُ عَلَ عِأْوِ هُدَى وَيمَهٌ لَقوَرِ يُؤْمُِونَ 0م © 
[الأعراف:57]. 

وإذا أَنْتَ نظرتَ في القرآنٍ نَظَرٌ دارس متفقه رأَيْتَ فيه البيانَ لموضوعاته مِنَّ الحلالٍ 
والحرام. والعقائدٍ والأحكام والأخلاق والَصصء, وذِكر الَشْرِ والنّةِ والناره وذكر خحلق 
الأرضي والسماء. وهذا التتفصيل والبيانُ يبدي به الله تقال لوي ويحبي أرواحناء ويُصلِح 
دنياناء ويُقيمٌ أخرانا «ولكن الذي بتع يد الؤمترة مرت الكمار. 
؟- تهديد الله تعالى الكفار باليوم الذي يتحَمّقّ فيه ما أخبر به القرآن: 

يعد أذ :65 لا ركنا آذ بجادا يكيان فض عه القرل عل غلم لحداننا إليه ولتناكنا 
رحمتك عَبَدَّدَ الكفارٌ باليوم الذي يأتي فيه تأويل العَرْآنِء فقال: ٠«‏ هَل يرو إلا توت بوم يَأَقٍ 
ويل مالي نو دق يوت فده سل ويد يلحي هل لاون سقماة فقا ا اكه 
تَعمَلَ ماوع و قد يوا لشي 1 مَاحكَانوايفَكرَوت 400 [الأعراف:977]. 

واليو الذي يتح فيه تأويلٌ القرآن هو اليوم الذي يَقَعُ ما أخبر الله تعالى به» فقد 
أخير الشران ب بحل بالإنسان عند الموت» وعلد وقوع العذاب» وعندما يقوم اللابي رب 
العالمين» وكيف يْشَرٌ الناس يوم القيامة؛ وكيف يدُحَلُونَ النارّ وعندما بأق الإنسان ها أخير 
الله تعالى به منَ ذلك كُلّه يكون اليومٌ الذي يأتي تأويلة 

وعندما يأتي تأويلُ ما أخبر به القرآنَ في يوم الدينٍ يقولٌ الذين نَسَوَا هذا القرآنَ وم 
يؤمنوا بد» ولم يعملوا به «هَدَجِاءَتَ رس رَينَايلحيَ 4 أي : يؤمنون ويصدّقونَ في ذلك الوقت. 
لأئّهم يَرَوْنَ ما تحدّث عنه القرآنٌ واقعاً مشهوداء ويطلبونٌ أحدّ أمرين حَدَّثَنا الله عنهها في 
قوله: #فهل أنامن سُفَعَاةٌ َيَسْمَعُوا نا أو ع ب ا سا > أي: هل يوجد لنا من 
يشفع لنا عند ريّناء والمراد بالشقعاء ءِ الأنصاد الذين حامون 0 ويدافعون عنهم» أوَ هل 


يعيدّنا الله إلى الدنيا مَرّةَ أخرى. فنؤمنَ ونعملٌ غير ما كنا نعمل» كا قال تعالى: ل وَلورّكةإذ 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : "4-817 هم ١1‏ 





عد 


ا 20111 ص 58 علس رسال ل عم جوة سر سه مس و ماس عر و 2 عل سير 
وعُوأعلَالَارِ لِك رد وَكَامْكَدْ ب ايت ينوكو ََِْوِْنينَ (00 ]بل بَدَا طم مَاكانوأ يفون من قبل وَل 

ومسا رويس م سء تر ل اوم بس ل واس 7 بء ب ولمه > عسوم دس هه 
داولما وأعنه وَإِمَّجم لَكَدْبونَ ((50): 4 [الأنعام:18-77]» وقال هنا: #قد ويروا أنفسهم وَضَل 
معو سمس ل اعر و سح 


ِ فى واه 1 00 
عَنْبُم مَاكَائوا يَفْكرُوت 400 4 وخسران أنفِسِهِمْ يكون بدخوهِمُ النار» والذين ضَلوا عنهم 
الآهةٌ الباطِلَةٌ التى افَُّوهاء واختلقوهاء وعبدوها من دون الله. 


أاطلى 


*“-- تعريف الله تعالى عباده بنفسه تبارّك وتعالى: 
أعْظمُ ما عُنِيَ القرآن به تعريفٌ الله تبارك وتعالى عباده بنفسه الكريمة؛ ومِنْ ذلك ما 
5 5200 5 . 2 مده يرم 0008 ع م سام م 7 5 20 سك 
عرفنا به في قوله تعالى: #إمك رَبِّكم أله ألَذِى حَلَقَ السَّمَنوتٍِ وا لأرض في سِنَةٍ أيَامٍ م اشتوى على 
ل 93 م عرف كاز سن سه ع رح م مله م د بس بسر 0 1 5 ذه + 2 رمخ م 
اعرش يعَتى الل اَلهَار يطلبه, حثيثًا والسّمس والفمر والتجوم مسَحَرت يأمرة ألا له الخلق الاح 


وس ل اس كد اس 


يَبَارَكَ الله رب الْملمِيت 0ه 4 [الأعراف: ؛ 0]. 

وقد عرَّكّنا سبحاثه بتَمْسِهِ بذكره ثلاثاً من آيايه» وهي: 

أولا: خَلِقَهُ سبخانه السموات والأرض: أخيرنا ركنا -سبحانّة- 3 وحده الذي لق 
السمواتٍ والأرض وما فيهما وما بينهما في سنّة أيام» وهذه الأيامٌ تبدأ مِنْ يوم الأحدء وتنتهي 
في يوم الجمعة» وهذه الأيام مِنْ أيام الله تعالى» ولا ندري طوهًاء وقد أَعَلْمنا ربنا تبارك وتعالى 
أن يوماً عنده كألف سنةٍ من سنواتّناء وأعلمنا ريّنا أنْ مقدارٌ يوم القيامة حمسون ألفَ سنةٍ من 
سكوات الدنياء 


وسيأق بحل الله تعالى وقوه تفصيل القولٍ في الأيام التي حََلَق الله فيها كلا من 
السمواتٍ والأرض في سورة فُصّلَتء وما ذَكْرَهُ ريّنا في هذا الموضع أنه حَلَقّ السمواتٍ 


والأَرْضٌ في ستة أيام #إرك ريك أمَهأدى حَلَقَ لسّسْوتِ وَالْدرّصَ في سِحَةَأَيارٍ 4 . 

000 0 ب 5 5 5 غ24 هل سمال ما صواله» وو 

انياً: استواءُ ريّنا جل جلاله على العرش: وقوله تعالى: تم آسَنَوَئ عَلَالْمرّشلِ # العرش 
في لغة العرب سريرٌ الملكِ؛ قال تعالى في كرسي ملكةٍ سبأ «وَفَاعَرْشُ عَظِيمٌ (4052 [النمل:؟1» 
وقال نبنٌّ الله سليمان: أيك اتن يعرش قبَلَ يوني ملي (4)50* [النمل:98]» وقال الله تعالى 
فاع ع د ال ا رك الح 1 ل ا 
في عرش نبي الله يوسف: # وَرَفَم نويه عَكَاَلْمَرشٍ # [يوسف:١٠٠1.‏ والعرش أعظم مخلوقاتٍ 
الله تعالى» وهو لله تعالى سريرٌ ملكهء وقد وَصَفَهُ الله تعالى بأنَّ عظيحٌ» #وَهُوٌ رَبُ الْعَرشٍ 


لْمَظِي (15* [التوبة:4؟1]» ووصفه بأنه محيدٌ في قوله: مأدْوالمَرشٍ اليجيد(0:) © [البروج:5١].‏ 


. 9 2 || قن 
كيل /ا- سورة الأعراف : ؛ ه الجزء :م 
: ع 7 0 عر جس 0 اس هر 0 
و ا ا عرشه. يي 
ان 8 انه 5 ع يت عار سد جوع 


سس ب” ع سه لاسر سه 


دعولا للا اين جسلوة اعرف وم ناه رن حدر اكد 
وَمَنْحَوَْمَُيَحوْبيحَمَدِرَيَمْ 4 [غافر:7]. وفي يوم القيامة ترى الملائكة حافْينَ من حول العرش 
يسبحون بحمد الله #وبرى المليكة سوير عِن حول الْمرش ذ بحن يمد َم © [الزمر: 1ه 
وقد ضل قومٌ كثيرون في عرب عرش ال رحمن» والنصوصٌ التي سقناها تدلّ على أن عرش 
الرحمنٍ سريرٌ عظيمٌ كريمٌ محيدٌ» استوى عليه الرحمنٌ» ومعنى استوى في لغة العرب: ارتفع» 
واستقر» وعلا. 

ويفقةٌ استواءٌ الله على عَرْشِوِ وبقية الصفاتٍ التي وَصَفَ بها ربّنا تعالى نفسَهُ في ضوءٍ 
0 ب 


1> ستو اللاتعاق عل عر شه اسع ال قكة نبيحاتة قلا يشية اسعواء المخلو قر 
سيو عر سة اسمو يسحة اسجق 1 


03 
| 


ثلاثة 


؟- لا يجوز أنْ ننفي عن الله تعالى استواته على العرش خشية أن يبه استواء الله 
باستواء حَلْقِ فكما أنَ الله تعالى لَه اا 
ويَصرٌوقذرَة لا تبه صفات المخلوقيٌ. وقد دَلْ على هذين الأصلين العظيمين قو 
ليس ميو هت مقو تبيخ اير (13> [الشورى:١١].‏ 

فالله تعالى لا 3* يُشْبِهَهُ شيءٌ لا في ذاتِه ولا في صفاتهء ولا في أفعاله» وقد أثبتٌ الله تعالى 
لنفسه صقي السمع والبصرء أي: لسمع لا يابيهه شمع : ولديم ١‏ يذبهه بص وعدلك 
يقال في وجهه ويَذِه وقُدْرَيِه وغيرها مِنّ الصفاتء نثبها من غير تشبيه. 

؟- عَدَمٌ الطمع بمعرفةٍ كيفية استوائه فنحن لا نعرفٌ كيفيةً استوائه» ولا كيفيةَ سَمْعِه 
ولا بصرءء ولا كيفية ذاتهء وهذا لا ينفى وجودٌ معنى الاستواءء فالاستواءٌ معناةٌ معروفٌ 
معلوٌ ومعنى استوى في لغ العرب: علاء وارتفع؛ واستقر» أما كيفيئ فلا ندري كيف هو. 
وقد قال علماؤّنا عن كيفية الاستواء أنه مجهولٌ» أما معناه في لغ العرب فهو معلوم؛ والإيمان 
بالاستواء واجبٌء لآن الله تعالمى أخيّرنا به» والسؤالٌ عنه بدعة» أي السؤال عن الكيفية. 

ونحن لا نَعْلّمُ كيفية الملائكة» ولا كيفية الجن وما فيهاء والنار وما فيهاء ولله المثل 
الأعلى» فكيف نعلم ذاتَ الله وصفاتِهِ وأفعاله. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 4 ه- هه 4م1١‏ 


الثاً: يُغْئِي الله تعالى الليلٌ النهار يَطلَبْهُ حثيثاً: أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى - أنه #يقَثى 
ا للظم حَنينا4 أي: يعلَ الليل غِسْاءً 00 ومغطيا له» وف الآية محذوفٌ دلّ 
عليه + المقام أي: يُغْتِي النهارٌ اليل أيضاًء : فيأتي ضوءٌ النهارٍ ويغْتَّى ظلام الليلء فيذهبة 
ل مله كما قال: « َيه لهال لمي هُالتّبَار َإِذَاهُم مُظلِمُونَ 5 وَالسَّمْسُ جحْرء 
لِمُسْمَمَرِلَهأدَِكَتَقد وال بزالعايير ليم علي 4150 [يس :/ا"-7”8]. 


وقوله تعالى: # يطلبه. حثِيمًا © أي: : يطليه طلباً حئيثاً مُسْرعاً غايةً الإسراع فلا يمهله 
لحظة [العذب النمير: 1 


8 


وقواله تعال* اسمس وَالصَمرٌ ولج سحا روه 4 أي : أنَّ الله خلقّ السهاواتٍ 
والأرض؛ وخلق الشمسّ والقمرٌ والنجوع؛ وجَمَلِن مسخراتٍ بأ مروء في طلوعِهنٌ وعُرويين 


ب لك ل 0 
والله تعالى وي قد 4 فالخلنٌ لَهُ كل وميه والأمر له كلّه ولحده. 


َس رَث عدا بين 50 » أي: تارك ودس وأصل تناورك تفاعلٌ إذا 


0-4 الأمرٌ بدعاء الله تضرَعاً وحْفيّة, 


آذه عر وير 


اعرتار ادعو أن تدعوه نضَدٌ عا وخفية #أدْعُوأرة م ف 2 


الترت ()» [الأعراف :0 ومعنى # سدع 4 أي: متذللين صو واستكانة. ومعنى 
وِحدْ ف خخسه ؟ ايزا راقا نشكرا رابع وعد امن ملام . والدعاءٌ الذي أَمَرَنا الله به هو 
العبادة» وقد كان دعاءٌ الصا حين حفَيَة فزكريا لتلا #إنادى _رَيهيدَآة فيا ((5) 4 [مريم:*]. 


نَم لاحت الجر 


وقوله تعالى: #إِنَّهُ لَايحِبٌ أ سريت (4)2 فلله لا يحب المعتدين» لا في الدعاء ولا 
في غيره» ومن الاعتداء في الدعاء رفع م الصوت بالدعاع أو الدعاء أن 7 يُؤْنَى الداعي مقام 
الاحة وعدم الل الما وس ل ماروا بو زود عبان ين مل رن ب 
يقزل: «اللهمٌ إن أسألك القَضْرٌ الأبيضٌ عن يمينٍ الجنة إذا دخلتها» فقال: أي بنيّ» سَلٍ الله 
الجنةه وتعوَّذ به من النَاهِ فإ سمعتُ رسول الله يي يقول: (إنَّه نه سيكونٌ في هذه الأمّةَ قومٌ 
يَعْتَدونَ في الطَهُور والدّعاء» [صحيح سنن أبي داود: /41]. 
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١44‏ /ا- سورة الأعراف : 5ه الجزء : م 


ه- نهي الله تعالى عن الإفسادٍ ‏ الأرض بعد إصلاحها: 
نبى الله تعاق عباده عن الإفساد في الأرض» وَأَمَرَ بدعائه خوفاً وظخاء .وقال: إن رحمة 
أللّه -- من المحستين» ولا دوا فِالأَرْضٍ بَعَدَإِضِلحِهَا وأدغوه حَوًا وم ع إن يحمت الله 


50 


كر مرح الْمُحُيينِينٌ 460 [الأعراف:57]. 


نبى الله عر وجل عن الإفسادٍ في الأرْضء فمن الإفساد في الأض قَثْلُ الذين حَرّم الله 

َتَلْهُمْ من بني الإنسانٍء ومن ذلك قتل الحيوانِ» وقطع الأشجارء ومن ذلك استعمال 
الأسلحة المدمّر ة التي مُمْلِكُ الحَزتٌ والنسل» ومِنْ ذلك استعمالٌ الآلاتٍ التي تُفْسِدُ الجر 
وتجعلَهُ غير صالح لحياة البشر. 

وكولة ان و20 ةا 4 انتوار لالستراوق وتاوت أن ازعو ع معي يان 
الخوفٍ من عقابه والطّمّع في ثوابه. 

وجمع الله - تعال - بَيْنَّ الخو والطّمع ؛ ليكون الجذحاها راجا ك] انال تعالى: 
لوَيرجونرْحمَتهُ وَيَافورت عَذَابمُة 4 [الإسراء:000]» فإن موجب الوق معرفةٌ سَطُوَةِ الله وشدّة 
عقابِه وموجب الرجاء معرفةٌ رحمةٍ الله وعَظيم ثوابه» قال تعالى: « # تَهَمَ يبَاوى أن أن 
0 لتحم 280 وَأَنَّ عَدَان هْوَ أَلْمَدَابُ الْأَلِيم (5) 4 [الحجر:ة؛-0]00 ومَنْ عَرَفَ 
فَضْل الله رَجاه ومَنْ عَرَفَ عَذَابَه خاقه. 

ويُْتَحَبٌ أن يكون العبد طول عمره يَغْلبُ عليه الخوف» ليقوده إلى فِعْلِ الطاعاتٍ 
وتركٍ السيئات وأنْ يغلبَ عليه الرجاءٌ عند حضور الموتء لقوله يل : ١لا‏ يَمُوئنَ أَحَدُكُمْ 
إلأوهو يُحْسِنُ الظَنبرَيّها [التسهيل؛ لابن جزي: ؟/ 70]. 

وقد أَمَرَنا الله -تعالى - في هذه الآية أَنْ ندعوه خؤفاً وطْمَعاًء وأمَرّنا في آيةِ سابقةٍ أنْ 
ذْعُوهِ تصرُعاً وحمي ودع الله تعالى على هذا النحو يُرْشِدُنا إلى المنهجيّ التي تربطنا بلله 
ينا عر وجلء فمعرفة الله لا ينبغي أن كب قَى يَكْراً وعلياً فحَسْبُ بل يجب أن تأخْدَ مساراً 
عملياً بالدعوة إلى الله ِ تقاعا وخل 1 ودعر ته حرفا وطينا لأن هذه الممارسة العملية على 
النحو الذي دعانا الله إليه توجد علاقة حقيقية مع الله تبارك وتعالى» وتجعلنا نحقق العبودية 
لله ّنا تبارك وتعالى» ونجدٌ الهناءَ والسعادةً ني اللجوءٍ إلى الله ربنا سبحانه. 


وقوله تعالى: اإنَّ متك أ َيبُ قح آلمْحيِينينَ (4)2 قال: ظقَرِيبٌ 4 ول يَقُل: 


قري لأنه ضَمَّنَ الرَّحمَةَ معنى الثواب» وقال: © قَرِربٌ # لأنّ العبدَ كلّ يوم يَقْرْبُ من 
الكغرو وني الدنيا لان ما أماكك قرييه» وساوراك يعيتث كا قال الشامر” 
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الجمزء :م /ا- سورة الأعراف : لاه- مه ١‏ 


عمجا لايد ايان تريب ا ل د 


ع اه عن عر خم 


وقال تعاللى: #وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَّألسَاعَةَ قَرِيتُ (4)80 [الشورى:17]. 
1- إرسال الله -تعالى- الرياحٌ بُششرا بَيْنَ ين يد رحمته: 
ذكر الله تعالى في آبةِ سابقةٍ ثلاث آياتٍ تعرفنا به سبحانه» وأضاف في هذه الآية 


الكريية آنه ؤافمة فقاك: ل رَهْوَاَوه _برْسِلُ اريم شما بح يد ميد حهّة إذ أها “ 
آذه 2 م اع برصة 034 01 ره و موسو ل سر لسظء 
سَحَابَايقً لاسْقَنَهُ آي يرت وناو لماه حرجا بو مكل تمر كَذلِلك خوج المونٌ لعلّكم 
زحكروب (/410 [الأعراف:/21]. 


و عم 


أعْلّمنا سبحائة أنّه هو الذي يُرْسِلٌ الرياح بُشرابَيْنَ يدي رحمةٍ الله» فترى بعضّ الناس 
يكونون في جرٌ صافي. فتَهْبّ عليهم الرياح نديّةٌ رطْبة» فيقولون لك: هذه الرياحٌ تُسثَّرُ برحمة 
الله أي بالمطرء فلا يمضي طويلٌ وقْتِء حتى ترى السحابٌ الثقالّ آتِ من بعيده تسوقه 
الرياح؛ تهطل الأمطار» 1 ا بذلك اللطر با بلاداً ميتةٌ بيد بالنبات» ادليه هذا الوحياء 
الستا ف بوه ابوه اللسوا د ررقم 
فعادتث أرواح الناس إل أجسادهم» فقاموا لربٌّ العالمين. 
ضرب الله تعالى المثل للقلوب الطيبة التي ينزل القرآن عليها بالأرض الطيبة 

التي ينزل عليها المطر: 

ضرب الله تعالى امثلّ للقلوب الطيبةٍ التي ينل القرآن عليهاء فَثْمِرُ الإيهانَ والأعمال 
الصالحة بالأرض الطيبة التي ينل عليها المطرٌء فيَحْرّج نباتّه بإذن ربه» وضرب مثلاً للقلوب 
الخبيثة بالأرضي الخبيثة ينزلُ عليها الما فلا يخرحُ نبائها إلا نكداء أيْ: إلا عسيراً لوَآلْبَدُ آلطيّبُ 


تاي رودو 1 يلاتك دأ سالك فرت اليلد يقزر بشكزرة 4120 
[الأعراف:58]. 


وقد كَرَبَ رسولنا يلِ المثل با بَعَنَهُ به من ا هدى والعلم» بالغيثِ أصابَ أزضاًء 
فكانت الأرضٌ على ثلائة أقسام» ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسىء عن النبي 
قال: : امكا عر ا م ب ل لي » فكان منها 
َيه قَلتِ الماء ذ نبت اللا والحُمْبَ الكثير» وكانت منها أجادبُ أمسَكتٍ اماء فتقَمَ لل بها 
الااتى :اشر لوالو زوز اخزاكير ام اتقامها طائقاً أخرى] هن يان لا يك ماقو 
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1 /ا- سورة الأعراف :./ه الجزء :4 


ِثُ كلأ فذلك مَل من فق في دين الله وه ما َي القةبه فلم وعَلَمَ وثل مَنْ ل يرق 
ذلك راساً ول يبل هُدى الله الذي أَرِسِلْتٌ به؛ [البخاري: 9 ومسلم: 87؟5؟]. ,. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا التص من علم وعمل 

ذا يرن آياتِ هذا النص وجدناها مهدي إلى مايأني من علي وعمل: 

-١‏ القرآنُ العظيمٌ منزلٌ مِنْ عندٍ الله تعالى» قَصَّلَ الله تعالى فيه الموضوعاتٍ التي 
عراماابييلت » الال توياساو الورج دان 

7 - في اليوم الذي يقع ما أخير بر اله تعالى يوء وهو يومٌ القيامة» يندم الكفارٌ على عَدَم 
أحذِهم بالقرآن» ويََمَا لو يجدُون شافعاً حامي عنهمء أو يرَدونَ إلى ادا ليُؤْمنواء ولكنهم 
لا يجِدُونَ إلا النارّ والخسران. 

"- عَرَّفنا ريّنا -تبارك وتعالى- بآياتٍ عظيمةٍ دالّة عليه» لمن تَفَكّر فيهاء واهتدى إليها. 

؛ - لا يجوز أن يكون حَظّنا مِنْ ربّنا الاقتصارٌ على التفكر في آياتهء بل يكون مع التفكر 
والنظر والعلم دعاءٌ الله بذْلَةِ واستكانة خفية» أي همساً من غير رفع للصوتء وأمرنا أن 
ندعوه خائفين من عذابه» راغبين في رحمته. 

ه- نهانا الله عن الإفساد في الأرضء بالقتل وسفكِ الدماءء والكفر والشركء وإهلاك 
الحرثٍ والنسل. 

6 - من آيات الله العظيمةٍ الدالةٍ على ربٌ العرّه إرسالةُ الرياح» بينَ يدي المطر الذي 
وله اليحات:اللمعايع بنطر) سيول السيحاات إل اليلد اميت اليس لا نبات فيه ولا شجرّء 
فيخرج الله به الزروع والثمار. 

- كما يحبي الله الأرض الميتةَ بالمطرء كذلك ينزل المطر عندما يريد بعث الناس في يوم 
القيامة» فيَنْبْتَ الناسٌ مِنّ الأرض» حتى إذا اكتملت أجسادٌ العباد» نفخ في الصورء فطارت 
الأرواح فدخلت أجساد العباد» وعاد العباد إلى الحياة. 

/- ضرب الله تعالى المثل للقلوب الطيبة بالأرض الطيبة التي يخرج نباتها بإذن رمّهاء 
وضرب مثلاً للقلوب الخبيثةٍ بالأرض الخبيثة» التي لا يخرج نبائها إلا نكداً. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 4ه مدلل 


النص القرآني التاسع من سورة الأعراف 
قصة نوح هذ . 


أولاً, تقديم 
حدّثنا الله تعالى في النصٌّ الثاني من هذه السورة طَرّفاً من قصة آدم اظينةة . وكيف عَرّرَ 
ل ع 0 

به الشيطانُ فأخرجَهٌ وزوجّه مِنّ الجن إلى دار الشقاءء لتدور رَحى معركةٍ حامية فوق ظهْرِ 
هذه الأرض بِينَ الشيطان الذي أخرج أبانا آدم من الجنة وبين بني آدم» وسلاحٌ الشيطان أن 
يكمر بني آدمء فيُدْحَلَهُمْ النار. 

واستقامَ الناسٌ قروناً على توحيد الله بعد آدم؛ ثم نجحٌ الشيطانٌ في إضلاهم: تَأرصل 
الله إليهم ل ونانجيع عدت ود قصل ال علينا في آيات هذا الت وما يعلها فض 
خمسة من رَسّلِهه وهم كو وهودء وصالح» ولوطّء وشعيبٌء وبعد أن عَقَبَ على أخبار 
هؤلاءِ قصّ علينا قصة موسى وأخيه هارون. وستتناول قصصّ هؤلاء مع أتمهم في هذا 
النصّ والنصوصي التالية لَهُ 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
ٍالْقَدَ أَرُسَلنَا محا إِكَ قوم فَعَالَ يَصَوْمِ أعْبدُوا أله ما لَكْمِنَ إل غيره: يه أَحاف عَليَكمْ 
عَدَابٌ يوم عَْظِيم مانا ل لمك من ن قوم نا لَك فى صَكلٍ مين (5) قَالَيمَوَمِ ليس بى 
صَكلَه لكر كن روا دي لتقت 50 أيََح رست وق وَأ سحل وَعكدٌ م أَنْومَال 
لود 2 جر أجاف كد ين تبي علسبلٍ وف زرك لوقل وق 
ل 1 د فيد ا 
[الأعراف:14-09]. 


ثالثا: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النصّ من القرآن 
-١‏ نوخ يدعو قَومَهَ لعبادة الله وَحدّه: 
أخبرنا ربّنا -عرٌ وجل - أنَّه أرسلّ نوحاً إلى قومه» فقال: ##لَمَدَ أَرَسَلْنَا نحا إك قَوْمِهِ 4 
[الأعراف:55] وفي الآية قَسَم محذوفٌ تقديره: والله لقد أرسلناء فاللامُ التي في م#لَقَدَ © موطةٌ 
للقسمء و(قد) للتحقيق» » تأتي مها العربٌ ب مَعّ اللام الموطئة للقسم إذا جاءت مع الفعل الماضي 
كه في الآية. 1 
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تحن /ا- سورة الأعراف : 7-84 الجزء : 4 


ونوحٌ وَل الرسلٍ الذين أَرْسَلَهُمْ الله تعالى» أَرْسَلَهُ الله تعالى إلى قومِه عندما عبدوا 
الأصَنامَ والأوثان مع م أللّه تعالى» فدعاهُمٌ إلى عبادة أللّه وححجده 50 7 فَقَالَ يمو أعبدوا أله ما لكين 
له غيره. 


-3 


ه25 4 [الأعراف :644]. 


أمرهم نوح ال بعبادة الله وحدهُ لا شريكَ له وأضْلُ العبادةٍ في اللغة الذلٌ والخضوع 
وعبادة لله في الاصطلاح إفراد الله عزّ وجل بعبادته على وجو الخُضوع والذلَةِ والمحبة. 

وقوله: لمَالْكيْمَن غير 4 أي: ما لَكُمْ معبودٌ سِواهُ تعبدونه. 

وقوله: طإِي لَمَاكُ عَبيَكُمَ عَذَابَ يو عَظِيم يم )41 [الأعراف :6 أي: إن لم تؤمنوا بالله 
الرلعايعة وتعندونة وَحَدَم اخاف عايكم عدا يوم عظيي؛ وقد يكو هداق الدلياة 
كا فَعَلَ الله تعالى بهم عندما أغرقهم بالطوفان؛ وقد يريدٌ عذابَ يوم القيامة. 
0-1 تكذيبٌ قوم نوح له: 

أخيرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ قوم نوح ردُوا عليه دَعْوَتَهُ إياهم مُكَذَّبينَ له. راميتة 
بالضلال لقَالَ الملا مِن قَوْمِِدَإِنًا ركف صَكلٍ بين 4 [الأعراف: ٠‏ | والملاً: أشراف قومه 

١ 7‏ 2 0 ا اعرد 6 لكات 5 7 

ورؤّساؤٌهم وزعماؤّهم. سَمُوا ملا لأئّم يملؤون النفسٌّء أو لأَّم يملؤون صدور المجالس. 

وقوله: م لَرَسكَ © أي: لنعتقد أنك في ضلال. والضلال : الضياعٌ عن الحقٌء وقوله: 
2 صَلَلِمُبِينٍ )4 أي: ضَلالٌ واضحٌ. 

فردّ نو اتا على كلام قَوٌمِهِ الغليظ القاسي بكلام لطيفيء فيه خُسْنْ الأدب في 
الخطاب» والإعراض عن الحفاء» فَأَجِامُم منادياً إِيَّاهم قائلاً هم: # يعوو 4 ونفى الضلالٌ 
عن نفسه #الَيْسَبى صََلَلَةٌ 4 والضلالةٌ أخصٌ مِنَ الضلال» فعندما يقول لك سائلٌ: هل 
عندك كتابٌ» تقولُ: ما عندي كتابٌ, فتعجٌ النفىّ» والمعنى: ليس بي ضلالة واحدة. 


10 


ثم قال لهم: 9# ولك رسوا ين رت لْمَلَييت 4580 [الأعراف:51]. أي: أنا ين 
غبخالن السيوات والأرض وما يني رمدي خماء وقد سل فرخَوث موس عن وت العالين 
# قال فرعون وما رب العنلميت (5:) قَالَ ريب ألسَّمَْوَتِ وَالْدرْضٍ وما همان كُمُ مَوقِنِينٌ 4:50 
[الشعراء: 5-77 ؟7]. 
5 “2 0 و 7100 2و سس ب 2 
وقال نوح لقؤمه: « أَبِيَفْكْم رسكت رق وَأَنصَحُ لكر وَََلَرٌ مس أَنَّومَالَانْحَلَمُونَ 410 


[الأعراف:77]. 


5 || 8 


الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 537-017 ١1+‏ 





الت ما ارسلي ودر وح م الرسالة» فقال: #رِسَلَيرَق # أي: ما [أخله اد نه 
إليهم من الأوامر والنواهي, والمواعظٍ والزواجرء والبشائر والنذرٍ. 


وقوله: «وأتصخ لكر » أي: .أدعوكم إلى ما عاني اله تعالى إليه» وأُحِبُ لكم ما حب 
لنفسيء ولا يكوثٌ المرءٌ ءُ ناصحاً إل إذا كان عالماًء يقدّمُ الخيرَ لمن وَعَظَهُ بصدقٍ بعيداً عن 


الغ 
وقال نوخ لهم: #وَعَلَد مرج نوما لَاحَامُونَ 400 [الأعراف:57] وهذا كما قال إبراهيم 
اكتينة لأبيه # يتان هد جَآءف مرت لعل مَالم يأك َأ مك صِرَطاسَو) )4 اقينب1]: 


ولحل الذي يعلمه من البولة يطلمنوتةة انا أزجاة الله إليه مان محرفقه باللد وملاتكية ركه 
ورسلهء ومعرفته بمصير الأخيار والفجار, ومعرفته بالحلالٍ والحرام ونحو ذلك. 


*- 0 تَعَجُبْ قوم نوح أن يكون الرسول واحداً من البشره 
رَدَ نوح على قومِه ه في تَعَجِهِمْ واستغراِيمْ واستبعادهم أنْ يكونّ الرسولُ المرسل من 
عند الله تعالى واحداً من البشر « أَوَجَبْخْرْأدَجاءه وكر من تَيَوعلْيَجْلٍ قنك زرك وفوا 
ل يحون (400 [الأعراف ا" وقول « أَوجبّرَ 4 الهمزةٌ للاستفهام الإنكاريّ» والواو 
للعطفيء والمعطوفٌ عليه محذوف. كأنّه قال: أكذبتم وعجبتم» والاستفهام بمعنى التقرير 
وقوله: مأعَليْجَلٍ سكو 4 أيْ : على لسانٍ رجل منكم؛ والمراد ب لو كر الموعظة والبيان. 
وهذه الشبهةٌ التي وقعث لقوم نوج؛ وقعث لجميع الأمم من بعدهم؛ فالأم الاي 
ار رار او لور يرا ب : « أوعجْث حامق 
رن مر يدرك # [الأعراف:77]. 


م مدع وو 


أبعت الله كسما رسُولك 6ه 42 [الإسراء 84]. 

وقوله: زرك و نفو ولْعلَي رحمُونَ (4055 بين الله تعالى الغاية مِنْ إرسالٍ الرسل» 
فهو يُرْسِلُهِم ليخرّفُوا عذابَ الله وبِأسَهُ ونكالةُ» ويرسلهم ليعلمَ العبادُ كيف يتقونٌ رََّم 
ويخشوتة ويرسلهم ليُعَرّفَهُمْ بالطريق الذي ينالونَ مها رحمة رَمّهم. 
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114 /ا- سورة الأعراف : 515 الجزء :م 





4- إهلاك الله -تعالى- قوم نوح: 

حبرا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ قوم نوح كذَّبوا نوحاء فأهلكهم الله تعالى غرقاً بالطوفانِ» 
والضى الله كمال نوها والقلة للومنة عه 1 الفلك. أي: السفينة» قال تعالى: # فَحَدَبوهُ 
ميته وَالدنَ ممَهُ فى لفك وَأعْرَهَا لدت كدوام افوا ممعت 42 
[الأعراف:355]. 


8 ل عه سال برع : 2 0 2 - و 

وقوله: #ألِّيت ححَدَواِتَايمَاً 4 وهذا يدل على أنْ نوحاً كان له آيات معجزاتٌ 
أرسلَهٌ الله بها إلى قومهء ولكنْ ل يحدّتَنا عنهاء وقوله: نّمم حكَائوا مما عمِيت (59 4 أي: 
0 


عَعِيّتْ قلويُهم عن معرفة الله وقدرته وشدّة بطْشِهِء كا قال تعالى: هنا اص الْابْصر 
ولكن نَع َالْفلُو بلق فيالصّدُور (4)85 [الحج:":]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتْ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

ارارم فلع وهر 05 الرسر بعالم عل المح كلطرة ار الريل: 

؟- كان 75 اقننةا صريحاً واضحاً في) دعا قومه إليه» ولكنه كان في غاية الأدب 
واللطك» 

"- شفع نوج دعوتةُ إلى الله -عزّ وجل - بتهديدٍ قومه بعذاب الله إِنْ لم يؤمنوا. 

4- كَذّبَ قوم نوح نوحاً فحاورهم. وبين هم أن مرسلٌ من ربّه وبين لهم الغاية من 
إزمالة: 

0- تعجّب قومٌ نوح من إرسالٍ رَجْلٍ من البشر إليهم؛ وهي شبهة صاحبتٍ أمم 
الرَسلخيعا. 

1- كَذَّبَ قومٌ نوح نوحاً فأهلكهم الله بالطوفانٍ غرقاًء وأنجى نوحاً ومن آمن معه في 
السفيئة. 


م سر 
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الجزء :م /- سورة الأعراف : 56 هوا 
ا ا ا هئم 


النص القرآئي العاشر من سورة الأعراف 
قحةٌ رسول الله هود قينا 1 


أولاً. تقديم 
عدت ريا عر وجَل- في آياتٍ هذا النص عن قصةٍ رسولٍ الله هود اك : وقومو» 
وهُمْ قبيلةٌ عربيةٌ موغِلَةٌ في القِدَم كانت تُسمّى عاداًء وهذه القبيلةٌ جاءت بعد قوم نوح كنلا 
فقد قالّ هودٌ لقومه: #وَأدْ كرو إِذْجَعَلَكُمْ حُلَفَاء مِنْ بعد قَوْمِ وح # [الأعراف:119. 


وكانت عاد تَسَكُنُ جنوب الجزيرة العربية في موضع يُسمِّى بالأحقاف. « # وذ لما 
ل ع لس سل صر 5 


عَاوٍإِذٌ ذ أنذرقومه,يا لا لحْحْتَافَ « [الأحقاف:١؟].‏ 


ومُرَ واد بين أرض عمانَ وأرض مهرة» فعن ابن عباس» فقال: الأحقافٌ رَمْلٌ بين 
عان إل حَفهْرَموتٌ. وقال قتادة: «الأحقافٌ 0 مشرفةٌ على البحر بالشَّحْرٍ من أرضص 
اليمن» [معجم البلدان: .]1١5 /١‏ 


وتدارل تع عرد قر ل انايو نقد تالا ير و ود 01 اطينل: « وَرَادَكُمْ في أَلْحَلْقٍ 
لآ 


بشطة هَ # [الأعراف:4]14 واستكبرث عاد #وَمًانوأمن سد ناف # [فصلت:5١].‏ 

وقد بنوا مدينةٌ عظيمةٌ سمّوها إرمَ ذات العماد # ألم يََكيِفَ فَعلَ ريك يمَادٍ ((5 إِرَمَدَاتِ 
الْهِمَادِ 0 الَقَل من مهاف لكر )4 [الفجر:"-4]. 

وكانت عاد تعد الأصنامَ والأوثان « فَالوَا متنا لِتعْبَدَ لَه وَحَدَمْوَسَدَرَ مَاكَانَ 


0-4 ورعط 


يَعْبِدءَامَاَوٌنَآ # [الأعراف: .]7١‏ 


م ا ك5 


وقال قومٌ هود لنبيهم: #إن سول ِل ا 0 و [هرد:؛ة]. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
هدم د 2 


و 01 ِ مس هس 0-8 21 
9 © وَإِلْعادٍ أ اه هوا َال ينمو عدوأ أله ماعنإ بره فا نوت 000 (ز00؟ مَالَ الْمَلة 
0 


لريب كَفَرُوا من قَوْمِوء كا لَرَسدَك ف سَفَاهَةَ وَإِنَا لَظَئّكَ مرح الكذبيرت 0 قَالَ يلقو ليس 


6-- 


ا 3 00 بت 06 - كلدي )لمكم رء” دلت رق وَأنأ لَك ناص أو مين مت 
ٍ كر 


ري 


ين تيكل جل يسك لشنزرك واذ سكير | عا د جَعَلَكُم حلفا مِنْبَعَدٍ 
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حل -١/‏ سورة الأعراف : 58 الجزء :م 


َوْمِ نوج وَرَاد كم في الْسَلْقِ بَضدَ شطةٌ ناكرا له هه لعلو تقْيِحُونَ 220 فَالْوَا أَبمْكنًا بدأل 2 
دود مَاكَادَيَت بد اونا مَلَنَاهِمَا يِدُنَا إنَكُنتَ ِنَّألصَدِدِينَ (7) ثَالَ قَدوَكَمَ 

0 يريك بس وَحَصَب جد وت وت ألما عا م ها ١‏ مها أ وما َم 
هباون مط بين مَعَحكُم ينَلْمسعَطر. َ ب 0 ا كه وروت تع وين 
وَعَطْعْمَا دَايرَأ ابي ره َم مني 47 [الاعراف -ألا], 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ هود يدعو قومه إلى التوحيد: 
بعد أن أغرق الله -تعالى - قوم توج بالعرفان, أنشأ قوم هودٍ وهم عادٌ في جنوب 
الجزيرة العربية 9 © وَإَعَاءٍلََامر ود © [الأعراف :] وهذا معطوفٌ على قوله تعالى: #لَقَّدَ 


عه 


أرسَلَْمَا نحا إل فوم # [الأعراف:104]. والمعنى: والله لقد أَرْسَلْنا إلى عاد أخاهم هوداً. 


وقوله تعالل؟ 00 في النسب» لا في الدين» وهو أخوهم لأنَّه واحدٌ منهُمْ أو 
بشرٌ مِْلْهُمْ مِنَّ ولد آدم الفلا 

ل َه ما لَك من لدو عار 
تَنغون(4 [الأعراف:10]. دعاهم إلى إخلاص العبادة لله فاطر السمواتٍ والأرضء وهذه 


دعوةٌ الرسل جميعاً وما رسا من نلك من يَسُولٍ لاف إلَْه للدملا يدون (4)50 
[الأنبياء: 4 7]. 


أَنَي مه 


وقد كَذَّبِتْ عادٌ رسوهًا هوداء فأَهْلَكَهِم الله تعالى بعذاب شديد 8 قَلَمَا روه عَارِضًا 


ا 00 ار مل 2-50 ا 00 


تيل يلوعدا ءاي عيبل اقلم ريع فِهَامدن ]م ()5د تدمرَكلَ وم 
بترتي تاتجيتوا 0 تعال 0 و 
ليطا يريج صَرْصرعَاَةَ(2) سخ َمَاعَليمَ سَبمَ ليا وَتَمَِنية أيَّاوٍ حُسُومًا فى الْقومْ 
فِبَاصرَعى 2< َم أَعَْارٌ محل حَاويَةٍ و( فَهَلرَئلَهُم مَنْبَاة قبح )4 [احاقة:8-51]. 

ولا يوجَدُ لا في التاريح ولا في التوراة والإنجيلٍ ذِكُرٌ لقوم عاده ولا يوجَدٌ لهم ذِكرٌ 
إلا في القرآنٍ وبقيّ لان عن ذلك إلى عام (1485م) يف قافت كه فضاء مود 
بجهاز (رادار) له قدرةٌ على تصويرٌ ما تحت التربة بعشرات الأمتار» فصوَّرَ الجزيرةً العربيةٌ 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 59-55 ١1‏ 


فوججدُوا صوراً لمدينةٍ عظيمةٍ تحت رمال الربع الخالي» وتلك المدينة مدينة إرم ذات العماد. 
ويحتاج اكتشافها وإظهارها إلى الوجود إلى جهود كبيرة. 
أت هوخ هود معدتوكة وفرهوحه باسفاد: 

كذبت عادٌ رسوَكُمْ هوداء ورموه بالسَّمَهِ « الاك اتوم 
ع ا [الأعراف:17]. والسفاهة التي رموه بها 
حَفَةُ العقل وطيشٌ الحلم» كر عط نُسَميهِ العربُ سفهاًء تقول العرب: ع 
ري لش إن اسححقها فار با علسلا والسق في لوي نه ف تشيه: 0 
#وَإِنَانَظكَ مر الكزبيت (40 أي: في دَعْواكَ أنّكَ رسولٌ من رب العالمين. 

وقد نفى هود الييلا ينلا ما اتَسَمُوه به 3 َال مَنْمَو ملس سَعَاهَةٌ * أي: ليس بي طيشء ولا 
خفة ولا حمنٌء وأنا راجح العَقْلِ ثابتٌ الحلم. 

ثم قرّر هم أله مرسلٌ إليهم من عند الله ربٌ العالين لوكين وَسُويرِّتِ ملم 0ف 
[الأعراف:717]» أي: مرسلٌ إليكم من عند اللهه وحقٌ الرسول أن يعم وجل ويجترمء لا أن 
يرمي بالسَّفاهِة ويكَذْبَء ى| فعل قوم هودٍ معه. 

وقد ييَنَ هودٌ اكلا لقومه الموقف الحقَّ الذي يقفه منهم «ايُلْفْصكْ رِسلدت رَقوَأتَالو 
اصح أمِينُ زم 4 [الأعراف:18] فأنا أَمْحَضَكُمْ النصح» أمين لا أَخدَعَكُم. ولا أعشكمة ولا 
أخونكم, وقوله: #رِسََديٍرَقَ # جمع رسالة» وهي اسم لما لليرسل به الل صل »:ووفنالاث الله: 
هي ما بعثه به إليهم من الإيمانٍ بالله وطاعتّه وامتثالٍ أَمْرِهِ واجتناب عَبيه. 

وقد عَرَصَتْ لقوم هودٍ الشبهةٌ التي عرضث لقوم نوج وبينها هودٌ كا بينها نوح 
بالعبارة نفسها « أَوَعبَتركَ ج2521 حكر هّن رد تن كرية ويك م © [الأعراف:9+]. 
*- الزمان الذي وَجِدَ فيه قوم هوم : 

بين هودٌ اكت الزمانَ الذي وجد هو وقومه فيه؛ فقال: #وأذ كرو إذ جَعلك خلفاء 

من بعد كوه راقع 4 الاتر عمط رطاناء : جع خليفة لأنّه جعلهم خلفاً منهم يسكنون الأرض 

ِعْدَهَمُ أو جعلهم ملوكَ الأرضء وكانت عاد أوَّل الأمم بعد الطوفان» وقد بين حم هودٌ ما 
5 ع ا إل رس م ل ا 2 ع 0 5 0 
أنعم الله عليهم في خلقهم #ورَادَكُمْ في الْسَلْقٍ بَصطَةٌ #4 أي: زادكم طولاً في الخلق وعظماً في 
الجسم. 
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موا /ا- سورة الأعراف : 59- ١لا‏ الجزء :م 


وقد تلن الله تعالى آدم اتيغة ستينَ ذراعاً في السماءء فلم يَلِ الخلقٌ ينقصٌ بعد ذلك كىا 
أخبرنا رسولنا يك » وعاةٌ آم قريبةٌ من آدس ولذلك فإنَ في أجسادهم شي من الطولٍ كما 
تدلّ عليه هذه الآيةٌ وَرَادَكُم ف الْصَلقٍ بَضَطةٌ 4 وكما يدل عليه قوله تعالى: 9قيّى ألْقَوْم يا 

صَرْحَْكَائ با رُغلٍ حاو () 4 [الحاقة:0]. ولكن ليس طَوهُمْ بالطولٍ الذي يحكيه كثيرٌ من 
المفسرين» حيث يعون أن قصيرهم و ستون ذراعاًء وطويلهُمْ مائةٌ ذو بل ادَعى 
بعضُهُمْ أن طول الواحد أربعة أميال» وكل هذا بعيد عن الصواب. فآدم اكَياً كان أطول 
منهم» وكان طوله ستون ذراعاً وقد أمر هود قومّة أن يذكر وا طإءاكآه أمَ لَك ففخن (5)> 
[الأعراف:14] وآلاءٌ الله نعمّة التي أنعم بها عليهم» ومن ذلك ما أعطاهم إيّاه من البسطةٍ في 
الخلق» ومِنْ ذلك ما وعظهم به في قوله: «وَائتأ الرِىَ أمَدٌّ يمَاتحلمونَ (3 أمدو يأنمل ونين 
و يحنت وَعُبُون (405 [الشعراء 71-8 1]. والفلاح: الفوز والنجاةً في الدنيا والآخرة. 

4- عادٌ ترفض الاستجابة للتوحيدٍ وتطلب من تبيّها أن يأتيها بالعذاب: 

رفضث عاءما دعاهم إليه نيّهُمْ هود فقن » ورقَضُوا أن يلصا دينهم لله ربٌ العالين 
ورفضوا ترك الآة التي يعبدونها مع الله عزَّ وجلء وطالبوه بأن يأتيهم با يَعِدّهم من العذاب 
إن كان من الصادقين. وكان هذا منهم إمعاناً في الكفر والتكذيب 8 قَالْوَا أَحِمَتَنَا لتَعْبَدَ لَه 
مَحْدَمُوَتَدَرَ مَاكَاتَيتَبُْءابَرا َأَِنَايِمَا دا إن كْنتَ م نَألصَّدٍقِينَ 57 [الأعراف: .]7١‏ 
وواضحٌ مِنَ النصّ أنَّ الذي أضلَّهم هو إرثٌ الآباء والأجداد. 
ه- هود الا شن حملة عنيفة على قؤيار: 

عداسع كر يننلا ما قاله 5 قومُهُ خاطبهم خطاباً قويء سفههم فيه» وسَمّهِ فيه 
آطتهم» وتَهدّدَهم شك سه ود ربس وَعَصب التجدر لوت 
فت أَسْمَلوِ سَمَسَتْموهَآ أنتم وََابَآوْكُم ما نَزَّلَ الله يهان سُلطدن كَمَِدِيا قي متك ين 
الْمستطريرت (4)50 [الأعراف:7/1]. 

قال هم تيع هو 180 1 قن وقع عليكم من ركو رحس وعفب: والريدي! 
العذابٌ والسَخَطُ أعلمهم أن قضاء الله نافذٌ فيهم وسيحل بهم الرجزٌ والعذاب» والغضب 
الذي سيقع بهم وَصْففٌ وصفف الله تعالى به نفسه إذا انتهكت حرماته. 

وقوله: «أتجددلوتي وْت أَمْمَل سَمَيِمّموها لتر وَءَابَآومْ * أي: أتخاصمونني في 
أسماء بلا مسمياتء لا حقيقة هاء لا تنفع ولا تضرٌ» فقد سَمّوا أصنامهم وأوثانهم آلة» وتحت 


. 7 538 || كن 
الجزء :4 لا- سورة الأعراف : ١/ا-‏ الا كيل 
5 5 أو - 03 7 7 سنن ميو سر دس 2 
هذه التسمية» لا توجد آلة تملك خصائصٌ الألوهية» وقوله: #مَاتَرْلَ اللَّهُ يهَامن سَلْطدن »* 
و و و عو 0 0-4 5 0 عم 
السلطانُ: الحجةٌ والبرهان» بل الحججٌ الواضحة البيّنة التي أنزها الله تعالى تدلّ على أنَها 
معبوداتٌ باطلةٌ» والله هو الذي يستحق أن يُعبّد. وقوله تعالى: # فَأنْظِرا إِنْ مَعَحكُم ين 
م ِ. مم 57 3 97 00000 1 ا 3 
لْمُستَطريت 4057 تهديدٌ ووعيدٌ لهمء يقول هم: انتظروا ماذا يَخدتْ لكم, وما سينزل بكم 
5 إنزال الله تعالى العذاب بقوم هود وإنجاء اللّه هوداً والمؤمنين معه: 
نجّى الله -تعالى- هوداً ومن معه ب رحمته» وأنزل بقومِه الكافرين عذاباً قطع دابِرَهُمْ 
هف عر لس عر سحل 2 00 رطا عر انس عر 9 عرم 6 
« تأنه وال مَعَهََِةٍ عَنَّاوَقطعَا دار أن حكَدَبوأ ايا وما انوأ مُؤْمنيت 407 
[الأعراف:17/7. 


ظ 02 00 رس ع 01 02 
وقوله: #وقطعنا دَارَألْزِنَ روا باينا 4 أي: استأصلهم عن اخرهم» والدابر: هو 
0 3 0 ع يه 
الذي يتبعك عند ذُبْركء فإذا هلك الدابرٌ: لم يبقّ منهم أحد. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذاتديرنا آيات هذا الس وجدناها عدينا إل مايأق من علم وعمل: 

و الأمة الثانية بَعْدَ قوم نوح يخود عم كر جار انوا ف يحتوب الجزيرة العربية» 
وقد أرسل الله تعالى إليهم رسولّه هوداً كتفلا . 

- هود جاء قومّة بالدعوة إلى عبادة الله وَحَدَهء وتَّرّكِ ما يشركون به من دون الله. 

- كَمَرَتْ عاد با أَرْسِلٌ به رسو إليهم ورَمَوْهُ بالسّه. 

؛- رد هودٌ على قومه؛ ويدّن هم أنه مرسلٌ إليهم مِنْ عند الله وكّسّفَ ما طَرّحُوهُ من 
شبهاتٍ. 

4- أعطى الله تعالى عاداً قوةً في الأجُسادء وكانت أَرْضُهمْ ذاثٌ جناتٍ وعيونٍ. 

1- أَصَّرَتْ عادٌ على عبادة الآ الباطلةٍ التي كان يعبدّها الآباءٌ والأجدادٌء واستهانوا 
بعذاب الله فطلبوا من هود أن يوقعَ بهم ما َبَدَّدَهُمْ به. 

- ار هودٌ على قويوء وسَقَّهَهُمْ وسَقّهَ آغتهم وبين لهم أنَّ تلك الآخةٍ آةٌ باطلد 
وتهدّدهم بوقوع العذاب بهم. 

8- أنزل الله العذابٌ بعاد الكافرة» وأنجى هوداً ومَنْ معه مِنّ المؤمنين. 
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فق /- سورة الأعراف : *ا/ا الجزء : 4 


النص القرآني الحادي عشر من سورة الأعراف 
قصةٌ نبي الله صالح وقصة قَومِهِ ثمود 


أولاً, تقديم 

هذه هي القصة الرابعة التي يَقُصّها الله علينا في هذه السورة فقد قَضَّ الله -تعالى- 
علينا قصةً آم ثم قصةً نوح؛ ثم قصةً هودء وهذه قصة صالح. 

وصالخ اهلاني عر ازضلة الأاتعال إلى تومو تحودم ولحوة قبل عرندا و مِنَ العرب 
البائدة» كانوا يسكنونّ الجْرٌه ومنازِكُمْ معروفة مشهورة ظاهرةٌ تقعٌ في وادي القرى وما 
حؤله؛ بين الحجاز والشامء ولا تزال بيوتهُم التي نحتوها في الجبال قائمة إلى اليوم؛ والْحجْرٌ: 
يقع في الحجاز جنوبي تيماء» وقاعدةٌ تلك البلاد مدينة العلا. 

وقد مرّ رسول الله يِةِ وأصحابهُ بديارٍ ثمودٍ ني السنة التاسعةٍ من الهجرةء وهو منطلقٌ 
إلى غزوَةٍ تبوك» فعَجَنَ أصحابه مِنَّ الآبار الموجودة في ذلك المكانء فأمرهم أن يطعموا 
عجينهم الإبلّ» وأن يقتصروا في شريهم وعجينهمْ على ماء البثر التي كانت تشربٌ منها الناقة» 
ونباهم أن يدخلوا مساكنّ المعذّبين إلا باكينَ أو متباكينَ؛ ودهِّم على البثْرٍ التي كانت الناقة 
تشربُ منهاء ودهّم على الطري الذي كانت ترةٌ الناقٌ منهء والطريقٍ الذي كانت تَضْدُرٌ منهء 
روى ابن عمرٌ رضي الله عنهما: «أن رسول الله بك لا تَرَلَ الجْرٌ في غزوة تبوك أْمَرّهم أن لا 
يشربوا من بئرهاء ولا يسُتقوا منهاء فقالوا: قد عَجَّنًا منها واستقينا . فأمرّهم أنْ يَطْرّحوا ذلك 
العجينٌ. ومتريقوا ذلك الماء») [البخاري 771/8. ومسلم: 1941]. 

وعن عبدالله بِنّ عمرٌ رضي الله عنهما: أنَ الناسٌ زّلوا مع رسول الله يي أرض ثموة 
الجر فاستَقًا من بثرهاء واعتجنوا به. فأمرهم رسول اله يك أن يحريقوا ما استقوَا من 
بعرهاء وأنْ يَمْلِفُوا الإبل العَجِينَ» وأمَرَهم أن يشتقوا من البثر التي كانت تَرِدُها الناقة 
[البخاري: 11/9*. ومسلم: 1941]. 

وعن سالم بن عبدالله» عن أبيه #6 : أنَّ النبيّ يكل مَرّ بالحجر قال: «لا تَدّْحلوا مَساكِنَ 
الذينَ ظَلّموا إلا أن تكونوا باكِينَ أن يُصيبكم ما أصابكم» ثم تَمَنْعَ بردائه وهو على الرَّحْلٍ 
[البخاري: .758٠9‏ ومسلم: 9٠94؟].‏ 

وروى أحمد عن جابر» قال: ل مر النبي َك بالججر قال: «لا تسْألُوا الآيات» وقد 
ها نا قوم صالحء فكانتْ بَرِدُ من هذا القَجّ وتَضْدّرُ من هذا القَج فعا عن أمْر ديهم 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : “/ا لفق 





حر أشي 


فعَقَرّوهاء وكانّتْ تَغْرَبُ ماءَهُم يوماً ويَدْرَبُونَ لبتها يومأء فعَقّروهاء فأَحَدَتهُمْ صيحة 
الله مَنْ تَحْتَ أديم السماء مِنَهُم إلأرجلاً واجداً كان في حرّم الله» قيل: : مَنّْ هو يا رسول الله؟ 


قال: «(هو أبو رغاده ف سرج من دغر أصابَةٌ ما أصاب قومه) [مسئد أحمد: 6ه ء وقال 


ثانياً: آياتٌ هذا النص من سورة الأعراف 


هد 
5 ل مود أحَاهُمْ ةلد أعْسِدوااسَدلَكمنِنْإلوعَيه كدج نكم 
اس على ل 2 عي ميد لي” سو ساسع 


د 
بَيَنَه ون رَيَكُم هدذوء ناقَهٌ أله لحكم ايه فَدَرُوهًا تأكل ف أرْضٍ 3 وَل ع ا َ 
50 مه ًْ ساس مسا 07 زه .6 
فياحذ حر عذا ليك )وذ كر وَأإِذ يات وو أطي لذ تتيذرست 


م 


سُهُولِها فْصُوبًا لتفنالال 62 َأَذحكْرَا :| 2 اخ ولاتعتزاى الس مدا 0 
1 ألذى اتتجكيوا من قومهِ 2 مه لِلَدنَ آَسْعْضْعِهُوأ لِمَنَ َامَنَ مهم أنعَلْمُوت أت 
متليمًا روسل موز تقالو إتايتا بص آأرْس [يو ثؤمئورت )الال اشتحكيروا ليه 
عَامَنْمُم بو فور 0 فَعهَروأ أ أَلتَاقَةَ ووأ 0 
00 ا 00 00 6ه اج ار 0 
كت مِنَ رساي فَأَحذْتهم اليّجِصَة ف صْبَحوافي دارهم جَشْيِينَ جَدِمِينَ (09) قَتَولّ عنهُمَ 0 


تذ تخت رسالارق ربخ لزي آخ ُ جُدناتصيبت 4030 [الأعراف:78-07]. 


ثالثاً: المعاني الحسان يا تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أرسل الله -تعالى- إلى ثمود رسوكه صائحاً اعَنن: وآتاه النَّاقَةَ آية: 
أختزبارجا الي الأغل انه أرسل سباخا إلى تومي وعم ثعوة وأترهم بعبادة الواتحد 
الأحدء فهو المعبودُ الواحدٌ الذي بح العبادةَ دون غيره» #وَإِل تَمَودٌ أَعَاهُمَ صَدِكاقالَ 
يفَو عند 7 ا [الأعراف ا وقد لكوم صالح مئه أَنْ تهت 


- 


بآية تدلّ على صِدَقِهِء فقالوا له: مآ مان إلا بر هنا ة َأْتِِسَايَةٍإن 4 كت من دقرت 48 


[الشعراء: 68 .]١‏ 
لالع ال( #اعهس ارت ع#© 0 أذ رس عل ا سس 
وقد اغبي رباع وجل اد صاخ كال لقرمة: #هَّدْ كم ميْنَة قن رد 


ل سل رمي سه م 201 
هَدذوءناقَة حر ا ل 57 جعذَاك ليه )4 
[الأعراف:7/7]. 
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يي /ا- سورة الأعراف : “1/7- 75 الجزء :4 





0 ع ع ا 0 2 
وقالٌ لقومه: « كذ ةنكم بيه ينه ين رَّيَكُمْ 4 والبيئَةٌ الدليل الذي يُظْهِرٌ الحق 
ويوضحة» ولايد أن تكون هذه عي 0 وقد فسّر هله البيئة بقوله: 


سام عر مج ل 


زوه كَدام لمحت بن 4 وكة كاله تخال يعض ها تير ب هده الآرة فقال؛ هكد 
1 كر شْرْبُ يو ُو (ند)»4 [الشعراء:151]» وقال: «ريت أ1النتوتة يي ل ب 
0 
وقد بِنَّ لنا رسولّنا يكل في الحديث الذي أُوْرَدْتَهُ في مقدمة هذا النص أتّها: «كانّتٌ 
تَشْرَبُ ماءَهُم يوماً» ويشْرَبُونَ لَبَتها يوماً» [سند أحد: .]141١‏ 
ا ل : بالناقة» فقال: مَّدَمُوَهًَا تأحكُز ودأرض اله وَلَاتَمَسُوهًا 
د حدم عَدَاك ليك (45 [الأعراف:7]. وهذه الناقة لم تكن تكب قدو ةشيع ققد كانت 
ترق انغ افونا ماوت نخد تارش قر : «وَلاتمَسُوعَايموَو » أي : لا 
تضربوهاء ولا تَطْرّدوهاء ولا تقتلوهاء فإن فَعْلَتُمْ شيئاً من ذلك أخذكم عذابٌ أليم من الله 
تال 


5 
+ 


م 3 : 2 2 
وقد أضيفتٌ الناقةٌ إلى الله تعالى ا تَافَةٌ أَشَّهَ 4 على وجه التفضيل والتخصيصء كما 
يقال للمسجدٍ (بيتٌ الله). 
0-5 انَهَمْ الله التي أَنْعَمَ بها على ثمود: 
أخيرنا ويّدا -تبارك وتعالق- أن صالخا آمَرٌ قَوْمَهُ أن يذكروا النعمّ الني أنعمّ الله بها 


0 ا سام مسرا 7 3-8 2 
عليهم. #وأذكر وَأْإِدْ ملك خُلف] لامو ود عاد وبوا بَوَأحك في الْذرْضِ تَتّطِذُوك من سهُولِهًا 
مسد 
قصورًا ونَتْحِنُونَ الجبال ا دحك روا 20/1 الله وله تهتنا فى لدرْضٍ مفسرر” ا 4 


[الأعراف:74]. 


أمَرَهُمْ أن يذكروا أنَ اله تعالى جَعَلَهُمْ مستخلفينَ في الأرض مِنْ بعد عاوه كما جعل 
عاد مستَحلَِينَمِنْ بعد قوم نوح: وذكّرهم صالحٌ با امتنّ لله به عليهم من تبرّئهِمْ الأرض 
يتخذون من سهولها ضرا ويلحتون من الخبال بيؤتاء ومعتى: : بَوَأكُمُ من الأرضيء أي: 


جَعَلها لكم مباءَةه أي : منزلآ ومنه قوله تعالى: ا ورين ال تو يرت بت الس 32 2 


[الزمر:74] ومنه قوله: «البْوْئنّهم من أَْيَدَ عْروَا © [العنكبوت:58] أي: لتَجْعَلَّنَّ الغرفٌ مباءاتِ 
507 
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الجزء :4 /ا- سورة الأعراف : 4/ا- ١) ٠5‏ 





دمع م 


وقولة ا السهول. 0 وهو المكان 00 
عي لحو كه 

وقوله: # وَلَتْحِنُونَا لجال بو وي 4 وقال: و كنبال يونا يندت 85 4 
[الحجر: 87] أي: تَنْحِتونَ بيوتاً في الجبالٍ لتسكنوها في الشتاءء ولا تزالُ بيو ثمود المنحوتة في 
الجبال قائمة إلى اليومء والبييوت : جمعٌ بيتِء والبيثُ هو ما يُسْكَنُ فيه» سُميَ بيتأء لأنَّ الساكت 
ساق 

ومِنْ نعم الله التي أنعم الله -تعالى- على ثمود قوم صالح. ما ذَكْرَ صالحٌ به قومّه في 
سورة الشعراء قائلاً: # أَتمرَوْنَفي ما هما اعت تان د تقد ص وزروع محل طَلمها طَلْمُهًا 
مضي ((نا4 [الشعراء:43 .]١ 48-١‏ 

وقوله تعالى: #فَأَدْحكُروَا الله أله 4 أي: نِعَمَ الله التي أنعم بها عليكم. وقوله: #وّلا 
لوأف الْارضِمُفُسصِدت 4100 العثى: شد المّساد 
*- الحوازرٌ الذي جرى بِينَ الزعماء مِنْ قوم صالح وبين المؤمنين الضعفاء : 

أخبرنا ناعزٌ وجل أذ أكثر باع الرسل في أوليالمر هم الضعفا» كا قل الال من 
قوم وج لترح ‏ :: 8 وما رلك الك كح إلا اليرت هُمْ اونا بَادِىَ ى أي [هود:/ا؟]. 


5 عد مجر دع مو س 
وقد كان كثيرٌ من أتباع صالح الذين آمنوا به هم من هؤلاءء وقد # فَالَ الْمَلَدُ ألْذِينَ 
أنَتَحكبواأ ين وَْمِه دن أ مُضْعِمُا من مَامَنَ ِتهُم أَتََلمُوت ا ل 


ع6 ص لإسرو أ مه عن 


8 قَالوا نا يآ أَرسِلَ بو مُؤٌمئورست 0 قَالَ أل أشتَحكْيرا إن اذى ءَامسثم بو. 
تروت 00 [الأعراف: 9/5-19/4ا]. 

والذين استكبروا الزعما عماءٌ والقادة قالوا للمؤمنينَ المستضعفين: أتعلمون أذ عنيا 
فوسل مي فقالوا: نكن تدوق نزم ينا أرصل به فلجاءلة أولتك السادةٌ والزعياء: إن 
الذي امتمم ب كافروت» أي: جاحدون. 
غ#- طغيان قوم صالح وعقرهم الناقة: 

علا طغيان قوم صالح علواً كبيراء فكذبوا رسوله. وكفروا بهه وبلغ بهم الطغيان إلى 
عَفْرِ ناقةٍ الله التي تبدّدّهم رسوهم بأئَّم إذا قتلوها أحَدَهُمْ عذابٌ يوم أليم» وعَنَوًا عَنْ أمر 
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كن /ا- سورة الأعراف : لالا- 8 الجزء : 4 


رهم وبلغ من طعياِجُمْ واستهتارِهُمْ أن قالوا لرسوهم بعد عَفَرِهِم الناقة: اثتنا بها تعذّنا إن 
كنت رسولاً حقاء قال تعالى: « مَمَهَرُوا ألتَاقَهَ وتوأ عَنْتر رَيهمْ وَفَالُوايَصلِحُ أعْيَِايمَا 
دنا إن كت مِنَلْمَرْسَلِينَ 4109 [الأعراف:7/]. 

نسب العقرٌ إلى ثمود كُلّهاء وإن كان العاقرٌ واحداً منهم, لأنّهَم كانوا جميعاً راضينَ 


اوه 


بذلك العقرء كا قال تعالى: 2 فَعَفَروَهاقَأَضبَحوْندِمِين (0م) 4 [الشعراء:/ا6١].‏ 
و 2 5 , 2 3 عرس رس 1 سر | سر ظه مسس 4 مس صل 
والدليل على أن العاورٌ كان واحداً منهم قوله تعالى: ل فنَادوَأصَام عاط فمَمَرَ 0 © 
[القمر:8 1]» وقوله: 8 إِذ أبعت أَشْفَسْهَا (:) فَقَالَ طح رسول هه نَافَدَ أله وسقيلها (05) فكدبوه 
فَعفَروهًا * [الشمس:؟١-14].‏ 
5 اي و 5 عع 7 #اربىي ع مكى 3 
والعَمرٌ: القتل والإزالة» تقول: عقرتٌ النخل: قطعتةٌ من أصله وعَقَرْتٌ البعير: نحرته. 
وقد نادث ثمودٌ أشقاها ى) قال تعالى: 8 قدأ صَاغ ََمَاطئ فََقَرَ (5) © [القمر:ة؟]» 
وقال: « كَذَبتْ مود يطغونهآ (8) إذ أنِعَتَ أَمْضَهَا 2:07 فَقَالَ طَمْ رَسُولٌ أله نَامَةَ أله وَسَفينها (05 
فَكُدَبوَه فَمَقَرُوهَا # [الشمس:١١-4١].‏ 
وعن عبدالله بن رَّمْعَةَ قال: سمعتٌ النبيّ يكِ ذَكَرَ الذي عَفَرَ الناقة» قال: «انْتَدَبَ لها 
رجل ذو عِرٌ ومَنَعَةٍ في قومه كأبى رَمْعَةَ) [البخاري: /الا77. ومسلم: 1800. وأحمد: 15777]. واللفظ 
ل لس مسر للضي 32 رس 2 7 
عند مسلم: «ذَكَرَ الناقة وذَّكَرٌ الذي عَقَرَهاء فقال: إذ الْبَعَتَ أشقاهاء الْبَعَتّ بها رجَل عزيزٌ 
عارمٌ مَنِيعٌ في رَمْطِو مثل أبي زَمْعَةَ). 


0 


1 كم ور م اس 0 
وقد قال هم نبيهم بعد عقرهم الناقة: #تَمَتَُّوأْ ف دار تنه يار للك وَعَذغَيرٌ 
مَكُذُوبٍ 450 [هود:ه]. 
وقد بلغ من طغيانهم أنَّ تسعة منهم أرادوا بعدَ عَفْرِهِمُ الناقة قتل صالح وأُمْلِهِ في ظلمة 
يه 


2 مس ص رس ير سام 8 ات ا 5 ًّ أ ل و 
الليل « وكاس ف الْمَدِيَةِ ضنَعَةُ رَهْط يُفْسِدُوت ف الْارّضٍ وَلَايض لحو هن فَالوتَقَاسَمُوأ شه 


َك - م دلاوو ماهر تمه ا -- أَهْلِو وَإِنَّالَصَسدٍ قورت (4)51 [النمل:44-44]. 
ه- إهلاك الله -تعالى- قومٌ صالح: 

03 سام عع 5 8 4 اي 2ه ع 7 5 - 

لمأ بلغ طغيان قوم صالح إلى عقر الناقة» ومحاولة قتل صالح وأهله في الليلء نزل مهم 


004 


عذابُ الله تعالى: « فَأَعْدَ ته م اليجَصَةٌ َأصَبَحُواْف دَارِهمٌ جَدِثِمِينَ (4180 [الأعراف:78]. وقال في 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 1/8- ٠/9‏ دين 


سورة القمر: مأ إَِرْسَلَءَ1 ]يع يف6 َكَانوا هِب وِألْحََظرٍ 405 [القمر:1*]. وقال في سورة 
هودٍ #وَأَحَدَاَلَرِ َك ظَلمُوا الضَيِحَهُ َبِسَةُتَصمَُأف بر جلشويرت ([40)50 [هود:07]. 

أرسل الله تعالى عليهم شيط ولعية يج النناو وقد اخدكت نذة اليج وده 
زَزلتِ الأرضٌ»ء ومعنى لاجَدعِمينَ (4)50 ساقطينَ على وجوهِهمْ م هامدينٌ لا يتحركون. ونّجّى 
الله ختعال-صاطاً وَالومتينٌ معة + كُلكاجا و لك ا ا ل ا 0 
يننا [هود:15]. 


50 عَلقََة ع 
ودمّرَ الله تعالى ثمودّ ودمّر بيوتها بسبب ظلمهم # فانظر تطلئر كروت حك كارت 
مَكْرِهِمٌ أَنَادَمَرََهُمْ ووم َمْعِن (5) فيلت نالك يط حاوص م4 اسزن١-؟.‏ -1ه]. 
وقد كان صالحٌ موجوداً معهم عندما نل بهم 0 دَمَرَهُمْ رب العرة # فو 07 لَعَنْب 


رودا م2 


َقَالَ يَقَرِْ لَمَدْ أبَِمْتْحكُمْ رسال رن وَسَسَحَتُ ل ولن لا عون اتلس 0 
[الأعراف:9/]. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 

© ربل يذ تحاق سانا إل قروو شوو فلعاق :إل شاد انلك بوك بن 
يعبدونَ من دونه وجاءهم بآية َيِه وهي ناقةٌ عظيمةٌ تشربُ ماءً البئر يوم ويشربوئّه يوما 
وفي اليوم الذي تَيْرَبٌ ماءهم. يأخذون ما يريدون من لَبَيها. 

-١‏ أمَرَ صالحٌ قو مَهُ أنْ يتركوا ناقةً الله تأكل مِنْ أرض الله ونباهم عن أن يتعرضوا لها 
بشىء من الأذى. 

"- ذَكَرَ نبي الله صالحٌ قومَةُ با أنْحَمَ عليهم من جَعْلِهِمْ خلفاء مِنْ بعدٍ قوم عادء وما 
أعطاهُمٌ من مساكن الصيف والشتاءء وما أعطاهم من الجناتٍ والعيون. 

5 - كان الزعما عماءٌ والرؤساءٌ الكفرةٌ يفخرون على ضعفاءٍ المؤمنين» ويترفعون عليهم. 

5- طعّى قوم صالح فعَقّروا الناقة» وحاولوا قتلّ صالح وأْمْلِه وطالبوا صالحاً أنْ 
يأتيهم بالعذاب الذي تَوَعَدَهُمْ ب فأنزلٌ الله بم صيحة زلزلت أرضهمء ودمرتهم ودمرث 
ديارَهم. 
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قن /ا- سورة الأعراف : ولا الجزء :4 


32 5 عن اشر م 5208 و عن > و ورور 
1- نجَّى الله تعالى صا حاً ومَنْ مَعَهُه وتَوَلّ صالحٌ انثا عنهم وهو يقول: لقد أَبِلَعْتَكُم 
< وو دم 
رسالة ربي» ونصحتٌ لكمء ولكن لا تحِبُونَ الناصحين. 5 
© اس و ايد 8 00 1 75 50 5 اع 5 
- أوردَ بعض الْفْسّرِينَ كالطبريّ والبغويٌ وغيرهما في تفسيرهما قصصا وأخبارا لا 
ؤِكْرّ لها في القرآن» وليس لا أسانيدٌ صحيحةً» وما كانّ للمفسّرِينَ أن يوردُوا في تفسير آياتٍ 


الله مثل هذا القصص. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : ١١ /٠‏ 
الي ب ا ير 


النص القرآني الثاني عشر من سورة الأعراف 
قحة لوط كه ١‏ 


أولاً: تقديم 
نب الله لوط البلا هو ابن أخي نبي الله إبراهيم» آمنّ به وهاجرٌ معه إلى الأزرض 
امدق فأَرْسَلَهُ الله علا إلى قرى سَدوم وعمورة وما حولهم| من القرى وكانوا قد فقوا 
نوعاً من الفاحشة» لم يسِْقُهُمْ إليها أحدٌ من العالمين» وهي إتيان الذكور من الرجالء فأنْكْرَ 
عليهم فَأَبَوَا أن يجيبوا 7 الله تعالى» فأهلكهم الله تعالل» وَدَمَّرَهُمْ ودمّر ديارَهُمْء وأصْبَحَ 
فوقٌ ديارهم بَحْرٌ أجاحٌ» هو البحرٌ الميتٌ الذي في أرض فلسطين. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 


« َو دمل متأو تسد مَاسبَفكمَا ون سوم لعي (2 نكم 


0200 27 ع ملغررء . _. 

تأتون ال سوه ين ذو لياه بل شر قوم رفوت (إمأوَمَا كات جَوَابَ ال 
5 ض 6 62 20 0-4 5 0 م يه م ل 11 زر ع 
أن مَانوَا أخجُوهُم يِنَْيَيَكُمٌ نهم أنَاسُ ينَطهَرُون (0 ميته وَلعلمُءإلَّا تراه كانت 


مرب الْمَدبرينَ (:4) وأتري ل لل تأنظز دكي َكب عَدِقَبَةٌ ألْمُجَريت ت كم » 


.]44-48٠١:فارعألا[‎ 


ثالثا؛ المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ إرسال الله -تعالى- لوطاً إلى شَوْمِهِ وإنكاره عليهم فَعْل الفاحشة التي يرتكبونها: 

أعْلمَنا ربا تبارك وتعالى أنه أزسل نبيّهُ لوطا اكنغة إلى قوميء فقال لهم منكراً عليهم 
فعلتهم الخبيثة» وهي اللواطٌ: « وَلْوط د قَالَلِقَوْمِوء أَتَأنْوَْ لْمتَحِمَةَمَاسَبفَكميبَا مِنْ أَحَرِيَِ 
لْعلِمبنَ (2؟ إِنَحكُمْ َو الرجَالَ سَمْوَة من ون اليس بل أنثز وم مُسرفوت (20) * 
[الأعراف: .]41-4٠‏ 

ولوطٌ هو ابن أخي خليل الرحمن ع إبراهيع آم به يالعراقبوهاجر مه إل الأرض 
المقدسةء قال تعالى: 7 # 00 لوط وَكَالَإِقَ مُهَاجِرٌ إِلَ رن » [العنكبوت:17] فأرسلة الله 
007 إلى 0 كد ا 0 ا المنت 00 وهذه ربكي 
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ا /ا- سورة الأعراف : -8٠١‏ 7م الجزء :م 


ورَفَعَها إلى السّماءء ثم جعل عاليها سافِلّها #جَمَلْمَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا © [هود:؟8]. وقد كانت 
اتتشرث في القوم الذين أَرسلٌ إليهم لوط جريمة اللواط فقال لهم منكراً غليهم: #آتَأَوْنَ 
لمق 554 ع من حر يرح الْعلِمِينَ (20) »4 والفاحشة: الحّصْلَةٌ المتناهيةٌ في البح 
والشتاعقٍ وجي الوا أي: د حم لات 


30 


00 لوط وي ا شََهَوَةٌ من دوت 
تسل بل أنتْم قوم مُسَرفُوت (20) © أي: أإنكم لتأتون الرجال لأجلٍ شهِرتَِكُمْ مِنْ دون 
نا يا قال في موضع آخر: لا َنب الذُكراتَ بن المي (:ظ) وبَدَُونَ ما حَلَقَ لكر ربكم ين 
سي تم اميك (3) 4 [الشعراء:هد١‏ -155]. ا لتلا قومّهُ عن استغنائهم» عن 
هذه الفعلةٍ الفاحشة» فليس لهم غرضٌ من وراء فعلتهم إلا الشهوة بخلافٍ ما يتقو 

ويطلبوثُهُ من وراء معاشرة نسائهمْ ففيه مصالحٌ عظيمة. 


١ 


يم معز ذل ٠‏ 


وقوله: # بل أسْم كوم مُسرفوت (20)* (بل) للإضرابء والإسرافٌ مجاوزةٌ الحدٌ فقد 
جاوزوا الحلال إلى الحرام. 
0-1 جواب قوم لوط على ما أثكره عَلَيْهِمْ تْبِيُهُم اين , 

أعرَض قوم لوط عأ كه عليهم تَبُّمْ من إتيان الرجال شَهُوةٌ من دون النساء» كل 
ما قالوه في في الجواب أَمَّمْ تنادوا إلى إخراج لوط ومَنْ آمَنَ مع مِنْ أهْلِه مِنْ قزيتهم؛ وعلَلُوا 
له الذي عَزموا عل الاتان به بل لوطا وغلة أاس يترون (وتا سكات جاه 
فوم مه َ أن مالو أَخْرِجُوهُم يِنْوسَيِحكُْ إِنَّهُمْ ىس ا م يَتَطْهْرُونَ (4!)4 [الأعراف :”ام ]. 

وقد عَلَّنُوا الإخراجهم بِعلَةِ غريبة عجيبة» وهي أَنَّيمْ قومٌ يتطهرودَ وعُرْفٌ الناس على 
مَرّ العصورٍ أن الأطهارٌ مُحْبُونَء ويحترمون» ويتقرب منهم. أما هؤلاءء فيطردُونَ الأطهارٌ 
الأخيار وإذا وَصَلّ ا حال إلى أنْ يُطْردَ الأطهارُء فيكون الطاردُون في غاية النجاسة والقذارق 
وذكرة الداء وك قرس لا بكرن معيا كنا 

وقد وقعَ كثيدٌ من الناس وخاصّة في عالم الغرب اليو في هذا الداء العضالء فقد 
ارتكبوا فواحشّ عَدُوها تقدماً ومدنية» وهي فواحشٌ وموبقاتٌ. 






: 7 اال || 3 


ال جع 7 4م »- سورة الأعراف : 6-417 / 





«- إنجاء الله تعالى لوطأ وإهلاكه القومٌ المجرمين: 
أخبرنا ريّنا العزيزٌ العليمُ أنه نِجَّى لوطاً وأهلّهُ إلا امرأته فنا كانيث كافرةٌ فأهلكها 


311 


الله تعالى مَمَّ الهالكين» وكان أهله الذين آمنوا به ابنتاه» قال تعالى: 9# كَأَخْرَحنَا مَنْكَانَ فبَا مِنّ 
الْمَوْمِيينَ (50) نما وسَدْنًا فيا عير بت من ألْملِنَ (15 © [الذاريات:*-7]. وقد جََعَلَ الله تعالى 
عاليّها سافِلّهاء وأمطرٌ عليها حجارةً من جيل لوَأَمطزن عَلنْمَاحسَارَه من سيل مَضُود 
مسَوَّمَةَ عند رَيلكَوَمَاىَ ب نَالطبلويسك عير (4)25 [هود:80-7]. 

وقوله: «فأنظز كي كان عَدِبَةُ الْمجْرِييت 1097 4 أي: الْظرْ وتفَكَر في عاقبة 
هؤلاء المجرمين» وإلى ما صاروا إليه» والمجرمونٌ هم الكفارٌ الذين ارتكبوا تلك الفواحسٌ 
من قوم لوطء وها هيّ ديار قوم لوط الكتغةة . يشاهدٌ الناسٌ ما حل بها في ذهابهم وإِياءِيمٌ عندما 
50 م 2000 رمحن (2) وول لاقت 4 [الصافات:/89١-178].‏ 

لقد أَصْبَّحَ فوقّها بحر مالحٌ شديدٌ الملوحة» لا يعيش فيه شي ويُعْرَفُ بالبحر الميت» 
وقرى قوم لوط تحته في الناحية الجنوبية منه. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

1 أزضل تماق لوغنا إن قرم انر عليه ُرَمُع وما يرتكبوقه وق فاحفةااللوائل: 

"- قومٌ لوط أولُ مَنْ ارتكب فاحشةً اللواط يِنَ البدّر. 

*- فِعْلٌ قوم لوط في إتيانٍ الرجال شهوةً من دون النساء انحرافٌ عن الفطرقه 
وضلال عن الحقٌ. 

؛- ل يكن عنْدَ قوم لوط ما يجيبونَ من أنكر عليهم ضلاكُمْ إلا إخراجَهُمْ من قريتهم. 

فت اتجى الله لوطأ واعله المؤمتين: وعد الكافرين الضين غل ارتكات الفاحفق 
وأصبحت قراهم مقلوبةٌ تحت بَحْرِ أجاج خخالٍ من الأحياءٍ. 8 

- ذهب جمهورٌ أهل العلم إلى وجوب قتل الذي يرتكبٌُ جريمةً اللواطٍ. 
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لفق /ا- سورة الأعراف : 88 الجزء :م 


النص القرآني الثالث عشر من سورة الأعراف 
قصةٌ نبي الله شعيب اكين 


أولاً, تقديم 
أرسل الله -تعالى - غَيدَة ووضير له فنعا 2 لذ إلى مدينة مَدْيّنَ أو قبيلةِ مَدْيّنَ فدعاهم 
لعب روك ترما يع مر ونوا وباي دين وم انيما وام روانم 


مايل الحجازٌ» قريباً من ديارٍ قوم لوطه فقد قال شعيبٌ لقومه وَمَاقوم لو لوط يَنحصمبَعِيد 45 
[هود:49]. 
ومَدَيْنْ هي التي ذَكَرّها الله -تعالى- باسم (الأيكة) وحدَّننا أد كالمل إليها 


قا 7 


# كَزَّبَ أَصودث لب لَمَبك2َ المرسلِين 00 'إذْعَالَ طح عيب ألامسقون 40 [الشعراء:11/5-/ا/ا1]. 
قال الراغبٌ في مفرداته: «الأيك الشجرٌ الملتف» وأصحاتٌ الأيكة. قيل: نسيوا إلى 
عَيْضَةٍ كانوا يسكنونهاء وقيل: هي اسم بَلَدِ) [المفردات:0*]. 
واختلف العلماءً في نَسَبٍ قوم شعيبء فقيل: حراسن دي في اله إبراه 0 
وقيل أَمُّهُمْ من بناتٍ لوطه ولا يوجَدُ دليل صحيمٌ يدل على تحديدٍ هذا النسب. وذْكِر في 
حديثٍ رواه ابن حبانٍ عن أبي ذرٌ أن أربعة مِنَ الأنبياء عَرَبٌّء «وهم: هودٌ وصالحٌ وشعيبٌ 
ونبيّكَ يا أباذر». 
وتلععط التترية إل نقمي كأن معد موس كل اوعذاعر صبيع ذلك 
أن الله تعالى قصّ علينا في هذه السورة: سورة الأعراف» قصة نوح؛ وقصة هودء وقصة 
صالح؟ وقصّةَ شعيب. ثم قال بعد ذلك: يمان بعد دهم توس انآ إل وَعوْن ومكاي 4 
[الأعراف :7 ٠]ء.‏ 
ولا شك أن شعيباً كان يَعْدَ قوم إبراهيمَ وقوم لوط لقول شعيب لقومه: #وَمَاَوم 
لد > 2 
ُوطٍ مَنحكُم عير (4)8 [هود:85] وهم قبل موسى الكنكا لقوله تعالى: ظٍِ م بعشنا مِنْ برهم 
موس # [الأعراف:*١٠1].‏ 
.6 3 
ومدينٌ هي المدينة التي هرب إليها نب الله موسى اطتكلا » ا خشي أنْ يقتله فرعون 


وملأه وَلَمَا جه يَلْقَآءَ مذي> هَالَ عسئ رقت أن يَهدِيقٍ سَوَاء لجل (51 وَلْمَاوردَ مآ مدورت 


ل 


وََد عله دوس )لاس و رست 4 [القصص:77-197]. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 86 ا 
ار تي ا ات 


أ ور 2 


كانيا : آيات هذا النص من سورة 0 
وَل مَنيتَ تت أحَاهُمْ شمييا َال يو فاقوا نا لحك بن رقو ورك 6د 
َآةتحكم بيده بدت من ربكم َوهو الحكيلٍ وال ولا بَحْسُوأ عدر لكات 
شمَآء 0 ولا دوا ف الأرض َدَمْحَأ تلك حر لك إن مث 
ومنت (2) وَلَانَمْعُدُوا حكن مط نوعِدُونَ وَصَسْدُوتَ عن جيل أله من تت يده 
له تَمَمُوتسَاعِوَجاوَادْكْرْتا | د كُشر ييا فرك الوا كت ارت مقية 
لَمَفَيِينَ (م) ' وَإِنكات طأيمَة هَدُيَنِكم ءَامَنُوأ وأ بلع سام تق اتن 
7 أنه ينا وَهُوَحَدُ لتكييت (0) © َالَأ ٍ 


١‏ ظٍِ 


با اتاب ل ان مال كاري 0 ا 
إِنْعدَائ مَِيِكْويسدَإد بجنا عتما مدي جاتو نا أن مود اله أن يَقَامَامد رجاو يم كوا كل شن 


م ساح مي 


ل ا 2 5 مج سرج سرج سس | عر سرح مر و 0 
عِلْمَاعَلٌ أنه وكا رن فح بيدنثا وبين فوا وحوح لي (2) كته 


ل 


وم لين تمت شما ك5 إذا دا لَحيِرُونَ :1 كا 0 0 جدشميرت 0 
لدبنَ كبوا سحا كأن لم يتوأ فيهاً ال كذَوأْ سُعباكاثوأ هم الم بج © تَيَلْعئق 
وَقَالَ يلقو يا ا ل 4 
[الأعراف:98-86]. 


ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ شهيبٌ يدعو قَوْمَهُ إلى إخلاص الدين للّه الواحد الأحد: 


أرسل الله -تعالى- عبدّه ورسولّه شعيباً إلى قومهِ أهل مدينَ؛ فدعاهم إلى مثل ما دعا 

ليه كلّ من نوج وهود وصالع الراك عام إلى عبادة الله الواحد الأحد. وتَرَّكُ ما 
00 لوَلِكَ منت أَحَاهُمْ ال بلموو أ دا أَننَّهَ ما ل تحكم يِنْ له 
عَي أ [الأعراف:80]. 

وهذا هو الأصلٌ العظيمٌ الذي دعا كل الرسل أقوامهم إليه #وَمَآأَرَسَلسَا من بدت 


من يَسُولٍ إلا ليه كلمل عدون '(ه" 4 [الأنبياء: 5 7] وقال: 0 وَلَفَدْبحَتكَمَ كل 
يول أل اذ دوا الهو حسَنيوأ 0 أ ألدُوتٌ 4 [النحل ا" 
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دقل /ا- سورة الأعراف : 848 الجزء :4 
ا 25222222 تك 


إصطاء الله تكعاقى شفيبا آنه يدنه تدال عن ميذقه: 

أغطى الله تقال رسو لهاشهيا آية يلش لتكون حكة ومعيوزة لدعنة قريه قال تغال: 
قد هد جَآة نكم بينكة ةين ريْحكُمْ 4 [الاعراف :6ه] وَالبينةُ في العربية: اكد || لواضحة» التي 
ُظْهِرٌ الحقّ وتبررٌة» والمرادٌ بها في الآية: المعجرةٌ القن يدل ع أن شعييا فوسل على هه الل 

ولم يعرفنا الله -تعالى - مبذه المعجزة ة كا عرّفنا بِمُعُجِرَةَ : نبي الله صالح ونبي الله موسى 
عليهما السلام. 
"- نهى شعيب قَوْمَهُ عن التطفيف # الكيل والميزان وبَحْس الناس أشياءهم, 

م يتقف شعيبٌ في دعوته إلى قومِه عنْدَ الأمر بعبادة الله وَحْدَه وتركِ ما يُعبد مِنْ دونه 
ولكته تجاوزه إلى النهي عن الذنوب والجرائم ثم التي كانوا يعملونهاء فمن ذلك تطفيفٌ الكيلٍ 
والميزان» وبخس الناس أشياءهمء والأفساة في الأرض بعد إصلاحها مفَوَفُوا لمكيل 
والْمِيرات ولا يََخَسُوأ أألتاس شافخ ولا تتينتوا ون الأنش ننه متي لحك 
يلي إن كنم مُؤْمنِيت (20) 4 [الأعراف:60]. 

ا ا ل م مَرَهُمْ نبيّهُمْ بإثقام الكل 
ميزه وقال لهم في موضع آخر: (لاخثهرا البحكبالوالبيا رت رست عترتان 
ناث عقحك عَدات ياو حيط 8 كقزر روا الرض ف ال والبيراسه الي 4 
0 


2 ا 


ونهاهُم أن يبخسوا الناسّ أشياءهم #وَلَاتَبحَسُوأأَلثَاسَ أَشَبَآءَهُمْ # [الأعراف: 46]. 
والبحن: : النقصء ويكون بتعبيب السلعةٍ والتزهيدٍ والمخادعةٍ فيهاء وخيانةٍ الناس في أموالهم 
وظليهم فيها. 

وهذا الذي نهى شعيبٌ قومّهُ عنه يدل على أنه حرامٌ على المسلم» أي: يحرمٌ عليه إنقاص 
الكل والميزالؤ» ويحرمٌ عليه أن يمخسٌ أخاه ماله فيحرم عليه أن يعيب» سلعتهه ويزهدّ فيهاء 
ويخدّعه عنهاء قال تعالى: #وتل لِلْمطَيَفِينَ )لين !دكأو لوأل لايس يمستوهون (ر )ود كَالْوَهُمْ أو 
وهم يرون 45 [المطففين:١-0].‏ 

4- هي شعيب اكنلا قَومَهٌ عن الافساد ب الأرض بعد إصلاحها: 

نهى نبي الله شعيبٌ عن الإفسادٍ في الأرض بعد إصلاحهاء فقال: لوَلَا تدوأ قف 

الْأَيْضِ بَكَدَإِصلحِهَا 4 والذي يُفْسِدُ الأرض أمران: 
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الجزء : 4 لا- سورة الأعراف : 84-88 يلقن 
ا سا صر 2222 لي تس خخ بختنت 


مع 


الأول الكفر والذتوى والعاصيء كا قال رب العرّة: # وَقَالُوا أمحد للحن ولْدَا (2م) 
قَدِضق بادا (8م) كاد لسوت طن مِنهويطَ قلا قل م 16 
دحوأ لِليَحمن دا( ومايا جر لتقل ترات 4027 امه 

والثاني: الإفساد فق الأرض بقتلٍ بني الإنسان» وقتلٍ الحيوان» وقطع الأشجار 
وحرّقهاء وإفسادٍ الأنهار والبحيراتٍ والبحار» بإلقاءِ القاذورات والمواد السامّة فيها. 

وقد ازدادٌ إفسادٌ البشر للأرضٍ في هذه الأيام» وبلغ إلى درجة إفساد الغلافٍ الجويٌ 
الذي يُهَدّدُ بتدمير الأرض تدميراً عظيما. 

وقول تعالى: 29# لتر * فلو تَرَكَ بنو الإنسانٍ الأرضّ من غير تَذْميرِها لبقيت 
لكا وقول تعالى: #دَلِحكُم حَيد كم إن حشر تُرمنيت د * أي: الاستقامة غلى ما 
ذكرته لكب ووعظكم وه خية لكم ذْ كعم مؤمنيته أى: عبادةٌ الله وَحْدَه وإيفاء الكيلٍ 
والميزانٍء والوفاء للناس بسلعهم؛ وإصلاح الأرض خير لكمء وأفضل. 

ه- نهيّ نبي الله شعيب اكلا عن صد الناس عن سبيل اللّه ‏ 

غبى رسول الله شعيبٌ القت وْمَهُ عن القعودٍ للناس على الصراط» أي: : الطريقء والمراد 
به الطريقٌ المحسوسٌ الذي يسيرٌ فيه الناس» يتهددونهم ويتوعدوكبُم) بقتلٍ وضرب مَنْ آمنّ 
منهم بشعيب» والاستيلاء على ماله» ويأمرون المؤمنين بالكفر بشعيب وتركُ متابعته 9 وَل 
نَمُعْدُوأ بحكُلٍ صِرَّطٍ نوْعِدُونَ نَ وَنَصدُوت عن مكيل ألو م من ءامرت به كوه عِوَجَا 4 
[الأعراف:"48]. 

وقوله: لتُوْعِدُونَ 4 أي: تتهدّدون الناس بالأذى والقتل. والصراط: الطريق. #وَعَصُدُوتَ » 
أ تمنعون الناس عن سيل أل © أي: الإسلام وظوَكبَمُوتَا عِوَجَا 4 أي تطلبون 
الطريقٌ الذي يسْلّكها الناسٌ مائلة منحرفة» وذلك بالكفر والذنوب والمعاصي. 

1 قومٌ شعيب يتهددونه والمؤمنين معه بإخراجهم من قريتهم أو العودة ب مي 
ضاقَتٌ عقولٌ السادة والزعماء من قوم شعيب عن فِقَه ما وَعَظَّهُمْ , م وم 
يستطيعوا أن يردُوا على ما بَصَّرهم بهء فلجؤوا إلى التهديد والوعيد» ف 8 # َال الْمَكة ألَدِنَ 
أستّكير ةا من قَوْمِو ترسك يتيبو تنو رن :مث مك ين رَيَآ أو مود ىمينا 4 [الأعراف:44]. 
قالوا لَهُ ولمن آمنَ معه: أنتَ بين خيارين لا ثالث هياء إما أنْ تُخْرِجَكَ أنْتَ والذين 
آمنوا معك مِنّْ قريتناء الثاني: أنْ تعودّ في مِلْتَناء أي: ترجعوا إلى دينناء و(أو) التي في قوله: 
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لق لا- سورة الأعراف : 88-85 الجزء :م 





أو لتَعودن فى مِلَدِنا 4 هي التي تسمى: مانعة ُلُوٌ أي: لا يخلو المقامٌ من إحدى حالتين: إما 
أدج راس سوا ار يا 1 

والملا: السادة الذين يملؤون صدورٌ المجالسء وتمتلئ القلوب من هيبتهم» وقوله: 
َال اسْتَكْيواً 4 أي عن الإيمانٍ بشعيب وبما جاء به. 
/و- ذكر شعيبٌ قومّه بنعمة الله عليهم بتكثيرهم بعد أن كانوا قليلاً. 

أْمَرَ شعِيبٌ لكآ قومه أن يذكروا أ: غهم كانوا قل أذْلة يخافونَ أنْ يضيقٌ عليهم الناسُ» 
ويؤذونهم» فأصبح عددهُمْ كثيراًء والكثرةٌ مَظنَةُ العزَّةَ والعَلبَة «وَلأحطروًا إذْ حمر ييل 
مكرك 4 [الأعراف:0]87 وقوله: # وَأنظرّوا كي كرت عَقِبَةٌ ألْْفَيِينَ () »4 
[الأعراف:8]. أراد مهم المفسدين من قَبْلِهِمْ أي: : انظروا إلى عاقبة قوم نوح وقوم هودٍ وقوم 
صالح كيف دهم لله وأهلكهم فإنْ سرتم مسارهم؛ حلّ بكم مثل ماحل بهم. والعاقبة: 
هي ما يؤول إليه الأمرٌ آخراً. 
م- 0 
وقال شعيبٌ اطلا لقومه في آخر ما وَعَظَهُمْ به « وَإنْكَانَ طإيةٌ يكم مدا 
لع ُلك بو. ايك يها تاصيروا عق َنم ) يي لكيه 8 > 
[الأعراف:437]. 

بين شعيبٌ لقومِه واقع الحال. فقد افَْرَقُوا فرْقتَْنِ: فرقة آمنثُ بالذي جاءً به واتبعتى 
وطائفة لم يؤمنواء وكفروا وأصَرٌُوا على كفرهم؛ وطلب مِنَ الذين آمنوا أن يصبروا حتى يحكم 
لله يينهم. أي: : يقضي بينهم؛ وقد حكم الله تعالى بينهم» فقد أهلك الكافرين ونجّى المؤمنين» 
والله -تعالى - خيرٌ الحاكمين. 


4- | شعيب يردٌ على قومه : 
ردّ شعيبٌ على قومِه ردّاً واضحاً قويّا فقال لهم: «#أَوَلوَ من كَرهِينَ ((مم) 4 [الأعراف:4] 
أي : : كارهين لما عرضتموه 0 من القرية أو العودة إلى دينكم وملتكم. 


و موس ء- يهاس 


وقال لهم: *# قد أَفتريمًا عَلَ أَسْوْكَذِبًا إن عدا اف مِلَِكْم سد إِذْ يننا ميا مَمَايون نا أن 
مود ذيبآ لَه أ 0000 علَّ عَءِ عِلْمَأَعَلٌ َم توكلا كنا ربا أَفْمَّحْبَيدَنا وبين هو بلْحَقٌّ 
وَأنتَ ير الْفِصِينَ (40) 410 [الأعراف:48]. 


5 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 41-88 كا 
ار كا اا ل ا ابتك 


قال شعيبٌ اتا لقومه: # قد أفبَرَينًا عل أل كَذِبًا إِنْ مدان مِلَيَكُم 4 لأنَّ ملتهم كلها 
رقو وعنان والعائدٌ إليها عائد إلى أعظم الكذب والافتراءء والتكذتث: عَدَّم مطابقة 
الكلام للواقع في نفس الاأمر [أضواء البيان: 7 9099]. 


وقوله: لبََدَإْ يجا ئها 4 هذا يدل على أنَّ الذين آمنوا مع شعيب كانوا كافرين» 
فقوله: بحسنا # أي: أنقذنا من الكفر وعبادةٍ الأوثان. 
وقوله: #وَمَايَكن لنا أن تود فيا إل أن ءاه ريا 4١‏ أي: ما ينيغي لنا أن نعرة فيها إل 
أن يكون قد سبق في علم الله وني مشيثته أن نعود فيهاء فإنَ لا يحدثُ شي إلا بمشيئة بمشيئة الله 
ا د 


2 آله 

وقوله: #وسع ربا كل عَىْءِ عِلْمَاً » اق وّسعْ عليه كل شيع وهو يعلم الموجوق ويعلم 
المعدومَ لو وجد كيف يكونٌء كيا قالّ تعالى: #وَْوٌرْمهالمَادوألِمَا موأعنة» [الأنعام:1]. 

وقوله: «اعَلَ أ توكلا با مح ْنَا وب ما لحي وآنتَ حير ليحي (150 4 
[الأعراف:49] 1 لا نتوكل إلا عل الله وَحَدَه ص وعلاء وقوله: #أنْسَحَ 4 أي : احكم 
«بنتنا وف نلق 4 ومعلومٌ أن له لا يحكم إلا بالحق. وت عبر القيين )4 أي : 
خيد الحاكمين» وهذا كقوله تعالى: #ثُمَ يقح بسَنَاالحَيّ وهو الْمَمَاحْ الْعليم عَليِعَ 45 [سبأ:؟]. 
- إهلاك الله قوم شعيب اكنل : 

اعلضارننا -تبارك وتعالى- أن السادة والزعماء اهم اله ب ا 4 من كمَارٍ مدينَ 
- 5 6 5 5 26 3 5 عسل سر وخررمر هبك وروم سوم 
قالوا لقومهم: لثن اتبعتم شعيباً نكم لخاسر ون «( وَكلذ اكد روأ من هوس لين أتَبَعسُمْ عيبا 
7 إذا وا لَحَِسُونَ (:) © [الأعراف: 6]. وقد قسج امل الذين كقروا من قرم شعيبء, على 

ل ا ل سو : لبوأ تند 4 


و 0000 


عبرا وجل ألم ارجف( كأ اق ارد واليسنة 


الزلزلةٌ القويةً التي حركت الأرضّ من تحتهم. وقوله: : #كَأصْبَحُافى دارم جنوي ميرت 8 4 
أي: موتى منكيَّينَ على وجوههم. اخ 0003 من السماءء ىا قال 


تعالى: لوَأحَدَتِالدينَ موا آلصَيْحة موف ددر يرهم جنثييت نشي 4 [هود:44] وأعلمنا ربنا 


و ل 


في سورة الشعراء أغهم أخذتهم الظّلة # أَحَدَهمْ عَذَابُ ور أل 4 [الشعراء:186]» فعبر عن 
سبب هلاكهم بالرجفة تار وتارةً بالصحية: وتارةٌ بالظلّةء وهذا كلّهُوقَم لقوم شعيب. 


,. : 538 || ع 
حلقق /ا- سورة الأعراف : 917-917 الجزء : 6 
وحَكَمَ الله تعالى أن لأألَدينَ كَدَوأْ سمب كأن ليمتو فيه الذي كَدَوأْ سينا انوأ هُمْ 
الحيرت ((4) © [الأعراف: :437] وفي هذا وَذّعلَ الملذ الكفار من فوم شعيكت د الذين قالوا 
لين أتََعتُمَ سُمَيبًا نكي ذا لَحَيسُونَ (50) 4 فتبين في الخاقة أنَّ «ألرِ كَدَوا 1 
سيت حك سس 
يعر تعال: «الْدنَ كَذوأ سيب 6 ن لَمْيَْتََافِهَاً 4 أيْ: كأن لم يقيموا فيها في نعمةٍ 
وتولّ شعيبٌ عن قومِه بعد أنّْ أهلكهم الله تعالى قائلاً: لقد أبلغتكم رسالاتِ ربي 
ونصحت لكم 8 فوا ف ل عَنْهُمْ وَقَالَ يمَوْم مد و آذ سكم رسكت رَقَ # [الأعراف:97] أي: خَرّجَ 
و 4 عا إل 
من بينٍ أظهرهمء وأعرض عنهم َا نَرَّلَ ء بهم العذابٌ» وقال لهم: نصحت لَك ميِقَ 
اس عل قو فريس (00) © [الأعراف: :4]. قال لهم: أبلغتكم رسالاتٍ ري المتضمنة دينه 
وشرعَة» ومحضتكم النصع خالصاًء فكيف آسىء أي: كيف أحزن على قوم كافرين. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات النصُّ من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ أرسل الله تعالى إلى أهل مدينَ الذين هم أصحابُ الأيكة 5 رسوله شعيا كن 
فدعاهُمْ إلى عبادة لله وحده؛ وجاةهم من عند الله بآي بيّة دل على صدقه. 

ا كن بوسول ان يلوو قوم إل غياة الله وحمدي فيداعو اقويه إل طلسن ين 
المعاصي التي يقترفونهاء فلوط دعا قومّةٌ إلى عبادة الله وتركِ اللواطء وشعيب دعاهم إلى 
توحيد الله وترك التطفيف في الكيل والميزان» وبخس الناس أشياءهم. 

3 - كان شعيبٌ واض ضع الفهم قويّ الحجة. قادراً على إيراد الحجّة والبيان. 

4- نمى شعيبٌ قومّة عما يفعلوتّة بالناس وبالمؤمنين» فقد كانوا يتهدّدونَ الناسّ 
ويتوعدو: نهم إن هم آمنوا بشعيبء ويقومون بالدعاية الباطلةٍ ضدٌّ ما جاء به. 

- ذكْر شعيبٌ قومَة با أَنْعمَ اله به عليهمء فقد كانوا قليلاً فكتّرهم رب العزة. 
وأمرهم أن ن يتفكروا في مآلٍ الذين كفروا من قبلهم. » قوم نوح» وقوم هود وقوم صالح. فإئّهم 
إِنْ كفروا كُفْرَهمء أهلكهم الله تعالى كا أهلكهم. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 4 يفن 
ار 3 ل ااه صما ا 3ل للحتت ا لت ستت7بب7ت بت 


1- أمر شعيبٌ قومّه أن يصبروا لحكم الله فيهم» وقد حَكَمَ الله فيهم, فَأَهْلّكٌ الكافرينَ 
ونّجَّى المؤمنين. 5 

-١‏ خبّر الرؤساءٌ والزعماءٌ من الكفار شعيباً والمؤمنين معه بين أمرين: إما أن بخرجوه 
من قريتهم» أو يعود هو والمؤمنونَ في ملتهم» وقد رفض كلا الأمرين. 

4- قال شعيب لقومه: إنهم إن عادوا في ملتهم يكونون قد افتروا الكذبَ على الله 
تعالى» وبين لهم أمّهم لن يعودوا في ملتهم الضالة أبداً إلا أن يشاء الله. 

4-كان شعيب ومن معه متوكلين على الله معتمدين عليه وهم يواجهون قومهم. 

٠‏ دعا شعيبٌ والمؤمنون معه ّم أن يحكم بينهم وبين الكفار من قومهم, فأنجا 
الله المؤمنين؛ وأهلكٌ الكافرينَ» وهذا هو حكم أحكم الحاكمين. 

-١‏ أعلن الملأ الكفار من قوم شعيب لقومهم أنهم إن اتعيا فعا سيكونون فق 
لكاتريق: 

- أهلك الله تعالى كفار مدين بالرجفة» فأصبحوا جائمين هالكين» وأصبحوا هم 
الخاسرين؛ والمؤمنون بشعيب هم الفائزين. 
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يلقن /ا- سورة الأعراف : 46-95 الجزء : 9 


النص القرآني الرابع عشر من سورة الأعراف 
سنَّة الله تعالى التي أخذ بها الْأمم التي أرسل إليها رسله 


أولاً: تقديم 
أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى عن سنَيِه التي أخخذ بها الأم مَمَ التي أرسَلٌ إليها رُسُلّ وأخبرنا 
الله تفال أن" تلاك الأمم 1 تنك عن الله بسع فضلوا ولك واه وأخبرنا را ارك ماقت 
أنه يفتح على المؤمنين الصا حين بركات السماء والأرض بإيمانهم وتقواهم. 
وتهدّد المكذبين من أهل القرى أنْ ينل بهم عذابهُ في ظلمة الليل أو في وضح النهارء 
وبيّن للناس أنه أخد المكذبين بذنوبهم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
جرخم عرف كن سم عر كوه سوم س 


وَمآأرَسَلْنَاف فَرَيَومَنْبّيَإ ل أَحَذْنَا هلها اسل وَالصَيَله لهم يَصَّبَعُودَ 150 مهد نا 


مَكَانَ ألْسَيعَةَ أ و أَلَسَنَةَ حي عَمَوأوَكَالُوأ قد متى اب]2َ أ َاألصَّدَاه وَألشَاِ سيلو كاجطوة 059 
ولو أن أهْلَ الشُرّعة امَُوا وَأتَمَوا لَدَحَنا لبهم مركت : نالمل وال ولك كَدَباَْذْتهُمِ يا 
.خخ مء زر 


كانوا يبون (40) أَفَأْمِنَ أَهْلُ الفري أن يديد عم أشنا وهم ُو نَ 1 أَوَامِنَ آهل القرئ أن 
يَُ ل أشاضى ضح وهم لع يلْمَبُونَ نه أ مرا مضت )ار 50 يسك رمه لاقو ألْحَسرُونَ (0: 


3 ض 0 و 2 0 له مدخ عر اس ار 0 
1-060 هلها أن لَوَحْمَاءُ أصبتهم يديهم وَتَطبَع عل لوبهم 
50 «د معرد به عم 000 مره 6 . 0001 . 
ءِ 0 نس علِكَ ِنبا وقد اع تشلف ,الب من ستاولز أبعا 


اه بأ لكين (5) ينوج وهم ين عور ون 
0 50000 لَفْسقِينَ 4:9 [الأعراف: ]ل 


ثالثا: المعاني الحسان 2 تضسير آيات هذا التص من القرآن 


: سُنّة الله تعائى 2 الأمم التي أرسل إليها رسَله‎ -١ 
أخونا را عع و - عن شت الى د بها الأمم التي أزسَل لي تقل قال‎ 
لا وَمَآأَرَسَلْنَاف مَريَة ينبي إل لْمَذدَآ هلها اسل وَالصََل لهم يصَيَعُونَ (8) مدنا سَكَانَ‎ 
سو ل ل كر سخ مر و ا م4‎ 7 


لسع اسه حَقٌ حَهوأ ُو صَد مت آنا ألصَرَآ الصا اد نهم بغْنهُ وه لا يمعو 
[الأعراف:55-914]. 


0 || 8 


الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : 95-/81 1 
اا تي ا اه ا لا ب 7 2352252 


أخيرنا ركنا -سبحانه- أنه ما أرسل في قري من رسولٍ إلا كذّبوهه والقريةٌ المدينة 
ميث قريةً لاجتماع الناس فيهاء من قَرَْتُ لما إذا َك فإذا كذ الم رسوها بتلاها 
الله تعالى باليأساء والشراة لعلهم يضر عون والبأساءً: الفقرٌ والجوعٌ وَالجدبٌ» والضراء 
الأمراضء أي: ابتلاهم سبحانه بذلك ليضَرَعواء أي: : ليدعُوا الل ويخْشعوا له ويبتهلُوا له 
فالآلامْ والأوجاعٌ والمصائبٌ قد تعيدٌ العباة إلى رهم فإذا لم يعَودُوا وم يؤوبوا إلى الله عل 
وجل دل الله تعالى مكانَ السيئة الحسنة 1 حول الله تعالى ما أصابهم من المصائب 
والأوجاع والأوبئة إلى الرخاء والنعيم والصحة والعافية والغنى. فبعضٌ عباده يُضْلِحُه الخ 
والتعيع.' 

والسيئةٌ في الآيةِ: الشدّةٌ والبلاءٌ والحسنةٌ: النعمة والرخاء. 

د مه عه 2 8 ع و 0 م عه إبو 

وقولة تعالى: اح موا 4 أيْ: صححت أبدانهم» وكثرت أمواشمء وانتشر تَ أنعامُهم 
وعظمث فُرَئم» وعندٌ ذلك يقولون غافلين عن حكمة رب العامين: : قد مَسّ آباءنا الضراءٌ 
والسراء. أي هذا الذي أصابنا هو حال الدهرء يومٌ تُصابٌ بالضراءٍ والشدَةٍ والبلاء» ويومٌ 
نصات بالسراء والنعمة والريعام وقد غفل هؤلاء عن ايتلاء الله عباده بالخير والسْرٌ 
#وتبلوكم شر وكير فِتَئَةٌ 4 [الأنبياء:ه0]. 

وقد أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- عما يفعلّه الله -تعالى- بأهل الأرض إِنْ هم آمنوا 
واتقواء فقال: #ولر أن أَهْلّ الشرى امَنُوأْ وأنَقَوأ لمتحا عليّيم بَرَكتِ من السَمَك و َدرَضٍ # 
[الأعراف:47] وقال في وخ آخر: #ومن ينَّى أنه أنه يجعل لَه يها (ل) وبررفَهمِنْ حَيثُ لا يه 4 
[الطلاق:؟-”] وقال في بني إسرائيل: لومم اموا التورنة وَالِإِجِيلَ وما ] أِلَ لهم من رَيهِمَ 
اكلا وو تك اث ؟ [المائدة:13]. 

وقد أخبرنا تبارك وتعالل بمصير الأمم التي م تنظ بالشدائد والنعمء فقد أتَذّهم الله 
بعْنَةَ وهم لا يشعرون « ولكن كَدَيوأ م دك َنَهُم يَمَاكَانوا يَححْسِبُونَ (150 © [الأعراف:47] أي 


بكفرهم وشركهم ومعاصيهم. 

؟- تهديد الله -تعالى- الكشار أن يُحِلَ بهم العذاب الذي أَحلّهُ بالأمم التي 
عَذْبها من قبلهم, 
تهدَّدَ الله -سبحائه وتعالى- أهلّ القرى التي كذَّبتْ محمداً يكل أن يُنْزِلَ 8 0 


كو ل و 


ي أنزلَهُ بأهل القرى مِنْ قبلهم» فقال: «أَفَأوِنَ أهْلالْفر أن َيه بَأْسْنَايكَاوَهمْ تيمو 
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يفن /ا- سورة الأعراف : /إة- ٠١١‏ الجزء : 4 


أَوَمنَ هل امقر أن تيه مبَأْسْنَاصح وَهْْيلْمَبونَ () أفَأْمِيأْمَحككر اله ملابمَمْمْصخْ رَأَه إل 
لْقَوْم حيرو كل [الأعراف:/43-91]. نكر لله على الكفارٍ مِنْ أهل القرى أَنْ يأتيهم عذابٌ 
لله الذي يسْتأْصِلَهُ بيات أي: : ليلا وهم مُسْتَغْرِقون في نومهم» وقد يأتيهم بأسْهُ سه وانتقامُة في 
ولت العبدي» أي: عند ارتفاع النهارء وهم يلعبون» وكل مُشْتَغِلٍ با لا ينفعه يسمّى لاعباًء 
فلل قادرٌ على إهْلاكهم في الليل حال نوْمِهمْ كما هو قادرٌ على إهلاكِهمْ في وضمٌ النهار حال 
لَوِهِمْ ولحِبِهِم. 

ثم كرَّرَ رب العرة الإنكاز عليهم بقوله. # أَفَأْمِمُواْمَحككر اسه ة لَايأمَنُ مَك رَ أله إل 
لْقَوْم آلْحَسِرُونَ (55 4 ومكرٌ الله الذي يأَحَدُعُمْ تعالى به هو استدراجٌ الله لهم بإغداقِه عليهم 
الصحة والعافية؛ وإنعامه عليهم بنعمه الكثيرة» حتى يعْفَلواء ويُغْرقوا في اللهو والتَّرفء فعندَ 
ذلك يأخذهم رب العزة سبحانه في لهوهم وغفلتهم. 

وقوله: ماين مَحكَرَ ال إِلَا قوم لحرن( 4 أما المؤمنون الذين يعملون 
الطاعات فا+ نهم دائاً مشفقونَ خائفون وجِلُون من الذنوب التي ارتكبوها واقترفوهاء فتراهم 
يديمون التوبة والاستغفار. ويؤوبون إلى ربٌ العزة سبحانه. 
*“- بيّن الله للأمم التي أرسل إليها رُسُلَهُ أنه لو يشاء لأصابهم بذنوبهم, 

أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أَنَّهِ بيّنَ للذين ورِثُوا الأرض من بعدٍ الذين هلكوا أو ماتوا 
أنه لَه لريشاء أمايكم بلنويهم» 900 فهم لا يسمعون #أوَلَيَعَهِ لِلَدِيتَ يرثت 
لَْرْضَ من بَحَدِ أَهْلِهآ أن لو نَم أصبسهم ديهم وَنَطبَعٌ عل ويه مَهُرْ لا معو (80 4 
[الأعراف:١٠٠].‏ 

وتأيٍ ايَدٍ 4 في كتاب الله على أحدٍ معنيين» الأولٌ: بمعنى تين وهذا كقوله تعالى: 
وَأَمَا حَُود هرسح َأسْسحَيوأ ألمي على * [فصلت:4]17 أي: بِينًا لهم فاختارُوا العمى على 
الهدى» ومنه قوله تعالى: #إِنَاهَدَيسَهُ لبِلٌ إِمّا سَأكرًا وَيِمًا كَعُوًا 4 [الإنسان:*]ء أي: بين 
الطريقٌ الذي يَسْلكه فيكو شاكراً أو كفوراء ومنه الآية التي في هذا الس « لويد 
يوت الْأَرْضَ 4. أي أولم يبي الله للأمم الذين أورتُهم الأرضٌ بعد أن هلك أُهْلَّها الغابرينَ 
الذين كذَّبوا رُسُلّه واستخلفهم في الأرضء وهو سبحانه قادرٌ على أَنْ يصبهم ويبلكهم كا 
أصاب وأهلك مَنْ قبلهم؛ كما قال تعالى: لأأَلر ميك الأولِيَ (5) ثم تتِمْهُمْ الخزيت نج كدَكَ 
تَفْعَلٌ تَفْعَلٌبا لْمَجَرمِينَ (08* [المرسلات:١‏ -14]. 
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الجزء : 4 /- سورة الأعراف : ٠١١-1٠١‏ لفن 
شت سمت ا ا ا ا ا 0 


ويُطلَقُ الإرثُ عند العرب: على انتقالٍ الشيء من ميتٍ إلى حيٌ» وقوله تعالى: 
يبوت لْأَرْضَ مِنْ بَمَدِ أَمَيهآ * أي: يخُلْمُونَ أهْلّها الذينَ هلكواء ويسكنون الأرضص 
بعلهمء فالله يبلك أقواماً ويبيدٌهم» ويسكن الأرض من بعدهم قوماً آخرين. 

وقوله: للَوَدَمَآه آَصَبَكَهُم دُثوْرهدٌ 4 أي: لو نشاءٌ أهلكناهم بسبب ذنوبهم؛ والذنوبٌ 
الكفرٌ والمعاصى التى ارتكبوها. 

52 ع 7 0 عر . جرم نب عع له 5-3 5 5 : 

وقوله تعالى: #وَتَطبَعْ عل قلُوبهحٌ َه م لَايسْمَعُوت 0 * والطْبْعٌ على القلوب يكون 

بِالَنُم عليها حتى لا يَصِلَ إليها شىءٌ ولا يخرجٌ منها شيء» كالظرف أو القارورة إذا ختمث 
لم يدخل ولم يخرخ منها شيء. 

والسماعٌ في القرآنٍ وفي اللغة نوعان: الأول: ما سمعه الإنسانُء وسمعته أذناه فوعاه 
قلبُهء والثاني: سماعٌ القَبُولِ والاستجابة ومنه قولنا في الصلاة: «سمع الله لمن حمده» أي: لمن 
أطاعه واستجابٌ له. وقولَّةُ في الآية: #هَهُمْلَا يمعو 07 © سماعٌ القبولٍ والاستجابة» 
كقوله تعالى: ما كنأ يسْتطِيعُونَ آلسَّمُمَ 4 [هود:0٠]‏ وقوله: وَكَانُوا لا يَسَْطِيعُوب مَهَعًا 1 6 
[الكهف:١١٠]‏ وعدم قدرتهم على السمع لا يأتي إلا بسبب ذنب من ذنوبهم, قال تعالى: #بَلّ 
علب لمعلا يمر هِمَ ‏ [النساء:50١]»‏ وقال: طمَلمَرَاُوَاأََاعَأمَهُمُُويهُمْ © [الصف:ه]. 
4؛- ققص الله -تعالى- أخبارٌ الأمم الماضية : 

5 ع سا وج ارم | لخر يه لص يمه #ارس رع 5 و - 6 

قوله تعالى: ##تَلْكَ القرئ نفص عَلَيَكَ مِن أنبَايها * [الأعراف:1١1]‏ المشارٌ إليه بقوله: #يِلْكَ 
و 32 0 2 ع حا 30 3 نعي كد 
لْقْرئْ » ما قصّة الله تعالى علينا فيه سَبَّقَء فقد قص علينا خبرٌ قوم نوح وهودٍ وصالح ولوط 

و رس رع 01 و اءع ٠.‏ 2 - 5 0 
شحري» والمراة بقولدة عون ا: ا | القصصّ ا الله تعا 
وسعيت والمراد بقوله: ام نأنآيها 4 أي: مِنْ أخبارهاء وهذ محص الي رح 1 ل 
علينا من أنباءٍ القرىء يدل على كال قدرة الله ىا يدل على مدى صَبْرِ رَسِلِهِ وأنبيائه» ويدل 
على عَذلٍ الله وإنصافِه وشدَة بَطْشْد وإهلاكه الظالمين» و قوله: لوَلْقَدَ جَآءَتمُمْ وُسْلْهُ ملست 4 
[الأعراف:١١٠]‏ أي: جاءتهم بالحجج اينات التئن ندل على صِدقهم قُُ نهم مبعوثون مِنْ 
عند الله. 1 


الم 


وقوله: «سَاكاو ايتاك دوين عل » [الأعراف:١١٠]‏ فيا كانوا ليؤمنوا با 
5 000 5 ع2 اوس عد 5 7 5 سل فم سرلا 
جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم باحق أوّلَ ما وَرَدَ عليهم: وهذا كقولِهِ تعالى: #وَمَاسْعِرَكُم 
تاجات لَابُؤْميُونَ (]) نفلت فوع وأبتصدر هه كَمَالوْوْمِم أو أَوَلَعَنَّ وغ [الأنعام:9 .]١١١-1١‏ 


0 
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فقي /ا- سورة الأعراف : ١١7-9١١‏ الجزء : 4 





وقوله تعالى: #كَدَلك يَطبعٌ نهل ُو ٍالْحكفوتَ (4)3 [الأعراف:1١٠]‏ أي: مثلم| طَبَمَ 
الله تعالى على قلوب الأمم الذين كدَّبوا رب مه يطْبَعٌ الله على قلوب الكافرين طبعاً مانعاً لهم 
مِنَ الإيهانِ» لتكذيبهم السابق ومبادرتهم إلى الكفر والعياذ بالله. 
وقولة: #وما وَجَننَا ِأحَاْرهِم ين عَهَرٍ # [الأعراف:7١٠]‏ أي: وما علمنا لأكثر الأمم 
السابقةٍ من عهدٍء والعهدٌ ما يحبٌ المحافظة عليه والوفاء بهه ومن العهود التكاليف التي كلفنا 
لله تعالى بهاء وهذا يدل أنَّ عدداً قليلاً منهم لَهُ عهد. لأنه أخبر أنَّ أكثرهم لاعهد له. 
وقوله تعالى: # وَإن وَجَدْنَا رهد لسن 3 4 [الأعراف:7١٠]‏ والفسق في لغة 
العرب: الخروجٌ عن الشيء» تقول: فَسَقّ عن الطريق» أي: خرجٌ عنه وفي الشرع: الخروجٌ 
عن طاعة الله تعالى» كقوله تعالى: مإِلَآإِبييسَكانَ من ألْحِنَ فَفَسَقٌ عن أمر ريد 4 [الكيف:00] أى: 
خرجَ عن طاعةٍ الله» أي: بالكفر أو بالذنوب التي ليست كفراً. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا أمعنا النظر في آبات هذا النص وَجذناها تهدينا إل ما بأ من علم وعمل: 

-١‏ سه الله تعالى في الأمَم التي كَذَّيَتْ رسكها أن يأ أهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
ينيبون إلى الله» ويرجعون إليه فإِنْ لم يفعلوا فتح عليهم أبوابَ نِعَوِهء فإِنْ لم يؤوبوا إلى الله 
أَحَدَّهُم الله تعالى فجأةٌ بالعذاب. 

- الكفارٌ لم يفقهوا عن الله تعالى سَّنُ التي أخذ بها تلق وظتوا أن إصابتهم بالبلاء 
والرخاء هو حال يأخذٌ الناس مِنْ غير حكمةٍ وتقدير. 

8 - إذا آمنَ الناسٌء والتزموا شَّرْ ل 
الأرضء فإذا كفروا وكذّبوا أخدّهم رب العِرّةِ بذنوبهم 

+- - د الله تعالى الكفرةً المكذبين أن يُنْزِلَ + بهم عذابّه» فقد ينزلّه مهم في ظلمةٍ الليل 
ا ل ال لوك ا اب 
هم: تامامح رَآئومَكْءئسحرَائ و47 . 

5- بن الله تعالى لعبادِه الذين وَرِنُوا الأرض بعد الأم مَمٍ التي حََلّتْ مِنْ قبلهم أنّه لو 
شاءً أهلكهم بذنوبهم, وَحَمَّمّ على قلوبهم. فلا يسمعون. 
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الجزء : 9 - سورة الأعراف : 7 ٠١‏ يففنل 
ا ا ا اوت د اس 00 


5- قص عليئا رب العزةٍ فيا مَهَى مِنَ السورة طرفاً مِنْ أخبار الأمم التي كذَبّتَ 
رسلهاء وأخبرنا أن الرسلّ جاءَت أممها بالأدلة البيّقَ فكفروا وكذبوا. ‏ 

- أخبرنا ريّنا عَرَّ وجل أنه لم يِذ لأكثر المرسل إليهم مِنْ عهد. بل أكثرَهُمْ كافرون 
ضنالوق قاسقوة: 
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يفل /ا- سورة الأعراف : ٠١‏ الجزء : 9 


النص القرآني الخامس عشر من سورة الأعراف 
طرف من قحة نبي الله موسى اكت ١‏ . 


أولاً. تقديم 
قصّ الله تعالى علينا طرفاً من قصوٍ كليو موسى الف » وقذ أطال الله في عَرْضٍ هذه 
القصة» فذكر منها حلقاتٍ كثيرةٌ» وهذه الحلقاتثٌ تتناول مسارين اثنين» الأول منهما: يتعلق 
تعرس وترعوة» وكيف بل موضى فرعونَ رسالة ربّه وما جرى له من وقائع حتى هلاكِ 
فرعونٌ وجنده. 
اللازعها ارود تيدرو عجري ارس مع ترجه يع[ تجائهم و ترقره قير الببدر 
الذي شّقهِ هم. وني كل واحدٍ مِنَّ المسارين عدةٌ حلقات. 


لايد عبصا وقد بلغ بجموعٌ آيات هذا القصص في 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 


4 


مه ا 28 ساس ب عرب ص 6 سس عر م ل ات 
© ثم بَعننا مِنْ بَحَدِهِم مُوسئ بِتَاينَِنَا إل عون وملا د كوأ يما تنظ ركيت كانت عَيقِبة 


اعم 0-7 5 
م2 00 عي انوا 5 الى تلض بج صر 3 0 ' ل رم م 
ليرد 1610 شك جزم إل شرن لكيه حيط 'حقِيى علخ أن لا أفول عَلَ آمو إلا 
لحن مد حْنْكمبيدَةٍ من ريك ِل مَعِىَ بَنَإِسْرَةِيلٌ (5) فال إن كت 0 يبآ إن 
كنت من دود (3 تن سه دا ب ئيوا 0 عَم اين يَصَِتَطرنَ 002 


َل مودت مَدَالتير عم 830 مد 2 م َمَاذتأ رسب كلا 
َه ولا يأل ف التدكن نين 59) يبيل مني عير 430 الاعراف + 9-1(ا]. 


ثالثاً: المعاني الحسان # تضسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إرسال الله تعالى موسى إلى فرعون وملئه: 
اتا وكا سقارك وات لاه الارلوة هذا للش يتس برسي 1 بع 
فرعونّ على وج الإجمال. فقال: 9 ثم بَعثنا من بَِْهِم موس يكَاينيَنَ] إل ورعَوْنَ ملي موأ _ 
كي و ل 4] أخونا ريا دمر وات أنه أَرْسَلَ 
غيدة ووفيو له عوسي الكتغة مِنْ بعد الرسلٍ الذين حدَّنَنا عنهم في هذه السورة» وهم نوحٌ» 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : ٠١8-17‏ حيفقن 


وهودٌ وصالمٌ» ولوطء وشعيبٌ» أرسلّه إلى طاغية مصرء وهو فرعون وملؤه؛ وفرعون اسم 
لكل حاكم حكم مصر في عصر موسىء وملؤٌه: أشرافٌ قومِهٍ مِنَ الزعماء والرؤساءء أرسلّة 
تعالى مصحوباً بالآيات البيئنات المعجزات الذالاتِ على صدق موسى اطيئل: » ومنها العصا 
الى اقول ذا لقاعة إل شيا شي واليذدالى 5 أخرمدها تن فيه هبارت مفياة 
للناظرين؛ والجرادٌ والقكّل والضفادعٌ والدمء فظلموا بهاء أي: كفروا بهاء كما قال تعالى: 
#وَالْكَيْرونَ هم الطَلِمُونَ (ع4 [البقرة:غ 8 7]. 

والظلمٌ في لغةٍ العرب: وَضْمْ الثيء في غير موضعه. وح الآياتٍ أن يؤمنوا بهاء 
ا 

وقوله تعلق: وأظر ركب كارت به يري 403 أي: انظر إلى ما حل بهم من 
0-١‏ موسى 2 يُبَلعْ فرعون رسالة ربّه : 

أخبينا را حر وجل- أن موينى جا طاغية مور قرعود ا وبلق رصالة ريه لزان 
موسو د _ِِلفرعوننِ رَسُوليْنْر ب الْملِمِينَ (3حَقِيقٌ عَحَ أن لَه أفولَ عَلَ أّه لا ألْحَنَّ 4 [الأعراف:4١1-‏ 
٠‏ ). جا موسى فرعود في قضره ومقرٌ حكمه. وناداه بلقبه. وأخبره بأنه رسو من رب 
العالن أايد عند الوخاان الرتعرودوترلة: ل( حييق 16 1101 ول عل أمهِلَّا اق 4 
أي ع وي 11 ١‏ ترك عل ال إلا لت وأصل لح ع ال نرب تسمل 
وصدقاء ونا كاه نيك لق لل بولقو و 7 

وأخبر موسى انلا فرعون أنه جاءه وملاه بآية بِينَقَ» أي: : معجزء ةِمِنْ عند الله تدلّ على 
صدْقهِ فب جاء»بهه وطالب أ يطلق معه بني إسرائبل» وكان فرعو وملؤء قد ذو بني إسراثيل» 
وألزموهم بالشاقٌ مِنَ الأعمال هد جشتحكُم ,ينه بَيَنَقٌ من رن كم مأَرَسِلْ مع بن إِسَرَِيلَ (05) 4 


[الأعراف:6١٠].‏ 
*“- فرعون يطلب من موسى أن يريه الآيات؛ وموسى يعرضها عليهم: 

خرن را جارك وتغال- أن عوسي يعد أن اخير فز غون وعنلك» آنه بعاقه بالآيات 
التي تدلٌ على صدقِهء طلب منه فِرعونٌ أن يريه الآياتٍ التي أَرْسِلٌ بها © فَالَإنَُتَ حِعْتَ اير 
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عفن /ا- سورة الأعراف 1117-9١51‏ الجزء : 9 


كَأتِ يبآ إن كدت مِنَ َلصَدقِينَ (3) » [الأعراف:7١٠]‏ يعنى إِنْ كنت صادقاً في) أخبرتنا به أنك 
جئتٌ بمعجزةٍ تدل على صدقك فهات هذه الآية. 


9 


ع اس جع عر 


فسارع موسى اطق بإراءته وملئه آيتين عظيمتين # كَأَلْقَ عَصَاه فَإِدَا هى تُعَبَانُ من 
(0 وَتَرَعَ يده ذاه بَيِصَآمْللئَرينَ (] 4 [الأعراف:7١٠-8١1]‏ أَلّقَى موسى اكَنتلا عصاه الجامدة 

2 عن 5 عو 3 9 هابر 
المخلوقة من خشب أصمّء فإذا بها تتحول إلى ثعبانٍ مبينء والثعبان المبين: الحية الضحخمّة 
الذكر؛ وهو أعظم الحياتء ومين © أي: البينُ الظاهرٌ الذي لا يخفى أنه ثعبان. 

و يده ذاه بَيِصَآءلِلنَظرنَ (403* أي: أدخل يده في جيبه. ثم أخرجهاء فإذا هي 
بيضاءً تتلذلاً, 
4- الملا من قوم فرعون يطلبون من فرعون أن يأتي بالسحرة لمواجهة موسى: 

ع و 7 لس 5-5 54 

لما رأى الملا مِنْ قوم فرعونّ الآياتٍ العظيمة التي جاءهم بها موسى تباحئوا في) بينهم» 
2 3 و« ٠.‏ - 7 06 عه ريع ع 
فقال فريق منهم: هذا -يعنون به موسى- ساحر عليمء يريد أن يحرجَكم من أرضكم 
بسحرو. وهم غيرٌ صادقين في| قالوه» فموسى اكَي: يريد إخراحَ بني إسرائيل معه إلى الارضص 
المقدسة» وقوطم: هَمَادًاتَأم,ُوست 007 4 أي: كيف يحسنٌ بنا التصرفٌ مع هذا الرجل الذي 

لاه 1 مسد 200* ا.ععمي اس ل َ< 

يطلب منا أن نطلقٌ معه بني إسراثيل # فَالَ ألملا من قو وَعوْنَ رك هنذا لتر عَلِيمٌ (01) بريد أن 
. ا ا 4 
ع , من أَرْضِكُم فَمَادَاَأضوست (1100 4 [الأعراف:9 .]١ 1١-1١‏ 

وطلبَ فريقٌ من الملا من فرعون أن يُرّجَىَ موسى وأخاه. ويرسل في المدائن حاشرين» يأتوه 
بكل ساحرٍ عليم الوا أذ واه وَرسِل فى الْمَدآِينِ سيريس (00) ينوك يكل سر علِيمٍ 409 
[الأعراف:١17-111١].‏ 

ومعنى أَرْجِه: أي: أُمْهِلَهُ وأخاه. وأنظرهماء وابعث إلى المدائن التى تحت حكمك 
يأنوك بكلٌ ساحر عليم. 

لقد ظنّ املأ أن هذا الذي جاءً به موسى اكفة: هو من نوع السحر الذي كان متتشراً في ديارهم. 
فأرادوا أن يبطلوا ما جاءً به موسى الليكلة: بمواجهة السحرة له. وإتياهم بمثل ما جاءهم به. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
١‏ - أرسلٌ الله تعالى موسى بعد رسله: نوح. وهود. وصالح. ولوط. وشعيب. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : ١١7‏ يففن 


-١‏ أرسلٌ الله تعالى موسى وأخاه هارون إلى فرعونَ وملئه؛ طالبين منه أن يطلقٌ معهم 
بف اسرائيل: 5 

- جاء موسى فرعونَ ومله بالآياتٍ البيناتٍ الدالاتِ على صدقِهِ وصدقٍ أخيه. 
فأراهم العصا التي تتحوَّلُ إلى ثعبانٍ عظيمء واليد التي تخرجٌ بيضاء للناظرين. 

؛- كذَّبَ فرعونُ وملؤٌه بالآآياتٍ التي جاءً بها موسى» وطلبوا من فرعونٌ أَنْ يحشر من 
مدائنه السحرةً الكبار لمواجهة موسى وإبطالٍ ما جاءً به. 

4- ظنّ الملا من قوم فرعون أنَّ ما جاء به موسى هو من جنس السحر الذي كان 


5 || 5 


اقفن /ا- سورة الأعراف : ١١5-111‏ الجزء : 4 


النص القرآني السادس 0 من سورة الأعراف 
المواجهة بين موسى اَي والسحرة : 


أولاً, تقديم 
. 2 و 5 5 
جمع فرعول السحرّة ووقعت المواجهة بينهم وبين موسى» فابتلعت عصاهة حباهم 
0 


وعصيّهم فَعلِيُوا وآمنواء فَتهِدَّدَهُمْ فرعون وتوعَدّهمء فاعتصموا بإيانهمء ولم يبالوا ب 
تهددّهم به. 


ثانيا؛ آيات هذا النص من سورة الأعراف 
00 01 سس الإسرة آل 00300 بج مع مر وا 0 تم 
# وج ألسَّحرَةُ وَعوْنَ فَالُوأ إكَلَنَا دجا إن حكن ححَنُ لْفاليِينَ (15 قَالَ نعم وَإتَكْم لَهِنَ 
د 


لْمقرَبيتَ (09) فالوأ يَامُومَخ إِنَآ أن تُلَقَِ وَإِمَا أن تَكْوْنَ حَنُ ألْمْلقِينَ (55) مَالَ آلقوأ هلما ألما 
ل ل 


سحسروا أعينت آل ناس وأستره هبْوَهُمْ مجاهو بسخر عَظِيرٍ (25) # دييكا إل مومه أن ألق 


الى 72 5 ءءء وقم( 2 د 2 ف عر و سس يس سرض كر و 
عصسَاك فَإِدا هى تلقف مَايافِكونَ 20 موقم أل وبطل مَاكانوا يعَمثون (00) مَسْيوا همالك وأنقلبوا 
4 ا 001 ضن اخري ل . بو لس4 سا مرق مر مح سام و 26 
صَغْرينَ (05) وَألقِى ألم تعر كويية 409 ل رت مسن وَهَدرُونَ 059 َال 
عون َامَنثُم ب و قِبَلَ ا ل كا ترش وا اروز . انا علي كدق تاه" 


1١ 


نأي وأَرِجُلكم من لض كلتم أ أجمعيست 57 َالْواإنا إِلَ ربا بون 1589 وَمَالَيقَم 
َالَأ ءَمَتَاِكَيتِرَينا 9 تارب أو عَيَا صيرا وكوضا مَسَيِيِينَ 4119 [الأعراف:175-117]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-1١‏ موسي اك يخلب السخرة علا الميدان: 
طلب الملا من قوم فرعودٌ أن يرس إلى مدن الخاضعة ا 1 
وفعل فرعونٌ ما أشاروا به « وس أَلتَحَرَة وَعَوْنَ قَالوَأ إك لَنَا لجرا إن كنا كن لْيِينَ 87 
َالَ نمم وَإِنَكْم لَمِنَ ألْممَربِيَ 1500 20 4 [الأعراف:114-117]. 
جاءً السحرةٌ ه فرعونَ فرحين جَذَلِين مسرورين» وقد علموا مدى حاجةٍ فرعونَ إليهم؛ 
كارا ل للح سا واار روافات لإا عادا فضي 0 


وجهاء. 


5 || 8 


الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 177-11١6‏ 4 ]1 





هذا غايةٌ ما يطمحٌ فيه السحرةٌ: المالْ والجاة بخلافٍ موسى فإنه صاحبُ رسالةٍ يريد 
ع5 موود 


أن يَعْبّدَ العبادُ رهم الواحد الأحد. 


رعاءنوس والستره ابا وبي اناي في و لزي ووقف مومى والسحرة 
في الساحةء وخيّرٌ 7 البدضة موسى بين أنْ يلقي عصاءٌ أولاً أو يُلْقُوا هم عصيّهم ٠‏ 8 فَالُوأ 
يلمومع إِمَآ ١‏ أن تُلْقىَ وَإِمَآآَنَنَكُونَ ححَنُ لْمُلْقِينَ 05 4 [الأعراف:5١1].‏ 
واععارمؤسى أن كون السحرة هٌ هم الذين يبدَؤُون بإلقاء عصيّهم < فَالَ لقا 4 
[الأعراف:7١١].‏ 
فللا ألقَوْا عصيّهم سَحَرُوا أعينَ الناس» أي: خدعوها بها جاؤوا به» فَخيّلَ للناس أنَّ 
تلك الحبالٌ والعصيّ حياتٌ حقيقةٌ واسترهبوا الناسّ» أي: أخافوهم وأفرّعوهمء وجاؤوا 
بسحر عظيم لاقَلَمَآ هوا كرو أعيت النَاين وَأسْرهَبُوهُْ وَجَأهُو بسخر عَظِيم (05 »4 
[الأعراف:17١١].‏ 
عند ذلك أُوْحَى رب العزة إلى موسى أن يلقيّ عصاهء فإذا هي تتحولٌ إلى ثعبانٍ مين 
حقيقةٌ لا تيلا وإذا هي تتقدم إلى تلك الحبال والعصي التي تملأ الميدان» فتأخذ بابتلاعها 
واحدةٌ بعد الأخرى حتى أنت عليها كلّهاء فلم يبن منها في الميدان شيٌ» وبقيثْ فيه وحدها 
« © وَأرَحَيْئا إل موص أن ألق عَصسَالك وداه تَلَقَفُ مَايافِكوْنَ 490 [الأعراف 1 1]. 
سال م ل سس سل , مسري 5 ل لمان 2 م 
وهناك 3 فوقع الى بطل ما كوأ يتسلرن 59 مسلبو هتالِك وَأَنفَلبوا صَغِرينَ (5) وَألقى 
تسرب )6 لأءامَرت لكين 050 رَبَ موس وَهَدرُونَ ([5: 4 [الأعراف:177-118]. 
لقد ظهر الح في الميدان؛ وكان في الميدانٍ فرعون وملؤف وأهل المدينة جميعهُم وقد 
شاهدوا خَيئهْ أن فرعونٌ قد حلت :وأ سكرتة فد غليواء وبطل كل الشحر الذي عملوهة 
وقضتٌ عصا موسى عليه؛ فلم يبقّ منه شيء» وبقيت أفعى موسى وحدها في الميدان» لتشهد 
للملك الواحدٍ الديان. 
وهرَّت المفاجأةٌ السحرة فهذا الذي فعلته عصا موسىء ليس سِحْراء ولا يمكن أنْ 
يوصَفَ بالسحرء هذه العصا آيةٌ من عن الله غالبةٌ قاهرةٌ ولذلك فقد هرَّت الواقعةٌ السحرة 
في أعماقهم» وزلزلت كيانهم ؛ لقد عُلِبُوا وأصبحوا صاغرين أذلاء مقهورين» وزال السَحرٌ 
من امتهم واستتارت لارام بالآبران» وعشعت للواحق الذيان: وخر وا ساجليق رب 
العالمين رب موسى وهارون. 
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ضفين /ا- سورة الأعراف : ١75-1577‏ الجزء : 4 


وهر سجودٌُ السحرةٍ فرعونٌ» فالسحرةٌ أعظمٌ الناس علا بها جرى. فالناسٌُ في الميدانٍ 
رأذا الوافسطوراذ يكين التام »عند يتم السحرةً وهم أعلمٌ ا ل 
ويقرُون بأنهم لبوا وصرّحُوا بايا خهم» فخشيَ فرعون أن يَقْلِتَ الأمرٌ مِنْ يديه وخشيّ أن 
يؤمن الناسٌء والباطل لا يعدم جواباًيُْنَّى به دعواه؛ ويلبس على الناس أَمْرَهم. 

لقد توجّة فرعونٌ إلى السحرة المؤمنين الذين سَجَدُوا لله رب العالمين» وأعلنوا أمامَ 
الملا إيائجُم» فتَهدّدَهُم وتوعدهم» لو ب يي تنه 
لكب هذا لكر ترثن التدبئ شيج أيته أخلهتسزت تنوه (*) لسري وأببلكم من 

لف م لَْصَيَك مورك 409 [الأعراف: :175-173]. 

قال فرعونٌ للسحرة ة لبهم ويرهّبٍ من يخشى إِبَاعبُمْ من الناس: : آمتتم بموسى قبل 
أن آذن لكم. ففرعونٌ يجعل مِنْ نفسِه حاكاً لا يسمحٌ لواحدٍ بالإيهان بالله ربٌ العالمين إلا إذا 
دن لدهو أولاً+وهذا طتيان لسن فرق طفان: قالله علق العا لعادته وخذة لأاشريك لف 
ولعي عل العو ان يح أعدامن الإدار يوسن تكزالزداقالا مسي توب نه ا 

وانيم فرعون السعرة أن إزراهم هذا كان ع تواطؤ بيعهم :وبين مومس » فزعم كاذباً 
أنهم اتفقوا على مواجهة موسى. ثم أظهروا أنهم مغلوبون. وأعلنوا إبهانهم» ليقنعوا أهل 
اليم باشروج متها مع غوسي ا + وفرعوة ملع .ل ذلك كله كلت وافرا فالسحرةٌ 
تَمَحَهُمْ فرعون من مدنٍ كثيرة متفرقة» ولم يكن هم صلةٌ بموسى وأخيه. ولم يلتقوا به إلا في 
الميدان» وعندما جاؤوا فرعونّ قالوا له: أن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين» فوعدهم مع 


الأجر بالقربى والزلفى منه. 

وتبدَّدَ فرعونٌ السحرة المؤمنين بأنْ يُقطّم أيديهم وأرجلّهم مِنْ خلافه ثم يُصَلَبِهِم 
على جذوع النخل؛ وتقطيع الأيدي والأرجل مِنْ خلافٍ يكون بقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى» أو قطع اليد البسرى والرجل اليمنى. 

وم أب السحرة هُالذدين َل الإان في قلويهم إلى ديد فرعونَ ووعيدء تالو 
ينا منقَبُونَ 2159 وَمَا نَيقمُ مآ إِلّا أ ءامنا ايت رَيَنا 3 جَةَثنا وبآ ْم علِنَاصَبا وتوا 
مَُسَلِحِينَ (15 4 [الأعراف:173-178]. 

قالوا لفرعونٌ بعد أن تهدَّدهم: إِنّا لا نعبأ با تريد أن تأخذنا به فنحنٌ إلى ريّنا منقلبون» 
أي: نا راجعون إلى الله تعالى» وسيحاسبنا ويحاسبك على ما قدمناء ‏ وَمَانَقِمْ نآ » أي: هذا 


05 5 6 
يها 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : ١75‏ ضفن 


الذي تريد فعله بنا هو بسبب إيإننا بآياتٍ ربنا التي جاةتناء أي: وما تعيبٌ علينا شيئاً ولا 
تكره منا شيئاً فعلناه إل أن مَامَتَاييتٍ نت وَينَا نا جتنا ودعو الله تبارك وتعالى أن يفرغ 
عليهم الصبرء أي: دَعَوْه أن يصب عليهم الصبرّ صب فيثبتهم على إيهانهم» وسألوه أن 
يتوفاهم مسلمين مؤمنين. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

الك ووعرة التسعة ارابنية درس رائط نمسا وام قار سال 

-١‏ كان السحرةٌ يطلبون على ما يريدون القيامَ به الأجرّ مِنَ المالِ والجوائز والهداياء 
ووعدهم فرعونٌ بذلك؛ وبأن يُرقيهم إليه. 

- خيّر السحرةٌ موسى في الميدانٍ بَيْنَ أن يُلْقُوا هم أولاً» أو يكونّ هو البادئٌ بالإلقاءء 
فأمرهم أن يكونوا هم البادئين. 

5- جاء السحرةٌ بسحر عظيمء فقد حيّلَ للناس أنَّ ما جاؤوا به مِنَّ العصيّ والحبالٍ 
كان حياتٍ حقيقة. 

4- أمَرَ الله تعالى موسى أن يلقي عصاةٌ» فابتلعت حبال السحرة وعِصِيّهِمء فزالت من 
الميدانٍء وبقيت فيه وحدها. 

1- أبطل الله بعصا موسى سِحْرٌ السحرة؛ وعُلِبَ فرعونٌ وسحرثُه وآمن السحرةٌ 
وَغيرٌواساجدين لرتٌ العالين. 

لا هد فرعون السحرة» واتهمهم بأنّ ما فعلوه في الميدانٍ كان عن تخطيطٍ وتدبير 
سابق بينهم وبين موسىء وتهدّدَهم بأن يقطّمّ أيديهم وأرجلهم من خلاف. ويصلبهم في 
جذوع الدخل. 

4- - 1 يأيه البيحرة ما تهددّهم فرعونٌ به فقد أعطاهم الله اليقين الذي ملا قلوبهم 
إعانء وأعلنوا تم راجعون إلى الله؛ ودَعَوًا رَيّهم أن يصبّرهم على ما تهدّدهم فرعونٌ به 
ويتوفاهم مسلمين. 


4- إذا آمن الساحرٌ وتاب وأناب قُبِلَتْ توبته» كما آمن سحرةٌ فرعونَ. 
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ضفن /ا- سورة الأعراف : ١717/‏ الجزء : 4 
النص القرآني السابع عشر من سورة الأعراف 
ما وقع بين موسى وقومِهٍ وبين فرعون وملئه بعد مواجهة موسى للسحرة 
أولاً. تقديم 
آياتٌ هذا النص ُدَئنا عم جرى بين موسى وقومه وفرغون وملئه منذ أن اكيت 


الراجهة بن عوسي والبوق: وك أن الح الله ع وت بني إسرائيل» وأغرق ق فرعونٌ 
وجنده في البحر. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 


ا 01 م ا اع ب 6 مدوم محم + هل رخاس 0 بوودة 

0 وَمَالَ كلك نوه وموم يداف الف ويذرك وءالهتك قال ستقئل 

ىبد ل 
نَم وشَتكي يِسَاءَهُم وَإِنَافوفَهُمْ فَتهرورت 2 2 كَالّ مود ل فَوَمِهِأْسْحَمِينُوا سه ويك 


م 2 


00 0 7 يكاين وهاي للمتقير> 97 مَالوَاً امن كبلٍ أن تَأْتِيِمَا وَمِنْ 
ِمْتَََهَالَ َى رمك أن هيلك عَدُوَصكُمْ وَيَْتَظْلفَحكُمْ ف لض مَِظرَكَيْفَ 
تقمارة 0 وقد كتذ عن زط لقي وَتَقْصِ ين لثمت لَمَلْهُر يَدّكَرُونَ 110 ا 
جَأء ته الاك لا عدون نيهم َه يآ روأ يوسئ ومن مَعَههَألَانَما طَيرْهُمْ عند نه 
ا كرهم لاينلمون (29 وَفَالْوأْمَهَسَاتَلَابو-مِنْءَايَوَلَتسْحرئا با هَمَا عن َك يمُؤمِنيت 059 
سكاعي لوك و وال شتا 05 4 مُفَصَلتٍ سكب وكا نوما حرمت 
2 وَلَمَاوََمَ عَلَيهم الجر قَالُوأْ موس ىدم لكا رَبَكَيِمَاعَهِدٌ عند لبن كَتَْتَ عَنَا ليجو 
زكرمك بوبدرء ل (5) قن ككفت مي رجز إل لكل خم تدط: 
ذاه كنوت 53 فَنتعمنَمتهْ كأَطْرَفَهُم ف الي يأتبَكََبوأتَايِنَاءَكَانعنْبَاعَفِيت 4:9 
[الأعراف:/175-1171]. 


يض 


ثالثاً: المعاني الحسان آذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


: الزعماء والرؤساء من قوم فرعون يلومونه على ترك موسى ييُضيد يذ الأرض‎ -١ 
أخبرنا ربنا -عزٌ وجل- أن الملا منْ قوم فرعون وجّهوا الوم لفرعون, وقالوا له:‎ 


أتترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرضء ويتركوا عبادتك وعبادة آلهتك. 8 وَقَالَألْلَاْمِنْمَوُوِ 


لو ع 6ع وار دعوم د ال سراح 
فرعونث نَأسَدر موسئ وََوْمَهبلسْفْسِدوا في لاض وَيَدَرَكَ وََ!لِهَمَكَ * [الأعراف:177]. 
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الجزء : 8 /ا- سورة الأعراف :/ا178-111 فقن 
لت 3331ل ساو ىت ا ا ا ا 1 1ت 


أوهذا الذي قاله املأ مِنْ قوم فرعون مِنْ أعجب العجبء فقد زعم املأ نك 
فرعونَ لموسى وقومِهِ وعدم بِطَشِه بهم هو إفساد في الأرضء وعَدْ من إفسادٍ موسى ترك 
عبادته وعبادة الته. 

والعجبٌ الذي في كلامِهمْ أَنََّم عَدُوا تَرَكَ النبيّ الصالح والمؤمنين معه عبادة فرعون 
وآحتهء وهم الصاحون الأتقياء هو من الفساد في الأرض» ومراد الملأ مِنْ وراء كلامهم هذا 
إغراء فرعونٌ بقتلهم والبطش بهم. 

ٍ وشبيه بكلام قوم فرعون ما يزعمه الكفرة ة الفجرة ةُ اليومَ منْ أنَّ العمل بكتاب الله 

وسنةٍ رسول الله يَكئِةِ إفسادٌ في اللأرض. 


ا 30 ل ممع هه 


وقد استجاب فرعونٌ لما أغراه به الملا من قومهء ف #قَال سَتْقَيّلٌ َيل َم وتسْسَ'تٍء دسَآءَهُمْ 


قَهُمَ فَتهِرُورت 50 © [الأعراف 711 ]ء. 

أيْ: سنعودٌ إلى ما كنا نفعله ببني إسرائيل» فقد كان فرعون قبل مولدٍ موسى وعند 
ولادته يُدبْحُ الذكورٌ مِنْ أبناء إسرائيل» ويستحبي النساء» فأخبر أن سيعودٌ مرةٌ أخرى لفعل 
ذلك بهمء لِيُضْعفهم ويبينهم؛ ويُذْطهُم. 
0-1 موقفُْ موسى أغثلل مما أصاب به فرعون قَوَْمَّهُ : 

3 29 8 
فلم| رأى موسى 2ن ما يفعله فرعون بقومه ِهِ أمَرَهم بالاستعانةٍ بالله والصبرٍ على بلائّه 
2 لِمَوْمِ هِأسَتَعِينُوأ ال 6 سنن وَرقوك 2 مَنْيَكَآء من عبسادوء والْميقبة 
لمتّقيست 4159 [الأعراف:178]. 

أي: اطْلْبُوا العونَ مِنّ الله على هذا الجبَارٍ الكافر 0 ما عِنْدَ الله مِنَ الفرج» 
وأمرهم أن يصبروا على البلاءِ العظيم الذي أنزله فرعونُ بهم؛ وأخيرهم أن الأرض لله في 
مصرٌ وغيرهاء يحعلُها ديرك ونان في آخر الأمرٍ لمن يشاءٌ مِنْ عباده» العاف للمتقين» 
والعاقبةٌ ما يؤولُ إليه الحالٌ» وهي العاقبة الحسنة والمتقون هم الذين يخافون الله ويمتثلون 
أمره» ويجتنبون خبيه. 

ف ل كَالوَا امن كسبل أن تَأْيِيًَا ون بََدِ مَا'ِطْنَا 4 [الأعراف ١7:‏ )]. شكى لَهُ قومة ما 
أصابَهُم قبل أن يكون فيهم» ومن بعد اهمه كاد كان تورث يذْبّح أبناءهم ويستحبي 
نساءهم» وعاد إلى ذلك مرة أخرى» وأخذهم ررد بالأعمال الشاقة. فكانوا شدون 


ا 


وَإِنَافوِ 


البنيانَه ويزرعون الحقولء وَيرْعَوْنَ الدوابٌء ف #قَالَ ع عمَى رَبك أن يُهْيدَكتَ يُهْلِلَك عَدَوَكُمْ 


حي حي لل 


وَيَمْمَؤْلِفَحكُمْ ف الْأرْضٍ يَسَظرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ (405 [الأعراف:179]. 
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ايفن /ا- سورة الأعراف : 11-1178 الجزء : 9 





قال لهم: عسى ربكم -تبارك وتعالى- أنْ يدمّر عَدُرّكم ويهلكه؛ يريد فرعونٌ وقومّة» 
ويستخلفكم في الأرض» أي: يورئكم إيّاهاء #مِسَظرَ كَيْت تَعْمَلْونَ 45 أي: يبتليكم 
لينظر كيف تعملون. أي: هل تستقيمون على أمر الله أم تنحرفون. 

وهذا 5 على أنَّ الحياةً الدنيا موضع اختبارٍ وابتلاء» هل يطيع العبادُ ريم أم 
ينحرفون؟!! 
- امتحان رب العباد فرعون وقومّه بألوان العذاب: 

َم رب العزةٍ أنه أَحَدَّ فرعونَ وقومَهُ بألوانٍ العذاب. علّهمْ يؤوبون إلى الله 
ويتضدّعون لَهُ وينيبون إليه سبحانه 8 وَلَفَدْ أَحَذْنَا َال فرَعَونَ بلِسَنِينَ وَنَقصِ 5-7 
مَلّمُمَ يَذَّحَكَرُونَ (419 [الأعراف:170]. 

والسّنونَ التي أَحَدَّ الله فرعونَ وقومّه ببا: الجدبٌُ والقحطٌ وقلة الأمطارء والمرادُ 

تيه 0 والثمار» 1 : لله ا 409 أي د 


0 ا عَتَرَهُمَ لَايَمَلَمُونَ م ا اف:153]. 
أخبرنا يا اع الأعل سبحاته أن فرعونٌ وقوته إذا جاتمهم الحسنةٌء وهي الخصبُ 


وعدم م 


وكثرةٌ المطر وكثرةٌ الأرزاقٍ والعافية» #كَالُوا اذو © أي: أُعُطيناها لما لنا عند الله من الكرامة 
والفضل. 

وإذا أصابَنُهم السيئةٌ وهي الجَدْبُء وقِلَهُ الأرزاقي؛ وكثرةٌ الأمراض تطيروا بموسى 
ومن معهء أي: تشاءموا بهم؛ ويقولون لهم: هذه الآفاثُ والمصائبٌ التي نزلت بنا بسبب 
شُؤْمَكُم وقد قال الكفارٌ لرسولنا يكل مغل ذلك. وإ تُصِبْهجْ حَسَكَة يَمُولُوأهَذِوء مِنْ عند أله ون 
نف مقة يترا دِيم مِنْ عِنرة 4 [النساءنه/ا. وقال قوم صالح له وللمؤمنين معه معه: # مَالُوأ 
لايك ومن مَكَكَ َال عت 52 0 (429 [النمل:407]. 


وقوله تعالى: #أَلَاإِنَمَا طََرْهُمْ عند أنه وَلَككنَ رهم لَايَمَلَمُونَ (4):2 معنى طائركم 
أي لطا الشزوم الذي جاتكم ابلا من عند كم بيه و ركم يان ومصيتكم ل 
وقوله: «وَلكخَآَكَدرَهْ لاينلَمُونَ (4)3 أي: لا يعلمون أن طائرهم بسبب كفرهم, فيكذبون 
جح ا سو الم 
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الجزء : 9 /- سورة الأعراف : ١4-١17‏ ييفن 
وقال قوم فرعون لموسى: لأمَهْمَاتَلَايومِنْءَايَةٍلِتَسسَنَا ها هَمَاحَنْ َك يريت 45 


[الأعراف:177]» أيّ شيءٍ تأتينا به كائنا ما كان من آية #لْدَسمَ: سحرَنا يبا © أي : انا اد دين 
لمَمَاحَن َك يِمُؤْمنِيت 4057 أي: لا نؤمن لك بوجه مِنَّ الوجوه؛ ولا حالٍ من الأحوال. 
4- إرسال اللّه تعالى على فرعون وقومِه الطوفان والجرادً والقَمّلَ والضفادع 

والدم: 

أخبرنا ينا -عز وجل- أنه عندما ترد قومٌ فرعونَ هذا التمرة العظيم» وعاندوا هذا 
العنادٌ الكبير عاقبهم رب العزَّة ة بعقوباتٍ شديدةٍ 8 هَأرَسَلَْا عَلَمْ الطرنات وللراة والقق1 
وَألصَفَادمَ وَألدَّم ايت مُفَصَلَسٍ مس تَكير وأ وَكانو وم جره ميرب 4150 [الأعراف:17]. 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه أرسل 5 آياتٍ متتابعات» كلما وعدوا موسى 
بالاسواه إلى طلبه» وسيوعاجاء به رَفِعَ عنهم العذاب, فإذا نكصوا وعادوا إلى ما كانوا 
عليه أرسل الله عليهم آية أخرى. 

اوس اله عليهم أولاً الطوفان: والطوقانٌ ما تُحَدتّهُ الأمطارٌ الغزيرةٌ حتى أغرقتٌ 
ديارهم وبلادهمء وعطلت حرثهم وزرعهم. فلما وعدوا موسى بتلبية طلبه رفع عنهم, فلم) 
نكصوا أرسل الله عليهم الجراد. فأكل زروعَهُم وأشجارَهُمْ وحَرّبَ بساتينهم وحدائقهم 
فليا وعدوا موسى بالاستجابة له دعا لهم؛ فرفع عنهمء وهكذا كان الخال عندما أنزل الله ميم 
الْقَمّ الضفاح والدم. والقمّل حشرة معروفة مؤذية» والضفادعٌ اد معروفٌ أيضاء 
سلَطَه الله عليهم. فدخل عليهم بيوتهم؛ وملا ساحاتهم ومزارعَهمْ والدمٌ هو الدم المعروف» 
كان كلما أرادوا أن يشربوا اما يتحول إلى دم أمر قانٍ غبيط. 

وكان قوم فرعونٌ إذا حلّتْ . بهم آيةٌ من آيات العذاب؛ واشتدٌ العذابُ عليهم يطلبون 
من موسى أن يدعو ربّه بها عهد عنده» لثن كشف عنهم العذاب ليؤمنن له وليرسلنٌ معه بني 
إسرائيل. # وَلْمَاوقَم كيم لَجَرَُالُوأ يوس دع لََارَيّكَ يمَاعَهِدَ عِندَلدٌ لبن كفت عَنَا الجر 

روا ل بق ا 


نوم لك و رَسِلن معدك بَوْجإسْرَ يل زناف [الأعراف:175]. 


فلم| كان آخِرَ أمرهم التكوث؛ وعدمٌ الوفاء بها وعدوا به» غضب موسى عليهم غضباً 
يدا ودعا عليهم دعاءً عظيأً # وال مر ل أبنت عور ولاه زمه وأقولة في 
ليو َالدَيَارَيا ضارا 0 ملي عل أَموالِهم وَاشْددَ عل فيه ملام حوَرألْعَدَابَ 
لديم مم * [يونس:88] وقد أجابَ الله دعاءه ودعاءَ أخيه #8فَالَ كَدْ يجبت دَعْوَْسكُمَا »* 


[يونس:89]. 





9 : سورة الأعراف : 115-118 الجزء‎ -٠ ١ 

ان اللا اا لااسور اما ل ت جيه يي 
فال وت العدة فق هذه السورة: © َلَيَكَمَفنَا عَم الجر إِح أجل هم بْلِحُوءُإِدَاهُمْ 

تون 59 4 [الأعراف:10] والرجز هو العذاب» والأجل الذي هم بالغؤه: الموعد الذي 

حرَّدَه رب العزة لإيقاع العذاب بهم. 

ه- إهلاكُ رب العزة فرعون وقومه: 

أخبرنا ينا العلا الحكيم أنه انتقم من فرعونٌ وقومه» فاجتاز موسى الكة ببني 
سرافل الببحرء وأنجاهم أجمعين ودخل فرعونُ وجندٌه خلف بني إسرائيل؛ فانطبق عليهم 
البحر فأغرقهم أجمعين بسبب تكذيبهم بآيات الله عر وجل وغفلتهم عما جاقهم من عند الله 
0 قم نض رهف اليد بأتبمَكدَوأَِايمَاوَسكَانوأعَنها عت 45 [الأعراف:11737. 

رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها عبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ حرّض السادةٌ والزعماءً من قوم فرعونَ فرعونَ على البطش بموسى وقومه 
زاعمين أن تركهم من غير عقاب يؤدّي إلى إفسادهم في الأرض» ويؤدي إلى ترك عبادته 
وعبادة الهته. 

.عة فرعرقٌ مرة أخرى إل قبل أبناء بي إشرائيل واستحباء نسائهم لفهرهم 
وإذلالهم. 

1- موسى يطلتُ من قومِهٍ أن يستعينوا بالله» ويصبروا على ما أصابهم: ويخبرهم أن 
الأرض لله يورثها من يشاءٌ من عباده والعاقبةٌ الحسنةٌ للمتقين. 

؛ - اشتكى قوم موسى إليه ما أَصاءَُم وحلّ بهم قبل مجيئه» وبعل مجيئه» فأخبرهم أنَّ 
الله سيهلك عدوّهمء وينظرٌ كيف يعملون. 

ه- أخذ الله تعالى فرعونٌ وقومَة بالمحْلٍ والجدذب ونقص من الثمراتٍ لعلهم يرجعود 
إلى الله تعالى. 

+- كان آل فرعون إذا جاءتهم الخيراتٌ اذَّعَوا أنهم مكعدر نا وإذا حاضب الببينات 
والمصائبٌ نسبوا ذلك إلى موسى ومن معه من المؤمنين به» والصوابٌ أن ذلك كان يقع لهم 
بسبب كفرهم. 

7- قال فرعونٌ وملؤٌه لموسى: مهما جئتنا بآية لتقنعنا بمتابعتك» فلن نؤمن لك. 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف ١5:‏ ضفن 


8- أرسل الله على فرعونٌ وقومِه آياتٍ من العذاب. فمن ذلك: الطوفانٌُ والجرادٌ 
الكل والضفادعٌ والدمٌُ» فاستكبرواء ولم يؤمنواء وكانوا مجرمين. 1 

4- كان فرعونٌ وقومة كلَّما أنزل الله تعالى بهم آية من آياتٍ عقابهِ يَعِدُونَ مرسى 
بالإيمان بالله» وإرسالٍ بني إسرائيلٌ معه» ولكنهم كانوا يتكثون بعد رفع العذاب عنهم. 

-٠‏ عندما تكرّرٌ من فرعونٌ وقومِه نكثهم لوعودهم. واستمروا على كفرهمء 
أغرقهم رب العزة وأهلكهم ودمّرهم. 
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رفن - سورة الأعراف : ١79/‏ الجزء : 4 


النص القرآني الثامنى عشر من سورة الأعراف 
إتمافر الله تخالع كلبتك على بتع إنعرافيق 


أولاًء تقديم 

أعلمنا ربنا -عزّ وجل- أنه أورتٌ بني إسرائيلٌ الأرضٌ المقدسةً التي بارك الله تعالى 
فيهاء وأتم عليهم كلمته الحسنى بصبرهمء ودمّرَ قصورٌ فرعونٌ وقصورٌ قومه ومصانعهم؛ 
خافن مويش إسرائل النيق كار يع مني طلراات ادل لي عام 
آفة ليكون حاهُمْ حال القوم الذين مرُوا بهم فرأوهم عاكفين على أصناِهمْ» فردَعَهِم موسى» 
ووصفهم بالجهلء وأخبرهم أن باد الأصنام سيدَمهم الله ويدمرٌ أصنامهم وعملّهم باطل 
مضمحلٌ» وأنكر عليهم إنكاراً شديداً أن يطالبوه بأن يبحث لهم عن آة غير الله. 

وامتنّ الله على بني إسراثيل بإنجائهم من آل فرعون الذين يسوموتهم سوء العذاب من 
تقتيل الأبناء واستحياءِ النساء والتكليف بالشاقٌ من الأعمال. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
راونا كر وم لت كَانوأ سورت نكرل الأزض ومككرتها الى + بَنرّكنا فيا 
مت كلمت وَيَكَالْحْسَىَ عَلَ بإِسْرَِ ميا وَدَمَرَنَا مادا يَضمَعٌ ورعورث وَقُوْمَهُدو 
0 رن شن عل أشكار لَو قال 
يتمُوسى ْمَل نا إلا كما 3 ور مس ل ا م و 
تتفت (3) كلام َفيك هاوه َلك علالتليت () وإ انك ذه 
امار ل عم شوء الْعَدَاب يُفَيِلود نآك نسحيو رسآ سوم 
رَيَحَكُعْ عَظِيمٌ 4:10 [الأعراف:141-17]. 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تضضير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أورث الله تعالى بني إسرائيل الأرض بعد إهلاك فرعون وقومِه: 
00 2 2 3 ع اعمر ات 0000 1 000 و 3 ع 
أعلمنا ربنا عز وجل انه أورّث القومَ الذين كان فرعون يستضعفهم بذبح ابنائهم 
ا و ا ا ا 0 


5 
ا 


الله تعالى فيهاء وهي بيثٌ المقدس وما حوها التي قال الله تعالى فيها: #سْبْحَن الَذَى أَسْر 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : 178-1719 خفن 

برو كلا ثرت المسييد لكر إل الستيير لأسا الرى برعا واد » ا قال ثعال: 
مح سو سر مه 1 اج سر سن لل 4 اليم م كت 

موَأَورَئنَ القوم المح كانوأ أِْصْمَفُوت مَعترق ا رْضٍ وَمَعَرِبُهَا 11[ ل ترما فيا و 


ل جوع دس 


ب رع ون اك 5 مس بش د زد وو زا سكلا 
يَعرشورب 05 4 [الأعراف:/151]. 


وقوله: 9# الى يدر ركنا فيبآ * أي: التي أكثرنا فيها البركات من المياء والزروع والثمار 
بر يه ون شه بل مايأ4 والمراة ا بالكلمة م التي 


أ طول ن لي كاف هاف اريت التق ان لض ل 
0 


زعو ومن وحنو هْمَانهم مَاحكانو دروت فت 43 [القصص:ه-5] وكانت الكلمةٌ أولاً 
وعداً من الله تعالى لبني إسرائيل» فليا مضث عليهم وتحقّقت تتْ وكملت. 

زقوله طايتاضكا 4 الاسسب صيرفي وهذ يدل عل أن الصبرسيك القرج وقول 
تغال؟ ود ماما مَك يَصضَجَعٌ فرعت وَقَوَمُوَمَا حكَانوأيَمرشُوت ((15 © [الأعراف:10] 
أخبرنا ربنا -عز وجل- أنه سبحانه دمّر ما كان يصنعٌ فرعونٌ وقومه من القصور والمصانع» 
وما كانوا يعرشون. والتدميرُ : اخلاك التام» وقوله: وما كانوأ يَمَرِشُوبَ 405 أي: ما 
كانوا ينصبونه في جنات الأعنابء ليمتدَ العنبُ عليه وقيل: المرادُ بها كانوا يعرشونه سقوفاً 
للأبنية التي يبنوخباء أي: دمَّرنا ما كانوا يبنونه. 

وهذه الآية تدلّ على أن المهلاكَ لم يقتصر على إغراقٍ فرعونَ وجنده في اليم بل دمّر الله 
كلك متو و اجيم رمصاعيي تند رطل عبها با أعاكها. 
؟- طَلْبَ الرعيل الأول من بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم أصنتاما 

يعبدوتها: 

أأغيرنا وكناجم ويز - آنه بعد أن جارد يض إشرائيل البح أي« بعد أن جعلهم 
يتخطُونَ البحرٌء ويتعدَّونّهه وبعد أن أغرق فرعونَ وجنوده في ذلك البحر. مَرُوا في طريقهم 
إل الأوضى الفسه عل اتوم متيدون عل أصنام هم يعبدونها من دون الله تعالى» فطلبوا من 
موسى أن يجعل هم إفاً مثل آةٍ القوم الذين مرّوا بهم» أي: مثل أصنامهم لأوَجوَر ب 
تسيل ابر مَأبا عل قَوْرِ يَحَُْونَ عك أضتار لم قَالوأيتَمُوسى بعل لَنا لها كنا ل اله 4 


[الأعراف:14]. 


14 جنرييية الس الجزء :.ه 


واس 2 هلقن لقو لذن حت مومى من المي فعوة. 
الذى 7ه انه امتهم عند ووك بومير, جر" “دم من الإمان الذي يعصم من 
ذال ولاشك لا الي تلواهذ الله يسو جع ال صحبوا موسى. بل بعضهُم. 

وقد أجابهم موسى جواباً قوياً جازماً لدَالَإِنَي مر فوم مون 0 إن مول مير هميد 
يطل ماكو ينمو رس 5 مَالَ أَمَرَأي أضِيحك لها وم وو فلص عل الهاو سس 48 
[الأعراف:8*-. .]١12‏ للد وميك موي سى الكيكلا الذين طلبوا منه أن يقيمَ لمم أصناماً أله بأء 
7 #ماود» وجا بصيخةالضارع ليل عل أن ابو .+ قِيم في الال و المستقبلي لايفارقيم” 

لك لطاع فلب من فو أي اسه يدي 
وباطل ما كانو ا يعملون. والدك”. لمر المحرّقٌ المكسّرء والباطل : : الزائل الذاهثٌ ! المضمحلٌ الذى 
بنة له ويظهرٌ هذا في يوم الدين ( وَقيننق حيار عسل فَجَعَلئه هبس هبه مَنْثُورا 102 4 
[الفرقان:07]. 


قال موسى لقومه فى خاتقة م © أغَيرَ أي أن أَضِيحكٌ ليك وشو فصل هو فَضصْلَكُمَ عل 
ألكلممك 42 وفي هذا الذي قال نه يا موسى اك 0 
أبغيكم إلهاء أي: 1ل حدرة راث تال وهو الي فط عل اي 
عالمي زما ذمنمم؛ ومن تفضيلهم على العالمين خصهم به من الرسلٍ والكتب. إعطاؤهم 
الاش القدسةء وتدمير بن عررى و 
لا لل ال تعالى على يشي إسرائيل بانجاتهم من فرصو وتايمهم مز 


ا تون عرق قل :و وذ بستحن 
لوست يشورك © وه القذاب بقنو0 انك مكدر مض ةك ون لصح لانن 
حك عار « 0 

قال الله -تعال- لبني [مرائيل: : اذكروا نعمتى ممتي عليكم إذا أنجييكٌم من فرعونٌ وآله فقد 
كانوا يسومونكم. أي يذيقونكم العذانٌ السيىّ. فكانوا يقتلون أبناءكم ويذبحونهم. 
7 او سم 


رابعاً: ما تهدين اليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص 4515 انال ماران بوعل وض . 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : ١41‏ لفق 


-١‏ أورتٌ الله -تعالى- المستضعفين في الأرضء وهم بنو إسرائيلٌ» الأرضّ المقدسة في 
فلسطين التي باركٌ الله تعالى فيهاء وأتمٌ كلمتَهُ ونعمتَةُ عليهم بسبب صبرهم. 
ارق الله فرعون وعيدهة ؤدمّر الله ماكاتوا تشتدوته وير كوه ويصتحونه: 
"- بعد أن ننبّى الله بني إسرائيل من الغرتٍ مرّوا في مسيرهم إلى الأرضي المقدسة على 
قوم يعكفون على أصنام لهمء فطلب بعضّهم من موسى أن يجعل لهم أصناماً | هؤلاء القوم 
أصنامٌ» فرماهم بالجهل» وأخبرهم أنَّ هؤلاء متي ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا يعملون. 
4- امتنَّ اله على ؛ بني إسرائيلء بإهلاك فرعونَ وجندوء وتخليصهم مِنّ البلاء الذي 


كان يصبّه عليهم. 
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قسن /ا- سورة الأعراف : ١147‏ الجزء :4 


النص القرآئي التاسع عشر من سورة الأعراف 
انطلاق: موسى من قَومِهٍ إلى الطور لمقابلة ره .. 


أولاً: تقديم 

يناريا عع وله آنه واعك دده ووسوله مؤسى اظلفة أن يأق إلى الطور لإترال 

شريعةٍ التوراة عليه» واستخْلّفَ موسى أخاه هارون على بني إسرائيل وأوصاه بالإصلاح 
ونهاه عن اتباع سبيل المفسدين؛ وعندما جاء موسى لميقات الله طلب من ربّه أن يراهء فأخيره 
له أنه لا يطيق أن يراه» وبيّن له أن الجبال الصمّ الراسيات تزول وتتلاشى إن هو تجى هاء 
وفعلا لما تل رب للجبل زالٌ من مكانه» ولم يُطق موسى أن يرى الحبل يزولُ كذلك فخرٌ 
صعقاً ثم أفاقٌ مستغفراً تائباً. 

وأنزل الله تعالى التوراةً على موسىء مكتوبة في الألواح؛ وكتب له في الألواح من كل 
شيءٍ موعظة وتفصيلاً لكل شيء» وأمره وقومه أن يأخذوا بها. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
هه ل 1 هج سر عر ١‏ عراس سه 0 2 عق ع دع 2 
0 « وَواعَدّنا ومين كلبثيرت ليه واتحتتها يسقر تتم يقت رويد زبعيت ليله وقَالٌ موسئ 
لض مروت أخْلنى ف وى وَأصيِح وَلَاسَنََْ سيل سيل المفسةن وَلَمَا جا الخوق نوكلل 
معو م »> دم عع له ا ا 0 0211011 +ء ممه ع سو ماسم سه مس © سي 
رَسَهُدقَال رب 1 رن ار ريك 16 ل ولك أشلن ل الجَبلٍ كأ ا 
آ 5 0-0 3 ا 


َل رك الكل جك حك زكر مودق سينا لنا اناد ل شبكدلك بت كلك وَأَنَأ وَل 
لْمُؤْمِيِيت 057 قَالَ يَنمُوسخ إِنَ أضْطمَيِمّكَ عَلَ أَلنَا يرِسْلت وَيِكَكَهى فَحْدْ 2 و يرت 


عر صر سر كر 2-2 14 ميت 2007 2 
الشَّرِينَ (18 وَكَتَبنَا له فى الألواح ين حكل د ل ركيب 1 شَىْءِ فَحَذهَا بِعَوَوَ 
وَأمر قَوْمَكَ يَأْعُدُوا بأحسيها سأيي دَارَاَلفسِقِينَ 409 سَأصْرِفُ عن ابلق اك 
عير الْحقّ َإن يووا كل ءَايٍَ انان تزاحيل ال قد لامتهدوة سيل إن ير 


دل الْغيّ جره 07 دَلِكَ ب تب كَذَوأ بِعَاينِيَسَا وَكَانُوا عَنْبًا عنام عَفَلِينَ (5) وَاَلَر سب كَدَوا كينا 


1 عو هَل وي جر 


وَلِهَآا اكغر و نات أعمدلهم هَل رت ماك نوأيِم مَل 


201 53 


0 2 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ موسى اطكا ينطلق إلى ميقات ربّه : 
وَاعَدَ ونا حثارك وتعالق- غيدة ورسولة موس اقيق بإعطاقه العؤزاة لتكون شريعة 
تحكم بني إسرائيلٌ» فلما حَرَجّ موسى ببني إسرائيل من مصرّء وجاء بهم إلى أرض سيناء؛ وَكَلٌ 
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الجزعء : 9 /ا- سورة الأعراف : ١147-١147‏ ع١‏ 
ا شا لوا ا اا م تت 


إلى أخيه هارون أن يخلفه في قيادة بني إسرائيل وأمره بالإصلاح» وعدم اتباع سبيل المفسدين» 


وانطلق إلى ميقات ربهء 9 # وَوْعَذْنا مُوسَى تَللئِي ليله وَأَتْمَمتهَاِعَفْرٍ فَكَمَ ميات ريه والفية 
كَل وكال موسو لِحّضِهِ هَنرُورت 2 اخلتن ى عي وَأَصَيحَ ولا 3 َنب سبل الْمُفَيِدِيَ 4 
[الأعراف:57١].‏ 

وحدَّد الله لموسى اكيت الميقات بعدّ ثلاثين ليلد ثم زادها رب العزة عشراً فتمّ الميقات 
أربعين ليلةٌ» وم يعلم بنو إسرائيل بزيادة العشر لأنها زيدت بعد مفارقة موسى لهم. 

ويذكرٌ المفسرون بأن سبب زيادةٍ العشر أن موسى صامَ هذه الثلاثين» فلم أتمها استالكء 
فخي السوالك ريح خلوف فمه. فأمره الله تعالى بصوم عشر أخرى. ليعود إليه الخلوفٌ الذي 
ذهب مه وال أعلم بمادى صحة ما ذكروه» فلم أجد له دليلاً صحيحاء ونصٌ على الأربعين 
لئلا يتوهم متوهم أنْ الثلاثيين ب تّمت بعشر من الثلاثين. 

ولما تم ميقاتٌ الله كلّمُه ربّه -تعالى- وناجاه» وأنزل عليه التوراة. 
0-1 موسى يطلب من ربّه أن يُرِيَّهُ نفسّهُ لينظرّ إليه : 

لختريا را ععر وجز» أنه ذا نعان عيذ ورسير لد مرنى إل تقاف القع ز بوعل 
وناجاه وكلّمه وأعطاه التوراة بعد أن أنمّ الأربعين ليلة طلب من ريّه أن يريه ذاه ولاج 


9 


مُومّئ لِميقَددِنً وَكلَْمَهُدرَيهقَا َرَت ارقي أَنظر إِليَلْكَ 4 [الأعراف:14]. 

وم يكن موسى يعلم أنه لا قدرة لديه على رؤية الله عز وجل» ولذلك قال الله تعال له: 
ترات # [الأعراف:4١1]ء‏ أي: أنت يا موسى أضعفٌ من أن تَقَدِرَ على رؤيتي» لأن البشر في 
الديا غلوقرق خلقاً حسينا؛ وقد ون الله لوس ما يدلم عل بها أخيره يقد ابره ره أنه 
سيتجلٌ للجبلء وأمره أنْ يراقبَ الجبلء ليرى ما سيحدث له «إولكن لز إل لجل لَحَبَلٍ فإ 


6 رمو بسوس وس اج بدي 2ه عر 20 32000007 رك 
| مََمَد حكن مرق رزو" علدا تن وخ الجن جل سكا كر نوس سينا قلا لذ ققا 


عدو 


. حكلك تقلت ونا اول الث نوه يبرح ((00 4 [الأعراف 6 1]. 
لقديان الخبل أقرع مخ مون وأ أْصْلَتُ. فليا تل له رب العزة لم يتحمل رؤْيتَةُ وجعله 


دكا أ فتاتاً وتطاير من مكانه 4 أي: غر يفكيا عليف #كَلَنَا أماقَ © من 

غشيته» وعلم موسى ما أراد الله -تعالى- إعلامّه إياه أيقنَ أنه لا يستطيع رؤية ربّه في الدنيا. 
وقد احتجّ المعتزلة بالآية على عدم قدرة العباد على رؤية رهم لا في الدنيا ولا في 

الآخرة» وكوتنا لأ ترك رينا في الدنيا ضحيح: أنا في الآخترة فإننا نقد عل ذلك» لان الله 
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4 /ا- سورة الأعراف : ١48 -1١545‏ الجزء : 9 





ا 1 2 8 50 0 وس ا 22 ل 
يعيدنا خلقاً غير قابلٍ للفناء» وقد صرّح رب العزة بذلك في قوله: # وج مذ اضر (50) إل نينا 
نَاظرة 4 [القيامة:7١-78]»‏ وقال سبحانه: # كلد معن يوم لْححْجُوبونَ (401]19.[المطففين:6١]»‏ 
فإذا كان الكفارٌ حجوبون عن رؤية الله إن المؤمنين غير محجوبين عن رؤيته في ذلك اليوم. 
سه هم 2 5 5 0 و 5 0 ع 
يرون ربهم يوم القيامة» والاحاديث في ذلك متواترة» وسيأتي ذكر بعضها في سورة القيامة إن 
شاه الله تعال: 
_- إخباز رب العزة عبدَهُ موسى أنه اختاره على الناس برسالاتِهِ وكلامه: 

وقد خاطبَ رب العزة موسى اكت بعد أن أفاقٌ مخبراً إياه أنه اصطفاه واختاره على 
الناش بوسالائه ولكلذية الذى كلمدون وامره أن يأخد بن آناه وهو النوزاة» وأنيكرة من 
الشاكرين 9 قَالَ يتموسي إفْ أصطف أَصْطفييَكَ عَلَ لئان برِسْلت و بَكلَهِى فَحْذْ مآ 12 22 يتك وق فرت 
أل كين (402 [الأعراف:144 ويحقق العبدُ شكر ريه -تبارك وتعالى - إن هو صَرَّفَ عي 


4- ثناء رب العباد على ما كتبه لموسى ف الألواح من التوراة: 
أخبرنا ربنا -عز وجل - أنه كتبّ لعَبّده ورسوله موسى التوراةً في الألواح التي أنزها 
عليه وبين صفة التوراة التي أنزلها عليه» فقد كتب له فيها المواعظ التي ترقنٌ القلوبّ؛ والأحكامَ 


م وخر و2 ص لكر سر بير عو 


المفصّلةَ للحلال والحرام # وََكَتَبَالهفى الْدَلوَايٍ من كل شو مَوعِظةٌ وتَفْصِبلا لُكل شن * 


[الأعراف:55١].‏ 
وقوله: #من كل تَْو * أي: من كل شيء يحتاج إليه في دينه من الخلال والحرام 
والمحاسن والقبائح. 


وقد أَمَرَّ الله رسولّةٌ موسى الكينلا أن يأخذها بقوةء أي: بعد وأمرّم أن يأمر قومه أن 
يأخذوا بأحستهاء # مَحُذْهَا بمُرَّوَ وَأ نر ْمَك يَهذُوا سيا سأك َرَ اتيت 5 > 


[الأعراف:45١]»‏ قال ابن عباس : «وَأمْر مَوْمَكَ يَأْحْذُوا بأضيبا 4 وريد يرا حلاطاء ومحرموا 
حرامهاء ويتدبروا أمثالهاء ويعملوا بمحكمهاء ويقهوا عند متشاءبهها [تفسير الواحدي: 417//9”]. 
والمراد بدار الفاسقين التي وعد الله قوم موسى بإراءتهم إياها هي جهنم في يوم القيامة؛ أو 


هي الديار التي سكنها الحالكون من الظالمين كقوم لوط. 
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الجزء : 8 /ا- سورة الأعراف : 145 ١410/-١‏ 4 
م 22ت 


ه- تومّدُ رب العزة تبارك وتعالى المتكبرين ل الأرض أن يصرفهم عن آياته: 


توعد رب العِرَّة -تبارك وتعالى- بأنْ يصرف عن آياتِه الذين يهكبرون بغير الحق 


برج ع سا ساس م ص ل سيو . ميم المح مخ من لس 5-7 ون لاسر لوم قن اف ملعن 
9# سَأصَرِفُ عَنْ اي الْذِن يتَكيروت ف الارضٍ بِعَيْرٍ ألْحَقٌ وَإِن مَرَوَأ ايو لا يؤْمِنوايبًا وإن 
1000 را م خم مد ري + 2 . صور ري في 00 و 
يَوَوأْسيلَ ألبُمْدِ لَامَتَحِدُوهُ سيلا ون يسرَوأسِلَ لي يَتّحِذُوهُ سبيلا دَلِكَ يأتَبْكَدَنوأ كايا 


وَكاواعَمْبًا عَفِِينَ (4105 [الأعراف:47١].‏ 
والمرادٌُ بالآياتٍ التي توعَّدَ العباد أن يصرفهم عنها آيات القرآنٍء وعرّف ابن عباس 
2 وو ْ و 11 ٠.‏ ع 
المتكبرين الذين سيصرفهم الله عن آياتِه بأنهم «الذين يتجبرون على عباده؛ ويحاربون أولياءة» 
وحار محارمّة» حتى لا يؤمنوا با جئت به) [تفسير الواحدي: 4 6"]. وصرّْفُهم عن آيات 
الله منعهم من فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمته وشريعته وأحكايه» وقد أخبرنا ربّنا - 
عر وجل- أن هؤلاءٍ المتكبرين إن يروا السبيل الذي يوصلهم إلى الهدى والصلاح. لا 
يتخذوه سبيلا» وإن يرا سيبل الغ الذي يؤدي بهم إلى الضلال والهلاك يتخذوه سبيلاء 
2 ا 5 3 ءَةً ٠.‏ 1 5 ع 1 5 
وبِيِّنَ الله لنا السببّ الذي أذى بهم إلى هذا المسار الخاطئ المغلوط» وهو تكذيبهم باياتٍ الله 
لرَكانوا عنَا عَنِفِينَ ((425 أي: غافلين عن العمل بأحكامهاء والتأدب بآدابها. 


م وساروة عع الع مع سير 


وأخبرنا رجّنا عن «النَ كَدَوأ ًا َإِمسَلالآخْرَةَ حَِطت أعْمَفُهُمْ هَل يُجْرّورت إلا 
كاك مُأيَسَمَُورب (4)80 [الأعراف:157]» أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى أن الذين كذبوا بآيات القرآن» 
وكذبوا بالبعث والنشور حبطت أعماهم» أي: بطلتُ. وصارث كأن لم تكن» وأخيرنا ربّنا - 
تبارك وتعالى- أنَّ هؤلاءِ المكذبين بآيات الله لا ترون إلا وَفْقّ أعمالهم التي عملوها وأسلفوها. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها مهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

خاي وب الع موسى ليأتي لميقاته. وقد جعل له أجلاً مقداره ثلاثين ليلة ثم 
أتمها بعشر ليالء قضاها في التبتل والانقطاع إلى الله عز وجل. 

-١‏ شرب التأجيل وتحديد المدة للميعاد أَمْرٌ معروفٌ قديم. فقد ضرب الله تعالى 
لموسى الأجل لمدة ثلاثين ليلة» وأتمها بعشر. 

*- يكون التأريخ بالليالي ىا يكون بالأيام» فقد واعد الله -تعالى - موسى ثلاثين ليلة» 
ثم أمها بعشر ليالٍ. 
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شق /ا- سورة الأعراف : /ا4 ١‏ الجزء :4 





؛- كلف موسى اا أخاه هارون أن يقومَ مقامه في قيادة بني إسرائيل» وأمره 
بالإصلاح. ونهاه عن اتباع سبيل المفسدين. ١‏ 

م- طلب موسى اكلا من ريّه أن يريّه نفسَهء فأخبره أنه لا يطيق ذلك» وعندما تَجلٌ 
والااحم و الجا عقيل كا حو فر يتن عطقا أما في الآخرة» فيستطيعٌ العبادٌ 
المؤمنون رؤية رمّهم» فهم مخلوقون خلقاً قابلاً لذلك. 

7- اصطفى الله تعالى نبيّه موسى على الناس برسالايّه وبكلامه. 

/ا- أنزل الله -تعالى- إلى موسى التوراةٌ مكتوبة في ألواح» وفي التوراةٍ المواعظٌ 
والعقائدٌ والأحكامُ والآدابٌُ. 

4- أَوْجَبَ الله على موسى وقومه أن يأخذُوا بها أنزله في كتابه العظيم التوراة. 

4- هذا الكونٌ يتولآه رب العبادٍ سبحانه» ولذلك وضع للمتكبرين حدّاً ينتهون إليه 
فيصرفهم عن آياتِهء فلا يفقهون ما حوته من أحكام وتعاليم. 

6ت اللي تير اياف القر أنه وعذيوا بالعث والنطنو و وماتر عل لللفه عي ا 
أعمالهم؛ ويجزيهم يوم القيامة بها عملوا. 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف ١ ١48:‏ 
ازا 5 صسيورةاة اراي ل سحيب 


النص القرآني المتمم للعشرين من سورة الأعراف 
عبادة قوم موسى كنلا العجل بعد أن انطلق إلى ميقات ربه 


أولاً. تقديم 
هذه الحلقةٌ من حلقات قصةٍ نبيّ الله موسى © ايا تظهر سوأةً عظيمة من سَوْءاتِ بي 
إسرائيل» انتكسوا فيهاء وصنعوا لهم عِجْلاً جسداً له خوارٌء وعبدوه من دون الله تعالى» وقد 
بن الله تعالى كيف يكون موقفٌ القائد الفلّ في معالجة هذا الموقف السيئ الذي سلكه قومّه 
وكيف قضى على هذه الفتنة» وأَحمدَ نارها المشتعلة المتأججة. 


0 آيات هذا النص من سورة الأعراف 

« وَاَعحَدَ وم موس واتويية لكيه يقل ةا احور َ كر يرو هلا كلامم 

ووس ار آه 0 لوه ورم 5 عر 2ه 5 
ل (2) وَكَاسْقَطت أيديهْ وَرَأوا آنَّهُمْ قد صَلُوا موا كين لم 
عارك توي ا 
ع عرو ممه .و 200 جع يم م - 6 5 069 2 معو 0 20 7 57 
يسما لتسد قن عي [محلمم ع وَأَلْقََ الالو اح وَأَحَدَ برس أيه يحرم لي قال أبن أم إن ألْقَوم 
أَسْتَصْعَفُوقِ م قلا شثْمتٌ بى الْأْهَدَاهَ :مق م ال لظدلمِين 0 قَالَ 
أَعْفْرٌ لي وى وَأدْيِلْنَا ف جلك وَأَنتَ تَ يحم البحيِيت 50 إن لذن أ 
“كه 527 22 روة ىس لجنا آذ اه 
خَصَكٌ كن دَيَهت مذلا فى لَلَْوةَ ألديا وَكَدَِكَ خَرِى الْممَمَرِنَ (1 وَالَِينَ عمِلُوأ ألسَيَِاتٍ ثمََّابوأ ين 

0 ءَّ رََكَ مر ل لل ال سه م ابي د سر سر مخ غ2 
بَعَدِها وَءَامَئْوَا إنَّ رَبّكَ كَ من بَعَدهًا لَسَفْودٌ تَحِية 19 وَلَنَا عن فر القضّت أ ١‏ اح 


لس لغيه و 
نُحسيتها هُدَى ويم َِِنَ هُْ ري يَرهَبُونَ 8 [الأعراف:58١54-1١].‏ 


ثالثاً : المحاني الحسان # تغسير نفسير ت هذا النص من القرآن 


وات ل 
بعد أن انطلق موسى 2 ني إلى ميقاتٍ ربّهء ومكتّ هناك أربعين ليله صنعٌ بعض بني 
إسرائيل من الل الذي أخذوه من أقباط ل مصر عجلاً جسداً عيدوة من دول الله تعالى 


ع اه ع6 سسا عر 


وأتخذ قوم موسَئ من بَعَرِ سن لهم عِجَلا جَسَّد جَسَدًا لَضحُوَاةٌ 6 [الأعراف:144]. 
وهذا لحل الذي صّيِمَّ منه العجل استعارَةُ الإسرائيليون من الأقباط ليتزينوا به لمناسبةٍ 
كعرس أو عيدٍء فللا خرج الإسرائيليون من مصرّ في تلك الليلة أخذوه معهم» فصنم منه 


0 || 5 


ك1 لا- سورة الأعراف : ١49-١58‏ الجزء : 9 
2 222222222 ئ 0 


السامري العجل» وقد أخبرنا ينا في موضع آخر أن هذا الحلي كان من زينةٍ قوم آخرين وهم 
القبطّء قالوا: مآ أَخْلفنا موَعِدَ َك ْنَا وَلْككَاجنَآأورَاَامَن زِيَةِالْقَوْو 4 [طه:ه]. 

وقد أخبرنا ربّنا في سورة طه كيف صنع السامريٌ العجل» « َال هما حَظبك يمري 
(88) قَالَ بَصْرَتُ يما لَمَ يووا بو- ا ا 
أخذ قبضةً من الأثر الذي كان يسيدُ عليه جبريلٌ» فنبدّها على ذلك الل فأصبح عجلة 
عدا له خواة. 

والعجر وله الشري وكيد البدن الذي لا لحم فيه ولا دمّ» فللا رأى بنو إسرائيلٌ 
العجل عل النحو الذي صنعه السامري #فَعَالُوا هادا ]لهحكم وَإِلَه مر 7 مئ فى ((هد) 4 [طه:88] 
أي : ني أن ربّه هناء فذهب يطلبّه في مكانٍ بعيد. 

وقد قال رب الع تخاطبا بني إسرائيلٌ مقرراً هم أن هذا العجل باطل وعبادته باطلة 
ألم يريا أذثر لاد وي يديم مسبيلاً © [الأعراف:48١]‏ أي: قد رأوا أن هذا المعبود الذي 
افتروه واختلقوه لا يكلمهم, ولا يهديهم سبيلاه والمعبوة اللحق يتكلم» وقد أخبرنا ربنا عر 
وجل عن كثرة كلامه فقال: # وَل تمان لاض من مسَجَرقٍ عَرَة قله والبحريمده من بعرو سَبْعَةٌ 
أنحر مائو َفِدَ ت منت أله * [لقيان:/10؟]. 


ل ره يعاس 537 سس مع اه م 000 


والمعبودُ الحقٌّ هو الذي هدي قر لَه يبيى لِلْحَقَ أفمن يبد إلى الْحَيّ أَحَقّ أ ينبم أ لا 
هذى # [يونس:ه *]. 

وقوله تعالى: « أَغَتَدُوهٌ وكانوأ طلييت 0 4 [الأعراف:48١]0‏ والظلم وضع 
الثيء في غير موضعهء وهؤلاء وضعوا عبادةً العجل ظلاً وجهلاً موضع عبادة الملك الديان 
محال 
؟- عرف أكثرُ الذينَ اتخذوا العجل إلهاً أنهم ضَلوا قبل أن يرجع إليهم موسى: 

أخبرنا ربنا عزَّ وجل أن عابدي العجل من بني إسرائيل تدِموا على عبادتهم العجلّ 
أشد الندمه وكل من أصابه ندمٌ شديدٌ حتى بقي حائراً من شدة ندمه يقال له: ور 
وهؤلاء صَلَُوا وندموا غاية الندم؛ وبقوا متحيرين على كفرهم بالله وعبادتهم العجلّ المصنوعَ 
# ولَاسقَط ف أبديهم روا أتَهُمَ قَدَصَنُوا مَالُوا لوك ابعقكار ات ريني لكا لكر ان وري 
الحسسريت> (40 4 [الأعراف:49١].‏ 
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وقولَهُ تعالى: 8 وَرَأَا 4 أي: علموا أنهم ضلوا عن طريقٍ الحقّ والصواب» وكان 
صَلاكُم في ذهاهم عن الإيانٍ إلى الكفر والشركِء عندئذ دَعَوًا ريم الل و8 قَالوأ لين لَمْ 
يحنتاريتا وَيَمْوْرٌ أنَا لَحَكُوئنٌ بر الحييت © [الأعراف:49١1].‏ 

وقولة: «لبن لَّهِيحَمتَاريحَا 4 أي: لم يتداركنا برحمتو» وقوله: ويفير لنَا 4 الغفران 
حرٌ الذنوب؛ حتى لا يظهر ها أثر يتضرر به صاحبها بعد ذلك؛ وقوله: #لحكوئنَ * أي : 
والله لتكونن من الخاسرينء والخسرانٌ: نقصانٌ مال التاجر مِنْ ربح أو رأس مال وأعظم 
الخسرانٍ خسرانُ العبد مع ريّه الذي يؤدي به إلى النارء ويخرمةُ الجلة. 

وهذه الآيةٌ الكريمةٌ تدل على أنَّ الأشرارٌ مِنْ بني إسرائيل الذين صنعوا العجل وأمروا 
بعبادته ير هم قرا وم يتابعهم كلّ بني إسرائيلَ» والذين تابعوهم كانوا مترددين شائينء 
وكان كثيدٌ منهم يعلمٌ أنه قد ضل؛ ودعوا رهم أن ير حمهم ويغفر لهمء وإلا كانوا من 
المخاسرين فالتربيةٌ الطويلةً التي بذهها موسى لقومه كان ها أثرُها فيهمء وثبات هارون ومَنْ 

بَقُوا معه على الحنٌّ وحاولِتِهمْ تبصيرٌ قومِهمٌ ها أنّرَ في مواجهة الشركٍ والضلالٍ. 

- كيف عالج موسى اك ضلال بني إسرائيل الكبير ف عبادة العجل: 

مهما قيلّ في هذا الانحرافٍ العظيم الذي اجتاحَ بني إسرائيل» فجعلهم يصابون بأعظم 
مصابء إذ عَبَُوا غير الله بعد مُدَةِ وجيزة من غياب موسى عنهم؛ ومع وجود هارون فيهم؛ 
وفوا وله إن المصاب قد حل بهمء والآفة اجتاحت مجتمعَهُمٍ ولكن تمل بن 
إسرائيلٌ بقيّ ملتئأء ف فيع الزلران الكبير الذي حل بهم بقيّ الجميعٌ مننظراً عودةٌ موسى اللة. 

وقد أخبرنا ريّنا عزّ وجل أنه بعد أنْ أعطى موسى الألواح التي كَتَبَ له فيها التوراة 
اكير أذ قوق ااه وعبدوا العجل 9 كَالَ مد متنا مَك منْبَحْدِكَ وَأصَلَ متمق (هم)» 
[طه:هم]. 

فامتلاً موسى غضباً عل فِعْلَةِ قومو» ورج إلى قومِهِ غضبانَ أسفاً لوَلمَارجَع مُوسَح إل 
قرم عَقَيّنَ أييمًا 4 [الأغراف:16]. والأسف: شِدَةُ الغضبء وعندما وصل إليهم؛ وكان يحمل 
معه ألواح التوراةٍ التي أنزها الله إليه» قال لقومِه في سوْرَة غضيه #إينسَما لفون من بتك 
أَعجلتُم أضّ ريك © [الأعراف:160] أي: بئسم| خلفتموني في غيبتي إذ لم تمنعوا عابدي العجل 
عن عبادته. وقوله: أَعَمِلمُرَ أن رَيَكْم ‏ بانتظارهم موسىء وانتهاء الوعدء وإتيان موسى 
بكلٌ خير تصلح به دنياهم وآخرتهم؛ عجلوا عن ذلك كله وعبدوا العجل» وكفروا بالله. فلم) 
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خفنل 


ب« ب 9ن 


رأى عبادهيم للعجل اشْتدَّ غضبة وألقى ألواح التوراة طوَآليّ الْألوَاحَ © [الأعراف:٠116)‏ ولم 
يلقها استهانةٌ باء وإنما ألقاها من شدَّة غضبه لانتهاكم حرمات الله وعبادتهم العجل مع الله. 

ثم توجه موسى وهو غضبانُ إلى حاسبة أحبٌ الناس إليه وهو أخوه هارون» ول 
كان هارونُ معذوراًء فقد أمرّهم ونهاهم» ووعَظَهِم وخوّفهم بالل ولكنّهم لم يطيعوه» وم 
ينقادوا لهء لقد أخبرنا ربنا أن موسى توجه في سورة غضبه إلى أخيه؛ وأمْسَك بشعره وأخذ 
يده إليه بقوةٍ وعنفيء والقومٌ مشدوهينء فإذا كان هذا فِعْلَّه بأخيه» فكيف سيكونٌُ موقفُه من 
الآخرين الذين ليسوا له بإخوة ولا أقرباء. 


لقد أخبر هارونٌ أخاه أن قومّه استهانوا بهه وكادوا يقتلونه لوَلَمَدَ رأ أيه يرم ليه 


07 ا 2 لام اد 6ك ا 4 ص وه 2 حض لع 2 لسر ل ل ع ا مسي 
قال أبن م إن ألقوم سَتَصْمَفُوقٍ لتق فلا شُثْمِتٌ ىه الاعداء ولا بجتعلني مع لقو 
لمي )4 [اباعرف:.٠6.‏ وبين في سورة طه نّم يفار قومك ويرحل عنهم خشية أن 

1 35 2 000/00 000 ره 22 
يلومه أخوه» ويقوله له: فرقت بين بني إسرائيل « هرون مَامعَكَ إِذ بهم صَلُوا (6 ألا 


إشعيه يل وَلم ترقت قل( 4* طه: 97 -978]. 

ولك أ لد تعالى هارونّ ممِنَ الضلال الذي وقع فيه بنو إسرائيل « وَلْمَدْقَالَ فَممَْرُونُ 

ل عه صع ع0 د لس و سوم و مويه 6# وسوعر ع زه اجو اكت عرض معي در 0 

من قَبَلُيقَوَم إِنَمَا فيَنمبِهء وَإِنَّ رد 1# مي مون وَأطيعوا مر (رن) قالوأ أن برح عَيّهِ دكين حقٌ 
ينامو 4080 [طه:» 41-9]. 

ومن ععجب أن اليهودّ الذين حرّفوا التوراةً زعموا أن نبيّ الله هارون هو الذي صنع 
العجل الذهي» وأمرٌ بني إسرائيل بعبادته» وقد بر اله تعالى في كتابا الكريم هارونَ مما رموه 
2 وافتروه عليه. 

0 عو 5200-7 ع و ا ل 6 سس عي 

وقول هارون لأخيه موسى وهو آخذ برأسه يبر إليه ينم 4 معناه يا ابن أمي دم 
استعطافاً لأخيه عليه وإلا فهارون أ لموسى من أمه وأبيه وقوله: لِإِنَآلمَوْمآسْتَضْحَمُونِ # 
ع ل 5 2 55 م 
أئ: قال له قو لأ سينا يدل على تم استضعفوه» وكادوا يقتلونه» فقد قالوا له: لالح علي 
كين حَقَبم ينامو 4030 [طه:١4].‏ 

5 4 بس مع . 4 سرعم ع8 8 2 ماه 

وقال هارون لموسى: « ملا كُتَِتَ ب الاعداء * أي: لا تفعل بي فِعْلاً سيئا يفرح 
أعدائي ي» فالشماتة: سرور العدوٌ با ينزلٌ بعدوّه من سوءء وقوله: ولا يجْعَْنى مم الَو 
َاِِيَ ()4 أي: لا تجعلني مع عبدة العجل» كأني مالو لهم وموافقهم على عبادهم له: 
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ويبدو أن موسى قد اقتنمٌ با اعتذرّ به أخوه هارونَه فكفت عنه وتوجّه إلى به يدعوه له 
ولأخيه # قَالَ رَبَ غير في ولتت وَأَدَِلْنَا ف تَممَيِك وَنتَ أَرَحَمْ. اليرت (45 
[الأعراف:١651١].‏ دعا به عر 3-0-7 له ولأخيه أَنْ يدخلهها في رحمته» أ يجعلهما ممن 
شملئي] ريه الواسيعة والله تعالى أرحمٌ الراحمين» فهو سبحانه وتعالى لا أحدّ أرحمٌ منه» 
وهو أرحمٌ بعباده من الأمّ بولدها سبحانه. 
4- مصيرالذين عبدوا العجل ولم يتوبوا إلى ربهم تبارك وتعالى: 

يدو أن بعكن الذين عبدوا العجل ل كتوبوا ول شبوا إل رشمة وتقوااغل كفرهم 
00 ومن هؤلاء ما د ع يوي لمَآذهَبَ قت لكفى 
ليوو أن تَقُولَ الامساس وَإِنَّلَكَ مَوْعِدًا 2 وَأظزْ إِكَإِلهِكَ الى نت > عَكِه عاك أ سْحَرنَه 
كمقر كتكا(ة)4 اسب»ه1 


يدل على أنّ بعض عابدي العجل لم يؤوبوا إلى لله تعالى قولةُ تعالى: : 8 إِنَالَدِيَ أعمدُوأ 
لْعِجْلَ سَيْتَاحُعَ خضب عَضَبٌ من رَّبّهِمْ ْلَه فى لود لديا وَكَديِكَ جحرى الْمفَئرِنَ (1 4 [الأعراف:157] 
والغضبٌ الذي سينال هؤلاء منْ يهم صفةٌ وصفت اله تعالى بها نفسه» وب لامي شين 
من غضب المخلوقين, والذَلَ : الصِغارٌ والهوان. 

ولا يْصْوَرٌ أن يكون الغضبٌ والذَّلةٌ مي للذين تابوا إلى الله تعالى من عبادَةٍ العجلٍ 
الذين قال الله هم: # يوا إل اريك كافللوأ نك يكم حي لَك عند نباي قاب عل 0 
آَلئَنَابُ ايحم 2 * [البقرة:04]» فالذين تابوا وقتلوا أنفسهم نات الله تعالى عليه ورضي 
عنهم. وأدخلهم جَتَنَهُ والتائبُ مِنّ الذنب كمن لا ذنبَ لهء ولا يستحق أن يقال فيه: 
(وكدزة بر المنييَ )4 . 

وا يدل على أنَّ الذين عناهم رب العزة بقوله: « إنَّ ألَدينَ أغَمَدُوا الجَلٌ سَيْنَاضُحَ 
صب ين ريه ول 4 هم المفترون غير التائبين الآ التالية وهي قوله تعالى: © وَالَدِينَ عمِلُوأ 
لسََّعمَاتِ ثمَّتَابُوأ من بمَدِهَا وَءَامنُوَأ إنَّ ريك من ب بَعدِهَا لَمَفُودُ تّيم (45 [الأعراف :6 ]. فالذين 
كفروا أو أذنبوا وعَصّوًا ثم تابوا بعد ذلك وآمنوا فإنَّ ربك بعد توبتهم غفورٌ رحيح. 
ه- بعد أن قضى موسى على الفتنة التي ثارت ف قَومِهِ سكن عنه الغضبُ وأحّذ الألواح: 

أنجى موسى ان الفتنةً التي أثارها السفهاءٌ في قومهء وحرّق عِجْلّهِم ونسمّه في الِيمٌ» 
وسكنّ عنه ضيه وخاصة بعد أن سمعٌ عذرٌ أخيه إليه وعرف صِذْقَّه وعَذْرَه #«وَلمًا 
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كَتَ عن مُوسَى ألْحَضَسب * [الأعراف:194]. وسكوث الغضب عنه سكونُةٌ وهدوؤٌه» وعند 
ذلك أخذ الألواح التي كان قد ألقاها ٍَأَمَدَ الواح 2 هُدى وَبَيمَة دن هُمْ يهم 
َرُهَبُونَ 09 © [الأعراف:154]. وقد تحَدَّتَ المفسرون عما أصابَ الألواح من أذى وكسْرٍ بعد 
إلقاء موسى لاء وأنه رُفِمَ بعضٌ ما أنزل فيهاء وم يصمّ شيءٌ من ذلك في الكتاب والسنّة. 
وقوله: لوف مْمْحَبَاهُدَى * أي: في المنسوخ فيهاء أي: المكتوبٌ فيها من التوراة من كلام 
رب العالمين» وِهُدّى » أي: فيه دلالة وإرشاٌ إلى الخ وقوله: لزنه بِريَ مود 45 
أي: للذين يخافون الله وخصّهم لأمهم هم المنتفعون بهء وجرت العادةٌ أن بخص المنتفعون 


اذاف 
وقد أخذ موسى اكتتا الألواح لدراستهاء وفقههاء وليعملٌ بباء لأنَّ الله تعالى أنزها 
ينه ليعد ل عوبر قرع جا 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ ارتكب أتباعٌ موسى في عَهِدِهِمْ الأوَّلٍ جريمة نكراء» عندما اتَكَذُوا من حليّهم 
عجلاً جسداً له خوارٌ وعَبَدُوه من دون الله تعالى. 
1- كان العجل إفاً باطلاً» كبقية الآهة التي تعبدٌ مِنْ دون الله تعالى» فهي لا تكلم 


عابديهاء ولا تهديهم سبيلا. 
*- عَلِم كثيرٌ من عابدي العجل أنَّهُم قد ضِلّوا قبل عودة موسى إليهم, ودَعُوا الله أنْ 
ي رحمهم, ويغفر لهم. 


:- كان موسى ذا قدرة فائقة في قيادة قومه. وتقويمهم. ورَدْعِهِم عن الباطلٍ الذي 
ا ل ل 
القدراتٍ التي أعطاها رب العرّة لَعبِدِه موسى 

وس عنس وان دري رم ةا 
قومِهِ على عبادَيِيمٌ العجل» وإلقاؤه الألواح. واستعماله العنف في محاسبة أخيه. 

و 9 ب #8 ده 

5- كان هارون معذورا في مواجهة قومهء وكان له نظرة صحيحة في عدم مفارقتهم 
حتى يرجع موسى إلى دياره» وك عدو ةو العزَّةِ في الموقي الذي اتخذى وعذره أخوه لما 
سمع اعتذارّه إليه. 


5 || 8 


الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : 5 ١8‏ 1 





/ا- موسى يَؤُوب إلى ربّه» ويدعوه ليغفرٌ لَهُ ولأخيه. وفي ذلك دعوةٌ للشاردين عن 
الله من قومه. ليتوبواء وينيبوا. 

4- الذين لم يتوبوا من عبادةٍ العجل تبدّدهم الله تعالى وتوعّدهمء والذين عملوا 
السيئاتٍ ثم تابوا وأنابواء فإن الله يرحمهم» ويغفر لهم. 
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4 /ا- سورة الأعراف : ١68‏ الجزء : 8 


النص القرآني الحادي والعشرون من سورة الأعراف 
تبشير الله تبارك وتعالى بنبينا محمد يَكةِ في التوراةٍ والإنجيل 


أولاً. تقديم 
أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنَ نب موسى انا اختارٌ مِنْ قوم سبعين رجلا لميقاتٍ 
لله فعَصًّوًا وأخخل: تهم الرجفةٌ ودعا موسى ربّه فأجابَهُ رب العزة أن يصيبٌ بعذابه مَنْ يشام 
وس رم لمم ب ا م 


يك » وقد وَصَفَ الله رسولنا يل في الوحي الذي أوحى به لنبيه موسى؛ وهو مع السبعين مِنْ 
قومه عند ميقات الله سبحانه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
9 وأحَثَار مومئ قَومف سبعين رجلا لي َهُمْ أليّجَْمَة قا رَبَ لَوَسِنْتَ أهلذهر: 


درم 
-2 


2 2 وه غم ه11 سور ركذا 507 0 2 
قبل اَي بَيََامَاهمَلَالسّمَهَاٌ نانك لهام وتيف من كا أت 
ا نت حر مرت (:ن) # وَأمحَدْب لَافى هذه لديا حَسسئة وف في الآجرة نهذ |4 
2 , عي س جح مس . ا ع ص سير ما مره 2 2 
عذإنة أس يوق أله 7 وحمت وَسِِعَتٌ س سك يه ينون ووو لز 


َل هُم ينامو (5) 5 ألْدِينَ يحوت أل ل الات الى يحَدُونَه مَكنُوًا عِندَهُمُ في 
لتورئةٍ والإنجيل يَأْمُيُهُم بِالْمَمْرُونٍ وَيَبَئهُمْ ء عن الشحكر وَيمحِلُ لَهُمْ أَلطيباتٍ وَحَرِمْ 
عَلَيْهمٌ آلْحَبِتَ و ويصَعٌ عَنهُمٍ | ِصْرَهُم ا ل كَانتْ عَهِد ارت اموا يو وَصَيَرُوهُ 

02 9 ع 


كدر كراد لزع أل سمه أتبك حم ميخت (5) (2) مياه ناض إن د سُول َم 


كم بيصا لزه ُلك ا فض لويخ بويت ناوا سه وَرَسُولِهِ أَلنَيّ 
ع - 


1 2 الف يورق سه وَكَلِمتهِ -وَأَتِّعُوه خَلَحكُمْ تهِتدُورت (4) ومن فو موموة أمَّةَ 
يدوك للق وَفِيحَدِلُونٌ (00) © [الأعراف:69-166١].‏ 


ا 


٠. 2 


بجع كه 
1١‏ 
فخ 


ثالثا: المعاني الحسان لي تفسير آيات هذا النص من القرآن 
0-١‏ موسى يختارٌ وفدا من قومِهِ عَدَدُهم سبعون رجلا لميقات الله تعالى: 
ا ٠.‏ 3 هَ 2 ع2 55918 4 
أخبرنا ربنا -عز وجل- أن موسى اكتلا اختارٌ من قومِه سبعين رجلاء وجاءَ بهم 


ال لور لاسي سل صر كه 


لميقاتٍ الله تبارك وتعالى: 0 وَلغْثَارَ مُوسئ قَومَ سَيْعِينَ جلا قدا © [الأعراف:1580]. ولا ندري 4 


| 
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الجزء : 8 /ا- سورة الأعراف : 1١65-1١68‏ هما 





اختارٌ موسى هذا العدد من قومه. كما لا ندري شيئاً عن مكان الميقاتٍ الذي ذهب بهم إليه: 
فلم يصمٌّ فيه آي أو حديثٌ صحيحٌ. 
وأخبرنا ريّنا -عرٌ وجلّ- أَنَّ الرجفة أخذث بني إسرائيل الذين اختارهم موسى» 
ولعلّها الرجفةٌ التي أَحَدَّمهُم عندما اشترطوا لإيانهم أن 2 رهم جَهْرَة أي: عياناً «مَإدٌ 
لسر يكمُومئ أن ومن لك حَقٌّ رى أَلْمجَهرََكأَدَ دك ألضصَعِقَهُوَأصْرْ توح (4)50 [البقرة:هه]. 
0 اهز الشديدةٌ فلا أخذئْهُمٌ الرجفة قال موسى متضرّعاً لربّه تبارك وتعالى: 
شِنّتَ أَهْلَكْتهُم من قَبلُ وَإِتَقَّ # [الأعراف:155] أي: لو شثتٌ إهلاكَهُم أَهِلَكْتَهُم قبل 
هذا ١‏ ويه أي: قبل خروجهم إلى الميقات» وأهلكتني معهم, وقال مناجياً ربّه تباركَ وتعالى: 
ااا صَلَ جه مان إلا وِئكَ ِل يها من قََآهُ وتقف من كََاُ 4 [الأعراف:160]. 
والسفهاء: جمعٌ عقيف والنفة: الخخفة والظيش» والسقة ارضا: خلة العقل» وعدمٌ رجاحةٍ 
الحكمء حتى يفعل الأشياءً التي تضُرّهء وهو لا يدري أنها تضرَّهُ. وهؤلاء السفهاءً الذين 
عناهم موسى انغ هم الذين فعلوا تلك الفعلة التي أخذتهم الرجفة بسببها. 
وقول موسى اظتن ل أَمَبلًا م ا ممَلَ سمه ين 4 أي: أتدمرنا وتميتنا بسبب ما فعله 
السقياء الذين شت عقوهم؛ وحَقَّثْ أحلامُهم» وقال موسى لريّه سبحانه: إن م إِلّا 
فاتك جل ينا من َه وعدي مَن كَفَآهُ 4 أي: ابتلاؤك وامتحانكء كما قال الله عز وجل: 
و م 5 وكير بد ونا ترحَعُون (4250 [الأنبياء: 110 ]. 
وقوله: أت وَلِينا فأعْفِرَ نايتا » [الأعراف:100]. والولٌ: هو الذي انعقدَ بينك وبينه 
سببٌ يجعلك تواليه ويواليك. فالعبادٌ يوالون رهم بالطاعة. يعو يرالبيب بالثواب والرحمة 
والغفران. وقوله: ارات 0 حَيرٌ لين نم © [الأعراف:190]» أي: اغفْرٌ لنا بستر 
ذنوبنا ومحو سيثاتناء وا رحمناء #إوأنت ت حير عفري 0 4 أي: خيرٌ مَنْ يغفرٌ الذنوب» ويتجاوز 
عن الزلآت. 
وقال موسى كاي ندر ل داك الوضم الي وها تجار : «## وَآَكيّبٌ لتافى 
هَذِهِ ألدّيًا كته وفي الآخْرَة هد إيِكَ * [الأعراف:191] أي: اقِدّرُ لنا في حياتّنا الدنيا 
حسلة» اوالمرادُ بحسن الدنيا توفيق الله تعالى لما هو أحسن» والياة الطيبةٌ والردق الحسن:» 
والعافيةٌ» وحسنةٌ الآخرة الجنةٌ» وكل ما فيها من نعيمء وأعلاه النظرٌ إلى وجه الله الكريم في 
تلك الحنات. 
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لحيكيق /ا- سورة الأعراف : 185-/اه١‏ الجزء : 9 
مح ل ل ا يا 6ك 


وقوله: إِنََهُدْا َك > أي: كنا إلبكه ورحعدا اليك لأنَّ الحسناتٍ تأني من عند الله 
دعر وجل- بسبب الإيهانٍ والعملي الصالح والتوية إلى رب العباد. وقد اجات رت العرّة 


تاعاس ع مر اه 


تبارك وتعالى موسى في دعاته وندائه #قَالَ عدا ايت بو ع اه وَسحْمَّيَ وَسِعَتَ ع 
[الأعراف:157] أي: عذابي أَهيِنٌُ به من أشاءً إهانته» لوَرَحَمَت وَسِعَتُْلَّ شَيْوْ 4 أي: رحمةٌ 
الله تعالى واسعة» لا تضيق عن شيءٍ كائناً من كان. 
0-1 البشارة برسولنا يل الكتب السابقة, 

أغبرنا رك إتبارك وتعالى أنه بَّرَ برسولنا بك وكتابه وميه لدى الرسل والأنبياء 
السابقين» ولدى الأمم الغابرةء ومنه ما وقم في هذا الموضع» فقد أخبر تبارك وتعال أن حت 
وسعت كل شيع وأنه سيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين يؤمنون بآيات الله 
#شَأحتبا 0 لد نَّ لذن يِنَقُونَ وتؤنورت أَلرَكَرة وَالَذِنَ هم بِتَايَيِنَا مأ منُونَ كا 115 4 [الأعراف:27١1].‏ 
والذن يعون هم الذن يحعلونً ينهم وبين عذاب لله وي تقيهم خط واتقاع. وقوله: 
#وَيُوْوْت أَلرَكَرةَ 4 أي: يعطونّ الحقوقٌ الواجبةً في الزروع والمواثي والثار والمعادن 
وغيرهاء وعنى بقوله: وَآلَزنَهْمَادِئَوْمِمْونَ (45» أي: آيات الله المنزلة على رسله وأنبيائه. 

وقد أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنه عنى بالوحي الذي أنزله على موسى مخبراً إيَاه أن 
مراده بالذين «يَنقُوْن ووو الركَةوألينَ م ادبيو (42 أمَهُ محمد يله لأنّه أنبع 
ذلك بقولِه تعالل: ا الْذَِ يموت سول الي الأب ألدِى يجدُوصَهُ مَكْوَا عِندَهُحْ في لتر 
وَالإيجيل يَأْمْرْهُ هم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَبهُمْ عن الحكر وجل هد لطبت وَنْحَرَم عليه م الْحَبتَ 
تتح مقع بر صْرَهُمٌ وَاْْدَلَ لكات عليه كارت ءامنوأيو وَصَرَووه وتصَصَوُوه وَأمَبَوالبور 
لد عَآأَرِلْمَمَهُ وليك ليك هم الْمُفْنْحوسَ (40 [الأعراف:/109]. 


الا بان الي الذي لايقرأولايكش. » فهو منسوبٌ إلى أنه لأنّه بقىّ على الحالة 
لني وده عله أنه م يتعلم بعدها قراءةٌ ولا كتابة ود قال افهُتعال لرسولن كه : # وما 
كنت كران وي الال يك 6 لكاب السلا بك )© [العنكبوت:18]. 


١ 


وقوله تعالى: «ألَدِى يجذوكة. مَكوْيا عِنَدَهُمُ في أَلتَوْراةٍ وَالْإِيبِلٍ * [الأعراف:/161]» 
أي: يجدون صفاته ونعوته مكتوبةٌ عندهم في كتبهم السراوية كالتوارة والإنجيل والزبور, 


يي برسم 


ولذلك فإن الله تعالى أخبرنا أن اليهود والنصارى #يَعَرِوُويهكما يرون دهم [البقرة:45 0ك 


الجزء : .6 1 لا- سورة الأعراف : /إه ١ ١‏ 


اند حداف ابهوة والنصارى يعض البشارات التي في كتبهم عن الرسول يك وغيروا فيهاء 
ومع ذلك فإن التوراةً والإنجيل والزبورٌ لا لا تزال تموجٌ بهذه البشارات. وقد جمعتٌ منها أكدر 
من أربعينَ بشارة مما ورد في التوراة والإنجيلٍ والزبور. 

ومن هذه البشارات التى وردث في التوراة في سفر أشعيا: «هو ذا عَبَِدِى الذى 
الا ثري الذي شيش يه تبي وَضَغْتُ روجي علي فرج الح الأ لأِصيع. 

دلا يدفم ولا يسيع في الشارح صَوْئَكُ قَصبَةُ مَْضُوضة لا يَفصِفئٌ وكيلة حار لا يُطْفم» 
إن اام رخ الك لا يكل ولا يَدْكيِرٌ حتى يَضَعَ الح في الأزض. وتنك الجراده 
شَريِعَنَةُ) [سفر أشعياء الإصحاح الثاني والأربعون: .]4-١‏ 

دادةا الذي يقوله أشعيا كأنه حديث قدي تكلم الله بهء فلل يقولٌ مشيراً إلى الرسول 
د : اهو ذا عبدي الذي أعضده» أي: ب 00 


مر 


بأنه عبده ه كقوله: # تارك الى يل لْمرَْانَ عَلّ عَبَيوء 4 [الفرقان:1]» وقال: #سْبَحَنَ الذِى أسرَئ 
بعبَدِوٍء © [الإسراء:1]. وقال: : َس إلعَبيو ماأى ()4 [النجم: ٠١‏ 

وقال في هذه البشارة متحدثاً عن محمد يل 0 
لا تداق اسطفى رسوان و عل الرسل والأيائ؛وبظهر فضل في يوم القيامة عند 

يمتنع أولو العزم ِنّ الرسلٍ عن الشفاعة ويقومٌ بها رسوثناء وقد أخبر الله أنه سُرَتْ به 
نفس ووضع عليه روحَةُ جبريل انا مؤيدا وحافظا وناصراً. وأخرر أنه ير * الحقّ للأممه 
وقد بَلَعْتْ رسالئة إلى العالمين. 

ارم صخا أنه ٠ل‏ يصيخ» ول برفمء ولايْسْج في الشارع صوته؛ وذكر أن 

اقصبة مرضوضة لا يفف ويل خامدة لا يطفى. إلى الأمان مز + ج الحق» وذكر قوّته في 
العمل بالحق. فقال: اليكل ولا يعسن ؛ حتى يضم الحقّ في الأرض» وذكر أن «الجزائر 
تنتظر شريعته). 

ولعل هذا الذي ذكره ٠‏ أشعيا هو مقصود عبدالله بن عمرو فيها رواء عن التوراة. فقد 
لقيه عطاء بن يسارء فسأله عن صفة رسول الله كي في التوراقء فقال: «أجَلء والله إنه 
موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أبها النيّ إنا أرسلناكَ شاهداً ومبشراً ونذيراً 
دحرذا للامبينء أنتّ عبدي ورسولي, سمَيئُك المتوكل. ؛ ليس بفظٌ» ولا غليظ ولا سخَابٍ فى 
الامو سواه ولا يدنع بالميئة السيثة» ولكن يعفو ويخفره ولن يقبصةٌ الهّحتى يقي بال 
العوجاءً بأن يقولوا: لا إله إلا لله ويفتح به أعينا عمياء وآذاناً صُيَّاه وقلوباً غُلْفَا. 
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لكين /ا- سورة الأعراف : /1ه١‏ الجزء : 4 





وَعُلف: كل شيء في غِلافِ سيف أغلف» وقوسٌ غلفاء. ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا 
[البخاري: .]1١76‏ «السخّات: الذي يرفع و بالخصام. وار : الموضع و الحضين» وهو 
استعارةٌ والملهٌ العوجاءٌ: ملةٌ العرب القائمة على عبادة الأصنام» والقلوبٌ الغلّفٌء التي لها 
غلاف يمنعها من الفقه). 

ل ل 
عَظيما» الْجالِسُونَ في أزض ظِلالٍ المؤتٍ أشْرَقٌ عَلَْهِم نور [أشمياء الإصحاح التاسع: "]ء وقال في: 
[الإصحاح نفسه: 3-/7] 10 أنه يُوُ نا ولد وُغطى ابناء وتكُونُ الرياسَهُ على كفو ويذْعَى 
اشح عجناء مشيراء إغا قديراء أبأ اندي دم ئيس السَّلآم * لمُوٌ رِياسَتِه: وَللسَّلامٍ لانهايّة على 
كُرْسِيٌ داود وعلى تملكت لِيتبتها ويَعشْدَها باح وليه من الآ إلى الأبده. 

والشعبٌ السالكُ في الظلمة الأمةٌ العربية في جاهليتهاء فقد كانت تعيش في ظليماتٍ 

يدةٍ بعضّها فوقٌ بعضء ظلمات الشركٍ والكفره والنورٌ الذي رأته هو نورٌ الإسلام الذي 
دوه ا 

لقد أشرقٌ على الجالسين في أرض الموتٍ -وهي صحراءً الجزيرة العربية- النورٌ الإلمي 
الرواق فاسيعر علي لقي صاطين» 

والولدٌ الذي يولد هو نبينا محمد يك » ومراده بالرياسة التي على كتَفهِ خاتمٌ النبوة على 
كتفه» ففي صحيح البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد قال : ااذهبث بي خالتي إلى النبي يك 
فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وَجَعْ فمسحٌ رَأسيء ودعا لي بالبركقه ثم توضأ فشربث 
مِنْ وضوئه ثم قمثٌ خلف ظهرِوء فنظرتُ إلى خاتم النبوة بِيْنَ كتفيه مثل زر الحَجَلَةَا 
[البخاري: .19١‏ ومسلم: 45 737]. 

وأخيرتنا التوراةٌ أنَّ موسى الف باركٌ بنى إسرائيل قبل مويه فقال: ١١‏ جاء الرّب مِنْ 
سيناء» ضرق لَه تمعيره وتَلالمن جبال فقاران» [التثة؛ الإصحاح اثالث والثلاون:61. 

/ وجاء في سفْرِ حبقوق: «" الله جاء من تيان والقدُوسُ من جَبلِ فارانَ . سلاة . جَلالَةُ 
غَطَّى السَّهاواتء والأَرْض امْتَلآَتْ من تَسْبِيحِه) [سفر حبقوق؛ الإصحاح الثالث: 7]. 

وسيناءٌ التي جاءَ الربٌ منها هي التي خاطب الله عليها موسى؛ وسعيرُ نُ التي أشرقٌ 
عليها قريةٌ تقمٌ مُ شال مدينةٍ الخليل» بالقرب مِنْ مدينة حَلْحُول وبجوارها جبل سَعيرِء 
لدان التي نالا رن باق هي سنة رقا .لد حل سوفن لوحن في جد افا مول 
حراء أعلى جبالٍ مكة» وفي التوراة أنَّ موضعَ سكنى إسماعيل كان في برية فاران. 
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الجزء : 9 /- سورة الأعراف : /اه١‏ لمكيل 


قال أبو محمد بن قتيبة في| نقله عنه ابن تيمية: «بجيءٌ الربٌ مِنْ طور سَيْناءء إنزاله 
القؤراة عل موس عن طور صيناتء كالذئ هو عند أهل الكتان وعتدثاء وإشراقة ون شعيره 
إنزالةٌ الإنجيل على المسيح. وكذلك استعلانه مِنْ جبال فاران» إنزاله القرآن على محمد كلل 
وجبالٌ فاران هي جبال مَكةَ وني التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فارانً». 

وإن شئتَ الاطلاع على المزيدٍ مِنَّ البشاراتٍ الخاصة بنبينا وكتابه وأُمّته ومبعئه 
ومهاجّره» والوقائع التي تقع في زمانٍ أمته فارج إلى كتابنا: «أشراط الساعة في الكتب 
السباوية السابقة» صن:17-*لا: 

وقد وَصَفَ الله تعالى رسولنا يَكلِ في الوحي الذي أوحاه إلى موسى عندما كان مع 
السبعين مِنْ قومه الذين صحبهم ليقات ربّه: يَأْسْيُهُم بِالْمَمْرُوفٍ وَيَنْسهمْ عَنِ لكر 
[الأعراف:/ا15]. 

والمعروف: كل ما استحسته الشرة وأمر بهء كعبادة الله وصلة الأرحام ومكارم 
الأخلاقيء والمنكرٌ: ما أنكره الشَّرْعُ» ونبى عنه. كعبادةٍ الأوثان» وارتكاب المعاصي. 

والطيباك؟ عن الى 'أباحها الله تماق وسقعانيا ساد لخلت'قان لهل إلا الطيية 
والخبائتُ: هي التي دلّ الشزعٌ على بها بنهيه عنهاء كاميتةٍ والدم وحم الخنزيرء ونحو ذلك. 
وقوله: لوَيَضَعٌ عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ وَالَْْْلَ ألََكَانَتَ عَلَيِهِرْ 4 الإضرٌ الذي رفعه الله تعالى عن 
بني إسرائيل بهذا الدَّينِ الذي أنزله الله تعالى التكاليف الشرعية الثقيلةٌ التي كلفهم الله تعالى بهاء 
فقد أؤجب على الذين عَبَدُوا العجل أن يََدُلُوا أنفسهم, ليقبل توبتهم» و طوَالْاَفَلَ ألَيَكَاَتْ 
َيهِرْ © هي التكاليفُ القويّةُ الشديدةٌ أيضاًء فكان الواحدٌ لا يصلي إلا باستعمال الماءِء ولا 
يصلي إلا في كنيسة» وإذا صَسَّت النجاسة ثُوبَهُ وجب أن يقرضّهٌ بالمقراضء أما هذه الأمةٌ فقد 
جعلت ا الأرض مسجداً وطهوراء وأُجيرٌ لها إزالةٌ النجاسة بالملوء وقوله سبحانه: اليرت 
قثا بو ووو كرو واتبقرا لتو لمان انكل رفظ الننية كت '(م)4 [الأعراف:/157] 
أي: الذين صَدَّقوا برسولنا يك » وعزّروهء أي: منعوه أن ينالّهُ سوء» ونصروه على مَنْ ظلمة» 
وأراد الشرّ به» واتبعوا النورٌ الذي أنزل معه. وهو القرآنٌ العظيجٌ» وسُمّي القرآنُ نوراء لأنه 
يكشفف ظلماتٍ الباطل والشرك والكفرء ويبدي إلى الحقٌّ» وقد سنَّاه الله نوراً في قوله: 8 كَامُوأ 


2000 


3 وَيَسُوله- التو رالرى رلا * [التغابن:8]» وقال: #وَأَوَلَنَا إلْحَحُمْ فووا عُبِيكًا (009 4 [النساء:104]. 


م م 
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لفن /ا- سورة الأعراف ١68:‏ الجزء : 8 





54 


7 0 وومعرء 5-5 5 5 

وقوله: © أوْلَيِكَ هم الميحوتَ 4 [الأعراف:617١]‏ أي: الفائزون» وأعظم فوزهم 
دخوهم الجناتٍ في يوم الدين. 0 

0# مر الله عيده ورسولهة فقوي 1 عد أن يبلغ الناس يها أنه وسول الله إليهم : 
ساسا هاش - 01 > مت 6 04 05 1 ع 1 
مَرَ الله تعالى عبِدَهٌ ورسولَة حمداً يك أن ينادي الناسّ جميعأء وتُحُرهم أنه رسول الله 
عو 
تعالى إليهم جميعاً ف( هيديا أَلنَّاسُ إنّ رَسُولُ أله إِلَتَحكُمْ جِيكًا © [الأعراف:158]» ومناسبة 


هذه الآية لم قبلها أن له أخبر بني إسرائيلٌ في عهدٍ موسى لقن أتهم مأمورين في عه محم 
يك بالإيهانٍ به ومتابعته» وأْمَرَ هنا رسولة محمداً يكل أن يخبرَ الناسّ بذلك» ويقول لهم: إنه 


اي 5 2 
رسول الله إليهم جميعا 
. 8 5 ,لد و 52 عي 
وكان كل نبي قبل عَصرنا يبعث إلى قومِهِ خاصة. وينادي قومّة دون غيرهمء ويقول 
حو يفني 


4 ما 5 1 2-5 : ل 
ركان رسولنا 5ل فوسل النالان كلهم يكوات ل تاطااق غراف كرق كتره تفال 
100 ا عه 


« وبآ سَلََكَ إِلَا كآئَه ئس 4 [سبأ:2؟1» وقوله: «تَبَارَكٌ الى َل الْْرَانَ عل عَبَدِوء لِيَكْوْنَ 


208 + ل 


لِلْعَدلَيِتتَ ص نيبا 450 [الفرقان:١]‏ وقوله: دأ إل مد لان ندم مدت [الأنعام:19]. 
7 ع 0 - . 5 و 3 
جميعاً» فقلتم: كذبتٌ» وقالٌ أبو بكر: صدّقت») [البخاري: .]411٠‏ 

وعن أبي هريرة عن رسول الله يي أنه قال : والذي نفسٌ محمد يِه لا يسْمَعْ بي أحَد 

رز اه من 

مر عله الأكة يودي ولا تشرار لد موث :و1 تزمن بالدي السلك يه إلا كان فر 
أصحاب النار) [مسلم: .]١8«‏ 

وعن عرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنَّ رسول الله يي عام غزوة تبوكٌ قامَ من 
الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجالٌ مِنْ أصحابه يحرسُونهء حتى إذا صل وانصرفَ إليهم فقال: 
القد أَعْطِيْتُ الليلة مسا ما أعْطِيهنَ أحد فيه ما نا فأرِلْتُ إلى الناس كلّهم عام وكانَ 


من قبل إنا 0 إل قومه) [مسند الإمام أحمد 32١‏ رقم .)7١8(‏ وأورده الهيثمي في المجمع: 
: وقال: رجاله ثقات. ونقله ابن كثير في «تفسيره» [الأعراف:58١]‏ وانظر بقية الأربعة في الحديث]. 


1 000 3 صلا 3 
وفي الصحيحين عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله وه : «وكان النبي يبعث إلى 
قومه خاصّة وت إلى الناس عامةً» [البخاري: ه*الاء مسلم: .]07١‏ 
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الجزء : 4 -٠‏ سورة الأعراف : ١694-1١68‏ له 


وعرّفنا ريّنا تبارك وتعالى بنفييه فقال: ألْرّى لَدُمُللكٌ الصمنوت وَالْارْضٍ لَإِله إلا هْوَ 
ييه َيُمِيكٌ 4 [الأعراف:4ة١].‏ فالله الذي أنا مرسل من عنده له ملك التموات والأرض» 
وليس هناك فيو مدل العبادة غيرهء وهو الذي يحبي ويميت» أي دي بيذه الإحياء 
والإماتة» وقولة: « كَتَامُِوا له وَسُولِه لبي الذي ألترّى يُؤْمِتُ ينه وَصَكَلِميَه- وأتِعُوهُ 
حَلَكمْ تهتدُورت [لدا [الأعراف:108] أمرهم أنْ يؤمنوا بالله» ويؤمنوا برسوله: وهو 
البي الأمي؛ الذي لم يقرأ من كتاب» وم يخطً بالقلمء وهو الذي وَعَدَنا بِهِ في الكتب المتقدّمة 
فإنه مكتوب ومنعوتٌ في تلك الكتب وهو يؤمنْ بالله» وجميع كلماته التي أنزها الله عليه» أو 
أنزها في الكتب السابقة 


وقوله: #وَأتَيِعُوه لَعَلَكُمْ تهُتدُورت (8 4 أي: اسلكوا طريقه لعلكم تهتدون 
إلى ديتكم الحقٌّء الذي يوصلكم إلى جِنَّاتِ النعيم. 
وقال و -تبارك وتعالى - ف الآية الأخيرة من هذا النص: : « ومن كوو وميه أعد 
يدو ِلْلْقَوَديَِنوتَ (4)3 [الأعراف:15]» قال ريُنا: ومن قر ِمُوس 4 هم بنو إسراثيل 
مم 4 يعني طائفد فالأيَةٌ الطاتفةٌ الكثيرةٌ المتفقة في دينٍ أو نحوه؛ وقوله: #يَبَدُو ب يلي 4 


أي: : مبدون د شرع مودي إلى اتدلم عل رصرلةة وتوله ون يَحَدِلُونَ 4012 أي: وبالحقٌ 
يعدلون. والعدلٌ الطرينٌ الوسطٌ الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. 


وهذه الآية الكريمة دلت على أن مِنْ قوم موسى أمةٌ طيبةٌ على ال حقّه وهذا المعنى جاء 
مُصرحاً به في آيات كثيرة كقوله تعالى: # ## لَيَسُوأ ومن أَهلٍ لكب أَمَّه فَأيِمَة يَنُونَ َايَاتٍ 
أنه 412 الكل ل وهم يسَجدُون 10 د (95 يؤمتوس7ب ,آله وَاَلْيْوْ م والأشر وتأمرورت اَلْمَعَرَوفٍ وَيَنْهُونَ ! 
لْشرّ وَمَْرِطُوت ف الْحَاتٍ وَأُوْلقِلكَ من الصَلِحِينَ (09) © [آل عمران:+١١‏ -114]» 00 
وعلا: « وَإِنَّ ين آهْلٍ الحكتنب لمن يُوْمِنٌ مه مآ أَنزِلٌ لتك ومآ أُنرلَ لتم حَئِِنَ لله 
يسْمَرُونَ بِكَايَتِ تروتمكائئيلا أؤتيلك نَم أَجَرْهُمٌ عند ريم إرك ألَهْسَرِبيعٌ لجسا 0 
[آل عمران:9494١]»‏ وكقوله تعالى: # قل اموا بود أَوْلَا بنرا القن أرقا الي عن تل ]6 كن عقي 


رون إلأدتان تجن فون سبح ينا . الآية [الإسراء:١٠8-1١٠]»‏ وكقوله: #بفرحوت 
4 عه سه صا و 2 8 
ٍِ مَآ أل لِك وَمِنَ مرا ل «# [الرعد:75]ء في أهل الكتاب الذين يفر حون بما أنزل 


إلبه يل + وقد بن القرآن أن هذه الطائفة من أهل الكتاب -التى كانت متمسكة بشريعة 
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حفن /ا- سورة الأعراف : ١694‏ الجزء : 4 


موسى وبا في التوراةٍ إذا كانت على ذلك حتى آمنت بنبينا محمد يكلهِ- أنها تُؤتى أجرها 
مرتين» أجر إيوانها الأول بموسى وكتابه» وإيمانها بمحمد وكتابه. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا التص من علم وعمل 

قينا ناه عن لقم ويودناها وين إكرها باريين عل وعمل: 

١‏ - اختار موسى من قومِهِ سبعينَ رجلا وانطلق بهم إلى ميقاتٍ الله تعالى. 

؟- أخذتٍ الرجفةٌ الصفوةً التي اختارّها من بني إسرائيل» لأنهم ارتكبوا ما يؤاخذون 
عليه. 

“'- موسى لكآ يدعو ربّه ليغفرٌ لهم, ويرحَمَهُم» ويكتبّ لهم في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة. 

- أعلّم الله -تعال - موسى با أوحاه إليه في ذلك الميقاتٍ الذي كان فيه مع السبعين 
الذين اختارهم مِنْ قومهء أن رحمته التي وسعَثْ كل شيء سيكتبها للذين يتبعون النبيّ الخاتم 
عندما ييعنث ف آخر الرْمَان» فبنو إسرائيل كانوا مأمورين بالإبان برسولنا كله: 

- أخبر ريّنا أنَّ نبينا كان مكتوباً في التوراة والإنجيل؛ ولا تزال بعض البشارات 
المخبرةٌ به موجودة فيهم إلى اليوم. 

-١‏ ذَّكَرَ الله تعالى في الوحي الذي أوحى به إلى موسى صفاتٍ نبينا الذي سيبعتُ في 
آخر الزمانء فهو النبيّ الأممّ الذي ل يقرأ من كتابء وم تحط بالقلم وهو الذي يأمرٌ 
بالمعروفيء وينهى عن المنكرء ويحل الطيبات» ويْرُم عليهم الخبائث؛ ويرفمٌ عن بني إسرائيل 
إصرهم: والأغلالٌ التي كانت عليهم. 

- الذين يتبعونٌ النبيّ الأميّ» وينصرونّه هم الفائزون. 

4- رسلا يق مرسلٌ إلى الناس كافةٌ» وكل نبي قبله مرسلٌ إلى قومِهِ خاصّةً. 

- الله الذي يدعو رسولّنا ل إليه له ملك السمواتٍ والأرض» وليس هناك معبوة 
يستحق العبادةً غيره» وهو الذي يحبي ويميت سبحانه. 


-٠١‏ بعض بني إسرائيل الذين هم قومٌ موسى دخلوا الإسلامً ودعوا إليه وحكموا به 


5 || 8 


الجزء : و /- سورة الأعراف : ١5١‏ يلال 
شُشُشئ كك > كاتا بن سمت م را »اش يي اا 1ك ا 113ل 1 1ت 


النص القرآني الثاني والعشروخن من سورة الأعراف 
ما فعله ربنا ببني إسرائيل في فترة التيه ٠‏ 


أولاً. تقديم 
أغيونا را عر بوجت اذ ني إبرافل تقرا وكتروا وأصيحوا أسناننا آماء أي 
أصبحوا بسب لقتل عند العربء كاف ل قد عليه الب في الصحرء» فير لهم ال 
مِنَ الصخر الأصمٌ لنَّرْيِمْ وأنزلٌ هم المنَّ والسلوى لطعامهمء وظَلَّل عليهم الغمام ليقيهم 
لعسيو 
وأمرّهُم ريم بعد انقضاء فترة التيه بسكنى قرية مِنْ القرى. والأرجمٌ أنّها القدسء 
وأمرهم أن يأكلوا ه طعليهء أن خارف اجنين صق رمت الحا أن لا علوم 
خطاياهم: فبدّلَ الظالمون مِنْ بني إسرائيل ما أمَرهم بِهِ رب العالمين» فأنزل الله عليهم رجزاً 


من السماء بسبب ظلمهم. 


1 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 
240 بع بير 


دودر أسبَاطًا أمماوَأوحظآ إل موتو إذ انكسسَله مومه أضْرب 
اك فر بست نه انا عدر ناهد مدَعِِمَ كل نان مَخْرَيَهُم وطلتاعتهم 
1 سم ونا عه لمرو وَالسّلوئ حكُلُوأ من طِيَبتٍ من حك وجا ونوك 
00 يت 7 وإ 00 وأ ِو اليس ل 0 
شر و" له وَدَعْاْ آلبَاب شكدا نَنْفْرْ لكُمّ ميسكم سَيدُ 


لمُخسديت» 07 مََدَ1َ ألر رت طَلمُوا عتم على قبل لَهْمْدَارّسَلْنا عَليِهِمْ رِجَرًا 
قرب السَسمك يتا كا يورب 4227 رادها 


كالثاً : المعاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 
5- ود وس 00 
و نيط ا 2-2 ءجُْ ا لسر سل 
لله أنّه قطع بني إسرائيل اثني عَشَرَ سبطا أنما 7 وَعَْعتهع انْنوََعشْرَةَأسَبَاط مما * 
ا 0 صَيّرناهم قطعأء فقد كانوا أبناء رجلٍ واحدٍ هو | ائيل» 
وكانوا اثني عَشَرَ رجلأ» فصارٌ من نسل كل ولد ء مِنْ أولادٍ يعقوب سبطء والسّبْطٌ عند بني 
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154 /ا- سورة الأعراف : ١5٠١‏ الجزء : 9 


اي 0 0 


8ت “تعض موس فُومه هدرت وعضناء الجر فاتتج رك عته اكتكا عشرة عينا : 
أغلمنا ربا -عز وجل- أنه عندما صَلٌّ بنو إسرائيل في النْيّهِ عَطِشُواء فطلبوا منه 

السقياء فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الحجرّ فانبئققت منه اثتنا عشرةً عيناًء لكل سَبْطٍ 

منهم عينٌ يشربون منهاء وقد حَلِمَ كل يط لعي التي يشربون متها (و يمإ موحت إذ 


ست جنع مرجت عافد ميعزل 


عَشْرَه ينا َدَعِلِم حكُل 


2 4ء ب إلى معرو 


له قَوْمَهُ: أي أضْرِب بم محا كلجر تآنجَسَتٌ ونه أنْنَنَا 

ناي مَتْميم # [الأعراف ١0:‏ ]. 

والوّحَيٌ في اللغة: كل إلقاء جمع بين المرعة والخناك والوحي في الشرم: : ما أوؤْحَى 
لله به لأنبيائه إِمّا بكلامه أو بواسطة مَلَّكِ مِنْ الملائكة» وكان املك يأتي الرسول يلي على أكثر 
مِنْ طريق. 

والعصا التي ضربّ بها موسى الحجرٌ هي عصاه التي كانت تتحول إلى ثعبانٍ مبينٍ 
عندما كان يلقيهاء والحجرٌ الذي ضرب به عصاه؛ قد يكونُ حجراً معروفاً ينقلونّة معهم في 
مسيرهم؛ وقد يكون حجراً من جنس الحجارة 

وقوله: ## قاد بحست مِنَه # أي: انفجرث منه اثنتا عشرةً عينأء كما قال سبحانه: 
«اتكرث بخان + : 00 ة] «والعين محروفة وه كل ماوكتر: وقوله هد 
عدم حكُلٌ أناين مَْرَيَهُم 4 أي: حمل الله لكل سيط يا يكريوة مفياة وقد على كل يط 
العينَ المخصصة له. 


ا 5 


*- ظلل الله -تعالى- على بني سرائيل الفمامٌَ وأتزل عليهم المنَّ والسلوى: 

فَجَرَ الله تعالى لبني إسرائيل الماءَ مِنّ الصخر الأصمٌ لشرابيم؛ وظَثّلٌ عليهم الخهامَ 
ليقيهم حر الشمس» وأنزل عليهم امن والسلوى لايم لوط هم الم وَأ 
عَليِهِمُ الْمَرَىَ وَأَلسَلْوَْ * [الأغزاف-9] واللن: شيء يُشبه العسل الأبيضٌ كان ينزل عليهم 
كنزول الندى والثلج بعد الفجر قريباً من بيوتهم ومنازهم» والسلوى: هو طائرٌ السَّهانىَ» أو 
طائرٌ يشبهه» وهو طائرٌ لحمةٌ طيبٌ ولذيذٌ فهو طعامٌ ينالونه مِنْ غير جهدء وهو جيذ 
ومفيد. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 1517-15 لفن 


وقد أَمَرَ الله تعالى : بني إسرائيل في ذلك الزمانٍ أن يأكلوا من ذلك الطعام الطيب الذي 
رزقهم إِيَّاه ف صحراء التيه مدة أربعين عاما ا لإكارا من طْيَبقِ 00 وَمسَاظَلمونا 
وَلكن كاوا ا أأنفسَبَمْ يَظيِمُوتَ )4 [الأعراف: .]١‏ 


وقد أعلمنا ربنا أنَ بني إسرائيل خالفوا أمْرَ ريم فلم يظلموه فيها خالفوا فيه. ولكنّهم 


2 17 2 : 

ظلموا أنفسهم بعصياهم رهم. 

4- أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يسكنوا إحدى القرى: فبدَّلوا قولا غير الذي 
قيل لهم: 


أخبرنا ريا -عز وجل- أن اله تعلى مر بني إسرائيلٌ أن يسَكُنوا إحدى القرى؛ ويبدو 
أن القرية كانت قريبة مني لأنّه قال فيها: «مَذِ الْمَريَةَ 4 ولهَذِه 4 إشارةٌ للقريب» 
وأمَرَّهم أنْ يأكلوا ٠‏ مِنْ طعام تلك القرية» وأمرهم أن يذعوا ريم قائلين: خط ع 
خطاباناء ]دروم أن دارا رات قلا االقر ب تالخد بو للقن شر خط باهي و رضي انه 


جع رده 


سيؤيد الحسنن إحساناً < وَِذْقِلَ لَهُمُ اكوأ هذ الْمَربيَهَ اا توا ةدا 


حِظةٌ وَأَدَهُأْ لباب شهدا نَْفِرْ لكمُم حَليِعيِحكُم سَورِيدُ الفخيبيت 50 » 
[الأعراف:151]. 


وقد أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنَّ جماعة من بني إسرائيل من الذين أمرهُمُ الله تعالى بها 
سبق كك ظلمواءفقالو ايد الذي أمروا بقولة» كأرسل اللا تعاق غليهم رسزاء آي#عذاباً من 
السزاء يسبب ظلمهم ار مِنْيم قلا عَيرَ الى قبل لَه دَرْسَلَْنَا عَليِهِمْ 
رجراض السَصمَة بِمَاكانوأَيظِيِمُوَ (405 [الأعراف:177]. 

وقد أخبرنا ربّنا خيرَ هذه القرية في سورة البقرة في قوله تعالى: «كَإد ثُلنَاآدعُُوا مَذِهِ 
لقره مكف مِنهاحَنْثُ سم وفوا نابت شجتداوَفلا هنمز ليك وَسَِيدُ 


لْمُحيسينِينَ 80 دل اليرت ظَلَمُوا مولا عير اكوم هِلَ لهم كَأَرَلَنَا عَلَ الْبنَ طَكمُوأ ترا مَنَ 
السمء يمَا كانوأ يفْسهُون 40 [البقرة:4ه-09], 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آياتِ هذا النصٌ وجذناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
١‏ - كان بئنو [ سرائيل اثني عشرٌ ولدأء فأخرج من كل ولد فق الآ لاواسيط »و اباط 
في بني إسرائيل كالقبائلٍ في بني إسماعيل. 


5 || 8 


كفق /ا- سورة الأعراف : ١7‏ الجزء :4 


؟- قدَّرَ الله تعالى على بني إسرائيلٌ أن يتيهوا في صحراء سينا أربعين عام وأخرج 
هم ني هذه المدةٍ الماء من الصخرٍ الأصمٌ وأنزلٌ هم المنّ والسلوى لطعايِهمْ. وأظلّهم الغامٌ 
ليخفف عنهم حر الشمس» وأمرهم أنْ يأكلوا من ذلك الطعام؛ ويشربوا من ذلك الشراب» 
وأخبرٌ أنهم بمخالفتهم لم يظلموه ولكنّهم ظلموا أنفسهم. 
"- أمرهم الله تغالق أن ينكترا قرية من القرى» ويأكلوا مِنْ طعامهاء وأن يدخلوها 
ساجدين داعين يهم تبارك وتعالى» فوا ُو وخيروا» عب ل الظالين بارسال رجز 





0 1 3 


الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : ١537‏ ذفن 


النص القرآني الثالث والعشرون من سورة الأعراف 
معاقبة وف العزة الذين اعتدوا في السبت فمسخهم قردة 
أولاً, تقديم 
حدئنا ربنا في آياتٍِ هذا النص عن القرية التي كانت حاضرة البحر فابتلاهم بجلب 
لخيتان والأسماك عليهم في يوم السبتء وفي غير السبت لا يرون منها شيئاء فلما طاّ الزمانٌ 
عليهم احتال بعضُهُم على الصيدٍ في يوم السبتٍء فأنزل الله عقابَهُ بالصائدينَ المحتالينَ 
فمسِحَهُمْ قردةً خاسئين» وأنجى جى المؤمنين الذين أنكروا عليهم وسكت عن الساكتين. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
#وَسَسَلْهُمَ عَنِ الْفَرْيَةٍ َه أل كات حَاضِرَة لخر إِذ يَتَدُورت ف أَلسَبْتٍ إذْ مَأَيهِر 
دن 2 و ووو هم يما كنا يَفُسَفُونَ 
9 َالكَ أمَه من لم يََطُونَ م ممه مهم أو مُمََيهُمْعَدَابَا سيا فَالوأ ممْذرَة إل وبي 
وَلعلَهُمَ يَنَّفُونَ 225 شَوَأمًا ذحكروأ بود تنا ادن ينمَوسِ عن السو وَلحَدْنا زر عدوأ 
عدا ب بتكا شف ل ص 537 فَلمَاعَتوأعن ما أنه كنا لمح هوأ فَرده كيرت 5 


[الأعراف:173-157], 


ثالثا : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ احتيال اليهود الذين يسكنون مدينة أله على الصيد 2 يوم السبت: 

مد ابل دتهات- رسوله وَل أن يسْأَلَ اليهود عما كانوا يخْفوئّه ويكتموئّه من أمْرِ أهل 
القرية التي كانت حاضرةٌ البحرء وسميت بحاضرة البحر لأنها كانت عل شاطئه: وهي عل 
ما يقوله أكثرٌ المفسرين مدينة أيلةّ وكانت واقعةً على شاطئ البحر الأحمر» في موقع مدينة 
العقبةٍ اليوم أو قريباً منها كما يذكره كيد من المفسرين. 

كاك جور كير حرا لاما ني مليهم ف روي إل مسح آباهم 
فيها قرودأ بسبب احتياهمْ على الصيدٍ في يوم | لسبت. فأظهر الله خبرها في القرآن وكشفه. إظهارا 
للحقيقة» وعظة للناس 8 وَسَدَلْهُمَ عَنِ ن الْقَرْيةَ ةلي كانت حَاضِرَة بحر 4 [الأعراف 11]. 

وقد اختبر الله تعالى أهلّ هذه القرية؛ بأنْ جعل الحيتان والأسماله تأتي أهلّ هذه القرية 
في يوم السبتٍ سَُرَّعاًء أيْ: : ظاهرة بارزةً تملا البحرٌ والشواطىّ» فإذا انقضى يوم السبتٍ ذهبتُ 
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يفنل /ا- سورة الأعراف : “157- 1١514‏ الجزء : 4 
520 [الأعراف:17]. 
وكان إِتيان الحيتانٍ وانقطاعُها على النحو الذي ذكره الله تعالى اختباراً وامتحاناً من 
أله بسبب» فِسْقَهم م مم أربت العرّة لِحَدَلِكَ بَُوهُم يمَاكاوأ يفَسفون كنذا 159 # 
[الأعراف:17] وقد ابتلى الله تعالى هذه الْأَمََ مه بمثلٍ ما ابتلى به بني إسرائيلء ابتلى هذه الأمة 


لصي سل ار سير م 


بصيد الب تناله يديهم ورماحهم» فصيواء وم يَجُدُوا للصيد رعاً ولا يدا < ييا لذن ممما 
موعن أئله َه بتَنَومنَ لصي تََالايديك وَرِمَاحكم [المائدة: 94]. 

وقد احتال بعضُ أهل هذه القرية على الصيدٍ في يوم السبتء فكاتوا يتضبون الشباك 
للحيتان في يوم الجمعة» فإذا عَلِقَتْ بها الأسماكُ في يوم السبتٍ أخحذوها في يوم الأحيء ومن 
ذلك حَفْرُهم حفائر تتصل بالبحر بقنواتء فإذا امتلأت الحفائر بالسمك؛ وضعوا في بحرى 
المقائرها يمتم النبملة يمن الخروج متها 
1 موقفُ أهل القرية من الذين احتالوا على الصيد ب يوم السبت, 

نكر بعض أهل القرية على الذين احتالوا للصيدٍ في يوم السبتء فأنكروا عليهم 
فعلتهم» وقالت طائفة اعرف للمتكرية ن: لم تعظون هؤلاء القوم السادرينَ في الخي؛ الذين 
سيهلكهُمْ رهم أو يعذّمهِم عذاباً شديدا أ لود مَالتَ َم َعَم ل يعون موما ل 2 وه معل بهم 
قار 4 ارو ٠ن‏ أن ل امون سارلل علد أ امون رات مره 
العقوبةٌ مِنَ الله؟ قال الذين تَصَدَّوْا للإنكار: #مَعَذِرَة إِلَ ريح وَلْملمْرمَتفْونَ (4)29 [الأعراف:154] 
فالله أخذ علينا العهد والميثاقٌ بأن تأمرٌ بالمعروفء وننهى عن المنكرء فنحن نريدٌ أن تُعذِرٌ إليه 
بالقيام بها شرعه لناء ولعلّ هؤلاء يتقون الله» ويخافوّه» ويرجعون إليه. 


*- مصيرٌأهل القرية التي كانت حاضرة البحر: 

اودارا دغارك وتعال- آذ آمل القررة الفسمو؟ إلى كلانة انيلم الآرلة الذي 
أنْكّروا على الظامين الذين احتالوا على دين الله وشرعِدء فهؤلاءٍ أنجاهم الله تعالى مِنْ بلائه 
وعقابه. والثاني: الظالمون الذين احتالوا على الصيد في اليوم الذي حَرَّم الله عليهم الصيدّ فيه. 
وهؤلاءِ أخدَّمُمُ اله تعالى بعذاب بسبب فسقهم. وقد مَسَمَ الله تعالى هؤلاءِ قردةٌ خاسئين: أما 


مر سه 


الفريقٌ الثالتُ الذين سَكتواء فسكتَ الله عنهم ونرجو أنْ يكون الله قد عَفا عنهم فلم ماما 
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المجزء : 8 /ا- سورة الأعراف : ١55-158‏ لفق 
ذحكروأ بود َتنا الزِينَ يتبوت عن السو وَأَدْنا ل ظَلَمُوايعَدَابٍ بَعِيِس يما كانوأ يفسفُورت (09)) 


رار ل 


ا عفنا لمح لودو فرَدةخَيكِيت (4)50 [الأعراف:113-150]., 


ره 


وقوله: #سَسُأ * أي: تركوا ما وعظوا به. وقوله: #أَيا ارين يَْمَوَرح عن السو © أي: 
عن المنكر. وقوله : #بعدَابٍ بيس * أي: شديد عظيم» وقوله : #بما كانوأ يم يَفُسقُورت 4597 أي: 


محري جع ناج مان وقوله: #فَلَمَاعَمَاعًَْا موعن © أي: تمردوا عما نموا عنه 
والمتمردٌ: الذي لا يقبل الموعظة. وقوله: #َوُنواقِرمَهحَيِحِيسَ (405 أي: مقموعين مطرودين. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النتص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آياتِ هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - أْمَرَ الله تعالى رسوله كك أنْ يأل اليهود عن أهل القرية التى كانت حاضرةٌ البحر 
الذين اعتدوا في السبتء لأنّه كانوا يكتمون خبرهاء لسوءٍ ما فعل أصحابهاء وسوءٍ ما وقعوا 

؟- بين الله -تعالى- ماغيلة أصبحاث الغرية ون الالوال عل شرع الله تعاره بحيت 
يا لصيدٍ في يوم السبت. 

5 قَضْلٌ الذين اخورا عل الذي احدائوا عل الضيل يوم اميك فصرّح الله 
بإنجائهم من العذاب» وأهلك الله المحتالين بالصيد» وسكت عن الساكتين. 

5 - قدرةٌ رب العزة» فقد مسح الذين احتالوا على الصيدٍ قردةً خاسئين» أي: 
مطرودين من رحمة الله تعالى. 

0 - علينا أنّ نحذرٌ أن تَفْعَلَ فعلاً مثل فِغْلٍ هؤلاءِ المحتالين لاستحلالٍ شرع الله تعالل» 
خشية أن يصيبنا مثلّ ما أصابهم. 

-١‏ اختلفت أهل العلم في الذين مَسَحَّهم الله قردة أو خنازيرٌ أو فثران هل يتناسلون» 
وهل فم حالف 5 الوجود العف فذهت بعص أهلٍ العم إلى اجوازٍ ذلك» واستدلوا 
بأحاديتٌ منها ما رواه أبو هريرة قالّ: قال رسولٌ الله يك : ققدت َم من , بشى إسرائيل له 
يُْرَى ما قَعَلسْه وإ لا أراها إلا الفأ إذا وُضممَ لها لبان الاب لم تشرب» وإذا وُضِعَ ها 
ألبان الشاء شربت» [البخاري: 5" ومسلم: 737817]. وعن جابر بن عبدالله أن رول الله عَلَلِنِ 
أن بضَبٌء فأبى أن يأَكُلَ منهه وقال: لا أدري؛ لعلّه من القرون التي مسِخَّتٌ) [مسلم ١4:‏ ]. 
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فل /ا- سورة الأعراف : 1١55‏ الجزء : 9 


والصوابٌ مِنَ القولٍ أنَّ الممسوحّ ليس له عَقبٌ» ولا يتناسل» ففي الحديث عن عبدالله 
ابن مسعودء فقال رجلٌ: يا رسول الله القردةٌ والخنازير» هي مما مُسِيحَ؟ فقال انب يك : «إنّ 
الله عزّ وجل ل يُهْلِكَ قوماً أو يُعَذَّبُ قوماًء فِيَجْعَلَ هم نسلاء وإنَّ القردة والخنازيرٌ كانوا قبل 
0000 عه 7 5 
ذلك» [مسلم: 7777]. وما ذكره الرسول يَلَِةٍ قبل ذلك من احتمال أن يكون لما نسل كان عن 
اجتهاد منه. وما أخبر به في الحديث الأخير كان عن وحيء والله أعلم. 
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الجزء : 8 - سورة الأعراف : /151 مقن 





النص القرآني الرابع والعشرون من سورة الأعراف 
حال اليهود عبر تاريخهم : 


أولاً, تقديم 

ذكر الله تعالى في آياتٍ هذا النصّ شيئا مما حَفَلَ به تاريخ بني إسرائيلٌ» فمن ذلك 
العذاتٌ الشديدٌ السي غ الذي سلّطه عليهم» ومن ذلك تقطيعهم في الأرض أع أي: عشائر 
وقبائل» وابتلاهم الله بالحسناتٍ والسيئات» لعلهم يؤوبون إلى الله تعالى» وذكر الله -تعالى - 
أنْ الَف الس الذين ورئوا الكتاب كان كل مَمهمْ تحصيل الدنيا الفانية» ونسوا ما ألزمهم 
لله به من موائيقَ وعقود. ثمّ م ذكر الذين أغيذوا الكعات والتزموا به وهؤلاء آمنوا برسيولنا 
يك » وأقاموا الصلاة» وسيكتب الله لهم أجرهم وثواء بهمء وني تام النصّ أخبرنا رينا برفع 
الجبلٍ فوقهم كالغامة عندما رفضوا الأخذ بالتوراة في عهد موسىء فأجابوا تحت الوعيد 
والتهديد. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
ٍاوَإ تآ رَبك لبنح إل يو امم َُومُهُمْ سوء الْعَدَاب إن ريلف لسَرِيعٌ 
العتاب و إنه كود بيد رطمم ف الأاض اهنا : تنئة المتدو تن ويه ون للك 
وَيَلُونهُم للست لمات 2 ترجعونٌ ف َحَلَفَ من بَعدهِمْ حَلفٌ وَرِنُوأ توأ الكتب يأ يَأُْذُونَ عرض 
هذًا لدف وتفولون يعر لََاوَ نمع عر يله بأ َأَخُدُ 00 موحد عَم ميق الْكِب أن لايك 0 
لشن ورا كاه وذ الف 52 [أدرك : ينون أَفَلا تَمَقَُونَ ّ لت ب 
وَأَقَامُوا صل نا َانْضِيعٌ أَجرَ يي 8 وَإذْ تََقَنَا بل وه كته ْلَه وَظنوا أ 21 37 


ري 3 ع رن نمه دس سه سل يد 


دوا ماءاتينتكم يوووا عازه لعل نتَمُونَ (4190 [الأعراف:1071-1317]. 


ثالث ؛ المعاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أعلمنا ربتا أنه سيبعث على اليهود من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة: 
عْلَمَ الله تعالى عباده أنَّه سيبعث على اليهود مَنْ يسومُهُمْ سوء العذاب إلى يوم القيامة 
#وَإِدْتَاَذسَ رَبك لَبَعسَنَعَلَيْهِمْإِلَ يو الْقِينَسَوْ مد يسُومُهُمَ سوء الْعَدَاب 4 [الأعراف /3 ١‏ ]. 
وقولهة # كدر 4 تفكّل من الأذان بمعنى الإعلام؛ أي: أعلم الله -تعالى- الخلقٌ» 


ذه 0 0204 


وقولة: لالَبَعمَنَعليْهمَ # أي: ليرسِلَنَّ عليهم مَنْ يذيقهم سوءً العذاب إلى يوم القيامة» ومن 
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قفن /ا- سورة الأعراف : /51 1١58-١‏ الجزء : 4 


تر في تاريخ اليهود وَجَدَ مصداقٌ ما أخبرنا به في هذه الي الكريمق» فتاريحٌ اليهود كله 
نكباتٌ ومصائب تسَلّط فيها عليهم أعداؤّهم. فقهروهم وأَذَّلُوهم وأخرجوهم مِنْ ديارهم» 
وسلبوهم أمواكُم, بل سلبوهم أُولادَهم» ولم يكن ذلك اعتباطاء بل لإفسادهم في الأرض 
التي حَلُوا فيهاء ومَنْ يَعْرفٌ تاريحِهُمْ في أوروبا في الألف سنةٍ الأخيرة يرى أن ذلك تحققّ على 
شكل واسع. 

وقد اعربار ناح ركرك عل زالدئ ةك انمايا فوسل الموو 1 سرمي 
سوء العذاب إلى يوم القيامةٍ له استثنائٌ وهذا الاستثناءً وقع في زمانناء وهو الذي قال الله 
تغالى:فيه: يوأ لذن ما معأ لاحب من نه وبل مَنَالدَا وبأو بصب لَه وَصُرِيَتْ 
َيه التنكتة” # [آل عمران:7١١].‏ 


وكان وقوح هذا المعارسيب حي العلين عن وهم وقَطعِهمْ ما بينهم وبين 
يمه فسلَط اله تعالى عليهم أخسّ أعدائهم؛ وهم اليهودٌ وسخَر الله تعالى لهم الدولٌ العظمى 
كبريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانياء فنصرتهم وأيدتهم» وأقامت هم دولة في مسرى رسولنا يكة. 

وهذا الاستثناءً غير دا؛ م؛ فيوشكٌ أن يزول» ويعود تسايطً الله عليهم مَنْ يسومهم 
سوء العذابَ» وسيتحقق ذلك قريباً -إن شاء الله تعالى- بعد أن يؤوبٌ المسلمون إلى رمّهم» 
ويعمّروا ما أفسدوه بينهم وبين الله عزّ وجلٌ. 

وقوله تعالى: #إنَّ ريت ريع ألِْعَابٍ وَإِنَّههلَصَعُورُ يحم (59) 4 [الأعراف:1337]ء أي: 
إنّ عقابٌ ريّنا سبحانه سريمٌ » فهو إذا أراد الغيء أكون قال هه كر تركرن كنا آراة 
سبحانه» والعقابٌ: هو التذكيلٌ بسبب ما ارتكّة العبذ» وقوله: #وَإِنَه لمَعُور يحم 450 أي : 
كته المغفرةٍ لعبادو المؤمنين التائيين. 
؟- تقششنتيت الله تعالى اليهود ‏ جنيات الأرض: 


نسل د مر 


أخبرنا راعزٍ ول َه ع ني اسيل في الارضي أها طوَكتتك ف الانيٍ دك 
[الأعراف:178]» أي: مزَّقَهم الله تعالى مرا وفرّقهم فِرَقأ ومن ينظرٌ في المواقع التي كان فيها اليهود 
قبل أن يقيموا لهم دولة فوق مَسْرَى نبينا جدهم منتثرين شب مشتنين في مختلفي البلادٍ والدول. 
0-7 اليهودُ منهم الصالحون ومنهم دون ذلك: 

اخمرنار )ا سفرك ولد أن اليهوة «مَنَْهُمٌ ألضا نورت ميب دفن كَلِلَك » 
[الأعراف:118] والصالحونَ ين اليهودٍ قبل عيسى كثيي» فكلّ مَنْ آمن بموسى والأنبياء من 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : 1١594-154‏ فقن 
ا و اا ا 1 1 تت يتات ب تت بي تت 2 


قبله محا 1 و اك اجات لسرت م 
اك وكُثْر مَنْ كدر بعد بعثة عيسى هت 0 لك 4 
2-2 
فلما بعت نبيّنا محمد يل » فلا يكونَّ أحدٌ منهم صالحاً إلا بعد أَنْ يُؤْمِنَ به. وقولّه تعالى: 
رمه ذوْنَ للك 4 أي: مِنْهم منحطونَ عن رتبةٍ الصلاح» مقصّرون عنهاء لتلسّسهم بالكفرٍ 


والذنوب والمعاصي. 
وقد أثْتى الله -تعالى - في غير موؤضع عِن كتابنا عل المؤمنين من من اليهودٍ بنبيّنا وكتابناء 
3 لا 00 
فمن ذلك قوله تعالى: وال التخكب تس أي أله وما أَنْلَ إِلَيَكم وَمَآأْئرِلَ لتم 4 
[آل عمران:1949]. 


4- ابتلاء الله تعالى بني إسرائيل بالسيئات والحسنات لعلهم يرجعون: 
أخبرنا ربنا -عزٌ وجل - أنه ابتل بني إسرائيل بالسيئاتٍ والحسناتٍ لعلهم يرجعون إلى 
الله ويؤوبون إليه سبحانه #ويلوتكهم لتكت وَالسَيعَاتِ عله بيجعو (50) 4 [الأعراف:178]. 


وقوله تعالى: #ويَلوتكهُم * أي: اختبرناهم وامتحناهم» والحسناتٌ جمع حسنق وهي 

ما يُنْعِمُ عليهم ريم مِنْ الطيباتٍ كالخصب والعافية» والأموالٍ والأمطارء والسيئات: ما يبتليهم 

به رب العباد من الجدْبٍ والزلازلٍ والأمراض جمع سيئة» وقوله : «لملَّهُم بنَجِعُونَ (4150 أي : 
يرجعون إلى ما يرضي الله تعالى عر وجل . 


6- الذين يبيعون الدين بعرض زائل مِنَ الدنيا: 
أخبرنا ربنا -عز وجل- أن بني إسرائيل انقسموا تجا الكتاب الذي ورثوه إلى قسمين: 
200 ِو ء. سلج ير 


الأول: الذين ورثوه؛ ولم يعملوا به. ولم يأخذوا بأحكامه. قال تعالى: : # فخلف من بعر هم خف 


ات بخن و٠‏ جين سخ سح ب د لله زع 2 


وروأ الْكتبَ يأَحْذُونَ عرض هذا لدف ومعولون يعفر كنا إن يأتهح عرض مَحله يذ خذوه 4 [الأعراف :1 


2070 


وقوله تعالى: # فَحَلفٌ من برهم عَلفٌ 4 أي: فَخَلَفَ مِنْ بعد الذين قطَّمَهُمُ الله تعالى 
أمأ وجعلهم مِنّ الضالحين حَلْت» أي: حَلْفَ سوء. مِنْ ذريتهم» ورثوا الكتاب أي: ورثوا 
ا ا 0 


التوراة عن آبائهم» وقوله: : #يأحذون عرض هنذا الْأْدقَ © والمراد بالعرضٍ الأدنى الذي يأخذونه 
متاعٌ الدنيا الرال ليجل »أي : يستعيضونه عن كتاب الله تعالى. 
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تففق /ا- سورة الأعراف : ١589‏ الجزء : 9 


ومِنْ هؤلاء الذين حدّئنا عنهم في هذه الآية الذين يأخذونَ عَرَضَ هذا الأدنى اليهوة 
الذين كانوا موجودين زمن بعثة رسولنا وَيو كانت 5 التوراة فيها صبفاتٌ نبينا كله 
وأخبارة» فكتموها وغّروها ويذلوها: . ومن أَخَذِهمْ عرض هذا الأدنى ما بأخخلوتة من 
الرشوةء ثم يحكمون للمبطلء قال تعالى: « هَوَيْلُ لَِذينَ ب كُنُجُونَ الكت ب ِأَيْرٍ بهم نم يَعولُونَ هلدا 
مِنَ عند اله لِيَشَْروأيِوء َمَنا فللا ُوَيْلُ لّهُم يَمَا متا كي يدب وَوَيْلٌ دو يار 4 
[البقرة:4/ا]. 

وفي هذه الآية تحذيرٌ شديدٌ للعلاء والقضاة من هذه الأمّةِ الذين يحكمونَ بالباطل لقاءً 
الوا التي يأخذونها مِنَ المبطلين. 


5 58 0 و 03 آ سس رح لخر عه وه مرء سي بر مء له 2 

قوله تعالى: 9# ويفولون سيغْفر لاون يأتهم عرض يلمي 06 5د وْيَدْ تنم عيثق الكتي أن ل 
رمرم مم مقي سه سسمبر ير ممامير 1 2 عرو س' ع2 م 7 95 
يفُولواً عَلَ أله إل ألْحَقّ وَدَرَسُوا ما فِيةٌ وَالدَار اليخْرَة َي ليلذت كود أل تَتقثة 28 » 


[الأعراف:59١].‏ 
أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنَّ هؤلاءٍ الذين عَرَص هم هذا الأدنى؛ يقولون بعد أن يأكلوا 
هذا العرض التافة: #سَيْْئركنَ4» فهم يرتكبون المعاصي والذنوبٌ» ويتمنون على الله أن يغفر 

م وهم مُصِرُون عل الذنوب. 

وما يدل على إصرارهِم ع الذنب أتهم لا يرتدعون عن الذنب الذي ارتكبوه. وإذا 
جاءهم ذنبٌ مثل_ الذانب. السابق ارتكبوه» كال تعاق: « ون يحم عن انر 4 
[الأعراف:19١].‏ وهؤلاءِ مغرورون. ف فهم يأكلون الرّشاء ويداومون على ذلك» ويزعمون أَنَّمِ 
سيغفرٌ لهم. 

وعلاحٌ أمثالٍ هؤلاءٍ يكون بتذكيرهم بالله» وبما خذه عليهم من عهودء ولذلك قال 
الله تعالى: يدعم يه يق لَك أن لا يف لُوا عل ) ل ا 
يردت تون أفَلا تَعقُِونَ 41 [الأعراف:9١].‏ والميئاقٌ: العقدٌ المؤكَّدُء وقوله: 0 
يكنب 4 أراد الله تعالى َثْلَ الذين خاطبهم على الإقرار با أَخِدٌَ عليهم. 

وقوله تعالى: #ودَرَسْوأمَافِيةٌ 4 أي: درسوا ما في التوراة» ومعنى دراستهم ها تعلمهم 
وفهمهم لمعانيها. وقوله تعالى: #والدَارَالآ< لاع ررك تن 4 أ دارٌ القيامة حي للذين 
يتقون الله عز وجلء» وقوله: #أقلا تَعَقلونَ #1 [الأعراف:59١1]»‏ أي: ادير عندهم عقل 


سوا مو 


يَرْدَعَهُمْ عما انغمسوا فيه من السَّمَهِ وأكلٍ الرّشا. 


1 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : -11/٠‏ 19/1 حفن 
ار ااا اللاو ورا را للا ل لت تك 


5- ثناء رب العباد على الذين يتمسكون بالكتاب: 

وحدّئنا ربّنا -عرَّ وجل - عن القسم الثاني من اليهودٍ تجاه الكتاب الذي ورئثوهء وهو 
التوراة» فقال: 9 وَالَدِنَ يُمَيَكْوَْ بالكتب وأقاموأ الصَّلرة إِنَا كا يم لير ) لْصَلحِينَ (20 # 
[الأعراف:١17]»‏ وقوله: #يْمَيَكْوْتَ * أي: يتمسكون بهء ويعتصمون به» ويقيمون الصلاة» 
أي: بأنون مها محافظين على أوقاتها وهيئاتهاء وأركانباء وفروضهاء ومستحباتهاء وقوله: نالا 
ُضِيعُ لَْرّ أَلْصَلِحِنَ 10 4 أي: لا نضيع أجرهم وثوامهمء والمصلحون: الذين يصْلحون 
أعمالهم بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. 

وهؤلاء الذين ورثوا الكتابٌ من اليهودٍ هداهم تمسكهم بالتوراة إلى الإيانٍ برسولنا 
لي والأخِ بكتابناء واتباع الإسلامء فالتورة برت برسولنا يك وأمرت بني ! ناكا باتاعهه 
0-0 رفغ الله -تعالى- الجبل فوقَ رؤوس بني إسرائيل كأنه غمامة ؛ 

أمرّنا ريّنا -عرٌ وجل- أن نذكرٌ واقعةً 0 0 مرائيل مع نبيهم موسى بعد 
خروجهم ين مصن» فقال: «9 وتنا لل عد لوطا لوبهم دوا مآ 
َاَتَك يعوو وذ كروما فيه لعل تنو اللو يي ا 0 
موضع من كتابه» كقوله تعالى: لإ وَإِذْأَحذََا كفك ورَقسنَا َوَفَكُمْ الطورٌ حُدُ وم مآ م4 
[البقرة:57]» وقال: ماوعا قو الطرويت متهم # [النساء:194]. 

وهذه الواقعةٌ وقعت لبني ! سرائيل؛ بعد إنوالٍ له اتوراق على بني إسراييل» فرفضوا 
الأنعل يا جاتحييد في ليت العودد تيرق برت الدرة ة الطورٌ فوقٌ رؤوسهم كأنّه ظلة؛ 


اخ ولعسم مله 


أي: كأنه غمامة؛ وقال لهم: #إخذوا مآءاتا بهو أي: التزموا أحكام التوراة بقوه أي د 
واجتهادء وإلا سقط عليكم الجبلُ» فلم رأوا الحبل كالغيامة فوق رؤوسهمٌ خرّوا ساجدين؛ 
وتعهّدوا بالتزام العمل بالتوراة» وهذه الآية تدلٌ على أنَّ مَنْ خحوطب بشرع الله فيجبٌ عليه 
أن يأخذه بقوةٍ ونشاطٍ واجتهاد, أي: من غير تفريط. 

وقوله تعالى: #وَآذ موأ ماه لَعَلّكّ تَتَيُونَ 10 © أي: تذكروا ما جاءكم في التوراةٍ 
لتعملوا با أنزل عليكم مِنْ عند الله تعالى. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 
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حفن لا- سورة الأعراف : ١/1‏ الجزء : 4 


1 5 9 7 / 3 : 23 ع1 ٠.‏ 3 2 و عله 

-١‏ أخبرنا ربنا -عز وجل - أنه سيبعث على بني إسرائيل عندما يكثر شرّهم وكفرهم 

وفسادهم عبر تاريخِهمٌ المديد مَنْ يذيقهُمْ العذابَ الشديد إلى يوم القيامة. 
55 9 تسم 2 5 0 في ااي 2 ال ل 00206 

"- استثنى ربنا من تاريخ بني إسرائيل فترة زمنية يرقع ل الدنيوي 
متيو زعي هده الفثرة الحاضرةٌ التي علا فيها نَجْمُهِمْء وأصبح لهم فيها كيان وكوك 
ويوقك أن م ول عن القت وق تنقضي. ويُسلَّطُ عليهم العذابٌُ مِنْ جديدٍ. 

“- جَعَلَ الله بنى إسرائيلٌ في الأرض أسباطاًء أي: أنشأ مِنْ كلّ ولد مِنْ أولادٍ يعقوب 
قبيلة» وكان بعض مِنْ بني إسرائيلٌ صا حاً وبعضٌ فاسداًء حتى إذا بعث نبينا حمل وك أصبح 
كل مَنْ ل يؤمن به كافرا. 

:- حدّثنا الله تعالى عن الكفارٍ الذين كفروا برسولنا يك » وما أصبحوا عليه مِن 
الضلالٍ والباطل. 

ه- أثنى الله -تعالى - على الذين آمنوا بالله. وقسَّكُوا بالتوراة» وأقاموا الصلاة 
وهؤلاءٍ لا يضيع الله أَجَرَهُمْ وثوابهم 

-١‏ خسم الله تعالى هذا النصّ بواقعةٍ عظيمة وقعت لبني إسرائيل في عهد موسى. فقد 
رقَضُوا الأخدّ بالتوراةٍ بعد نزوهاء فرفم الله فوقَهُمْ الطورٌ كالغمامة» فقبلوا الأخدّ بها تحت 
الوعيد والتهديد. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 11/7- 11/8 يففن 





النص القرآني الخامس والعشرون من سورة الأعراف 
أَخَدّ اللهُ -تعالى- ذرية آدم من ظهره؛ ثم أشهدهم على أنفسهم أنه 
رتحهم وإلههحهم 


أولاً: تقديم 
أخبرنا ريّنا عزّ وجل أنه أخذ مِنْ ظهر آدمَّ ذريتة التي ستنشأ مِنْ ظهره وظهور ذريته؛ 
وأشهدهم عل أنّفيهم بأنه رهم وإههم. فشهدواء وأرسل إليهم رسلةُ؛ يخبرون بهذا الميثاق 
الذي لا يذكرونه. 
وقوت لا عتارك وتعالت امكل بالذين آناهم الله آياته» فكذّبوا وكَمْروا بهاء فحَاكُم 
كحالٍ الكلب الذي إِنْ تحمل عليه يلْهَثْء أو تتركه يلهث» وهذا المثلّ السييئٌ للكفارٍ المكذبين» 


وهو بئس المثل. 
ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
لع 200 007 ا ع 2 5 ا 
#وَإِدْ أَحَدَ وَيْكَ من بن ادم من ظهورهر درِيَكهم وأ وَأَنْبَدَهْ عل أَنضِهم أَلسْتُ يكم كال بل 


مح ال مره 


شَهدنَا أن نمأم إن كن عن هَدَاعََِِ (60) أو وما انان بل حكن 
يبو فا مَل فطلو (7) وَكدلِكَ مضل ليت لهم بجوت (0) الهم 
َال ءَاتَبتَهُ َاِيِنَادََفسَكَحٌ ِنهَاءَابمَهُالشَبِطن مكاد لكاو (5) 5 مره 
كته د إل لض وبح مو فََهُمُ مَئَلِ ألحكي إن نل عَلِِهِيلَتْ أو تَنكَهُ 
1 م ا ع نر سور الت اك 
لك ماويياة 


ثانياً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أخَّن الله -تعالى- مِنْ بني آدم مِنْ ظهورهم حار وأشْهدَهُمْ على أنفسهم : 
00 ار 5 000 وَأََرَم .ا عدسبر اس 
قال تعالى: #وَإِدْ أخذ ربك مِنْ بف ءاد من ظهورهر دريو شهدم عَلح أنفسيم لست - 
لوأل دنا أت تَتُولوا َمالْينمَةٍ| إِنَّ حكُنًا عن هَدَاغَهَلِينَ 1 0 مَك ءابَوْنَا من قَبَلُ 
وسكنا دري يط 31 ع رتل3 40 [الأعراف:178-11/7]. 
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يفن /ا- سورة الأعراف : 11/7- ١9/7‏ الجزء : 9 


أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه لي ذريتهُم وأشهدهم على 
أنفسهم؛ وقال لهم: ألستٌ بربّكم؟ فَأقَرٌواء وقالوا: بلى 

وقد جاءت أحاديثُ كثيرة تبن هذه الآيء وتدلٌ أن الله أخدٌ من ظهر آدم ومن ظهور 
ذرياته كل نسم سبق في علم الله أنما تخلوقة إلى يوم القيامة؛ فأخذهم بيده جل وعلاء بعضهم 
إلى الجن وبِعْضُهُم إلى النار» وجعل فب فيهم إدراكاًء وقال لهم: #أَلسَتُ لنت ري 4 فقالوا: بل 
ومن الأحاديث الدالةٍ على ما ذكرناه 0 عن أنس يرقعَة: «إنَّ الله يقولٌ 
لأهوّنٍ أهل الثّار عذاباً: الو أن لكَ ما في الأرض من شيءٍ كنت تَفْتّدي به؟ قال: نعم. . قال: 
فقد سأَلتّكَ ما هو أهوَّنُ من هذا وأنتّ في صُلْبِ آدم: أن لا شرك بيء فأبِيتَ إلا الشّرك) 
[البخاري: 7774. ومسلم: 5805. وأحمد: ]١177484‏ فقد ذكر الرسول كَل أن عدم الإشراك أخذ 
عليهم؛ وهم في ظهر آدم. 

وجاء في الحديك عن أبي عريرة قال: قال رسول الله كي : ال حَلَقّ الله آدم مسح ظَهْرَه 

فسَقَطً من ظَهْرِه كل نَسَمَةٍ هو خالِقها من ذَرَيّيه إلى يوم القيامة» وجَعلٌ بينَ عَيْنَيْ كل إِنسان 
منهم وبيصاً من نورء ثم عَرَضَهُمْ على آَم فقال: أيْ رب مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريئُكَ 


لع م 


فرأى رجلا منهم فَأعْجَيَةُ وص ما بين عينيه؛ فقال: أيْ رب من هذا؟ 

قال: هذا رجلٌ من آخرٍ الأمم مِنْ درّيتتكَ يقال له: داود» قال: رَبُ وكم جعلتٌ عمرَه؟ 
قال: ستينَ سنةٌ» قال: أي ربٌّء زِْهُ من عمري أربعينَ سنةٌ فللا انقضى عُمرٌ آدمّ جاءهٌ مَلكُ 
الموت فقال: َيل من عمري أرجعوة نننة؟ قال: أو تُعْطِها لايك داود؟ قال: فَجَحَدَ 
الوح كاتر را اذم مرو زوحي اح حيري 1م ميتي لماي 
4 . والترمذي: (07*07/7]. فهذا الحديث صريح واضح الدلالة على أن رب العزة استخرحٌ من 
ظهر آدم ذريته» وأراهم آدم انف » وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور. 

وعن ابن عباس عن النبي يكل قال: إن لله أَحدَّ الميثاقٌ من ظَهْر آدمَّ اتن بِْعهانَ - 
يعني عرفه- فرج من صُلْيه كل ذرية ذرأهاء فتثّرها بين يديه. ثم كلّمهم قبلا قال: لمث 
يك الاى كود تك 2ن يال إِنَّا كُنًا عن هذًا عَفْلِيَ 1 4 [الأعراف:177] 8# أو 
َعُولُواً * إلى قوله: #الْمُبَطِلُونَ 4150 [الأعراف:17]) [قال محقق ابن كثير: (/174) الراجح وقفه. 
أخرجه أحمد (1/ 717 ورقمه 251401). والنسائي في ار 1117 1ك لطيو لكا و 01357 
”/ 244) من حديث كلثوم بن جبر عن سعيد بن جُبَرِ عن ابن عباس مرفوعاً. صحّحه الحاكم. وذكّر فق ابن كثير 
أنْ الصوابٌ في هذا الحديث الوقف. كما رواه غير واحد]. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : ”/ا11- "/19 حفل 
ابر ااا سور ارا ا شت 


وعن هشام بن حكيم فد أنّ رجلاً سألّ البيّ يك فقال: :ليا رسو الله بدا الأعيال» 
م قضِيَ القضاء؟ قال: فقال رسول الله يك : إنَّ الله قَدْ أذ ذْريَة آَم مِنْ ظُهُورِهِم ثم 
أش هدم غل ألعييمة: ثم أفاض بِهمْ في كمي ثم قال: : «هؤلاءٍ في الجنة» وهؤلاء في النار) 
فأهل الجحنّة مي مُيسرونَ لعمل أهْلٍ الجنء وهل النار ميسّرونَ لعمل أَهْلِ النار» [قال عقف ابن كثر: 
(70/ 78#؟) أخرجه الطبريٌ : 5870 0): والبزار: 0 », والطبراني: 6ت ) والآجريٌ في الشريعة م 
وإسناده حسن,ء ورجاله ثقات]. 


2 ل 


وعن مسلم بن يسار اجثهني: أن عمر بن المخطاب سيْلَ عن هذه الآية: #وَإدُ أَحَدَ رَيْكَ 
بف ءام من لّهورهر ديت وأَفْبَدَهْ عل شم الست ريك قاو بل * .. الآية» فقال عمرٌ بن 
الخطاب: سمعتٌ رسول الله 4 وك سكل عنهاء فقال: إن اله َل آكم انها ثم مسح طهر 
7 ينه فاسْتَخْرَجَ منة ذرية» قال: : لقت هؤلاء للجنةِ, وبعَمَل أَهْلٍ الجن يعملون, ثم مَسَحَ 
ظَهرَه فاستخْرَجَ منه ذرية» قال حَلَقْتُ هؤلاء للنار وبعَمَلٍ أهل النار يعملونَ» فقال رجل: 
واتوس ل الله ف ففيمَ العمل؟ قالّ رسولٌ الله كل ع لله : «إذا َلَىَ الله العَيْدَ للجنة اسْتَعْمَلَهُ بأعمال 
اهل ا حتى يموت عل حم من أعبال أهل اجن فج به النةهوإذا تلق امب للنار 


ا ل ل ل ا 
(1014) والحاكم: 0 ويه حياك بو 0 عم عن ريو الك برقا ريا يلاما ل 


يسارٌ وعمرٌء لكن جاء موصولاً في رواية أبي داود (5 ٠‏ ©» وللحديث شواهد تقويه إن شاء الله]. 


وذهب بعض اللفسرين كابن كثير والزتخشري أن أخذهم مِنْ ظهور بني آدم امذكور في قولء 
تعالى: #وَإِدُ أَحَدَ رَيّكَ منْبَوَ ءَادَمَ من : لُمُوره دُريَّْمْ 4 هو وجودُّهم قرناً بعد قزْنْء وجيلاً بعد 
جيلء عن طريق التناسلء والمعنى: أنَ الله خلق بني آدَمَ؛ وخلقٌ مِنْ هؤلاءٍ ذرية» فينقضي هذا 
القرنء ويخلق من هذا القرن ذرية كبا قال: #كنآ أنتأحكُم ين مرق عرو تالكترت 157 4 


[الأنعام: 177 ]. 

وعلى هذا القول؛ فالأخذ من ظهورهم: هو استخراج النطف من أصلاءهم عن طريقٍ 
التناسلٍ قرناً بعد قرنٍء وعلى هذا القول» فقوله: لوَآسْبَدَمَعَلَ أنشِيمْ # الذين قالوا هذا القول 
قالوا : أشهدهم على أنّفْسهم بلسانٍ الخال لا بلسان المقال [العذب النمير: م 


والقول الأول هو الصحيحٌ» وعليه أكثر المفسرين» والأحاديث لشي التي 
أوردتها تدلّ عليه واللهُ أعلم. 
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لوقيل /ا- سورة الأعراف : 11/7- ه/ا١‏ الجزء : 4 


؟"- إِشْهاذُ الله -تعائى- تأده على أنفسهم وهم ف عالم الذرٌ: 

وقوله تعالى: 0 نَع عل نشم 2 كيه نت يكم كوأ بل مدنا 4 [الأعراف:10] أحدَ 
رب العزة ذرية آدمّ من صُلْبد تقد عل أنفُسهم أنه رهم هم وخالقَهُمْ ومعبودُهُمْ الح 
الذي لا معبودَ لهم سواه فَأقَرّوا وشهدوا بأنّه ريم ومعبودهُم. 
*- إرسال الله -تعالى- الرسل ليُعْلِموا العباد بالعهد الذي أَخِنَ عليهم: 

لا يتذكر أحدٌّ من بني آدمَ الميثاقٌ الذي أخذه عليه وهو في عالم الذرٌء فأَرْسَلٌ الله - 
تعالى - الرشل لتدذكرقم ينه وتحدّئهم عنه؛ وإخبارٌ الرسلٍ بذلك الميثاق خبرٌ صادق قَطْعِيٌ 
القبويت: فيقومٌ إخبار الرسل مقام تذَكّرهِمْء بل هو أقوىء ولذلكٌ فإنَ الله تعالى قال: #أن 
تَفولوأ وم أَلْقينَمَةٍ | إِنَاَ حكن عَنْ هذا غَْمْلِينَ (11 # [الأعراف:177] أي: أرسلنا إليكم الرسل 
ليُعلِموكم بهذا الميثاق» لتلا تقولوا يوم القيامة» إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين. 

وقوله تعالى: # أز تَفَولُوا نآ شرك ازا ين تل وشكةا ره نقد انق يا هق 
لْمَبَطِلُونَ 77 © [الأعراف:77]: أي: أرسلنا الرسل وأُنْرَّلنا الكتب. لثلا تقولوا إنما أشرك 
آباؤناء وكنا ذرية من بعدهم سائرون على طريقهمء أفتهلكنا بها فعلّ المبطلون. أي: أن الله 
تغال أرسل الرسل» فينو وأمرؤاة وفيواء خ لا يقال: كنا جاغلن غافلن سائرين عل 
طريق الآباء. 

وقوله تعالى: # وَكَذَلِكَ نُفَصَل ليت تِ وَلَملَّهُم تَجمُوت (000 4 [الأعراف:174] أي: نفصّلٌ 
الآياتِ مثل هذا التفصيل الذي وضَّحناه في هذه الآيات. والتفصيلٌ ضد الإجمال» وقوله: 
وَلمَلهُمبرَجِمُوتَ (:)4 أي: ليرجعوا إلى طريق الهدى. 
4< قصة الذي آتاه الله تعالى آياته فانسلخ منها: 

مر الله تعالى رسوله يك أن يقصّ علل قومِهِ قصةً الذي آناه الله تعالى آياته التي أنزيها 
على رسولٍ من ورسلهة لاخ منهاء أي: فهجرهاء وتركهاء ولم يعمل بهاء فأتبعه الشيطان» 
أيّ: أذْرَكَهُ الشيطان» وتساط عليه؛ فكان مِنَ الغاوين» أ : مِنّ الضالينٌ 0 الفاسدين 


00 


© وَل عَليهِمْ بآ ألَرىَ َاتِنَُ يكنا دَأفْسَكَحّ مِنْهَامَاَتئَمَهُ آلسَيِطنُ فَكَانَ مِنّ اويح 10 »4 
[الأعراف:ه96١].‏ 

وأخبرنا ربّنا وهو العلِنٌ الأعلى أنَّه لو شاء لرفعه بالآياتٍ التى آتاه إياهاء أي أعلى 

مقامه ورفع ذكره ولكنه لم يتمسك بهاء وهجرهاء ومال إلى حطام الدنيا الفاني. وشهوات 


الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : ١7/5‏ - ل/ا/ا1 ول 
1 1س اي ما اا و الي ا ل اك لاا الشف شق 
الدنيا الزائلة: 9 وَلْوْ سِتَمَالرَقمْنَهُ يها وَلكنَهُ: لد 3 رض وَأتَبعْ 0 # [الأعراف:1177]» 
وإخلادةٌ إلى الأرض: ركونه إلى الدنياء أو ركوثه إلى شهواتهاء وقد ضر ب الله تعالى مثلاً لهذا 
امع الضال من البشرء فقال: قّكَيْدُ كَمَكَلِ ألْحك ين كَحْمِل عَلِنهِيَلْهَتْ أو تَرُكَهيْلْهث 
ذَّلِكَ مَمَلُ الْمَو ‏ ألد رح كَدَهوا باينا مأَقَيض الفصصسَ َعَلَّهُم يَتَفَكَرُونَ 40 [الأعراف:115]. 

قال ابن الجوزي في بيان معنى المثل (معناه أن هذا الكافرء إن زجرتّه لم ينزجرء وإن 
روكدم يده فالحالتان عنده سواء كحالتي الكَلْب؛ فإنه إن طُرِدَ وحمل عليه بالطرد كان 
لاهثاً وإن ترك وَرَيَضَ كان يفا لاهثاًء والتشبية بالكلت اللاهث خاصة؛ فالمعنى: فمثله 
كل الكلب لاه ؛ وإنها شبهه بالكلب اللاهثء لأنه اح الأمثال على 0-0 الحالات ٠‏ وأبشعها. 
ا ا إذ وعفق فهو شال وام تا 
فهو ضال» كالكلب إن طردته وؤجرته حث» أوتركقة عل خاله رابضاً ث4 [زادالسير: 7/ ]| 

وقوله تعالى: لِذَلِكَ مَثَلُ لْعَوَمِ َرَكَذَو كايا * [الأعراف ] أي: أن هذا لمث 
ضربَةُ رب العزة للقوم الذين كذّبوا بآياتٍ الله المنزلة على عبده ورسوله محمد يك » » فالكافرٌ إِنْ 
ْ وَعَظْتَهُ فهو ضالٌء ون تركته فهو ضالٌه فهو كالكلب إن حملتٌ عليه فهو يلْهَثْء وإن تركته 
فهو يلوّة» آأى هو لاهث دائياً وأبداً. وقوله: طفَاقْص ص الْقَصَصَ لَعَلّهُم يَتَمَكْرُونَ (45 أي: 
اقصص عليهم يا نبيّ الله #الْقَصَصَ * أي: قصص الذين آتيناهم آياتناء فانسلخوا منها 
0 أي 00 أنْ يتفكرواء فيتعظوا بمثلاتٍ الله وما أوقعه بالذين 

ا تعالى: 37 مَتَلَا أَلْقَومُ الْرِبِنَ كَدَبُوأْ ايديا وأنفسمع كانوأيظيمون 100 45 
[الأعراف:/ا/0١‏ ]» ومعنى سياءة : قبح وساء: من أفعالٍ الم تكس و(مثلاً) تمبيز. والمخصوصض 
بالذمٌ «الْرّبِنَ كَدَيوأَْايدِنَا * أي: ساءَ مثلاً مث القوم الذيخ كَذَبوا بآبات الله 

وقوله: #وأنفسب كانوأ يظلِمُونَ (45 * أي: ا كبوا بآياتٍ الله ظلموا أنفسهم. ولم 
ه- الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها صنف مِنَ الناس موجودٌ ذ أكثر العصور: 

حمل كثيرٌ مِنَ المفسرين قولّه تعالى: ظ وَأَئلُعَلَيهمْ تَا أل ءاتبَتهُ يننا سكم منهَا4 
[الأعراف:5/ا1] على رجلٍ من بني سرافل أو جل من الكنعانيين الحبارين الذين 5 
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سل /ا- سورة الأعراف : /ال11- 178 الجزء : 4 


الإسرائيليون بقتالهم؛ والرجلٌ الذي مِنْ بني إسرائيل هو بلعامٌ بن باعوراء» وقال آخرون هو 
أمية بن أب الصلت الثقفي؛ وكان يقر الكتاب الأول؛ ويتعلم مِنَ الكتب الأولى» وكان يعلم 
بأنه بعت في الجزيرة العربية نبينٌّ» وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبي» فليا بحت نبينا كلل 
حَسَدَه وكفر. 

وقد ورد في صحيح مسلم عن عمرو بن الشريد» عن أبيه أن الرسول وَكِِ قال له وهو 
موق حَلقَه: اهل معكٌ مِنْ شر أميّه بن أبي الصَّلْتِ شية؟ قلتُ: نعم» قال: هيه» فأنشدته 
بيتأ فقال: هيه فأنشدته بيت فقال: هيه») حتى أنشدته مائة بيت) [مسلم: 06 5]. 

وزاد في ب بعض الروايات في صحيح مسلم أنه قال: «إنْ كادَ ليَسْلِمَ) [مسلم: ه١١‏ |]. 

وقال آخرون: نزلت الآياتٌ في أبي عامرٍ الراهب ابن صَيْفِيه وهو رجلّ من الأنْصار» 
وكان يُكنى بأبي عامر الراهب» وقد كر وحارب المسلمين في أحد. 

وكل هذا الذي أرادوا حمل الآية عليه ليس هناك ما يدل على صحته؛ والصوابٌ ين 
القول: أن هذه الآية في صنف من النّاسء أعطوا شيئاً من عِلْمٍ الكتاب الذي أنزله الله تعالى 


عل رسرل من الرسلة ثم نّم كفروا وكَذْبُواء ولا يكادٌ يخلو عصر مِنّ العصور من أمثالٍ 


5- | المهتدي من هداه الله تعالى والضال من أضله الله 
اذك الله تغال قصة الذى آنا قال - آزائة فالسلك منهاة ويكة أنه لراعناء رقع 
يِ و 


بتلك الآيات» وهداه إلى العمل بهاء صَرّح في الآية التالية أنه # من مهد أَلَهُفَهوَاَلْمْمْسَرِىَ وَمَن 

2 020 1 0 
يضْلِل فَأَوْليكَ ليه أي: أن 007 الله» والضال: 
هو من ٠‏ أضله الله. 


وهده الآية وآنعاطا حكة عل القدرية الزاضنين أنّ الله له يقل الحداء قد رصمو أذ 
الله تعالى لا يريدٌ الإضلالٌ والقبائح والمعاصيء فالعبدٌ هو الذي يخلق فعله مِنَ الكفر والقتلٍ 
والسرقة والرنا: 

والح أن اله على سبق في علمه أن يشاء أعمال بعض عباده مِنَ الكفر والضلال. كا 
يشاء , بعص أعالٍ عباده من الإيمانٍ والصلاح لكيام والصيام, 1ك أذ معن عباده 
خرن النارّه وبعمل أهل النارٍ يعملون» وبعضهم يدخلون الجن ويعمل أهل الحنة 
عمارن: 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف :178 م١‏ 
ل ل 13 لل اس ا سا ا 1 1 الط لك 


وقد جرث مناظرةٌ بين أبي إسحاق الإسفراييني مع القاضي عبدالجبار من المعتزلة 
القائلين بهذا المذهب. فقد قال عبدالجبار في مجلس ضمّه مع أبي إشحاق: سيصان من زتعن 
الفحشاءء يعنى أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنا ونحوها بمشيئته. 

فقال أبو إسحاق: كلمةٌ حنٌّ أريد بها باطلٌ ثم قال أبو إسحاق: سبحان مَنْ لا يقمٌ في 
ملك الآ مايشاء: 

فقال عبدالجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ 

فقال أبو إسحاق: أتراكٌ تفعله جبراً عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ 


فقال عبدالجبار: أرأيت إن دعاني للهدىء وقفى عل بالردى؛ دعاني وسدّ الباب 
دونيء أتراه أحسنّ إِليَّ أم أساء؟ ْ 

قال أبو إسحاق: أرى هذا الذي مَتَعَكَهُ إنْ كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك. وقد 
أساءً» وَإِنْ كان ملكه المحض فإِنْ أعطاك ففضلء وإن منعك فعدل. فَبَهِتَ عبدالجبار» وقال 
الخاضرون: والله ما لهذا جواب!! ولذا قال تعالى: لقُن ييه لَلْميَةُ ألْبلعةٌ َو سَاهَ لَهَدَسَمّ 
أَبمَعِينَ (5 4 [الأنعام:9 ١4‏ مَْهُ بالتوفيق على قوم» وعدم مَنْهُ بالتوفيق على آخرين حجته البالغة. 

وذكروا أنَّ عمْرّو بن عبيد - كبير المعتزلة» المشهور بالعبادة والنسك, وهو مِنْ كبار 
أهل هذا المذهب الخبيث» جاءه بدوي أعرابي يقول له: إن دابته سّرقت» يريد أن يدعو الله 
ركه عليه قاراة عمرو ين ,غينه الغرت بهذا لدعب بيت :فال الهم إلها ترفك ول 
ترد سرقتهاء فارددها عليه» فقال له الأعرابي البدوي الجاهل: ناشدتكَ الله يا هذا إلا ما 
كففت عني من دعائك الخبيث» إن كانت قد سُرقتء ولم يُرد سرقتهاء فقد يريدٌ رَدّهاء ولا 
ُرّده فالذي يُفعل الشيء دونه ولا بمشيثته فأنا لست على ثقة منه أن بيده شيثاً. 


فالحاصل أُنَّهم وقعوا في * شرٌ مما فروا منه. والدليلٌ القاطعٌ الذي لا يترك هم شبهة هو 
دليل العلم» وإيضاح ذلك أنك : تقول للمعتزلّ القدريّ إذا ناظرته: : هل أنتَ مقر بأن الله (جل 
وعلا) يعلمٌ ما يكون قبل أن يكون؟ فلا بد أن يقول: : نعم؛ لأنَّ كل مَنْ يقر بالإسلام يقر 
مبذاء فتقولٌ له: ِذن هذا العمل الذي زعمت أن العبدَّ يخلقه بقدرته وإرادته مِنْ غير مشيئة الله 
آله عالم أنه يقع من هذا العبد؟ فيقول: نعم. فقل له: لو شاء العبد أن يعمل ذلك العمل 
ويستقلٌ به تخالفاً ل سبق به علم الله الأزلي فهل يمكنه ذلك؟ فقولك إِنَّهُ مستقل به يقنضي أنه 
يمكته أن يعمل عملا مستقلاً غير ما سبق به العليء فينقلب عِلْمُ الله جهلاً جهلا -سيحانه وتعالى 
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4 /ا- سورة الأعراف : 117/8 الجزء : و 


عما يقول الظالمون الفجرة علواً كبيراً- فإذن لا بد أنْ يكون العمل مطابقاً لا سبق به علم 
خالق السماوات والأرض في أزله. 

قاض أن الك مارك وتعاقت- خلقٌ للنار خلقاً علم أقهم من أهلي النارء وأئها أولى 
بهم؛ وخلق للجنة خلقاً علم في أزله بأعهم أهلّ لاء ثم إن الله -تبارك وتعالى- يُيَسّر كلا من 
الفريقين لا خلقه لهء فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة حتى يدخلوهاء وهؤلاء بعمل أهل الثار 


حتى يدخخلوها [العذب الثمير: ؟/ غ 8ه 79]. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدجّرنا آياتِ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

]فليا الا عسي قرسا دي حدكة نعلمية و عله الأبالقة قل لخر ايفان 
أنَّ ذرية بني آدمَ مأخوذةٌ من ظهورهم. 

؟- أَحَحدّ الله تعالى ذرية آدم مِنْ ظهره. وأَحَحدٌ عليهم العهدَ بأن يتخذوه ربَاً وإهأء 
وأشهدهم على ذلكَ» فشهدواء وأَرّوا. 
ٍ *”- أرسلٌ الله تعالى الرسل» فأخبرونا بالميثاق الذي أخدّه الله عليناء ونحن في عالم 
الدو: 

5 - ضرب الله تعالى مثلاً للذين كذبوا بِآياتِِه بالكلب دائم اللهاثء فالمكدَّبُ بآياتٍ 
الله كافرٌ في كلّ الأحوالٍ كالكلب دائم اللهاث في كُلّ الأحوال. 

6 الله تعالى هو الحادي المضل» مد كن ونان ويشل قن يفام وفي هذا رد على 
القدريّة الذين يزعمون أنَّ العبد هو المنشيٌ لفعله» وليس لله قدر ماضي فيه. 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : 11/9 ا 





النص القرآني السادس والعشرون من سورة الأعراف 
خلق, الله تعالى لحِهِنّم كثيراً من الجن والإفس 


أولاً: تقديم 

أعلمنا ريّنا في هذه الآياتٍ الكريماتٍ أنه خلق للنارٍ أقواماً مِنَّ الجن والإنس» وقد 
عَلِمَهم الله قبل أنْ يخلقهم. وهؤلاءٍ الذين خلقهم للنار, لا يتتفعون بقلوبهم ولا بعيونهم» 
ولا آذانهم» وحالهم كحالٍ الأنعام؛ بل هم أضل . 

واعلشاونا بأن 4 لأس الى وأمرنا بأنْ ندعوه بهاء وذمّ الذين يلحدون في أسرائه. 

أي: ينحرفون بها عن المسارٍ الصحيح. وتبدّدهم بن سيجزيهم با كانوا يعملون. وأعلمنا 

الحقّ تبارك وتعالى بأنَّه سيَبْقَى طائفةٌ من هذه الأمَّة ظاهرةً على الحقٌ عاملة به إلى يوم القيامة. 

ونفى الله عن رسوله يلِيِ الجنونَ» وأمرنا بالتفكر في حال رسولنا وصفاتِه وتصرفاته» 
لنعلم مدى عقله وفقهه؛ وأمرنا بالنظر في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض» وما خلقه من 
مخلوقات. 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة الأعراف 
#وَلَقَدَ دَرَأَنا لِجَهَتَمَ كيرا م لل والإذس و ايرود يها 
سحو سر 1 سر عرصي 7107 و ار 5 ع 000 وء مر كاد وعر . 
وك بسي هه ريام أل ليك مهالقنرك معاك لي فأدعوة يها 
أ 04 مايا عر ويه 00 ل جح ساس مه 


وذدواأ لذن يلجدورت امد سمحرون 0 يعملون 6 ل أمَهيبْدُونَ 9 ا 
بترت 5 2 دين دوأ عَِئِاسَسسْتَدرجُهُم يَنْ حت لايتلمون 00 وَأْمل لَه بك كدى 
م له 2 00 سرس 
وم كوأ ما يصَاحيهم ين محِنَّوْ إن هو إلا ير ون 089 9 ألم يرو ف لكوت 
1201 م ودر 0 معد اوه ممعم 
و 2ه وَأَنْ عموخ أن مون هَل أفارد ب أجلهم ف أي حَدِيثْ بَعَدَه يوون (مم 


7 من يل َه فك اهادي ليدوم في ينيم تهون 140100 [الأعراف:185-19/9]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
و حرا الله قافن للنار كثيرا من 7 والإنس: 
أعلمنا ريّنا -عزّ وجل- أنه ذرأ للنار كثيراً من الجن والإنس «وَلْقَدَ درأ لِجَهَتَمَ 
كزيرا ين أن لمن * [الأعراف:4]175 واللام في قوله: لوَلَقَدَ 4 موطئة لقسم محذوف. 
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ما لا- سورة الأعراف : ١9/9‏ الجزء : 9 


و(قد) حرف تحقيق» تضمنت التوكيد, وقوله: #دَرَأَ 4 أي: خلقناء وبينت بعضٌ الأحاديث 
الصحيحة مدى الكثرة التى تذْحل النارٌ من الجر والإنسء فالله -تعالى - يُدْجِلٌ النارٌ مِنْ كل 
ألف تسعماثة وتسعةً وتسعين واحدء وواحدٌ يدخل الجنّة. 

والآيةُ تدلّ على أن مصير الكفار مِنَ النٌ النا وهذا لآ خلاف فيه بن أهل العليء 
والصحيحٌ مِنْ أقوالٍ أَهْلٍ العلم أنَّ مصيرَ المؤمنين من الجن الجن خلافاً لمن أنْكُرَ ذلك. ويدلٌ 
عليه قوله تعالى: وَلِمَنَّ حَافٌ مَقَام ريم جتان (250 أي كار ريك مُكَرْبانٍ (1120 #4 # [الرحمن:5: -407]» 
فالمخاطب بالآية الإنس والجن. 

وهذه الآية تدلّ على أنَ الله يعلم أهل الجنّة وأهل النار قبل أَنْ يخلقهم فعن أبي هريرة 
ل الا كير امو نم 
قالّ: : «الشه حلي أعلم كارا علمة ا ١381:‏ . ومسلم: .]575٠6‏ 

وعن سعيدٍ بن جُجَئِ عن ابن عباس» عن أب بن كعبء قال: قال رسولٌ الله يك : إن 


لخلام الذي كتلحر لع كافرة ولوساكن لأزقق انو له طنيانا وكثرأه زدلي تدوج 

وعن عائشة نشة أمٌ المؤمنينَ قالت: ذُعِيَ وهر الله كَلَِدِ إلى جنازة صَبِيّ مِنَّ الأنصار. 
فقلتٌ: يا رسولٌ الله! طوبىي هذاء عصفورٌ من عصافر الكتة! لم يعمل السوة» ول يذركة. قال: 
«أوَ غير ذلكٌ» يا عائشة! إن الله حَلَقَ للجنةٍ أهلاء حَلَقَهُم ها وهُمْ في أضلاب آبائهم. وخان 
للنار هلا حَلَقَهُمْ لها وَهُمْ في أْصْلابِ آبائهُم» [مسلم: 5177]. 

وقد أخبرنا ربّنا -عز وجل - أنَّ هؤلاءٍ الذين ذرأهم جهنم لمم وب لمهُويا وَل 
عي لا بحرو بها وَكن +06 لَامسبمون با 4 [الاعراف:174] أي: أن الله تعالى جعل لكل مِنّ الجر 
راي الم ع قار لا يفقهونّ بها الحقّء ولا يبصرونه» ولا يسمعونه؛ كما قال 
تعالى : لوجعلا لهم سَمَعا وأبصرا وَأَفيِدَهٌ صَمآ طق عَنهُمْ متعهح ولا أِصِدرَهُم ولا أفهد مهم من شَىْء إِذ 
تسوس يكبت كد * ملاتا وقال: م وفك عم فم لَايْجِعُونَ 410 [البقرة:18]» 
وقال: «وَلوعم تنيع حر لتسم وو نمف تق تلك تروب 449 [الأتفال:0]. 


عد ورت معيو رم 


وقوله: لَايمْمَهُونَ * أي: لا يفهمونء وقوله: «ح مُو هويا 4 يدل أن مركرٌ 
العقلٍ هو القلبٌء لا الدماغ كما يزعم كثيرٌ مِنْ الفلاسفة. وقد حَكَمَ الله تعالى على هذا الصنف 


ار 


مِنَ البشر أئَّهم كالأنعام بَلُ هم أضلّ منها طأوْليكك] ابل هم أَصَلٌ أوْلَهِكَ هم الكؤُورت 3 »4 


5 || 8 


الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 11/8- 18٠١‏ /ا1١‏ 





[الأعراف :7و0 . والأنعامٌ هي الابل والبقر والغنم» وحكم عليهم بام تم كالأنعام» لأنها سبح 
صوت الراعي, ولكنها لا تفقهه. فلو قال الراعي لأنعامه: اذهبي إلى مكان كذاء واحذري أن 
ل ل ل وقوله تعالى: بل م أصَلُّ 4 بل هم أضل من 
الأنعام, لذن الأنعام تسبّحُ بحمد رمّاء قال تعالى: ل يرو 4 [الإسراء:؛ 4]» 
والكفارٌ لا يسبحون بحمد الله تعالى. 


وقوله : وليك مُمُالتؤُوت 4153 أي: أولئك الذين استولت الغفلة على قلويهو لا 
يفهمون شيئاً. 
3 اللّهُ -تعالى- له الأسماء الحسنى؛ وقد أمرنا ريّنا أن قدعوه نهاء 

الغيرقار احم وساات أن له الأسماء الحسنى ©#وَييَه سما لَلسَيّ * [الأعراف: 0 
والحسنى: تأنيث الأحسن؛ وهي صيغةٌ تفضيل» وأساءٌ الله تعالى أحسنٌ شبيء» وهي أفضلٌ 
ِنْ كلّ شيء في الحسن والجمال» وأسماء لله تدل على صفاتٍ كباله وجلاله تبارك وتعالى. 

وأسامٌ الله التي أنزها ربا في كتابه وسنة رسوله يلي تسعة وتسعون اسياء فعن أبي 
هُرَيرَة د» أنَّ رسول الله يك قال: دإن لله قشع تشع اشياءمانة إلآ واتعداء كن أحضاها 
دَخَلَ لحن [البخاري: 71/77. ومسلم: /1771]. 

وق وؤاية: هل تشع وتشعوة اس من حفظيا دل الخنذ وإن الله و ب الولره 
[البخاري: .54٠١‏ مسلم: /ل7571. واللفظ لمسلم]. 

وآسياة اه جفان- التي علَّمها بعضَ خلقِيء أو استأثر بها في علم الغيبٍ عنده أكثر 
مِنْ ذلك» فعن عبدالله بن مسعود 5ه عن رسول الله كه أنه قال: اما أصابٌ أحدا قعل هم ولا 
0 فقال: اللهمء إني عبدّك» ابن عبدك؛ ابن أَمَتِكَ ناصيتي بدك ماض في حَكْمُكَ. عَدل 
فيَّ قضاؤّك أسألكُ بكلّ اسم هو لَك سمّيتَ به نفسَكَ» أو أنرَتَهِ في كتابك أو عَلمتَهُ أحداً 
من حََلّقكَ ؛ أو اسَْآئزتَ به في عِلْمِ الغيبٍ عندّك أن تعَل القرآنَ العظيمٌ ربيم قلبي» ونور 
صَدْرِيه وجلاء حُرْنء وذهاب عَتَّي -إلا أذهب الله عَنهُ وحُرْئَة وأبدلهُ مكانه فرَحاً. فقيل: 
يارسول الف أفلا تتعلجُها؟ فقال: بَل» ينبغي لمن سَوِعَها أن يتَعلّمها) [قال حقق تفسير ابن كثير: 
جيك. أخرجه أحمد (1/ 7591 و107) وأبو يعلى (217417) والحاكم /١(‏ 9 0) وابن حبان (97/7) من طرق عن فضيل 
بن مرزوق بهء وإسناده صحيح]. 

لخر عي 7 01 3 ؟ . و 

وقوله تعالى: فادغوة 5 # [الأعراف: هلما] أي: فادعوه هده الأسماء» فيدعو 0 
بالأسماء التي تناسبُ حاله فيقول: يا الله يا رحمن» يا رحيمء يا أحدٌ يا فردُء يا صمدء يا 
قوئٌ» ولا يدعو الله بغير أسمائه» فلا يقول: يا سخ يا شيء؛ يا فاهمء يا جَلْدُ. 
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ليك /ا- سورة الأعراف : 187-١18٠‏ الجزء : 9 


سل © سبو ومس ل 


وقوله تعالى: 8 وروأ ألْدِنَ يلْحِدُوت ف أَسْمَتِيوء سَُْجَرُونَ ما كانوأ يعَمَنُونَ (10 * 
[الأعراف:180] وقوله: »وروأ # معناه: اتركواء وصيغة الأمر هنا للتهديد. وهمعنى الإلحاد في 
اللغة: الميلّ عن القصدٍ والجور عنه. 

والذين يلحدون في أسماء الله تعالى الذين يميلون فيها عن الحقٌّء فمن أسماء الله تعالى: 
الواحد. #إنَّ إِلهَكر لود ((4) © [الصافات:4]. وقد ألحدَ المشركون في هذا الاسم. فقالوا: 
« هاور نهدا لتاب ((]4 [ص:ه]. 


وه 


ومن إلحادهم اشتقاقهم اسم اللات لصنم من أصنامهم من اسم: الى واشتقاقهم 
العزى من اسم العزيز» واشتقاقهم مناةً مِنَ المنانٍ. 
ا د سا حمس سا سمي 1 سس ا بار بي أ . م 1ق اه 2 
وقوله: سَبْجَرُونَ مَاكَانوأ يَْمَلُونَ 8 4 أي: سيجزيهم رب العزة تبارك وتعالى يومَ 
٠ 3-3‏ 2 ووو ٠. ٠.‏ . ِِ 
القيامةِ جزاءً ما كانوا يعملونه في الدنياء ويّدخل في ذلك إلحادهم في أسرائه. 
«- الا تزال طائفةٌ من هذه الأمة ظاهرة على الحق: 
أخيرنا حقيارلك وتعالى- أنه ستبقى طاكفية من هذه الأمة تبديىرن, بالحق» 000 به 
صماي» سوست ور لسرم ل صرح ساس سا ره بير 3 8 75 2 ع ني 
2 وَمِمَن خلفنا أَمَّهيبِدُونَ يلحي به يعرلورت لق [الأعراف:١14١]‏ وكان من فقوم موسى امة 
0 اع عورم ١‏ لال ادص - 
مثل ذلك #ومن َو موسو أَمَّهُ يبدو بِألَىَّ هيع دِلُونَ 4 [الأعراف:1869]. 
2 0 سات 2 5 ع8 
وعن معاوية قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «لا يزال مِنْ أَمّي أَمةُ قائمةٌ بأمْرِ الله 
لايَصُدّهُمْ مَنْ حَدَهُمْ ولا مَنْ خَالمَهِم؛ حتى يِأتِيَهُمْ أمْرٌ الله وهُمْ على ذلك» [البخاري: .55141١‏ 
ومسلم: ٠١7‏ (19/5) بإثر الحديث (19377) (177) وقد رواه صاحبا الصحيحين وغيرهم عن عدد من الصحابة 
غير معاوية» انظر جامع الأصول 9/ ١5-507‏ 7]. 
00 308 م ساس 0 5 5 2 0 ء[ نم بير 
وقولة: ليَبَدُونَ يأَلْحَقْ © أي: يبدون الناس بالحق» وقوله: #ويد يَمَلُوت (م » 
عِِ 00007 و 3 
4- استدراجٌ الله تعالى الكافرين: 
أخيرنا الله تعالى أنه سيستدرخ المكذبين بآياته من لا يعلمون» فقال: 8 وَالَدنَ 
7 يكار عر اس سن سر ساسع سرع يج سمس د موص و مر ميقم 7 
كَدَبُواْ باينا سَسْتَدَرجَهُم من حَِيَثُ لا يعَلَمُونَ ل » [الأعراف:187]. واستدراجهُمُْ يكون 
بإرسال النعم عليهم, فيكثرٌ خصّبٌ بلادهم وأرزاقهم وعافيتهم ويكثر عَدَدّهُمء فيزدادون 
كفراً وبطراًء فيقربون مِنَّ الهلاك درجة ثم يغدق عليهم النعم مرةٌ أخرىء فيزدادون بطراً إلى 





0 || 8 


الجزء : 9 /- سورة الأعراف : 184-1415 ١11‏ 
او اال ااا سا سيار ا لير لل ل سكب 


ا ل ا عر تعالى» ## فَلَمَاضَُوأْ ما 
حكروا بو حا عليه أَبوَابَ حكن نو - ًا حو يمآ أووا ََدَْهُم بَمْنَدِداهُم مَُِسُونَ (20) 4 
[الأنعام:4 4]. 
والاستدراجٌ في اللغة: تقريبُ الشيءٍ درجةً درجةً إلى ما يراد منه. 
وقوله تعالى: يِنْ حَيَثُ لا يعَلَمُونَ 4 ع مِنّ المكان الذي لا يعلمون أنا 
سنتدرجهم إليه» بل يظنون أنَّ تلك النعمٌ مسابقة لهم في الخيرات» وأئَّم ينالون بعد ذلك 
أحسن منه. 
5 1 لج سو ع سه 7 535 رج موت 
وقوله تعالى: < وَأمل لَّهُم لِك كيرى مين (00) )41 [الأعراف:187] ومعنى 9# َم لهم * 
أي: أؤخرهم وأمهلهم زمناً غير قليلٍ ولا قصيرء حتى يغتروا بالنعم التي يغدقها الله عليهم؛ 
فيهلكهم؛ وهم غافلون وفي الحديثِ عن أي موسى 6ه قال: :قال رسول الك عرة: «إن الله 
0 صم ج مبرم + 


تعالى ليَيْنْ للظالم حتى إذا أَحَدَّهُ ل يُفْلِنْة ثم قرأ أ موَكَدللك أَهْذ ريك ذا أَحَدَ الْفْرَئ و ام 
د مث هَرِيدُ ()4 عرد:؟: ٠‏ ]البخاري:47587. ومسلم: 71047]. 


وقوله تعالى: «إإرك كَيرى مَتِينٌ 409 أي: قويّ شديد. 


صا 


ه- نفي الله تعالى الجنون عن رسولنا يلل : 

دعا ريّنا -تبارك وتعالى- قريشاً الذين رَمَوْا رسولنا يكليهِ بالجنونٍ أن يتفكروا في 
صاحبهم؛ يريد به حمداً بكِِ » والتفكرٌ أن يعمل الإنسانُ فكره في الأمرٍ الذي يَعْرِضُ له. 
حتى يدرك حقيقته. 

وإذا انق للز4 انظ ف الرسول علهء فإن نظره'سيهيديه إلى أله |: نسان عاقلٌ حكيم؛ 
بعيدٌ عن الجنون والهوجء يدعو إلى أحسن الطرق وأقومهاء « أولمْيكفكووا مَيصَاحبهم مْنَجِنَةٍ 


رم 


نهو مين 4 [الأعراف:184]. 


والإنذارٌ: الإعلامُ المقترنُ بتهديد» والنذيي: المنذرء وقوله: #مُبِينٌ * البينْ الواضحٌ لم 
كواس وعل تاس 

وقداتقن الله تعال الحتون الذي رمق .به الغربٌ والناضٌ وسولا كلع كديرا في كتابه» 
فقال : #مَآأَِيْعْمَةَرَيَك ب تجو )4 [القلم :7ه وقال: هْمَآأنَت نعمت ريك كاه ن ولا حنور )4 
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كن /ا- سورة الأعراف : ١85-1488‏ المجزء : 4 
يد رسي 1 4 عم مدع ا ده 3 مه 7 ص0 أب َع 
[الطور:ة 7 ]0 وقال: #1 0 كم بود أن 


يصَلحبك ين جِنَة إِنهُوٌ 0 0 يي لاير42 ا 6 1 


وت ادغوة الله العباد إلى التفكر ب ملكوت السماوات والأرض: 

دعا الله -تباركَ وتعالى- عبادّه إلى التفكر والنظر في ملكوتٍ السمواتٍ والأرض. فقال: 
ٍِ ارخ يظلروا ىق مَك الشووث والرض وما حُلَقَ أله من شو 3 [الأعراف:1846]. والملكوت: 
الل ا اس ا و لو 

وَبَيَمَا وْفَكم سَبْعَا شِدَاًا (5©) © [النبأ:؟1] وقال: # وَآلسَمَء ينها بير وَإنا لموسبعُونَ (20) # 
[الذاريات:47] ودعانا ربنا إلى النظر في السموات والأرض» فقال: # أفل ينظروا إِلَّ ألمَمل 
ار عو" + ل م2 7 ل 0 عجر ب 21 كك اجاء 
ته مكِتَ مها متها ماه امن وفع( ولاس مَدَدها اها افا ىكل تو 
تهيج © بَصِرَه ووو لكل عَبَد ميب ((4)2 [ق:0-3]. 

ا 4 دعوةٌ مِنْ ربٌ العبادٍ لتنظر في كل شيء خلقه ربٌ 
العزّةه مِنّ الشمس والقمر والنجوم والجبالِ والسهولٍ والبحار والأنبار والعيونٍ والمعادنٍ) 
والدواتٌ, والطيورء وغير ذلك» » فكل شيءٍ خخلقه الله تعالى فيه آيات بينات. 
وفيكلشيءلهآية تحييدل عتتحيل اتنحه الو امعد 

وقوله تعالل: ل وَآنْ عَم أن يَكْونَ هد أرب لجل مي حَدِين بده يموت (59) > 
[الأعراف:180]» في هذه الآية تهديد للكفرة 0 بآياتٍ الله تعالى» عاك تارك وتعاك 
باقتراب آجاههمء خوف أن يفاجئهم الموثٌ فيهلكوا على كفرهم» فيصيروا إلى النارء وقوله: 
دياق حَدِيثْ بَعَدَه يُؤْمِمْنَ (ند 4 أي: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآنٍ العظيم» #يِّأَيَ حَدِيتْ بعَدَه 

يَؤصونَ (ود) 4 وقد سمّى الله تعالى كتابة حديئا #أسَّه يرل أَحْسَنَ لكَريثٍ كنبا متها ماق #4 


[الزمر:؟؟]. 
2 هٌُ 31 
- الذي يضله رب العرّةٍ لا هادي له: 
أخبرنا الله تعالى في الآية الأخيرة من هذا النص أنه: نيصل لهك ا 
في طُْينم يعمهون 8 © [الأعراف:181]» أي: أن الذي رقا وت العدقة فلا أحد يستطيع 
هدايئهُ» ولذلك قال الله تعالى: # إِنَكَلَاتجوى مَنْ أَحَبدك ولكرَاَّهمَوَدى نيما 4 [القصص::5]. 


. 0 3 || كن 

الجزء : 8 /ا- سورة الأعراف : ١85‏ لظ 
ابنه» اليد ث2 الله اقيم أن مهدي ا فا معدا فمن أله ا ال فلا هادي له. ومن 
هداه الله فلا مضل له. 

وقوله تعالى: '#ويدّرهم في طُغْيديم تعمهون 419 [الأعراف:167]. ومعنى ##وَيدَرهم © أي: 
يتركهم» وقوله: فى طعينهم © الطغيانُ: بجاوزة 5 الحدٌ يقال: طغى السىء إذا جاوز 58 ومنه 
قوله تعالى: #8 إنَا لَتَاطهَا لْمَآمحمَلتَي ف فار (:)4 [الحاقة:١١]‏ وطغيانٌ الماءِ: مجاوزته الحدوة التى 
يبلغها الماء عادة. 

وقوله: 8 يتمغُون ( 4 العمى يطلقٌ على عمى العينٍ وعمى القلبء أما العَمَهُ: فلا 
يطلق إلا على عمى القلب. 

ومعنى يمون (40 أي: يترددون حائرين» لا يعرفون حقاً من باطل» ولاحسناً من 
ببح ولا ضلالاً من هدى. 


7 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آياتٍ هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ خلق الله تعالى للنار أهلاً من الجن والإنسء فلا يستطيع أحدٌ هدايتهم. 
-١‏ لا ينتفع الذينَ خلقهم الله للنار بقلوبهم؛ ولا أعينهم. ولا أبصارهم؛ ومثلهم 
كمثل الدوابٌ مِنَ الإبلٍ والبقرٍ والغنم؛ بل هم أضل منها. 
- الجن لهم قلوبٌ وأبصارٌ وآذان. 
- الله تعالى له أسماءٌ كثيرةٌ أنزها في كتابه» وحَدَّّث بها رسولّه بل » وله أسماءٌ اختصّ 
بها بعضٌ عبادهء أو استأثر بها في علم الغيب عنده؛ وقد أمرنا ربّنا أنْ ندعوه بأسمائه الحسنى. 
- أمرنا ريّنا عزَّ وجل أن نترك الذين يلحدون في أسمائه» وتهدّدهم تبارك وتعالى بأنَّه 
سيجزيهم ما كانوا يعملون. 
1- ستبقى طائفة مِنْ هذه الأمةٍ ثابتةً على الح عاملة به إلى يوم القيامة. 
-١‏ توعد الله المكذبينَ بآياته» باستدراجهم با يفتح الله عليهم من الدنيا. حتى 


بأعلعن ويبلكهم. 
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حكن /ا- سورة الأعراف : 185 الجزء : 4 


8- رسولَنا يل أعْمَلُ الناس» وأوعاهم, فقد ََرَ الله على يديه هذا الدين وقادَ الأمة 
الإسلامية خيرٌَ قيادق» وجاهدَ أهلّ الكفر»ء كل ذلك برصانةٍ وحكمة وحسن نظرء فهو أبعدٌ 
الناس عن الجنونٍ الذي رماه به قومه. 

4- - دعانا الله تعالى إلى التفكّر في خلت السماوات والأرض وجميع ما خلقه الله من 
شي» ففي كل شيءِ خلقه الله تعالى آي تدلّ على وحدانيته سبحانه. 

٠١‏ الله تعالى هو الهادي الحضلٌ» ومَنْ يضلل الله فلا هادي له وفي هذه الآية رد على 
الفذرية التي يرعموة أن العية يخا أفعالد وان الله لايضل اغنداً. 
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الجزء : 9 /- سورة الأعراف : /ا141 لطن 





النص القرآني السابع والعشرون من سورة الأعراف 


أولاً. تقديم 

تناولثْ هذه الآياتٌ عدة قضايا مهمة» الأولى: أنه لا يعلم وقتّ وقوع الساعةٍ إلا رب 
العزة. والثانية: أنّ رسولنا يك بش رسول لا يملكُ لنفسه صَنرَاً ولا نفعأء ولا يعلمٌ يِنَ الغيب 
إلا ما علَّمهُ الله تعالى. والثالئةٌ: أن الناسّ جميعاً مرجعهم إلى أصلٍ واحلٍء هو آدمٌ الا وقد 
خلق مِنْ آدم رّوْجَهِ حواء ليسكن إليها. الرابعة: بعضُ الأزواج دَعَوًا الله ريما إن آناهما ولدا 
عانكاء فإني] سكونان هن الشاكرية لد قل وذكيي الولد آم كا بال الكاسدة: أن الأصنامَ 
والأوثان لا تصلح أن تكون آغة تُعْبَدُ مِنْ دون الله وقد بَينَ عدم صلاحيتها للعبادة مَنْ أربعة 
أوجهٍ ذكرثها في تفسير الآيات. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 


سال ب 2 ممم ع مس اس رع وا معدم 7 
« يسحنوئكَ عِنِ عق ين م سنها قل إِنَّمَا مها سد وَقٌ لا اوقب لا هو نت في سمو 
روح عي 6د بل سلثر ‏ 2 عه ص ع 2000 م 3 بسع لك عدي يي ١‏ لس سبو سر - 
والارض لا تأتيح: ل و كَ كنك حَِقعنهَا قل مامه نَأ وخر كل اتن تال 
سكي لر امس مه 2 د عرس سوا رس 


0 اضرا لماع اموا كت عْلَمُ ألْمَيبَ لَأسْتَحكَرَرْتُ من الْخَيرِ وَمَامْسَقَ 
ع 0000 02 0 2 0-4 2 ٠‏ ع سير سس لله سن سل سج سر ل 
تأ إلا نذِير ر وكثير لوم نؤْمِيُونَ ند # هوألر زرى من نفس واحِد لووت وين لقنا 


51 2 اي عا عد جديا - اص ييا و عبد يو موب وعد رد سه فور ل يدع ره م000 
الي إن موا ها حتت تلديم 5 0 دَواَئلهَ ريّهما لَبِنْ متنا صَلِكًا 
00 


تين الكويت :5 لَآءسهُمَا ما جما شرك مآ ءاسَهُمَ هركن 059 
ل ع ع فر ا 00 . بسع ولد عر 2 + رابرم 
سرون ما لايق سيا وَْخلُو: 1 200-00 2 يا 0 يتضرورت (؟" 1 ن يَدَعْوَهُم 


2-2 
21 م 


1 


5-١ 


م2 برع 0 1 يقر 00 2 ِو مو 
لايعو سواء نج أدعوتموهوامْ وي «- إن لين دعوت ت ين ذون شعاد 
0 20 
01 وى دبدسس سمس 7 4 5 5 
ا أ لكر إن كش ميقن 09 أ ْم نمل يسود يهار 7 
م 2 0 لي ا ا 0 0 رخ .2 2 


6 
يبا أم لهم أعين بضرورت + يبآ أ لَهْمَءَادَاتٌ يسْمَعُونَ يها لأ عوأ شركاء مكِيدُون مََا 
# [الأعراف:1940-1417]. 


ثم امه 


9 
-_ 
عا 
ام 
٠‏ 


ا 


0 
0 


9 
3 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الاايعلمٌ وقت وقوع الساعة إلا الله تعالى: 
سألّ كفارٌ قريش رسولَنا يك عن الوقتٍ الذي تقعٌ فيه الساعةٌ» فأمرٌ الله تعالى رسولَةُ 


مع سا ل مل 2 9 لور اوه ول 


أن يخبر الناسّ أنه لا يعلم وقتّ وقوعها إلا الله سبحانه: # يسكلوتك عن الْسّاعةَ أيان موسنها قل إِنَما 
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الكل /ا- سورة الأعراف : ١41/‏ الجزء : 4 
وم رححظ م يت دعر 0-3 12 ع كلو سنن يرن انير ل لل ] 2 سح ع مار يق 2 و كاوه 
عِلْمْهَا عند رت لاجلا لو نهآ إلَامر تَتَي التتعوت والاي ضلاتأي؛ إلا بمئة سوك كبك حفن عنها قلّ 


0 20 سح عر 


ِنَمَاعِلْمَهَاعِندَ الله ولكنَ أ كر كر لبي لَايَعلَمُونٌ 0ه 4 [الأعراف:/1817]. 

والساعةٌ التي سأل كفا قريش الرسولٌ عن وقتٍ وقوعها هي يوم القيامة: والساقة 
في الأصل تُطْلَقُ على كلّ وقتٍ من الزَّمَنِ وغلب إطلاقها على يوم القيامة» وكان كفارٌ قريش 
يسألون عنها إنكاراً لهاء ىا ال تعالى: 9 مَسَتَصْيِلُ بها لدت لا مين ب بها 4 [الشورى:18]» 
وقال: لوَبَفُوونَمَق هذ اوعدن كم صَدِقِنَ(4)6 الملك:0؟] وقوله: لالَآن مْسَهَا 4 أي: متى 
يكون وقوعها. 

وقد أمَرَ الله تعال رسولة يلل أنْ يقول للسائلين: #إتَّمَا مها عدٌ دَرَقٌ الها لوقا لاهو 4 
[الأعراف:1417]» أي: قل لهم يا نينا إن علمها عند الله لثما © أداة حصرء أي علمها عند 
الله فلا يعلمها لا ملك مقربٌ, ولا نبي مرسلٌء وقد قال الرسولٌ يلل لجبريل عندما جاءه 
وهو ف جمغ من من الصحابة» فسأله عن الإيهانٍ والإسلام والإحسانء ثم سأله عن الساعةٍ» قال 
ف الكواب: «ما المسؤولٌ عنها بأعلم من السائل» [البخاري: 5١‏ مسلم! 9 +81 فالمشؤول وهو 
أفضلٌ الأنبياء والرسل لا يعلم متى تق والسائلٌ وهو جبريلٌ وهو أفضلُ الملائكة لا يعلم 
أيضاً متى تكون» وقوله: الَامجَيَّا وها لامو أي: لا يوجِدّها ويظهرها في وقتها أحدٌ غيره 
وقوله تعالى: # نَقلَتَ في أَلسَموتٍ وَالْأَرْضٍْ * [الأعراف:0]187 أي: عظَّمتْ على أهل السموات 
والأرضء لأن ما فيها مِنَ الأهوالٍ لا تطيقه السمواتٌ والأرضء ولا أحدّ ممن فيهماء فمن 
ذلك -كما يقول ابن جريج - انشقاق السماءء وانتثار النجومء وتكويرٌ الشمسٌء وتسيير الجبالٍ 
[ابن كثير: ”/ 56 7]. 

وقوله تعالى: اتيك ابت 4 [الاعراف:»د1اء لي لا تم تقوم الساعة على الناس إل 
فجأةٌ وقد أخبرنا رسولنا يكيِ أنّ الساعة تقومٌ والناسٌ في أعمالهم وأشغاهم» فتأخذهم من 
غير إمهال, فعن أبي هريرةً ه. أن رسول الله ييه قال: «لا : تقوم الساعة حتى تطَلّمَ الشمسسش 
من مغرٍبهاء فإذا طَلَعَثْ فرآها الناس آمَنوا أجمَعونَ فذلكَ حين ما لَايَمَعٌ تَْس يسما ل تَكْنَ 
منت ن قل أوككسبَت فجؤينهه حا 4 [الأنعا:104] ولتقومنَ الساعةٌ وقد لت ال جلان توا 
بيتهماء فلا يتبايّعانه و يَطريايه؛ ولتقومَنٌ الساعة وقد انصرفٌ لجل لين لفحته فلا 
يَطْعَيه يَطْعَمُهه ولتّقومَنَ الساعةٌ وهو يَلِيط حَوْضَه فلا يَسْقي فيه» ولتقوصنٌ الساعةٌ وقد رَََ أكلته إلى 
فيه فلا يَطْعَبهاة [البخاري: 1007. ومسلم: 5484. واللفظ للبخاري]. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : /141- 1١8/8‏ لخن 





معد نك 2 


وقوله تعالى: #يسَسَلُودَكَ كنك حَفٌ عنها 4 [الأعراف:1417]» أي: يسألونك عن الساعةء 
كأنّك اسنْحْمَيْتَ عنهاء أي: علمتٌ وقتهاء أو كأنّك عالم بهاء قد عرفت بهاء واستقصيتٌ 
أخبارها. 


وقوله تعالى: #قْلَإِتَمَاعِلْمَهَا عِندَ أله وَليكنَأَكْكَرَ الآ لَايعَلمُونَ (20) © [الأعراف:1417] 7 
ال نمال عيذة وربيولة عددا ولق أذ يعرل للناس السالرن عن يوقت النناضة وكيا امايق 
أن أخبرهم به أن علم وقتٍ الساعة استأثر الله بعلمه» كما قال رب العزة: يتك يسسَنْك النّآس عن 
لم مَاعَةمُلَ إتَّمَاعلْمهَاعندَأمَّهِ © [الأحزاب:18]. 

ولذا غإن الذين حَدَدُوا وقتاً لوقوعها من أهل العلم خالفوا الآياتٍ والأحاديت 
العتحيدة اميك أن وقت البياعة أمرو ول الدع ودر الأبعاليه غرنة. 
4 رسولنا يَلِةٍ لا يملكُ لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا يعلم الغيب: 

مر اله تعالى رسوله يك أن يُعلْنَ للناس حقيقة نفسه فهو ليس هأ ولم يعط القدراتٍ 
الخارقة. مل ل أَمِْكُ لَِقْيى تَفْمَا وَلَاصَبًا إلا مَاضَُ سد © [الأعراف:0]188 فهو لا يستطيع أن 
يجلبَ الخيرَ لخب را مطع اديزم جزوا لعز ٠‏ 9# إلا مَاسَآ هه أسَدُ 4 فالله تعالى هو النافمٌ 
الضَارٌء وإذا شاءً رَيْ مَك ني من جلب الخير لنفسي. ودّفع الضر عنها. 

وأمَرَهُ تبارك وتعالى أن يعلن للناس خب عيذ اه لاعن جد نين را عات عادر 
نشاهذة. #وَل و كُنثٌ أَعَلَمُ ألْمَيبَ لمستَِكَرَتُ مِنَ لْحَيْرٍ وَمَا مَسَقّ لشو # [الأعراف:184]» 
فالرم] جيعاً: منسنه عيبيو لسيهيت الم 


ولا يفلكون 00 اللدبعه 0 الرسلٍ 1 اي قال لقومه: نول لخ مر حَِن 


داك 
3 4 أَعْلَمْ ألْمَبََ 5/7 


وم ا 7 يي 


مول 0 عَلمُ مر ال يك يي 
هؤلاء هم الرسلُ عليهم السلام» وهذا هو رسولنا وك ولذا فإنَ الذين يزعمون أنَّ 
أولياةهم أعطوا القدرةً على التّصَوْفٍ بالسمواتٍ والأرض» ويعلمون علمّ ما كان؛ وما 
يكونء ومالم يكنْ لو كان كيف يكون» رفعوهم إلى مرتبةٍ فوقٌ مرتبة الرسلٍ والأنبياءِ. 
ال كاك ادير ريو [لعاتسة صل راس رعولا كارو عا قر ادا 
منزلٍ من منازلهم. ولم يعلم بذلك حتى نبأ الوحي» وأكل رسولنا يكِِ من كف شاةٍ سَمنْه 


3 





لكين /- سورة الأعراف ١9١-1848:‏ الجزء : 9 


اد صا فت اج 


هوديقٌ فلم يعلم بذلك؛: حتى أخبره كتف الشاٍ بأنها مسمومةٌ وماتّ أحدٌ أصحابه من أكلء 
ميك تللق العا وباتٌ الرسونٌ وأصحابه يبحثون عن عقدٍ لعائشة أضاعته؛ فل| بعثوا الناقةً 
وجدوا العقدَ في الموضع الذي كانت باركةٌ فيه وعندما سألتْ قريسٌ الرسول يَكِةِ عن صفة 
المسجد الأقصى لم يستطعْ أن يصقّهه حتى مَثْله الله له حيث يراه. 
8 1 صما اوت 5 

ولو كان رسولنا تل يعلم الغيب» لاستكثرٌ مِنَ المخيرء أي: لاستكثر مِنَ الأعمال الطيبة 
الصالحة» وانتهز الفرصٌ السانحة» ولم كه اسوك والسوةة الأوجاع والأعرامن: 
والمصائبٌ والخسائر. 

وقوله تعالى: إن نا إلا مَذِيرُ وكشي لعو مؤْمُِونَ إل #4 [الأعراف:144] أي: أنا نذيرٌء أي: 
َك ه 37 ٠‏ 8 و 5 7 93 5 و إن 
مُعَلْمُ مَنْ عصى الله بعقابه» وشديدٍ عذابه» وبشي أي: م مَنْ آمن بالله واتّقاه بها يَسْرّهُ مِنْ 
رحمة الله تعالى ورضوانه وجنته. 
7ت حَنَقَ الله تعالى الناسَ جميعا من آدم, وخلق من آدمٌ زوجَه حواء: 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّهِ خلقنا من نفس واحدةٍ وجعل من هذه النفس الواحدة 
5 أ 0007 ال 2 اين َِ من ا ا يا امم 75 رقة 
زوجهاء ليسكن إليها # # هَْوَأَلذى حَلقَكم من تفن وحِدو وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا ليسَكْن إليّها #* 
[الأعراف:145]. والنفسٌ الواحدةٌ التى نلق الناس جميعاً منها آدمٌ انثا ء والزوج الذي جعله 
ع 02 1 00 50 5 5 سس واه رةه ع 7 
الله منْ آدمَ حوائ ومعنى: لوَجَمَلَ 4 خلق. وقوله: للِيَسَكْن ليا # أي: ليسكن الرجل إى 
زوجته» ويطمئنّ إليهاء كا قال تعالى: ا ومن مَليوأنْخَلقَ لكر ين أَنمسِكُم ويا لكوأ 


13 
ص صر مر 2 لي 0 وكيا 


ِلَتَهَاوْحَمَلَ يَديَسَكُم موده وَيَحْمَهْ 4 [الروم:١1].‏ 
وقد جعل الثهُ -تعالى- من هذين الزوجين: آدم وحواة الرجال والنساء جيعاً (كَايا 


عرسم عر لع عر رصع ص صر لسر سر يك حت رس سس ككس 


مم و مخ هر سخ م دصل 2ع سس ا 
الناس أنقوا رب الى حَلفَوْيِ تفي ودوَوَكلقََِْانوْجَهَاويتَ مارجالا كراوضآه * [النساء:١].‏ 


- 5 1 يد ع" عاطاي ع رهاق ا ل ل ل سل مور ل وسو سال »م 
وقوله تعال: ل هَكيَاتَتَسَّدَهَا حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيهًا فَمَرَتَ به لمآ أثقات دعو انه ربهما لين 


ريك سراس 2 0007 70 52 ع د 0004 5-2 
. 


يقن عا َموي ناجيت (2)كلدَآءضهُمَا مَنَِا جملا د شركة يمَآاتَهُمَا فده عَنا 
عون ()6 [الأعراف:190-189]. 

قوله تعالى: # فَكَمَا تَعَشَّنْهَا * أي: جامعها زوجُها # حَمَدَتَ * من ذلك الجماع؛ 
وَلحَمْلَا حَفِيكًا 4 وصف الحمل بأنّه خفيفٌ؛ لأنَّ حل المرأة عندما يكونْ نطفة» فعلقة» 


فضنة ركون عفنا «9 كرت يد > أي: فاستمث بهء وذهبت به مقبلة ومدبرةً لا يثقلها 
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الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف : 19١0-1889‏ 7و ؟ ١‏ 





ا و ره يس به جاص صل 


#قَلمَا أنع * أي: صارث ثقيلة من عظم الجنين وكبره في بطنها # دَعوَاََه رَيّهُمَا لين اتنا 
عنما لتوَيدَ من اكيت )4 [الأعراف:189]. " 


وقوله: #دَعَوَاسَهَ َيّهُمَا * أي: الزوجان اللذان هما الجنين دعوا الله -تبارك وتعالى- 
عو مدع 


لبن مَاتبتَنَاصَِصًا 4 أي: ولداً صا حاً سَوِيَاً َلَمَآءاتَهُمَا صَلِحَا جحلا له سُركاء فيمَآ انهم © . 

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أنَّ المراد بالذي تَعَشَّى زوجتّه آدمُ لتقا والزوجة 
المغشَّاةٌ حواء» فحملت حواءٌ من آدمّ» فحملث به حملاً خفيفاً فمرّتْ ب أي: استمرت به 
خفيفاًء لا تشعر به» فلا أثقلت» أي صارت ذاتٌ ثقل بحملها جاءها الشيطان» ودعاها أن 
ل ا ا 0 


واتخارك اسم من أسماء الشيطان» وغل ذلك فإن المرادَ بقوله: جملا لد فيمآ انهم # 
ما آدم وحواى ولاوز نسبة هذه الوفحة العظيحة إل أينا آم وأا حواة من خبر يل ول 


رعو و 


برهانٍ وقد بين ابن كثير رحمه الله [تفسير ابن كثير : /01] أنْ حديث سمرةً الذي يَنْسُْبٌ هذا 
الشركٌ لآدم وحواء حديث ضعيف» لا يقومٌ للاحتجاج به وقد قال ابن كثير فيه : (والغرض 
أن هذا قدي معلول ير تلدية ة أوجه» وقال محَقَقٌ تفسير ابن كثير في هذا الحديث: «المرفوعٌ 
ضعيفٌ منكرٌّ» ثم أطال في بيان وَجَّه نكارته. 

اوقد ذهب بعض أثمةٌ التفسير إلى القولٍ بمثل ما جاءً به الحديث» وقد قال الشيخ 
العلامةٌ محمدٌ الأمين الشتقيطي: «والتحقينٌ أنما لم يغبثْ شي منهاء والأغلبٌ أنَّ من رُوِيّت 
عنه مِنَّ الصحابة أخذوها عن بعضي الإسرائيليين» [العذب النمير: 6/4 :]. 

والذي اختاره ابن كثير رحمه الله تعالى هو ما ذهب إليه الحسنٌ البصريٌّ رحمه الله تعالى» 
فقد قال ابن كث, اي عدا ابن وحم حدها مبهل ين بوسعي عن خمرلة عن 
الحسن: #جعلا لَه سُرَكاء فيمآ َاتَْهُمَاً © » قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم؛ 
وحدنا حم ب عد الأعل؛ حدنا عد بن ثوه عن معمر قال: قال الحسن: على اذ 
آدمّ ومَنْ أشرك منهم بعده. يعني: لجعلا لَه سُرَكه فمَآ انهم . وحدثنا بشرء حدثنا يزيد 
حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارىء رزقهم الله أولادا 
فَهَوّدوا ونصّرواء وهذه أسانيدٌ صحيحة عن الحسن -رحمه الله- أنه فسر الآية بذلك» وهو منْ 
أخسن التفاسير وأولى ما حلت عليه الآية ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله 
َك لما عدل هو ولا غيره عنه» لا سيا مع تقواه لله ووَرّعه» فهذا يدلّكَ على أَنَّه موقوف على 
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يكن /- سورة الأعراف : 1١91-19٠0‏ الجزء : 4 


الصحابيء» ويحتمل أنه تلقاه مِنْ بعض أهل الكتابء مَنْ آمن منهم» مثل: كعب أو وهب بن 
منبّه وغيرهماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا مِنْ عهدة المرفوع» والله أعلم» [تفسير ابن 
كثير: // 767]. 

وقد استدلٌ ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذهب إليه الحسن بقوله تعالى: #كَلمَآمَاتَهمَا 
ع ف هد اماي هن َاتَنهُمَا فَتَمَدلَ أّدُ حا عَمَا مِشْرُِونَ ((80) © [الأعراف:190]» قال ابن كثين: 
ل ل ا - في هذاء والله أعلم, وأنَّه يض الراك 
مِنْ هذا السياق آدمٌ وحواكٌ وإنَّا المراد مِنْ ذلك المشركون مِنْ ذُرّيتهء وهذا قال الله: : #متَعدقٌ 
هه عَمًا مضْرُِنَ ( 4. وذكر تعالى آدمّ وحواء كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين» وهو 
ار الشخصي إلى الجنسس» ك) قال تعالى: #وَلْعَد وَيََأَلسَمالديايمَصييحَ وَجَملتَها 

جما لشن * [الذلك:0]» ومعلومٌ أن المصابيحَ -وهي النجومٌ التي زُيّنَت بها السماء- ايت 
عي الي لي ياوها ذا استطراة من حص اساي للج هادا انز ري 
القرآن» والله أعلم» [ابن كثير: / 107]. 
4- عدم صلاحية آلهة المشركين للعبادة: 

أخيرنا ركنا عيارك وقال د أن آةَ المشركين لا تصلحٌ للعبادة بحالٍ مِنَ الأحوال» 
ميد 


أنَّا لا تستطيعٌ أن تخلق شيئاًء وهي مخلوقةٌ مربوبةٌ: قال تعالى: « أَيرِكرْتَ مَالَايلقُ 
0 لفون 3 4 [الأعراف:141] هذا إنكار على هؤلاءِ المشركين الذي أشركوا مع الله 
00 وأوثاتكم» والذي ا العبادةً دون غيره هو الله الواحدٌ الأحدٌ الخالق» الذق 
أخرج العام مِنّ العدم إلى الوجودٍ 8 يَتَأَيا ألنَّاسُ أُعْبُدُواأ رَيِك الى خَله ولزن ين قنك 
مَل تَعَفُونَ (8) الى جَعَلَ لَكْدا اروص بسَاَالصَمَآ سآ وَأْنرَكَنَ صمل مَآه كويب يلتعت 
ْم لَك كلام ويه ندا سملم ب 4557 [البقرة:55-71]. وقال: ام جعلوا ننه شرك 


حَلقُوا كَسَلْقَه سود ل ا كد 
الذياتٌ ولو لجنيا له 200107 0 | 2200 ا و 
00 7 


أن أن يلوأ دابا ولو كما معو [الحج :"7 . وآةُ الشركين مع كونها لا تستطيع أن تخلق 
شيئاًء فإنها مخلوقة مربوبة» ومَنْ كان كذلك. فإنه لا يصحٌ أن يكون إاً معبوداً. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 1١944 -1١9157‏ لمفقل 


وقد بين رب العزة سبحانه أن آلهة المشركين وأصنامهم ضعيفةٌ عاجزةٌ. 

ب- لا تستطيع هذه الآهة أن تنصر عابديهاء ولا تستطيع نصر أنفسها: قال تعالى: 
وَلَاِسَْتَطِيعُونَ دج نضا وآ وَلَا شه يَتضرُوت (05) * [الأعراف:197] فهذه الآهةٌ لا تستطيعٌ أن 
تعر عابدا ول تستطع أن لحي انفسهاء وتدقع عن نضهاالضربٌ والكسرء وق 
حطّم نبي الله إبراهيم اطَتثا الأصنامَ التي كان يعبدها قومّة © ماع عَم صَرْا لين (05)* 
[الصافات:97] #فجعلهم جد إلَاسكرا طَلعَلهْرْ له يحغويت 402 [الأنبياء:98]. 


0. 


تمع هذه الال لساك ان دعاها إلى ا هدى: قال تعالى: لوَإِن َدعْوهُم ِل 
مدن لاي ابوه مره ع2 أدعووهم أ أن شر صَلمِتُورت 21097 © [الأعراف:2]197 أي: أنَّ هذه 
الأصنامٌ المعبودةً إذا دعاها أحدٌ إلى طريق الهدى. فَإنَّها لا تسمع دعاءه ونداءه. لأنها جمادٌ ولا 
فرق عند هذه الأصناع بين مَنْ دعاها إلى الهدى» وبين مَنْ سكت» فلم يَدمُهاء أي إِنْ 
دعوتموهم إلى الهدى فلن ممتدواء وإن صمتمْ فلن يبتدواء وقد قال نبي الله إبراهيم انه ال لأبيه: 
ليَأستِم تعبدُمَا لَايصممُ ولا بر وَلَا يفن عنك شَينا #9 [مريم:؟4]. 
ولذلك فإِنَ الأنبياة وأتباعهم ه مِنّ المؤمنين ما كانت الأصنامٌ تُرُهبهم ولا تخيفهم 
فإبراهيم حطَّم تلك الأصنام وجعلها جذاذاء وهودٌ عندما خوقة قومة امتهم 00 
خائف ولا وجل: إن أشيد الَهَواسْبَدوأ اق جرف ار د 0 من دون مكدُوف جَِيعًا شم 
مون :22” إِفتوتْعَلَ أرق وويك اين دآكةٍإلَاهْوَءاحِذِنَاصَِهَإدَوَق عل صر مُنكَقِ م (12 : 


[هود:؛ه-5ة]. 

د- الأصنامٌ والأوئانٌ عبادٌ أمثالنا: بيّنَ الله تعالى للمشركين أنَّ الذي يعبدونه عبادٌ 
أمثالنا « إن ألَدينَ تدَعُورت ين دون أََوبَاءٌ َم لحك َأدْعْوهُم مَلَِستَحِِيوأ لكر إن كر 
صَدْدِقِينَ 407 [الأعراف:144]. أخبر الله تعالى المشر كين أنَّ الأصنام | التي يعبدونها مِنْ دون الله 
لست باأقضل منهم» ولا أكمل» فهي في أعلى حالاتها عبادٌ أمثال عابديباء من حيث إِئَّا 
مخلوقة لله رب العالمين» وجعلها عباداً أمثالهم» أن الكفار يصفونها بصفاتٍ العقلاءء فهي 
بزعمهم تشم لهم عند ريم وتجلب هم النفحَ وتدفٌ عنهم الضرّ. 

وقد أمرهم رب العزة بدعائهم فهم لا يستجيبون هم فقال: ظدَاَدْعُوهُمْ مَلْيسْتَِِبُوأ 
لَكُدْ إن سر صَدِوِينَ 1009© وواقع الأمر نِم يدعونهم» وينادونهمء فلا يستجيبون لهمء 
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ليق /ا- سورة الأعراف : ١968‏ الجزء : 9 





وقوله: إإن كسم صَدِقِينَ (4)58 لأنهم يدعونهم, فلا يستجيبوا لهمء 9 وَمَنْ أصَلٌّ معن يَدَعُوأ 


من دون أله مَن لتيب لَه إل يو الْقِيكَمَةِ # [الأحقاف:5]. : 


ه- انحطاطٌ درجة المعبوداتٍ عن درجة العابدين: ذمَّ الله تعالى آلحةَ المشركين, وبين 
أهم أمْصَلُ من الآهة التي يعبدونها من دون الله» قال تعالى: « أَلَهُم يِل يَنسُوت يا رم 
شود ين لجز أنه تررضت يأ اكه عن تسفوة جا انط ا شرك كيذود 5د 
طون 019 # [الأعراف:1940]. 

وجّه رب العزةٍ في هذه الآية السؤالٌ لعابدي الأصنام» يسألهم عن الآهْةٍ التي يعبدونها 
من دون الله تعالى قائلاً: ألهذه الأصنام أرجل تمشي بها كا لكم أرجل تمشون بهاء وهل ها أيدٍ 
كما لكم أيدٍ تبطشون بهاء وهل لها عيون تبصر بها كما لكم عيونٌ تبصرون بهاء وهل ا آذان 
تسمع بها كما لكم آذان تسمعون بهاء إِنْ المقارنة بين هذه الأصنام المصنوعة مِنْ حجرٍ أو 
خشب أو معدنٍ تظهرٌ بوضوح أنها لم تخرج عما صَنِعَتْ منه» وليس هما من الأحياءٍ إلا الصورة 
والرسمء أما الحياة التي يتميز بها العبّادُ فهي معدومة في الأصنام والأوثان. 

وقد كان عابدو الأصنام ولا يزالون يخوّفونَ الرسل والمؤمنين بأصنامهم. ويزعمون 
أنها ستمرضُهُمء وخلُ عقوكَمْ» وتجتاح أمواهم: ط الى يكف عَبَدَموَموَفْتلك يالييت 
من دُونِيرٌ 4 [الزمر:*.] وقد مغى قريباً ذكر الطريقة وكيف حطَّم إبراهيمٌ بها أصنامٌ قومو» وكيف 
تبرأ هودٌ من الآهةٍ التي كان يعبدها قومّةُ» وأعلن لقومه أنه ل يخف منهاء ولم يخف من عابديها. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّزنا آياتٍ هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي مِنْ علم وعمل: 

١ذ-‏ لا يعلم وقتّ وقوع الساعة إلا الله تبارك وتعالى» وهي تأتي فجأة وعندما تقع 
تدمّر السماواتٍ والأرضص. 

-١‏ الكفارٌ لا يؤمنون بوقوع الساعةّء والمؤمنون يؤمنون بهاء ويِحْشُونَ وقوعها. 

*- الرسولٌ كل بشرٌ لا يملكُ صفاتٍ الألوهية» وليس بِمَلَكْه وهو لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضرأ إلااما شاءً الله له ولا يعلم من الغيب إلا ما عرّفه الله به. 

- الناسٌ جميعاً مخلوقون من نفس واحدةٍ هي آدم اليا » وقد خلق الله من آدم زوجَةٌ 


حواءً» ليسكن إليها. 
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الجزء : 6 /ا- سورة الأعراف : ١965‏ نا 


محرييق كر تمعز رقي نانب نإ الإهاءر | ولد سانا كرتن هن 
الشاكرينَ لله تعالى» فلا رزقهما الولدَ السويّ أشركا بالله تعالى. 9 

- الأصنامٌ والأوثانُ التي يعبدها المشركونَ لا تصلح لأنْ تكون الحة معبودة من دون 
لله لأربعة أمورييّنها الله تعال» وَحَدَّدْئا فى تفسير الآبات. 
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دكين -٠‏ سورة الأعراف : ١945‏ الجزء : 4 


النص القرآني الثامن والعشرون من سورة الأعراف 
حال المؤمنين مع رب العالمين وحال الكفار مع آلهتهم 
أولاً: تقديم 

هذا هو انض الآخره من سورة الأعراف» وقد تل غذا النصٌّ ليمدّ المؤمنين بالثلٍ 
والتصورات والحهدىء ولبورس يه مر اله رسوله كل أن يعلن للناس أنَّ 
وليّه هو الله» وهو يتولى الصالحين. أما الكفارٌ نَّم يتولون الأصنامَ ويدعوهم مِنْ دون الله 
وهم غير قادرين على نَضْر أنفسِهمْ ولا نصر عابديهم؛ وإن تدع هؤلاء المشركين إلى الهدى لا 
يسمعواء وتراهم ينظرون إليك» وهم لا يبصرون. 

وبين الله تعالى للمؤمنين المنهج الذي يسلكونه مع أعدائهم من الإنس والجنٌ ىا 
اموه بالرنف الصحيع الذي عب أن يدوه : مِنَ القرآنٍ الكريم؛ وأمرهم أنْ يذكروا ريّمم في 
أنفسهم تضرعاً وخيمَةِ وفي ذلك حياةٌ لقلوهم وأرواحهم؛ ىا أأمرهم أنْ يذكروه بألسنتهم 
على نحو وسط بين الجهر والإخفاء في الصباح والمساءء ونهاهم أَنْ يكونوا ه هرت الخافلين: 

وبين سبحانه لنا الحالّ التي عليها عباده الذين عنده. وهم ملائكته. فَإِئَُّمِ خاضعون 
متواضعونء لا يستكبرون عن عبادتِه. وينزهونه عن كل نقصء ويسجدون له. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 

إن ولكى أله أَلََى 0 لْككبٌ ول الصَيِلِحِينَ ” “0 وَالَدْسنَ يعون من دونفء َِ 
الورك ترك ولآأننة و تشترريه سك 2 واد ماهم إل فلك يراوه يطو 
ِلك وهم لا يصوت (00) أ وس لمر وَأَعْرضَ عن لفهليست 37 وَإِما يوَعْندَكَ من 
ليطن مَرْعٌ مَأَسَمَِذ يه إن سَمِيمعية © إكأيّيت مَأ دا مَنَمُمَ لتيفٌ م نَالشَيِطن 
َتَكَررا تدهم مَُصمُودَ تالف تنا نال تمزه 1 3 وَإذَالمْتأتهم ايو 
عر ىر به ب ص اح سرسل سر د صل ا 
الا وا لهال كم أ 0 لْقَوُِ 
8 ا ل تبه ودر ا 
َؤْمِسُونَ 2 5 وَإِذا قرت لفان أمستمعواً 2 2 ترون 7 كن 
-_ه قاد كس ع سر م سعو 


تفسلك 3 لمي وم منَالْمَفلِيَ (59) نأي ين عند 
وي كلا يستكي ودعرْعِباديوو: سبَحوله وله 5 سبدو 9 17 [الأعراف ]ل 
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الجزء : 9 لا- سورة الأعراف : 194-195 دين 





ثالثاً : المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النصّ من القرآن 

ل 00 0 0 
-١‏ الله -سبحانه- وَلِي رسوله كَكةْ وولي المؤمنين: 1 

مد الله ستغاق > رسوله أن يقول للمشركين: ظإإذ ول أله الزِى عَزْلٌ الككب وهو يول 

صَِصِينَ 7 © [الأعراف:157]» والوَل: الول الذي انعقد بينك وبينئه سببٌ ولايقء يجعلك 
وم و ا رد او و ار 000 
بالإعانةٍ والنصر والثواب الجزيل. 

« ليوك يلْمؤْمِني من أنْفسِيِم © [الأحزاب :1]. والله تعالى و المؤمنين م#أإنَمَاوَئِك أله 
وَرَسُولْمٌ © [المائدة:00]. 

والله تعالى نرَّلَ الكتاب» والكتابٌ القرآن العظيم؛ وقال يعشن العلياءة أزل حمس 
الكتاب» أي: نزّل جميعَ الكتب اللتولة» وفيها القرآن الكريم» © الى َل لتب وَمَْيتوَلُ 

عَِِتَ (]1 4 والصالحونَ جم صالح؛ وهو ضدٌ الطالح» وهو الذي يطيعٌ الله جل وعلات 
ا 
؟- الذين تدعون مِنْ دون الله لا يستطيعون نصركم: 

أمر الله -تعالى- رسولّة يكل أن يقولٍ للمشركين: موَالْرِينَ تَدَعُونَ من دونه. لا 
يسْتَطِيعُوَ صَرََكُم © [الأعراف:0]147 أي: أن الآلهة التي تدعونها من دون الله تعالى لا 
يقدرون أنْ يدفعوا عنكم شيئاء #ولاأنفسهم يم يصوت 450 أي: لا يستطيعون نص ركمء ولا 
يستطيعون نصر أنفسهمء فهم عاجزون عن نصر أنفسهم ى] هم عاجزون عن نصركم. 
*- أَخْبَرَ الله -تبارك وتعالى- أن المشركين إن دَعَوَا آلهتهم لا يسمعون دعاءهم: 

أخبر ربّنا -تبارك وتعالى- أن المشركين إذا دَعَوَا آلهتهم التي يعبدونها من دون الله عرّ 
يي ع و 7 


0 عع لو 


نفسها طوَاليِينَ مَدَعُونَ من دونه لا يسْتطلِيعُوت تَرَصكُمْ ولا أنشممْ يتضروت 150 »* 
[الأعراف:94١].‏ 

وأعلمنا ريّنا في الآية التالية بها هو أسوأ من ذلك. فالآهة التي يدعونها من دون الله - 
ذارلة ونان اتيت عاييييا اااادعزها اهدي ذلك أنيا أعوات ليس فها شيا ول 


اروس لس خم مار 


ملك السَّمْعَ والأبصارٌ والأفئدة «وَإن تَدْعْوشَ إل المتكالاسمهوا 4 [الأعراف:98١1].‏ 
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ل كيل /ا- سورة الأعراف : 1١94‏ الجزء : 9 


ثم ين انه -عرٌ وجل - حال ا مش ركين» فقال: لوبهم يَظرُوإلَكَ مهم ايهو 45 
[الأعراف:0]198 أي: ترى هؤلاء المشركين ينظرونَ إليك» وتظنٌ أن عيونجم مبصرةٌ وهم لا 
يبصرونَ» فعقوهم فارغة» وأبصارهم زائغة» ولو كان لديهم عقلٌ لما عَبّدوا الأصنامً الجامدةً 
التي لا تعقل. 

8 كيف نتعامل مع العدوٌ الإنسي والعدوٌ الشيطاني: 

جَعَل الله تعالى ِكل بي حَدُوَاسَمنْوِينَ لض وَالْجنّ يوج بَعْصُهُمْ إل بَعَضٍ يُحْرْفَ الْقَوَلٍ 
ور * [الأنعام:117]» وقد بين لنا ربّنا -تبارك وتعالى- كيف نتعامل مع كل واحدٍ من 
العدوَيْنٍ الإنسيٌ والجنيّ» فقال معلا إيّانا الطريقة التي نتعامل بها مع العدوٌ الإنسي: # حْذٍ 
المتروات الذي وأمء 2 ص عن هليرت 417 [الأعراف:149]. 

أمرالله -تبارك وتعال - رسوله كك بالعفو والصفح عن أعدائه؛ قال عبدالله بن الزبير: 
«أمر الله 3-6 يَهُ ين أنْ يد العفو مِنْ أخلاق الناس أو كما قال» [البخاري: 144:] وأْمَرَهُ أن 
يعرضٌ عن الجاهلين. وذلك بعدم الالتفات إليهم. 

وقد وَرَّدَ في بعض الأحاديث ما يُفْسّرُ الآية الكريمة» فقد سأل عقبة بن عامر 
ا 
حَرَمَكَء وأعرض عمَّنْ ظَلَمَكَ) [قال محقنٌ ابن كثير (/701): أخرجه أحمدٌُ والطبرانيٌ والبيهقيٌ في 
الشعبء وَأحَدُ إسنادي أحمد رجاله ثقات]. 

وقد كانت هذه الآيةُ منهجاً للرسول َكةٍ أخذ به نفسه. ففي فتح مك قال لقريش التي 
أخرجته» وحاربثّه: «اذهبوا فأنتم الطلقاءً» وا أحد عندما أعلن لأصحابه أنَّه سيمثل بِضِعْفيٌ 
العدد د الذي مثّل به المقركون هن السلمين: أرشده ره ا هو أفضل فقال: ##وَإِن عَامسَسُم 
فَحَاقِوأ بِحثْلٍ ما عُوفِتُ يد وَلِين صَبرمُ لَهُوٌ يريت 10 وَصْيز وَمَاصَبرك إِلَا هه # 
[النحل:177-/ا7١].‏ 

ٍ وعفا الرسولٌ يل عن ذلك الرجل الذي أرادَ قتله يبنها كان قائلاً في ظلّ شجرة 
فاستل سيف الرسول يك وفتح الرسولٌ يك عينيه. فقال: مَنْ يمنعك مني قال: الله» فسقط 

ينامي الردل: 
ولو 3 ّم الباحث منهج الرسول يكلِةِ الذي أخذ به نّفسهء لوجد كثيراً مِنَ الوقائع 


والحوادث التى جرت معه. 
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الجزء : 9 لا- سورة الأعراف : 7١7-1989‏ ين 


وقد كانت هذه الآية عاصمةً لصحابة الرسولٍ جَِْ منَ الوقوع في الزلّلء فعن ابنَ 
عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: م ين بن حِصْنٍ بن حُذيفة فَرلَ على ابي أخيه الخ بن قيس » 
وكان من اَم الذينَ ينهم عمرء وكان القرَاهُ أصحاب تجَالس عمرٌ ومُشاوَرَيِهِ ُهولاً كانوا 
أو شُبَاناء فقال بين لابن أخيه: :يا ابنَ أخي؛ هل لك وجةٌ عندَ هذا الأمير؟ فاستأِنْ لي عليه 
0 سأستوِنَ لك عليه قال: ابن عبّاس: شاد الو عور ان تتر عي 


خ, م«دسور م 


يوب يي يي ا 
يألعرن وَأغْره رضن لهاي (4153 وإنّ هذا منَ الجاهلِينَ. والله ما جاوَّرّها عمرُ حينَّ نَلاها 
ليده ركان رنادا ضه كنالب اله [نضا121 

أما العدرٌ الشيطانيٌ فلا يجوز مهادنتُهُ ولا ملاطفتُه» ولا ينفحٌ معه إلا أنْ نلتجئ إلى الله 
تعالى لنحتمي به من شرّه ل وَِمَايَعَلَكَ من ليه لشيطان نِتَرْع فأ ستعذ ا اق | سَمِيعٌ عَلِيِطٌ )4 
أ : إذا نزغك من الشيطان نزغ بأَنْ وسوس لك حتى زيّنَ لك أن تعصي الله أو أغضبك 
حتى خرجت عن حدود الطاعة, وقوله: #فَسَتَعِدْ يله * أي: مِنَ الشيطان. أي: اطلب من 
لله أن يعيذك ويمنعك ويقيك منه. وقولّه في خاتمة الآية: لإنَهْسَمِيعٌ علِيِءٌ 405 أي: سميعٌ 

وقوله تعالى: «إرى اريت أَتَّمَوَاْ إدَا متَمُمْ علتبك من القّيطن تَدَحكَيُوا ددا هُم 
0 10 أ إن الأتقياء الذين يخافون وت اده إذا مَسَّهم طائفٌ مِنَّ الشيطان» 
«تدَكرأ» أي: عقاب الله وثوايك وذ هم يم و 4 سارها القن الذي 
يحمل الإنسانٌ على الرجوع إلى ما يرضي الله. 

داوج 


وقوله تعالى: # وَإِحْوانُهُمْ يَحُدُوتهمُ ف ألم شم لَايِقَصرُونَ 4 أي: وإخوان الشياطين 


من الإنسء وهم أتباعهُمْ والمستمعون لهمء وهذا كقوله تعالى: 8 إنَّ دون كنوَأ حون 
َلشَّمنْطِين © [الإسراء:07؟]. 


رعسدوة 


م 


وقوله: #يَمَدُوُمُ في الى 4 أى: تساعدهم الشياطين ف المعاصي» وتشاليا عليهم؛ 
وتحسّنها همء وقوله: لشُمََّايقِرُونَ (4)7 قال ابن عباس: الا الإنسٌ يُقصّرون عما يعملون 
من السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم» [ابن كثير: 89/7 1]. 
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كيل /ا- سورة الأعراف : 577- 7٠١14‏ الجزء :9 


ه- لم يكن من شأن الرسول يليد اقتراحٌ الآيات الكونية أو الشرعية: 


كان كفارٌ قريشٍ يديمون اقتراح الآياتٍ على الرسول كلل( ذال همياي فَاوأ لوكا 
أتَِِتهَأْقل مآ جيم مارح إل 4 [الأعراف:+. أي : وإذالم تأتهم ء يي 
لك: لول أجيَبِمَهَأ * أي: لولا اخترعتها واختلقتها واصطفيتهاء فهم يظنون أنَّ بإمكا : 
لها قاء مرة الآياك: ولذلك م الله فعال وسوله كله أن ول لليمر كيق: كيد 
وح إِلنَ من رق 4 [الأعراف:”70] أي: ليس من شأي أن أقترح على رب إنزال الآيات التي 
يطلبها مني أعداؤه. وإنا دَيْدَنِ وطريقتي أن أتْبع ما أوحاه إِيّ ربي» أي يؤمن به؛ ويعملٌ به 
ويْلُوه على عباد الله ويطالبهم بالالتزام به والعمل به. 

وقوله تعالى: #هِنذًا بصَإرُ من رَيَحكُمَ وَهُدَى وَرَحمَهُ لقَوَو يؤْمِيُونَ 501 * [الأعراف:0؟] 
والمشارٌ إليه باحرارط وجا القرآن الكريم. والضائر جع بصي والنعورة! ليهات 
القاطعء والدليل الساطع الذي يُبْصَرٌ في ضوثئه الح وافهًا لا لبس فيه وقوله: # وَهُدَى 
ورَخَةٌ يوبن 41 فالقرآنٌ يبدي البشرية كلّهاء أيْ: يَدُهًا على سبل الخبراتٍ» ولكنَّ 
الذي ينتفع به هم المؤمنون دون غيرهم. ولذلك قال الله لرسوله يك © إِنَّكَ لا تبْرى مَنْ 
حبنت 4 [القصص:51] أي: لا تستطيع إدخال الإيهان في القلوب إلا أنْ يشاء الله تعالى. 

والقرآنُ الكريم: آيةٌ عظيمةٌ» ومعجزةٌ باهر أعجزت الإنس والجنّ أن يؤتوا بمثلهاء 
َطَلَبّهِمْ الآياتِ الخارقاتٍ مع وجودٍ هذه الآية سفةٌ في الرأي» ونقصان في العقل. 
5- الإنصات والاستماع لقراءة القرآن: 

كان الكفارٌ أهلُ الجاهلية يعلمون بمدى تأثير تلاوة القرآنِ على القلوب والنفوس. 
ولذلك كانوا يأمرونٌ أتباعهم أنْ لا يسمعوا لثلاوة القرآن» ويأمروتهم أنْ يلغوا فيه «وَمَالَ 
لذن كَعَروأ | لَاصَمَعُوا دا لدان وَالْعَوأوهِ لَعَلّك تَفْونَ (5) # [فنصلت:17]) وكانوا عندما يتلو 
الرسول وك عليهم القرآنَ يرفعونَ أصواتهم بالمكاء والتصدية لوَمَاكانَ م صَلا معد الت 
إل مكحا وَتَصَدِيَةٌ 4 [الأنفال :1 أي #قترا وسقهاء 

وقد مز انا بال :< الومييق غنليما زترأ غلبهم القران أن ييشيعرا ليتوا لدل 
الله ي رحمهم ودار الْشُرْءَاَأسْسِمِعو أله وَأَنو شالك مون 4583 [الأعراف:4١7].‏ 

والاستماغٌ: التدبرٌ في الشيءٍ والإصغاءٌ إليه» والإنصات: هو السكوت وترك الكلام. 


5 || 8 


الجزء : 9 /ا- سورة الأعراف 5١5-١7١8:‏ ل 





عن أب هريرة أنّ رسول الله يك انصرف من صلاةٍ جَهَرَ فيها بالقراءق» فقال: هل قرأ 
مَعِي أحَدٌ مَكُمْ آيفاً؟ قال 5ل : نَعَمْ يا رسول الله قال: إن أقول: مالي أنارّعٌ القرآنَ قالّ: 

فانتهى الناسٌ عَنٍِ القراءَةٍ مَعْ م رسول الله يكل فيهما جَهَرَ فيه رَسولٌ الله يل مِنَ الصلواتٍ 
بالقراءة حينَ سَمِعُوا ذلك من رسول الله يَككةِ [رواه الترمذي: 717. وقال: وني الباب عن ابن مسعودٍ 
وعمرانَ بن حُصَيْنٍ وجابر بن عبدالله. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَن. وهو في صحيح سنن الترمذي. 101. 
وسئن أبي داود: 75/. وصحيح سئن أبي داود: 857. وحكم عليه الألباني بالصحة]. 
0-0 كيف يذْكْرٌ العبد ربّه تبارك وتعالى: 

مر الله -تبارك وتعال- رسولّة يله أن يذكر ربّه في نفسه تصدّعاً وخيمّة ودوت الجهر 

مِنَ القول َالعددٌ والأصال» وغباه أن يكوت من الغافلن < واذكر ريلك تتيلك تَسْرمًا 

َك وَدُونَ ألْجَمُرِ ْول الْحْدوْوَالَآصَالِ وَلَاتَكْن مَِالْعفلَِ (4150 [الأعراف:00٠].‏ 

َالدّك النفساقٌ هو الذكر الذي لأ يغلمه سك إلأ.رث العباوة وذلك بتذكرك في 
عظمة الله وسلطانه وجيروته وصفاته وعقابه وثوابه» وقوله: 'إتصَيّعًا وَخِيمَةٌ 4 أي: لأجل 
اضر وس الحل والمتحع واحو اميم لربٌ العالمين» لوَخْيمَةٌ * من الخوفيء والمرادٌ بهما 
الرغبة إلى الله والرهبة منه. 

وكوله: (ودوت الْجَهَرٍ مِنَالْقَوَلٍ . هذا هو الذكر اللسانيء أيْ: اذكرٌ ربّك بالقولٍ دون 
الجهرء فإنّه لا يبغي رفم الصوت بالدّعاء ء وبالأذكار رفعاً يبلغ درجة الصراخ» وقد أرشدنا 
رين عارك وكمال إلى أن الذكو اللماوه لا يكرن بالجهر بالصوتٍ العالي» ولا بالإسرار 
الشديد ولا جَهَرَ ِصَلَائِكٌ ولا ماوت يبا واس بيْنَ دك سيلا 40 [الإسراء: .]1٠١‏ 

وقوله: طبِالْمُدُوَِالَآصَالِ 4 الغدرٌ: أوائل الَّهارِء والآصال آخرهء وقوله: لوَلَاتَكْنينَ 
لي )4 نبى الله رسوله يك عن الغفلة عن ذكْر الله والرسولٌ يي لا يغ عن ذكر الله. 
ولكه مذ ا له هون عر كل ما حدر ب#ارسولة كله 
م- عبادة الملائكة عند الله تعالى : 

ما أمَرَ الله تعالى عبادّه با أمَرهم بهِ مِنَ الآداب الكريمة» أتبع ذلك ببيانٍ الحالٍ التي 
يكون عليها الملائكة الذين هم عنده في السماوات العلا # إِنَأَلَِينَ عند ريلك لا ضتَكرودَ عن 
عِبَادَي مسحو وَلديَمْجُدُوت © (03) 4 [الأعراف:0٠].‏ فقوله تعالى: 8 إِذَايينَعِندَرَيْلَكَ » 
هم الملائكة عليهم السلام» وقوله: #الَايسْتَكرُونَعَنَعِبَاديَو 4 أي: لا يتكبرون عن عبادته» بل 
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وق لا- سورة الأعراف 5١5:‏ الجزء :و 


هم خاضعون متذللون عابدون لرمٌّم -جل وعلا- وقوله: إوَيسَيَحُوئهُ * أي: : ينزهونه عن 
كل ما لا يليق بكماله وجلاله ' 


وقوله: 56 ل مَسْجُدُوت © 10 » أي يعبدونه سبحانه بالسجود له. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتِ هذا النصص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
عل المؤمن أن يتذة واد أن عليه أن يواق ره خاي بالطاعة» والله يواليه بالرعابة 


والتأييد والنصر والتكريم. 
؟- الآلحةٌ التي يعبدّها المشركونَ لا تصلح لأنْ تُعبَدَ وتُدْعىء ولا تستطيعٌ نَضْرَ 
أنفسهاء كا لا تستطيع نصر أتباعها. 


*- الكفارٌ الذين قضى الله عليهم بالكفر لا يسمعونّ الهدى الذي يدعوهم المؤمنونَ 
إليه وهم في حالٍ استماعهم للمؤمنين ينظرونَ إلى الداعي ولا يبصرون الحق. 

؛- يان الله تعال لراسوله 3 واللؤمتين به النهخ الذي ِب أن يسلكه مع أعدان يرن 
الإنس. والحن» قبغاملة الإنس تكون تمزوجة بالإحسان» أما الشياطينٌ؛ فله ينفع معهم إلا 
الاحتاءٌ بالله تعالى» والاستعاذة بالله من شرّه. 

- الرسولٌ يك لا يقترحُ الآياتٍ على ريه ولكنّه يتبع ما أوحاه الله إليه. 

7- وجوت الاهتداء بهذي القرآن» والإنصاتٍ له والاستاع إليه. 

/- على المؤمن أن يذكرٌ الله تعالى بقلبه» وبذلك تحيا نفسّه ويذكره دائياً بلسانه» من غير 
مخافتة» ولا رفع صوت في الصباح والمساءٍ. ْ 

مويك الرخرى شيعو ل متتطار ف قن اله ترون اع خا تاه هوه وان 
ويسجدون له. 


الجزء : 4 4- سورة الأنفال : ١‏ اليل 








أولاً: تعريف يهذه السورة 
قال أبو عمرو الداني: «سورة مدنية» ونظيرتها في المدنيين الحج» وني الكوني الزمر» وف 
الشامي الفرقان» ولا نظير لا في المكي والبصري. وكلمها ألْفف ومائتان وإحدى وثلاثون 
كلدت وعرو فيخي آلاف ومسان واريعة وسعورة حرفا 


وهي سبعون وخمس آيات في الكوفي» وست في المدنيين والمكي والبصري وسبع في 
الشامى» [البيان في عَدَّ آي القرآن: ص58١].‏ 

وقد نزلت هذه السورة في غزوة بدرء فعن سعيدٍ بن جبير» قال: قلت لابن عباس 
رضى الله عنهما: سورةٌ الأنفال؟ قال: «نَرَلتُ في بَذْرِ) [البخاري: 4540. ومسلم: 7071]. 
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الجزء : 9 8 - سورة الأنفال : ١‏ شين 
اخرزع اا اك ورا ااا _سسس متم 


النص القرآني الأول من سورة الأنفال 
الأنفال لله والرسول 0 


أولاً. تقديم 

خرج الرسول بك بطائفةٍ كبيرةٍ من أصحابه يريد الاستيلاء ءَ على عير قريش القادمة مِنَ 
الشام بقيادة أبي سفيان» فنجا أبو سفيان بالقافلة؛ وخرجتُ قريش بجيش كبر لححاية العبرء 
والتقى ا ل ل ل ا ا وي و 
فيمن يستحق الغنائم» وسأل الصحابة الرسول كيو عن الذي يستحق غنا كمّ المعركة» 
ايع أل لوسرل مسحو ذها ازمر ديا اال تعالى» وكات حك الرسول يل 
في الغنائم مؤديا إلى تقوى الله تعالى» مصلحاً لما ثار بين الصحابة» وكان رضا الصحابة به 
مؤدياً إلى طاعةٍ الله ورسوله يلك . 

وبين الله تعالى الصفاتٍ الكريمةٍ التي تؤدّي بالصحابة إل الإيمان الحق؛ وبين الله تعالى 
لصحابةٍ رسوله رضوانً الله عليهم ما يؤدي + بهم إلى الصلاح والخير وحسن العاقبة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنفال 

«مَسَلويَكَ عن الْمَالِ مل لمان َه وَاليَسُول موا هوض دخواذاتَ بسكم يول 
وروم إ شر مُوْمنينَ (2) نما آلمؤمئوس> لذن دا دكرَ أله ولت لومم وَإِذَا لت علو ايه 

داوع يهنيو ون (2) ديت ب ستو الصكزء سكروف فرت (2) يك هم 
لْمَومسور يدك ونكتو: دَمَفْفِرَةَرنةٌ كرية 16513 أخْرََكَ يكم يك يلْحي إن 
رامن الْمُؤْمِنينَ لَكَرِهُونَ مد كك فى الي همات كما افون إل لصوت هط و 
6 وَإِدْ 00 مَسدَى لامي أَتها الك دروت أن عير ذات اشر هك تكو لَْدوَمْرِيدُ 
سنن الح بَكِلِميهوَيَقطمَ دار الْكَفرِينَ (0) إيسقَ لق بطل البلطل ولوَكَرء الْمُجَرمُوتَ 4027 


6 
ثالث : المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
- الأنفال لله والرسول يلل : 
الأنفال: الغنائم» قال بذلك ابن عباس» ومجاهدٌ» وعكرمةٌ وعطاءً؛ والضحاك وقتادةٌ 
وعطاءٌ الخراسانقٌ ومقاتل بن حيانَ» وعبدالرحمن بن زيدٍ بن أسلمء وغير واحد [ابن كثير: 
ةا" 
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وقد نزلتٌ هذه الآيةٌ بعد اختلافي الصحابة في غنائم غزوةٍ بدر الكبرىء قال ابن كثير: 
"قال الإمام أحمد عن أب أمامة قال: سألتٌ عبادةَ عن الأتفال» فقال: فينا -أصبحاب بدر- 
نولت حين اختلفنا فى التَعَلء وساءت فيه أخلاقناة فاترعه اللامن أيديناء وجعله إل رسول الله 
يد فقسمه رسول الله يد بين المسلمين» عن بّواء يقول: عن سواء» [قال الشيخ شعيب في تحقيقه 
لابن كثير: (5/ 8) رواه أحمد في المسند )7١717/41/(‏ وهو حديث حسن لغيره]. 

يكن عبات بن الصامت» كاك : خرجنا مع النبي يكل فشهدثُ معه بدرأء فالتقى الناس؛ 
فهزم الله تعالى العدُرٌ فانطلقتُ طائفةٌ في آثارهم يهزمون ويَقثُلون وأكبّتْ طائفة على العسكر 
يحوونه ويجمعونه» وأحدقت طائفةٌ برسول الله يك لا يصيب العدرٌ منه غِرَّه حتى إذا كان 
الليلُ» وفاء الناُ بعضهم إلى بعض» قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها 
نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدوٌ: لستّم بأحق به مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم» 
وقال الذين أحدقوا برسول الله يك : لسثم بأحق مناء نحن أحدقنا برسول الله َك وفنا أن 


هو لخ سه مه سل صم عر ٠‏ 


يضيب العدد نف فاشتغلنا به فنزلت: ا يسَنُوتكَ عن اَلاَنْمَالِ قل اَلاَكْمَالُ يِه ليسول مَاتَُوا 
ْوأ كات يإيسطةة م 4 فقسمها رسول الله يك بين المسلمين» وكان رسول الله يك إذا 
أغار في أرض العدو تَمَلَ اريم فإذا أقبل راجعاً نَفْل الثلتّء وكان يكره الأنفال» ويقول: 
الود قوئ اللؤمنين عل سعيفهم) رواه الترمذي واين فاجد-من ديف سفيان القورىء عن 
عبدالر حمن بن الحارث» به نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه ابن حبان في 
ااصحيحها. والحاكم في «مستدركه» من حديث عبدالرحمن بن الحارث. وقال الحاكم: 
صحيح الإسنادٍ على شرط مسلم ولم يخرجاه [قال الشيخ شعيب في تحقيقه لابن كثير: 8/4 رواه أحمد في 
المسند (777/77), وهو حديث حسن لغيره. ورواه الترمذي .)١8271(‏ وابن ماجه (75807).: وابن حبان (5860): 
والحاكم ؟/ 117-1780]. ْ 


وقال ابن كثير: وروى أبو داود. والنسائيء وابنُ جريره وابنٌ مَرْدويه واللفظ له؛ وابن 
حبان» والحاكم من طرق» عن داود , بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس كال :نا كان يومُ 
بدر قال رسول الله ع ل 
وبقي الشيوحٌ تحت الراياتء فلما كانت المغانمٌ جاؤوا يطلبون الذي جعل لهمء فقال الشيوخ: 
لذ سحائروا غلينا 1 كنا ردءاً لكمء لو انكشفتم لفئتم إليناء فتنازعواء فأنزل الله تعالى: 
لمسَدوَْكَ ع َال * إلى قوله: لوَآلِيُوأ اله وَوَسُوم إن كُسُر مُؤْمِنينَ ((45؟ [وقال الشيخ 
شعيب في تحقيقه لابن كثير: 4/خ: رواه أبو داود (17/71؟) و(27178). والنسائي في الكبرى ,)١1181‏ وهو في 
تفسيره (/0)511 والطبري في التفسير ١7/1١١‏ -17», وابن حبان (947 ). والحاكم ذا لضن 5 و7171 


وصححه في الموضعينء ووافقه الذهبي]. 
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َو 0 [الأنفال:1] عسل ١/1‏ 000 ]. 

وعن مصعب بن سعدٍ عن أبيه» قال: لت في أزيٌَ آيات» أصَبْتُ سيفاً فأتى به النبيّ 
يكئلة . فقال: يا رسولٌ الله! تَملنيه فقال: (ضَعْهُ) ثم قاو فقال لهُ النبينّ يكل : (ضَعْهُ مِنْ حيث 
حزن ثم قامَ فقالٌ: 56 يا رسولٌ الله! فقالّ: (ضَعْهُ)ء فقام» فقالٌ: باارجول الها تفلي 
أؤٌجْعَلُ كَمَنْ لا غَناءَ لَهُ؟ فقالّ لهُ النبي عل اكه عن عحيث أخذتة)ه قال: فتزلت هذه 
الآية: موتك عن اَهَل كل الْدَنمَالُ يِه ليسول © [مسلم: 1748 (004]. 

وأورد مسلم في صحيحه )١748(‏ (47) بعد الحديث رقم (25()©2) قال 
سعد: "وأصابَ رسول الله يك غنيمةٌ عظيمةٌ» فإذا فيها سيف دنه فآيِتُ تَبْتْ به الرسول َك 
نلك مني هذا السَيْفتَه فأنا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حالَة فقال: (رُدَهُ من حي أَخدْتَةُ) فانطلقتُ» 


حبَّى إذا أرَدْتُ أن ألَِْهُ في القيْضٍ لامثني نفمي» فرجَعْتٌ إليه» فقلت: أغطنيه؛ » قال: فَشَدَلي 


رق ص بر 


ك5 م حك اخد2ة )قال فا ل القع وجا : يسنوت عن َال © [الأنفال:2]1. 
وقد كانت الغنائم محرّمةٌ على جميع الأمم من قبلناء فأحلّها الله تعالى لناء وهي إحدى 
حمس خخحصال خحصٌ الله تعالى هذه الأمة بهاء ففي الحديث عن جابر بن عبدالله أن البي كله 
قال: تأغطيتُ عنساء ل يُطهُنَ أحة قَبْلِ: نُصِرْتُ بِالرّعْبٍ صَيرَةَ شَهْرِ وجُعآت لي الأرض 
مجداً وطهوراء فيا رَجُلٍ منْ أمتِي اأزكنة العلا فايضل: وأحلث في العام وآ عق 
لأحد د قَبلِء وأغطيتٌ السَّفَاعَة وكان الب يبْعَث إلى قومه خامة وت كُّ إلى الناسس» عامّةٌ» 
[البخاري: 5 ”””. ومسلم: 8 157. 


وخلاصة القولٍ في قوله تعالى: ليوك عن المَلِ كل نمال يله وَالرسُولِ © أي: 
يسألكَ أصحابك عن الغنائم التي غنمتموها يوم بدرء لمن هي؟ فقل: هي لله ولرسوله 
فالغنائ ئمُ لله تعالى لأنَّه هو مالكهاء وهو الذي أَقُدَرَ المسلمين على أخذهاء وهو الذي يتصرّفٌ 
يها كيف يشامء وهي للرسول كك لأنّ جَعَلَ أمرها إليه» وفوّضَها إليه» وليس لأحدٍ مِنَ 
الصحابة فيها حنٌّ أو خصامٌ لينقطع نرَاعُهُمْ وخصامُهم» فقسّمها رسولٌ الله يل بينهم على 
الوق يِشِمَة عَذْلٍعل أحسن ما يكون: 

وبِجَعْلٍ الله الحكم ني الغنائم لله والرسول دفع لحالةٍ الشغبٍ التي جرت بِينَ الصحابة 
في غنائم بدرء ثم إنَّ الله تعالى أمَرَ أن تقسم الغنائم وَفْقّ حكم بَيَنَهُ -تبارك وتعالى- في الآية 


رأاصاام 


- صَونَه: 


22 اي 
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الحادية والأربعين من هذه السورة» وهي قوله: #3 عمو أما تم ين و أن إلى مسسةء 
وَلسُولوَِذَى لْفّرْقَ ...4 الآية» فجعل الخمسّ في هذه المصارف. والباقي يُوزَّع على المقاتلين. 

وبعد أن قضى ربٌ العرّة ة على حالةٍ الشغب التي جرت بينَ الصحابةٍ في الغنائم التي 
حازوها في بدرء أمرهم رب العرَّة بتقواه واترهم إضااح «احديكهم وامرهم باتو واد 
رسوله يك « أن أله ُو ذَاتَ يَنيصكُم وَألِيهُوأ أله ومسو إن كسم مُؤْمنينَ )4 
[الأنفال:١]‏ وتقوى الله تكونٌ بامتثالٍ أَمْرِهِ واجتناب نهيه وأَمَرٌ هُمْ أن يصلحوا في| بينهم. 
وذلك بترك التظالم والتخاضيم واللشاجره وأمَرهم بطاعته وطاعة رسوله يَلنَةٍ » ومن ذلك 
الرضساجا خكم »ارول 276 وتان الحاقي عل البخر الذي أرأد الا تمان 

وقوله تعالى: إإِنكُّسْمُؤْمِِينَ 410 فيه حَضُ وتميبج على الفعل» كما تقول: إن كنت 
جواداً فأعطني. 
؟١"-‏ صفات المؤمئين الكاملين: 

تن الله -تبارك وتعالى- في الآية التالية صفاتٍ المؤمنين الأصفياءِ الكاملين» فقال: 
ل إنَّمَا الْمُؤُمبوت لذبن دا ذكرَ أنه ولت نوميم واد يلت علي شه رَدعُمْ يمنا وَعَلَ رَبْهِمَ 
يوون 8 الت مُقيمُوت الصَوْءوممَاردفهُسفِقُوتَ ((2) ولتِكَ همْالْمؤمون حم طَمْمرَجَدتُ 


اعرسرس | الخال ع فر 


عِندَرَيهِمْ وَمَعْضِْرة وردف نَّ صكرِيمٌ 41 [الأنفال:؟-]. 

وقي هذه الآيات تقويم م للمؤمننٌ الذين تنازعوا في غنائم بد راك كل فريق أنه 
يستحقها دون غيره» وكان الواجبٌُ على الأطراف جميعها أن يطلبوا الحكمَ الذي يفرضه رب 
العزَّوه ويَرْصَوَا به. 

وقد وصف الله تعالى المؤمنين الصادقين بخمُس صفات» هي: 


الأولى: : وَجَلُ قوم عندما يذكرون الله ريّهُم؛ ومعنى: «#وَجِلَتَ #: َزِعَتْء وخافث. 
وقَرِفَتْه وخوفٌ القلوب مِنّ الله تعالى» يمنعٌ ويردّع عن مقارفةٍ الذنب. 

الانيةٌ: زيادةٌ إيهانهم عندما تتلى عليهم آيات الله تعاللى: #وَإِذَا يت علي َيه َادمهمْ 
ع ا و و 
إِيمنا #. والقول بزيادة الإييان إذا زادتٍ الطاعات» وبنقصان الإيانٍ إذا 00 الذنوتث 


ات وار خلا 


00 ول اسلف السالم ون هله الأَمَق وهذه الآية كقوله تعالى: #وإِدًا ما أَنرلت سورة 


2 1 عرى ميجر ل عر ص رح سح مح ل عي 


تن يقُولُ أَيْكُحَ رَادنهُ ممما كنا لت ءَامَنُوأ وَادَتبُح يمنا وهر 00 3 
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3 00 بس سم رع عرم شيرى مض عي بكار 

اليرت فى في لوبهم مَرَسْرٌئ فزَاد هم يجنا ِل رجْسهر وَمَانوا وهم كروت 4 

.]١ 56-1١١4 [التوبة:‎ 


لثالثهٌ: توكّل المؤمنين على ريم لوَكَل رَيهِد يََوكُونَ (4)5 أي: يَِقُونَ الله تعالى» 
ويفوضون جميعَ أمورهم إليه 

الرابعةٌ: إقامةٌ المؤمنين الصلاة أي: يأتون بها على الوجه الأكمل» وذلك بإتيانهم بها في 
أؤقاتهاء ومحافظتهمٌ على شروطها وواجباتها. 

الخامسةٌ: إنفاقهم مما رزقهم الله تعالى» ومِنْ ذلك الزكاٌ وغيرها مِنَّ النفقات. 

وقد أثنى رب العرَّةِ تبارك وتعالى على الذين اسْتَوْفَوَا هذه الصفات وحققوهاء وأخير 
أنهم هم المؤمنون حمّاً ل أوْليكَ ْم الْمؤْيُونَ حك 4 أي: المؤمنون إياناً حقَا وهؤلاء لطم 
ديجت عِندَّرَيَهِمَ » أي: الدرجاتٌ العالياثُ في جنات النعيم وقولة: #وَمَعْفِرَةٌ * أي: 
غفراتٌ الذنوب» وقوله: ررق كَرِيٌ (4)5 هو رزق الجنة من المأكل والمشارب. 
*“- كما أخرجك رَيِّكَ مِنْ بيتك بالحق: 

قال الله -تبارك وتعالى - لعبدو ورسوله محمد كَكلهِ: « كما أخرجك ريك مرا بيك با 
وَنَ معام الْمؤمنينَ لَكَرِهُوتَ (8) جد لُونَكَ فى الْحَيِ بَسَدَ مَا ين كتَمَا 5 
يَنْظوُونَ 45 [الأنفال:ه-د]. 

والكاف في قوله تعالى: #كمَآ ‏ كاف التشبيه» سّبّه الله تعالى شيئاً بشىء على الصحيح 
مِنَ أقوالٍ أهل العلم. 

والقضيةً المشبهةٌ دلّ عليها قوله تعالى: ليسعَوِنكَ عن اَل كل نمال يله والرسُول # 
وخلاضة القول في هذه القضية أن الله هزم المشركين في غزوة بدرء وغَيِمَ اليا غنائم 
المشركين» واختلفت الفتخارة في هذه الغنائم» وكان كل فريق مِنّ الصحابة يرى أنه أوللى 
بالغنيمة منْ غيره» فجعل الله الحكم في هذه الغنائم ايه ولسوا ل > وهذا الحكمُ مالف لما 
كانَ يراه الصحابة» إذْ كان كل فريت يرى أن الغنائم لهُ دون غيره. 

والمسألةٌ المشبهةٌ بها أنَّ لله تعالى أخرج رسوله يه مِنْ بيته في المدينةٍ إلى غزوة بدر الكبرى. 
وكان رسولنا بك يَقْصِدُ الاستيلاء على عِبْرِ أبي سفيان» وخرج معه ثلاثّاثةٍ وثلاثة عَشَرَ رجلاً 
مِنْ أصحابه» وشاء الله تعالى أن ينجو أبو سفيان بالعير» وشاء أنْ يصل رسولُ أبي سفيان» 
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وهو ضممٌ بن عمرو الغفاري إلى مَك فيخرج أهل مكة في جيش يبلغ ألف مقاتل» وكَرِه 
بعضُ الصحابة ملاقةً الجيش» وكان الذي يريده رب العزّة مواجهة جَيْشِ العدرٌ وكان الذي 
يويد وت العره أفصل ولمعا يرنله يمشن الضعانة و البالة الأول وف البالةالفاتة: 

أخرج الله تعالى رسولَّةٌ من بيتِهِ الذي هو واقعٌ في المدينةٍ المنورة خروجاً كائناً بالحقٌّ» 
ليواجه جيسَ الكفر» ويوقمَ بوه كان بعض المؤمنين كارهين لتلك المواجهة كما أَحْرجَك ريل 
ميك لحي وَِنَ مرا ومين لكرهُونَ (» وقد كان بعص الضيخابة كارعيق أراجهة 
جيش العَدرٌ وبلغ بهم الحا إلى المجادلة في الحقّ بعدما ظهر ود ين كأنّا يُساقونَ إلى الموتٍ 
وهم ينظرون. والحقٌ الذي أخرج الله رسولة كه متليّساً به هو نصرةٌ دينه» وإعزان, كَلِمَتِه 
وهذه الغزوةٌ هي الغزوةٌ الأولى الكبرى التي انتصر فيها المسلمون» ا 
الصحابة ة لمواجهة اليش إلى درجة عظيمة قال الله فيها: #مجَدرِلُويَكَ فى اَلْحَقّ بحَدَ ما بين عنما 
ا إلَالْموتوَهميظم نَظرُونَ 45 [الأنفال:5]. 
4- وعد الله رسوله بد وصحابته إحدى الطائفتين: 

وَعَدَ اله عتارك وتعاق- رسولة عله وأصحائة بعد خروجهم من المدينة إلى بد 
الكبرى إحدى الطائفتين: العيرَ أو النفير 9 وَإديَحِدَكْمْأسَمْإَِدَى الطَايِمَئينِ مالك وتودورت أن 
ٍر ءات لوكو مَك د وريد لَه أن ين الْحقَّ كلميو يفطم دار ألْكفرِينَ (5) ليق 
أخَقَو بط لَالْبنل وَلَوَكَرِ الْمُجَرمُوت 412 [الأنفال:-0]. 

وَعَدَّ الله صحابة 0 إحدى الطائفتين أنَّا لهم» والطائفة الأوللى: عيرٌ أبي 
ك6 وكان عدذها قرابة ألفي بعير. والطائفةٌ الثانية: شن قريش» وكان عددُهم بين 
تسعمائة وألف مقاتل» وكان كثيد من الصحابة يَوَدُون أنْ تكون غيدُ ذاتٍ الشوكةٍ تكونٌ لهمء 
والطائفةً التي لا شوكة لها هي العين فليس ا حدٌ ولا منعةٌ» والله يريد أمراً آخرء فهو يريد 
قَضْمّ جيش وا و سسا اص يي 
والأحسية عاقبة « كيب علتحكم الْقِتَالُ وهوكرة لَك وَحسج أن كَكََهُوأ شيعا وهو حر لحك وى وعد 
أن تُحِبُوأ شيعا وهُوشَرٌ لَك © [البقرة:217]. 

لقد أرادّ الله تعالى خلاف ما أرادة كثيرٌ مِنَّ المؤمنينء آراة أذدضق الى كلانه نقد 
أظفر الصحابةٌ بصناديد الكفار فقيل منهم جمعٌ كييك وأَيرَ منهم جمعٌ كثي وأحقٌّ الله 
-تعالى- الحقّ بكلماته» واستأصل الكفرةً المجرمين. 


ب 
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الجزء : 4 8- سورة الأنفال : 8 ينضنل 


سي الو ا 0 
التي وعد فيها بالنّصر في بَدْرِء كقوله تعالى: ©يَو تبِسُ الَظمَةَ الْكْبرَإنًا سنَقمُونَ 157 
[الدخان:17]: أراد بالبطشة الكبرى غزوةً بدر. وقوله تعالى: #وَلنذ ينهم د و المذان لاد 4 
[السجدة:١7]»‏ والعذابٌ الأدنى» أي: في بدر. وقوله تعالى: ## سيهرّم الْصمع ويول وَيولُونَ الذي 28 * 
[القمر:45]» فققد خجر- جَ الرسولٌ يلكِ من العريش في بدر» وهو في الدّرع» خرجَ وهو يقول: 9 سهَرم 
1 ُو أدب (02) مَل أليَاعَة موعدم وَأليَاعَةُ دهن وَأَمَرّ (455 [القمر :0غ -45] [البخاري: 7418]. 

وكوله هال: ٍالِيَ أي وبل انول وَأوَكرء الْمُجرد مورت (2) * [الأتفال:4]. والمراد 
بالحق الذي يريد الله إحقاقه الإسلامٌ الذي يريد الله إظهاره وإعلاءه والمرادٌ بالباطل الذي 
يريد إبطاله الكفرٌ والشرك الذي عليه الكفار» وهو دينهم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التصّ من علم وعمل 
إذا تدبّزنا آياتِ هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 
:د .- 2 0 3 يك 5-1 مَكَيَزَانِنَ 
اع العام لد عجارت وتعال> تو خالنها ومالخهاء جلها نه تعال ارعتوله 95 
يتسمها دَفق ما آراه الله تعالى. 
-١‏ جعل الله الغنائمَ له ولرسوله بَكِ بعيداً عَنْ دعوى كل فريق مِنَ الصحابة هو 
الذي يؤدي إلى التقوى وصلاح ذاتٍ البين. 
-٠‏ وصف الله تعالى المؤمئين الصادقين بخمس صفاتء مَنْ اجتمعث فيه هذه 
الصفات كان مِنّ المؤمنين حقاً. 
4- كان كثيرٌ مِنَ الصحابة يريدون الاستيلاء على عير قريش» وكان الله يريدٌ قَضْمَ 
جيش قريش» والقضاء على صَنادِيْدِهِم» وإضعاف دينهم؛ ونصرة الإسلام. 
ه- أحقّ الله -تعالى- في غَروةٍ بدر الحقّ» فنصر ديه وأبطل دينَ الكفار» وارتفع شأن 
المؤمنين» وضعف شأن الكفرة المجرمين. 
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لضن 8 - سورة الأنفال : 9 الجزء : 9 


النص القرآني الثاني من سورة الأنفال 
رعايةً الله للمؤمنين في بدر 
أولاً: تقديم 

ين آياثُ هذا النصّ رعاية الله للمؤمنين في غزوة بدرٍ فهي تظهرٌ لنا رسولَنا كه وهو 
متوجّه في العريش في بدر إلى الله يدعوه ويستنْصره» فينزلُ الل عليه ألفاً ِنَ الملائكة؛ أنزهم 
ُشْرَى لَّهُ وللمؤمنين؛ لتطمئنّ قلويهم. وتهدأ نفوسهمء وإلآ إن الله قادرٌ وحده على نصرهم 
مِن غير ملائكةٍ. 

وقبل ذلك غشَّاهُمٌ النعاس أَمَنَةَ مِنْ عند الله وأنزلٌ عليهم الماءَ مِنَّ السماءء فطهّر 
اجمائهم: واذعب عتهم وساوس الشيطات» وريط عل قلويبية وتبتريه الأقدام» وأونجي 
الله إلى الملائكة بأن يُتَّوا المؤمنين» ويرعبوا الكافرين» ويوقعوابهم. 

أ له تعالى المؤمنين في اللختام أن ينوا في ميدن القتاليه ونهاهم عن الفواره ول جر 
لهم ترك القتال إلا في حالتين: : الأولى: عندما يريدون خديعة لخم المقاتلء فيَقِرٌونَ بين يديه 
ثم يكرٌون عليه. فيهلكوتة وَيُدَمُرِونَهُ. والثانيةٌ: عندما يتركون تلك الموقعة إلى موقعة أخرى.: 
فيتركونٌ القتالٍ إلى قتالٍ آخر. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنفال 


وا 


«إذ مَنْتَعووْنَ ريخ ذَلنْيِبَاتِ لحك أن يذخ بألقين التتيكة وفيت 0 وما 
1 0 أنهو رظي ب ريق َمَا لصم إِلَامنَ عند أَلَهإت لله عَرِيرٌ حَكيمٌ 12 إذ 
اك 5 - َي لدم )1 ؤي رَبك إل المتيكد أن مع كوا ليت امنأ 
سق فى دو المت كُمَيُوا انب اضرا مرق التاق وأذْروا من كل باو 0 
ذَلِكَ يِأنَّهُم ساهو أ 1 :ومن يُنَاقِق أله وَرَسُولدٌ فتإرك أ سَدِيدُ لقاب (5) يس 
مَدُووٌ وآ يكيو عَدَاتَألكاز (© ,أنه اَم انثا إدا يارت كَوَايَعكا قر وه 
الأختبار (0) مس يولم يوخ دمره لام 00 وَمُسَحَيا إل يد فْقَد بََبِعَصَبٍ يرس 
نه َمَأوجَهَنََّ وين لير ((4)5 [الأنفال:- 
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الجزء : 4 8- سورة الأنفال : 9 لحلضيق 





ثالثاً: المعاني الحسان ذ تفسير آيات هذا النص مِنَ القرآن 

| استغاثة الرسول يك بربّه وإمدادٌُ الله له بالملائكة:‎ -١ 

اخونا ريا -تبارك وتعالى- أنَّ رسولنا يله وأصحابه استغاثوا برَيُّم -سبحانه - أي: 
استنصروه» فاستجابّ لهمء وأمدّهم بألف من الملائكة مُرُدِفِينَ «إذ صَْيَضيِئونَ ريم 
َأُسْتَبجَابَ لحكُحْ أَنْ مد بأَلْفِيَنَالْمَلَيِكةَ وفيت 48 [الأنفال:9]. 

والاستغاثة: الاستجارة بالله مِنْ الأعداء. وطلب العون على التخلص منهمء والنصر 
عليهم» وقوله: «مرّوؤيته 5 © أي: متتابعين» يتبع بعضهم بعضاً. 

وقد قاتلّ الملائكةٌ مع المؤمنين في بدرء ففي صحيح مسلم؛ عن ابن وكاس ال حدثني 
عمرٌ بن الخنطاب» قال: ١لا‏ كانّ يوم بذ نَظَرَ رسولٌ الله ل إلى المشركين و هُمْ ألف. 
وأصسافة لاا وشح عكرَ جل ستل نين له ل الي نع دبي فج تف 
برئه: الله الجر للها وعدتهي: ١‏ ا آتٍ ما وَعَدْئَِي اللهُمً! إن مْلِكْ هذه اليصابة منْ 
هل الإسلام لا عبد في الأرص» فا ال ميف برب ماذاً يديهء مُْتَفيلَ اقل حتى سَقَطَ 
داو عَنْ مَْكِينه فأتاةُ أبو بكر فَأَحدَ رداءه فألقاهُ على مَنْكِبَيْهِ ثم الْتَرَمَهُ من ورائه» وقال: ا 
نبي نيك النذا كنال خباشدثك ويلك فإنة ستكير لكما وَعَتَكَ فائزل اشاعز وجل « عاذ مَنتويتون 
رَيَكْفَسْيَيَابَ لَحكُمْ أن ممدك في نَالْمَكيَكَ مروف )4 [الأنفال: 1] فأمَدَّهُ الله بالملائكة. 

قال أبو زُميْلٍ: فحني ابن عباس قأل: ينا جل من المسلمينَ يوم يشتد في أ 
َجلٍ ين شرك أمامة إذْسَِعَ رب بالسّْط فو وصوت الفارس يقول : أَقَدِمْ حَيْرُوم 
فنظَرٌ إلى المشْركِ أمامّةُ فح ليا فر إليه فإذا هوّ قد حطِم نفك وسْقَّ وَجْهُهُ كصَرْبَة 
السَوْطء فَاخمَءَ ذلك جه فجاء الأنْصارِيٌّ فحَدَّتَ بذلكَ رسول الله مَك واققال: اايشتته 
ذلك هر مَدَّ و السياء الغالئة». فقكلوا يومكل سبعن. وأَسَرٌُوا سبعينَ) [مسلم: 17577]. 

ومعنى: بهتف بربّه: يصيح ويستغيث بالله بالدعاء» والعصابة: الجماعة» والمناشدة: 
السؤال مدكم: معينكم من الإمداد. مردفين: متتابعين» أقدِم: كلمة زجر للفرس معلومة في 
كلامهم؛ وحيزوم: اسم فرس الَلّكء أي: أقدم يا حيزومء وقوله: «فإذا هو قد خطم أنفه) 
الخطم: الأثر على الأنف. 

وعقد البخاري في صحيحه باباً عَنْوّنَ له بقوله: «١بابُ‏ شُهودٍ الملائكة بدراً» وساق فيه 
حديتٌ معاذٍ بن رفاعةً بن رافع الزُرَقِيّ عن أبيه -وكان أبوه من أهل بَدْرِ- قال: جاءً جَبْرِيلُ 


5 || 8 


حفن 4- سورة الأنفال : ٠١‏ الجزء : 4 





إلى النبيّ بك فقال: ما تَعُدَونَ أهل بَذْرِ فيكم؟ قال: ١مِنْ‏ أفضلٍ النليينة او كلية تحزعاء 
قال: وكذلك منْ شَّهِدَ بدرأ من الملائكة» [البخاري: 5497]. 

وعن معاذ بن رفاعة بن رافع» وكان رفاعة من أهل يدر وكان رافعٌ من أهلي اعقب 
فكان يقولٌ لابنه: ما يسني أني شَّهِدتُ بَذْرا بِالعَقَبةِ قال: سأل جبريل النينّ يله :بهذا [البخاري: 
797], 

قوله: «بدراً بالعقبة» أي: بدل العقبة» يريد أن شهود العقبة عنده أفضل من شهود 
بدرء والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من النبي وَل التصريح بتفضيل أهل بدر على 
غيرهم, فقال ما قال باجتهاد منه» وشبهته أن العقبة كانت منشأ نصرة الإسلام» وسببٌ 
الهجرة التي منها الاستعداد للغزوات كلّهاء لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله أعلم. 
قاله الحافظ ابن حجر [فتح الباري: /ا/ 53]. 

وعن عِكْرمة عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهماء أن النبيّ يل قال يوم بَذْرِ: اهذا حبرل 
آخد واو روسب الذاخرب [البخاري: 7996]. 

وقد بيّنّ لنا رب العزة أَنّه ما جعل إمداده المؤمنين بالملائكة إلا بشرى للمؤمنين» 
ولتطمئنٌ به قلويهم؛ وإلاً فإنّهِ تبارك وتعالى الو ل 
ِمدادِهِمٌ بالملائكة # وَمَاجَعَلَه شم لامُمر وا لمن بو لوفكم 4 [الأنفال: ]٠١‏ 

وقد له تفال : جونذ لام د تاك عي حك (4)2 اند 
النصرٌ ليس بأيديكم. ولا بأيدي الملائكة, وإِنَّا هو بيد الله وَحَْدَهُ والعزيزٌ: الغالبٌ» ده : 
يغلبه أحد. والحكيم: الذي يضعٌُ الأمور في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 

ا ا ار أمدّ المؤمنين في بدر بأكثر مِنْ ألفٍ مَلَكِ 
قال تعال: «وَكَقَد رك ليذ وآتْآِة توا لم املك تفكوت (5)إذ تمل لمؤْمنيت ألن 
يَكَنيَكم أن لَك رََكُم بتَلمَة َالَضٍ ين الْمليكة منرَلِينَ (58) بلك إن تصيروأ وتَسهُوا ونوك منْفَوْرِهِمَ 
هَدَابمَدٍ ددم ميك متتسو اال ين التقيكز متَزين(4)5 [آل عمران:77١-176].‏ 
+« حال المؤمنين ين ليلة المعركة ف بدر: 

عدننا را -تبارك وتعالى- عن الحال التي كان عليها المؤمنون في ليلةٍ معركة بَدْرِ فقد 
كان الصحابةٌ يعلمونَ أنَّ عَدُوّهَم كثيُ وعَدَّدَهم قليلٌ» ولا شك أن هذه القضيةً لو استولث 
على قلوبهيم» فإثها تشماية: » وتقلقهم. وتجلب م الهمّء وتمنع عنهم النومَ» فيصبحون متعبين 
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الجزء : 4 8 - سورة الأنفال : ١4-1١١‏ ضهن 





مرهقين» ولكن الله تعالى أذْمَبَ عنهم وساوسش الشيطان» وغشّاهم النوم في تلك الليلق 
فاستراحت عقوهمء وسكنت أجساهم وحلّ عليهم الأمنُ والأمانء وأنزك اله عليهم المطرٌ 
مِنَ السماء» فاغتسلواء وطهّرهم الله بذلك المطر من الجنابة التي أصابث كثيراً منهم؛ وأذهبٌ 
لله تعالى عنهم وساوسّ الشيطان التي ألقاها في أنفسهم, وثبتَ الله قلوبهم» وثبتت ت أقدامهمء 
ما ا ل ا و ب ا وو اي 
3 إِديصقمِ ع اي لعل ملسمل مك للْهَرَكُم يه وَيُذْهِبَ دك رجْرَا ليطن 
ريط عل قلُو يسكع ويك 0 45 [الأنفال:11]. 
4- وح الله -تعالى- إلى الملائكة 2 بدر: 
أخبرنا ربّنا تبارك وتعالى بها أوحاه. أي: ألقاه إلى الملائكةٍ الذين أمدّ . بيه الؤين ق 
بدرء فقال: #إِذ يوج رَيّكَ إلى ل اكلا تال فق تارب ديت 
كَتَْر أ أليقسب فأضرا وأ مقا لتاق كبوا تق حزان (8) َك اتح اذا لله وزشواة. 
كاين له زشرلة كات 200 تلظ قارف راك تكريية ندا 
7 ر 42 [الأنفال: 1-1 1]. 
أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه أوحى إلى ملاتكته الذين أمد بهم المؤمنين في بدرء 
وهذا الوحي قد يكون وحي إفامء وقد يكون وحيّ إعلام؛ وقوله: #أَفّ يمك 4 أي: معكم 
بنصري وإعانتي. 1 


0 


وَأَمَرَهُمْ أن ينوا الذين آمنوا قينا ليت عامثوأ * وتثبيت الملائكة للمؤمنين في بَدْرِ 
بإلقاء الأت والطلماتاق قاونيو ورإلقاء اعت فب فلو الكاترين» ويكون أيضا بالشان 
مع المؤمنين» وضرب رؤوس الكفارء وأصابع أيديهم» وعد الله تعلى الملائكة بأن يلقي في 
قلوب الكفار الرعبّ «سَأْلْتَى في كُلُوبٍ ال َِكَمَرُواْ اليمج * والرّعْبُ: شِدَّةٌ الخوف 

الذي يلفيناق قلري اتكفار) «القاوك هي الو الل بكرن قبها ادن ادرف 
وأمر الله -تعالى- الملائكة أن يباشروا القتالٌ مع المؤمنين طافاضْرنوأ مَوْقَ اناق وأضْرنوأ 


مِنْهْمْ كُلَبَآنِ 415 أمرهم أن يكونوا شديدين في قتالهم مع المشركين» فميدانُ القتَالٍ ليس 
مدا وغة وقفة دو إن| عو مدان خللظة ود ذو أمر ةوعدو ليت ارهق بجو قل الى 
فيقطعه. ويسقط الرأسٌ بعنفٍ وشدةء مشهد مرعبء. ومنظرٌ السيف وهو يخترط أصابمٌ اليدء 


فيصبحٌ المقاتل مشلولاً لا يستطيع أنْ يقاتل أو يواجه؛ منظر مخيف 
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ففل 8- سورة الأنفال : ١١5-1١6‏ الجزء : 4 


قوله تعالى: # ذَلِكَ ينهم سَاووا ننه 00 م أي: ذلك العذاب الذي ْلَه الله بالكفار 


52 
ع )| 0 


بقطع رؤوسهم. وقطع أصابع أيدييم» إنا هق يسبب ايع شاقُوا الله ووبوكنة وكات الل 
أي حاربوه وخالفوا أُمْره وقوله: # ومن يَُاققَ الله ورَسُوا َه ا وي 


من يشاقق الله يعاقبه أشدّ العقاب, وقوله: 4 ذل ع« حك هَدُودُوه وَأ لِلْكفرِسِنَ يَعَدَّابَ لثَارِ )»4 
هذا خطابٌ للكفار» أي: ذوقوا هذا العذاب والتكال في الدئياء واعلموا أنَّ 0 
النار في الآخرة. 


وِ- التولئ يوم الزحف مِنّ كبائر الذنوب: 
رك لزانت المؤمنين من التولي يومَ الزحفيه قال تعالى: ١‏ ييه اين اموا إذا 
اريت كنا حتاف در بار (4)0 [الأنفال:15]. 


00 سس سر سر قرس 


تادى الله -تعالى- المؤمئين # > ييه ليس امنأ * ونباهم عن تؤلية أدبارهِم للكفار 

إذا لقوا جيش الكفارٍ زاحفين إليهم» وقد دَدَ الذين يفرُونَ في ميدان القتال بغضب الله كما 
كه وبنّس المصير. 

لنت ستثنت الآيةٌ حالتين» يجوز فيهما للمقاتل ترك القتال : الأولى منهما التي قال اله تعالل 


فيها: ١‏ م : دبرم إلا محر متحرفًا لِقَتَالٍِ * [الأنفال:17]» أي: 0 من بين يدي ده 
مكياة) ريا اله خات مع فجعدااك كا حلي يقئله: 


و ره لل 


والحالة الثانية ذكرها الله له تعالى في قوله: #أَر متَحَيَنَا إل فْمَةْ © [الأنفال:17]» والمراد 
بالفحيز إلى فئة أن يفرّ إلى فنةٍ أخرى من المسلمين» فيقصدٌ إلى مقاتلين آخرين فيقاتل معهم. 

أما التولّ يوم الزحفب لغير الأمرين السابقين» فهو إحدى السبع الموبقات [البخاري: 
ومسلم: 9 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّزنا آياتٍ هذا النصّ وجذناها تبدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 
١‏ يفي للمؤمي إذا راو نال الكارأنأيستصرواديهم»وبطلبوا من الغو. 
- استنصر الرسولٌ يك ربّهِ في بدرء فأمدّه بملائكته» يقاتلون معه وب؛ يثبتون المؤمنين. 
*- ألقى الله تعالى الأمنَ على المؤمنينٍ في ليلةٍ معركة بدرء فهدأت نفوسُهُمْ واطمأنت 
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قلوتمم, وناموا ليلتهمء وجاؤوا في يوم غدٍ هادئين مستجمَينَ. 
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الجزء : 4 8- سورة الأنفال : 1١١‏ الفضسقل 
الوه اا ا ل لال سور :1 ا ل ا حت كن 


:- أنزلٌ الله المطرّ على المؤمنين» فطهَّروا أجسادهم. وتَبِّت الأرض تحت أقدامهم» 
وأذهب عنهم وساوسٌ الشيطانٍ. 


ه- أمَرَ الله -تبارك وتعالى- الملائكة أنْ يُتَبنُوا المؤمنين» ويقاتلوا معهمء ويضربوا 
رقاب الكفار وأيديهم. 

1- وَعَدَ الله -تعالى- المؤمنين بأنْ يلقي الرعبّ الشديدٌ في قلوب الكفارٍ. 

/- استحقٌّ الكفارٌ ما فعله الله بهم لأنَّهم خالفوا أُمْرَ الله وأمْرَ رسوله وحاربوا الله 
ورسولة. 

4- جعل الله تعالى للكفار عذابَ القتل والجرح في الدنياء وعذاب النارٍ في الآخرة. 


3 


4- لا يجورٌ للمؤمن أَنْ يَفرّ في ميدان الحرب والقتالٍ» إلا متحرفاً لقتالِه أو متحيزاً إلى 
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قفن 8- سورة الأنفال : ١1/‏ الجزء : به 


النص القرآني الثالث من سورة الأنفال 
> مه 3 هو 0 و 3 15 
مفتاح النصر يكون بتعلق القلوب بالله وعلمها أن الأمور بيده 


أوالاً, تقديم 

على المؤمنين وهم يخوضون غمار الراعيد يع أعدازيي الكتور أن تعلموا أن لله هو 
الذي يُدبْر أموَهُمْه ويغْلٍ منارَهُمْ ويثيّتُ أقدامهُم» ويخذلٌ عدرّهمء وعليهم أن يتواضعوا 
لعظمته وجلاله ويعلّقوا قلوييم به ليديم تَصْرَهُمُ دل عدوَهمْ فَالئَصُْ مِنْ عند الله 
ومِنْ تَصَرَهُ الله فلا ذل أبدأء وأعداؤنا الكفرة المجرمون الذين لا يستجيبون لا يريدة الله 
تعالى منهم ولا يفقهون عنه مراده - شر الدوابٌ» فهم لا يفهمونَ ولا يعقلون؛ وقد دعا الله 
المؤمنين إلى الاستجابة إلى ما يدعوهم إليه؛ وما يدعوهم إليه رسولة يك ففي ذلك عَزَّهُم 
وحيائهم ورفعتهُمْ وكرامَنُهِمْ وحَذّر الله تعالى المؤمنين مِنّ الفتن التي تَجتاحهُمْ بسبب تقصيرهم 
في الأمر بالمعرون والنهي عن المنكرء فهي إذا وقعث أصابث الصالحٌ. ولم تقتصر على الطالح. 


ثانياً: آيات هذا النصّ من سورة الأنفال 

لفل موه ولكري الله ملسم وَمَا نملك إِدْرَمِ كو لكرج هرأ وَلِشيلَالْمُؤمِنيت 

منهبكآة حسسكا ات أله سَحِيعٌ 4 ليع 157 كم وَأرك أنه موه كل 2 'فرينَ (2) كيشا 
فََدجَآءَ :حش النسدخ وإن د رآ ون ووأ دول كن تك يقت كينا شيعا و 57 

التؤمة 260 الور املا أطيطا أله وروا وان واينه التمتره 

لاحَكنا كالح ةَالْوأْمَوََاوَهُ لاد متمغوة (2 © نح رَالدوَآ تنود عدي اد 
1-5 07 وعم مه ويم حرا سمه ْمَعَهُم ولوأ ممعي لتولوأ وحم مُعرضُورت 0 0 0 
0 شك تلات تر لبرت المرة ولو دوالمد 
الكو ورت 0 وَاتَموَاوكَتَهُ لاضيئ ان كلايد عايسة ولقلة 0 


0 (0) 4 [الأنفال :5-17 7]. 


2# 


ثالثا: المعاني الحسان © تفسير آيات هذا النصّ من القرآن 
-١‏ الله -تعالى- هو الذي قتل المشركين ف بدر, 
كان الصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم يتحدثون بعد غزوة بدر عنًا فعلوه بالمشركين مِنْ قَدْلٍ 
وجرج وأشر, فقوّم الله تعالى ما وَقَعَ في نفوس المؤمنينء وببِنَ هم أنَّم م يقتلوهم بحويم) 
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الجزء : ه 8- سورة الأنفال : 1١8-1١17‏ لفن 


وفوّهم وإنما الله بقدريّه وقهره وعرّته هو الذي قَتَلَّهُمْ « قل حرم لكر اله مَتَمْمَ 4 
[الأنفال:17]» كما قال عرّ وجل: # وَلْقَد مصركم ألهببَدرِ ر تمده 47 رال عمران:177]» فقد كان 
الصحابة قليلي العددٍء وكان سلاحَُهُمْ قليلاء فأنزلٌ عليهم الملائكة» ونَبَّتَ قلوبهم» وألقى 
الرعبّ في قلوب أعدائهم. 

قال مجاهد: «في قوله تعالى: كلم تَْدْنُوهُمَ #. لأصحاب محمد يل » حين قال هذا: 
َتَلْتُء وهذا: َتَلْتُ) [الطبري: 91//16/ا7]. 

وكان الرسول يكل أخذ قبضةً من تراب في أوَّلٍ المعركة» فحصب بها وجوة المشركين» 
وقال: «شاهت الوجوهم» فأوصل الله تعال - ذلك الترابٌ والحصّى إلى عيونٍ المشركين 
ومناخرهمٌ وأفواههم. ولا ديري وهذ اهو ازاة من رك قعل لوم 2 1 تت 
وكرت أنه رَئْ © [الأنفال:1] [أورد ابن كثير الأحاديث ل 
الطبري في تفسيره. والبيهقي في الدلائل. وإسنادُ الحديثٍ ضعيف لانقطاعه. لكن له شواهد مرسلة يتأيد بهاء ابن كثير: 
85/9 5)). 

فالرسولٌ يك د القبضة ورمى بها في وجوه القومء ولك الله تعالى هو الذي أنفدّها 
وأوصلها إلى وجوه القوم» فدخلت عيوتهم وأَنوثَهُمْ وأفوامهُمْ وأحدثت فيهم ذلك الأثرَ 
الذي هَرّمَهُمْ وأوقعٌ فر فبهم القتل والجرح والأشرٌ. 

وقد ذكر بعض المفسرين أنَّ سببَ نزول الآية وقائع وقعت في أَُحُدٍ أو حُتَيْنِ 
والصواب أنَّ الآآية نزلت في بدر. 
0-1 إنعامٌ الله على المؤمنين بنصّرهم يذ غزوةٍ بدر: 

بين نايا تبارك وتعال- أله نعم على المؤمنين بنعمةٍ عظيمة جلي بنصرهم في بدر. 


وَلِكْيْل الْمُوّمِنيت نه يله حسئ # [الأنفال:177]» وقوله: وَلمْيْلَ * أ ينْعِمَ على المؤمنين 
نعمة عظيمةً بالنضر والغنيمة والأجر والمثوبة. 


وقوله تعالل: رك أنه سَحِيعٌ عم 40 [الأنفال:17]؛ أي: سميمٌ لدعائهم: فقد دعا 
رسولٌ الله يك ربّه في العريش» فاستجاب له. وأنزلٌ عليه ملائكتة» وظعَلِيةٌ (05* أي: بها في 
قلوميم وعليم بأعمالجم. 

وقوله تعالى: « مأك اه مود نكب لك كَفْرِينَ (0* [الأنفال:18]» وقد أَوْمَنَ الله 
تعالى كيد الكافرين بإلقائه الرّعْبَ في قلومهم» وتفريق كلمتهمء وإنزالٍ الملائكة يحاربون مع 
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احضل 8- سورة الأنفال : 71١-19‏ الجزء : 9 


الؤمنين» ويضربون أعْناقٌ الكافرينَ وأطراف أصابعهم» وقد قل منهم مَن فيل 0 
أمرة ون قن نزوو سيط ري بده المعركة و دالة اشن 
*- تهديئ الله مشركي قريش: 

استفتح كفارٌ قريش قبل غزوة بدرِء أي: استتصروا واستقضوا الله واستحكموه أن 
يفصل بينهم وبين أعدائهم المؤمنين» قال تعالى: # وا ا ؟ 
[الأنفال:9١]»‏ فقد جاءكم ما سألتم» ؛ © اللي إن كانت هذهو أَلْحَىَّ من عِندِك تأثيدة مكنا 
حجار ين ألتصمَل قينا يمَدَّاب أَلِيمٍ 450 [الأنفال:07]. 

وعن عبدالله بن تُعْبةَ أنَ أبا جهل قال حين التقى القومٌ: «اللهمَ أقطَُنا للرّحمء وآنانا 
ها لا تَْرف فَأحِنْهُ القّداً» لقال الشيخ شعيب في تحقيقه لابن كثيرء أخرجه أحد في المسند (1771) وهو 
عدت صحيح؟ وعزاه للنسائي (551)), وهو ني الكبرى )1 ) والحاكم (فودقضة ووافقه الذهبُ على 
تصحيحه ]. 

وقد حَكمّ الله -تعالى- لرسوله يك ولاصحابدء فأنزل عليهم نْصْرَم وهزم الكفرة 
المشركين» وقالٌ للمشركين: «وإن تَنَبُوأ 4 عن كفركم وش رككم هَهْرَحَي لَك 4 أي: في 
الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: #وَإِن تَُودْتحدَ 4 أي: إِنْ تعودوا إلى كفركم وضَلالِكُمْ نعد إلى 

: 2 رم اوه 5-500 ع 
مثل ما فعلناه بكم, وقولَه تعالى: #وَلَن تَمْىَعَكْ فِمَحْكُمسَيْعًاوَلَوَكَثْرتَ * أي: ولَنْ يغني عنكم 

- و . 

جمعكُمْ شيئاً مهما كثرء فالله تعالى قاهرٌ غالبٌء وهو مّمَّ المؤمنين» ومَنْ كان الله معهء فلن هزم. 
5- أَمَرَ الله تعالى المؤمنين نَ بطاعته وطاعة رسوبه ع2 : 

هدَّدَ الله 0 وتعالى- المشركينَ فيه| سبق» وتوعّدهم بالهزيمةٍ والخذلانٍ إن هم 


آ# ا حرسم 0 و حولم + دسم > جه 


0 له ل 2121111001111 # [الأنفال: .]7٠١‏ 

أمرهم بطاعيِهِ وطاعةٍ رسوله ونهاهم عن التون عنه ولا تَوَلَوَاْعَنَهُ * وذلك بتركِ 
طَاعَتِهه وقوله: «وَآنشْرَ تَسَمَعُونَ ((4)5 أي: بعد ما جاءتكم آياثٌ الله تعالى وفقهتموها. 

وعى انه دتازك وتعالت غناذة اللوية آن كوي «الروت ارا سياف 7 
َمَعُونَ 45 [الأنفال:71] وهؤلاء هم الكفارٌ المشركونء أيّ: قالوا سمعنا بآذانناء ولكنّهم م 
يفقهوا ما سمعوه. ولم يقبلوه. 


3 
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الجزء : 4 8 - سورة الأنقال : 714-1١‏ فشن 





وقوله تعال: لوَهُمْ لاسَمَعُونَ 450 أي: الذين يُسمعون الكلامٌ؛ ولا يفقهونه» ولا 
يقبلونه. وقد ذم الله -تعالى- هذا الصنف من الناس» وهم الكفرة ة المجرمون ذمَاً قبيحأء فقال: 
« © إِنَّ صَرَّأَلدَوآتِ عند اولس كم لد لَايعقلُونَ وغل اندي عب لتسدفة 3 
لتم لتووأوك تشرطوريت يب )4 [الأنفال:1-17]. 

#ألدَوَآت » ما دَبّ ومشى فوق ظهر الأرض. ولاعِندَأَشَّه 4 أي: في حكمه. و#آلمُم 
بكم * أي: الذين لا يسمعونء ولا ينطقونء وُصِفُوا بذلك مع كونهم يسمعون وينطقون» 
لعدم انتفاعهم بالسمع والنطق» وقوله: لال لايَعْقِلرنَ (4)5 أي: لا يعقلون ما فيه النفع 
لهم فيأتونه؛ وما فيه الضرر عليهم فيجتنبونه. فهؤلاء شر البريّة لأنَّ كلّ دابّة مما سواهم 
ل ا 


رو مءس بير 


الم يل هسل أوْلعِكَ هم الْصَفلُوت (1)50 4 [الأعراف:199]. 


وقوله: 9 لدعم آم حا لمهم م 4 أي: لأفهمهم. ولكن لا خير فيهم» فلم 
يفهمهم. لأنَّه يعلم أنه 9وَلَوَ آَسْمََهُمْ 4 أي: أفهمهم لالتوََاْ 4 لأعرضوا عن ذلك قصداً 


وعناداً بعد فهمهم له. 
ه- دعوةٌ الله -تبارك وتعالى- المؤمنينَ إلى الاستجابة إلى ما يحييهم الله 
ورسولة به: 
دعا الله تعاق المؤمنييّ إلى الاسعجابة إلى ما يجبيهم الله مداقت به بووسولة +3 انا 
لْرَيصَءَامتوا آسْمَحسموا وه ليسول إذا دعاك لماء لمَاِيكُهٌ 4 [الأنفال: 4 1]. 


ناذانا راسمو واه ان امسج دول 1 اوس ولك 
دعانا لله تعالى ورسوله بكي إليهه يحي قلويّناء وينيدٌ أرواحناء ويصلحٌ عقولناء ويهدينا للتي 
هي أقوم؛ ويصلحٌ أعمالنا وأقوالناء ويجعلنا خير أمّةِ أخرجت للناس. 


- 


وقد أورد البخاري هذه الآية في صحيحه. ثم قال: اسْتَجيِبوا # أجيبواء لما 
ميِيحكُمٌ 4 لا يُضلحكم. 

ثم أورد حديتٌ أبي سعيد بنٍ المعلّ هه قال: كنت أصلي فمرٌ بي رسول الله لله لع , 
فدّعاني فَلَمْ آنه حتى صَلَيِتء ثم أتيه؛ فقال: «ما مَنَحَكَ أَنْ تأق؟ ألم يقل الله: : © آنا أَلَذِينَ 
انوا امتمكرا شل ذا 3 * [الأثفال:4 415 ثم قال: «لأَعَلّمَنكَ أعظّمّ سورة في 
القرآن قبل أنْ أخرّج». فذهب رسولٌ الله يكل لِيَخرّجَ. فدَكَرْتٌ له. 
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لضن 8- سورة الأنفال : 4 7 الجزء : 0 


وقال فعاذ: : حدثنا عب عن حب بن عبدالرحمنء سو حفص » سَِمَ أبا سعيدٍ رجلاً 
من أصحاب النبيّ يك مهذاء وقال: لهي الحيدذشوت العالمينٌ. السَبْع المثاني» [البخاري: 5 ]. 


وقوله تعالى: #وامليوا ات اندعو برجت اليه وليه © [الأنفال:14]. أُمَرَنَا ريا أَنْ 
ْم أن الله يحول بين المرء وقلبهء فهو سبحائة المالكُ لقلوب عبادو وهو القادرٌ على أنْ يمول 
بينهم وبينها إذ شاء» حتى لا يقدر ذو قَلْبٍ أنْ يدرك به شيئا مِنْ إبهانٍ وكفرء أو يَعِيَ به شيئاء 
أو أن يفهم إلا اذه ومشيئيهء وذلك أنَّ الحو بين الشيء والشيء ءِ إنها هو بِالحَجْر بينهماء وإذا 
حجر عل ثاؤه بين عبد وقلره في شيء أذ يدركه أو يفهمه» ل يكن للعبد أن يدرلة ما قدت 
لله قلَُ إذْراكَة؛ وإذا كان ذلك معناه دَحَلَ في ذلك قولُ مَنْ قال: يحول بين المؤمن والكُفْر 
وبين نّ الكافر والويمانٍ [الطبري:ه/ ؟١841].‏ وقال ابن كثير: «قال ابن عباس : يحول بين المؤمن 
وبين الكفر» وبينَ الكافر والإيهانن؟ [رواه الحاكم في مستدركه موقوفاء وقال: : صحيحء ولم يخرجاه. وكذا قال 
مجاهث» وسعيدٌ وعكرمةٌ والضحادُ وأبو صالح» وعطيةٌ» ومقاتلٌ بن حيّانٌ والدّي] [تفسير ابن كثير: */44؟]. 


وقد أورد ابن كثير الأحاديتٌ الصحيحة التي تناسب هذه الآية» منها: 


١‏ - ما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك ذه قال: يا ايا 
مُقَلْبَ القلوب تَبّتْ قلبي على دينك». قال: فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبها جئت جئت به فهل 
تخاف عليناء فقال: : انعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى ليا [قال محقق ابن كثير: 
صحيح. أخر جه الترمذي )١١4١1(‏ وأحمد 0١١١و‏ /560). وأبو يعل (/41*) وصححه الحاكم .)055/1١(‏ 
ووافقه الذهبي؛ وقال الترمذي: : حديث حسن. . والصواب أنه صحيح عله شواهد كثيرة]. 


"- وروى الإمامٌ أحمد: عن جابر يقول: : حدثني بسر بن عبدالله الحضرمي: : أنه سَيِع 
أبا إدريس المَوُلانٌ يقول: : سَحِعتٌ النواس بن سمُعان الكلابيّ 6 يقول : سمعت رسول الله 
كه يقول: : اما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه 
وإذا شاء أن يُزِيغه أزاغه»» وكان يقول: : اليا مُقلّب القلوب, تَبْثْ قلوبنا على دينك», قال: 


اراك ا رن كنض وولن] ضار ابن عد : متن صحيح. ارا ورا 0 


0/1 ووايقة اللطبيي رتال ال اي : إسناده صحيح ]. 

,0 كر دو مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمو بن العاصء أنه سمع رسول اله يك 
و : إن قلوب بني آدمَ بينَ بين إصْبَعَيْنِ من أصابع ال ررحمن» كقلب واحدء يُصَدٌ فه حيث يشاءً) 
ثم قال رسول الله يكن : "الهم مُصَرٌْفَ القلوب» صَرّف ثُلوبنا على طَاعَيِكَ) [مسلم: 0 
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الجزء : 9 8- سورة الأنفال : 78 حرشن 


وقوله تعالى: 07 30 [الأنفال: 4 7] أي : تجمعون في يوم القيامة» 
فيحاسبكم على ما قدمتم. 4 
6 تحديرٌ الله تعالى المؤمنين ن من فتنة لاا تصيب الذين ظلموا منهم خاصة؛ 

قال ابن عباس في تفسير قوله: « وَاتَعواوئَية له مييق بن أن طَلَأيدكٌ حَآصَة 4 
[الأنفال:2؟] «أْمَرَ الله المؤمنين أ يُقَدّوا ارون طهرائيو» متتو اله بالعذاب») [ابن كثير: 
؟/ 5597 ]. 

وقد أمّرنا لله - تعالى- في الآية أن نَجْتَيبَ فتنة تتعدّى الظالج فتصيب الصالحٌ والطالح 
ولاأتص إضاكيا بيه نياف الظلم منًا. 

وقد جاءَتٍ الأحاديثٌ كثيرةً طيبةً تحَذّر من الفِتنِء ؛ منها ما روه زينبُ بنثُ جحْشٍ 
رضي الله عنها أن النبيّ يك دخل عليها قَزِعاء يقول: «لا له إلا الك وَيْلُ للْعرب مِنْ كد قد 
افْتربء قبح ون رَدْمِ يأجوج ومأجُوج مثل هذه وحَلقَ بإضْبَعِهِ الإئهام والتي تليها. 

قالث رَيْنَب بنث جحْش: قلت «يارسول اله أعئلك وفينا الضاطون؟ قال: انعم إذا 
كَثْرَ الْحََتُ) [البخاري: 785 ومسلم: .]588٠‏ 


وعن عدي بن عَميرة؛ قال: سمعثُ رسول الله يك يقول: ١ن‏ الله عر وجل لا يُعَذْبُ 
العامة بعمل الخاصّق حتى يَرَوَا الك يق ظهُرانيهم» وَهُمْ قادرونٌ عل أن يُنْكِرُوه فلا 
يُنكروه. فإذا علوا اتف عدت الله الخاصضّة والعامّة) [قال الشيخ شعيب في تخريجه لابن كثير: (5/ 077 


رواه أحمد في المسند (11/770) وهو حديث حسن لغيره]. 
وعن حذيفة بن اليهانء أنَّ رسول الله يكِ قال: «والذي نفسي بييى تمن بلمعروفي. 
ولتنهونٌ عن المُذكرء أو لِيُوشِكَنٌ الله أنْ يَبْعَتَّ عَلَيكُم عِقاباً من عِنْده ثم لَتَدعْنَّه فلا يَسْتَجِيبٌ 


لكم"» [قال الشيخ شعيب في تخريجه لابن كثير: (7"0/5) رواه أحمد في المسند: ١(‏ 01000هظ1ظك1 5 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن تُمَيء حدثنا رزِين بن حبيب اجُهَني» حدثني أبو 
الرّقاد قال: خرجت مع مؤلايّ» فدفِعتٌ إلى عنذيفة وهو يقول: «إن كان الرجل ليتكلّم 
بالكلمةٍ على عَهْدٍ رسولٍ الله بك فيصير منافقاء ون ي لأسمعها مِنْ أحدكم في الَفعَدٍ الواح 
أربعَ مراتٍ لتأمُرنَ بالمعروف. ولتنهونَ عن المنكر ؛ ولتَحاضُنَ على الخير» أو لِيَسْحَمَتّكم الله 
جميعاً بعذاب» أو ليَوْمِّرنَ عليكم شراركم؛ ثم يدعو خيارٌكم فلا يُستجاب لهم» [قال الشيخ 
شعيب ف ترجه لابن كثير: (81:/4) رواء أحد ق السسنذة (989015) وهو أثر حسن]. 
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رين 8- سورة الأنفال : 7 الجزء : 4 


وعن النْعْمانَ بن بشير رضي الله عنهياء عن النيّ يك قال: دم القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمَثْلٍ قوم استّهُمُوا على سَفِينَةِ فأصابت بعضهم أعلاهاء وبعضهم أمملهاء 
فكان الذينَ في أسمّيها إذا استقوا. من الماء مرُوا على مَن فوفَهُم فقالوا : لو أنا رقنا في تَصيينا 
حَرْقاَء ول نُْذِ مَنْ فوقّناء فإن ير كُوهم وما أرادوا مَلَكُوا جميعاء وإِنْ أحَدُوا على أيديهم نَجَوًَا 
وَنَّجَوا حميعا) [البخاري: 497 ؟]. 

وعن أم سلمة ذوج النبي عد قالت: سَمِعتٌ رسول الله يليه يقول: (إذا ظَهَرتِ 
المعاصي في أُمّيء عمّهم الله بعذاب من عِنْدِه . فقلتٌ: يا رسول الله. أما فيهم أناسٌ صالحون؟ 
قال: بى» قالت: فكيف يّصنمٌ أولئك؟ قال: يُصيبهم ما أصابّ الناس»ء ثم يصيرون إلى مغفرة 
من الله ورضوان» [قال محقق ابن كثير: (*/ 797): جيد. أخرجه أحمد (57/ 790-795 و5١٠7‏ و118)) وقال 
الهيئمي في (المجمع) (7/ 7374): رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح]. 

وعن المنذر بن جريرء عن أبيه قال: قال رسول الله تك : «ما من قوم يعملون 
بالمعاصي» وفيهم رجال أعرّ منهم وأمنع لا يغيرونء إلا عَمَّهِم الله بعقاب - أو: أصابهم 
العقاب» [قال محقق ابن كثير: جيد. أخرجه أبو داود (8859) وأحمد (5/ 751 و878) والطبراني (71/9؟)؛ 
وإسناده حسن في الشواهد]. 

وعن عبيد الله بن جرير» عن أبيه» أن رسول الله يَكِ قال: «ما من قوم يُعْمَل فيهم 
بالمعاصي» هم أعرٌ وأكثر ممن يعملهء ثم لم يغيروه» إلا عمّهم الله بعقاب» [قال محقق ابن كثير: جيد. 
أخرجه أحمد (4/ 774 و137) وابن ماجه )5٠04(‏ وابن حبان )7٠١(‏ والطبراني )57*8١(‏ والبيهقي ))91/1١١(‏ 
وإسناده حسن في الشواهد والمتابعات. وفي الباب أحاديث]. 


رم > 


وقوله تعالى: ##واَعَلَموَا موأ أت أنه كسيد ألْعِقَابِ (50) 4 [الأنفال:5؟]. نوفا نا -تبارك 


وتعال- أنْ تَعْلّم علياً لا شك فيه ولا رَيْبَ أنَّ عقابه شديدٌ في الدنيا والآخرةٍ لمن عطّل 
حدوده وانتهك حرماته. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
- على المؤمنين أنْ يتواضعوا لجلالٍ الله وعظمتهء فيعلموا أنْ الله الذي نصِرَّهُمْ 
وأيّدهمء هو الذي أوْهَنَ كيد عدوهمء وأقدرَ المؤمنين على قتل عدوهم. وأوقم الرَعبٌ في 
قلوبهم. 
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الجزء : و 8- سورة الأنفال : ١5‏ فين 


- الله -تعالى- هو الذي حَكَمَ للمؤمنين بالرفعة والعلرٌ والنّصرء عندما تَصَرّهم 
وهزم عدوَّهَمْ» فلو لم يكونوا أولياءه وأحبابّه لل نصرهم في ميدانٍ القتال» وهزم خصومَهُم. 
*- أمر الله -تعالى- المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله يك ٠»‏ فالطاعة لله ورسوله كَل 
سببٌ العزة والكرامةٍ والرفعةء وعدمٌ اتباعٌ الرسولٍ سببٌ الحزيمةٍ والخذلان. 

- الكفارٌ الذين لا يسمعون ما أؤْحاه الله لرسوله بكي » ولا يتحدثون به. ولا 
يفقهونه» ولا يعقلونه شر الدوابٌ التي تدب على الأرض. 

- لو عَلِحَ الله ستعال- في الكفارٍ خيراً لفقههم دين وعدامُم؛ ولو أسمعهم لتَولُوًا 
عن الحقٌء وأعرضوا عنه. 

5- 0 لك الإسلامية» وحياةٍ أفرادها وأسرها 00 ة بالاستجابة لما دعانا الله 
مال ورسوله إليه فالله تعالى ووسولة د يدعونا لما يحيينا على مستوى الفردٍ والأسرة 
واللأمة وات لعن اللااورصرله يضق ف القرة والأسر #والامة: 

إرو ستين ست القادرُ على كلّ شيء» فهو حول بيك المرع وقلبه. فإذا لم يشأ الله الحداية 
لعبدٍ مِنْ عبادٍ الله» لم يدل الإيهانٌ لبه وإن شاءً الهداية ادا يلف مدعني سن اليان” 

#- الفنُ والمصائبٌ إذا وقعت عَمّت الصالحَ والطالح» ولا تكون قصراً على الظلمة 
الفسمّةء ولذلك نرى الفتنّ التي تجتاح المؤمنين: فتأ د الأخباز والأشراز. 
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النص القرآني الرابع من سورة الأنفال 
تذكير الله -تعالى- صحابة رسوله عَيْدُ بنعمهٍ وتوجيههم لا هو خير 


أولاً: تقديم 

آياثُ هذ النصٌّ الكريم تحوي جملة من النعم والتوجيهاتٍ والتقريراتٍ والوقائع» فقد 
ذكرهم الله تعالى بتِعْمِتهِ عليهم عندما كانوا قليلاً مستضعفين في الأرضء يخافون أن يتخطفهم 
الناش» فآواهم وأيدهم بنصره. 0 وجاهم عن كياد الله ورسوله 
وخيانة أماناتهم» وهم يعلمون, وأعلَمّهم أن أ موالهم وأولادهم فتنةٌ واختبارٌ وأنَّ الله تعالى 
عنده اذ العف في جنات النعيم. 

وأخبرهم أءَّ هم إن انَقَوْهُ وعملوا بطاعته جعل لهم فرقانا يه يَفرّقون به بين الخير والشرّء 
والكفر والإييان» وكذر عنهم ذُنويُْ وسيثائر عهم» وغفر لهم والله ذو الفضلٍ العظيم. 

وامتن الله تعالى على رسوله يكل بإنجائه مِنَّ الكمّار أهل مكَّةَ الذين تتمروا به بسجنه 
أو قتله أو إخراجه من مكة. 

وحكى قولّ بعض الكفارٍ الذين ادعوا كاذيين أنَّ لدء مم العدرة عن الإبانة يمكل 
القرآن» وحكى قولٌ بعضهم باستعجالٍ العذاب» وأخير َه له يعللد: م والرسول وَل بَْنٍ 
أظهرهم. أو إذا كان فيهم المؤمنون الذين يستغفرون الله. 


ثانيا : 3 هذا النص من سورة الأنفال 
قربي “لاط عن لخر 22 0 1 0ك مه سر م ع سس 
راك إِذّ أ سَّ فآ ل تلتسسلن فى الارض تحافوتَ أن يسَخَطفَكم الئاس َعَاوتكم 
رق 7 7 0010 2 0 2 ل 0 3 
لك بتر فك الت سطع تون (15 جام لين مثالا وا له ولي[ 


رقة مه م24 


00 13 له لو ع سير 0 َس أ له مع 1 
وخونوا أحكية وس تَعَلَمُونَ (00) ' وأعلموا أنما 0 فتنة وات الله هجر 


عليه 00 هات ليت يوا إن مذمرا ل 11ب عَتصكُع سَيَعَا ويم 
َه ذواً لْمَضْلٍ الْعظِيم (5) وَإِدْ يَتَكْ بك الْذِينَ كَتروا ليذ بعد كيد ار ورك 8 و 


اس 20 ص عن عراف وعاء سه متو 00 


0 َه حَيْرُ ألم ٍِ ل َعَلْسَامِئْلٌ هَدد 
قئال سما دَالْأيَلينَ (5) وَإِْ مَانوا لصم إ ات داهو لعن سرك الل ةا 


7 م 2 وض عاك سكس ررغ سا نا مر مر امير 
1 َوَأنْيَنَا يِمَدَابٍ ليم 897 وَمَاكَات لَه م لعَدِبَهُمْ وَنتَفِيهِمُ وَماكات 
سك مرج لعرى مع مج سات عير دو سهرس مس دي سر سر 000 
معذبهم وهم 3 مع مَتَمْوُون (ا را كز لاسي لل َك تشاورت عب التتجدالكتار وما 


ار 


كانوا أَوْلِيَاء إن ولاو إلا الْمتَفُونَوكك: كرهِ لايَعْلمُونَ « (415 [الأنفال:84-77]. 





5 || 8 


الجزء : 9 8- سورة الأنفال : 1؟- /ا7 يفيل 
ار ااا ااا اكب صسوراة ‏ ل الت تس سخب د 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


-١‏ أمر الله -تعالى- لمؤمنين / يذكروا إذ كان عددُهم قليلا فكثرهم: 


ال تعال: «وأنسطررا 1 نش كيل مسقطعطةى ال تاوت ف تتفم لقاش 
خب حت عر ع مرج 2 رصراطا لاس مرع ع ضياك أ 
فعاود 0 َأَيَدَكُم بتصروء وَرَوَقَ م لطبت مَلَصكم شَقَدود 00 [الأنغال:77]. 


أمَرَ الله تعالى عباده المؤمنين أن يذكروا إذ كانوا قليلينَ فكثرهم» ومستضعفين 
فنصرهمء وخائفين فقرّاهم ونّصّرهم وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهم فأطاعوه 
وامتثلوا جميع ما أمرهمء وهذا كان حال المؤمنين حال مُقامِهم بمكة قليلين مستخفين 
مُضطهدين؛ يخافون .أن يتخطّقَهِم الناسُ من سائر بلاد الله من مشرل, ومجوسيٌ وروميٌ 
كلو اعداء اليه لهم وعدم قوتهم ؛ فلم يزل ذلك أيهم حتى أَذِنَ الله لهم في الفجرة إلى 
المدينة» فآواهم إليهاء وقيّضَ هم أهلهاء آووا ونَصَروا يوم بدر وغيره» وآسَّوا بأموالهم» 
وبذَّلوا مُهَجَهِمِ في طاعة الله وطاعة رسوله. 

قال قتادةٌ بن دعامة السَّدُوسِنُ -رحمه الله- في قوله تعالى: «وانكروا إذ أشْر ميل 
مُسْتضَعَمُنَ في الْارْضِ 4. قال: «كان هذا الحَيُ من العَرّب ذل الناس ذلك وأشقاه عينا: 
وأجوعٌه بطوناء وأعراة جلوداء وأبيتة ضلالاًء من عاض منهم عاش شقياء ومن مات منهم 
ا م ا ل ب 

أشرٌ منزلاً منهمء حتى جاء الله بالإسلام» فمكّن به في البلاده ووّسّع به في الرزق» وجعلهم به 

ملوكاً على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله نعمّه. فإن ربكم مُنعِم 
يحب الشكرء وأهل الشكر في مزيد من الله) [تفسير ابن كثير: ؟/ 144]. 
؟"- نهي الله -تعالى- المؤمنين عن خيانة الله وخيانة رسوله وخيانة أماناتهم: 

خاطب الله -تعالى- المؤمنين جميعاً إلى يوم القيامة ناهياً إِيّاهم عن خيانةٍ الله وخيانة 
رسوله يدي وخحيانة أماناتهم 8# 066 دين امال روا لله والرسول وَعووَا أدبت راثم 
تَلَمُونَ 450 [الأنغال:/370]. 
وقد ذكر بعض المفسرين أنها نزلت في بعض من الصحابة» ولا يوجد خبر صحيح 
يدل على أَنَّا نزلت في واقعةٍ معينةٍ [تفسير الطبري: 0/ 7811]. 

وقال ابن كثير: «والصحيحٌ أن الآية عامّة» ون صَحَّ أنها وردت على سبب خاص» 
فالأخذٌ بعموم اللفظٍ لا بخصوص السبب عند الجمهور مِنَ العلماء وشا تعمّ الذنوب 
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نافيل 8 - سورة الأنفال : 759-78 الجزء : ؟ 
اا 2 ل 2ت اتا 6 5 عدن شاد سيت واكك ااا لاك لات 1 احلا نك لف 


الصغارٌ والكبارٌَء اللازمةً والمتعديّة وقال علي بن أبي طلحة نونو أَمَمنيَكممْ © الأمانة: 
الأعمال التي ائتمن م الله عليها العباد. يعني الفريضة» . [تفسير ابن كثير: #/ 2.1756 ,. 


والصوابٌ يِنَّ القول أنَّ خيانة الله وخيائة الرسول كك : التققصير في امتثال أوامر كل 
منهماء واجتناب تواهيه. ومن خيانة الأمانة: 5 التكاليي التي كلّف الله مهاء أو كلف ما 


رسولة كه . 


07 2 ع ع 2 
*'- أاهوائنا واولادنا فتنك : 


أمرتا ونا عتبارك وتعاقب- أن نعم وين بِنّ أن أموالّنا وأولادنا فتنة» © وََعْلَمِوَا أنَّمَآ 
كم ردك ود فَِّمَدٌ * [الأنفال:4؟]. والفتنة: الابتلاء والاختبار. ىا قال تعالى: إِّمآ 
أَمَو ورك وتوأ د11 عظية (4)0 3 امال والر لك قد نهل العرة عق 


طاعة اللّه بع وداه 00 يصبحٌ الولدٌ والزوحُ عدوًاً ل يتاي اتيت ءَامَئوا 
إِسََ من روسك وََولدرِ حك عَدُوَالَسكح فَأَحَدَرُوَهُم © [التغابن:14]. 


وقوله تعالى: #وَأتٌ أَلَهَعِنْدَه: أَجْرٌ عَظِيمٌ (4)80 [الأنفال:14]» والأجرٌ العظيمٌ: الثوابٌ 
الجزيلٌ في جنات النعيم في يوم الدين. 
4؛- أعلمنا ريّنا -عرٌ وجل- أنَّه إن اتقيناه يجعل لنا فرقاتا: 

نادى الله -تعالى- المؤمتين فقال: 8 يَكأما ألَتِسِت ءَامَنُوا © [الأنفال:19]ء وأعلمهم أنهم 
إن اتَقَوْهٌ بامتثال أمره واجتناب نبيه جعل لهم فرقاناً # إن تََكُوا مه يجْمَل لَّكُمْ وان * 
الأتغال:14]» والفرقانٌ ما يفرقون به بينَ الحنّ والباطل والإييانٍ والكفر» فالمؤمن الذي اهتدى 
بالكتاب والسئّة يصبحٌ لديه فاصل يرق به بين الح والباطل؛ والإيمانٍ والكفرء والحلال 
والحرام» وقد فسّر ابن عباس والسديّ اعد ومكرفة والضحاك وقتادةٌ الفرقان في الآية 
لخر وفره محمد بن اسحاق بالفضلي بن اح والباطل. 

فالمتقي يرزقه رب العبادٍ الفصل بين الحنّ والباطل» ويُكفّر عنه سيئاته» ويغفر له 
ذنوبة وَمُكمَر عد عَنحكُع سَيكَانك ويمْفرٌ لكْموَاَُ ذو التَضل المي (©)4 [الأنفال:؟1: وقد 
تفضّل الله 0 هذه ا بإرسالٍ رسوله يكل إليها وإنزال كتابه عليهاء وَأَمَدَّهم بنصره 
وتأيبده» ونعمُ الله تعالى كثيرةٌ لا تعدّء ولا تحصى. 
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الجزء : 9 8- سورة الأنفال : ٠١‏ يفيل 





- مَكَرُ كُمَارٍ قريش ف ليلة الهجرة بالرسول ذَِدِ ليأُسِرُوه أو يقتلوه أو يخرجوه: 
ذكر الله قال - رسوله و في هذه الآياتٍ التي أَنلت عليه في غؤوة بدر ب أنْعمَ الله 
به عليه في ليلةٍ الحجرة عندما اجتمع كُمَارُ قريش» وتشاوروا فيا بينهم للكيفية التي أرادوا أن 
يبطشوا بها برسوله بل » فقال: « وَإِدْ يَتَكْر بكَ الدِنَ مرو ْمك أ بَفَملُوكَ أو رجو 
ويسكرون وي مد التصكرن 42 [الأنفال:٠].‏ 
والمراد بالذين كفروا كُمَّار قريش» ومَكْرُهُمْ به كان بتدبيرهِمْ له ما يسوؤه. وسَعيّهُمْ في 
فساد حاله وإطفاءِ نوره» وكان ذلك منهم عند اجتياعهم في دار التّدْوَةِ في الليلةٍ التي هاجر 
فيها رسولة كه وقوله: لُبْتْوَكَ #4 أي: ليقيّدوكء أو يَحْبِسُوك أو يوتِقَوْكَ وقوله: #أَوّ 
يَتَملُوكَ كنك #4 فد غان اعد مقترحاتِيم أن يجمعوا له مِنْ كلّ بيتٍِ من قريش رجاه يضربوة 
ضربة ل واحد. فيضيع دَمَهُ بين نّ القبائل؛ وقوله: #أوٌ رجو 4 أي: من مكة. وقوله: 
0 > المرادُ بمكرهم هنا تدبِيرُهُمْ م الشيّ له في حَفْية وقوثُهُ تعلل: «وَيسْ دونه 
لْمحكرِنّ 45 ومَكْرٌ الله تعالى بالمشركين كان بإخراج رسوله يله مِنْ بَبْنِ أظهرهم؛ وهم 
لا يشعرون. وأدخلّة الغا واختفى عن المشركين» 5 قال تعاق: إلا تصروة ققد 
عر اق النوةارن سكتروا ارت انتن]ذ خشكا ون الكار ١1‏ حكرل تين ل 
عون رك الله تهك وأن لان تحصيئة عقو رَأيصد ع قر وكا [التوبة:٠4].‏ 


وقد أورد ابن كثير في قصة المجرة ما رواه ابن حبّان في صحيحه. والحاكم في 
مستدركه؛ من حديث عبدالله بن عثمانَ بن خم عن سعيد بن جُبيرِ عن ابن عباس قال: 
دخلت فاطمةٌ على رسول الله َك وهي تبكيء فقال: امايكيك با نيه قالق: يا أبتِء مالي 
لا أبكي؟ وهؤلاء الملا من قُرَيش في الجر يتعاقدون باللات والعُرّى ومناةً الثالثة الأخرى» 
لو قد راوة نقايوا إإيلك: بقتار اكه رامس عنهم إلا من قل عرق تصبيدرين وماك »فاك «يا 
نيه ائتني بِوَضوءِ) . فتوضّأ رسول الله يو ثم خرج إلى المسجدء فلم| رأوه قالوا: إن ها هو ذا. 
فطأطؤوا رؤوسهم؛ وسقطث أذقانهم بين أيديهم؛ فلم يرقَعُوا أبصارهم. فتتاول رسول الله 
قبضةً من تراب تَحَصَبَهُم بهاء وقال: شَاهَتِ الوجوث فيا أصابَ رجلاً منهم حصاةً مِنْ 
حَصَياتِهِ إلا قتل يوم بدر كافراً [ابن كثير: (*/ 599) وقال محقق ابن كثير: جيد. أخرجه أحمد 80/١‏ 
و74" والحاكم 177/١‏ وابن حبان 5007. والبيهقي في (الدلائل) 5/ .74٠‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وقال الشيخ شعيب في تخريجه لابن كثير: (4/ 47) أخرجه أحمد (7485) وإسناده قوي على شرط مسلم]. 


5 || 8 


فين 8- سورة الأتفال : الا الجزء : 9 


1- رَدُ الله تعالى على المشركين 4 دعواهم أنّهم يستطيعون الإتيان بمثل القرآن: 

رد لله -تعالى- على بعضي تقرّلاتِ المشركينَ التي يريدون بها ضْلالٌ عباد الله تعالى» 
فمن ذلك قولُّ تعالى: « وَإدَ نَل عَلتِهمْْءَايَُائا وقد سهِعمَا لو 5مك لَُلَنَامِمْلَ ددا إن هَندَآ 
لا أَسَطِي را لْاَيَّلِينَ (425 [الأنفال:1.]. 

اويا ريا -تبارك وتعالى- أنَّ كفارٌ قريش إذا تتلى عليهم آياثٌ القرآنٍ الكريم: قالوا: 
سمعنا هذا الذي تتلوه» ولو شئنا لقلنا مثله. 

وهذ الذي يزعمونه مِنْ قدرتيم على الإتيانٍ بمثل القرآن كَذِبٌ وباطل» فقد تَحَدّاهِم 
رب العرّة أن يأتوا بمثله» فعجزوا « كَلْيَأأحَدِيثِ مَل إنكنوأ مدقي (2) 4 [الطور:؛*] 
وأخبرنا ريّنا أن الإنس والحنّ عاجزون عن الإتيانٍ بمثله « قل بن جتمعت اللانس والجن عل أن 
نوأ بِمِمْلٍ هنذا لمان لَابأنونَ مله ولو كارت بعصم لبمْض ظهيرا (نه) 4 [الإسراء:88]. 


وه دم عرة قرم خرع 
وقام انراتر ا يطل عار موري لل يتصطير 1" يك ا ذل قاذ بكرن 
سور وُشْلِوء مقترد دك واد عو من أستَطعتم ين دون أن دشر مكدو (405 [هود:7١]‏ وأخخيراً 


كج عرص مره 


تحداهم أن يأتوا بعل سورة واسدة مها كادت قصيرة 9 وَإِن كنم في رَبْبٍ مما رلا علَ عبْوِنا 
َأنوا ل صَدِقِينَ (50) وَإن لم تفْعَلُوأ وآن تَفْمَُوا 
تصوأ لنَارَالَق وَهُودهاأ لاس وا لجَاَةٌ © [البقرة 7]. 

يم كاخبرك لالاعواهم نم يستطيعون أن يقولوا مثل هذا القرآن» سواءً أكان الذي 
اذَّعى هذه الدعوى واحدٌ منهم: أو اذَّعْوَها كلّهم. 

وقد كان التَمْحُ بن الحارث هو الذي أَنزِلٌ فيه قولّه تعالى: < وَدَامَْلَ يهم ياوا 
مَدْسَتمَمَااةَ قت تتا ول متت 155 ل اطي اولي ِينَ (2)© وقد أْمَرٌ الرسولٌ يكن بضرب 
عنقهِ بعد معركة بدر [قال محقق ابن كثير (7/ :)7٠٠‏ أخرجه الطبري» وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم]. 

وقوله: «أمََطِرُ الْايَّلِيَ 4157 3 هذا كر الذي جاء به محمد. إنها هو أساطية 
الأولين» أي: حكايائجُم وأخبارُهُمْ وخرافاتجم 
0-٠‏ الا يعذْبُ الله تعالى عباده ورسول الله يلد حي بَيْنَ أظهرهم ولا يُعَدْبُهُمْ وهم 

يستغضرون : 

ذكر الله -تعالى- في الآيةِ قبل الأخيرة من هذا النص أنَّ بعضاً من قريش قالوا قبل وقعةٍ 


0 # سه م 


700 000 25 اس مم ع عر 000 0 
بدر: «اللَهُدّ إنكات هنذا هو لحن مِنْ عِددِك فَامْطِرٌْ علدنا ججاره من السَمَ ويا يِعَدَابٍِ 


. 4 538 || كد 
الجزء : 4 8- سورة الأنفال : 4-859" خسن 
1 آأ#ك#ه ع سي ولب مرج ل سا آل 2 د ردك سرج رلري سم مج ير 
ليم 97 وما كات اله لله لبعد بهم وَأنتَ فهم ماكطرت | مَعَدّمَهُم وَهُمْ يَسْمَغْفرُونَ ((15 4 
[الأنفال: 7 -7], 


ريقلا لعل تار فويض بطل ولو الو قرول ريعي وان ااشعري 
والأولى بهم أنْ يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الح مِنْ عندكء فاهدنا إليه» وَوَقَقّنا إليى 
ولكنّهم ظلموا أَنْفْسَهِمْء واستعجلوا العذابَ؛ وطلبوا مِنْ ربٌ العزة أن يمطر عليهم حجارة 
من السباء فياضم بعذاب أليم كا قال تعالى: #وَسَسْتَحْلُوئكَ بِالْمَدَانٍ ولول أجل مم جَدَهرٌ 
لْعَنَابُ # [العنكبوت:07]. ْ 


يا 


وقد مضى قريباً عند قولِه تعالى: # إن تَسَتَمدِحوأ فَقَدٌ 2 حم الفحشمٌ 4 [النفال:ه1] 
كر الحديث الذي يذكر أنّ الذي استفتح رن كثرَة قريشي هو أبو جل فلل قال داعي ره 
«اللهم أُقَطَعْنا للرخرء وآتاناي) لا تَغرِف» فأحنة العَّداةً). 

وعكه الا تل عل أن الله تعالى جَعَلَ هذه الأَمَة أمانين مِنْ العذاب: 


رده منرم م 


الأول: وجودٌ رسول الله يك بون أظهرهم 9 وَبَاحكَات أله َه لِرْبْهُم تضم © فالقة 
“ا بالأمّة العذابء ونبيّها فيهاء وإذا أراد أن يعذّب أُمّةَ أمر نبيها أن يخْرّجَ منهاء 
كا أمَرَ لوطا أن يخرج مِنَّ القرى التي يُرِيدٌ أن يوقع بها عقابَةُ. 

الثاني: أنَّالله تعالى لا يوقع العذابٌ بالذين يتوبون إليه» ويستغفرونه» قال تعالى: #إوَمَا 
كآت آله معد مهم وَهُمْ يتور مَعْفرَوتَ 25 © [الأنفال:5]. والصوابٌ ما اختارّه ابن جرير الطبري 
أن أْمَلَ مكة فقدوا الأمانين عندما خرج الرسولٌ كلك من بين أظهرهم وكانوا كفاراً لا 
يستغفرون الله فأوقع الله مهم العذاب في بدر [تفسير الطبري: ه/883]. 
8- استحقافق مشركي أهل مكة العذاب: 

كان وجودٌ الرسول يك في مك أمانأ لأهلها من العذاب» فلما خرج منها مهاجراً إلى 
المدينةٍ ذهب الأمان الذي كان لأهلٍ مكةّء ولذلك قال رب العزة: #وما لَه ألا يعدبم أيه 
فك قنة رك قو اقنور التوار رابك 1 أرق “إن تلاز ]لا المتقون ولب كلف 
لَابَعَلَمُونَ 450 [الأنفال:4 "]. 

وقوله تعالى: #وما لمر لايسَدْيم مه 4 أي: وما لأهل مكة ألا يعذ. بهم الله وهم 

يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام» 5 يصدّونهم عن الصلاةٍ فيه» والطواف به وقوله: 
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يونين 4- سورة الأنفال : ٠4‏ الجزء : 9 





«وَمَاكاوا أريآء:: # أي: ليس أمل مكّة أهلَهُ وإنا أهلَهُ النبنُ والمؤمنون معه. كما قال 
تعالى: # مَاكَنٌ التقركن ان يَعمروأ مَسَحِدَ أله و سَهِرِسِنَ نَ علخ أنفسيهم با 15 2 َأَوْليِكَ حَبِطتٌ 
أَعْمثُهُمْ وَفِ أَلنَّارِ هُمْ حَدِدُوتَ د قله عودية الو مخ عامرتت يأك الور الأخير 
وَأََام ألصَلَوة وَءَاقّ ألرَكَرةٌ وك مَخْسَ إل 7 و أَْليكَ أن 15 من الْمَهَتَرَتَ 4 
[التوبة:/١ .]١8-‏ 
وقد عَذَّبِ الله مشركي أَهُْلٍ مكة بعد خروج الرسول يكل مِنْ مكة وهجرته إلى المدينة؛ 

عذَّمهِم في بدر» فقيل منهم سبعون وأَيِرَ مئهم سبعون؛ ول يزل يقاتلّهُم المسلمونَ حتى فتحوا 

مكة. وأزالوا الأوثان والأصنام. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرّنا آياتِ هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ كان المسلمونّ في بداية أمرهم قليلين مستضعفين في الأرض» يخافونَ أن يِجتاحَهُمْ 
.2 1 7 ره - ص 3 ف 0 2 . 5 
أهل الكفرء فجعل المدينة دارا هجرتهم؛ فآواهم بالأنصار»ء وقواهم» ووسّع عليهم في الرزق. 

؟- - نهى الله تعالى المؤمنين عن خيانة الله وخيانة رسوله يك بعصيان الله ورسوله كل 
ونباههم عن ترك التكاليف التي أمروا بها. 

*- أعلمنا ريّنا -عزَّ وجلّ- أن نعْلّمَ أنَّ أموالنا وأولادنا فتنةٌ فقد يكونٌ الما والولدُ 
سبباً في ضلال العَبّدِ وزيغانه وضلاله. 

4- المؤمنٌ الذي يتقي الله تعالى بفعل ما أمِرَ به» وترك ما ِيّ عنه يجعل له فرقاناً يفن 

به بين الحنٌّ والباطل والكفر والهدىء ويغفر لَه ذنويّة ويُكُمر عنه سيئاته. 

ه- أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أن كفارٌ قريش مَكَرُوا بالرسولٍ كَِْ ليأسروه أو 
يقتلوه أو يخرجوه فأذن الله تعالى له با هجرة إلى المدينة» ونجّاه منهم. 

-١‏ زَعَمَ بعض كفرة و قريش أنَّ لدم يهم القدرةً على أنْ يأتوا بمثل القرآنء وقد تَحَدَّاهُمْ 
اه -تعالى - أَنْ يأتوا بمثل سورةٍ واحدةٍ مهما كانتِ قصيرةٌ» فعجزوا. 

- استعجل كفارٌ قريش العذابَ» وطلبوا مِنْ رب العزة أن يُمْطِرَ عليهم حجارة مِنَّ 
السماء» أو يأتيّهم بعذاب ب أليم. 
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الجزء : 9 8 - سورة الأنفال : 4" اخرفيق 
لحرا ااا كك ورا ا اا سس مت 


ف لآ يأخد انه تعاق الأمة الاسلامية بعذات ماح مستأصلٍ إذا كان الرسول يكل 
حا بين أظهرهم, أو كان فيهم مسلمون ملتزمون بالإييانٍ يستغفرون الله. ,. 

4- للمؤمنين المتتشرينَ في بقاع الأرض فضلٌ على الناس إذ يمنع الله تعالى تعذيب 
الناس بسبب إسلامهم واستغفارهم ريم ولذلك فَإنَ الله عندما ينزعٌ القرآنٌ في آخر الزمان» 
ويُعْطَّي الكفرٌ العام كلّه تقومُ الساعةٌ على الكفارٍ. 





- سورة الأنفال : © الجزء : 9 


اليل 


النص القرآني الخامس من سورة الأنفال 
حال" الكفار المشركين الذين كانوا يقاتلون الرسول يَكة,وصحبه 
رضوان الله عليهم 


أولاً, تقديم 
كشف الله -تعالى- لعباده المؤمنين عن حا الكفرة المشركينَ الذين يقاتلونهم 
ويواجهونهم» فصلاتهم عند البيت يحون وصفيرٌ وتصفيقٌ» وهم ينفقون المال لحرب المؤمنين» 
سيكو ث نالل حسرة ووبالاً عليهم وقد دشب اله لكي مس وباو اي 
بأن يغفر لحم ما كان منهم مِنْ كفر وفسقء أما الذين يُصِرون على كفرهم؛ فسيفعل ١‏ :"م 
مثل ما فعل بمن قبلهم؛ ويبلكهم كما أهلكهم؛ وأمر اله تعال رسوله يك وصحبة أذ 
يستمروا في قتا المشركين» حتى يزول الكفرٌء ويصبح الدين كله لله تعالى. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأتغال 


0 وَمَا كان صلا صانم عند لبت إل كا 0 5 و ادام يما كك 
تَكفروت رت 7( إن ديكروا سه تفِمُونَ أَتَولَهُمْ ليَسِْدُوأ عن سَبِيلٍ أ 0 
هر 2ك ل وام كا كوت 5 ليمير 055 َه ألْحَبِيتٌ من لطي 
للحت بعْضَه علبنض عمد جلف جَهَمْ أ ا 
ل لَإَرِيِنَ حكفَوا إن يَنتَهوايسْهْرَ لهم اد سَتَو دمصت شنَك الات 2 
ووم عق لاتوت وده َيَحطو لويد دن حك يهو ِأَنتَهَواك تَآَلَهيِمَايَكَمُُوتَ 


عر فخ سم د سح سر 0 


بَصِددُ 15 إن لأا موأ َه مَل : كم ِعمَالْموَكَ ونْعَمَ التصِيرٌ #2 [الأنفال:ه ١-1‏ 8 ]. 


ثالث : المعاني الحسان نّ لذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ صلاءٌ مشركي أهل مكةً عند الكعبة كانت مكاء وتصدية : 
ذمَّ الله -تعالى - - مشركي أهل مك بأ صلاقم عند الي كيب وض و 


و ص سا مر 


كَأتَ صَلَائجُمَ عند ليت ا خمخا وَتَصْدِيَة د مروف الْعَذَاب يما كُثم دكفروت م 
[الأنفال: 0 1]. 

وقد نقل ابن كثير (/ 700) عن عبدالله بن عمرء « وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة) 
وسعيد بن جبَره وأي رجاءٍ المُطاروي» وم بن كعب القرَطي حجر بن عَيْسِه وثيط 
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الجزء : 8 8 - سورة الأنفال : ه- با سيق 
او ال ا ل ا 2 تس ا سي يي م 


ابن شّرَيطِء وقتادة وعبدال رحمن بن زيد بن أسلم: أنَّ المكاء هو الصفير» وزاد مجاهد: وكانوا 
يَدخلون أصابعهم في أفواههمء وقال السدّيٌ: المكاء الصَّفيدُ على نحو طَيْرِ أبيضَ يقال له: 
المكاء. يكون بأرضي الحجّازٍ. 

وقال ابن كثير: #وَسَصَدٍ يمدٌ»ه: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو حََلذه سلبيان بن خخلاد؛ 
حدثنا يونس بن محمد المؤدّب» حدثنا يعقوبٌ -يعني ابن عبدالله الأشعري- حدثنا جعفر بن 
ل « وَمَاكَانَ صَلَاجُمْ عند عفد التق ا 
مْحك وَتَسْدِيَةٌ 4 » قال: كانت قريشٌ تطوف بالكعبة عراة تَضْفِر وتُصَفّق - والمكاء. 
الصفيث وإنا شبّهُوا بصفير الطيرء وتصدية: التصفيق. 

ونقل ابن كثير عن ابن جرير: قال: حدثنا ابن بشار» حدئنا أبو عامرء حدثنا قرة» عن عَطِيّة؛ 
عن ابن عُمَّر في قوله: « وَمَاكَانَ صَلَانُم ينه الك | لاخسكة وتفرية 4ه قال: المكاء: 
الصّفيرُ والتصدية: التصفيق. قال قرة: را لاحطافدل إن سوواط رار لبر 
وأمال َحدَّهه وصَمّق بيديه. وعن ابن عمرٌ أيضاً أنه قال : كانوا يضعون مُخدودهم على الأرض 
ويُصَفقون ويصفَّرونَ. وقال عكرمةٌ: كانوا يطوفونُ بالبيت على الشمال» قال يجاهد: نم 
كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي وِةٍ صلاته؛ وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين 
قوله: #هَدُوقوأ الْعَدَابَيمَا كسم مَكمورت (410 » قال الضحاك؛ وابنٌ جُرَيج) ومحمد بن 
إسحاقٌ: هو ما أصابهم يومَ بدرٍ مِنَّ القتل والسبيء واختاره ابن جريرء ولم يحك غيره. 

١‏ عاقبة إنفاق مشركي أهل مكة أموالهُمْ ب حرب المؤمنين؛ 

ل ل ا 
فقال: « إن ادر كَعرُوأ مفْفُونَ أتَوَلَهْرٌ لِيَسْدُوأ عن سيل الله فَيسَفِفُوَهَا ثم تَكْوْتُ عَلَيْهمْ 
عدر شم بادرس واي كز إل جهكه تروت (2) ينهي دآهه الب َب و1 
لْحَِيتَ بعضه عل عضر ركم جِيعا سجِعَلَه فى جَهَمٌ أفليلك مُمُ الَكَيرُوت 46 
[الأنفال: 7 -/و]. 


قال ابن كثير: قال محمدُ بن إسحاق: حدثي الزهريه ومحمد بن يحبى بن حبّان؛ وعاصم 
ابن عمر بن قتادة» والخّصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء قالوا: :لما أضييت 
قري يوم بدرء ورجع كلهم إلى مكة» ورجع أبو سفيان بعْرهه مشى عبداله بن أبي ربيعةء 
وعكرمةٌ بن بي جهل» وصفوانُ بن أمية» في رجالٍ من قريش أصيبّ آباؤهم وأبناؤهم وإخوائهم 
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دكين 8- سورة الأنفال : 8 الا الجزء : 4 





بيدر» فكلَمُوا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريشي تجارة فقالو: يا 
معشرٌ قريش» ِنْ حمداً قد وَتركم» وقَتَلَ خياركم, فأعينونا هذا امال على حريد» لعا أن 
درك بعد دارا مق سح بدا سان قال يهم ك] كرض اين عباس أنزّلَ الله عزَّ وجل 
« إدَالئسَكَمأمفِفُو وكير 4 إلى قوله: «وَآلِ نكمرا إل جَهَكَمَ ترك (48 ابن 
كر 4 0) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: أخرجه الطبري في (تفسيره) 10/١١‏ وابن أبي حاتم في (تفسيره) 
0 من طريقين عن محمد بن إسحاق» به]. 
وقال ابن كثير: : وهكذا زُويّ عن مجاهد» وسعيد بن جُبَير والحكم بن عَتَيبة» وقتادة 
والسَّدَّيء وار بن أبرى أها تزلت في أي سقيان وتفقيه الأموال فى أد لقتال رسول الله كل 
[قال الضحاك: نزلت في أهل بدر]. 
وعلى كل تقدير فهي عامَة وإن كان سبب نزوها خاضًاء فقد أخبر تعالى أنَّ الكفارٌ 
ينفقون أموالهم ليصدُوا عن اتَّباع طريق الحقٌّء فسيفعلون ذلك» ثم تذهب أموالهم « كم 
تَكُوتٌ عَلَيِهِم حَسَرَةٌ 4 أي: ندامةه حيث لم يد شيئاء لتم أرادوا إطفاءً نور الله وظهورٌ 
كلم عل كلمد اخقء والله متم نوره ولو كره الكافرون» وناصرٌ ديه ومعلن كلمتّه 
ومظهرٌ ديه على كل دين» فهذا الخزي لم ني الدنيا وهم في الآخرة عذابٌُ الناِء فمن عاش 
منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسُوؤٌه ومن قُتِل منهم أو مات. فإلى الخزي الأبديٌ والعذابَ 
السرمديّء وهذا قال: لفََينْفِفُوتَهًا ثُمَ تون علي لحتو كم دور يورت وَالْزِينَكَمَرْوَا إل 


2 0 ا بح 40857 . 


وقوله تعالى: 3# ليمير أله ألْحيتٌ م لطي 4 قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في 


امرجم صمل مها 


قوله: ل لِيعِيِرَ َه لت نَاَلطِيبٍ * فيميز أهل السعادة من أهل الشقاءء. وقال السّدّي: يميز 
المؤمن من الكافر. 
5 م و 2 3 5 ٠.‏ 04 09 م معو 
وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة كما قال تعالى: لاثم تقول لد دن أَشْرَكا 
شد ع يوم ل 140 ع5 وين و7 م حرس عر 72 4 مر مه 
مَكانَ سر وَسرَكاو3 1 تيم © [يونس:28]» وقال تعالى: © وَيَومَ تَمُوم ألسّاعَةُ يَوْمبِذٍ ! 
طق 400 او وقال في الآية الأخرى: ا 00 
ا 


وقال تعالى: « اكوا يميه الجرة مُونَ )41 [يس:09]. 


ويحتمل أن يكون هذا التمييزٌ في الدنيا بها يظهر مِنْ أعمالهم للمؤمنين» وتكون 6 
معلَّلة للا جعل الله للكفار من مال ينفقونه في الصَّدٌّ عن سبيل الله أي: إنما أفُدرناهم على ذلك 
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الجزء : 4 8- سورة الأنفال : 78 يدلين 


ليمير أله الْحَبِيتٌ مِنَألطيَيٍ 4 أي : َنْ يطيعه بقتال أعدائه الكافرين» أو يعصيه بالكول عن 
ذلك؛ ى) قال ال ا ولتت امعان فِِإِدْنٍ الله وَليَعام الْمَؤْمِن ريس رن اكثا 


جرم 


موحي د الوا لَوْتَمَلَمُ قِتَالَا سك # الآية [آل عمران:155- 


7 وقال تعالى: 8# مَاكَانَ أله يدر الْمَوّمِِينَ عل مآ مَآ نسم علد حي يم ايت مِنَ الطيّبٍ وَمَاكانَ للد 
يسك عَلَاليءم ل ا أَرحَسِبُ أن ن يد وا لبه وما بعلراقة لد 


جلهسدوأم: ديق 402 ال عمراة:؟11] ونظيرجا في براءة أيضاً. 

فمعنى الآية على هذا: إن) ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم» وأقدرناهم على إنفاق الأموال 
وبذلحا في ذلك #3 عير أله الْحِِيت م نَالظيبٍ وَيِجِصَلَالْحَِت بعضَ دعل بَقْض هَرَرْكُمَة 4 أي: 
عع يحوي ينا عل دكي كا لالاكال و الستساب” #ث عله كما 4 
[النور:”4] أي: متراكاً متراكباً «يَجْعَه ف جَهَمْ تيك وليل تيك هم يروت 4:57 أي: هؤلاء 
هم الخاسرون في الدنيا والآخرة [ابن كثير: */ 00]. 
“- الإسلامٌ يمحو ما قبله من الكفر والشرّكِ والذنوب: 

أمرَ اله -تعالى - رسوله يَكلْةِ أن يقول للكفار م مِنَ أهلٍ مكّة أنم إِنْ انتهوا عن كفرهم 
وآمنوا يَغْفَرٌ هم جميمّ ما اقترفوه مِنّ الكفر والذنوب». وأنهم إِنْ أصروا على كفرهمء 
0 العذابٌ ى] أَحَذّ الأولين من الأمم مِنْ قبلهم» « قل لَِرِيِنَ حكَدَروأ إن يَنتَهُوأ 
يمر يل بكرا وتات ورامك نل تخت الآزيرتت 450 [الأنفال:8]. 

وقوله تعالى: ماهد كد سَلَفَ » أي: جميمَ ما مضى مِنْ كُفْرِهِم وتركهم وذارحيم وقد 
جاء في الأحاديث أنَّ الإسلام يمحو ما قبله من الذنوبّ والخطاياء ففي الحديث أن الرعول 
كِْهٌ قال لِعَمْرِو بنٍ العاص: «أمَا عَلِمْتَ أن الإِسْلامَ يَيْدِمُ ما كان قله وآن اللهوة عَيْدِمٌ ما 
كان قَبُلّهاء وأن نّ الح َم ما كان قَبْلَه؟) [مسلم: .]15١‏ 


وقوله : #وَإنيَعو قفد مَصَت منت اليرت 4 أي: إن يعودوا إلى الكترو لطتاده 

فك رسيس د واه أهلكهم # ثم بارسلا تشاكلَ ما 
و يكنا بعص تبعنا بعضَهم بَعضًا ضا وحعلتاه أحاديت مدنا متر ل به )41 [المؤمنون:44]. 

0 الطريقة والشريعة: د الله مع الكفرة ابم إن كَذْيوَا وُشْله وعَردُوا عليهم 


أهلكهم. 
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قاين 8- سورة الأنفال 4٠-888:‏ الجزء : 9 





1 أمَرَ الله تعالى الرسول يَكِةِ وأصحابّهُ بقتال المشركين: 

مر له تعالى رسوة كي وأصحابة أن يستمروا في قتال امشركينَ حتى لا نكونَ فتن 
ويكون الدينُ كله ف « كوه حاترت ول ود عون أَليِينٌ كله ينه مإ تآنتَهَرا ي 
َإِتَ أله بِمَايصَمَلُو رك بَصِورٌ (4)50 [الأنفال:9]. 

والفتنة هنا الشَّرْكُء أي: قاتلوهم حتى لا يبقى يرك على وجو الأرض؛ 0007 
صحة هذا امعنى قوله تعال بعده: و يَحكُونَ أليِينُ مكل 4 لأنّ الدينَ لا يكو كله له 
تعالى إلا إذا لم يبن ٍ شِرْكُ على وجه الأرضء وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ المراة 
بالفتنة هنا: فتن الرجلٍ عن دينه» كالمستضعف الذي إذا آمَنَ حَبَسِوءُ وأوثقوه أو قثلوه حتى 
كرك فيك يعني: : قاتلوهم حتى ينتشرٌ الإسلامٌ» وتتكسرٌ شوكةٌ الكفرء بحيث لا يقدرون على 
رَدٌ إنسانٍ عن دينه» وهذا الذي ذهب إليه ابن عمر داخل ف القول الأوّلء لأنّه إذا انتفى 
الشرلً ايكون هنك كاري لملمين عن ديهم» 

روى نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أن وس جات فمال: يا أبا عبدالر حمن ألا 
تشاع عادر الله في كتابه: # وَإِن طَِعَدَانِ مِنَ الْمؤْمِينَ أَفْتتَلُوأ © إلى آخر الآية [الحجرات:5]؛ في) 
يَمْتَعْكَ أنْ لا تُقاتل ىا ذَّكَرَ الله في كتابه؟ فقال: ياابخ الغي اند بيذه الآية دولا أناتل» حك 
إل هن أن أعنة بهذه الآ التي يقول الله تعالى: # وَمَن يَقَشُلْ مُؤَمِنَامْتَعَيّدًا # إلى آخرها 
[النساء:9]. قال: فإنَّ لله يقول: ل وَقَديِنُوهُجْ حَقَّ لَاتَكْورَؤوْدنَةُ 4 [الأنفال:ة.]. 

قال ابن عمرً: قد فعَلنا على عَهْدٍ رسول الله و إِذْ كان الإسلامٌ قليلاء فكان الرّجِلُ 
يمن في دينه» ِمَا يَتَلونه وإمّا يوثِقوته» حبّى كَثْرَ الإسلامٌ [البخاري: 6غ]. 

وعن سعيدٌ بن جُبرِِ قال: حَرَج علينا -أو إلينا- ابن عمرّ» فقال رجل : كيف تَرَى في 
قتال الفدّة؟ فقال: وهل تدري ما الفئنةُ؟ كان محمدٌ كله يُقاتل المشركين» وكان الدّخول 
عليهم فِبْنه وليس كقِتالكم على اللْكِ [البخاري: .]410١‏ 

وقول تعالى: هَل هوا 4 أي: بقتالكم إياهم عم| هم فيه من الكفرء فكُمُوا عنهيء 
وإن كنتم لا تعلمون بواطِتهم وات لله بِمَايَسْمَلوت بَصِررٌ 45 فهو بصير بأعالهم 
وسيجازيهم عليها. 

وقوله تعالى: # وَإن تَوَلَوَا مَأعَلَمُوا أن أله مولَسَكُمَ يعم الْموْك وَنعمَ التَهيدُ 4 
[الأنفال:٠6]‏ أي: إِنْ أعرضوا عن الحنّ الذي جاءكم مِنْ عند الله؛ ولم يرْجِعُوا عن كفرهم 
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الجزء : و 8- سورة الأنفال : 4 لكين 
--3 00 


#فَأعَلموا أن أله لَه مَولَسَك * أي: فاعلموا أن الله تعالى هو الذي يتولى أمرّكم؛ 0 
وسدلدك: وينضركُم ويوفقكم» وقوله تعالى: نعم الْمَول وَيعَمَ أَلتَصِيرُ 8 *. ونْعُم 
فعل ماض جامد يدل على الَدْح» والله تعالى : نعم المولى» فمن والاه فازء ومن نصره غلب. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّزنا آياتِ هذا النصّ وجذناها تبدينا إلى مايآتي من غلم وغمل: 

-١‏ كانت صلاةٌ المشركين في العهد النبويّ عند المسجد الحرام مُكاءً وتضدِيّة» أي: 
صفيراً وتصفيقاً ورّقصاًء وم يكن فيها إخبات وطمانيدة وسكينة. 

-١‏ الكفارٌ ينفقونَ أمواهم الحرب المسلمين والصدٌ عن دين الله وستكونٌ هذه 
الإبرال عله وو لامر ريلا وحير 5 وعذاياً. 

*- يميّرٌ رب العزَّة المالّ الخبيتٌ مِنَّ المالٍ الطيب يوم القيامة» فيجعل المالّ الخبيتٌ 
بعضّة على بعض يوم القيامة في جهثّم. 

5 - الذي يدخل الإسلام» فإِنَّ الإسلامَ ييدمٌ الرية هق ها وكبوها تون الل 
يستميٌ على كفره؛ فإنَّ سن لله فيه أن يدمّرَهُ ويهلكه. 

ه- يِب مقاتلة الكفار حتى يزول الكفدٌ عن وجو الأرضء ويصيحٌ الدينٌ كله لله 
تغاق. 
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حال 8- سورة الأنفال : 4١‏ الجزء : ٠١‏ 


النص القرآني السادس من سورة الأنفال 
إغراءٌ الله تعالى المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين 


أولاً: تقديم 
بين لله تعالى في آياتٍ هذا النصّ كيف تُقْسَمٌ الغنائمٌ التي تعودٌ على المسلمينَ من وراء 
الحرب والقتالء ويّنَ تعالى أنه قضى أن : تقح هذه المعركة» فوقعث كرا أرادق وجاءت على غير 
ميعاد» وقد قَلَل اله عَدََ المشركين في الرؤيا التي رآها الرسولٌ يي في منامه: وقلّل الكفارٌ في 
أعينٍ المؤمنينء وقلّل المؤمنين في أعينٍ الكافرين» وبذلك أغرى كلّ فريق بالآخر, وتحقّقَ مرادٌ 
الله بنصر المؤمنين» وهزيمة الكافرينٍ 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأنفال 
(4 وتوا كنا منت بح كو لاه خنصة روك الشزة ولنتئ والنسكد 


َب اليل إن ده َامنحم بألل وَمَآ لي 00 
كل . حكل شئء ورسِر ا م بالَعدَوَةَ لديا وهم بالعدوة الفصوئ وَالرحَبُ لمت رد 


و ا 


واصدثر تانق فيأَأَم 1 نط ا لله أمرا كات مَيْمر ل ل 5 م مَنُعَللَك عر بين دق 
يمنت ع بيد داك أَدلسهيطِة 00 ركهم أن موللاو أَرَسَكَهم 
22 5 6 محر 2 20 5 م 
كيرا قداث 0 ف الأمر ا عَلِِأ بِدَاتِ أَلصُدُورٍ 25 وَإِدْ 
1 6 لتقب و فآ ِل مبمَل امع 0 حت سس قش لا 2 
7 رجالا 4 اعرد » -44]. 


ثالثا: المعاني الحسان ل تفسيرآياتٍ هذا النتصٌ من القرآن 
_- عدو 

لله تعالى للمسلمينَ كيف تُقْسَمٌ الغنائمُ + فقال: 3# ## وَأَعلموا أََمَاعَنِسسم مَنْسَيْ انه 
عر 2_- لح عر لف ل عه عر . 41001 
2 0 ولدرى الْمَرِق والمتمئنو لوو ا ور ما أ لماعل 


سرج سر ع سر جص 


ع عَبدايوم الْفْرَفَانِي. ْمَعَن وَأسَمُعَصكُلٍ فى وفَرسِرٌ (4)20 [الأنفال:41]. 


0101000 


ومعنى #أوَأعْلمُوا © في هذه الآية وحيغا وردت في القرآنٍ: عولد نما طِْمَثم 8 4 
الغنائم: هي ما يحوزه المسلمون من أموالٍ الكفار في حالٍ انتصارهم عليهم؛ وهزيمتهم هم 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : 4١‏ 1 





فإذا كان المسلمون حازوا أموالٌ الكفارٍ وأرضّهم وسلاحهم بالحرب والقتال فهذه هي 
الغنيمة» وحكمٌها كما بين الله تعالى في هذه الآية» فيؤخذ منها الخمسٌء ويكون لله وللرسول 
يك ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» ويعطى الأربعةٌ الأخماسٌ للجيش, المقاتل. 

فإذا حار المسلمون أموالّ الكفارٍ مِنْ غير حرب ولا قتالِء مثل أموالٍ بني النضير التي 
قال تعالى فيها: #وَمَآأَدَهَأَهُعَلَ رَسُولِه نه هَمَآ أوِحَفْثْمٌ عليه مِنْ حَيْلٍ وَلَّا ركاب وَليكنَكلَه شط شَلَطُ 
ُسْلم عل ميِمَدوَاهَهعَلَ حكن تو 5-8 [الحشر:"] فهذا هو الفيءٌ ؛يكوذ كله لله ه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكينٍ وابنٍ السبيل» قال تعالى: 7# مَآأقاء أسَمْعَلَ رَسُولِهء مِن هل الفريئ 

ينه ولول ولِذى الْمَرْقَ وَالْبست اكد وَأبْنِ آَلسَّسِلٍ كَّ لايك دولة بين ا لوبي 92 © [الحشر:/]. 

ومِنَ الفيءٍ الذي يُْمُ في الوجوء التي ذكرمْها الآيةٌ الأموالُ التي نصالحٌ عليها العدرٌ والجزية 
والخراح ونحو ذلك. 

وقد ذهب قَلَةٌّ من أهل العلم منهم قتادةٌ إلى أنَّ آي الحشر منسوخحة بآية الأنفالٍ فحكمٌ 
الفيء عنده حكمٌ الغنيمة» وهذا غير صحيح. فإن سورة الأنفالٍ نزلت في بدر» وسورة الحشر 
نزلت في غزوة بني النضيرء »فلا يجوز أن يُنْسَخ المتقدمٌ المتأخرٌ م من القرآن. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغنيمة والفيء يتصرف فيه الرسولٌ يَك ‏ فيُمْطِي 
الغانمينَ ما شاء» ويمنعهم ما شاة» واستدلُوا با تقدم في أول السورة ينوك عن ل َالِ م 
لاله ُو 4 [الأنغال:١]‏ واستدلُوا بعدم قسمة الرسول ولي مكة» وقد فتتحها عنوةٌ عل 
الصحيح؛ وقسَّمَ م غنائم حنينٍ على الذين كانوا سادةٌ الكفار كصفوان بن أمية» وعبينة بن 
حصنء والأقرع بن حابس؛ وغيرهم والصوابٌ مِنَ القول: : أنَّ الله قسّم الغنائم في هذه الآية 
ل ا ا ل 0 ها دوا الحافظ أبو بكر البيهقيٌ 

باد مجع ٠‏ عن عبدالله بن شقيق» عن رجل مِنْ بلقن قال: أتيتُ رسول الله يك وهو 
واد الى دقر تفرش فوس فك : يا رسول الله ما تقول في العَنيمة؟ فقال: «لله حمسشهاء 
وأربعةٌ أخماس للجَيْشٍ» قلتٌ: فا أحَدٌ ول به مِنْ أَحَد؟ قال: «لاء ولا الْسَّهُمْ تَسْتَحْرِ جة من 
جَنْبِكَ ليس أَنْتَ أَحَقٌ به من أخيكَ المْسْلِمُ) آقال عقق ابن كثير (011/5): صحييٌ؛ أخرجه البيهقيٌ في 
الستن: (5/ 4 89 00 وأبو يعلى (11/5/) وقال الميثميٌ في المجمع (4/./1 -59): رواه أبو يعلى بإسنادٍ صحيح]. 


والصحيح ٠‏ منّ القول: أنَّ مكَّة وخييرَ فتحتا عنوةٌ» ذة فقسّم الرسولٌ كل أراضي خييره ولم 
يقِسِمْ أراضي مكة. وكذلك فعل عمرٌ بن الخطاب في الأراضي المفتوحة في زمنه فلم يقسمهاء 
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نكيل 8 - سورة الأنفال : 47-141١‏ الجزء : ٠١‏ 


أما الأموال التي غنمها المسلمونَ في حنين» ول يقسّمْها الرسولٌ تل على المقاتلين» فإِنَ 
الرسول يَكِهِ طَيِّبَ قلوب الأنصارء وكان فيها قاله هم: يا مِعْشَّرَ الأنصار. أَتَرْضْونَ أن ذهب 
الحوائنا واالتيي ار تغراه الجن إل رتراك لا يقري كيريد ااا 
اماعاريقة يده قسمةٍ الخُمْسِء فالصحيحٌ أنَها نقْسَمُ إلى <مسةٍ أقسامء للرسول يك » ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن ن السبيل» أما قوله: ملي سه فهر مفتاح كلام» كقوله 
رضن © [آل عمران:179] وعلى على ذلك فيكونٌ سَهِمُ الله وسهمُ 


2 


تعالى: وَتَمَاق لكوت وَمَاقلا 
الرسول يك واحداً. 

أما سَهُمُ ذوي القربى» فالصحيح أنَّهِ يصرفٌ إلى , بني هاشم وبني المطلبء لأنَّ بني 
الطلب توازوا + بني هاشم في الجاهلية وني أولٍ الإسلام ودخلوا معهم في الشَّعْبٍ غضباً 
لرسول الله يي وحماية له مسلمُهُمْ طاعة لله ولرسوله؛ وكافرهم حمية للعشيرة» وأنفة وطاعة 
لبي طالب عم الرسول و » وقد روى البخاري في صحيحه عن جُبرِ بن مُطوم قال: 
مَشَيتُ أنا وعُنهانُ بن عفانَ إلى رسولٍ الله يلي » فقلنا: يا رسولٌ الله أعطيت بني الطَلِبٍ 
وتركتّنا ونحن وهم منكٌ بمنزِلةٍ واحدة! فقال رسول الله يك (إنّا بَنُو الطب وبَنُو هاشم 
شيءٌ واحد» [البخاري: "]. 

قال الليث: حدّثني يوثّسٌ وزاد: قال جُبَيرٌ: ول يَقْسِم النبيٌ و لبني عَبْد شَمْسِ ولا 
لبني نوفلٍ [ووصله البخاري في: 4775]. 

وقوله: #وَآلِسَت 4 أي: اليتامى الفقراء» #وَالْمَسككين * المحاويجٌ. الذين لا يجدون 
ما يسدٌ حُلَتَهُمْ #وَآرْ ساليل © المسافرٌ الذي انقطعتٌ به النفقة 


1 لز ص الإ سي عي سر سرصم جيه سج ست ص مر صرق 


وقوله تعالى: إن 5 كتمءَ نحم بِأَسَه وَمَآ ْنَا عل عبرا © [الأنفال:41]» أى؟ التوموابهدة 
القسمة التي بينّاها إن كنتم آمنتم بالله. وآمنتم بها أنزلناه مِنَ الكتاب في يوم الفرقانٍ يوم التقى 
الجمعان» وهو يوم بدرء وقد كان الرسول وَل أمر وَفْدَ عب القيس لا وفدوا عليه بأربع. 
وإحدى هذه الأربع: «أنْ يُوَدُوا إليْهِ حمس ما غَنِمُوه؛ [البخاري: ا ]. وسمّى يوم در فرقاناً 
لأنَ الله قَرّقّ بهِبيْنَ الح والباطل؛ ونصر فيه المؤمنينٌ» وهَرَّءَ الكافرين 
؟- موقع الجيشان 2 ميدان القتال: 

أعلمنا ربّنا عن موقع جيش المسلمين وجيش المشركين من أهل مكَةَ في ميدانٍ القتالء 
كا أعلمنا موقع قافلةٍ أبي سفيان في ذلك الوقت 8 إِدَأَسْم بالْعُدُوَةَ لديا وهم بالعذوة الْتضوئ 


سرح د 


وَأَلرَحَبُ عب سْعَلَسِكْ » [الأتفال: 437]. 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : 417-47 حنقيل 


أغيرنا وي أن حكن السليين كان نازلا يعدو الوافض القرية ييرة الدينة اورف 
والعدوةٌ شاطيٌ الوادي وجانبه؛ وكان جيش المشركينَ في الجانب الأقصى لوادي بَدْرِء وكانت 
عير أبي سفيان التي سرَّاها الله في الآية بالركب أشفل منهم, أي: كان أدنى منهم إلى جهة 
ابض 

وقوله تفال: #ولر واد 0000 فيالَم 1 دا لاحك نم ل 4 
[الأنفال:43]» أي: لو واعد بعضْكم بعضاً في المكانٍ الذي تلتقون فيه «الَأَخْتَلَنْتُمْ ف الميمكد » 
أي: بي عو يعت من يعد بولك الاج ياك عل حون مبعار بتكي قدت 
أَنَّهُ آنا كات مَنْعُولا © أي: ليقضى الله -تعالى - أمراً شاءه وأراده» وهو إعزارٌ دين 
5 عو 03 9 1 5 ع ومع 5 
ونصرة رسوله كله وصحابته» وإذلال الشْرّكِ واهله. وقتل وأسرٌ زعائهم ورؤسائهم 
وصناديدهم. 


0077 


وقوله تعالى: لهك من هلك عدا قوتي من حت عن بس وت أله لَه مجع 
علي (» [الأنفال:؟4]» أي: أنَّ الله -تعالى- نصرّ المؤمنين مع قلتهم وقلَة عتادهم؛ وهزم 
الكافرين مع كثرتهم وكارة بااحهمء ليملم الناسن أنه مُوَيدُ رسولَة يك ومؤّيدٌ صحابته. 
فيعلم المتفكر المتبصر أن المؤمنين في تلك الغزوةٍ كانوا على الحقٌء وأنْ الكفار كانوا على 
الباطل؛ فمنْ بقي مستمرّاً على كفره وضلالِه بعد ذلك كان ضالاً وهالكاً بعد أن ظهرثْ له 
لبي والبيَُّ الدليل الحقٌ الذي لا لبس فيه ولا شك فيهء وقوله تعالى: طوَإِرك أَََلسَحِيعٌ 
عَلِيمٌ (4)55 أي: سميع بأقوالٍ خلق عليم بأفعالهم. 
تقليل الله تعالى الكفارَ ‏ نفوس المؤمنين: 

أرادَ الله -تعالى- وقوعَ هذه المعركة» وإنزال الهزيمة بالكفارء ليعلّ منارٌ المؤمنين» 
يذل الكافرين» فأرى الله تعالى رسولُ الكفار في منامه قليلاً وأرى الله المؤمنين الكفارٌ عندما 
التقوهم في الميدانٍ قليلا» ليغريهم بهمء ويجدئهم عليهم < |5 0 , 
تسكن كرا مهت ْولنترَعْشُرٌ ف الَْرِوَكَصحِنَآنهسَلَم إِتَهُ يدا تِألضْدُور 40 
[الأنفال:17]. أرى الله -تعالى- رسولة يَكِِ المشركينَ في منا ا 
أخبر صحاتّته» فاطمأنَ واطمانَّتْ قلوبٌُ أصحابهء وأقبلوا على قتالٍ الكفار مِنْ غير أن يقع 
بينهم خصامٌ ونزاغٌ» وأخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه لو أراه إيّاهم كثيراًء لأدَّى ذلك إلى 
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الاين 8- سورة الأنفال : 414 الججزء : ٠١‏ 


فشلهم وتنازعهم؛ ولقال بعضهم: إننا لم نخرج للحرب والقتال» ولكنّ الله سَلَّمَ صحابة 
رسوله ل مِنَ الفشلٍ والتنازعء والله تبارك وتعالى عليمٌ بذات الصدورٍ. ف بها تيه الضمائره 
وتنطوي عليه الأخشاءٌ. 

وكا أرى الله رسولَّه يِ الكفارٌ قليلاً في منامه كَلَلَ الكفارٌ في أعينٍ المؤمنين» فرأوهم 
عَدَداً قليلا لا يأب به © وَإدْيرِيكموه هع يذ التقنش] نأش يكم يدا يلمج ف أعْمْنهمَ لَقَضىَ 
قت م مَك مجع لأمو 400 [الأنفال: 4 4]. 

وم يقتصز تقليلُ العدرٌ في أعينٍ عدوهم على المؤمنين» بل فعل ذلك بكلّ واحدٍ مِنَ 
الفريقين» فقللّ عدد الكافرين في أعين المؤمنين» وقلل عدّدٌ د المؤمنين في أعين الكافرين» قال 
عكر مة: «احضص بعضهم على بعض» [قال ابن كثير: (/519) إسناده صحيح]. وقوله تعالى: 
فض َأ لَه أَمواكَات مَفْعُولاً 4 أي: اليلقيَ الحربٌ بينهم؛ للانتقام من الكفار» ولإتمام نعمته 
على المؤمنين» فلما اتتحم الجيشانٍ وأنزلَ الله ملائكته على المؤمنينء رأى الكفارٌ المؤمنينَ ضعف 
عَدَّدهم هم ظِِ قَدَ كان لَك َي فى وكين قاذ فِكَدُ تُعَدَيِلُ ف سكبيل الله وولكوا كه 
تتم وله رأ نيأف بي دعرو ميك ركنن كيلك ره [أز_الأبصر (4)5 
[آل عمران:7١].‏ 


زافها: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علمٍ وعمل 
إذا تدبّنا آياتٍ هذا النص وجذناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


2 


-١‏ ما غنمه المسلمون مِنّ الكفارٍ بالحرب والقتال يُوَرّعٌ أربعةٌ أخمايسه على على اليش 
المقاتل» للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحدء أما خمس الغنيمة فيقسم إلى خمسةٍ أقسام» 
للرسول َلِةِ » ولذي القربىء واليتامى والمساكين وابن السبيل. 

؟ت نا الف 4 وو التذى :46 إل اميق من غير سريت برلا قالع فير 2 كلداإق 
الرسول بك » ولذي القربى: واليتامى» والمساكين؛ وابن السبيل. 

*- أغرى الله تعال رسولّةٌ والمؤمنين بقتالٍ الكفار» فقد رآهم الرسولٌ كك في منامه 
قليلً وقلل الكفار في أَغْيْنٍ المؤمنين» وأغرى الكفارٌ بقتالٍ المؤمنين عندما قلل المؤمنين في 
أَعينٍ الكفار. 

> أراة ون العزَّوَ وقوعَ هذه الغزوة» إذ خرج المسلمون للاستيلاء على القافلة 
فأنجى القافلة وأغرى أهل مَكةَ بالخروج لحاية القافلة» فالتقى الفريقان على غير ميعاد. 
فنصر المؤمنين» وأذلٌ الكافرين. 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : 4 مييق 





النص القراأتى السابع من سورة الإأنفال 
طريق النصر ١‏ 
أولاً. تقديم 
نادى الت تعالى المؤمنين وأرشدهم إلى الطريق الذي يحقق لهم النصرّ في ميدان القتال» 
وبمقدار ما يحقق المؤمنون هذه التوجيهات يصلون إلى النصر» وقد حدَّئنا ربّنا في هذه الآآياتٍ 
عن تمثلٍ الشيطانٍ في صورةٍ أحد شيوخ العرب» وإجارته للمشركين» وفراره من الميدانٍ 
عندما رأى تَنزْلَ الملائكة على المؤمنين» ورد الله تعالى على المنافقين الذين زَعَمُوا أن المؤمنين 
م ا ل ل 
000 واه أن الملائكة حاربت مَعَّ المؤمنين في بدرء فكانوا يقبضون 
أرواحهم؛ ويضربونٌ وجوههم وأدبارهم» ويقولون لهم: ذوقوا عذابٌ الحريق» وأخخبرنا ويّنا 
-عزَّ وجل- لي اي ا د 
رسلهاء وأنَّ تعذيب الله لقريش في بدر هو كتعذيب الأمم السابقة 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنفال 
سا مت ع اع تييع خم 0 5 5 0 مم زر ع 
« يكأيها اوبرج ءامئوا ًا قيشر فكسة تنه تبثأ وذ كرو أله 7 
00 11 ل ومين عي و ماسج سر و ب ا بج بر عل هه 
َأطِيعُوا لَه هَ ورسولة, 11 أ م الصديربيت (5) ولاتكو 


ار 


4 ع ل سل وخر ا 1 فى ل 
لبون وتدرهم برا و 00 ٍُ شارك ميل اه لله يما يعملون > 530 


2ع 7 رح سي 20 راك سوه داعام 
وَإِذ رس لهم آل : أعملهرٌ وَالَ ل غال كلك اد لاس واف جار لكي فلم 
قافن مك ل 2 عَقَبَيّهِ وَقَالَ إِقَ بَرى نحم إد إن أرئ مَا لا مَرَووإيِ حاف الله وَأسَّهُ 
امع رشاعي م ىع مس )0 وق سم 


سَدِيدٌ اليماب 00 إذْ يكفول الْمتفقُوت وألذست ف كلويهم عرص عر هؤْلاةِ دينهم ومَن 
َه عير حَحكيمٌ (5) وَلَوْتَرَإذ عون الم كا اللي 
يروت بوهم َدْسرَهُم وَدوفوأعَدَاب لحري بق 0 ل مامت يكم أت لي 
ميد (2) كَدَأ لوعو وَالَينَمن مب ا 1 0 
كويد ألما (2) يك يأت لله لم يَكُ يايند مها عل ومٍحَقَ وشم وأ 

لَه سَيِيعٌ عبد ( كَدَأبٍ لي ورَعَوب وَالدنَ ين مله كَذَوأْ يبت رد املق 


عر 


ِذُوْبِهِمْ وَأَعْرسَآ ءال وَعوتَ وَكلَكَانُوا ظلِجِيرت (كه)1 4 [الأنفال:ه؛ -؟ 0]. 
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كينل 8 - سورة الأنفال : 48 - /ا4 الجزء : ٠١‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ف 3 تفسير آيات هذا النص مِنَ القرآن 
١ذ-‏ سبيل التصر ل ميدان القتال: 

بَيَنَ الله تعالى لنا طريقٌ النصر على أعدائنا الكافرين» فقال: 8 تأيه أي ءَامنوا ذا 
عه انبأ كرو أله > حكَيا للح تفلخوس (2) وَأيلِيُوأ اله وَرَسُْولهُ ولا عأ 
27 عد واض يردا إِنَألَهَمَمَ لصَّدِيرِستَ )ولا حَكُوعلَذِينَ حَرَجُوأْمِن دِيكرهم بَطَرًا 
وَرضَاه الئاس وَيسْدُو مت عن سَي ل أله وَأ يمون يحيظ (4)5 [الأنفال -لاة]. 

وطريقٌ النٌضْر الذي يِب على المؤمنينٍ أن يأخذوا بهء يتمثل فيا يأتي: 

ا- توْطِينٌ المسلمين أنفْسَهُحْ على النباتٍ في الميدان» ولا يفرواء ولا يُوَنُوا الأدبازر. 
« يها ارس موا قشر د ا قَبُوأ # . 

ب- ذِكْرُ المؤمنين الله ذكراً كثيراً ود كُرُوا آنه كيرا َمل تيمو 427 فني 
هذا الموقف المخوف على المؤمنين أن يكثروا مِنْ ذكر الله تعالى والالتجاء إليه» والاستنصار به 
0 خضرت 0 جماعة صَلَّوْا وإلا صلوها فرادى #وَإدًا كُنتَ فييمْ 

نك لهم ألتتكر؟ تق لآيكهٌ يتم كعك وَلِلْموَا لست كا ستجثوا سكين 


0 وَلْتَأْتِ ل أخْرَك 1 . أمِعكٌ 1 [النساء:؟ .]١٠١‏ 


22 - طاعة الله تعالى وإظاغة ارسولة 4 َك ٠‏ وعدم التنازع والاختلاف» # أطيكزا أله 
وَرَسُوله ولا تَتدعُوأ © فمتى تنازعوا واختلفوا نّم يفشلون وتذهبٌ ريحهم # ولا َك دعي 
عو عي وق للمسلمي في دا الت ارما أ همه ازع 
ففشلواء وذهبت قَوبَجُمُ» والفشل: ضد النجاح؛ وهو يؤدي إلى الضعفي واحخور. 


3 
- 


ه- الصيرٌ في ميدانٍ القتال تحت ظلالٍ السيوي #وأضير وان لله مم الصيريت (418 
أي: معهم بنصره وتأْييدِه ورعايته. 

ز- نهى الله تعالى المؤمنين أن يكونوا كالكافرين المشركين الذين خرجوا من ديارهم 
بطرأء أي : خرجوا مِنْ ديارهم لأجل البطرء والبطرٌ التكبّر عن قبولٍ الح مع غَمْطٍ الحقوق» 
وقوله: وا لتايس 4 وهذا كما قال أبو جهل عندما طُلِبَ منه الرجوع: «والله لا نرجع 
حتى نرد ماءَ بدر وننحرٌ الزن ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان. وتتحدّث العربٌ 
بمكاننا فيها يومنا أبداً» [ابن كثير: +/ 1891 فكانت الدائرةٌ . عليه وعلى قومِدء وتحقق فيهم ما 
أرادوه بالرسول يك وأصحابه. 
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الجزء : ٠١‏ - سورة الأنفال : /51 - 494 ينكين 
ال ا د ا ااا دور 2 يي يه 

وقوه وص ع تبز ال > أي: عدو الناسّ عن دين الله فال له 
ونه يِمَا يَعْمَنُونَ يخيط يبيد (2) > في هذا هديدٌ ووعيدٌ بالمشركين؛ فالله محيطً بهمء وبأعماهم» 
وأقوالهمء بل شوغيط يكل فى وسيجالة. 

وقد اي الصحابةٌ رضوان الله عليهم هذه الخطواتٍ ا خمس التي أرسَدهُم اله تعالل 
إليها في هذه الآيات» ففتح الله : بهم القلوبٌ والعقول» وهدى بهم النفوسٌء وهَدْمُوا | الدول 
التي كانت قائمةً في زماءهم؛ ومنها نها أعظم دولتين» وهما فارسٌ والروُ وعَدَموا دولا كثيرة 
غيرهما كالترك والصقالبة والحبش والسودان وغيرها. 
- ألعارة الشيطان المشركين: فلما فلما رأى الملائكة ولى مدبرا: 

أعلمنا رينا أنَّ الشيطانَ زينَ للكافرين أعمالهم؛ وقالٌ لهم: لا غالبَ لكم اليومَ مِنَ 
الناس وإِن جار لكم» » فلما تراءَتٍ ت الفئتان» ورأى الملائكة : تزّلُ لنصر المؤمنين ولي هارباً وإ 
ييْملَجد لطن أَعَمَلَهُمْ مر وَثَالَ 17ل 0 له 
لْفِسَمَانِ كص عل عَقَبيْهِ 9 قي برق 2 أله ولد 
لكاب (2) 4 [الأتفال:48]. 

وهذه الآية صريحةٌ في أن الشيطان تصوٌرٌ للمشركين في صورة إنساننء وذهب كثيرٌ من 
أئمة التفسير إلى أنه تصوّرَ في صورة سراقةٌ بن مالكِ بن جُعْشُمِ وزيّن للمشركين أعماهم سن 
الكفر والشركِ والمعاصي؛ ومنها تصميم زعمائهم على حرب المسلمين» وقد أخبرنا ربنا - 
تبارك وتعالى- أنَّ الشيطانٌ يحاول ل أن يَشّْدّ من أزْر المشركين» فقال لهم: : «لَاعَالب لَكمَالِوْمْ 
مر ]لئاس # أي: أنتم في حال * ِنَّ القوة والمنعق لا يستطيمٌ معها أَحَدٌ أن يوقعَ بكم الهزيمة؛ 
وقال لهم: «وإق بار لَكُمٌ 4 فلم| رأى الملائكة تتنز تل من السهاء ظَهَرَ كي وتخل عن 
المركين: ور قارياء وهو يقول: : فق إن بر يَنحكُ إن أركىمَا لاك 
كفار قريش بعد أن ناصرهم وزعم أنَّه جارٌ همء وعنى بقوله: إن أرق ما لَاحَرَوْنَ # من 
الملائكة التى كان يراها تتنرّلُ يمن السماءء ولم يكن صادقاً في قوله: : لإ كَمَافْ أنّدَ * أي: 
ياف أنْ يوق به عذابَهُ وعقابَُ على أيدي ملائكته في ذلك الموقفي العظيم. 
+« موقف المنافقين من المؤمنين 4# بدر: 

ين اله تعالى موقف المنافقينَ من المؤمنين في فقال: « إِأْيسفُو لالش هارت 


دعر 4 ايه احم مل سسا 70 00000 5 
ديهم عَرَضُعَرَّ َو دهم ومْيترَكَلْ كزع ل الكت 2 0 


وماق لَمَا ف الله 0 تبرأ من 
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ييل 8- سورة الأنفال : 1419 - 7ه الجزء : ٠١‏ 


لا ندري أينَ كان هؤلاء المنافقون الذين قالوا هذه المقالة» هل كانوا مع جند المشركينَ» 
ا أو المدينة» رلك ذلك لا رقيو ليد فامسعواد يا امهرد وابذين في قلوهم 

ض الشبهات: 9غ هوُلاهٍ دينهم يُهمْ 4 فجعلهم يواجهون قريقاً ذاتَ الشدةٍ والبأسء وقد رد 
اله ا عليهم بقوله: اوَمَْستوَكَلْ عَلَ أنَوِ تله عَرِكُحَحكِيمٌ (8) 4 أي: من يعتمد 
على الله. فإن الله ناصرٌهُ ومؤيدٌةُ» فالله عزيرٌ غالبٌ» لا يُضامُ مَنْ التجأ إليه. 
0-4 محاربة الملائكة مع المؤمنين 4 بدرٍ: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الملائكة حاربث مع المؤمنين في بدرء قال تعالى: #وَلَوُ 
تَرَكتَاة يََوَقٌ ألرنَكَدوأ مجك روت مهم وَدبَدره وَدووا عدا الس 20 يك 
يِمَاقَدَّمَتَ يكم وَأَرَكَ أله ليس بِظَلمِ لْصِيدِ ميد (0) 4 [الأنفال: ]01-5٠‏ والذي يظهَرَ لي أن تَوَقِ 
الملالكة أرواج الكدار وضرعهم وجووخ وأدبازشع هو في معركة يدر التي أنرل لله تال بها 
الملائكة لنصرة المؤمنين» وكانت تقول لهم: #وَدُوفواعدَاب الْحرِيقٍ 418 وتقول لهم: هذا 
العذابٌ بسبب كفركم وش رككم وما قدَّمََهُ أيديكم #وَآكألَّه نس بطل َحِيدِ 45 . 

وقد أعلمنا ريّنا الك ار ا اه 
روحه # فَكفَادًا وَهَنْهُمْ المليكة يضرنوت وَجوَمَهْر وَأدَسرَهُمْ (50) ذلك يأَنَهُمْ أتَّبَعُوأ مآ 
أسْخّط أَلَهوَكَرِهُوأرِضونَهُ 4 [عمد لم 1]. 


مو ل ال 

أغلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ ن دأب كفار مَكَّةَ كَدَ : ب آل فرعون والذين مِنْ قبلهم. 
قال تعالى: « كَدَأنٍ لوعو وَالَدنَمِن َيِه مْكَفرُوا يا 0 َّ 
حَدِيدُ ألعِقَابِ (4)5 [الأنفال:07]. والدَّأبُ : العادةٌ والدينُ وتكذيب الرسل والتَمَرُ على الله 
تعالى» فكل مَنْ يجري على سنن مطردٍ وعادة تقول العرب : هذا دَأَبُهُ أي: عادثّةُ وديدَنُه الذي 
يسير عليه دائمأء وقد فسّر الله دأب آل فرعون ومن قبلهم بقوله: #كُمَرُوأبتَايتِالَه 4 . 


وَأ وى 


وقوله تعالى: « كَأَحَدَهُمْ أَشّهُ دُّويهِدٌ © تقول العربٌ: «أحَدَّه بذنبه» إذا عاقبه عقاباً 
تبديداء أن أن الله تعالى أهلكهم بذنوبهم وعاقبهم عقاباً شديداً بسبب ذنوبهم؛ وقوله: إن 
دعر م2 فا 2ه سه 


و م 0 مَنْ سد ونا قي 4 [فصلت:58١]‏ فقال الله تعالى: 
«أولربرةأ أ أهَْالَى حَلفَهُم هو أَسَدمنهُ فو مو [فصلت:15]. 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : 7ه - ؟ ه موس 





وقوله تعالى: #سَرِيدُألْعِمَابٍ (4 4 أي: ليس يوجدٌ عذابٌ هو في غايته شديدٌ فظيعٌ 
إلا عات القن ويدل على شدَّة عذابو قولّهُ تعالى: 8 يَوْمِز لَايسَرْب عذَايددأسد (40)ولا نوثق وتَاقد 
أعد 25 4 [الفجر:ه؟-17]. وقد وصف الله تعالى 3 عذابه ه بقوله: ل 
مَكَانِ وَمَاهر 1ف # [إبراهيم:10]» وقال: 6 تت 11 هم بَدَلَنَهُمْ جلودًا عَيْرهَا ليذ 46 


211011 رهظ 


لْعَدَابَ © [النساء: 0]. 


- لا يغيّر الله تعالى النعم التي أنعم بها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: 

أعلمنا رينا -عزّ وجل - قائلاً: #ذَلِكَ يأك اله لم يك مغيرا يَعْمةٌ أنْصَمَهَا عل مَوْمٍ حي يروما 
يوأت لله سَيِيعٌ ليم (450 [الأنفال:07]. 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- في هذه الآية أنه سبحانه لم يكن مغيّراً نعمةً أنعم بها على 
قوم حتى يغيرَ هؤلاءٍ القومٌ ما بأنفسهمء فعند ذلك تتحول نعمتّه عليهم إلى نقمة» ويغيّرٌ الخيرَ 
الذي بهم إلى شرٌ» فإذا كفرٌ العباد وأفسدُوا في الأرض. وسَعَوًا في الفساد, أنزل الله نقمتة 
فتغوصٌ عيوتٌّهم» وتنقطعٌ أهازّهم, وتذهبٌ زروعَهُمْ وثارهُمْ» وقوله: أت لله سَمِيعٌ 
عَلِيِدٌُ 41 سميعٌ عليمٌ لا يخفى عليه شيءٌ من أقوالٍ المغيرِيْنَ» ولا مِنْ أفعالهم. 


ثم قال رب العزة مؤكّداً ما 0 سبق ذكرةُ قبل آيةِ واحدةٍ « كدب ال تروت ادن 


مِن لهم كَدَّبوأ ابت رَيْهِم اهلك يديهم وَأَغْرَقنَا رسآ عَالّ 1 أ ظَيلِييت "ما 4 
[الأنفال: ؛ 6]. 


والمرادُ بفرعونَ هنا فرعونُ موسىء وهوَالَينَ ب نكيلهِزٌ 4 قومٌ نوح وعادٍ وثمود وقومٌ 
لوط وأصحابٌ مدينَ» وآل فرعون: أهله وجماعته؛ ولا يقال (آل) إلا َّن له شأن وخطب». 
حال تعره 1 وكرت مالي مجر عه رجو ترا ا #كَدَيوا ايت رَيَيِمَ 4 أي: 
كل قوم كذبوا بالآيات التي أنزلتٌ إلى رسوجم؛ ؛ #دَأهْلكتهمدوْبهمْ »> ومِنْ ذلك أنه تعالى أَهْلّكٌ 
فر .ضرفا وأقلك قرع هوه يار بالعقيودر عاد قرم الج ليرا يمك 
وأغرقٌ لله تعالى فرعو وجنده» وذلك عندما جاورٌ رب العزّة ببني إسرائيل البحرّء ودخل 
فرعونٌ وجنده البحرٌّ فانطبق عليهم أ عرق َال ورعَوَسَ © وقوله: ول كوا يليت (412 
أي: فرعونٌ ومَنْ قبله مِنَ الذين كذّبوا الرسل» والظلم: وضعٌ الشيء في غير موضعهء وأعظم 
الظلم عبادة غير الله سبحانه» ى) قال تعالى: «إرك القَرْلِك لَظْلم عظِيمٌ (4)5 القران:1]. 
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ايليل 8- سورة الأنفال : ؛ © الجزء : ٠١‏ 


رابعاًء ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرّنا آياتِ هذا النص وجذناها تبدينا إلى ما يأق من علم وعمل: : 
اع اللثعان ل لاس سنا الس السعاددين سيل االرشهات الى ترك ييه 
إلى النصر وما زالتُ هذه الآياثٌُ تفعل فعلها في المجاهدينَ على مر العصور. 
-١‏ - تل الشيطانُ قبل نشوب القتالٍ في صورة رجي ذَيّنَ لكََرةَ قريش أعماكم؛ 
وأَجارَهُمْ وساندهم» فلما رأ الملائكة تَنزَّلُ على المؤمنين فر مرعوباً. 
'- زعم المنافقون أن السجا” تزعو د نوما #رؤرا فل ريو قريش في بدرء 
وقد بن رب العزةٍ -تبارك وتعالى - أنْ الذي يتوكل عليه ينصرّه مهما كانت قوة 5 أهلٍ الكفر. 
5 - حاربت الملائكة في بدر مَعَ الصحابة» وكانوا يضربونَ وجوة الكفار وأدبارهم. 
ه- الكفارٌ ِنْ أهل مَعَةَ مثلهُم كمثلٍ فرعونَ والأمم التي كَذّبت رسلها مِنْ قبله 
ع يي 0 
- الله لاب عد النعمَ التي أَحَلّها بالعبادٍ والأفراد حتى يُخْيرَ امنْحَمُ عليهم ما بأنفسهم. 
ل عذايَة. 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأتفال : هه /نه ١‏ 


النص القرآنى الثامن من سورة الأنفال 
كيف نتعامل مع أعداء الله وأعدائنا من الكفار 


أولا, تقديم 

بيّن الله تعالى للمؤمنين حال الكافرين الذين يحاربونهم. فهم شر مَنْ دب على وجه 
الأرض» وهم الذين لا يحترمون عقودَهُمْ مع المؤمنين ولا تَُونَ اله ولا يخافوته» وأمر اله - 
تعالى - رسولَّةُ يِه إن حارب هؤلاء الكفار أنْ يفعل . بهم فعلاً فظيعاً يُوَدهِمء ويوَدب مَنْ 
يفكر في نقض عهودهم مع المؤمنين. 

وعلى المؤمنين إن هم خافوا أن ينض الكفارٌ عهودَهُمْ معهم أَنْ لا يبادروا إلى حربهم» 
حتى يعلموهم نهم نقضُوا عهودَهُمْ معهم, فإذا أظهر الكفارٌ نقض العهدّء واجتاحوا ديار 
الإسلام؛ فلا حاجة بالمسلمين إلى الإعلانٍ للكفار بنقض العهد. وقدد يا الله تعاق للمؤسكين 
أن الكنات فيعقاك لا بتطيعوة أن مسقواالك ويعلوهم 

مر الله المؤمنين أَنْ يُعِدُوا لحرب الكفارٍ أقصى ما يستطيعون إعدادّه من القوة الحربية 
والعسكرية» لنرهبَ عدو الله وأعداءناء وأمرنا الله بالإنفاق في سبيل الله. لننال أجَر المنفقين. 

وأمرنا بقبولٍ مصاحة الكفار إذا دعونا إلى الصلح» وعلينا أن نعتمد على الله ونتوكّل 
عليه إذا خفنا أن ينقضوا عهودنا معهم. 

وامتنّ الله تعالى على رسوله بي بتوحيده سبحانه قلوبّ المؤمنين على الإيهان» فلو أنفق 
كلّ مال في الأرض ما استطاع تأليفَ قلوبهم وجمعها على كلمةٍ سواء. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنفال 


عع ف عصان مي م 0 0 5 0-2 20000 
©#إِنَ سَنَّ ألدّوابَ عند أله أ دن كعروأ فَهُمْ لا يَؤْمِنُونَ (5) ال عَهَدتٌّ مِنْهُم 2 ينفُضُورت 
سج م لرء ‏ ا . لك دي سيرم د 5 500 2ه سمو شرم بسمكوم 
هدهع في سل مرق فش لا يُتقورت (0ا ما متهم < في الْحَرْبٍ فَشَرَدٌ بهم من حَلفَهمٌ لعلهم 
يَدَحكَروت (5) وَإِنَاتَافَكَ من َو عا لذ هر عل سرك أنهي الابيد 7 


مع علو 


يحسَإن ا لذن كفروأ سيثداججئوة (2 ثولم نا لستطعشر جو فوس رَبَط ايل 
ترَهِبوت به عدو أله ا من دونهملا تعاموتهم تهج أل َه لمهم وَمَا فقوأ من ْو ف 
سَببِلٍ ألو يوق ليك وَأَسْمٌ لاظتموت 50 # وين د تلم 6 646 جح ا وتَوَكلٌ عل اله إن هو 7 


07 4 


5000 ل ولد :بتر تبالنؤبييرك ( 
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يدايق 4- سورة الأنفال : هوه- مه الجزء : ٠١‏ 


0-14 


وَلْكَبَي قُلوبَ لو أعََتَمَان الْارضٍ يا مَآ لنت بت فُلُوبِهِد وَلحكنَاله أل ينب إِنَّدُ 
عَزر كيه 457 [الأنفال:40ه-37], 


ع 


خالثاً : المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الكفارٌ شرٌ الدوابٌ عند اللّه: 
أخبرنا و َع وجل أن شدّ الدوابٌ عنده الكفار الذين ينقضون عهودهم التي 
عاهدُوا الرسول وَل عليها (إإنَّ سَرّ لدت ند أله نكرو هم لا يُؤْمُِونَ ()4 [الأنفال:00] 
أي: 9 شرّ الدوابٌ التي كدف خل :رجه الأرضٍ هم الكفارٌ وهذا كقوله تعالى: #إنَ همد 
لمم بل هْمْأْصَلٌ * [الفرقان:؟ 4]. 


ع ع 2 يي 2-1 


وهؤلاءٍ الذين ذمّهم الله “تعالى هم مأل عَنْهَدضَ م مُينقضُو 0 بح عهدَهم ف كل مرق 
وشم لَايَكفو بت (4)3 الانفال:+ه)» والعهدٌ كل شيء مؤكدء لا يجو نقضه. واليثاق: العهد المؤكّد 
وقولّهُ تعالى: يصوت عَدَهُمَ * أي: لا يفون ني كل مرَّةِ بعهدهم التي عاهدوا بهاء بل 
ينقضونهاء وقوله: وَهُملَايَنّقُوت ((405 أي: لا يتّقون الله بالوفاءٍ بعقودِهِم» ولا يمتثلونَ ما 
مد اله به :ولا يتزكون ما عبى عند. وقد أمة الله تعال رسولة كلة إن ظقر ميؤلاء أن فق 
جوف بهم من خلفهم ظ وَمَالْقَفَ تمن ألْحَرْبِ مَتَرَد يهم من لمهم لمر يَأَحكرُون (5ا 4 
[الأنفال:07]ء أي: افعل بهم فعلاً فظيعاً منكراً شديداً عظياً كرون ذلك العقابٌ عظة 0 
خلفهم ومَنْ وراءةهم؛ فيخافوا أن ينقضوا عهودَهُمْ بعد ذلك معك. 
؟- إذا خاف المسلمون من قوم عاهدوهم خيانة فلهم إعلامُهُم بنقض عهودهِم معهم: 

سي ا 0 

150 


َو إن هه 12 08]. 


وقوله: وو اق الاي الزمم كز نوالقه الهم حت تيج 
أنْتَ وإياهم على سواءء وقوله: لعَلَ سَوَآةِ © أي: في العلم بأنك لست مصاحاً لحم؛ ولا عهد 
بينك وبينهم. 

وهذا مِنّ التعاليم السماوية الراقية» وهو إعلامٌ الذين ظهرت منهم بوادرٌ نقض العهدٍ 
بإنهاء ذلك العقد ونقضه» ولا نقاتلهم غرَّة. 
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الجزء : ٠١‏ - سورة الأنفال : 4ه- 5١‏ نكيل 





أما إذا نقض الكفارٌ عهدناء وهجموا على ديارناء وقتلوا رجالناء فليس بنا حاجة إل 
ا و ا ا واي 
الوه تتراى , الرسول فلل من غير أن يعلمهم: وفتح مكة. 

2 و م 2 + عع ي_ 

وقد بن رب العزة سبحانه أنَّه ««لَايحِبُ للَآيِدِينَ (00 4 أي: أنْ الله لا يحب أن يأخدّ 
المسلمون الكفارٌ الذين عاهدوهم خفية من غير إعلامهم بنقَضِهمْ عهودَهُمٌ معهم. 

وقد جاء في صحيح السئة ما دلت عليه الآية الكريمة؛ فعن سُلَيُمٍ بن عامر يقول: : كان 
بين معاوية؛ وبينَ أهْلٍ الروم عهدٌء وكان يسيرُ في بلادِهمْء حتى إذا انقضى العهدٌ أغارٌ عليهم: 
فإذا رجل على دابة -أو على َرَسِ- وهو يقول: الله أكبرة وذاء لا غدز» وإذا ع عدرر ين 
عبسة عبّسة: فسأله معاوية عن ذلك؛ فقال: سيعت وسول الله كله يول "مَنْ كان بَيْنَهُ وبينَ قوم 
عه فل يكل قزر ولا يَشُدَنةُ حتى يَمْضِي مده أو يِذ إليهم على سَواء». قال: فرجع 
معاوية بالناس [صحيح الم رمذي (117846) وقال فيه الألباني: صحيح» وذكر أنه أورده في صحيح أي داود 
)١17(‏ وقال فيه ابن كثير (7/ 7”3717) : روآه أبوداود الطيالسي» وأخرجه أبو داود» والترمذيء والنسائيء وابن حبان 
في صحيحه من طرق عن شعبة؛ وقال الترمذي: حسن صحيح]. 
0-٠‏ الكفارٌ تحت قهر الله وقدرتِه: 

عن انه تعاق وَسِولة يله أن يلت أن الكفار سيقولارتٌ الغوة وغلبوه ل( لسن أدن 
كَمَروأ يي 200 [الأنفال:04] فالكفارٌ لا يفوتون الله ولا يغلبوتّة. بل هم تحت 
7 0000 لَذِنَ يَصَمَلُونَالسّيَكَاتِ أن 
شونا سآ ماخكمويك :+ [المكبوت:4]» وقال: «الَاعحسبنَ زكرو متجزيري فِالْأرض 
مهالا اك ْمصِير (00* [النور:077]. 
4- أُمَرَ الله تعالى بإعداد القوة الحربية, 

أمَرَنا الله تبارك وتعالى أن نعدّ ما استطعنا من قوةٍ ومن رباط الخيل لوَأَعِدُوأ لَهُم بَا 
أَسَْمَطعْتم منْفْوَّوَوَمِن رَبَاطٍ ألْكَيْلٍ * [الأنفال:0]. 

وعذه! الآنا ترنعي هل اومن أن تعدو أقنى ها لمكظعونفية القوة ري 
والقوة الحربية تتطوّر بتقدم الزمانٍء فكانث في عهِدٍ الرسول يَكِةْ تتمثل في السيوفٍ والرماح 
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لضن 8 - سورة الأنفال : >٠١‏ الجزء : ٠١‏ 


والدروع والسهام والقسيّ وإعدادٍ الخيول» ونحو ذلك. وأصبيحت اليوم تتمثل في الدباباتِ 
والعائراق والصواريج والغابل الدرية واغباروجيية نية وغير ذلك من الأسلحة. 

وقد بين الله تعالى لنا الحكمة من وراءٍ إعداد القوة الحربية» فقال: تهجوت يو عدو 
لَه وَمَدَوَكُمْ وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعاموتهم أ نَهُمْ أنه يَعلَمُهُمْ وَمَا مُنفقُوأ من شنو ف سب لاله يوق 
ِلوسر لافظلموت 407 [الأنفال:0]. 


وقول تعالى: #ترهِبوت * أي: رفون و#عَدُوٌ أله وَمَدُوَّكُمَْ # أي: الكفانٌ 
وقوله: موَءَاحَرِينَ من دونه لا تلَمُوتَهُم أله يَعلَمْهُم * الله أعلم , بمراده مَنْ هذا العدذة المخفيٌ» 
فقد أخبرنا أننا لا نعلمهم. وهو يعلمهم. 

ثم حا ريّنا عزَّ وجل على الإنفاق في الحرب والقتالٍ وإعدادٍ العدَّةِ الحربية» فقال: 

وَما تُنفِقُواً من سَىْء ف سب لاله يوت إل وَأَشْرٌ لا ظكمُوت 450 وقد أخبرنا ربنا -تبارك 

وتعالى - في مواضع أخرى بالأجر العظيم الذي يحوزه المنفقون أموالهم في سبيلٍ الله فقال: 
كل بضغ فو سبل ككل حك :أن سن سكي كي شجز انان 
ثم ياوه وسِعٌ كيك (4)50© [البقرة:111]. 

وقد جات الأحاديثٌ كثيرة وافرةٌ تأمر بإعداد القوة الحربيةء فمن ذلك ما رواه مسلم 
عن عقبة بِنِ عامرٍ أنه سممّ رسول الله يك يقول: «لأوآهِدُوأ لهم ما استطعتم من وو » 
[الأنفال: ٠‏ ألا إِنَّ القوة اَم مي ألا إن القوَّةَ الرَمَيُ ألا إن القرّة الرّمْيْ) افشلم:/1411]: 

ومن نظر في القوة ال حربية اليومَ وجد أنَّ الرمّي بالصواريخ والمدافع والقنابل لا تزال 
هي أعْظَمٌ أنواع القوة. 

دددى البخاري ا عن أبي هريرةً كد أن رسول لله بكلِ قال: «الخيلٌ لرجلٍ أجرٌء 
ولرجل َيه وعلى رجل وزْرٌء فأما الذي له أجرٌ فرجل رَبَطّها في سبيل الله» فأطالٌ بها في و3 
ار اوصؤانا يتا لوا الشرون الع أو الور ضة كانت له جتتازه ولو انه طم 
طِيَلّها فاستنت كَرَفا أو شَرَفِينِ كانت آثارُها وأرواتها حَسَناتٍ لهء ولو أنَّا مَرَتَ نهر 
فتَرِيَتْ منه» ولم يرد أنْ يَسْقِيَ كانَ ذلك حَسَناتٍ له. فهي لذلكٌ أجرٌ. ورجلٌ رَتَطها تك 
وتعنناء كم [ يس حَن الهافى رقاب ولا ظُهُورِهاء فهي لذلكَ سير ورجل رَبَطّها فَخراً ورياءً 
ونِواءً لأهلٍ الإسلام؛ فهي على ذلك وزْرّ) [البخاري: .777١‏ ومسلم: 941 مطولاً]. 


1 غ5 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : 51١‏ نشل 





وفي الصحيحين عن عروةً البارقيّ أن النبيّ يكل قال: «الخيل م مَعْقودٌ في نَواصِيها احير 
إلى يوم القيامة: الأجرٌ والمغنم» [البخاري: 1867. ومسلم: "/141]. . 

وعن أنس بن مالك قال: قال زول الله مَل : «البرَكَةٌ في نواصى الخَيْل) [البخاري: 
,0١‏ ومسلم: لاما )]. 

وعن أبي هريرة #ه قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: (مَنْ احْتَبّس قَرّساً في سَبيل الله 
إيواناً بالله» وتصديقاً بوعده. فإنْ شِبَحَهُ وَرِيّه ورَوَْهُ وبَْلّهِ في ميزانه يومَ القيامة) [البخاري: 1807]. 


ه- أمْرُ الله تعالى رسوئّه يَكَِدِ بالجنوح إلى السّلم إذا طَلْبَّهُ الكفار: 


+ سد رارج وس دي 02 ريك م 


قال تعالى: 3 # وَإن جتحا إِسَلم فاجتح لماو َكل عل أ نه هُوَ ليع للم 07 4 
[الأنفال:51] أي: إِنْ مالّ الكفارٌ إلى السّلْم فاجنح له. أي: اقبل ذلك. ووافقهم عليه والكله: 
الصلح ولا تَعارم ضَ ولا إشكال بينَ هذه الآية» وبين قولِه تعالى: 9 قلا نموا ودعو إِلَ المَّوَاسْم 
الْأَعَلوْنَ وَأنَّهُ مَعَكي # [عمد:ه*]. 

فآيةٌ الأنفالٍ أمرت بقبول السَّلّْم إذا دعا إليه الأعداءٌ الكفرةٌ وآيةٌ محمد نمت المؤمنين 
أن يكونوا هم البادئين بالدعاء إلى الصلح. 


مك مير 


وقوله تعالى: #وََوكلَعَلَ لَه 4 أي: إِنْ صالحتهم, فلا تخف مما يُدبّرون لك مِنّ المكرٍ 
والغدر والحيل في مُدَّةِ تلكِ المصالحة» وتوكّل على الله. أي: فرّض أمورّكَ إليه فَإنّه سبحانه 
كافيك. 

٠. 0‏ ًِ 22 1 م 2 0 . ري ٠.‏ ع اء 

ولوق نه هو ألسّميع أ ليم 10 * أي: سميعٌ لما يقولونه مِنَ المنكرٍ والغوائلٍ التي 
يتربصوئك بها ني مذةٍ الصلح؛ فهو العليم با يبطنون ويضمرون مِنّ المكر والخديعة اثناءً مدةٍ 
الصلح. ١‏ 


وم امم إلى أن هذه الآيق وهي قوله: «« © وَإن جَسَحلِسَلْم فَأَجْتَحَ 


001 ة بآية السيفي. وهي قوله تعالى: #فَأفَدْلُوا الْمشْرِكِينَ حيث وجدتموهر وحذوهر 


وام سام 


ا الهم كُلمرْصَر 4 [التوية:ة]. 


والضحيح أن الآيةَ غير منسوخة» وآن الصلحح كول إلى نظر الإمامء فإن رأى فيه 
مصلحةً صالحء وإلا قاتل. 
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بحشضنل 8- سورة الأنفال : 55- "17" الجزء : ٠١‏ 


5- إن خاف المسلمون خديعة المشركين مدّة الصلح: فعليهم أن يتوكلوا على الله : 
إذا خافٌ المسلمون من خديعة 0 ٠‏ فِنْ الله كافيهم مِنْ شَرّهم 


ا كا 


وخداعهم» ##وّإن يرِيدوأ أن مدعو قرت خنتك أده و هُوَ ألَرىَ دصرو وَِاَلْمْؤْمِيتَ © 
َقبي لوي لو أَعَقْتَمَان لاض ييا مَآ لفت بي فُنُوبهِرَ وَلَدحِك ناه َه ألْفَ بتي نه 
عَزِي حكية 477 [الأنفال:178-517]. 
وعنى ريّنا بالذين يريدون خداعنا الكفارٌ الجانحون للسَّلْم الطالبون له» ويكون 

خداعَهُمْ لنا بالغذر والمكيدةء وإعانةٍ الكفارٍ على المؤمنين» وقوله: #كإرك حَسْبَكَ أَمَّذ4 أي: 
فإنَ الله كافيك شِرَّهُمْ وخِدَاعَهُمء فتوكّل عليه» ولا تكترثٌُ بإرادتهم بالصلح الخداع» وقوله: 
«هْوَالرى دصرو وَألْمؤمنيرت (4055 أَيْدَكَ: قَوّاك وأعرّكَ بنصره؛ وقوّاك بالمؤمنين 

وقوله: « وَأَلَدَبْي قُنُويِمْ 4 أي: ألّف بين قلوب المؤمنين مِنَ المهاجرين والأنصار» 
ي: جمع قلوبهم على الإيهانٍ وطاعة الرحمن لو عَقَسَمَاق آلْارْضِ يسا مَآأَلشْتبيت هويهة * 
امهيا ألفضت هن ماله فلن شططلي ألا تجضع بن فلوييع وتوخد بينهاء كرا قال عر وجل" 
#وَآذ كرو أيِعَمَتَ أَشَّوعَيَيٍ يكم إذ كسمم أعدآء َلك بين لوبكم لصحم نميو إِحْونا و كنم عل فا حفْرَقَ ين 
مي 4 [آل عمران:”١٠].‏ وقوله: «إِنَه عر حكبة (4157 والعزيز الغالتٌ الذي لا 
يغلبُهُ أحدّء والحكيم: الذي يضع الأمور ني مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 


أ 
أى 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

اننا ارات هذا النس ويد تاها عدوا ما بان من عله وعمل: 

-١‏ وَصَنتَ الله تعالى الكفار الذين شموة لش عووده بنع الويكة بأنهم شر 
الدوابٌ عند الله تبارك وتعالى. 

١‏ - أمر الله رسولة يلي إذا ظَفِرَ بناقضي عهودهم معه في الحرب والقتالٍ أن يفعل بهم 
فعلاً فظبعا يودب كل من سول له تقسسهنقشّن العهد: 

1- إذا خخاف المسلمون مِنْ نقض الكفار عهودَهُمْ معهم, فعليهم إعلامٌ الكفارٍ بنتقض 
عهودِهِمْ معهم ولا يجوز هم قتا أعدائهم مِنْ غير إعلامِهمْ بنقض عهودِهِمْ معهم؛ فإذا قام 
الكفارٌ بنقض العهودٍ علاية واجتاند ا يناه المسلمين قلس المي حاجة إل الاعللان 
للكفار. 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : 17> ينضن 


4 - الكفارٌ مهما كان بأَسُّهُمْ وشدَّمْهم فهم ضعفاءٌ لا يُمْجِرونَ ربٌ العبادٍ. 

- أمر الله المؤمنين في كلّ عصر أن يُعِدَُوا أقصى ما يستطيعون إعداقه من القوة الحربية 
وأدوات القتالٍ إرهاباً لعدوٌ الله وعدرَّهِمْ. 

1- فضلٌ إنفاقٍ المال على القتالٍ وإعدادٍ القوة الحربية. 

- إذا مالّ أعداؤنا إلى الصلح وطلبوه فلا حَرَجَ علينا في قبولٍ الصلح والمسالمة» 
ولكن مُحْظَرٌ علينا أن نبدأ عدونا بطلب الصلح. 

4- لا يمنعُنا خوفنا من نقض الكفار عهودهم من إجراءٍ الصلح. وعلينا أن نثق بوعد 
الله تعالى وتأييده لنا. 

9- امتنّ الله -تعالى- على رسوله كل بجمع قلوب المؤمنين على الإيهان» ولو أَنْمَق 
الرسولٌ يَف كلّ الأموال ليؤلف بين قلوب المؤمنين ما استطاع التأليف بينهم. 
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نشل 8- سورة الأنفال : 74 الجزء : ٠١‏ 





النص القرآني التاسع من سورة الأنفال 
الرسول كَل وأصحابه جيل فريد من الناس ٠‏ 


أولاً؛ تقديم 

أَمَرَ الله -تعالى - رسولة كي أن يرتقي وأصحايه في مدارج الكمالٍ الإيهاني» وأعلمه أله 
كافيه وكاني إْصحابةُ وأمره أن يحرّض المؤمنين على القتالِه وأخبره أن الؤمنين نوعٌ فاضل من 
الرجالة فالئلة هن الموامين تقوم لعشر أمثالها من الكفار, ثم خمف الله عنهمء » فجعل الثلةَ 
تقوم لمثليها. 

ولام رب العزة المؤمنين على أخذهم الفدية من الأسرى, وكان الأحرى بهم أن 
يقتلوهم؛ خاصة وأنَّ هذه المعركة هي أوَّلْ معركةٍ كبيرةٍ يخوضها الصحابة وأعلم الله تعالى 
رسولة ككئه أنه أحَلّ لهم الغنائم» وأحل لهم ما أخذوه من فداء الأسرىء ووِعَدَ الأسرى الذينَ 
د منهم الفداءٌ أن يؤتيهم خيراً ما أَخدّ منهم. إِنْ أنابوا واستقامواء إن غادوا إلى كفرهم 
وشركهم, فهو قادرٌ على أنْ يمككّن الصحابةً منهم, فيأخذوءَجُمْ مرةٌ أخرى قتلاً وأسراً. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنفال 
5 كيه الي حَسبَكَ أله وَمِن أتَبَحَكَ ىَ من الْمْوْمِنِيتت 0 اا 1 ل 


لْقَِالِإن يك مك نزو صمدِرو يبأ ماقأو يكن ندحم يايو آنا ألنكا 
كمروأ بام مم لاتوت 0 اف حََكَأمَهعدك وم أل فيك َعَم نيك 
ريو ايرود يكل مكلك نيه اكيز لوول مَعَ ديرن 00 ا 
يَدَلم أسرئ حو منيضب فى الرض ر يدوت ح عرض ألديَاءَ ا وَأَسَّهْعَرَيرٌ حَكيه 00 
لكت َه سمت د العام مم9 6. أمِتَاعدة عل - 
لَه عَعُورُ يِه 0 يك ير الأشرئة إن 0 
َعَآأِْدمنحك وَيَمْفز كوه ُو يحِءٌ : وَإِن ترب وأَخَْانكَ فَقَّد حَانْااللَه من قبل ا 


متب وام عي كه 45 [الأنفال:71-14]. 


03 
0 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الله -تعالى- كاي عبدَهُ ورسوله محمد يَلهِ وكا أتباعّه: 
نادى الله -تعالى- سوه علد معلا إياه أنه حسبة. وحسبٌ من معه من المؤمنين 
كايا ألئّ حَسْبكَ أََه وَمنِ أتَنَحَكَ ِنّ ألْمُؤْمِييت (255 * [الأنفال:14] أي: كافيك ربّك وكاني 


حكنلة السنتة 


الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : 55-56 لشن 


أتباعَكٌ مِنّ المؤمنين» فمِنْ خصائص رب العزة أنه كافي المؤمنين» كما قال تعالى: # وَلَوَأَنهْكَمَ 
وتوأ ماكو أن وو لوقا ل احقياظا الله وفيا دمن موسو ١‏ [التوبة:9ه] وقال 
ا نه: الْدنَ قَالَ لَهُمُ آلنَاسٌ إِنَّ ناس قَدَ جَبَعُوا لَك كَأَحْدَوْهُم َرَادَهُمَ يمنا وَقَالُوأحَسَبًا أله 


عر ف و 2 آم ا 


ْم اوسيل 02 4 [آل عمران:0]176 وقال: 8 ون يَوَلَوَأفكْلُ نوس 
بسر يفيت لعزن اير 4089 [العوبة:179]. 
أمَر قله تمان - رستوقه أن محَرّشن المؤمنين على قتال أعدائهم: 
آم الله عتغال- رسوله أن يحرض المؤمنين على قتالٍ أعدائهم « ييا لي حرض 


م م 


لْمُؤْمِنِيَ عل الْقِسَال # [الأتفال:14]. والتحريض: عض المؤمين عل القتال» وحتثهم عليه 
*- أوجب الله تعالى على المقاتلين من المؤمنين أن يثبت العشرون لقتال المنتين ثم 
خفف الله تعالى عتهم: 
أَوْجَبَ الله تعالى على المؤمنين في أول الأمْر أن يثبتَ العشرونٌ لقتالٍ المثتين وإن يكن 
متهم من يغلبوا الفا نم حلت الله عدهم ذلك» فأوجب أن يغبت الله للمعين ون أعداتهب» 
ويقاتل الألفٌ منهم الألفين من الكفارء قال تعالى: #إن يك يشحم عون صَديرونَ يَمَلبُوأ 


وسو وعر سم 2 


تين وَإن يكن ملحكم مَأْمَهُ يمرا آلشا ع ادرب مرو اسم فوم لا يفْقَهُوت (00) أل خَنَفَ 
أقس مَل أ يخ سسكام صَعَفَاَن يك مَنحكم يَأئَد صَابرَ يَملبوأ هتين وَإن يكن يكم أَلْف ينوا 

لْمَعْبإذْنٍ َه وَأسَهُمَعَآلصَدِيرِينَ 41 [الأنفال:535-56]. 

وقد وصف الله المقاتلين في الحالة الأولى والخالة الثانية بالصبر #عَمْرُونَ صَدِرُونَ 4 
إيأئهُ صَايرَةٌ 0 وقال في ختام الآية الثانية : #وَأسَهمَعَ ألصَّدِيرنَ لكف فالمؤمنون الذين يشتودن 
لعدوّهم. ويبزمونهم هم الصابرون. 

وبيّنَ الله تعالى السب الذي أدَّى إلى غلبة العشرين الصابرينَ المثتين من المشركين بقوله 
تع راي َْملايَتهُوت (4)20 ومعنى: #لَايَتَقَهُورت (4)50 أي: لا يفهمون عن الله 
مرادم. فالمؤمنون كانوا شجعاناً صابرين» تدلمون نّم يقاتلون قِ سبيل اللّه تعالى» وأن 
ضييم جات تجري مِنْ تحتها الأنهارء أما الكفا” رُ فلا يفقهون شيئاً من ذلك» ولا يوجد 
عندهم ما يثبتهم على القتالٍ في ميدانٍ القتال. ولما كثر المسلمون وانتشر الإسلامٌ عَلِمَ الله أن 
الاشرن دوم مضه تاوس عاب | بارصووا ل نان الخال شليب: 
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كحضن 8- سورة الأنفال : 548-55 الجزء : ٠١‏ 





ل ا ل ا 
تَرلة إن يكن يكم يرود دورو بأ أ نين ع » فَكُيِبَ عليهم أن لا »يفن واحد من 
عَشَرَة فقال سفيان غير مرّةٍ :أن لايَِرَ عشرونَ من مثتين» ثم نزلت: « الل حَنَفَانَه سك 4 
الآية [الأنفال:57]» فَكيّب أن لا يَف معةٌ من مئتين. 


وزاد سفيانٌ مرّهٌ: يَرَلّت: « كرض الْمُؤميت عَلَ الِْسَالِ إن بك يسك عِدْرُونَ درون 
يَتْلوأ مِأئَنينْ 4 قال سفيان: كه وأدى الأ رَ بالمعروفي والنهيّ عن المكّرٍ مثل 


هذا [البخاري: 55657]. 


0 ع 2 

وعن عِكُرمةً عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ا #إن يكن منَكُم عنْرُونَ 
صديِرُون يلوأ متي 4 [الأنفال:1] ؟ سًَ شق ذلك عل السلمين» حينَ فض عليهم أن لايَوٌِ واحة 
من عَشّرَة فجاءً ال 37 يفْ» فقال: « لعن 6 201006 عَم أرك فيك صَعمَا إن يكن : 
أنه صَابرَه يخَلِبوأمِأتنيق © قال: فلا تَمَّفَ الله عنهم من العِدَةِ تقض من الصَّيرٍ بقَدْرٍ ما مف 
عنهم [البخاري: "4791]. 
4- معاتبة الله -تعالى- نبيّه وأصحابَّهُ 4 عَدَم قتلهم الأسرى: 

عاتب الله تعالى رسولَة يك وأصحايّه في عدم قتلهم الأسْرّىء فالواجبٌ على الرسول 
له أنْ لا يكونّ له أسرى حتى ب* ينْخِنَ في الأرض» « ماك يي أي وله تريح لوت 
في ال يدوت عَرْصَ الدينَاوَأمَه وِْدُ ايفن وأمَّهُ عَزِيرٌ حكئة 5 ولاكتبٌ ين أله سَبَقَ 
أ كه | سيره سج يرم لايد 
لتك ومآلتام 30> [الأنفال:58-717]. 

أعلمنا ريا -عرَّ وجلّ- بالقاعدة التي كان يِب عليهم اتََاعُها في حريبم وقتالهم؛ فكان 
الواجبٌ أن لا يكون للرسولٍ يي أسرى حتى يئخنّ في الأرضء والإثخانٍ في الأرض يكون 
بالمبالغةٍ في قتل أعدائهم» وقد استشارٌ الرسول يكل أصحابه في أسرى بدرء فأشارٌ عليه بعضُهم 
بقتلهم؛ وأشار عليهم آخرون باستبقائهم؛ فأمر بأخذ الدية منهمء روى مسلم في صحيحه. 
قال: قال أبو زُمَيْلِه قال ابن عباس: فلما أ عدوا لساري زأعة في بدر] قال رسولٌ الله يك 
لبي بكر وعمَرٌ: اماتَرَون في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: ياني انهم بنو العم والمشيرةء 
أرى أنْ تأَحُدٌ منهُمْ فيه فتكونٌ لنا قو على الكفار» فعَسَى الله أن مديَممْ للإسلام. 

فقال رسولٌ الله يك : «ما ترى؟ يا ابنَ الخطاب؟؟ قلتٌ: لاء والله! يا رسول الله! ما 


أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أنْ ممَكَنَا فنضربّ أُعَناقَهُمْ فتمكِنَ عَلِيَاً من عقيلٍ» 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : ٠٠١-54‏ يهن 





عمو 


يضرت عنقف ٠‏ وُكيٍ 0 فلانٍ (نسيياً لعمّر) 0 عق فإن هؤلاء أئمةٌ الكفرٍ 
إلله! ال نيد نكي لك وساي و2 كت وذ كه 
الفداة» لقد عُرضَ عل عَذائُم أذّى من هذه الشجرة؛ -شجرة قرية من ني له وأنزل 
الله عر وجل : ا مَاكانت َي أن يَكو نَل أسرَئ حَقٌّ مُق ف الْأرْض 4 إلى قوله: ظ وما 


4 


عَيِمَتُمْ للا حَكَلَاطنبا 4 [الأنفال:/9 -54] فأحلّ الله الغنيمة هم [مسلم: 1058]. 


وقوله تعالى: يدوت عَرَسَ اذا أي: ا الدنيا الزائلٍ الفاني» سمه عَرَضأ لأنه 
عارضٌ يَعْرُوه الزوالٌ #وَآلَهمره يذالكف 4 أي: يريد الدارٌ الآخرة. لدَأسَعَرِيرُ 6 حك 400 
أى :علي ينايك وانواكم و انعايكا »وهو كي عسيهائد- ل كل هشرع 

وقولة فلل << كنك َوَأَهسبََ 4 أي : هم بالمغفرة» والمرادُ بالكتاب, أي: اللوحُ 
المحفوظٌ» ففيه أنَّ المغانم والأسرى حلال لكم #الَمَسَكُْم مآ أَحَذْتمُ 4 من الأسرى #عَذَّابُ 
عَظِيه 10 4 وني الحديث الذي أورذثُةُ قبل قليل أخيرَ الرسول يك أنه عرض عليه عذائهم 


سم هاعر و م 000 >4 وو يب 


وقوله تعالى: « مَكُلُوأ مما حمس لاطبا وأَُّو | لهك لَه عَعُورُ َس 05 »* 
[الأنفال:379]» عل الله تعالى الغنائم للمجاهدين من هذه الأمَّهِ على النحو الذي بيه فيا سبق 
حيث جعل أربعةً أخماس للمجاهدين» وجعل حمسا لله وللرسولٍ ولذي القربى واليتامى والمساكينٍ 
واد سي ا ا 0 
ووأحدة مون تالو نهار ليك النا؟ مول عل لأحد قلي لابري 0 ومسلم: 3 
ه- وََدَ اللّهُ -تعالى- أسشرى بدر أن يُؤْتِهم خيرا مما أَخَدَ منهم: 

أو أله عتال ب رسولة يك أن يقول من في أيهم م من ارئب إن إن يعلم الله في 
قلويمْ خيراًيُؤْهم خيراً ما أَخدٌ منهم ِنّ الفدية» ويخفز هم ذنويُمْ والله غفورٌ رحيم ظيني) 
لينل يمن ي اد يكم يس الأمسرعة إن يَعْكم أله َف فُلُوبَكُ حَيرا يُوَيَكُمْ يما جد منحكم ويعفر 

أ ا 
م لَه عَمُورٌ يحب :47 [الأنفال: . 
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يلضن 8- سورة الأنفال : ٠7٠١‏ الجزء : ٠١‏ 


اوت تي الاناز عل ررك 7 اد باكر ساس د فعن أن تنه أن 
فقال: دلا تدعون منه دزهماً) [البخاري: /37571]. 


فلما جاءَث الرسول يك الغنائمٌ بعد ذلك أعطى منها العباسٌ؛ ففي صحيح البخاريّ 
عن أنس: أي النِي يك بهالٍ من البحرينٍ فقال: «انثرُوه في المسجدا ب فكان أكثر مال أن به 
رسو الله يي إذْ جاته العبّاسُ فقال: يا رسول الله أعطني» ٠‏ إن فاديتٌ نفسي وفاديت 
عَقَيلةٌ قال: اذه فحنا في ثوبه» ثم ذهب قله فلم سمط » فقال: : اؤمُرٌ بعضّهم يَرْفَعْهِ ني 
قال: «لا» قال: فارفَعه أنتّ عللّ. قال: «لا» ف تر نه ثم ذهب يول فلم يق فقال: اؤْمَر 
بعضّهم يَرْفَعْه عل قال: «لا» قال: فارفَعه أنتّ عللّ. قال: «لا» فا تر ثم احتَمَلّه على كاهله 
ثم انطَلَقٌّ» في) زالَ يُِْعْهبَصَرَه حتى حََفِيَ عليناء عَجَباً من حِرْصه. فا قامّ رسولٌ الله يك ونم 
منها دِرهم [البخاري: 27178 تعليقا ووصله البيهقي في السنن الكبرى: 705//1], 

وأورد ابن كثير في تفسيره [588/9] قال: قال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» 
عن يزيد بن رُومان» عن عروة - وعن الزهري» عن جماعة 1 ا ف ترس إلى 
الك قل كات مس1 تقال ونير ل ال لله عند : لله أعلمٌ باسلامك» فإن يكن كا : تقول فَإنّ الله 
يجزيك؛ وأما ظاهرٌكَ فقد كان عليناء فافتدٍ تَفْسَكَ وابئَيْ أخيك: نوفل بن الحارث بن 
عبدالمطلب, وعَقيلٌ بنَأبي طالب بن عبدالمطلب؛ وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث 
أبن فهر. قال: ما ذاك عندي يا رسول الله! قال : فأينَ الما الذي دفتته أنت وأمٌ «التمز كيلب 
لها إن أُصِيْتُ في سفري هذاء فهذاالمال الذي دفشه لبيّ: الفضلء وعبدالله؛ وقُكّم؟ قال: والله 
يا رسول اللهء إني لأعلم أن رسول الله» إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغيرُ أم الفضل» 
فاحيبْ لي يا رسول الله ما أصبثُم مني» عشرينَ أوقية من مالٍ كان معي؟ فقال رسول الله 
يل «لاء ذاك شيءٌ أعطانا الله تعالى منك»» ففدى نفسه وابنيْ أخويه وحليقه. وأنزل الله عز 
وجل فا 5 تأي لفل لمن ف يكم 2 ير اضرع إن يمل امه فلو بك حَيرا يكم امنا ]| 
ير منحكُ وَيَْفز كم لَه عَُورُ عي (415, [الأنفال:70]» قال العباس: قأعطاني الله مكان 
العشرية الأرئة فق الاسلام عشرين عيدا: كلهم فق ينو اال يرت يعس ما أرجو ميق 
مغفرة ة الله عز وجل [قال محقق ابن كثير: أخرجه البيهقي ني (الدلائل) 7/ ١57-117‏ من طريق يونس بن بكير 
به. ويشهد له ما أخرجه الحاكم "/ 774 والبيهقي في (السنن) 777/7 من حديث عائشة؛ وصححه الحاكم على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي]. 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : ١1/ا‏ مضق 


وقال ابن كثير [9/ 779]: «قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في هذه الآية: كان 
العباسٌُ أسر يوم بدر فافتدي نفسه بأربعين أوقية من ذهبء فقال العبابٌ حين قرئت هذه 
الآية : لقد أعطانا الله عزّ وجل تحصلتين» نا حت أدلى نيا الدنيا : إن أسرت يوم بدر ففديتٌ 
نفسي بأربعينَ أوقية» فآتاني أربعين عبدأء وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثناؤه». 

وقولة تعالى: # يداك معد حَاف ةمل امهم بم وَألَّهُ ليع حكية )4 
[الأنتفال:1/]» أى: وإن 3 د هؤلاء الأسرى الذين أ أسرهم الصحابةٌ و بدر خيانتك بالخادم 
الذي قالوه خيانة الله ورسوله فانم خانوا الله قبل بدرٍ بكفرهم وشركهم بالله تعالى» فأمكنَ 
منهم رسولَه ْةِ وصحابته؛ فقهروشم وأسروهم؛ وهو سبحائّه قادرٌ أنْ يفعل بهم ذلك مرة 
أخرى إذا عادوا إلى خيانةٍ الله ورسوله. 

وقوله تعالى: #وَألَهعلرِء حَكيِمٌ 44 أي: أنه سبحانه عليم بكلّ شيءء لا تخفى عليه 
خافيةٌ في السماء ولا في الأرضء. وهو سبحانه وتعالى «# كيد 0 أ في أقواله وأفعاله 
وتشريعاته. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

١‏ - على الرسول يَكيدِ والذين معه أن يتوكلوا على الله وحده فإنه كافي رسولّه وكافي 
من آمن معه. 

7 - أمر اله تعالى رسولة يك أنْ يحت المؤمنين على القتالء ويرّضَهم عليه؛ وقد كان 
العلياء والدعاةٌ والمجاهدون يفعلونَ ذلك» وغناصة إذا حَصَبَ القتال. 

*'- أوجَبَ الله تعالى على المجاهدين أنْ يثبت العشرون لقتال المثتين» والمائة لألفٍ» ثم 
خفف الله عنهم فأوجب أن يثبت 9 المئة للمئتين. 

غ- - عاتب الله الرسول يل وأصحابه في أخذهم الفدية مِنْ أسرى بدرء فكان الواجبٌ 
أَنْ يقتلوا جميعاً كي تَضْعْفَ شوكةٌ الكفار, : ثم أباح الله تعالى لهم الغنائم وما أخذوه مِنْ فدية 

1ل تمن الرجو ين ارق لوزي عر اروف را ل 
منهم؛ وإن رجعوا إلى الكفرء فإنَ الله قادرٌ على قهرهمْ وإذلالهم» وإقدارٍ المسلمين على قَثْلِهم 
وأسرهم. 


5 || 8 


ميل 4- سورة الأنفال : 7/8 الجزء : ٠١‏ 





النصض القرآني العاشر من سورة الأنفال 
المهاجرون والأنصار بعضُهم أولياء بعض والكفار بعكهم أولياء بعض 


أولاً, تقديم 

بين الله تعالى في هذه الآيات العلاقة التي تحكم المؤمنين فيا بينهم. فالمهاجرون 
والأنصارٌ وَحُدةٌ واحدةٌ بعضُهم أولياءٌ بعضء والذين آمنوا ول يهاجروا لا يدَلونَ في ولاية 
المهاجرين والأنصاره وإِنْ استنصروا المؤمنين في المدينة» فيجبٌ عليهم نَصْرّهم إلا إذا كان بين 
المؤمنين وعدوهم عهدٌ وميثاقٌ. 

وبين أنَّ الكفار بعضُهُم أولياءُ بعض في مواجهة المؤمنينء والذين دلوا في الإ 
ل ل 
الله تعالى التوارث بالأحدة الي أجراها الرسولٌ يله بينَ المهاجرينَ والأنصار. وأصبحٌ 
التوارث بين الأقارب على النحو الذي فصّله الله في سورة النساء. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنفال 
1 ع سس + ث2 سس سما 


ل عم سس سر ل سس سير 8 ليس لس سرك جم الى اس 
ظٍِ إِنْ َ نامدا وَهَاجَروأ وَجَنهَدوأ أْبِأْمولِهِمَ ونيم في سَ لأ وَأَلَدِب نغ عاووأ ونصروأ 
4 و ٠‏ قل 7 - آةًِ 
ولك بَعْصُّهُمْ أوليا لك بض وَالَنِنَ 1 موأ وم ماروأ ما 1 كم ين وَلِمّتهم من شَّيْهِ حَق ياجروأ إن 


لمتسركون از عافترال فخ ويم نراقي تعر بي 10 
َال كك تك ارا عض إلا َوه كن فَِكَةٌ ف لاض ساك سكي 5 
ليمك امو اوها جوأ هدو سيل لله وين زوأ سد أوكيك مم مود : 0 
راوز يع © كل نا يرح مكنا يترا تك لك مانلا 


بَعَصهْ رلب أو بَعْضٍ فكنٍ أله لَه يكل كل سَىَءِ عليه (90) 4 [الأنفال: الوسه/], 


ثالثا؛ المعاني الحسان ن 22 3 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


: المهاجرون والأتصار بعضهم أولياء بعض‎ -١ 
20 ا ا ل ل الى الى‎ 


امتدح الله صحابة رسوله وألتق عليهم بقوله: 0 نَّ لبن نَعَامَنُوأ وهاحروا مَحَنهَدُوأ 
وليه وَأَنضِِهمَ فى سي لله ولد ووأ صر ولك تمع وليه ب 4 [الانال:7]. 
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الجزء : ٠١‏ 8- سورة الأنفال : ؟الا فل 
ا ا ل اي يي ل ص اك يي تت ا و ب 


وقد كان صحابةٌ رسول الله تعالى قسمين: الأول: المهاجرون» خرجوا مِنّْ ديارهم 
وأموالهم؛ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والثاني : الأنصانٌ وجمم المؤمنون من أهلٍ 
المدينق» آوَوَا إخوائهمْ المهاجرينَ في منازِهِمْ؛ وواسوهم بأموالهم؛ وتّصٌروا الله ورسولة وك . 

وهذان الفريقانٍ الصاحان البّرانٍ شكّلا فريقاً واحداء فكانوا هم المؤمنين المسلمين» 


5 2 2 50 521001 7 5-6 0198 
ل «أوْلَيِكَ بعصم ولاه بْعْضٍ #. وقد روى جريز بن كبدالقه البَجَيٌ 
ضيه قال: قال ل اللّه علد : «المهاجرون والأنصارٌ بِعضَهُمْ أولياءٌ لبعض» والطلقاء من 
وول ء من تَّقِيفِ بِعضُهُمْ أولياء بعضٍ ض إلى يوم القيامةِ) [قال محقق ابن كثير: (9/ )381١‏ جيد 
أخريية أحجد (#/ 5). والطبرانٌ (37784 57107) وقال الميثمي في المجمع ٠ ٠(‏ 2 رواه أحمد والطبراني 
بأسانيده وأحد أسانيد الطبراقٌ رجاله رجال الصحيح]. 
وقد أثنى الله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في كتابه» فقال تعالى: 
لوَالسبعُورت اللي من الْمهنْنَ وَالْانَصارِ واد َاتْبَعُوهُم بِإِحْسنِ رض الله عنهُمْ ووضواعنه 


هه سر سه 


وك 5 5 200 1 00م تْهَدْرٌ # [التوبة: ٠غ‏ وقال تعالى: 00 كَدئابت َس عَلَألنَىّ 
التو ودج والأتصار ألَّذرب أن تمَعوه فسساعة الْعسَرَة * [التوبة:17١1]»‏ وقال تعالى: #للفقراء 


عر سخ سر صو 2 سا حمس 00 8م ضعي 
اكيت لل أي أيه وترم وأمول بتو لاج هوض ورد لةونوة: وْليِكَهُمُ 


م ل وموك سه سم 


لصفت (2) يئاسن ِرجتمن ابل ايدو د فى ذه ورِهِم ابه 
مَنَآ وا ويؤنروت عل أشي كوا كي كَصَاصَةٌ 4 [الحشرنه-]. 
"- الدين آمنوا ولم يهاجروا ئيس للمؤمنين ل المدينة من ولايتهم من شيء : 

بين الله -تعالى- أنَّ الذين آمنوا ولم يباجروا من قراهم وبواديهم فليس للمؤمنين في 
المدينة من ولايتهم من شيء 8 إِنَاَِنَمَامَنوا وروأ وَجَتَهَدُوأ 00 0 في سب لَه 
وَأَلَدِينَ َاوَوا وَمَصرَوَا أنليك بنني وليه : 9 بض والََءامنوأ أوَلَمَ مبَاجروأ من شَىْءِ حو 
إن أنكَصرك ن الزن لطع اشر إلا عل فم يني ا ما تَمَمَلُونَ 
بصي 40717 [الأنفال: 1/37]. 

بين الله تعالى أن الذين آمنوا ومَكَنُوا في ديارهم ولم يهاجروا فهؤلاءٍ لا يدخلون في 
ولاية المؤمنين في المدينة ولا يرثونَ إخواتهم من الأنصار. وليس هم نصيبٌ في الفيء 
والخيةة »و قد كان الرسول كله يفول لأمراء السسرايا الذين يُرسلهُمْ في الحرب والقتالٍ: ثم 
ادْعْهُمْ إلى الإسلام» فإِنْ أجابُوكَ فاقبل مِنْهُمْ وكُفَ عَنْهُم ثم اذْعُهُمْ إلى التَحَوّلِ مِنْ 
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ففل 8- سورة الأنفال : ؟/ا- ٠/4‏ الجزء : ٠١‏ 





دارهم إلى د ار المهاجرينَ» وأَخبْهُمْ أئهم إن فعلوا ذلكء فَلَهُمْ ما للمهاجرينَ» وعليهمْ ما على 
الواجرية: فإن يوا آن عسو لوا عتهاء فا + خبْهُمْ أنهُم يكونون كأعرابّ المسلمين» يجري عليهم 
حُكْمْ الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء ء شي إلا أن يجاهدُوا مع 
المسلمين») [مسلم: .]1“١‏ 

وقد قَمَى رب العزة أنه إذا استنصر هؤلاءٍ الذين لم يهاجروا إخوانهم من أهل المدينة. 
فعليهم نصرّهُمء إلا إذا كان مقاتلوهم قوم بينهم وبين المؤمنين ميثاقء واليثاق العهذ الموُء 
ففي هذه الحالٍ لا يب عليهم نصرٌهم. والله بصيرٌ , بجميع أعمالنا لوَإِنِ أُسَسصرْوك م ف أَلدّينٍ 


ل 0 


مَعَلَتَصكُمْ النصر إلا عل نوم ينيك كيت ةقاب تن بصو 408 
ل 

اغرطر ا حم وبعا ند أن الكفارٌ بعضهم أولياءً بعض ا لين كَمَرُوا ينطب أو وَليَآهُ 
بَعضإِلَاتَفْعَلُوهُ كك فته الْأَرَضٍ وَهَسَادحكبرٌ (4150 [الأنفال:/]. 

لا ذكر رب العزة ة أنَّ المؤمنين بعضُهم أولياءً بعض. قَطَمَ لموالاة بين المؤمنين والكفار 
وأعلمنا أنَّ الكفارٌ بعضهم أولياءٌ بعضء وقوله تعالى: إلا نمَو تكن َه ف الارْضٍ 
وَفَسَادُ كبر 65 أي: إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» تقع بين المؤمنين فتن وهو 
التباسٌ الأمر واختلاطً المؤمن بالكافر, فيقعٌ بين الناس فسادٌ منتشر طويل عريض. 

ومن ولاية المهاجرين والأنصار بعضُهمٍ لبعض أن لا يرت المسلمٌ الكافر ولا الكافرٌ 
المسلم» فعن أسامة عن النبيّ يكل : «لا يتوارّث أَهْل مِلَبَبْنِ ولا يرث مُسْلمٌ كافره ولا كافِر 
مُسْلاً) ثم قرأ 9 وَالْذينَ كَمَُواً , بعص بَعَصح أَوليآة بَعْض إِلّا تَعْعَلُوهُ مَك فد ف الأرض وَفَسَاءُ 
كبر 457 [الأنفال:*77] [قال محقق ابن كثير (5/ 7747): جيدٌ أخرجه الحاكم (7/ 5٠‏ 7) وصححه: ووافقه 
العو يوش حو اسان 

وعن أسامة بن زيد» قال: قال رسولٌ الله كل : ٠لا‏ يرثُ المسلمٌ الكافر ولا الكاف 
المسلم) [البخاري: 51774. ومسلم: 5 111]. 
4- المهاجرون والأنصارٌ هُمْ المؤمنون حقاً لهم مغضرة ورزقٌ كريمٌ: 

ذكر اله تعالى فيه| سبق أنَّالمهاجرين والأنصار « همأَلْمَوميو نحا 4 وأخبر أن ميصفح 
عن ذنوبهم ويرزقهُم الرزقٌ الكريمٌ في الآخرة في جنات النعيم قال: 8 وَالِيح ءامنا 


00 ع اطلام ع ف 


وَهَاجَرواوْجَهَدُوأ في سيل الله وَألَدنَ >أووا وتصروا وليك هما لْمؤّصونَ َحَتَال ؛ مُعيفرة ورف ا 0 4 


الجزء : ٠١‏ 4- سورة الأنفال : هل/ا لشفل 
وعدت ا 2 
[الأتفال: 17/5 وهذه الآية كقوله تعالى: # وَاَلسّبِعوَرت دراو من الْمهنجرنٌ والأتصار ولد 
أتبعوهم يإِحسن روسج لله عَنْهُمْ وَرضوأ ا ا الو ب جلي تبر نَحنَهَا لكي 7 
[التوية:١١٠]ء.‏ 
ه- الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إلى فتح مكة تَبَعٌ للمهاجرين والأنصار: 

ين الله تعالى حكمّ الذين دخلوا ني الإسلام وهاجروا إلى المدينة بعد نزول هذه الآية 
وجاهدوا مخ الصبحاية فأولئك مع الصحابة إلى فتح مكة؛ ففي صحيح البخاري عن ابن 
عباس أن رسول الله يكل قال: «لا هِجْرَةَ بعد الفتح ولكن جهاد وني وإذا ارتم فاْرُوا» 
[البخاري: *70/817. ومسلم: 11281]. 
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وقول تعالى: : #وأوثرا را سه أو عضن ف كني من أله حل َو عليم 4 
[الأتغال: 8 /7]. المراد ول الأرحام . هنا جميع م القرابات» وهذه الآية : نسَخت الوا التي كانت 
تقمُ بين امهاجرينَ والأنصار بالأخوّة التي عقدها الرسول وك بينهم فين اله -تعالى- في 
عذه الآية أن أصحابٌ القراباتِ بعضّهُم أولى ببعض في المبراث. . وقوله تعالى: فكت أله * 
أي: حكم الله تعالى» وقد بين لله تعالى في سورة النساء أحكام المبراشء وقال الرسول يكل : 
«إِنْ الله قد أَعطَى كل ذي حق حَقَه فلا وصيّة ة لوارث» [حديث صحيح رواه أبو داود (50170)» 
والترمذي .)7١70(‏ وابن ماجه (71/11) وغيرهم]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتٍ هذا النصّ وجذناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 


١‏ - المهاجرون والأنصارٌ بعضهم أولياءً بعض ضيء وهم يُشَكلُونَ وَحُدةٌ واحدةً قائمةً على 
الإيمان. 


-١‏ الذين آمنوا ولم يهاجروا قبل فتح مكة ليس لهم ولايةٌ المؤمنين حتى يهاجرواء وإن 
استنصروا بالمؤمنين في المدينة فعليهم النصرٌ إلا إذا كان بين المؤمنين وبين عدوهم ميئاق. 
؟- الكفارٌ بعضهم أولياء بعض في مواجهة المؤمنين» ولايجورٌ للمؤمنين موالاةٌ الكافرين 
4- الذين دخلوا في الإسلام إلى فتح مكة هم مع المؤمنين المهاجرين المجاهدين. 
ه- نسخث الآبٌ الأخيرةٌ من هذا النصّ توارتٌ المهاجرين والأنصار بالأخرّة التي 
عقدّها الرسول يي بينهم» وأصبح الميراثُ قصراً على الأقارب فبم| بينهم» على الطريقةٍ التي 
ينها رب العزّة في سورة النساء. 


الجزء : ٠١‏ 4- سورة التوبة : ١‏ يفيل 





قال أبو عمرو الدانٌ: اسورة التوبة مدنية» ولا نظير لها في عددها». 

أخبرنا خلف بن إبراهيم؛ قال: «أنيأنا أحمد بن محمدء قال: أنبأنا علي ب بن عبدالعزيز» 
قال: أنبأنا القاسم بن سلام» قال: : أنبأنا هشير #عن آي يشر عن شعيد بن جبير» قال: قلت 
لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة. ما زالث تَيْزِلُ ومِنْهم ومِنْهم حتى 
3 ع 5 01 - ع 
ظنوا أنها لن تبقى أحدا منهم إلا ذكرٌ فيها» [البخاري: 4887.» ومسلم: 27071 وقد صححت لفظ 
الحديث على النحو الذي أورده البخاري]. 

أخبرنا فارس بن أحمد, قال: «أنبأنا أحمد بن محمد, قال: أنبأنا أحمد بن عثمان» قال: 
أنبأنا الفضل بن شاذان» أنبأنا نوح بن أنس» أنبأنا جرير» عن الأعمش» عن عمرو بن مة. 
عن عبدالله بن سلمة» عن حذيفة» قال: إنكم ت شوق هله السورة سورة العوبة».وإخيا سنورة 
العذاب» والله ما تركت أحداً إلا نالت منه» [عزاه محقق (البيان في عد آي القرآن) إلى الحاكم في المستدرك» 
0/ 3 وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وقال الذهبي: صحيح]» وأهل المدينة يسمونها التوية» وأهل 
مكة الفاضحة. 

وكَلِمُها ألفان وأربعمائة وسبع وتسعون كلمة, وحروفها عشرة آلاف وثإني مائة 
وسبعة وثمانون حرفاً» وهي مئة وتسع وعشرون آية في الكوفيء وثلاثون في عدد الباقين. 

وهذه السورة آخرٌ سورة نزلتٌ كاملةً من القرآن الكريمء عن البراء #ه قال: «آخر 
سورة نزلت كاملة براءة؟ [البخاري: 47784. ومسلم: 1714]. 
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الجزء : ٠١‏ 8 - سورة التوبة : ١‏ قفن 
1 ا اا ل ا 01 


النص القرآني الأول من سورة التوبة 
براءة الله ورسوله يله من المشركينق . 


أولاً, تقديم 

هذه الآيات تتحدثٌ عن فترةٍ زمنية ارتفع فيها منارٌ المسلمين؛ وذلّ المشركون في 
الجزيرة العربية» وفي هذه الفترة أعلَن الله تعالى للمشركين عن براءته منهم» وأعطاهم عد 
أشهر ليقرّموا أوضاعهم؛ ويضلِحُوا أمورهم فإن اتقضت المدةٌ التي أعطاهم الله تعالى إياهاء 

وبَعُرًا على كفرهم. فقد أذن اللهُ تعالى للمؤمنين بقتلهم وأسْرِهم, والترصد هم في طرقائهم؛ 
فإن تابوا عن كفرهم واستقاموا على الإيهان: وأقاموا الصلاة وآنوا الزكائ فأمر الح سبحانه 
بعدم ملاحقتهم وإعطائهم الأمان» وأمر الله المسلمين أن يجيروا مَنْ طلب الإجارة مِنَ الكفار 
حتى يسمع كلام الله تعالى» فإن آمن؛ وإلا وجب على المسلمين أن يلوه أمنة. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة التوبة 


سر سرست خياد سل و 8-6 ل دي آه 0 

يه املق م كن 0 سيحُوف الْارضٍ أَرَيعَةَ ْم رِوَعلَموأ 
عصمٌ حور ١‏ هالع هم 4 م1 3-0 د 1 
ا أ يه 2 أن ست رج أله ووصو لوال الئاس يوم احج الأسخير أن 
أنه جريية زن اللقركو ومثوأة إن 4" ْم مهو حير لحم ون ولد أ لوأك عر مُمَجرِى أله 


رماس #0 دسو 9 ساسا ىء ل ري مي ع 0007 
ا اب أي 120 إلا أل عَهَدتُم من المشركين ثم لم يتفصو سينا ل 
هوا يكم دا مر موأ عي نهم عفْمَغ ِل مهم إِنَّأمَه يحب الْمَنِّينَ 89 تلح الأشهر در 

6 لآ كين ساح ل سال وو رع 17 كرو 0 000 وه لوس © نادأ وأقَام أ 
توا الْمشْرِك حَيَتُ وجوه وحور وأخصروه وافدو ا واوا قا 
الل لتك 5 أله َأ له خَدُود بجي 0 إن مدان التشركرت استجارك 


سه ار 


3 م عق يتمع اوقد 2 كلقا 3 َب قَوملَايمَلَصُوت 3 © [التوية:١-5].‏ 


ثالث : المعاني الحسان ا تفسير آيات هذا النص من القرآن 
1- لم تُكتب (بسم اللّه الرحمن الرحيم) ‏ أول هذه السورة: 
هذه السورةٌ الوحيدةٌ في القرآنٍ الكريم كلّه التي لم يُكْتبِ في أوَّها (بسم الله الرحمن 
الرحيم)؛ ولعل السب في أنها نزلت مِنَ السماء ء من غير بسملة» يها السسيعفالعلمنة السستملة 
رحمةٌ وأمان» وبراءةٌ نزلت بالسيفي والقتالٍ ونقضي العهودء فلذا لم تكتب فيها (بسم الله 
الرحم الرحيم) [العذب النمير: 8/ 47 1]. 
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٠١ : الجزء‎ 8-١ : سورة التوبة‎ -4 1١ 


وقد روى الترمذيٌّ الحديث (87 )٠‏ وقال فيه: : احسن صحيح“ بَينَ فيه عثمان بن 
عفان أن السب في عدم كتابة البسملةٍ في أوّل سورة التوبة» ظنُ بعض الصبحابة أنَّ سورة 
الأنفالِ وسورة براءة سورةٌ واحدةٌء وظنَّ آخرون أنَما سورتانٍء فجعلوهما متواليتين» 
وجعلوا هرا سظراً من غير يسملةء وهذا الحديث ضعيففت» والظك تخرعيه ف مستد أخد 
حديث رقم (94") إسناده ضعيف ومتنه منكرء وفيه تمام تخريجه وتنقيده» وانظر ما قاله فيه 
محقق ابن كثير: (/ 41 9). 


1 براءة الله تعالى ورسوله بك مِنْ عهود المشركين: 

أل كله السورة ها نزاة 1 بي ال م 
المشر كين مإبَرَآء َه وَرَسْولِوءٍلَ الَنَعَنهَدثَمْينَالْمفْرِكِينَ ((0) 4 [التوبة:١].‏ 

أي: ال ل وأغطى الله تعالى 
المشركين أمانا من أربعة أشهر ثم ينقضي الأجل الذي أعطاه الله إياهم؛ وسيحاريهم المؤمنون 
بعد ذلك مَسِيِحُو في الْارضٍ أَرَبَعَةَ دم ْبْرِوَأعلموَ أن يمرك الله وَأنَللَه مخز الكفرى 4 
[العوبة:؟]. 

وقد أعطى الله المشركين أربعة أشهرء لا فرق في ذلك بين مَنْ لا عهد له أو آ لَه عهد 


ربعةٌ أشهر أو أقلّ» أو له عهد مطلق ل ب يقيد بزمنٍ مُعيّنِء فهؤلاء جميعاً أعطاهم الله تعالن 
مدةً أربعة أشهر. 


عمد 


2 
مدذنه 


ا و ا ا ا 0 


وقوله تعال: # وَاعَلَموا دو رد مُمُجزى أله وى الْكطرَ (5) © [التوبة:؟] أي 
اعلموا أن إمهال الله تعالى للمشركين هذه الأشهر الأربعة ليس لعجزء اال ده 
قدير» وإذ نم) ذلك ليتوب الله تعالى على م مَنْ تاب في هذه المدةٍ التي حدَّدها رب العزق والله تعالل 
سيخزي الكافرينَ ويذهّم بالقتل والأشر في الدنياء وبالعذاب في الآخرة. 


_- 6 الله 1 ا يوم و الح ل يد 


لمتركانه درسو بريه نهم كذلك قال ته تعال: 0 5-7 00 1 سل 


الأصحكير أن أله لَه بَرىء من ألْمَشْرِك 1 سولف 4 [العوبة:"]. 
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الجرّء : ٠١‏ 4 - سورة التوية : 7-١‏ م١‏ 
لالس 2ب _ اس سي اس 


وقد أرسل الرسول َيه م" َع أي بكر من يُونُونَ في الناس في يوم الحجٌ الأكبر مِنْ سنة 

تمع امج بعد العام شرف ولا يطوف بالبيت عزيان. 
م أردف الوق يك أبابكر بع بن أي طالب ليود في الح بأو برا 

روى أبو هريرة # قال: كني أبو بكر في تلك الحجة في مُوَدنينَ يوم النّخْرِ تُوَذْنْ 

بنئ: ألا لايح بعد العام مشرلكٌ ولا يطوفف بالبيتٍ عرْيان». 

قال حُمَيدُ بن عبدال رحمن: ثم أرف رسول الله يك عليا فأمر َه أن يُوَذّنَ ب «براءةٌ» قال 
أبو هريرة: أذَنَ معنا علي ني أهل من يوم النّحْرِ: «لا يمح بعد العام مُثْرِكُ ولا يطوفٌ 
بالبيت عَرِيانٌ» [البخاري: 7"79. ومسلم: /1741. ولم يذكر مسلم إرداف عل]. 

ويوم احج الأكبر هو يومٌ النحرء ففي الحديث عن أبي هريرة قال: بعتي أبو بكر د 
فيمن يُوَذَنُ يوم النّحْرِ بمنى: «لايحجُ بعدَ العام ُلك ولا يطَوفٌ بالبيتٍ عُريان ويومٌ احج 
الأكير يومٌ النَحْرِء وإنما قيل: :المي من أجل قول الناس: اذ المح اداع بكر إن 
الناس في ذلك العام» فلم يحْجٌ عامَ حََةٍ الداع الذي حَحجٌ فيه انوكم شرك [البخاري: /ال31]ء 

ويومٌ احج الأكبرء يوم النحرء والحجٌ الأصغرٌ العمرةٌ لنقصان أعمالها عن أعمال الحج. 

وعن ابن عمر قال: وقف رسول الله يَلٍ يومَ النَحْر عند الجمراتٍ في حجّةٍ الودا 03 
فقال: «هذا 7 6 وه الس اد عر م وت وعزاه لأبي ال 

وعن مَرَّةَ الهمذانٌ» عن رج من أصسحاب الي ل ا قا ا رول ال عل 
ناقة حمراء مَحَضْرَمَةِء فقال: أتدْرُونَ أي يوم يَوْمَكُمْ هذا؟» قالوا: يومٌ النْحْر. قال: : اصَدقتم» 
يومٌ الحجٌ الأكير) [قال محقق ابن كثير (6/ 7"07): صحيح أخرجه الطبري ورجاله ثقات]. 

وجمهورٌ العلماء على أنَّ ابتداء تأجيلٍ هذه الأشهر الأربعةٍ من يوم النحر, وانقضاؤها في 
العاشر من ربيع الثاني» لأنّ هذه الأشهر الأربعة منها عشرون من ذي الحسجّة من يوم الحج 
الأكبر» ثم منها المحرّمْ كاملا وصفر كاملآًء وربيٌ الأول كاملاًء وعشر من ربيع الثاني» فتدم 
الأرضة شين 

وقد ورد عن عل بن أبي طالب أنه بعِتَ بأربع: : الا يَدُلُ الجتة إلا نفسٌ مؤمنة» ولا 
يطوف بالك عريات »وت كان بينه وبين الرشول عيذ : فعهدّه إلى مُدَتَهِه ولا يْتَمِعُ المشركون 
وللسلجون بعد عامِهمٌ هذا) [قال ابن كثير (7/ ٠‏ 7”6): رواه الترمذي: ٠47‏ ”, وقال: حسن صحيح]. 
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ا 4- سورة التوية : *- 4 الجزء : ٠١‏ 


زكولة تعالى: «ؤّن بُنَُمُ هَهُوَ حَيرٌ لَحكُم ون وَلِيَُم أَعَلموا نكم عر مُعَجِرَى 8 4 وَنشَرِ 
لذ 72 روأ يعَدَاب ليم (5)» [التوبة: '7]. 6 

ل نا العزة الكفارء ويقول هم: © ون م ثم * أي: عما أنتم فيه مِنَ الكفر 
والشركٌ والضلال» 8 فهو هر حَرٌ لَحكْمْ 4 أي: تدركم «تلد َك 4 أي : أعرضتم عن 
اخل الذي أدوق إليكم فأَعَاْموا مواد عد مُمجِرى أله 4 أي : فإنّكم لا تستطيعون أنْ تغلبوا 
الله -تبارك وتعالى- فالله قاهرٌ غالبٌ لا يعجزه أحد. 

وقوله: #وَبِش الذي مرو عدا أَليِو (4)2 وأصل البشارة الإخبارٌ با يسدٌّء ولذا فإنّه 
مر رسولة أن يشر الكفار بها يضرٌء استهزاء وسخرية بهمء والعذابٌ الأليمٌ الذي مر رّ الله رسوله 
أن مشركوية العداك الديوي الذى سيصيئهم به والعداث الأخروي نل الست بوالفار. 
4- الذين يجب إتمامم عهدهم من المشركين إلى تمام مَدَّتِهم: 

أجل الله -تعالى- المشركين الذين ليس هم عهد, أو لهم عهدٌ دون الأربعةٍ أشهر إلى 
أربعة أشهر» واستثنى من المشركين الذين هم عَهْدٌ مع المسلمين زائدٌ على الأربعةٍ أشهر, 
ورا للمسلين تووم فهؤلاء يجب إِتَامٌ عهدهم إلى المدةٍ المضروبة» قال تعالى:8 إلا 
لت عَهَدتُم ين المتركينَ ل ينعْصُوكُمَ عَيِكا ولمْ يُطهِرُوأ عَلِتَكْمْ َمَدَا ملأ يهم عَهْدَهْه إآ 
ا 4ر0 

وهؤلاء قبائل مِنْ كنانة بَقوا على عهدهم. ول ينُكُنواء فَأمَرَ الله تعالى بأنْ يَُوا بعهدهم 
د اعمس عه اع أر مه ار . دي م ء سق 
حتى تنتهي ملنهم» وقوله تعالى: 0 مم 7 نقْصُوكُمَ مَيِكا © أي : م يتقصوكم مالأ ولا نفساً ولا 
ماده حر و 6 ابيب عه 5-7 :وم 
عَفْدَم مدع 4 أي 000 إلى مُدْجهِم التي اتفقتم م 

وقوله ا : لإِدَنَهجح ب ميقي )4 دلت الآيةٌ على أنَّ الوفاء بالعهود وعدم النكث 
والنقض ها مِنَ ل أن د وقاية يبنك وبي ما 
وارلا ف الشّرع: أن ١‏ بعل ا العبدٌ الوم وق ينه وبين رهذاب الله باتتخال 0 الله 
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ه- إذاانسلخ الأشهرٌ الحرمٌ فيجب على المؤمنين قتل المشركين: 
أمَرَ الله تعالى المؤمنينَ بقتل المش ركينَ إذا انقضت الأشهرٌ ا حرم وَداأَنَكمَالاتشهر للم 
ممع عع م 2 


ساي ل 2 سارليم رو و ع رمج 0000 ع 6 
َأَكَتلُوا الْمتْرِكينَ حيث وجدتموهر وحذوهر وأحصروهم وَأقَعدوأ لهم كل مَرَصّدٍ # [التوبة:ه]. 


مه 


وذهب بعص العلماء إلى أنَّ المراد بالأشهر الحرم الأشهرٌ التي ذكرها الله بقوله في هذه السورة 
«إِدَعِدَةَ الور عند أئَه تاعكر هران ححتب مهبم حَلقَ آلتتموت وَالارْس نهآ 
أريحةٌ حُنة 4 [التوبة:01] وهذه الأشهدٌ أربعةٌ منها ثلاثة سَرْدٌ هي: ذو القعدق وذو الحجء 
وشهرٌ الله المحرّم ومنها واحدٌ فرنٌ وهو رجبٌ الذي بين جمادى وشعبان, فتكون المدَّةُ إلى 
انسلاخ الأشهر الحرم خمسون يوماًء منها عشرونَ يوماً تبدأ من يوم الحج الأكبرء ثم شهر الله 
المحرَّمُ كاملاً. 

والصواب من القول: أنَّ المراد بالأشهر الحرمء هي الأشهرٌ الأربعةٌ التي ذكرها الله 


+ .2 آ# هيه 


تعالى في قوله: #مَسِِحُوأفِ آلْأَرّضٍ أَرْبمَةَ أََمُرٍ # وهي التي تبدأ في العاشر من ذي الحجّة عام 
تسمع » وتنقض بالعشر من ربيع الثاني كما سبق بيانه مِنْ ذلك العام. وَسُكيت هذه الأشهرٌ 
بالخرّم» لأن الله -تعالى- حرّم فيها القتال. 

وقوله تعالى: #فَأفدنُوا الْمُمرِكِينَ حَيّتُ وَجَدُمُوَهْرٌ 4 أي: اقتلوا الكفارٌ المشركين في أي 
مكانٍ من أمكنةٍ الأرض وجدتموهم فيه» وقد ححص من عموم المشركينَ فيان الشركين 
ونساءهم والرهبانَ في الصوامع والشيوحٌ الفانينَ الذين لا يستطيعون القتال ولا رأي هم فيه؛ 
وخصّ منها أهلّ الكتاب الذين أدّوا الجزية. 

وقوله تعالى: # وَحَدُوهِرٌ وأحصروه وَأتَعدُوأ لهم حكن رد نإ كان وأكائرا الشار 

2 


اتا لكر ملوأ لهم إِنَ له عَمُورُ حم 45 [التوبة:ه] أي: خذوهم قتلاً وأسرأًء 
#وأحَصروهم . واقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم. #وَافْعْدُوأ لَهُمَ كل مرْصَدٍ . 
أي: اقعدوا لهم في كل مكانٍ ترصدونهم وترقبونهم فيه حتى تأخذوهم في عرّتهِم. 

فإِنْ تابوا مِنْ كفرهم وشركهم وآمنوا وأسلموا وأقاموا الصلاةً بالإتيان بها على وجهها 
في وقتهاء وأغطوا الزكاءً 9 صَحَلُوأْ سَِكَهُمَ © أي: فاتركوهم: فلا تقعدوا في طريقهم؛ ولا 
تتعرّضوا لهمء ودعوهم يذهبونَ حيث شاؤوا. وقوله: #إِنَالَهَ عَفُوريّحِيِمٌ (ز4 4 أي: كثير 
المغفرة والرحةء ومن رحمته ومغفرته الكثيرة توبته ورححته بالذين تابوا مِنّ الشرِكء وأقاموا 
الصلاة. وآتوا الزكاة. 
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5< إذا طلب الكافرٌ الأمان ليصل إلى المؤمنين ويسمع كلام الله : 

بين الله تعالى أنه إذا اتقضت العهودٌ ومضت الشهورٌ التي حَدَّدها الله تعالى لأخذ المشركين 
بعدهاء وجاءً بعض المشركين إلى المسلمين يريدٌ أن يسمع كلام الله. والمرادُ به آياتٌ القرآن» 
فأجره» أي: أَعْطِهِ الأمانّ حتى 3 كلا الله» ثم أبلغه مأمنه: وَإن سين كتكرت 


2-1 مء دير 


سار دَلرهُ حَقَّ يسْمَعَ كلم وم بد ممه َلك امج كو يَصْلَمُورت 42 [التوية:ة]. 

قال الشيخ تحمد المي الشنقيطيٌ رجه اله تعاى في تفسبر هذء الآة الكريمة: (معنى 
هذه الآية الكريمة بإيضاح: أنَّ بعض المشركين إذا أراد أن يسمعٌ ما يقوله رسولٌ الله يك 
ليفهم معنى ما ينزل عليه ويعرف الأوامر التي يأمر بهاء والنواهي التي ينهى عنهاء والأشياة 
التي يدعو إليهاء ليستيقنَ في قرارة نفسه أهو حٌ فيتبعه؛ أو يعلم أنه ليس بحق فيصدٌ عنهه 
وطلب أنْ يجان وأن يوم وألا يصلّ إليه أذى حتى يسمع القرآنء ويفهم ما أنزل على 
النبيّ؛ ليكون على بصيرةٍ مِنْ أمره في الأخذٍ والتركء فإنه يجب أنْ يعطى ذلك الأمانَ حتى 
يسمع ويتلى عليه القرآن» ويُقَهّم بها فيه مِنَ الزواجر والمواعظء ثم بعد ذلك إن أسلم فبها 
ونعمت» وإن أصرّ على كفره وجب أن يُردَ إلى مأمنه وهو محل دارو التي يأمن فيهاء هذا معنى 


مفو لا مجدروم م له له ره 


قوله: ##و! نَ أحد مِّنَالْمشْ رك نج أسْسَجَارَكَ # طلبك أن تجيره وتؤمنه. 

وقوله: حي يسَمَمَكَمَنّ 4 هو هذا القرآنَ العظيم» وهذه الآية الكريمة مِنْ سورة 
(براءة» نصٌّ صريحٌ في أن هذا الذي نقرؤه ونتلوه ه هو بعينه كلام الله فالموثُ صوتٌ 
القارئء والكلامٌ كلامٌ البارئ؛ لأنَ الله صرّح بأنَ هذا المشرلءَ المستجيرٌ يسمع كلام اله يتلوه 
عليه نبي الله يك » » فهذا المحفوظ في الصدور. المقروءٌ ني الألسنة» المكتوبٌ في المصاحفي. هو 
كلام الله لإجل وغاد) بجعائية وألفاظه. ولا شَك أنَّ أصل الكلام صفة الله (جلّ وعلا)) 
[العذب النمير: 0/ .]78١‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرّنا آياتِ هذا النصٌّ وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
انا قلع إلا خقها ل بر افتددربز #2 وسولة لفون المقركين: وبحةة لفق كن فذة 
أربعة أشهر يأمنون فيهاء ثم أباح للمؤمنين أن يقاتلوهم ويأسروهم. 
؟- تبدأ مدةٌ الأشهر الأربعة من يوم النحر وهو اليومٌ العاشر من شهر ذي الحجة في 
السنةٍ التاسعة. 
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- الذين لهم مع المسلمين عَهُذّ يزيد على الأربعة أشهرء ولم ينقضوا عهودَهُم مع 

الملديق فحت عل السلمين أن ينوا لهم عهدهم إلى معي : 1 

- إذا انقضت الأشهر التي منحها الله للكافرين فعلى المسلمين أن يقتلوا المشركينَ 
حيث وجدوهم» أو بأسروهية ويحاصروهم, ويقعدوا لهم في طرقاتهم فإن تابوا وأقاهوا 
الصلاة وآتوا الزكاة» فعلينا أن نتركهم وندعهم. 

- إذا انقضث الأشهرٌ التى منحها الله للمشركين» وطلبّ بعض المشركين أن يصل 
إلى المسلمين: ليسمع كلام الله تعالى» فعلى المؤمنين أن يؤمنوه حتى يسمع كلام الله تعالى» إن 
م يؤْمِنْ أؤْصلوه إلى المكان الذي يأمنْ فيه على نفسه. 

- أمر الله تعالى الصحابة بقتالٍ المشركين ووعدهم بن ديم سبحائّه بأيديهم» 
ووعدهم بإخزائهم وإذلالهم» ووعدهم بالنَّصرِ عليهم» وشفاء صدورهمء وإذهاب غيظ 
لوبي وأخيره أندسيتوت غل عن يكاء الغزبة ون الكاقريق. 
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النص القرآني الثاني من سورة التوية 
الكفار قليلو الوفاءٍ بعهودهم مع المؤمنيقى .٠‏ 
أولاً, تقديم 
أعلمنا ربّنا -عرَّ وجلّ- في آياتٍ هذا النصّ أنَّ الكفار قليلو الوفاء بعهودهم مع 
المسلمين وأمرنا أن نفيّ لهم بعهودهم ما وَقَوَاء وأعلمنا عن مدى الحقدٍ الذي تخفيه قلوبهم» 
فهم إن غلبونا لا يرقبون فينا قرابةٌ ولا حلفا وهم يرضوننا بمعسولٍ القولء ولكن قلويّهم 
تملوءة عفدا وكزاهية لناء:وأخيرنا ونا تارك وتعال- أن الكفاز اشتروا بآيات القرآن متاعاً 
قليلاء وهو متاعٌ الدنيا الفاني» وأخبرنا أن الكفارٌ إن تابوا عن كفرهم, وأقاموا الصلاةً وآتوا 
الزكادء فهم إخواننا في الدين هم ما لناء وعليهم ما عليناء أما إذا اختاروا الاستمرارٌ على 
الكفرء وطعنوا في ديننا فعلينا أن نقاتل أئمة الكفر ونؤدّيهم. 
وحَضّ الله تعالى الصحابةً حضّاً شديداً على قتالٍ الذين نقضوا عهودهم مِنّ الكفار» 
فهم عَمُوا بإخراج الرسول كك من مكّة. وهم الذين بَدؤُوا المؤمنينَ بالقتالٍ في المدينة» ونمى 
الله صحابة رسوله يَكِةِ عن النوفٍ من المشركين» وأمرهم بخشية رب العالمين. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوية 
31 ماح غر 


َه كيت يون لْمْتْركينَ عَهَدٌ عند الَو وَعِندَرَسُولِيه | إِلَا ليت عَهَدثرْ 
0 ل من د هيب الستّقيت () 0 


د مززو 


ىك قحك ليرفأ يك إلد ولا وم خرية صُوفكُم با بفُوهِهمٌ وَتَأق كلو مهُد وَأكَرْه ستو (2) 

0 يأ سايلا مداع سيطو سا ما صكاءأبتططرة (5) إ. انرون في مُؤّْمن 
جك وك كد كوا أكاموا ألصلذء مائو أكوءِخْوتكوي 
نوميل لبت 8 ِعَوير يَعَلَمُونَ ‏ إن تالمهم يبد عَهَرِهِمَ وَطمَنُوأ فى فى دنِحكُم 
تدرا يمد الكر 0 اا ا هن لعَلَّصمْ ينهو رت 50 ألا نيلوت هرما تَكَنوا 
َتَمَدمء تاد كف اقمع ل 2 درم كقح زر الوق كاله كن أن 
2010 يلوه يُعَدْبْهُمُ ميديم وَمْرِهم ويَصْرَمْطَيَهِرَ وَيَنْفِ 
صُدُورَ قَوَرِ مُؤمييرت 080 وذ هيك روث ام َه عل مَن يمَآموَأ َه ع عِلِيعْ حكبد (4)0 


.]١6-ا/:ةبوتلا[‎ 
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الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوبة : /1إ-م يق 
ا ل ل ا وي لا اا ا ري _مجلبطتبتب ببستت 


ثالثاً: المعاني الحسان نعل تفسيرايات هذا التصن من القرآن 

-١‏ كيف ايكون للمشركين عهد عند الله ورسولِهِ مع خبث ما يبطنونه من العداوة: 
أنزل الف تعالى أول هذه السورة لبَرَة يسول اعد ثم نَالْمَمْركِنَ 40 

[التوبة:1] فنبدٌ العهدَ إلى كل المعاهدين؛ وأعلمهم بأئّمِ حربٌ بعد مضي أربعة أشهرء واستثنى 

من ذلك القومٌ الذين ثبتوا على عهدهم, ولم ينقضوه. ثم قال تعالى في هذه الآية: كيت 

يكوه بلمشرسحين عَهَدٌ ند أله وَسْدَرَسُولهء إلا أت عَهَدتُم ند سيد الخرَاو كنا 

أ سَتقَدموا لَك 5 تَتَفمِمُوا طم | إن هه يحت الْمُتّقك 405/7 [التربة:/]. 


عو كيت هحرف يدل عن الانسعاب أ 1 تكد ورا ايكرت للمقر كين عيذ 

تحقَطون بهء ويأنون به على أنفسهم رار اموت حيفدها وطنونة من عدار الجلمية. 
وقول هتداق الور عدخ يد التتي د لل قال نكقثرا كك واشتنيكرا ل إن أن 
مث الْمْتّقِت 45 والذين عاهدوا الرسول يَلِ في الحديبية ستة هم: قريش» ومعهم أربع 
قبائل من كنانة بن مدركة» ثم نقضّ منهم العهدّ بنو الدّيْل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فقد 
عَدَوْا على مُخزاعة» ونقض معهم العهدّ قريشٌ حيث أعانوهم على الخزاعيين. 

وهذه المعاهدةٌ وقمّ عهدُّها في الحديبية» والحديبيةٌ بعضُها في الحرم؛ وبعضّها ني الحل» 
دهده الآ تدلّ على أن المعاهدةً وقعت في الجانب الذي في الحرم لقوله تعالى: «الدّيت 
حود دونه التقييوا ةر 4 

وقد أَمَرَّ الله تعالى رَسُولَهُ وأصحابّه أَنْ يستقيموا للمشركين إذا استقامَ المشركون لهم؛ أي: 
يَقُوا لهم بعهدهم إلى المدة التي عاهدوهم عليهاء وقوله تعالى: ل#إِنَّ لَه يحبُ الْمتّقيت 415 
ويدخل في المتقين الذين لا ينقضون العهود» ويّفونَ بهاء فالوفاءٌ بالعهد وعدمٌ نقضِهِ من تقوى 
الله تعالى. 
ا إذا ظهر الكمارٌ على المؤمنين فلن يراعوا فيهم عهداً ولا قرابة : 

شرل اله شال: كيف يكونٌ للكفار عند الله وعند رسوله ه عهد وهم إِنْ يظهروا على 
المؤمنين ويغلبوهم ببينوهم؛ ولا يرقبون فيهم إل ولا ذمةٌ ( حكَيَت وَإن ب هَرُوأ عَكَحكُمْ لا 
يروضح إلوكَاومَةَرَسْوسَك بوه وبق لوبهم وَأكعَرهوتسِتُوت (4)2 [التوبة:ه]. 
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المعنى: كيف وإن يغلبكم الكفارٌ ويقهروكم لالَايَرقبوا أ لا يراعوا فيكم إلأ ولا ذمةًه 
وال (إلّ) في لغة العرب القرابةٌ والعهد. وقد اختار كبيدُ المفسرين أبو جعفر الطبري أنْ الإ 
عامل للعهد والقرابق وهذا من خل الْشْتَرَك عل معائيه. 

ومعنى #يَرْقيوا # يحفظوا ويراعواء لاوم 4 العهد. وقوله رم صُوتَكم رهم 4 
. يعني: يبذلون لكم الكلامَ الحلوَ باللسانٍ دون ما في القلوب. فالقلوبُ مليئةٌ بالبغضاء وإضمارٍ 


العداوة والشحناءء وقوله: #وَأَحَررهْ فَسِفُوت 410 أي: وأكثرهم خارجون عن طاعة 
لله تعالى» وقال: #وَأَح هفقوت 44 , لأنه أراد بالفسق هنا نقض العهد. 
0-7 اشتراء الكفار بآيات الله تعالى ثمناً قليلاً: 
دَمّ الله تعالى المشر كين بقوله: 8 أسْهَوَكَايتٍ ألو متاقلا فَصسَدُواعَن سَِاوء نجع سآ 
مَاكاوا يعْمَنُونَ 45 [التوبة:4]. والاشتراءً في لغة العرب: استبدالٌ شيء بشيء؛ وتُطَلِقٌ 
اموسباي او ا ل ا : #اسْترواً 
نت أللّو © أي: استبدلوا بآياتٍ الله الشرعية» والمرادُ مها القرآن» أي: تركوهاء وتعوّضوا 
00 والمرادُ بالثمنٍ القليل الذي تعرّضوه عنها متاعٌ الحياةٍ الدنيا الفاني. 
وقوله: #هَصَدُوا عن سَيِِلِوةَ © لأنهم اشتروا بآيات الله ثمناً قليل» ومن اشترى بآياتِ 
لله ثمناً قليلاً فهو صادٌ عن سبيل الله» وسبيل الله تعالى طريقّةُ وهو دين الإسلام» وقوله 
تعالى: سآ مَاحكاأيَصَمَلُونَ ((4)5 وساءً بمعنى بِنْسء أي: بئسّ شيءٌ كانوا يعملونه. 
وقوله تعالى: # لا بَرفبُوتٌ فى مُؤْمِنِ إلا لا ولاك لِك هُمْ العئة دوت حت 007 4 
[التوبة:١٠]»‏ أي: لا يرقبون في مؤمنٍ إلا ولا دَمدّه الال والدّمة: العهد والقراية ألا 
يرقبون الله ولا يخافونّه في المؤمنين» في فيتقونٌ الله لله فب 
وقوله: # ولوك هم لممتدُورت (5) 4 المعتدي من العدوانء والعدوانٌ مجاوزةٌ 
الحدّء ومجاوزة ما أحل الله إلى ما حَرَّم. 
4- إذا تاب الكفارٌ من كفرهم فهم إخوائنا وإذا نقضوا عهودهم قاتلناهم وأديناهم: 
ااغيرنا وكا جهو وجرد أن العرزين :9 إن كارا واكاتا القتلنة ركان لكر 
ِخْونكْمَ ف ليبن وَتُفَصِلُ لبت مَوَوِيَعَلَمُونَ (4)80 [التوبة:١١].‏ 
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الجزء : ٠١‏ 9 - سورة التوبة : 1-11١‏ لم1 


أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنَّ المشركين إِنْ تابوا عن كفرهم. وأقاموا الصلادٌء وآتوا 
الزكاةً فقد انتقلوا مِنَ الكفر إلى الإيهانِء وبذلك يصبحون إخواننا في الدين» وهم ما لناء 
وعليهم ما عليناء وقولُهُ تعالى: #وَتْقَضَِلُ اليس لِمَوَ ِبمْلَمُوَ 40 أي: نفصّل آياتٍ القرآن» 
أي: نبيّها ونوضحهاء ولا نتركهاء وقوله تعالى: #الِمَوْرِ يَمَلَمُونَ (5) 4 خصّ الله الذين 
يعلمون. لأنَّهم هم المنتفعون بها. 

وقوله تعالى: # وَإن توا أَنَمَتَهُم يَنْ بَنْدِ عَهَدِهِمٌ وَطْمَنُوا فى بكم كعدوا أيِمَة 
الكثر إِنَهُمَ 1 31 بسن لهم لَمَلَهُمَ يتوت (5) 4 [التوية:15]» الأيمان: : جمع يمين» وهي 
العهودٌء وقيل: هي الأبهان التي تؤّد بها العهود فالعربُ إذا أخذث عليهم العهوة أقّدوها 
بالأيهان. والاء أن الكقاك إذا انوا أ مجه وعابوا بتكم« #وطمَنُوأ فى يكم # كقوطهم: 
97 الإسلام ليس بشيء» 8 فمَوأيِمَة َه أ كر 4 أي: قاتلوا رؤساءً الكفر وزعماءه الذين 
عابوا ديتكم: ونقضوا عهو مم فالعادةٌ أن الذي يتصدّى لنقض العهود هم الزعماء والرؤساء. 
قوله: «إِنَّهُمْ د يَمْنَ كَهُم » نفى الأيان عنهم: لأنهم لا يفون باء فوجودها عندهم 
كعدّمهاء لِأَنَّم ينقضونهاء فلا يجوز لنا أن تَغثَ هذه الأيمان. وقوله: «لْمَلّهُمَ يتتهُون (4»15 
أي: قاتلوهم كي يكون قتالكم رادعاً لهم. وسَبَباً لانتهائهم عن نقض عهودهم. 


وقوله تعالى: « ألا تُقَدُِو هَوْمًا تَكَئْرًا أَيَمَدتَهُرْ كتاج شرل تك 
حدءوك أولت م وتوم فاضم د لْحَقُ أن سوه 4 : منبست (05) © [التوبة:1] 
وف ]48 ف أول الآية عت تغضيضر: والتحضيشٌ ماد الطب بشدةة طلب ال تعال من 
المؤمنين بقوة وشندة أن يقاتلر ا الكنات وهذا العتال له أسنات متنوعة» الأول أنهم نكثوا 
أيوانهم. اوالثاني: أنهم همُوا بإخراج الرسول عل . والثالث: أنهم بدؤوا بالقتال في معركة بدرء 
فالرسولٌ يي وأصحابه خرجوا للعيرء فل) نجت أصَرّ رّ الكفارٌ على الوصول إلى بدر» فتعزفٌ 
عليهم القيانُ؛ ويعاقرون الخمرٌء وقال بعضهم: لانرجمٌ حتى نستأصلٌ حمداً وأصحابه. 


وقوله تعالى: لأَتَحْمَوْتَهُرْ © أي: أتخافومهم» #فَأمَّهأَحقُ أن عَحْمَوهُ 4 الله تعالى أحٌّ أن 
تخافوه وقوله: #إِنَكسم مُؤْمِيتَ 42057 المراد بها تببيج المؤمنين على قتالٍ الكفار. 

وأمَرَ الله تعالى في الآيتين الأخيرتين من هذا النص بقتال الكفار المشركين, ووَعَدنا ينا 
سبحانه أن يعذيهم بأيديناء ويخرهم بقتلنا وأسرنا لهم كا وعَدَنا ربّنا سبحانه أنْ ينصرنا 


بع عر 5 
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يكين 8 - سورة التوية : ١6-1١4‏ الجزء : ٠١‏ 





عليهم» ويشفيَ صدورٌ المؤمنين الذين اضطهدهم الكفار وعذّبوهم ويذهب مافي صدورهم 

من الغيظ الذي حَلّ في قلومهم من الكافرين» ثم قال تعالى: «وَبَتوْث الله عل من مَعَلَة وَأمَه 

م ا ل ا 

المشركين بعد فتح مكة وحَسّنَ إسلامهم» ا د 

كثي وهو حكيمٌ سبحانه في أقواله وأفعاله وتشريعه توم يَمَذِبهم أله , 0 
000 


وحخْرْهِمْ ود سر اتير وَيَشْفٍِ صَدورهّ وو مُؤْمِيرتَ حت ا وَيُذْهِب غَيظ لوبهم وَينْوْبُ أ 
2 وَأَشَّهُ علِيمُ > حَكيم 4110 [التربة:4 15-1]. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّزنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ المشركون لا يلتزمون بعهودهم مع المسلمين» ويكثرون من نقضي العهود. 

؟- يِحِبٌُ على المسلمين أن يَقُوا للمشركين بالعهود التي أجْرَوْها معهم. ما التزم بذلك 
المشركون: 

«- إذا ظهر الكفارٌ على المسلمين فَإئَّهم لا يرقبون فيهم عهداً ولا قرابة» يرضون 
المسلمين بمعسول القولء وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. 

- اشترى الكفارٌ بآياتٍ الله ثمناً قليلاه وهو حُطامٌ الدنيا الفاني» فصدٌوا الناسّ عن 
دين الله» فساء ما يعملون. 

ه- إذا تاب الكفارٌ مِنْ كفرهم وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة فيصبحون إخواناً 
للعسلمين» وإن نقضوا عهودهم مع اللمين» وككرا ق دين السلمين» » فعلى المسلمين أن 
يقاتلوهم ويؤدبوهمء فإنَ التزامهم بعهودهم قليلُ» وعلينا أن نؤدبهم حتى ينتهوا من كفرهم. 

1- حضّ الله تعالى على قتالٍ الكفار الناكثين لعهودهم الذين مَمُوا بإخراج الرسولٍ من 
دياره؛ وبدؤوا المؤمنين بالحرب والقتالٍ. 

- نهى الله تعالى الصحابة عن خشية الكفار» وأمرهم بخشيتهء والالتزام بطاعته إذا 


كانوا مؤمنين به. 
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الجزء : ٠١‏ 9- سورة التوبة : ١‏ كليل 





النص القرآني الثالث من سورة التوبة 
الجهاد في سبيل الله تعالى من أفضل الأعمال 
أولة, تقديم 

بين الله -تعالى- لنا في آياتِ هذا النص أنه تعر المؤمتين بإيجاب الجهاد عليهم 
وتكليفهم بمعاداةٍ الكافرين» ليظهرٌ الذين درن فضلٌ الله ورحمتهء وأعلمنا ريّنا أن 
الكفارٌ لا يستحقون عمارةً المسجد الجرام» فالكفرٌ الذي تكخوا يه يتاقضى تصديهم لعمارة 
المسجد الحرام» والذين يستحقونَ عمارةً المسجد الحرام هم المؤمنون بالله واليوم الآخرء وهم 
المقيمونَ الصلاة والمؤتون الزكاةً والذين لا يحشونٌ أحداً إلا الله. 

ايوم امح ا بالاو ل يا 
ا جمدي ل صر 4 تعالل 8 وأنة وك مان يفوزون برحمة 
الله ورضوازه وجناته» هم فيها نعيمٌ مقيم» وهم فيها خالدونَ خلوداً أبدياً. 


لها 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوبة 


« د حشر أن كأ وَلَمَ يكم هلين جَهَدُأكمٌ وَل تدوأ من ون اله ولا 


ه- ولا مزه ةركبم ممت 50080 مرك نَأن يَسَمُرُوأ مَسديمد لَه 
024 م 7 لز عر اس لاسر عرس سا م دص سس 
هدي ع1 شه ب أَوْكيِكَ حيطت أَعْملهُمٌْ وف ألََّرِهُمْ خَِدُوت سما : 6 


9 


مسد أله مَنّ «امرح بس وا را حوناة اك رن اذك وَل ححْسَ وه 
لهك أ يكاين المقتررت (© © لْجمَلمٌ لهأي واد سير را كن ءامن َه 
وَأَلْوْوِ الخ وَجَنْهَدَ في سَبِيلٍ أله يا ميان عبد أن وَأنَهُ لا يبرى ألْمَوم لطَِينَ 0 ألَدِينَ َامنُوأ 
وهاجروأ وَجَهَدُوأ في سبل أله مود و نفسيم أعَظمْ َي عند أ وليك هر لمرو :5 سرهم 
رجهم ِرَحْمَةٍَ يَنْهُ وَرِضْونٍ وَجَنَتٍ فِعَاقِيمٌنُقِيمٌ (5) حيبت فهآ بدا ِنَّأَلّهَ عِنْدَمه أَجْرٌ 


عَظِيم (4159 [التوبة:11-13]. 
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لكل 4 - سورة التوبة : 19/-1١5‏ الجزء : ٠١‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
١‏ - سنة الله تعالى أن يبتليَ عبادَهُ بالجهاد ليظهرٌ الصادق من الكاذبٌ: 
ل وتعالى- عباده أن يظنوا أن الله سيدخلهم الجنةَ من غير أَنْ يبتليهم 
« حبسم أن مثكأ وَكمَا مَك هين جَهَدُواْك وَلدْيَتَحدُوأْ من ذون اله وََارَسُولِو. ولا 
وير 8 6 حير يما مورت لكف [التوية:١].‏ 


© أ > هذه هي المنقطعة تأتي بمعنى: بل والهمزة» الاستفهام في الآية للتوبيخ» 
ومعنى الآية أظنتتم أن الله يترككم من غير أن يختبركم بالمشاق التي يظهر بها المطيع من 
لح اشير االاروواو اك الاصر انا جين لاني تعلو دالج 


ع 2ك عن 4 يمه 


ا من دون أله ولا رسوله. ا لولج 4 [لتية::1] هذه 
معطوفة على قوله: #وَلَمَا َك آم نَهُألينَ جهَدُو كم 4 . والوليجةٌ: الشي؛ تُدْخِلَهُ في الشيء. 
والمراد بالوليجة هنا بطانة السوئء لأعهم يدخلون في المسلمين» وليسوا منهوء وهذا يودي إلى 
إفشاء أسرار المسلمينء وقوله: : #وشَه حي ما تَسْمَلُورت (405 [التوبة:17] الخبير أخصٌ من 
العالم فالعربٌ لا تكادٌ تطلقٌ الخبيرَ إلا على العالم بها من شأنه أن يخفى. 

9 م ا رعو و ع د 

بين الله -تعالى- لنا أنّهِ «١‏ مَاكانَ بلْمئْرِكينَ أن يَعَمُرُوا مَسَدِدَ أله سَدهِرِينَ عل أَتفييهم 
بالك > [التوبة:١]‏ وسيبٌ نزول هذه الآية افتخَارٌ قري بعمارة المسجدٍ الحرام. فكانوا 
يقولون: هو بيتناء ونحن أولياوٌه وهذا الذي يقولونه قولٌ باطل» ولا يصحٌ خم أَنْ يقولوه 
ف مَاكَانَ مركي أن يسَمروأ مَسَجِدَ أَهّو > أي: ما يصح ولا ينبغي هم أن يفعلوا ذلك؛ لأنّ 
بورك اش نان أشكك ل ا 
باطلة» و« مَاكنَ ِلْمَتَرِكِينَ أن يَكْمْرُو مَسَدِيِدَ أله 4 وقوله تعالى: ظسَهِرِينَ عله أَدِْيهم 
الْكْمٍ 4 فأفعاهم تشهد ب بالكفرء فقد كانوا يسجدون للأصنام» ويدعونهاء ويذبحون 
لها من دون الله» ويشركون في التلبية في الحجٌ» ويقولون: «لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك». 


رو 


وقوله تعالى: لأوْلَيِكَ حَطت أَعْمتُهُر مَمتلْهُرٌ و وى ألا رهم خَيِدُوتَ 41 [التوية /ااا]ء 
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١41 ١94-117 : سورة التوبة‎ -9 ٠١ : الجزء‎ 





قوله: حيطت اا عَملْهُمَ # أي: بطلت واضمحلت» » فهي لا تنفعهم يوم | لقيامة؛ قال 
تعالى: 8 وَقَرِمْمَاإلَ 0 [الفرقان:7]». وقوله: وف أَلثَّارٍ 
هم خَلِدُوتَ 200 أ في يوم القيامة. 
*- الدين يعمرون مساجد الله حقاً وصدقا: 

بين الله تعالى أن الذين يستحقون أن يعمروا مساجدّ الله تعالى حقاً وصِدقاً هم الذين 
آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخشوا إلا الله تعالى: وإثما يعثر لدم 
مَسَدِِدٌ أله مَنْ “ام به وألْيوْرِ ألآِر وَأقَام ألصَلَوةٌ لكر وق ل لله ميوت 
وْلَتِكَ أن يَكُونوأ مِنَ الْمهَترَ (10) » [التوبة:14]. فالذي جمع هذه الصفات ا هو 
الخمل ينارة الماجد» أن انمق القرة عتركا ها تق عليه الآ م السقاث فلينييا فين 
المهتدين. 
4- أعمال العباد من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام لا تساوي الإيمان باللّه 

والإيمان باليوم آخر؛ 
/ روى مسلم عن التعمان بن بشيرٍ قال: : كنت عند منبرٍ رسول الله كي فقا رجل: ما 
أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام؛ إلا أن أشقي قي الاح وقال آخر: هآ أبال أن لا أعمل 
عملاً بعد الإسلام إلا أن أعْمُرٌ مر المسجد الحرامً؛ وقال آخر: الجهادٌ في سبيل الله أفضل مما قلتم» 
فَرَّجَرَهُمْ عْمَرٌه وقال: لا ترْقَعُوا أصواتَكُمْ عندَ منير رسول الله يَكِ » وهو يومٌ الجمعة» ولكن 


ل يسو قدو 


إذا صلَيْتٌ الجمعة دحَلْتُ فاستََيَُ فيا اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل: َأجَمَمٌ اداج 
وعمارة الْمَسَمِدٍ لَلْرَام كُمَنْ امن يالل وَأئيوّو ال مَجتهَدَ فى سبل أله كا: مْتَونَ عند أله وَأمّدُ لا 
وى الْمومَالظِمِينَ (4:00 [التوبة:15]. 


ل صم سرس 


وقوله تعاق: < وكرت إل َه 4 أيْ: لم يخفْ أحداً غير الله تعالى» فلا يخافون 
الأصنام والأوثانَ وما يعبد من دون الله عزَّ وجل. 

وقوله تعالى: 8# #8 مَل كلاج مار َلْسَمْجِدٍ لَفرَاوٍ ...4 الآية» فيها دلالةٌ على 
أن الأغال الغناطة مفاوث فنا نينهاء فسقاية احاح وعبارة الباق لا تساوي الإيهانَ بالله 
واليوم الآخر والجهادٍ في سبيل الله» وقوله تعالى: *وواللَه 4 لايهرى الموْمالطَبِينَ لطَيلمِيتَ (4100© [التوبة:19] 
أي: لا مهديهم إلى الحقّ والصواب. 
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97م 8 - سورة التوية : 719-5٠١‏ الجزء : 1١‏ 





ه- فضل المؤمنين الذين هاجروا وجاهدوا يذ سبيل الله تعالى: 

قال تعال ميا فضل الؤمنين المهاتجرين المجاهدين ف :سبيل الله تغالى: « الي اموا 
تج موق وول أت أشي كيموك مر افد (4)2 [التوبة:٠؟].‏ 

اع اللا يان أن أصحابٌ الفضل العظيم عند الله عز وجل هم المؤمنون الذين 
هجروا ديارهم وأموالهم وجاهدوا في سبيل الله تعالى» فهؤلاء درجتهم أعظم الدرجات عند 
لله» وهم الفائزون برضوان الله تعالى وجدّته. 

وهو لا الفضلاة اللحياز ا جتكئق كته شامق قنه ورطون وعكت ل فياضة 
مُقبئ 25 خَدررري فب أبَدَا إِنَ لَه عِنِدَه أَجرَعَظِيةٌ 4597 [التوبة:1؟-؟1]. 

الل لاني 0 2 عا 8 2 

بِشْرّ الله تعالى المؤمنين المهاجرين المجاهدين با يسرّهم» ويطمئن قلومهم» بشرهم رهم 
-تبارك وتعالى- برحمة منه وبرضوانهء وبشَّرّهم بجناتٍ لهم فيها نعيم مقيم دائم. والجناث 
التى بشّر الله تعالى بها البساتينٌ الغناءُ» ذاتٌ الظلالٍ الوارفة» والقصور العالية» والأنهار 
الخارية» والروحات ااذه والاكتيعان الملمرق فبأك الله قال أن علدا عور أهلها نمل 
وكرمه سبحانه وتعالى. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
-١‏ يخ الأ عباة اومن يتكلنهمبالجهاوني سبل اله تع يمل أ لب 
-١‏ لا يستحق الكفارٌ القيام على عمارة مساجد الله. فكفرهم يناقضٌ عمارةً المساجد. 
- الذين يستحقّونَ القيامَ على عمارة المساجدٍ هم المؤمنون بالله واليوم الآخر 
والمقيمون الصلاة والمّتون الزكاة» والذين يخشون الله وحده. 
ب - لا يستوي في كم الله وشّرْعه سقايةٌ الحاجّ وعمارة المسجدٍ الحرام والإيان بالله 
واليوم الآخر والجهادٌ في سيبل الله فالإيهانُ والجهادٌ هما الفضل الكبيث والأجرٌ العظيم. 
5 - المؤمنون المهاجرون المجاهدون في سبيل الله أعظمٌ درجة عند الله» وهم الفائزون. 
وقد بشّرهم الله برحمته ورضوانه وجنانه خالدين فيها أبدا. 
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الجزء : ٠١‏ 9- سورة التوبة : 7٠‏ وم 





النص القرآني الرابع من سورة التوبة 
نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاخ الكافرين أولياء ولو كانوا أقرب 
الناس إليهم 


أولاً, تقديم 
نبى الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياة» ولو كانوا أقرب الناس إليهم» 
وامتنّ الله تعالى على المؤمنين بالنصر في مواقع كثيرة» ومن ذلك في غزوة حنين التي أعجبت 
فيها المؤمنين كثرتّيُم فيهاء فهزمواء ثم أنزل الله تعالى نصره على المؤمنين» وتاب الله تعالى على 
كفار هوازن وثقيفي بعد المعركة. فامنوا وتابوا عن كفرهم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوبة 
« كايا ادح اميا لامَتَِدُوا 00 إخوَفَكُم ولي إن أسْتَحَبوا اْكُثرٌ عل 
21 سس و ة 6- 58 وْلَيِكَ هُمْ 0 0 مت 257 قن كن اس 1 وَإِخونكم 
4 00 2-0-1 اي 0 ا 0 
ول رشنا تر نت سانا مسن رَضُوْتَهَآ أحبّ كم 


و وَجِهَاوِفٍ سَبِلِه سوا حق يأؤست ادامر دود لا يْوِىالْعَوم لْمَسقِيت 
200 لَمَّدَ سَدْ هركم أنه فى مَوَالنَ كر وَيومَ ْنَا إذ 3 تبنم كَرَنس من 

عنِحكُم شِيْمًا وَضَافَتَ ء قَنْ عَِنِحكْمْ الأرْشُ يِمَارَحبت ثم َنِم ريت (5) أل له 
سَكِنَنَه عل رَسُولْهِ ف ول الك ونير 3 وَأَندلَ جَنودًا َترَوْصَاوعَدَّبُ الزي ت كوأ وَدلِلكَ جاه 


عر ب عر 0000 2 57 02 م 
الْكَعرِينَ (0شُرَّْوْبُ ادم بد َلك عَلَّ من يكس وَاَدَهُ طَفُو ديج (4)50 [التوبة:7-/00]. 


ثالثا: المعاني الحسان #4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ نهى الله تعالى المؤمنين عن تولي الكفار ولو كانوا أولي قربى: 

نبى الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا آباةهم وإخوانهم أولياء إن هم استحبوا الكفر على الإيهان 
< كايا الزرت ءامنا لاتتمدوا ءاه 2 نوتم يَأ إن أَسْتَحَبُوأ اكير عَلَ لمن 
النرةة] رعذ ععطات الموموق يدا من ار إلى اترهي وهذًا يدل عل قطع العلاقة بين 


لز عع سسا مه 


المؤمنين والكافرين؛ وقوله تعالى: إن أَسْتَحَبُواْ أالحكترعَلَ ليمي * أي: إن اختاروا الكفر 
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كيل 4 - سورة التوبة : 114-177 الجزء : ٠١‏ 
اياك سور يي اس سس 


وآثروه على الإيمان» وقوله تعالى: #وَمَن بوهم ريخ ذأ وَلَهِكَ هُمُ الظيمُوت 2220 رعق [التوبة:77] 
ومعنى الظلم: وضع الشيء في غير موضعه. وأعظمٌ الظلم الكفر والشرك كا قال تعالى: 
وا لْكفرون ون هُمُ الطَايمُونَ (2) * [البقرة :4 وقال العبدٌ الصالحٌ لقان: #إركت القَرك لطر 
علي 4029 اتقيان1]. 


وقد أمن اله تعالى رسولَةٌ كَكةِ أن يقول للمؤمنين: 8 إنكانَ 0 وَتَآَوُكْمْ 
رت 11 ينف رأتول اففشوها وَتِكرة عو كمَادَها سكو ضوهَ1 أحَبَ 
إلتحكم ين لَه وَرَسُولِو مَجِهَادٍ في سبيلهو. وماق بأوت أنه ا ّهُ لا يباوى القوم 
َلْفْسِقِيت (2)» اي 14]. أمر الله تعالى رسولَةُ أن يقول للمؤمنين الذي تلّمُوا عن الجهاد: 
إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم؛ والعشيرة قرابته الأدنون» #وَأمُولٌ أكَترَفْشْمُوهَا 4 
أي: اكتسبتموهاء #ووتجدرة عَعْمَومَكَمَادَهَا #» والتجارة: الأمتعة التي يشترونها ليربحوا فيهاء 


والكساد: عدم تاق هذه التجارةء لفوات وقت بيعها بالمجرة ومفارقة الأوطان. 

والمراد بالمساكن التي برضوها: النارء التي تعجبهم وتميل إليها نفوسهمء ويروت 
الإقامة فيها أحبّ إليهم ٠‏ من المهاجرة إلى الله ورسوله. 

وقوله تعالى: «لَحَبَ يكم م الله وَرَسُولوء وَجهادفي سبلو سوا حَقّ أن 
أنتراتي 45 يقول الله عرَّ وجلّ إذا كانت هذه الأشياءٌ -أي التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية - 
حب إليكم مِنَ الله ورسوله ومِنَ الجهاد في سبيله يصوأ حَقّ أت يمري 4 هذا وعيدٌ 
عديد أن اركب هذه المخالفة» والتريّضٌ: الانتظارء .وقوله تعالى: « وَألّهُ لا يبدى الْقوم 
الْفْسِقِيََ 40 [التوبة:4؟] والمرادٌ بالفاسقين الذين لا يهديهم الله تعالى الذين سبق في علم 


الله أنهم لا هتدون. 


ا 


و يمس مير عير سة 


والآية السابقة هي كقوله تعالى: 9 لا يمد هوا يُؤْمبوَ يله ه ْو لخر يادوت من 
اد الله ورسولة, وَلوَكانواً َابَآءَهُمْ أوَأَبسَآءَهْم أو إحوته اف ويك كب فى 
فأَوِ بِْالْإِيِمنَ وَأيَدَهْمِ بروج ينه 4 [المجادلة:؟7]. 

وقد جاء في الحديث عن أنس قال: قال رسولٌ الله يكل : «لا يُؤْمِنٌُ أَحَدَكُمْ حتى أكون 
أحَبّ إليه من والِده وولّدِه والناس أجمعين» [البخاري: .١6‏ ومسلم: 44]. 
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الجرء : ٠١‏ 9- سورة التوبة : 78 ميل 


وعن انين عام قال : كنا مع النبي يكل وهو آحَدٌ بيد عمر بن الخطاب» فقال له 
عمرٌ: يا رسول الله لأنتَ أحبٌ إِيّ من كل شيءٍ إلا من نفسيء فقال النبنٌ يكل : «لا والذي 
نفسي بيدهه حتى أكون أحبٌ إلِيكَ من نفْيكَ؛ فقال له عمر: فإِلّه ان وله لأنتَ أحتٌ إل 
من نفسيء فقال النبيٌ يل : «الآنَ يا عمرٌ) [البخاري: 277]. 
؟- نصر الله المؤمنين يذ حنين: 

قال تعالى: « لَمَدَ ركم ألَهُ فى مَواططنَ حكيرَوٌ © [التوبة:0؟] اللام في قوله تعالى: 
« لَقَدٌ 4 جوابٌ قسم محذوفٍ. أي والله لقد نصركم الله في مواطنّ كثيرةٍ» كيوم بدرء ويوم 
الأحزاب؛ ويوم خيبر» وفتح مك والمواطنٌ جمع موطن؛ ومواطنٌ الحرب : مواقعها ومشاهدها. 

وقال سبحانه وتعالى: #وَيوْمَ حَُيِنْإِدْ أَمَيَسَنْصَكُمْ كَرتْحكُم فَدطْن د 
وَضَافتٌ هك عَليِحكْمُ ال يِمَاوَحبَتَ م و شم دريب )© [التوبة:10]» وحنينُ وادٍ من 
أودية تهامة بين مكة والطائف غير بعيد عن سوق ذي المجاز» وكان عددٌ الصحابةٍ في هذه 
الغزوة اثنيْ عشر ألفاء عشرة آلاف مقاتل من المهاجرين والأنصار الذين حضروا فتح مكة 
وألفان من مسلمة الفتح مِنَ الطلقاء. 

وذ أححيت الرمين لذ كله لعووه قلر نناء فقالواة لح دلت ل هذا البو 313 
وإعجابُ المجاهدين بكثرتهم وقوتهم سببٌ للهزيمة وتسلط الأعداءء ولذلك نبّه الله تعالى 
على هذا الخلل بقوله: «وَبْوم حْمَي إذ لَجَبَنْصحْم كرتم ف من عدحكُم سَيْمًا 

000 


وَصافت بك ليبا 1 وَبَعَثم مُدبرِيت 4080 [التوبة:5 7]. 


أخيرهم الله -تعالى - أنه في ذلك اليو م أعجبتهم كثرتهم؛ فلم تغنٍ عنهم شيئاء فلم) 
التقى الجيشان ول جيش المؤمنين مدبرين في أولٍ المعركة» وهذا ابتلاء وامتحان للمؤمنين؛ 
لتعلموا أن النضر ةنال خمال وحده» ولبين بكدرة الحدد بالعدوه «وقرل؟ مه تَمْنٍ 
عَنَحْمْ عَيكًا 4 أي: فلم تنفعكم شيئا وقوله: #وَضَافَتَ عَكَِحكْم الرّشٌُ يما 
رحبت # أي: ضاقت عليكم الأرض مع سعتها ورُخبهاء والرّحبٌ الاتساع وقوله: 0 
ثم مُدرِت 5 أي: منهزمين. 
جاءق مجع شلوغن | بان ين بان بن 711و قال: حدّني أبيه, قال: 'غَرّوْنا 
مع رسول الله و حُيْن فلا واجَهْنا العدوّ تقدَّمْتُ» فأغلُو نيه فاستقبلني رجلٌ من العدىٌّ 


5 
2 
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ك5وما 8 - سورة التوبة : 76 الجزء : ٠١‏ 





فأزميه نهم نتوارى عني؛ فه| دَرَيْت ما صنعء ونظرث إلى القو م فإذا هم قد طلعوا من تن 
أخرى» فالتقوا هم وصحابةٌ النبيّ يلل ' فول صحابة النبي ‏ د كك ٠‏ وأزجع, مُنْهَزْما وعلّ 
بُرْدَتانِ مُتَرِراً بإحداهماء مرتدياً بالأخرى. فاستطلَقٌ إزاري؛ فجَمعْتُها جميعاًء ومررث؛ على 
رسول الله َي نِم وهو على بَخْلِ اهبا فقال رسول الله كل القد رأى ابن الأكوّع 
فزعاً»» فلم| غَسُوا رسول الله يله نَرَلَ عن البَعْلَِ ثم قَبَض قَبْضَهُ من تراب من الأرض» م 
استْقَبلَ به وجوههم. فقال: اداحت وساي حا ال انوي عا إلا ملا عينه تراب 
بتلك القبضة» فولوا مُديرينَ» فهزِمَهُمْ م الله عز وجلء وقسَمَ 000 الله كَل غَنائِمَهُمْ بين 
المسلمينَ» [مسلم: /الالا3]. 
*“- العباس بن عبدالمطلب يصف غزوة حنين وأحاديث أخرى 4 حنين: 

تروك بعالم ل سحي عن كر بو ضام بن خرااطلية » قال: قال عباس: 
شَهِدْتُ مع رسول الله ككل يوم حُتينِ. فلزِمْتٌ أنا وأبو سفيان بن الحارثٍ بن عبدالمطلب 
رسول الله و فلم تُفارفة ورسول الله يك على بخ له بيضاءء أُداها له فزَْةٌ بن تفن 
الجُذاميٌ» فلم| التقى المسلمونّ والكفارٌ؛ ول المسلمونٌ مُذَبِرِينَ» فطَفِقَ رسول الله ه وك يرك 
بَعْلَتَهُ قبل الكفار. 

قال عباسٌ: وأنا آخدٌ بلجام بخ رسول لله يك أهُُها إرادة أن لا شع وأبو سفيانَ 
آخذّ بركاب رسولٍ الله لله علد . فقالٌ رسولٌ الله وكا : "أي عبّاس! نادٍ أصحاب السَمَرة) . فقال 
عباسٌ (وكانَ رجلاً صَيّنَاُ): فقلتٌ بأعلى صوتي: أينَ أصحابٌ السَّمْرَةِ؟ قال: فوالله ! لكأن 
عَطْمَبَهُم حين سَحِعُوا صوتي. عَطْمَةُ البقر على أولايهاء فقالوا: يا لبَنّكَ! يا لبَيّكَ! قال: فاْلُوا 
والكفار والدعوةٌ في الأنصارء يقولون: ياععقت الأنصارا يا معش الأنصار! قال: ثم فصت 
الدعوةٌ على بني الحارث بن المتزرج» فقالوا: يا بني الحارث بن الخزّرّج! يا بني الحارث بن 
الخزرج! فنظرٌ رسولٌ الله يك وهو على بَعْلَيهِ؛ كامَطاولٍ عليهاء إلى قَتَآهِمٌْ فقال رسول الله 
علد : هذا حين عَمِيَ الوطيسش». قال: ثم أخدٌ رسول الله كي حَصَياتٍ فرّمى بين وُجوة الكفار. 
ثم قال: «امبَرَمُواء ورب محمد!». قال: فذهبثُ أَنْظُرٌ فإذا لقتال على هئيه فيا أَرَى» قال: فوالله! 
ما هو إلا أنْ رماهُمْ بِحَصَياتِهء فا زِلْتُ أرَى حَدَّهُمْ كيلا وَأمْرَهُمْ مُذيراً [مسلم: ١7/0‏ (0/5]. 


لس ورواه مسلم من طريق الزهري» مبذا الإسناد. نحوهة. . غير أنه قال: 0 
ورب الكَعْبَةِ! امهرَّمُواء وربٌ الكعبة!» وزادَ في الحديث: حتى هرَّمَهُمُ الله قال: وكان أنظٌ 


إلى النبي يكير كُضُ حَلَْهُمْ على بَعْلَيِه [مسلم: ه/١‏ (0787]. 
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الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوبة : 78 ١1‏ 


ج- كسم لمر اموس ابوه 
خنينٍ؟ قال: لا ولله! ما ول رسولٌ الله يكو ولكنّةُ حَرَجَ شَبَّانْ أصحايه و خفاؤهم حشرا 
اب عليهم سلاش» أو كد ملاح فقا قوم زم لا يحايس لم فيه جنع مولا 
وبني تَضرء فرَشّقُوهُمْ رَشْقاً ما يكادون يْطِنُونَ» فأقبلوا هناك إلى رسولٍ الله َك ورسول الله 
يك على بَعْلَيَهِ البيضاء. وأبو سفيان بن الحارث بِنٍ عبدالمطلب يقودٌ به فَرّلَ فاسْتَنْصَرٌ وقال: 
اتحسناا ميت لأقوث. اندز ضيبي 

ثم صَفَهُمْ [البخاري: 93" ومسلم: 5لالا١‏ (4/)]. 

د- وعن البراءِء وسأَلَهُ رجلٌ من قيس : َرَرْثُمْ عن رسول الله ييه يوم حَنَيْنِ؟ فقال 
المراء: ولكن رسول الله يك م ير وكات هوازِنُ يوم رمات وإنا ل حمَلنا عليهمْ انكشفواء 
كينا على الغنائم, فَاسْتفْبَلُونا بالسّهامء ولقد رأيْتُ رَسول الله لله يِنةِ على بَعْلَيْهِ البيضاءء وإِنّ أبا 
سيان ند الخاريك اذ العجامها: وغو يقرا ؟ 
«أنا البحبنى لاكسمناة.. اتخاااتم الحو لاتحت 

[البخاري: 3854. ومسلم: 6لالا١‏ (80)]. 

ه- وعن أب قَتادة قال: حَرَجْنا مع النبيّ يِ عامَ حُنَينِ فل) التَقينا كانت للمسلمينَ 
جَوْلة فرأيثُ رجلاً من المشركينَ قد عَلا رجلاً من المسلمينٌ فصَرَبتَه من ورائه على حَبْلٍ 
هاتقد لكي لط الدة رتل عل يفكي صخري ولت تاروع الرك لم ادر 
الموثء فأَرِسَلَنيء فلَحِقتٌ عمرٌ بن الخطاب فقلتٌ: ما بال الناس؟ قال: شعو 
رَجَعُوا وجَلّس النبيّ وك » فقال: «مَنْ قَتلَ تيلا له عليه ينه ٠‏ فلّه سَلَبّه) فقلت: مَنْ 
ي؟ ثم جلست؛ الثم قال انين به فت قلط من مشهة ي؟ ثم لسك قال 
ثم قال لنب كل مثله. 5 فقال: ا ل فقال رجل: صَدَقَ 
وسَلَبّه عِنْدي فأرضِه منيء فقال أبو بكر: لا ها الله إذاً! لا يَْ يد إى أسَدِ من أَسْدٍ الله يقال 
عن الله ورسوله كَل » فَعْطِيَكَ سَلَبَهُ فقال النبي يك : «صَدَقّ فأعطه) فأعطانيه فاتَعْتٌ به 
عرفا في بني سَلِمة فإ لآو مال تَنَلته في الإسلام [البخاري: :4107١‏ ومسلم: .]178١‏ 


و- وعن عُروة بن الزبيرء أن مروان وسو بن عرّمةٌ أخيراة: أن رسول الله َك قم 
حينَ جاءه وَفَدٌ هوازِنٌ مُسلمينَ فسألوه ه أنْ يَرْدَ إليهم أمواهّم وم 8 سَبيَهُمء فقال لهم رسولٌ الله 


8 


أ 
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د :لعفي من يرون وأا الحديثٍ إِليّ أصدنةه فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبيّ» 
ماله قد كت اسأيث بُم؛ وكا رهم رسوق للك بع عر ليل حيئ قل 
من الطائفيء فلا تَبينَ لهم أَنْ رسول الله و غيدُ راد إليهم إلا إحدى الطائة تفتين» قالوا: فإنا 
نختارٌ سَبْيناء فقام رسولٌ الله ل في المسلمينَ» فأئنى على الله بها هو أهلّه ثم قال: «أما بِعْدٌ 
فإن إخواك قد جاؤونا قاتين» وإن: فريك أذ أن البهم قفن اكت فم أن 
لع ا ل ل لس و ريه 

عليناء فليَفْعَلُ» فقال الناسش: قد طيّنا ذلكَ يا رسول الله فقال رسول الله يق : نا لا نذْري 
من أذ منكُم في ذلك من ل يدن فارجعوا حتّى يَْقَعَ إلا ُرَفاوكُم أمرُم) فرججعَ الناش» 
فَكَلْمَهم عرَفاؤهم, ثم رَجعوا إلى رسول الله يك » فأخيرُوه أئَّم قد يوا ونوا 

هذا الذي بَلَعَني عن سَبْي هَوازِنَ [البخاري: 4514-1514]. 


- وعن عبدالله بن زيدٍ , بن عاصمء قال: أفاء الله على رسوله َك يومَ ينه قَسَم 
في الناس في الموَلََةِ قُلُويمء ول يُْطِ الأتصار 2 بام كانم وجدوا إذ لم يُصبْهمِ ما أصابٌ 
الناس» فحَطبَهم فقال: : يا معش معْشَّرٌ الأنصار» ألم أجذكم صللا فهَداكُم الله بي؟ وكنتم مُتَعَرقِنَ 
فألفَكُم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أك ب قال: (ما 
يَمتَعُكُم أن تجيبوا رسول الله» قال: كلَّما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله من قال: الو شِنْتم 
قلتم: جتنا كذا وكذا: ات ضون أن يَذْهَبَ الناس بالشاةٍ والبعير وللشون بالنبي كَل إلى 
رحالكٌْ؟ لولا الجْرةٌ لكنتٌ امرأ من الأنصار؛ ولو سَلَكَ الناسٌ وادياً وشِغباًلَسَلَكْتُ وادِيّ 
الأنصار وشِعْبّهاء الأنصارٌ شِعارٌ والناسٌ دِثارٌ إنَكُم سَتَلْقَوْنَ بَعْدي أَئَرَه فاضيروا حنّى 
تَْقَوْنِ على الحوض» [البخاري: 470. ومسلم: .]1١51‏ 

عجوعن اتن بو بالك خف ذال قال ناح قن الاأتضار بحن لاله عن ضرا 6 
ما أفاءً من أموالهوازن فطفِقٌ النبيّ يل يُْطِي رجالاً امه من الإبلٍء فقالوا: َغفْرٌ لله 
لرسول الله وله . يُْطي ريش ويثركناء وسيوفناتَقَطرٌ من دمائهمء قال أنس: قدت وسول الله 
كه بِمَقَالتِهم» فأرسَلٌ إلى الأنصارء فجَمَعَهِم في قي من أدم؛ ول يَدْعٌ معهم غيرَهمء فل 
التَمَعوا قامّ ابي وك فقال: اما حديثٌ بَلَمي عنكُم؟؛ فقال فُقَهاءً الأنصار: أها وسار نايا 
رسول الله فلم يقولوا شيئأء وأما ناس مِنَا حديئة أسنائهم فقالوا: يَغِْرٌ الله لرسول الله يكن » 
يُْطي 5 دكا ومكناء وسيوفنا تَفُطْرٌ من دمائهم. فقال النبن طلل : «فإني أَعْطي رجالا 
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ِ 5 008 03 عو 3 2 م وي 9؟ لء سس‎ : ٠ 
حديثي عَهْدٍ بكُفر أَتألْفَهُم أما تَرْضْوّْنَ أن يَذْهَبَ الناس بالأموال» وتَذْهَبون بالنبيّ إلى‎ 
0 و 50 2< 2< 5 هه - 2 0 1 لش سل سه‎ 
رحالكٌم؟ فوالله لما تَنقَلِِونَ به خيرٌ مما يَنقَلِبونَ به» قالوا: يا رسول الله قد رَضِيناء فقال هم‎ 
النبنٌ كل : «سَتَجِدونَ أَثَرَةَ شديدةٌ» فاضبروا حتى تَلْقَوَا الله ورسوله. فإني على الحوضر»‎ 

.]477١ [البخاري:‎ 


ىلوب 


1 ا ا 
ط- عن أنس بن مالك 5ه قال: لما كان يوم حَنِينٍء أقبلت هَوازن وغطفان وغيرّهم 


4 


8 


بنَعَمهم وذَّراريّهمء مع النبيّ بللِ عشرةٌ آلافٍ ومن الطْلَقَاءِ فأدبّروا عنه حتى بَقِيَ وحده 
فنادى يومئذٍ نداءَينٍ لم يَمْلِطْ بيتهماء التَقَتَ عن يمينه فقال: ايا معشرٌ الأنصار»» قالوا: لَبِّكَ يا 
رسول الله أبِشِرْ نحن مَعَكَ ثم التَمَتَ عن يُساره. فقال: «يا معشرٌ الأنصار»» قالوا: لََّيكٌ يا 
رسولٌ الله أَبِشِرْ نحن مَعَكَءُ وهو على بَغْلةٍ بيضاء, فَنَرّلَ فقال: فنا غيل الله ورسو لدة فَاحهرّمَ 
المشركونٌ» فأصاب يومذٍ غَنائمَ كثيرةً فقّسمَ في المهاجرينَ والطََّقاءِء ولم يُعْط الأنصارٌ شيئاء 
فقالتٍِ الأنصارٌ: إذا كانت شديدةٌ فنحنٌ تُذْعَىء ويُعْطَّى الغنيمةً غيرُناء فبَلّعَّه ذلك. فجَمَعَهم 
في بت فقال: ايا معشرٌ الأنصار ما حديثٌ بَلَعَنِي عنكُم؟2 فسكتواء فقال: ليا معشرٌ الأنصار 
ألا تَرْضَوْنَ أن يذَمَبَ الناسٌ بالدّئياء وتَذْهَبِونَ برسول الله يله تحُورُوته إلى بِيويَكُم؟» قالوا: 
بَلَء فقال: النبييٌ َل : الو سَلَكَ الناسٌ واديا» وسَلَكّتٍ الأنصارٌ شِعْباء لأَحَذْتُ شِعْبَ الأنصار». 

فقال هشامٌ: قلتٌ: يا أبا حمزة. وأنتَ شاهدٌ ذاك؟ قال: وأينَ أغيبٌ عنة؟ [البخاري: 
ا 

وقوله تعالى: « مُمرلَ أ سس ع رَسُولِه وَعَلَ الْمْؤمينت وَأَنرَلَ جُنودا ل توه 
وَعَذَّبَ أل كُفرُوأ ولك عَرَآه الْكَفرِينَ (5) © [التوبة:90]. وقوله تعالى: « تممه 
مَكيئَتَهُ * أي: أنزل على رسوله والمؤمنين معه السكينةٌ وهي الأمنة من الخوفء وقوله تعالى: 
#وَأنوَلَ جْنودًا َو رهسا الجنودٌ التي أنزها الله تعالى في حنين هي ملائكتة» ولم يكن المؤمنون 
يرونباء ولكن الكفار رأؤهاء وقوله تعالى: #وَعَذَبٌ الور كدر رقف جره الْكَفرِينَ (5)* 
[التوية:5؟]. المرادُ بالكفار الذين عَذَّم في حنين قبيلةٌ هوازن, وقبيلةٌ ثقيف. وقوله تعالى: #شُرَّ 
يَوْبُ ّدو بَمْد دَلِلَك عَلَ من كسد أله عور تيه 50 4 [التوبة:37]ء أي: يتوبُ على من 
يشاءٌ أن يتوب عليهء وقد آمن كثير مِنْ هؤلاء الذين حاربوا في حنين #وَالَه خَفُور تح 4151 
أي: كثير ال ر حمة لعياده. 
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رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجذناها نيا ]ل ايان من غلم وعمل: 1 

-١‏ لا يجوز للمؤمن أنْ يوالي أعداء الله تعالى إِنْ هم اختاروا الكُفْرَ على الإيمان» فإِنْ 
كانوا محاربين وجب قتالهم» وإن كانوا معاهدين مسالمين» فيجوز برهم والإحسان إليهم 
ولكن لا تجوز حبّتهم ومناصر/م. 

"- نَصَرّ الله تعالى المؤمنين في مواقع كثيرة» وقد أعجبت المؤمنينَ كثرتهم في حنين» 
فهزمواء ثم أنزل تعالى نَضْرّهُ على المؤمنين. 

*- أنزل الله تعالى على المؤمنين ملائكة لم يروهاء وأنزلٌ عليهم السكينة والطمأنينة 
والثبات. 

؛- تاب الله تعالى بعد حنينٍ على كثيرٍ مِنَ الذين قاتلوا الرسولٌ يَكِْ وأصحابّه في 


« 
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لس م م ل ا ك1 ك0كك 


النص القرآني الخامس من سورة التوبة 
المشركون نجس فيجب منعهم من الوصول إلى المسحد الحرام 


أولاً: تقديم 

أخبر الله تعالى المؤمنين أن المشركين نجسٌء وأمرهم بمنعهم من قربان المسجد الحرام 
ابتداءً من السنة العاشرة من الحجرة؛ فلما خاف بعض المسلمين من أن يُضَيّقَ عليهم في 
رزقهمء وعدهم رب العزة أن يغنيهم مِنْ فضله. 

وأمرٌ رب العزة سبحانه وتعالى بقتال اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية وهم أذلء 
صاغرون. وذمّ اله تعالى اليهوة والنصارى بكذبهم على رب العزقه ودعواهم كلب ودرا أن 
العزيرٌ ابنٌ الله والمسيسٌ ابن الله» تعالى الله عما يقولون عُلُواً كبيراً. 

وذمٌالّهتعالى اليهوة والنصارى في عُلّْهمْ في أحبارهم ورهبانهم؛ فقد اتخذوهم ارفلا 
من دون الله» مُحِلُون لهم الحرامَ فيتبعونهم فيحلونه. ويحرمون عليهم الحلا فيتبعونهم 
فيح رمونه. 

وين أنَّ الكفرةً المشركين يقومون بحملاتٍ ظالمة لإطفاء نور الله بأفواههم, وبيّن الله 
تعالى أنَّ جهودهم ضائعةٌ مهدورةٌ فالله متم نوره» ولو كره الكافرون. 


ائياً: آيات هذا النص من سورة التوبة 

« يايُهًا ألترح ءَامَيْوَا إِنَمَا عي تس فلا يَفْرَبوأ أَلْمَمْجِدَ ألْكَرَامْ بَعَدَّ عَامَهم 
كنذا لعفف ع موق كي الو ييل ا نَعِيِةُ كيد (15 
ينوا أل لا يؤمرت لله وه وَل حرمو م ما حَوَم أله سوا : ولا يلبوت دِبنَ 
لْحَقّ من اليرت أوشُوا الحكتب حدّ حي يغطوأ الجرية عن يوش مروت (50) وَقَالَ قت الْيَهُودُ 
عور أنه هََالتِ أَلتَصَدرَى الْمَسِيخُ أزكث أله للك فولهُم بأفاهه م هوت 
وَل أي كد نكل كلم أن أ ف يَؤْفَسكوس 29 عدوأ أَحَبِسَارَهُمْ 
يمن ذو أللّه َألمَسِيحٍ تعنص وا سيدا 11 إلا ل 
02201 


أ م 
بأفوههم وَيَأْوَ أ كن يد دروو صكر الك عرو يج 407 لاشدية 4 037]. 
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ثالثاً؛ المعاني الحسان ب تضسيرآيات هذا النص من القرآن 

١ط-‏ المشركون نجس فلا يجوز لهم دخول المسجدٍ الحرام بعد نزول هذه الآيات: 

أغلينا ريا حفر وبع < أن المشركين تَجَسٌ» فلا يجوز لهم دخعول المسجدٍ الحرام بعد 
العام الذي نزلت فيه هذه الآية» وهو سد تسعه قال تعالى: # يَتأَيُّهًا أدبت َامَنوَأ سما 
متمركت خيس فَلَايَفْرَبوا ألْمَسْحِدَ اكرام بَعْدَ عَامههٌ مهم كددا» [التوبة:8؟]. 

وقد كافك هقه الآ م الآبات الى فد ماعل بن أي الك وين معداترة التي 
جد ومس ات سدم 1 1 

وتاي الكفار لشركهم وكفرهم الله وتكذيبهم بالرسلٍ والشرائع» ولتلبييهم 


بالنجاسات» فقد كانوا يأكلون الميتة ويأكلون الخنزير ويشربونَ الخمرء ولا يلون مذ 
الجنابة» ونجاستهم نجاسة معنوية أيضاًء فقد كان الصحابة يخالطون المشركين واليهود 
والنصارى؛ وأكل الرسول وَل من طعام اليهود» فقد دعاه بعض اليهود. فأجابَ وأكلّ من 
طعامة. وأهدى له اليهودُ في خيبر شاةً مصلية وكانت مسمومة؛ وأكل منها أحد أصحابه. 
فهات. والمرادُ بالمسجد الحرام الحرمٌ 5 يدل عل ذلك قوله تعالى: #سْبْحَنَ الَذِى أسرئ 
سبدو كل يرك التتيير الكرر 3 التتيرالأقمًا 4 [الإدرء:]» وقد أشري بالرسول كله من 
بيت أمّ هانى» لا مِنَ المسجد. 

والصوابٌ من القول: أنه لا يجورٌ دخولٌ المشركين ولا اليهود ولا النصارى الحرم بعد 
العام التاسع. 
؟- خاف المسلمون أنه إذا انقطع المشركون عن الحرم أن يقل الرزقٌ: 

خاف المسلمونً أنه إذا انقطع ورود المشركين الحرع أنْ تقل الأرزاق» وتكثرٌ الحاجةٌ 
والفقرٌ فوعد الله تعالى المؤمنين أن يغنيهم من فضله لوَإِنْ حِفْحُمْعَيَلَهٌ مَسَوقَ بقنِيكُم أله 
قصلو إدكةاركت أنَهَ عي كيه 400 [التوبة:18]. 

قال ابن كثير: «قال ابن إسحاقٌ: قال الناسٌُ: لتنقطعنٌ عنا الأسواقء ولتهلكنٌ 
التجارةٌ» وليذهبنٌ ما كنا نصيبٌ فيها مِنّ المرافق» فتزلث: #وَإِنْ حِفْتّمْ عَيْلَهٌ هُسَوفٌ يطْنِيكُم 
أللَّهُ من وَصَسلِوء 4 [ابن كثير: 15 ومَنْ نظر في أحوال المسلمين بعد نزول هذه الآية» وجد 
عبان المسلمين ك3 يها الكرة والزرقٌ والتجارة هل أضبحك الدولةً الأسلافية أغى حيار 
العام كله. وقوله: #وَإِنْ حِفْحمَعَيَكْةٌ # العيلةٌ: الففدُ. 
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*- وجوب قتال اليهود والتنصارى حتى يُعْطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون: 
بعد أن منع الله تعالى المشركين مِنْ قربان المسجدٍ الحرام بعد نزول الآية السابقة» أمر 


بقتال أهلٍ الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون: © فََيِلُواأ الي لا بؤمنوت 
لَه وَلَا يالوم لجز ولا مون ما حرم اله وَرَسُولُه ولا يديبوت دين أَلْحَي من أ الزيت أوثوأ 
ألكتّب ٍّ حي يُعَطوأ ألْحِرَية عن يد وَهُمٌ روك 45 [التوبة:9؟]. 

أمر الله تعالى المؤمنين بقتالٍ الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء واليهود والنصارى 
وإن اعترفوا بالله وأقرٌوا بيوم القيامة» إلا أئّم كفارٌء لأئّم اتخذوا الأرباب مع الله واليهود 
كفروا بعيسى ومحمدٍ يلك » والنصارى كفروا بمحمدٍ يلي » وقوله: «ولا ,آلو الآز 4 أي: 
يوم القيامة» وقوله: ©#وَلَاِسُونَ مَاحَرَمالله وَرَسُولْ 4 أي: لا يحرمون ما حرّمه تعالى في كتابه. 
بل مِلُون ما حرّم الل ويحرمون ما أحلّ الله» «ولايد ورب ونَألْحَيّ 4 وهو دين الإسلام. 

وقوله: ون لدت أونُوأ الححيتّب 157 4 وهم اليهودٌ والنصارى. ولذا فإن 
الرسول يلي أعدٌ جيشاً ضخاً في سنة تسع تعداده ثلاثونَ ألفء وسار به إلى تبوك لحرب الروم» 
وقوله: #حَقَّ يُغطوأ ألجزية عن يل وهم رويك (50) 4 والحزية: ما يعطية المعاهد على عهده. 

٠ 4‏ 3 و 2 
والجزية تؤخذ مِنْ جميع الكفار كائناً مَنْ كان» ويدخل فيهم أهل الكتاب والمجوس من غير 
العرب. وفي البخاري عن عبدال رحمن بن عوف «أن رسول الله يَكِةِ أخذها من مجوس هجرا 
[البخاري: 157] وأورد البخاري في صحيحه أن رسول الله يلي بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى 
البحرين يأ بجزيتهاء فقدم بهالٍ وزَّعه على الصحابة [البخاري: 5108]. وهذا مذهب الشافعيٌ 
وأحمد في المشهور عنه» وقال أبو حنيفة: بل تؤخذ من جميع الأعاجم؛ سواء كانوا من أهل 
الكتاب أو مشركين» ولا تُؤْخَذ مِنَ العرب إلا من أهل الكتاب [ابن كثير: ؟/ 0309]. 

وقوله: أوَهُمٌ مروت (50) #4 أي: : وهم حقيرون ذليلون. والجزيةٌ حقٌ مالي يفرضه 
خليفةٌ المسلمين يراعى فيه حال الذين يُفْرَضُ عليهم. » فهو يختلفٌ من مكان إلى مكانء ومن 
ذهان إن زهاناوليين تياد عد قرعا 


غ- افتراء اليهود على الله تعالى أنَّه اتخد ولد هو العزير وافتراء النصارى 
عليه أّهَ اتكن عيسن ولذا: 
مِنْ أقبح ما افتراه اليهودُ على الله تعالى أنه اتخذ العزيرٌ ولدأء ومِنْ أعظم ما افتراه 


ري > م 


النصارى على الله تعالى أنه اتخذ عيسى ولدأ « وَكَاللَ الْبَهُودُ عوّءء ْلَه وات ألتسرَى 
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1 4- سورة التوبة : -#٠‏ ثم الجزء : ٠١‏ 
2 7 1 عه ول 7 520-070 3 غ2 > مير هم و وع 
المية وك الله دق قولهم د بأفوههم هرت كَوَلَ أَلْذِينَ وأ من قبل 
0 أو يو تكو ب 429 [العوية: ل 


وقد أعلمنا ربّنا -عرَّ وجلّ- أن «دَلدك هَوْلُهُم بوهم » 0 لا مُسْتَنَدَ لهم 
فيا افتروه وادَّعوه سوى افترائهم» وقوله: #يْصهمُوت َل لين حكََرُوأ ين مَل * أي: 
عي كي يس بن لمأن الف سال 

وقوله تعالى: لقَنَكَلَهُمْ أن 4 أي: لعنهم الله تعالى» « توت )4 
كيف يُصْرَفُونَ عن الحنّ. 
ه- اتتخاذ اليهود والتصارى أحبارَهُمْ ورهبانهم أرباباً من دون اللّه ؛ 

أعلمنا ريّنا عزّ وجل أن اليهوة والنصارى اتخذوا أحبارَهُمْ ورهبائثم أرباباً من دون 
لله تعالى: ف« عدوأ يرهم ونه سه من دوت لله وألْمَسِيحَ أن مَرَيِمَ * 
[التوبة:1*1 والمرادٌ باتخاذهم أربابً من دون الله تعالى متابعتهُمْ لهم في إحلالهم لما حرّم الله تعالى» 
وخرو يا أعله ون علي بن حاتم قال: اللي إرق حي كا ام هيه أقال: 
يا عدي اطرّخح غنك .هذا الؤن: وسمعتة يقرا ق.شورة براءا * امسدوا أحبسَارَهم 
وَرعْكتَهُمْ أَرْسابًا ين دو أله 4» قال أما إنهم م يكونوا يعْدومهم ولكتّهم كانو إذا حلا 


هُمْ شيئا استحلُوةٌ وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه آقال أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفهٌ إلا من 
حديث عبدالسلام بن حرب. وغطفت: بن أعينَ ليس بمعروف في الحديث. وقال فيه محقق ابن كثير (؟/ 71/60): 
حسنء وعزاه للترّمذي والطبري. وقال: غطيف تابعه غير واحدٍ على عامة هذا المتن» ورمز له الألباني في صحيح 


الترمذي با حسن]. 

والأحبارٌ: العلماء. والرهبانٌ: المتعبدون المنقطعون في الصوامع» وهو جمعٌ راهبء 
و#آرْبابًا 4 جمع رب لأهم عبدوهم. والعبادةٌ لا تنبغي إلا لله تعالى. 

وقوله: 039آ وا ]ل تبه وَأ كه وَحدا 4 الترية 68 ادها أمروا ايه 
ليعبدوا معيوداً واخداء لَه لمي هر 4 أي: لا يستحق العبادة أحدٌّ غيره #سْبْحسَهُ. * 
أي: برا ناك قروم بخركره يفره ربوبية وشرك طاعة وغبادة. وقوله تعالى: 


سبحدة. عممًا مُشُرٍحكورت (20) 4 [التوبة :*] وهذه الخاتمة من الآية تدل دلالة صريحة 
0/0907 
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الجزء : ٠١‏ 9- سورة التوية : 557 ال 





5- عمل الكفار على إطفاء نور الله بأفواههم: 
أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أن الكفار يدون أن يطوئوا رأ بأفوههم وَيَأون 


مدلا أن ير وْرَموَارَ حكرء الكفرورت (45 [التوبة:87]. أخبرنا ببعانةوكال اد الكفارٌ 
اوادنة نما يرودزته مرق كا ذه وها يفتروئه من أساطير أن يطفئوا تو اللفه وهو الشران» 


0 


بأفواههم أ ب يوردونه من شبهات وأكاذيب» 00 يَأ دنا أن مر تورهووا ولو جكر 
الكفروت (450 وقد رَعمَ الكفار قدياً ولايزالون أن القرآنٌ عد ومسشة وكهانة وأساظية 
الأولين» وزعموا أنه كذب مفترئ: ويأبى الله العظيمٌ الكبيدٌ الواسمٌ سبحائه إلا أن يتم نورٌة 
#ووحكر كر رالكيروت 450 أي: ولو كرهواإتمامه. 


وقد أتمّ الله تعالى نورّه» الوم أَهَلْتَ لم دِينَح وَأَمَمْتُ عَليم عمق ورضيت 1 
لإِسَلم د ديا * [المائدة:]. 

والقرآنّ كالشمس؛ ولو نفخ البشرٌ على الشمس ليطفئوا نورّهاء فإنَ أفوامهم تبل؛ 
وتنقطع أَنفاسُهُمْ وتبقى فى الشمسٌُ مضيئةٌ مشرقة» وقد تكمّل الله بحفظ هذا القرآنٍ على مرّ 
الزمانِء وها هم أعداءٌ الإسلام يمضون على مر الزمان» وهم يُجِهِدٌون أَنفسَهُمْ في إزالة هذا 
القرآن وَقَهرِه ولكنّهم يذهبون ويزولون والقرآنٌ باقٍ أبداً. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إفافةناكيات هذا النمى وجثناها عبدينا رما يآ من غلم وغيل: 

-١‏ المشركون بماتَلبّسوا به من كُفْر وشزك أنجاسٌ» فلا يجوز أن يقربوا المسجدّ الحرامَ 
بعد نزولٍ هذه الآية» وقد بقيّ هذا معمولاً به من السنة العاشرة مِنّ الهجرة إلى اليوم. 

- خحاف المسلمون إذا انقطع الكفارٌ عن الوصولٍ إلى مكة أن يُضَيَقَ عليهم في 
رزقهم؛ فوعدهم الله تعالى أن يغنيهم من فضله. وقد وسّع الله على المسلمين في مكة وغيرها 
مِنَ بلادٍ الإسلام» فزاد الرزقء وكَثْرَ العطاءٌ على مَرٌ التاريخ الإسلامي. 

7 - يجب على المسلمين أن يقاتلوا اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزيةً عن يد وهم أذلاة. 

4- افترى اليهودٌ والنصارى الكذب على الله تعالى» فزعم اليهودٌ أن عزيراً ابن الله» 
وزعم النصارى أنّ المسيحٌ ابن الله تعالل» وكل ذلك كذبٌ على الله تعالى فالله واحد أحد فردٌ 
مد [ يلدول يولة. 

5- الكفارٌ يبذلون أموالهم ويُوردون شبههم ليبطلوا دينَ الإسلام» ويطفئوا القرآن. 
والله متم نوروء ولو كره الكافرون. 


ير 
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5م5١1‏ 8 - سورة التوبة : 77 الجزء : ٠١‏ 


النص القرآني السادس من سورة التوبة 
وعد الله تعالى المؤمنين بان يظهر لهم دينهم على الحين كله 
أولاً, تقديم 
سك شر الله تعالى المؤمنين بأنه سيظهر دَينَهُمْ على الدّين كله وقد تق ذلك::ولة يزال 
يتحقق ف فشيئاً» وذمٌ م الله علماءً اليهود ورهبانٌ النصارى لأكلهم أموالٌ الناس بالباطلٍ» 


وصدّهم الناس عن الإييان» وكنزهم الذهبٌ والفضة وعدم إنفاقها في سبيل الله وحدرنا 
ينا من عدم إخراج زكاة أموالناء فيكون ذلك سبباً لعذابنا بتلك الأموال يوم القيامة. 


وأخيرنا العزيز العليم سبحانه أله جعل عِدَّة الشهور عنده يوم خلق السمواتٍ 
والأرضٌ اثني عشر شهراً منها أربعة حرمٌ لا يجوز ابتداءٌ القتال فيهنَ وذءَّ الله تعالى أهل 
الجاهلية بتلاعبهم فيها حرَّمه الله تعالى من الأشهر الأربعة» فقد كانوا يحرّمون الشهرٌ الحرام 
عاماًء ويحلونه عاماء وقد استدارَ الزمانُ في حبجّة الوداع كهيثته يوم حَلَقٌ السمواتٍ والأرض» 
فعاد الزمانُ على هيئته الصحيحة. 

كاقيا : آناك هذ التصن من سورة الثوفة 

« هْوَألرَى أيْسَلَ رَسُوك اذى وَدِبِنِ أَلْحَنْ لظهرَهُ عل ادن كل وَلْوْ حكر: 
تروت 20 © بايا الِينَمامَيْوَا إن كيرا ترت الختيان وَالرَعَانَ كا كلو اقول القناس 
أكون عدر عَن سيل انَوُوا درت كروت الذحب والقمكة ول فر سَفِعُوتهَافِ سيل 
له مََرَهُم د داب الس (كا َم بحي َيه كار جَهَكَم توك بها حِجَاهُهُمْ جومم 
1 ووش عدائا حك لخر دوقو مآ أماكم تكنزفت 27 تعد عِدَدَاَلشهُور عِندَاسَهأقدَ 
عل اف حت لتم حكن التوت ا ا[ فال بذع ا 
20 تون 2ك تمه بال عر ان 
عام لتو ايلتوا عدأ نحي نينا ما ع الت امتر ها أغمدلهم وَأَنَهُلَايَمَدِى الْقَومْ 
الحكتغررت (4)50 [التوبة:«م-/.]. 

ثالثا؛ المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

: إظهارٌ الله تعالى دينَ الإسلام على الدينّ كله‎ -١ 

وَعَدَ الله تعالى رسولَة يك أنْ يظهر هذا الدين على الدين كله « هْوَاَدَىأرّسَلَ سول 


ص مس ع و 


بألْمْدَئ وَدِيِنِ الْحَيّ إيظهرَه عَلَ نِكَلَو كر المت ركرت 4057 [التوبة:0]. 


اع 
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الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوية : 77 /اه ١‏ 
ا الل بصي لباب بي سس ب 


عض 


أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أَنَّهِ أرسل رسولَه حمداً يكل بالهدى وهو القرآن ودين 
لْحَيّ © وهو الإسلامٌ ليظهرَة أي: ليظهرٌ الإسلامَ على الدين كلّه أي:.ليرفعه ويُعْلِيَهٌ على 
جميع الأديان. 

وهذه الآية تتضيَّنُ بشرى عظيمةً صادرةً من رب العزةٍ تبارك وتعالى» وقد جاءت 
أحادية عيضي كدر رذ كن الآية وتوضحهاء وقد افتتح شحنا الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني سلسلةً الأحاديث الصحيحة بأربعة أحاديث من هذه الأحاديث المبشراتء هَنّ: 

الحديث الأول: «إنَ الله رَوَىَ (أي: جَمَعَ وضَمّ) ني الأزضء فرأيتٌ مَشارِقّها ومَغارِتهاء 


ره 


وإنَّ أمنّْ سَيبْلُعْ مُلْكُها ما روي لي منها» الحديث [رواه مسلم )10/1١/8(‏ وأبو داود (؟50) والترمذي 


(؟/77) وصححه وابن ماجه (رقم 1407) وأحمد (40/ 7178 و584) من حديث ثوبانه وأحمد أيضاً (4/ )1١7‏ من 


حديث شدادٍ بن أوس إن كان محفوظاً]. 


الحديث الثاني: لتكت عذا الأمر ما بَلَعَ اللي والنها ولا يتك الله بيتَ مرولا 
بر إلا أدْكَلَُ اله هذا الدِينَ بر عزيز» أو بذ ذليل» عِرَا يز لله به الإشلام وذَلاً يذل به 
الكفرّ) [رواه جماعة ذكرتهم في «تحذير الساجد) (ص١5؟7١).‏ ووراةاك لعاف لوأب 
عروبة في «المنتقى من الطبقات» (؟/ ١٠‏ ) ومما لا شلك فيه أن تحقيقٌ هذا الانتشار يستلزم أَنْ يعود المسلمونٌ أقوياءً 
في معنوياتهم ومادياءهم وسلاحهم, حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر والطغيان]. 

الحديث الثالث: عن أبي قبيل قال: : كنا عند عبدالله بن عمْرِو بنٍ العاصء وسُئلَ أي 
المدينتين تُفْتَحْ أولاً: القُسَطْبْطينة ل فدعا عبالله بصندوقٍ له عَلَقٌ» قال: فأخر خرج 
منه كتاباًء قالّ: فقالّ عبدالله: بين نحن حول رسول الله َك نَكْتَبُّ 201 سول الله لله عَئاةِ: 
أي المدينتين تُفْتحُ أولاً قُسطَنطينيةٌ أو رومِيّةُ؟ فقال رسول الله يي : «مدينة هرقل تُفْتَحُ أول». 
يعني قُسطنطينية [رواه أحمد (175/1) والدارميٌ (117/1) وابن أبي شيبة في #المصنف» (40/ 02/101 وأبو 
عمرو الداني في «الستن الواردة في الفتن» /١١7(‏ 7), والحاكم (/ 577 و208/5) وعبدالغني المقدسي في «اكتاب 
العلم (؟/ )١/0‏ وقال: «حديثٌ حسنٌ الإسناد؛ وصحَّحَهُ الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قالا]. 

و(روميّ) هي روما كما في «معجم البلدانة؛ وهي عاصمة إيطاليا اليوم. 


وقد تحقّ الفتخ الأول على يد محمدٍ الفاتح العنمانّ | هو معروف؛ وذلك بعد أكثر 
من ثانمئة سنةٍ من إخبار النبيّ يكل بالفتح. وسيتحققٌ الفتحٌ الثاني بإذن الله تعالى ولا بد. 
ولتعلمن نبأه بعد حين. 


5 


ولاشك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني يستد أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمةٍ المسلمة. 
تميق عي أل دعو 4 
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م١‏ غ١1‏ 9 - سورة التوية : "ا"ا- #4 الجزء : ١٠١‏ 


الحديث الرابع ##كرن النيوة يكُمْ ما شاء الله أن تكونً» ثم يرقَمْها الله إذا شاء أن 
ها تكو جلافة عل هاج لبوق تكو ما ضاء اله أن تكول. ثم ريه ذا ضاء أن 
ينها ثم تكون مُلكاً عاضاً فيكونٌ ما شاء الله أن تكودّ. ثم يرْقَمُها إذا شاء الف أن يعهاء 
ا ا لي ل 
خلافة على منهاج البو : ّ سَكَتٌ) مه أحدٌ (:/ 70/8) حدثنا الات بن داود الطبالسي بم خدة نا داوذ بن 
تجلس اوتملة مال حنيفة : فذكره مرفوعاً قال حبيب اللات خعر بن لالدو كانتي د ا افير 
فى صحابتهة فكتبت إليه .بذا اللنديت أده إيامة فقلت لهة إني أرجو أني يكون أميرُ المؤمنين -يعني عمر- بعد الملكِ 
العاضٌ والجبرية» فأدخل كتابي على عمر بن عبدالعزيز قحم به وأعجبه . ومن طريق أحمد رواه الحافظ العراقي في ١محجة‏ 
القرب إلى محبة العرب» /١09(‏ 7) وقال: : «هذا حديث صحيح. وإبراهيم بن داود الواسطي ونْقَهُ أبو داود الطيالمي 


وابنُ حبان» وباقي رجاله محتجٌ بهم في الصحيح" يعني صحيح مسلم]. 

الليديث انام : الا تقوم الساعة حتى تعودّ أرض العرب مروجاً وأنهاراً» [رواه مسلم 
(؟/ 84 ) وأحمد (؟/ 7٠١7‏ و77 4) والحاكمٌ (5/ /ا/ا4) من حديث أبي هريرة]. 

وقد بدأت تباشيثك بر هذا الحديثٍ تتحقق في بعض الجهات من جزيرة العرب بها أفاض 
الله عليها من خيرات وبركاتٍ وآلاتٍ ناضحاتٍ تستنبطً الما الغزير من بطن أرضي 
الصحراء. 

هذا وما يجب أن يعلم بهذه المناسبة أن قوله ب : الا يأتي عليكُمْ زمانٌ إلا والذي بَعْده 

شر منه حتّى تَلْقوا ربَكُمْ) . رواه البخاري في «الفتن» من حديث أنس مرفوعاً. 

فهذا الحديث ينبغي أن يفهم على ضوء الأحاديث المتقدمة وغيرها مثْلّ أحاديثِ 
المهديّ ونزول عيسى القن . فإنها تدلّ على أنَّ هذا الحديتٌ ليس على عمومه؛ بل هو يِنَ العام 
المخصوصء فلا يجورٌ إفهامٌ الناس أن على عمومه؛ فيقمُوا في اليأس الذي لا يصح أن يتصف 
به المؤمن إن لَايَأمُ ين روح ما قوم الْكفِرونَ (4120* [يوسف:47]. أسأل الله أن يجعلنا 
مؤمنين به حقاً. 
0-1 ذم الله تعالى كثيراً من الأحبار والرهبان بأكلهم أموالٌ الناس بالباطل؛ 

ذم الله تعالى كثيراً من الأحبار والرهبان بأكلهم أموال الناس بالباطل» وصدّهم الناسّ 
عن دين الله تعالى» وكنزهِمٌ الذهبّ والفضة وعدم إنفاقهم إياها في سبيل الله تعالى: 
« + عَلما امنا إن حكنرا تب الْشْمبَار وَايُمبَانِ لون دول الكّاين بالطل 
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ََشُدُوتٍ عن مكيل أنْه وال يكنروت األذهَب وَالْفِضة وَلَا يَفِفُوسجًا في سَبِيلٍ لَه 
برهم بِسَدَ بصَدَاب لي (45 [التوبة 1]. 

وعده الآية تشخر سولاء الأحيار والرهبانَ في أعين المؤمنين» امد الأحبار والرهبانٍ 
فاسدون, ومقاصدُهُمْ فاسدةٌ وأعاهُمْ مدخولةٌ فهم يجترئون على أكل أموالٍ الناس بالباطل؛ 
فيأخذون الرُشاء وبلمٌ الحال بالكنيسة إلى بيع الناس أراضي انه وبيوتها وقُصورهاء وذم الله 
تعالى الأحبارٌ والرهبانَ بأنهم يمنعون الناس عن الدخول في دين الله تعالى؛ ويكنزون الأموال 
التي يجمعونها من الناس» أي: يخفونهاء ولا ينفقونَ منها ني أعمالٍ الخير» ولا يعطون ذوي 
الحاجات» وقد أمرنا ريّنا أن نُبَشّرَ هؤلاءِ بالعذاب الأليم. 

وقد حدكا و -تبارك وتعالى- عن العذاب الأليم الذي يصيبهم في يوم الدين» 
فقال: لا بَوَمَ يحي عَلَهَا فى كار جَهَتّمَ مَتَكوكَك بها يجَاهْهُم وَجُويُم وَظهُورْهُم هنذا ما 
كرت لأنضي بك دوقو ما كم كروت 576 ]. 

وهذه الآية تدلٌ على أنَّ أصحاب الأموال الذين لا يؤدون زكاة ماهم يعذبون بأموالهم 
يوم القيامة» إذ يخْمى ذهيُّهم وفضتهم في نار جهنم ثم تكوى به جباههم وجنويُهُمْ وظهِورُهُمْ 
ويقالُ هم : لهَدَامًا كرت لأنثس]ؤ تذوفوأ ماحم تكززوت (4580 . 

والصحيحٌ مِنَ القول: :أن ال الذي تحرج كاله لايد في الكره ولامسى كت 
لقوله تعالى: دين أَموهِمْصَدَقَة هه ته رهم وَترْقهم يبا © [التوية:7١٠].‏ الم لا 
كيف يعذَّبُ كانرٌ المالٍ بكنزه يومَ القيامة؛ فعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله كي : «ما من 
ماح تحب ول تش ل يوني متها ها لاك يوم الام طح له مقا من 
نار فأَحمِيَ عليها في نار جهنم فيُكوَى بها جَْبةُ وجبيئةُ وظَهْرْه كلا بَرَدثْ أُعيدَتْ له في يوم 
كان مدا خب الك سح نتعى ين العباذه فارى شبيلة إنا إل اللينة وإما إلى النار». 

قيلّ: يا رسولٌ الله! فالإبل؟ قالّ: اولا صاحبٌ إبل لا يؤدّي منها حمّهاء ومن حمّها 


لبها يوم وزدهاء إلا إذا كان يوم القيامة» بطح ها بقاع كر ؤرما كانت» لا يَف منها 


تضيلة واحدا لز رأختافها وتعضة بأنزاههاء كل ء عليه أولخها 55 عليه أخراعا'" فق 


)941/( قوله: كلما مرّ عليه أولاها رد عليه أخراهاء هو تغيير وتصحيف والصواب ما ورد في الرواية‎ )١( 
.15 /7 كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. انظر شرح صحيح مسلم للنووي‎ :)70( 
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يوم كان مقدارُمٌ حسينَ ألف سنقء حتى يُقَقَى بين العبادء فيرَى سبيلّةُ إما إلى الجنة وإما إلى 
النار». 

قيل: يا وشول الله! فالبقر والغدم؟ قال: ارا ملي بعر ولت امبرل مدا 
حياء لا [ذا قاومو العا الع ها لم رف لا يفقِدٌ منها شيئاء ليس فيها عَقَصاءٌ ولا 

جلحاة وللاعقياة تلطخة بقروها وتطؤة بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رُ -00005) 
فيو كان مدان خدية للك ساق حا لتعى ب العاده قزق :ميلك ا إل الخ وما إن 
النار». 

7 : 0 1 

قيل: يا رسولٌ الله! فالخيل؟ قال: ١الخيل‏ ثلاثة ثة: هي لرجل ور وهي لرجل سِلْرُ 
وهي لرجل جد فأما التي هي له وي فرج بها رب وخر ونا عل لهل الأسلام. 
فهِيَ له ور وأما التي هي له سد فرجلُ رَبَطّها في سبيل الله ثم لم يَمْسَ حٌّ اله في ظهرها 
ولا رقايهاء فهي له يس وأما التي هي له أجرٌء فرجلٌ رَبَطّها في سبيل الله لأهلٍ الإسلام؛ في 
ترج وروشق :نا اكلت من ذلك الرج أو.الروضة عن نيه إلا كيت لع عدة ما أكلتء 
حسناتٌ وكيب له عدد أَرُوائِها وأبُوايهاء حسناتٌ؛ ولا تقطّمٌ طِوَهًا فاسَْنتْ فت سَعَنْت شرَفاً أو شن 
ا ل 
يريد أن يَسْقِيّهاء إلا كَنَبَ الله له عَدَدَ ما شَّرِبَتْه حسناتٍ)». 

قيل: يارسول اللد! فالجمد؟ قال: «ما ل عي ني الخثر فو شيءٌ إلا هذه الآيةٌ الفادَة 
الحامعَةٌ: «هَمَن يَقَمَلْ مففكالَ درو حير قَرَهُ(0) وَمَن يَضْمَلْ مِْفكَال دَرَوَسَرَا يَرَه()4 
[الزلزلة:/8-1]») [مسلم:/9481]. 
“- عدة الشهور ف كتاب الله تعالى اثنا عشر شهراً منها أريعة حرم: 

أعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى- بحقيقةٍ علميةٍ كونية ماضية منذ بدءٍ الخليقةٍ وإلى اليوم؛ 
وهي أنَّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منذ لق السمواتٍ والأرض» قال تعالل: #إنَّ 
عِدَهَ الشهُور ال ار رافى كتيب أله هِ يَوْمَ حَلْقَ آلسَمواتِ والار نبا أده ا 


214 و تظلموأ 


مَك لزي ألو في َنشُسَحكُنْ © [التوبة:د]. 


)١(‏ المصدر السابق. 
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والمرادٌ بالشهور الاقنا عفر الشهود القمرية: وهى ي المحرَّمُ وصفرٌ وربيعٌ الأول وربيع 
الثاني وجمادى الأول وجمادى الثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو 
اقول وق لذة جيم حَلنَ اموت واليى > أي: له العدة على هذا النحو كائنة منذ 
خَلْقِهِ تعالى السموات والأرض وقوله تعالى: #منبا أَرَيحَةٌ حي 4 هي ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم؛ ورجب الذي بين شهري جمادى وشعبان» وهذه الأشهر الأريع ثلاثةٌ منها متجتابعة 
متوالية» وهي ذو القعدة» وذو الحجة والمحرَّمُ؛ وشهرٌ فردّء وهو شهرٌ رجب. 

ا ا ا 0 
لله تعالى نبانا أن نظلم فيها أنفسناء وأمرنا بقتال المشركين كافة كما يقاتلوننا كافة لملا تَظَلِمُوأ 
فيبن فين أشَحك وَقنيِنوا لْمْمْركِيتَ هَقَّهُ © [التوبة :0 واحتج مَنْ ذهب هذا المذهبٌ 
ل لد ف أشهر شواليه ذلا سر الرسول كلك هوازن 0 الراقي ددح 
قلت أنه مره في الختهد الحرام: شهر ذي القعدة» ففي حديث اح الاثم انطلقنا إلى 
لياسر 

والصوابٌ مِنَّ القول: أن القتالّ في الأ شهر الحرم ل يد يُنْسَحْ لقوله تعالى: كايا ألَدَنَءَامَنْوأ 
ام أنَهوَكَا لَه رَكَفَرَامَ * [المائدة:؟] وقوله: #القّهْر لَفْرَامْ أَلَهْرِ َكْوَاو وَاَلومنتٌ يَصَاصٌ 4 
[البقرة:184]. 

وما احتجٌ به الذين قالوا بالنسخ من أنَّ الرسول كل قاتل أهل الطائف. فإن قتامهم 
كان من تتمة قتالٍ هوازن وأحلافها من ثقيف. فإئَّم هم الذين ابتدؤوا القتال» وجمعوا 
الرجال» ودعوا إلى الحرب والنزالِ» فحاريهم الرسولٌ كي . وهزمهم, فلم تَحَصَّنُوا بالطائف 
ذهب لينزهم من حصونهم. 

ويدلٌ لصحةٍ هذا القول باستمرار حُزْمة الأشهر الأريعة كول الرسول يليد في يوم 
لبر ضام جح الوا ل الي نوها: «فإنَ دماء؟ كُمْ وأَمْوالَكُمْ وأَعْراضَكُمْ عليكم 
حرام» كحرمة 0 هذا في َلَدِكمْ هذاء في ركم هذا» [البخاري: فقوله: في 
شهركم هذا؛ أي: الشهرٌ الحرام» وقوله تعالل: #8 وَقَديِنُوَا المشركيت كَقَهُ كما 
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موتكم حكَافة َه 4 التوبة::7]» أمر الله تعالى صحابةٌ رسوله يي أنْ يقاتلوا جميع المشركينَ 
كما يقاتل المشركون جميعاً المؤمنين. 0 

وقولة تماق : وا ملم أن لَه مم الْمَقِينَ (5) © [التوبة أي: مع المتقين العاملين 
بعاد تين عن بعصي اوهو معهم بنصيرة وتأييده 
5- التسسء زيادة ب الكشر: 

أعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن النَّيِىءَ زيادةٌ في الكفر, فقال: ل#إَِّمًا أنه زجادة فى 
السك كل إرالويت أ وه عَمَاوَجرْمُوسَه َم واولا ده ما حيم أ يوأ ما 
عنق اوالم توم هزه ابيز وَأَتَلَايَمَدى ألْقَوَمَ الحكتغفريرت 45 [التوبة:/0]. 

والنبىة الذي هو زيادة في الكفر ما كان يفعله أَهْلُ الجاهلية ظلياً وعدواناً بتأخيرهم 
حرمة الشهر الحرا م إلى صفر وإحلاههم القتال في المحرّم» ليوافقوا عِدَةَ ما حرّم لله تعالى في عدّ 
الأشهر الحرم أربعة» ولكنّهم ف واقع الخال لون ما حَرَّم الله وهو القال ف شهر الله 
المحرّمء ويحرمون القتالّ فيا لم يحرم القتال فيه؛ وهو صفر. 

وقد كان أهل الجاهلية كُمَارا فجاؤوا بالنسيءء فازدادوا كفرأ» وقد كان أهل الجاهلية 
يأتون أَحَدٌ رجالهم؛ وهو جنادة بن عوف إذا صَدَرُوا من متى في حَحجهمه فيقوم» ويقول: أنا 
الذي لا أجابُ ولا أعابُء ولا مردً لما أقول هذا العام؛ قد أخَرتُ عنكم حرمة المحرم إلى 
عفر نلا اراي اللخرمه نمحر نوا مكانه غراء وبا في العام القابل ويقول عل قات" : أنا 
الذي لا أجاب ولا أعاب؛ ولا مرة لما أقول» قد حرّمت هذا العام محرماً وأبحت صفراًء كما 
هي العادة» فيحل هم المحرّم عاماً ويحرّم مكانه صفراًء ويحرّم المحرم عاماً ويترك الأشهر على 
0 . وهذا موافق لقوله: لمُلُوتَد ءَامَاوَححَرْمُونَه عَامَا 4 وموافق لقوله: طلوَااعِدَة 

مَاحَرّم هه 4 [التوبة:/9*] [العذب النمير: 0/ 497]. 

د ا له 
السعوات والأرضء السة اننا عَكَرَ شهرأًء منها أربعةٌ حُوْمٌ: نلؤاثة خواليات »ذو القغدة وذو 
الحجّةٍ حرم ورَجَبُّ مُشَرَ الذي بينَّ حمادى وشَعْبانَ) [البخاري: 01519]. 


)2000 وقد قدر رب العزَّة -سبحانه وتعالى- أن يعود الزمان في العام الذي حجٌ فيه الرسول بَكليِ حجّة الوداع 
كهيئته يوم خلق السموات والأرض. 
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وقولّهُ تعالى: لْوَالِتُواْ عِدَدَ مَاحَرَمَ أده # أي: يوافقوا عِذَّةَ الأشهر التي حرّمها الله 
تعالى» فيبقوا عِدَّة الأشهر الحرم أربعة» ولكنّهم «علوَامًا حت حَرَّمَ أ أسَّد4 وذلك بإحلاهم القتالٌ 
في شهر الله الح وتحريمهم القتالٌ في صفرء وقوله تعالى: ل 2 امصبيم 4 
[التوبة ] أي: ري هم الشيطان أعالهم الضَالَةَ الفاسدةٌ المخالفة لدين الله وشرعة. 

وقوله تعالى: #وَأَنَّهُ لَايَمَدى الْقَوْمَ الحككفريرت 405 [التوبة:"] أي: القومَ المصرِّينَ 
عل الكر وقد أئ: لاهدي ي فلريم إلى الإبيانء أما الهداية إلى الحقٌّ بمعنى الدلالة إلى 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذ النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ في الآية الأولى من هذا النصّ بشارةٌ عظيمةٌ للأمة الإسلامية» وهي إرسال الله 
رسوله يق بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّهء وقد تحَقّنَ وعدٌ الله تعالى» ولا تزال له 
بقية طحق قدا فظنا عل عر الفضور: 

-١‏ كني من الأحبار والرهبان فاسدونُ ضالُونء وقد ذمّهم رب العرّة بأكلهم أموال 
الناس بالباطلء ومَنْعِهِم الناسّ مِنّ الدخولٍ في دينٍ الإسلام» وكنزهم الذهب والفضة 
وعدم إنفاقها في سبيل الله. 

- الذي يكون له مال ولا يؤدّي زكاة ماله يُعذَّبُ بذلك المالٍ سواءً كان ذهباً أو 
فضةء أو ماشية» أو حبوباً وثاراً. 

؛ - جعل الله تعالى عدة شهورٍ السنة عندما خلق السهاوات والأرضي اثني عشْرٌ شهراً 
منها أربعةٌ حرمٌ» أي: لا يجوز القتال فيها. 

- الأشهرٌ الحرمٌ الأربعة التي لا يجوز القتال فيها لم تنسخ على الصحيح من أقوالٍ 
أهل العلم» وستبقى حرمتها إلى قيام الساعةٍ. 

1- يودٌ أن نقاتل المشركين في الأشهر الحرم إذا بدؤونا هم بالقتالٍ. 

7- أؤْجب الله على المسلمين قتالٌ المشركين كافةً إذا كان في المسلمين قَذْرَةٌ على قتالٍ 
الخر كين 
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4- تلاعبّ أهل الجاهلية في حرمةٍ الأشهرٍ الحرم. فكانوا يِلُونَ القتالّ في المحرّم 
الشهرٍ الحرام؛ ينقلون حرمة القتالٍ فيه إلى شهرٍ صفر وفي آلعام التالي يلتزمون بترك التقتالٍ في 
الُحرّم وإحلاله في صفرء وهذا من التلاعب في دين الله تعالى. 
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الجزء : ٠١‏ 8 - سورة التوية :78 ١:‏ 





النص القرآني السابع من سورة التوبة 
معاتبةٌ رب العزة المؤمنين لتثاشلِهِمٌ عن الجهاد 


أولاً. تقديم 
لام الله تعالى من تباطأ عن الجهاد في غووة قبوك» ونيد الذيى لفرا عرد الغيرن 
بالعذاب الموجع المؤلم» وتهددَّهم بالذهاب بهم والإتيانٍ بغيرهم؛ وأعلمهم أنه قادرٌ على نصر 
رسوله من غير حاجةٍ إليهم» كى| نصره في الهجرة. 


ثانيا: آيات هذا الك ال التوية 


- 0000 ا 0 هه 22 5 . 4 20 0 

اليا 0 - 06 لديَانى) يي مضق 

54 مم 5 م 01 »؟ موج دوس وا دكب دب رة و 

تتفِروأ يَمَزْبكُمْ عَذَابًا ليما ود تنكول رطم ولا كَسُرُوه هج 

> > * خوخ وتاي بخ أرق ار كر وما 1 2 أثنت اذ > 

08ظ بر اعرد 00 لله إِذْ أمْيَيَدالدنَ كمررأ ا نين إد هما 
00 


2 
ف الْمَارٍ د يَتُولٌ صنيو اعون ارت الله معنا كأديل أمّذ متصكيتتة عه 
000 1 5 مم 52 7 2-0-1 2 ل ع يا 
0 0 الشفل ووكلمة أن 
أ 


ثالثاً: المعاني الحسان ن 2 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

1- معاتبة الله تعالى صحابة رسوله يل ب تثاقل بعضهم عن الجهاد: 
نزلت الآيةٌ الأولى من هذا النص بعدما استنفرٌ الرسولٌ يَكلِ أصحابَهُ للخروج لغزو 
الروم في غزوة تبوك؛ فتثاقلواء فقالّ الله تعالى معاتباً هم 9 يتأيّهنا أت 00 
ِل كك فووا فى سيبل أمّه ناش ال الاْضٍ أضيشم بالكيزة أ اذا كت اد م 


3 


مَسَع ألْصَيزة لدان لجرو لَاقَليِلٌ 20> [التوبة:4م]. 
نادى الله تعالى في هذه الآية المؤمنين» فقال لهم: « يتايها ال ءَامَتوَاْ 4 وقال هم: 


000 


مالك إِدَاقِيِلَ له أنْضِرُوأ في سل أله أنَاقََمْ ِل الْأرْضٍْ *. أي: ما لكم إذا دعيتم إلى الجهادٍ 
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15 4- سورة التوبة :894-48 الجزء : ٠١‏ 


في سبيل الله مأنَاقسمإلَ الْرضٍ » أي : تكاسلتم وملتم إلى المقا م في الدَّعَةٍ والحَفُض وطيب 
الثمار» والتثاقل: التكاسلٌ» والتباطؤٌ والتقاعسٌ عن المخروج إلى الجهاد. 0 , 

وقد عاتب الله تعالى المؤمنين ولامهم بقوله: #أَرضِيشٌم الح 0 اله 
قَمَا مَمَا متم آلْحَمَؤة لديا في الآجْرَة إلا قَِيِلٌ 5 4 قال الله تعالى لى لهم: 9# أَرَضِيشم بِالْحَيَوةٍ 
لديا مرج الْآَجِرَةَ » أي: ل يه 
همزةٌ إنكار» لأن أسْفَة الناس هو الذي يرضى بالدنيا بدلاً من الآخرة» فالحياةٌ الدنيا في الآخرة 
متاعٌ قليلٌ» وحطامٌ فانِ» كيا قال عبدالعزيرٌ بن مروانَ ل حضره الموثُ يخاطب الدنيا: «أفّ لك من 
دار» إن كان كثيرك لقليلٌ» وإِنْ كان قليلُكِ لقصيٌء وإن كنا منكِ لفي غُرور» [ابن كثير: لدوم 

وني الحديث عن المستورد بن شَدّاد أنه سمع رسول الله كي يقول: «والله ما الذنيا في 
الآخرةٍ إلا مثل ما يِخِعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هذه -وأشار يحبى بالسَّبابَةِ- في اليم فلينظر بِمَ 
يَرّْجِعْ؟) [مسلم: 1804]. 

ولقلةٍ متاع الدنيا فإنَّ أهلها عندما يبعثون يوم الدين» يقولون: ها اننا خين سمافة 
ديع ا فم الْمُجْرمُونَ ما لتو غيرَ مكاعد © [الروم:هه]» وقال: ل إدْ يَمُولُأمتَلُهُمَ 

لخم ليما (4)9 [طه:؛ .]٠١‏ 
؟"- تهديد الله -تعالى- المؤمنين / بالعذاب الأليم إن لم يثفِروا, 

عبدّد الله تعاى المؤمنين بِأنْ يَعَذبِيع عذاباً أليياً إن : ينفروا إذا دعاهم إل النليوة 
وتبددهم أن يأتّ بغيرهم يجاهدونٌ في سبيلهء ولن يضر تخلفهم عن الجهاد رب العزة شيئاء 
قال تعالى: «إلَّا تَضِيُوأ يدبك عَدَهًا آيِما وَيَسْيبْوِلُ مَومَامرحكَُ وَل مَمْرُوهُ شيك 
انه عل حكلٍ نَى ,هربز 4051 [التوبة:9*]. 

يقول أله فاق العادة إن لم تنفروا وتسارعوا إلى الخروج لجهادٍ أعداء الله وأعدائكم 
فإِنَّ الله تعالى يعذبكم عَذابَاً مؤلاً شديداء وقد يكون هذ العذابٌ في الدنياء وقد يكون في 
الآخرة» وقد يكون بتسليط عدوّهم عليهم؛ فإنَّ المسلمين إذا تركوا الجهاد في سبيل الله تعالى 
سلّط عليهم أعداءهم فأهانوهم, ونكّلوا بهم وقتلوهم؛ وأسروهم. 

وقوله تعالى: #وَيسَكَبرِ بوتح تك اماد نعل اكرات عن ايان بام 7 
الله تعالى بهم» ويأني بقوم غيرهم» هذا كقوله تعالل: «إن يَمَأْيُدُِبَحَكُمْ يها لد اش وَبأيٍ 
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١41 5١ : سورة التوبة‎ - 4 ٠١ : الجزء‎ 





بك ريرك وَكانَاهَه عَلَ دَلِكَ مدا (05* [اننساء:1] أي: يأتي بقوم غيركم. لا يؤثرون الحياةً الدنيا 
على الآخرة. ويسارعون إلى النفير عندما يُدُعون إليه. وقد وقع هذا عير التاريخ الإسلامي 
كثيراً» فقد قاتل تحت راب الإسلام غيرٌ العربء كالأكراد والماليك؛ والترك؛ وغيرهم. 
«- الله وحده قادر على نصرة رسوله يللو : 

عْلَمَ الله تعالى عباده المؤمنين أنَّهِ غيدٌ حتاج إليهم لنصرة رسوله يك » فإنه وحده قادرٌ 
غل ويه ون 1 يكن بفعة الحذ متهي قال عاق » 92 لا لشيوزة هقد محر 111 4 
[التوبة:*8]. 

يقولٌ الله تعالى لعباده المؤمنين إلا تنصروا رسوليء فإنني ناصرهٌ وكافيه ومؤيدهء ىا 
تولَيْتُ نَضْرَهُ «إذ لَفْيََدُالآنَ حكَمَرُوأ ان أنْينِ © أي: في واقعةٍ ا هجر لما همَ 
المشركون بقتله أو حبيسه أو نفيه فخرجٌ مع صاحبه أبي بكر الصديق» فلجأ إلى غار ثور ثلاث 
أيام» وقد وقف المشركون على الغار» فأعراهم الله تعالى عن رؤيته وإدراكه» فعن أنس» عن 
أبي بكر قال: كنت مع النبيّ يك في الغارء فرَقَمْتُ رأيي فإذا بأقدام القومء فقّلتُ: : يا نب الله» 
لو أنَّ بعْضَهُمْ طأطأ أ يَصَرَه تنك قال «اشكت نا آنا بكرء اثْنانٍ الله ثالثهما» [البخاري: 8977. 
ومسلم: 117401]. 


بت َيِه 4 أي: أنزل الله تعالى سكينتهء وهي الطمأنيةٌ عليه 
أي: على رسولهء لوَأيحَدَهُ يجُمُودِ لَمْ تَرَوْصَا 4 وهؤلاءٍ الجنودُ هم ملائكةٌ الرحمن الذين 
أنزههم لنصره وحفظه ورعايته. 

اتيك سكر كه الم كدر الشئل وكَلِمَُ أن بى. اننأ وَأَللَهُ 
عَزِيِرٌ حكية 57 4 لاقرية:-] وكلمةٌ الذين كقروا الشرك جعلها انا دتيوال- الشفل» 
وجعلها الله تعالى السفل بهزيمة أصحابها وفَمْعِهِمْ وإذلالِة» وكلمةٌ الله هي العلياء وهي: لا 
إله إلا الله وقوله: واه عير سكي (5) * والعزيزٌ الغالبٌ الذي لا يغلبه شيءٌ» والحكيم: 
الذي يضعٌ الأمورٌ في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 
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٠١ : الجزء‎ 5١ : سورة التوية‎ - 9 ١14 


4- أمر الله تعالى صحابة رسوله يد أمراً جازماً بأن ينضروا خفافاً وثقالاً: 

أْمَرَ الله -تعالى- صحابةً رسوله كَل أن ينفروا خفافاً وثقالاً وتجلهدوا بأموالهم 
ع 1 5 5 عبن ل موخت زه :ف يس مه + لضن 0 
وانفسهم في سبيل الله #أنَفِرُوأ حِمَاكًا وَئِكَاك وجَهِدُوا يأوزلكم نفيك في سَسِ ل أله لِك 
حَيْر لك إن كُحْرْتصَلَمُورت (400 [التوبة:41]. 

والنفيئ: الخروجٌ في الجهاد عندما يُدُعون إليه» وقولّهُ: 8 حْمَاكًا وَتِكَالَا * فسّرَها 
المفسرون بألفاظ متقاربة» فقالوا: فقراءَ وأغنياءً» وشباباً وشيوخاء وفرساناً ورجالأء 

اي 0 رمو ونه ل هن 2 .0 

ومتاعيل وغيرٌ مشاغيل» م وغيرَ نشاط. والمرادٌ بالخفاف الذين تخف عليهم الحركة؛ 
والثقال: الذين يصّعبٌ الحركة عليهم. 

- ره ؛ الى مم 35 02 3-5 0 

وقوله تعالى: #وَجَنِهِدُوا يأمْولِكُمْ وأنشيك فى سَِ لله # أمرّ بالجهادٍ بالمال والنفس» 
وأخبرَ تعالى أن الجهاد بالنفس والمال يك لنا في الدنيا والآخرة» فثوابٌ الجهاد عظيم وأجرة 


جزيلٌ «لك حت لك وكش تئر (412. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّزنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١ لَوْمُ الله تعالى الذين تَخَلَُوا عن الجهاد في غزوة تبوك.‎ - ١ 

1- تهديدٌ الله تعالمى للذين تخلفوا عن غزوة تبوك بالعذاب الموجع؛ وتوعّدهم أن 
يذهب بهم ويأق بغيرهم وأعلمهم أنه ليس بحاجة إلى جُهْدِهِمْ وجهادهِم. 

*- أعلم الله -تعالى- المؤمنين بِقَدْرَتهِ على نصرة رسوله وحدّةٌ كما فعل ذلك عندما 
أخرجّة الكفارٌ من مكة عامَ الحجرةء ولم يكن معه إلا صاحبّه أبو بكر فنصرّه وأيّده وأنزل 
عليه ملائكية وأذلٌ الله الكفرٌ والكافرين» وأعلى كلمةً الدين. 

5 - أمر الله تعالى المؤمنين في غزوةٍ تبوك أن ينفروا خفافاً وثقاله وأمرهم بالجهاد في 
سبيلٍ الله بأموهم وأنفسِهمْ» وأخبرهم أن الجهاد خيرٌ لهم في الدنيا والآخرة. 


0 
َه 
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الجزء : ٠١‏ 9 - سورة التوبة : 517 ١8‏ 





النص القرآني الثامن من سورة التوبة 
السبب في عدم خروج المناققين مع الرسول جد فى تبوك 
أولاً, تقديم 
أعلمنا ريّنا ع وات أن المنافقين لم يخرجوا إلى تبوك لبّعد السفرء وأخبرنا أنهم 
يحلفون بالله كاذبين علي عدم قدرتهم على الخروج إلى الغزوء وقد عاتب الله رسوله يك في إذنه 
هم بالتخلفء ولو م يأذن هم لظهر الصادق مِنَّ الكاذبٍ منهم وقد بين الله تحال أن المؤمنيت 
بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الغزو والقتال» لحبهم له وطلبهم لأجره وثوابه» 
والذي يستأذن في ترك الغزو والجهاد هم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء الذين امتلأت 
قلوبهم بالشك والريبء فهم في ريبهم يترذدون. 
ودلّل رب العزة على كذبهم فيا اذَعَوْهِ أنهم لم يُعِدُوا العدةً للحرب والقتال» وأعلمنا 
سبحانه أنه أبغض خروجهم إلى الغزوء لأنهم لو خرجوا في المسلمين ما زادوا المسلمين إلا 
فساداء ولألقوا فيهم الفتنَ والباطل. 
ثانياً: آيات هذا النص من سورة التوبة 
«#لوْكنَ عرض مرا وَسَفَرًا قَاصِدًا اتوك و1 ا ّنه وَمَمَحْلِميَت لَه 
َو أن عَطعمًا للرَجََامَعَكُم + وم + سم ويسم نون (21عفًا أنّهُ عنلت ح. 0 عَنلك لم أَوِنتَ 


- 
57 3ك اسمسسسل 2" 1 كيذ 35 ءءء ا ب ب ع سلا 3- 
مرق ان الت ١‏ 7 لكزيبت 7 موتك أده 0 


50007 0 04 عم كيم ع 0 8 رمج مجوه ا م مَيَعَن يه 3 0 
وَالُوم الااخر أن يَجَنِهِدُوا يأمؤلهم يا ب ف الزين لا 


111104 عم وو مغر 


0 بأشَّهِ ا َلآ وَرَْابتَ مُلُوبْهُمْ فْهْمْ في رَييهِمْ يعرددُورت 20 8 وَلَوَ أرَادوأ 

عدة ولب حكرء أله ياه ا قَحَدُوأ مع لْفَدمِدٍَِ 

0 ررم 0 ف وار تَحكم الْفِدنَةو يت ع ب 0 

© 0 يكبا راموك حال وَلَأوَصَعوأ للك ببغود دنه وفيا سسملعود 1 
واه علي م بالطَدِلِسِينَ 419 [العوبة:؟5 -4]. 


ا ا 
0 
55 
اد 
20 
21 
لي 
:. 
3 
1١‏ 
3١‏ 
3- 
على 
1 
١‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ب تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ السببُ الذي جعل بعض من تخلف عن غزوة تبوك يعتثر عن اتباع الرسول يك : 
بين الله -تعالى- السبب الذي أذَّى إلى اعتذار المنافقين الذين تخلفوا عن غرزوة تبوك؛ 
فقال: ملوْكَانَ عَرَضاورِيبًا وَسََرَا قَاصِدًا ليوك وَل ا رح يله أو 


ايها عات معَكُم مهيكون أ كا نفسهم وَالَهيَعْلم نهم ص لْكدِيون ا 4]. 


٠١ : حبك انيت الجزء‎ : ١ 


يقول رب العرَّة: لو كان الذي دعوتهم إليه منفعة دنيويةً قريبةً غير بعيدةٍ» وسفراً 
قاصداًء أي: سفراً متوسطاً بين القرب والبعد» وكل سفرٍ متوسطٍ بين الإفراط والتفريط فهو 
قاصدء #رَلكن بَعَدَسَْعَليِمُ ألشنّةٌ 4 والشفّةُ: السفر البعيد, والمرادُ به غزوة تبوك. فإنها كانت 
سفرة بعيدةٌ شاقة. 
لَكَدْبونَ 415 [التوبة:؟14]» أي: سيحلفُ المتخلفون عن غزوة تبوك بالله «لَو أَسَيَطَعَمًا يجن 
مَعَككُمَ © أي: لو قدرنا على الخروج ووجدنا ما نحتاج إليه «َرجتَامَمَكُمْ © وقوله: لكين 
أشي » ف بعدم خروجهم إلى الغزو وقد حلفوا بالله كاذيين, والإهلاك يكون بتعذيب 
الله تعالى لهم . لوَأسَه يسم جح لكَدْبون 41 في حلفهم أنهم كانوا غير مستطيعين. 
-١‏ عتاب الله تعالى لرسوله يَِدِ بذ إذنه للمنافقين بالتخلف عنه؛ 

عاتب الله تعلل رسولَه بك ألْطّفٌ عتاب وأرقّه فقال: ما أده غلك ل لت كه 4 
[التوبة:؟4]» وقد بدأ بالعفو قبل المعاتبةء وقوله: للم لنت لمر حق بيد ألك ارس 1 أ 
عم الكزيست 415 [التوبة:؟1]» أي: ما كان لك أنْ تأذن لمؤلاءِ بالتخلف عن الخروج 
معك إلى الغزوء فإنه لو لم يأذنْ لهم بالخروج معه. لتبينَ له الذين صدقوا في العذر الذي أبدوه. 


ولعلم الكاذيين. 


7 5-5 عو 7 : 5 5 4 ل ا 5 45 سمارس 
وقد بين رب العرة سبحانه وتعالى أنه # لا مَمْتَحَذِيْكقَ لذبن يؤمئوت بألل الور 
٠ 5 04 0 1‏ ع رمع - 01 2 0 2 
الآخرٍ أن يَجَهِدُوأ موه وَأنف والله عليم بالْمئقِينَ (0) »# [التوبة:4] أخبر سبحانه أنْ 


المؤمنين الصادقين الذين آمنوا بالله تعالى وباليوم الآخر لا يستأذنونك في ترك الجهاد. لأن 
المؤمنين الصادقين يحبون الجهاد» ويتحرصون عليه ويسارعون إلى إتيانه وحضوره. وقتال 
أعداء الله تعالى « وَأَشَّهُ عم بالْميينَ 2 4 والمتقون الممتثلون لأمر الله تعالى» العاملون 
بطاعته. امون نيه وهو عليم بهم لا يخفى عليه أمذهم. 

وأخبر رب العزّة سبحانه أنَّ الذين يسْتأذنونه في التخلف عن الجهاد هم الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابث قلويهُم فهم في ريبهم يترددون 9 إِتَمَاْبَحَنِنْكَألِنَ ها 


ذ-0 


ء وََلَْوَمِ ليخ وَرتَابتَ لوبهم مرف ريْيهِر برددورت 4 [التوبة:40]. أخبر 
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الجزء : ٠١‏ 4- سورة التوبة : © -/40 لل 


ّنا العليمٌ الحكيمٌ سبحاتّه أنَّ الذين يستأذنونه في التخلف عن الجهاد هم الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وارتباث قلوبهم» أي: شّكتء فقلوبمم غير مطمئنة إلى الإيهانٍ 
واليقِينِء بل هي دائمةٌ الترددٍ والشكٌ والقلقء ولذا #مهرف رَيْبِهِمْ يرَددوت (4)0 أي: 
فهم في شكّهم حائرون: تارة يتقدمونء وتارة يتأخرون. 


*-0 لوأرادوا الخروج لأعدُوا له عدَّة؛ 

أعااة حال ويرك اد نا نانتي لاني يسن لوو ار راتوا روي لاأعاو اله 
عُدَّهّ ولكنًّ الله -عزّ وجل- كَرِه خروجهم مع المؤمنين فتبّطّهم» وقال لهم: ا 
تمت 2457 8 # وَلَوْ أَرَادُوا لحرو تدوأ له عْدّهُ وَلكن حكره الله أِعا 598 
َتَيَطْهْحَ وَقِيِلَ أَقُصَدُوأ مم القدوييت #5 [التوبة:41]» وقوله تعالى: #الأعدوأ له عَدَّه * 
العُدَّة: ما يحتاج إليه المجاهدٌ من الزاد والراحلة والسلاح» «رلكن كر الله أيِعَاتَهُمْ 4 
كره خروجهم إلى الغزو والقتال أي: أبغضه. لفَتَبَطَهُمَ 4 أي: جرهم ريل نواه 
لقعت 4257 وقال لهم: اقعدوا مع القاعدين مِنّ النساء والأطفال وأولي الضرر من 
الزمني والمرضي 

ثم بين رب العزة لج كَرِه رب العزة انبعائَهُمْ فقال: ورحتما أَغِيِكٌ مَا رَادُوكُم إلا 
حَبَالا وَلَأَوَصَعُوأ للك بوتكم ةي تكخرة 1ك وه مد يَالكدِِينَ زنك 
[التوبة:47]. أي: لو خرج هؤلاء المنافقون فيكم ما زادوكم 5 خبالاً والخبالٌ: الفسادٌ 
والنميمةٌ وإيقاعٌ الاختلافٍ والأراجيفي. 


وقوله: «وَلَأَوْصَعُوأ لدي نوكم عم الْفدنَةَ © أي: أسرعوا بالثي بتكم بالتميمة 
وإلقَاء المخالفات والأراجيفب والأكاذيب» والإيضاعٌ ف اللغة: سر عة لسن يقولون: أو 


البعيرٌ إذا أسرع في السيرء أي: لسارعوا في إلقاء الفسادٍ ب| يختلقونه من أكاذيب #بعونحكم 

لَه 4 يطلبون لكم الفتنة بها يصنعونه من التحريش والفساده ويك سمو لم 4 أي: 
وفيكم من يسمع لهم. قال الشيخ العلآمةٌ ابن كثير رحمه الله تعالى: اقال محمد بن إسحاقٌ: 
كان -في! بلغني- مَنْ استأذن من ذوي الشرف منهم: ناهين انع سلول» والجد بن 
قيسء وكانوا أشرافاً في قومهم. فتَبّطهم الله لعلمه بهم» أن يخرجوا معه. فيفسدوا عليه جنده. 


وأن في جنيه قومٌ أهل محبة لهم وطاعة في يذُعونهم إليهه لشرفهم فيهم» فقال: #وفِيكٌ سَمَْعُونَ 
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؟>؟١‏ 4 - سورة التوية : لا؟ الجزء : ٠١‏ 


4. شم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: لوَأهعَليميالَِمِينَ () 4: فأخبر بأنه يعلّمٌ ما 
كان» وما يكون. ومالم يكن -لو كان كيف كان يكون. وهذا قال تفال 2 1ف 
َادُوكُم إِلَاحَبَالَا 4 فأخبر عن حاهم كيف يكونُ لو خرجواء ومع هذا ما خرجواء ىا قال تعالى: 
وَل رُدْلمَادَالِمَا ونه وهم لَكَدِبُوَ (50) 4 [الأنعام:14]» وقال تعالى: 8 وَلَوْ عِلمَ أله فِييمٌ حَيرا 
ال كيه ام مُعَرضُو رت 0ف [الأنفال:*7]» وقال تعالى: ولو أَنَا كينا 
عََوم نشوا أنضسكع أو حرجو أن ديرم مَامعَُوه إلَا لمهم وَكْأَمَم وما وحَظُويو لكان 
حَيَا طح وَآسَدَّ ْنَا ((5) وذ لَآصَِهُم دنا أجْرَا عَظِيمَا (50) وَلهَدَيتهُمصرَط مُسَمَقِيمًا 410 
[النساء:38-73]» والآيات في هذا كثيرة» [ابن كثير: */ 548]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ السبب في تخلف المنافقين عن الخروج مع الرسول يَكةِ في تبوك أنه بَعْدَتْ عليهم 
الشقة. 

؟- كان المنافقون يحلفون كاذبين على عدم قدرتهم على الخروج في غزوة تبوك. 

*- كان الأولى بالرسول يل أنْ لا يأذن لهم بالتخلف عنه» حتى يظهر الصادقٌ من 
الكاذب. 

5- المؤمنون بالله تعالى واليوم الآخر لا يستأذنون الرسول وك في التخلف عن الجهاد. 
والذي يفعل ذلك هم الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وامتلأث قلوبهم ريبا وشكا. 

000 و 3 

6- الدليل الذي يدل على كذب المنافقين في| اذعوه من عدم القدرة على الخروج إل 
الغزو عدمٌ إعدادهم العُدَّةَ للحرب والقتالٍ. 

5- أبغض الله -تعالى- خروجٌ المنافقين في الغزو مع المؤمنين» ولو خرجوا في جيش 
السلمين لعملواعل إفساوما بين المسلمين» ولألقوا بينهم المتن. 
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الجزء : ٠١‏ 4- سورة التوية : 4/8 ١1‏ 





النص القرآني التاسع من سورة التوبة 
شدة عداءٍ المنافقين للمؤمنيى ‏ . 
أولاً, تقديم 
كان المنافقون ولا يزالونٌ يعملون عملّهم السيّئ في الصف الإسلامي؛ فهم يدبّرون 
ويخطّطون لإفساد الصف الإسلامي» ويبتعدون عن المواطنٍ ذاتٍ الجَهدٍ والمال» وقلوبهم 
عملوءً 8 كه السلمث » فما أصاب المؤمنين من خيرٍ يحزنهم» وما أصابهم من مصائب 
يَْرحُهُمْ والمؤمنون في مواجهة المنافقين لا يضرّهم كيذّهم, فقد انحازوا إلى ريم -تبارك 
وتعالى - فاتخذُوه وليه فاعتمدٌُوا عليهء وتوكلُوا عليه وما يرجوه المؤمنونَ بين أمرين: إما أن 
ينصرَهُم الله أو يختاَهم شهداءء والمنافقون كذلك بين أمرين: إما أن يعذّبهم الله تعالى بعذاب 
من عنده أو يعذّبهم بأيدي المؤمنين. 
وقد أعلم الله تعالى المؤمنين أنَّ نفقاتٍ المنافقين غير مقبولة» سواءً أتفقوها طوعاً أو 
كرها لايم كفروا بالله وبرسوله» وعندما يأتون الصلاة ة لا يأتونها إلا وهم كسالى» ولا ينفقون 
إلا وهم كارهون. 
ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوبة 
اَعَد َعَوا النقتة ين منَلُ وَكَبُوا للك الأموْرَ حَقٌ بآ الْحَنُ وهر آَم له وَهْمَ 
كرفور و نهم تن يفول أخدن لي لانو ألا الو الله سكن وَإَِكََ جَهَنَمٌ جهنم 
2 - رم 2 00 1 
0 1 ام كل حَسَنَد ؤم وإن سيلف يبلك شرجة بغ 


هه 0-1 


لماوعل ألم 2 م 00 م 1 ِل 0 عت ل ب 


١ 


2 


سس أن بصي ب كد أده ميِسَدَّابِ مَل عنلره كر كلق يوأ نامحس الور 
8 5 سه ات 85 200 
5 2 ميا طعا أ كيه لَك إئك: كر سِقِينَ () وَمَامتَعَهُرْ أن تُقبَلَ 

170001 ار ا 


سف اال جك اد 2 الك ل وَلَاسْفِقُونَ 
إلا وَهج كَرهُون :200 © [التوبة:04-44]. 
ثالث : المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إعلامُ الله تعالى رسوله يَكِةٍ يما دَبَّر له المنافقون من قبل: 
كشف الله -تعالى - لرسوله ككِةٍ ب) تحطّط له المنافقون قبل غزوة تبوك» فقال: ##لَقَدٍ 


مر 10 


أَتَعَوا نيونت ل وَككوا لك امور وبآ الْحَنُ وله رَ بوهم كرشرت (40 
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114 9- سورة التوبة :44-5448 الجزء : ٠١‏ 


[العةم 4 اع إل دمارك وال آن لتاقي قر كروك هذه الآيات ظلبوا الفح للرسوك 
كد وأصحابهء وذلك برد الناسٍ عن الدَّينِء وإفسادٍ العلاقاتٍ بين المؤمنين» وتحريش الكفارٍ 
على قتال المؤمنين. 

وقد قَلّبُوا الأمورّ للرسول وَل » وذلك بالتفكير والتتخطيط والتدبير لإفساد أْر المسلمين؛ 
وإذهاب قو تهم» وإغراء الكفار بقتالهم» وقوه تعالى: «حَقٌّ بآ الْحَقُ وَطِهسرَ أ أ وَهُمَ 
كترهورت ا 2 لْحَئُ نَّ * ومجيئه بنصر الله تعالى 
لنبيّه وقتل صناديد قريش في يوم بدر» #وكلهسر أَممه نَهِ # أي : غلب دين الله تعالى» فعند ذلك 
دخلّ هؤلاءٍ المنافقون في دين الله ظاهراًء وأضمَروا الكفرٌ #وَهُمْ كدرهورت (0) 4 أي: 
كارهون لانتصار الإسلام؛ وعَلّرٌّ شأنٍ المسلمين. 


١؟-‏ طلب المنافقون من الرسول تَلِْدْ أن يأذن لهم بالتخلف عن الجهاد خشية 

وقوعهم ذا الفتنة, 0 

طلب المنافقون مِنّ الرسول كل أنْ يأذن لهم بالتخلف عن غزوة تبوكء وأنْ لا يفتتهم 
بإلزا مهم بالخروج معه» فأخبر الله تعالى أتهم بطلبهم هذا سقطوا في الفتنقء مَمنَهُم تن 
يحَعُولُ أَهَدَن لي وَلَانَد يي لان الفِتْسَوِسَمَطْوأً * [التوبة:4]» أي : يقولٌ بعضهم للرسول وَل : 
ائذنْ لي في القعودء ولا تكلّفني بالخروج معكِ إلى تبوك» وتوقعني في الفتنة» وقد أورد ابن 
كثير عن محمد بن إسحاق» عن الزُهري» ويزيد بن رُومان» وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن 
عُمَّر بن قتادةً وغيرهم قالوا: قال رسولٌ الله يِ ذاتَ يوم» وهو ني جهازهء للجَدٌّ بن قيس 
أخي بني سَلِمَة: اهل لك يا جد العم في جلاد ؛ بنى الأصفر؟» فقال: با وسول الله أو تأذن 
لي ولا نه فْني» فولله لقد عرف قومي ما رجل أشدٌ عجباً بالنساء مني وإ أخشى إن رأيتُ 
نساء بني الأصفر ألا أضْرَ عنهنَ؛ فأعرض عنه رسول الله يلي وقال: «قد أَذِنْتُ لك». . ففي 
الْجَدٌ بن قيس نزلتٌ هذه: وَمِنْهُم كَنْيسَفُولُ أشْدّن ل وَلَالْنَيِقَ » . .. الآية أي: إن كان إنما 
مي من ناء بتي الأصثر وليس ذلك يه..3] منقظ فيه من النكة يشان عن رسو ل النه كلد 
والرغبة بنفسه عن نفسه» أعظم [قال محقق ابن كثير: (6/ 47©): أخرجه الطبري في تفسيره (6 وابن 
إسحاق كما في سيرة ابن هشام 017/5 عن غير واحد من التابعين» وله شواهد مرسلة أخرى يتأيد بها]. 

وهكذا روي عن ابن عباسء» ومجاهد» وغير واحد: أنها نزلت في الْجَدَ بن قيس» وقد 
كان الجدّ بن قيس هذا من أشراف بني سَلِمة [ابن كثير: +/8]. 
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الجزء : ٠١‏ 9- سورة التوبة : 01-48 يل 


وَغين كفي بن مالك أنَّ رسول الله يلي قال لهم: «من سَيَدكُم يا بني سَلِمَة؟» قالوا: 
0 فقال رسول الله يل : وأي داءِ أذوَامِنَ البخل؟! ولكن سَيدكم 
الفتى الأبيض الْتَعْده بش ب بن البراء بن مَعْرُورِ [قال محقق ابن كثير: الحديث ليس في الصحيح. إن أخرجه 
الطبراني في الكبير [19/ )١177(‏ و(174١)]‏ من حديث كعب بن مالكء وقال الهيثمي في المجمع (9/ 715): رواه 
الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير شيخي الطبراني» ولم أر من ضعفههما. وله شواهد وطرقء راجع 
(الإصابة» (1/ )1614/16٠‏ فهو حسن]. 


و ئ و 


وقوله تعالى: #وإرك جَهَئَمٌَ لمُحيطة بالحكتفرت 4)(7. أي: لا حَيد لهم عنهاء 
ولا تخيص. ولا مهرب [ابن كثير: /797]. 

وقوله تعالى: ألَاي الَِْحَةِسعَطُواً 4 والفتةٌ العظيمةٌ التي سقطوا فيها هي لهم 
عن الجهاد. واعتذارهم الكاذبُ لرسول الله يل » وفي قوله: #ألافى الْوِتَمَةَ سَمَطُواً © فيه . 
تهديد ووعيد للمنافقين. 

وقوله: ال جَهَنمَ لمحيطة و ا 1 أي: 0-7 


1 


ع ا 1 ماد «<التد؟يطيين] طب جم سُرَادٍ م6 
0-1 المنافقون تسوؤهم الحسنة تصيب المؤمنين, وتفرحُهُم السيئة تصيب المؤمنين: 

5 ر الله تعالى رسوله يك وأصحابه أئهم إِنْ أصابتهم حسنة كالنصر والغتيمق إن 
ذلك يسوءٌ المنافقين» وإن تصبهم مصيبة يفرح لذلك المنافقون» ويقولون في فرحهم قد أخذنا 
أمرنا من قبل» ويتولوًا عن الرسول يك وصحبه؛ وهم فرحون بها أصاب محمداً يك وأصحابه 
إن فلك حوية ختعنة تو مَأ ل حدما أمينا من كك 
تائف برووت (ك]:* [التوبة:» 

ل أي ما يل بالمؤمنين من 
قتل وأذى. وقوله: مد أَحَذْمَآ أَمَرَنا من قّمَلُ * أي: قد احْتَطّنا لأنفسناء واتلطلنا ودبّرناء 
واستأذنا للتخلّفِ عن الجهاد» فسلمنا ين القتلٍ والجراح» ويتولون عن رسول الله وأصحابه» 
وهم فرحون يمصاب الرسول وأصحابه. 


وفك أمر الله تعال أن :5 غل هو لاء بقوله: +« كل أن يضيب | 


ل ا يا 


مَوْلََأوَعَلَ أنه لْمَتَوَحكلٍ الْمَوْ مورك (4)0 [النوبة:01] أمَرَ الله - تعالى - رسو ا 
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٠١ : الجزء‎ 654-281١ : سورة التوية‎ - 5 ١5 


هؤلاء المنافقين وأضرابهم: لن يصيبنا من الأذى والقتل والجراح والمصائب إلا ما كتبه الله 
تارك وعد لايع المحفوظ. والله تعالى مولاناء أي: سيدنا وناصرنا ومؤيّدنا #وعَلَ 


ري سم 


لَه ميْمْتَوحكلٍ الْمْؤْمِ مرح 4050 أي: توكّلوا على الله تعالى وَحُدَّه ولا تتخذوا معه وكيلاً. 


وأمر الله تعاللى رسوله أن يقول للمنافقين: له تيور ,بآ لَدإِسَدَى الْحَسيين ونين 
ع لمم و07 


201 كرض بك أن بصي أله ايدبم عند وار َدسَاف يصو إن مَمَحسكم متريضود 0 
[التوية:67]. 


أمر الله تعالى رسولة يك أن يقولٌ للمنافقين: 8 هَل تَريصورت ينآ »> والتريضص: 
الانتظارٌ» أي: هل تربّصون بنا عواقبّ الدهُرٍ ونوائبه راجين أن تدورٌ علينا الدوائر فتهلكناء 
فإنكم لا تنتظرون بنا إلا واحدةٌ من اثنتينء كل واحدة هي أحسن من الأخرى: الأولى: أن 
نعلت أعدافناء وينصرنا لله عليهم» ؛ فنظفرٌ بالنصر والغنيمة زالغانية: أن نرزق الشهادة في 
ميدان القتالل» ومَنْ قُيِلَ في ميدانَ القتالِ شهيداًء فإِنّه يصبحٌ عند الله حيّاً يرزق من الجنة. 

وأمَرّه أن يقولّ لهم: ونحن ننتظر بكم إحدى العاقبتين السوآتين: أن يصيبكم الله 
بعذاب من عنده؛ أو يسلطنا عليكم» فتقتلكم» ويكونٌ مصيركم النارّ وقوله: لنََرَيكْوَا نا 
تتح عدر رت 487 أي: وانتظرواء فإنّا معكم منتظرون» وسنرى لمن تكون العاقبة 
ل لي 





4- عدم ققبول نفقات المنافقين: 

ف اله سارك وتعان- وسولة كله أن عر امنافقين بأن ها ينفقونه يخ الال فى التياد 
وغيره» لا يقبلّه الله تعالى منهم 8 فلْأَنفِهُوا طَوْعًا أَوَ كرما يقسَلَ مسكمٌ إتك مكدر حكنتم فَوْمًا 
قَسِقِينَ 4060 [التوبة:+0]. 

أمرهم أن ينفقوا طائعينَ أو كارهينء فالله تعالى لن يقبل منهم نفقاتِيم» ثم بِيّن تعالل 
السبب في عدم قبولٍ نفقاتهم. أُنَّم كانوا فاسقين» أي: خارجين عن طاعة الله تعالى. 

اوقد يله تعالى في الآ التالية أن غسقهم فسقٌ أكبنُ والفسقٌ الأكبد هنا هو الك 
فهم يدَّعونَ الإيرانَ ظاهراًء ويبطنون الكفرَ ل وَمَا مَتَمَهُمْ أن تُقبَلَ نه تمَمَدهُمْ إلا أتهمْرَ 
حكهروا أله وورسولو. ولا يَأنوْنَ ألصسكرة إلا وهم حسكساك وَلَابفِفُونَإ لا وه كرِهُونَ 2 
[التوبة: ؛ 0]. 


5 || 8 


الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوبة : 5 © /1 1١‏ 


لبر تعاق ق هذه الآية أن ) المانع مِنْ قبول نفقاتهم ثلاث أمور: الأول: كفرهم بالله 
تعالى وبرسوله يليه » والثا فْ: : إتيائهم الصلاة وهم اكسال» والغالث: عهمٌ إنفاقهم رغبة فيا 


_ 


عند الله تعالى» وإن| ينفقون ما ينفقون وهم كارهون. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

ذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ المنافقونَ عملوا على إيقاع المؤمنين في الفتن» وخطّطُوا ودبّروا لتدميرهم» حتى 
ظهر دينٌ الله تعالى» ونصر الله المؤمنين؛ وأذل المشركين والمنافقين. 

؟١-‏ اعتذَّرَ المنافقون للرسولٍ يَكِِ عن الخروج لغزوة تبوك مدعين أنَّ خروجهم للغزو 
يوقعهم في الفتنة» فكانت الفتنةٌ في عدم خروجهم للغزو. 

- المنافقون أعداءٌ للمؤمنين» إن أصاب المؤمنين يد كالنصر والغنيمة ساءّهم, وإِنْ 
أصابتهم مصيبةٌ كا هزيمة والقتل أفرحتهم. 

4 - القاعدةٌ عند المؤمنين أنه لا يصيبهم إلا ما كتب اله تعالى لهم» وأنهم لايرجون إلا 
إحدى الحسنيين إما النصر أو الشهادةٌ» وهم يتربصون بالمنافقين واحداً من أمرين؛ أن يعذب 
الله المنافقين بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين. 

- الله لا يتقبلٌ من المنافقين نفقاتهم» سواءٌ كان إنفاقهم طوعاً أو كرهاً. 

5- لا يقبل الله تعالى نفقاتٍ المنافقين لأنهم كفار بالله وبرسولهء ولا يأتونَ الصلاةً إلا 

وهم كسالىء ولا ينفقون إلا وهم كارهون. 
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1 4 - سورة التوبة : 66 الجزء : ٠١‏ 


النص القرآني العاشر من سورة التوبة 
نهى الله تعالى رسوله يَكةِ عن أن يعجب بمال المنافقين وأولادهم 


أولاً, تقديا 
خبى الله - تعالى - دهولة بيد أن تعجبه أموال الكفار وأولادهم. 3 فهي إلى ذهاب» 
و 526 مهاء وهم كارهون. 
11 3 ع 5 ٠.‏ : 0 ع واء 
وأخبرنا ربنا أن المنافقين كاذبون في زعمهم أنمم من المؤمنين» واعلمنا ربنا انهم لو 
وجدوا مكاناً ينحازونَ إليه؛ ويختفون فيه لسارعوا إليه» وهم يجمحون. 
5 8 5 51 مات * : 
همّهم أن يحوزوا شيئاً من المالٍ لأنفسهم. 
وقد بين الله تعالى مصارفّ الصدقاتء وذمٌّ المنافقين الذين يؤذون النبيّ يكو وأكذبهم 
فيا يدعونه. 
ثانيا : آب ت هذا النص من سورة النوية 
ا 5 يبك أموؤلمم ]شفع يتريد نيزم اق ايدو الذها ورهن 000 
فلت (2) تلت لله يم لسسع ونا شر يسك ولكتئة تيقوت (12 لذ 
ا 1 خلا َوَلَوَأ| تورف له 00 0 قَنَتِ هن 
ا ا م وأ وَإِن لم يعطَوأ نهآ دا هم م حم رت م وله القع وشو ما #اكايلة هم الله وسو 
وَقَالْوأسْ تا َه مسمؤد يك ون وو 3 إل أنه بوت 2 © إِنَما ألصَدَقتُ 


| 


7 و 21206 0 ا ا 0 ا ماء ٠‏ 

للفقراء وأ لسكيب والمطي ليم ف ردان والْمَدرِمِينَ وف سيلا 
#7 
تعولورف- 


عور 


له 


1 سل ص هد 


ليل ترصو 10 يع عسيكية 5 ترا َال يُؤْدوتَ الب ويقوا 


ا 


عا 
ماما 
5 0 


6 م +2 مع وي 


قل أذن حير ثم يوم لَه وَمْوّمنُ لْمؤمني وَيَحمَة لد ين »اموأ متك ْنَم يَؤَدُونَ رسو[ 
عابي (00) © [التوية:هه-11]. 
ثانثا؛ ال معاني الحسان 3 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ نهى الله -تعالى- رسوله يلد أن تعجبه أموال المنافقينَ وأولادهم: 
نبى الله -تعالى- رَسِولَهُ يٍَِ أن تُعجبه أموالٌ المنافقين وأُولادُهُمْ التي آتاهم الله 
-تعالى- إيّاها لاملا تُِجِبَكَ أَمَولْهُمْ و أَوَلَدُهُمْ © [التوبة:هه] فإنَّ الله تعالى أعطاهم إياها 


كاتا اا 


. 0 . || كد 
الجرء : ٠١‏ 8 - سورة التوية : همه- مه حل 
اسعدراجاً مه وعاقيها سيئة وو خيمة عليهم في الدنيا والآخرة وهذا كقوله تعالى: #وَلَاتَمُدّنَ 


0101000 1 07 يا 2 


ينيك ِل ماممَعنا بوه روما ل أبعي 5 4 [طه:١؟١].‏ 
وقول تمال: بايد أمَة عد دِيم ياف كيز لديا وَتَرْهَقَ شوم وهم كَفِوُونَ (20 4 
[العوية: 2 8]. أى: فريك اله تعالى أن 285 المنافقين بأموالهم وأولادهم قُْ 0 الدنياء ودلك 
بتسليط الله المصائت والبلايا على أموالهم وأولادهم, فيكون ذلك سبت #عداييم» 007 
أنفسهم. أي: يموتواء #وه م كفْرونَ * فيتصل عذابهم الدنيوي بالغداك الأخرو. 
2-17 المنافقون يحلفون للمؤمنين أنهم منهم وما هم متهم : 
أخبر الله تعالى رسوة بك أنَّ المنافقينَ يحلفونَ كاذبين أنهم من المؤمنين» وهم ليسوا من 
المؤمنين ولكنهم يحلفون هذه الأيهان الكاذبة فرقاً وخوفا من المؤمنين حتى لا يبطشوا بهم 
ا َم نكم وَمَا هم ينكل وَلكنهم قوم يروت 4080 [التوبة:01]. 
خيره سبحائه وتعالى أَنََّم 3 و جحدُوت مَلجَنًا أَوّمَعَدَوتٍ أو مُدَّخَلا لوا ليه وَهُمَ 
و أغمرنا رَثٌ العزّة أن التافقين لو عدوت لجنا © اق خضا 
محفترة يده وعد را يتّرزون به #أَوَمَعَرَتِ * والمغاراتٌ الثقوبٌ في الجبال» كغار حراءً 
َل * والمدّخْلٌ الأنفاق التي تكون في باطنٍ الأرض. 
والمرادٌ ذنُم لووجدوا هذه التي ذكرها الله تعالى #لُوَلََّا | توه مْيجسَحُودَ #5 أي: لو وجدوا 
شيئاً من هذه لوَلَّوا إلى الالتجاءِ إليه هرباً من المسلمين» وقوله: ©عَجْمَحُونَ 450 أي: يسرعون. 
*“- المرٌ المنافقينَ الرسول يك ب توزيعه الصدقات: 
اليد انه ستتاق- رسولة كله أن مث المنافقيت من يغيث الرسول كل فى الصدقات: 
أي: في توزيعه ها ل وَمِنثم تَنبَلمرُكَ فى الصَّدَقتٍ فَنْ أُظوأيئها سوأ وَإن لم يطو نهآ دا هُمْ 
يسخطورت (208* [التوبة:04]. فقد كان المنافقون يعيبون الرسولٌ كك في توزيعِهِ الصدقات» 
ولم يكن عيبّهم للرسول وَل لرغبتهم في تحقيق العَذلء وإنما كان عَرَضْهُمْ هُمْ الحصول على بعض 
مال الزكاة» فتراهم إذا أعطوا منها رَضُوا وشّكَرُواء وإن لم يعطوا منها إذا هم يَسْخَطونء أي: 
يثورون ويعيبوك. 
وقد بيّن الله تعالى لهؤلاءٍ المنافقين كيف يكونٌ المنهجٌ 007 في موقفهم من 


الضيقات 112 اكع وطوام] اكب اتوك وقا نل أحتيتا أذ ستوعيكا لثمن قصل 


ع ع عرو 
314 


م 


وغار ثورء ونحوهماء وقوله: #أَوَ مَدَحَلا 


8 || 0 
١‏ 4- سورة التوبة : 9ه الجزء : ٠١‏ 
وَرَسُولْ نآ إل أله وبرت (2) © [التوبة:هه]» أي: لو أنَّ هؤلاءٍ المنافقين رَضُوًا بالنصيب 
الذ ي قَسَمَهُ الله تعالى همء #وَمَالْوأحَسَبْسَا أمَّدُ © أي: يكفينا الله «سَيِْوْيِيِمَا لمن مَضْلو © 
أي: سيعطينا الله تعالى مِنْ فضله على يد رسوله يك ل إِنَآ إلَ اوبوت 8 4 أي: إن 

رغبتنا إلى الله» وهو جواد كريم. 

وقد كان الرسولٌ يق يأتيه الما المضروبُ على الكفار جِريةً فيوزّعهُ على أصحابه من 
المهاجرين والأنصارء ومِنْ ذلك توزيعه مال البحرين على أصحابه» ومن ذلك أن جابرٌ بن 
عبدالله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يق قال لي: «لو قد جاءنا مال البحرينٍ قد 
أعطَّيتّكَ هكذا وهكذا وهكذا» . فلما قبِض رسولٌ الله يك وجاء مال البحرينء قال أبو بكر 
0-5 : مَنْ كانت له عند رسول الله يل عِدَةٌ ييه فأتِيئُه فقلث: إن وسول الله وقد كاذ 
قال لي: الن ف جاةنا مال البحرين لأعطَيتَكَ هكذا وهكذا وهكذا». فقال لي: احثه 
فَحَتَوْتُ حَثْية فقال لي: 5 فإذا هى خسُ مئء فأعطاني ألفاً ومس من 
[البخاري: ١ .]١١514‏ 

وعن أنس : أي النبٌ يكل بهالٍ منَ الببحرين فقال؛ «انثرُوه في المسجد» . فكان أكثْرَ مال : 
يّ به رسول الله يك إِذْ جاءه العباسٌُ فقال: يا رسول اللهء أعطني. إني فاديتُ نَفْسي وفاديتُ 
عَقيلاً» قال اذ فحنا في ثوبهء ثم ذهب يُقِله فلم يَسنَطِعْ؛ » فقال: اؤثز بعضهم برقن عليه 
قال: «لا» قال: فارقَعٌه أنتّ عل قال: «لا» فَكْرَ منه» ثم ذهب يقِلَهُ فلم يرفعه, فقال: اؤُمِر 
بعضّهم يَرفَعْه عل قال: «لا4 قال: فارقَعُْه أنت عل قال: 0 
كاهله» ثم انطَلَقٌّ» فا زال ينْبعُهِ َصَرَه حتى حََفِيَ علينا عَجَباً مِنْ حِرْصه. فما قامَ رسولٌ الله 
كله وثم منها دِرْهَمّ [البخاري: 51164]. 

وقد مز بعض الضالين الرسول وَل في قسمة غنائم حنين» فعن أبي سعيد الخدري ذقك, 
قال: «بينا نحن عند رسول الله » وهو يقسمٌ قِسْمأء أتاه ذو الحُوَيِصِرةٍ -وهو رجل من بني 
يوت ققال: يا رسول الله اعدل. فقال: «وَيْلَكَ ومَنْ يَعْدِلٌ إذا لم أعدل! قد حِبْتَ وحَسِرْتَ 
نم أكنْ أعيل». 

فقال عمرٌ: يا رسولٌ الله. اتدَّنْ لي فيه فأضربَ عَنْقه. فقال: «فإنَ له أصحاباً يَقِرُ 
أحدُكم صلاته مع صلايهم؛ وصياته مع صياِهم؛ يَقرؤولٌ القرآن لا حاو تَراقِيهُم؛ يون 

مِنَ الدين ىا يَمْرَق السَّهُمُ من الرَّمِيه ينْظَرٌ إلى نَضْلِه فلا يُوجَدٌ فيه شي ثم يُنْظَرٌ إلى رصافه 


060 
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١١ 5١-69 : سورةالتوية‎ - 8 ٠١ : الجزء‎ 





ف| يوجَد فيه شيءٌ» ثم ينْظَرٌ إلى نَضِيهِ -وهو قَدْحُه- فلا يوجَدُ فيه بي ثم يُنْظرٌ إلى قُدذِِ فلا 
وجَدُ فيه شيةٌ قد سبق القت والدّم آينّهم رجلٌ أسوَدُ إحدى عَضَدَيهِ مث تَذي المرأقه أو 
مثلٌ البضعة تَدَرْدَرُ ويحْرّجونَ على حين فَرْقَةٍ من الناس». 

قال أبو سعيد: فأشهَدُ أن سمعتُ هذا الحديتٌ من رسول الله يك وأشهَدُ أنَ علي ابن 
أبي طالب قائلّهم وأنا معه. فأمَرَ بذلك الرجل فالْدّمِسَء » فأ به حتى نَظَرْتٌ إليه على نعْتِ النبيّ 
يك الذي نَعنّه) [البخاري: .5٠١‏ ومسلم: .1١74‏ نصل السهم: هو الحديدةٌ الحادة التي تثبت في رأسه؛ والرّصاف: 
هو ما يربط حول مكان تثبيت هذه الحديدة والنّضِيَ فسر في الحديث بأنه القدح: وهو العود الخشبي الذي يصنع منه 
السهم ويوضع التصل في رأسه والقدةُ جع القذَّة: : وهي الريشة التي توضع في مؤخرة السهم ليكون دقيقاً في إصابة 
هدفه. وقوله: «البضعة»: هي القطعةٌ من اللحم. وقوله: اتَدرَْرٌُ؛ أصله: تتدردر» ومعناه: تتحرك. . تذهب وتجيء]. 
4- هصارف الزكاة: 

لما بين الله تبارك وتعالى اعتراضٌ المنافقين الجهلة على رسوله يله في قسمة الصدقات. 
بيَنَ الله تبارك وتعالى أنه وَل قسمها بنفيوء ول يكلها إلى أحدٍ غيرو» فقال: « # إنَما 
لصّدَكَتُ ْضُقَرَكءِ والْمَسكينٍ وَالْمدمان عَلَا امول هلويم وف ارقا وَالْمَدرِمِينَ وَفف سيل 
أنه َسيَل فصر أله وَأَقَهءَا عْحَحكيمٌ 4020 [التوبة:0:]. 

والفقراء جمعٌ واحدُهُ فقي والمساكين جمعٌ واحده مسكينٌ والذي قرَرَه هل العلم أن 
الفقيرَ والمسكينَ إذا اجتمعا في آيةِ كانَ لكل واحدٍ منهما معنى يخضّهء وإذا ذُكِرَ كل واحدٍ منهها 
في آي دخل كل منها في الآخره وقد اجتمعٌ الفقيرٌ والمسكين في هذه الآيق» فلكلٌ واحد متها 
معنى يخصّهء وقد اختلف أهل العلم أيَّها أحوحٌ الفقير أو المسكين» وذهب إلى كل واحد مِنْ 
القولين طائفةٌ من أهل العلمء ولعلّ الصواب أن الفقيرَ أشدٌ حاجة لقوله تعا:«أما أل 
فَكَانَتٌ لمم كين يَعَمَنُونَ في ألَْحْرِ# [الكهف :4 فسعًّاهم مساكينَ مع أن هم سفينة» والله -تعالى - 
أغلم. وجاممٌ الفقير والمسكين: هو الذي لا يملك أحدهما شيئاًء أو يملك مالاً لا يفي بتهام 
حاجته. 


وَاَلْمَمِلِينَ عَلبَا * م هم الذين يعملون على ” جنع الزكاة وتوزيعهاء وهم الذين كانوا 
عرفون باسم الجبئ وهم عؤلاء في الزكاة يذ يقدر أجرة مثلهم؛ وهم يستحقون مغل 
أجرتهم, لا فرقٌ في ذلك بين غنيّهم وفقيرهم. 

وقوله تعالى: وَلْموَلَُْويْهُمَ 4 هم قومٌ يغلبُ على ظَننا أنّهم قريبونَ من الإسلام؛ 
وأننا إذا أعطيناهم من مال الزكاةٍ دخلوا في ديننا. . وإذا أعطيناهم من الزكاة كانوا أقرب إلى 
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؟'* 1١2‏ 4 - سورة التوبة : 5٠‏ الجزء : ٠١‏ 


الإييان» أو هم قوم دخلوا في الإسلام» وني إيهاهم ضعفء فإذا بذلنا لهم مال الزكاة حببنا 
إليهم الإيمان» وقد أوقف عمر بن الخطاب ذه العمل بمصرف المؤلفة قلويهم لأن الإسلامَ 
عَزْ في عصرهء وأصبح غير محتاج إلى من يتألف الناس عليه» ولكن لا شك ولأ ريب أنه قد 
يأ زمان بعد ذلك نحتاج أن نتألف الناس على الإسلام. 


لوف لاب © هو اشتراءٌ العبيد المسترقين من أموال الزكاة» ثم إعتاقّهم؛ ويدخل 
فيهم المكاتبون الذين قال الله تعالى فيهم: #وَالدِن يبَهْون الْكنبٌ سِمَا مَلَكنْ أيَمّكُم فُكَإبوَهمْ إن 
مُه فم خَرَأ © [النور:6]. 

#وَالْمَدرِمِينَ © وهم الذين يغرمون الال لمصلحة المسلمين. كالذي يتحمل الال 
العظيمَ لينفقه على القبائل التي وقعت بينها الشحناءٌ والبغضاءً؛ فيدفع منه ديّهَ القتل» ويغرمُ 
ذا تحملة من امال 

#وَفِ سب لاله 4 يداك هم الغزاةٌ الذين خرجوا للقتالٍ في سبيل الله» وليس 0 
مال يأتيهم من قبل الدولة» فيئفق على هؤلاء في غَزْوهم وجهادهمء وقد ظهر اليومٌ قو 
فاسد لبعض مَنْ ينسبٌ إلى العلم» فقال: ال ل 
القول على تحديد المصارف في ثمانية بالإبطال» إذ لو كان معنى سبيل الله كلّ عمل خير» فإنه لا 
فائدةَ من جعل المصارفي ثمانية. 

وقوله تعال: واي أَلتَبيلٌ 4 هو المسافرٌ المنقطمٌ يِه والسبيل هو الطريق» وسُمٌّي 
المسافرٌ المنقطع به بابنٍ السبيلٍ لملازمته الطريقٌء ولعدم وجود مالٍ معه ينفقه ويأكل منه 
ويأوي به إلى منازل المسافرين» وقد أصبح اليومَ في بعضي الأحوالٍ عند المسافر قدرةٌ على 
اجتلاب المالٍ في سفره من بلاده بسهولةٍ ويسرء من غير احتياج إلى أموالٍ الزكاة. 

وقوله تعالى: #فْرِضََة د مر أله وَأَشَّهُعَليٌِ ححكيةٌ 4 [التوبة:55]» أي هذا 
الذي فصّله رب العزة على هذا النحو هو أمرٌ واجبٌ فرضه رب العزق والله تعالى #عَلِءٌ » 
لايخفى عليه شيء. «#حتحكيدٌ 4100 يضع الأمور في مواضعهاء ويوقعها في مواقعها. 

وقد اختلف أهلُ العلم في المدى الذي يِب فيه استيعابٌ الأصنافٍ الثمانية المنتصوص 
عليها في الآية؛ فذهب الإمام الشافعيٌ وجماعةٌ إلى وجوب استيعابهم كلَّهم ما وُجِدَّ منهم 
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الجزء : ٠١‏ 9- سورة التوبة : "1١‏ مع ١‏ 





حل وذهب جماعة من السّلف والخلف منهم مالك وعمر» وجديدةه وان عباس » وهو 
قول عامة أهل العلم إلى أنَّ الأمْر متروكٌ إلى الإمام» ولعب استينات كل الأصناق: 


0-0 بعض المنافقين يؤذون النبيّ ويقولون هو أذن, 

حذننا ويا دعن وجب أذ يعض التافتين يؤذوة الى غنه ويقولون. فو أذن 
« تمت الت يون اليم وتوت هر دنا عل أذ كير لحك رمن لله بص 
للْمُؤمنيت وخنة يس موتك هعاب 4 ا 0] أي: 
ومن المنافقين قوم يؤذون الني يو ويقولون: هرأ 4 أي : مَنْ قال له شيئاً صدَّقة ومن 
حَدَنه فينا صدقه. فإذا جتنا وحلفنا له صدّقناء وقد أكُذِّبَ الله تعالى هوّلاءِ المنافقين الضالين» 
وقال هم: هو أي نكر لسطع فرسولنا يه كان أنبة الناسٍ» وأعلاهم فقهاً 
وفهأًء فإذا جاءه من يحدّئه استمع إليه» ولكنّه كان علياً بالحقٌ والباطل الذي يحدّث به 
وعندما كان المنافقون يستأذنون منه» كان يعلم الكاذبَ منهم, ولم يكن يخفى عليه منهم شيء. 

اند كاذ وبع لم ولكنه كان يفرَّقٌ بين الصادق والكاذبء والمحٌ والمبطل» وكان 
رسولنا يَكِيْةِ ى) وصفه ربه د أذ ني ر حك © أي: كان سامع خير» وكان يؤمن بالله تعالى 
حقاً وهوَيْوْمنٌ لِلْمُؤْديت * أي: يصدّق المؤمنين العدول الأتقياء إذا جاؤوه بمقالة» أما 


ذموعم 


الكفارٌ والمنافقون فلا يصدّقهمء ولا يخفى عليه أَمْرهُم. 
٠.‏ 4 2 0 5 00 ع سي و و2 55 
وكان رسولنا بك رحمة للمؤمنين #ورحمة لِلَذِسنَ انوأ تك © [التوبة:71] ورسولنا يكيل 
كا هو رحةٌ للمؤمنين: فهو رحمة للعالمين « وما تدك ] لارحَهإنصلمي 4307 [الأنبياء:1١٠].‏ 


م سل ردير دمعو لَألهِ 


وقد تهذد الله المنافقين والكافرين الذين يُؤْدون رسول الله عَكِنٍ : #وآلذين يؤذونرسوا 


َمَعَدَا ب ألم ((50) © [التوبة:11]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
اناه الله سباق رسيرقة له أن شط النافتون فق نه بسيي اما أعلاف الله 

تعالى مِنَ مالٍ وولدٍء فإِنْ عاقبة أموالهم وأولادهم تؤول إلى عذاب وخسران. 
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٠١ : الجزء‎ 11١ : سورة التوبة‎ - 4 ١: 


-١‏ المنافقون كاذبون» يحلفون الأيهان الكاذبة مدعين أُثَّم مؤمنون؛ والحق أنهم 

"'- لو وَجَدَ المنافقون مكاناً يلجؤون إليه بعيداً عن المؤمنين لأسرعوا إلى الالتجاء إليه. 

- - بعض المنافقين يعيبٌُ الرسول يَيِْ في طريقةٍ قسمته الصدقاتٍ» وهم كاذبون فيها 
يزعمونه من نصحهم لَهُ فإِنْ القضية عندهم أخهم يريدون حيازة مالٍ الزكاة» ولا همهم أمرٌ 
غير ذلك. 

4- كان الواجبٌ على هؤلاء الذين يلمزون الرسول يي في الصدقاتٍ أن يرْصَّوًا با 
آناهم الرسولٌ وَل من المال» ويقولون: كافينا ربنا -تبارك وتعالى- سيّؤْتينا ريّنا تبارك وتعالى 
مِنْ فضله ورسولة. 

1- بِيّن الله تعالى أنَّ المصارف التي تصرفُ فيها الزكاةٌ الواجبة ثانية: الفقرائ 
والمساكينٌء والعاملونَ عليهاء والمؤلفة قلو- يم وفي الرقابء والغارمونَ؛ وفي سبيلٍ الله» وابن 
الكل 

- المرادُ في سيل الله تعالى الجهادٌ في سبيل الله لا أعمالُ الخير كلّها. 

/- بعض المنافقين يُؤْذُون رسول الله يك » ويقولون: هو أذن يسمعٌ لكل مَنْ حَدَّتْه 
ويُصِدّقةُ وقد أكذيهم رب العزة -تبارك وتعالى- فيا اذّعوه وزعموه. 
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الجزء : ٠١‏ 9- سورة التوبة : 515 مم ١‏ 


النص القرآني الحادي عدر من سورة النوية 
صورة المنافقين صورة سيئة خبيثة ‏ “ 


أولاً: تقديم 

أغلمنا الله -تبارك وتعالى - أن لمنافقينَ يُحُثرون من الحلف للمؤمنين ليرضوهمء وكان 
الأحرى بهم أن يُرْضُوا الله ورسوله إِنْ كانوا مؤمنين» وأعلمنا رينا عر وجل- أن الذين 
يشاقون الله ورسولة؛ فلهم نارٌ جهنم وأعلمنا رينا -عرّ وجل- أن المنافقين يخذرون أن يُنَزّل 
الله عليهم سورةً تكشف أسرارهم. وتفضحٌ أخبارّهم؛ وقد وقع ما كانوا يحذرون منه بإنزال 
الله هذه السورة التي فضحتهم ومتكت أستارهم. 

وقد عاب المنافقونَ الرسول يك وأصحابه» فلما وُوجهُوا با قالوه» زعموا معتذرين 
هم كانوا يخوضون ويلعبون» فوبّخوا توبيخاً شديداًء وقيلٌ لهم: أكنتم تخوضون وتلعبون 
وتستهزئونَ بالله ورسوله» وقد حَكَمَ الله تعال على من قام بمثل ما قاموا بالكفر. 

وأعلمنا الل رينا حتيارك وتعال> أن لنافقينَ قائمونَ على الأمر بلمتكر والنهي عن 
المععروف» وهم بخلاء تركوا أوامر الله وشرعهء فتركهم رب العبادٍ. وتخل عنهم وأخيراً 
أعلمنا ربنا عزّ وجل أنه وَعَدَ المنافقين والكفارٌ نار جهنمٌ» وأعلمنا ربنا -عرَّ وجل- أن النارٌ 
هي حسبٌُ المنافقين والكفار» وأعلمنا أنَّه سبحانه طردهم من رحمته» وهم عذاب مقيم. 


خانيا: ايات هذه النص من سورة التوية 
يمت لله لكم لغشو حك ونه ورَسُول: أحقٌ دَبْرَسُود حكافوامؤمنيت 5 
00 نه سن نجاود لله ورامك لَهُدارَ جَهَئَمٌ خَدَا فا ذلك الْيخْرْىُ الْمَظِيمٌ 
(55 مَحَدَرُ المتتفقوريت 3 ارك متهن شردة تثكم يتا توي ل أنتبيتاارك لله عدية جا 
تحدرورت < وَلَون الهم َو إنّمَا حكدً حوس وَلَصَث قل أبس وَمَاييهِ ده ورسولد 
ان ا 2 00 لاسَئْذووا هدقرم خرن لح 1د روك زط 
سكل تريب 90) ليشن ,التو بنذ كعم تارك ال 2 
تجوت عن المنؤدف دنرت لي شثرا لله متسِِيمُ إرك التتفقيرت 0 
المسِمُوب (8) وَعَدَافهالْْفقِه تت ألم افكت وَالْكْنار ار جه كنيد مودياح ير و 
ا 2 مقيم 0 * [التوبة -ة]. 
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٠١ : سورة التوبة : 51- > الجزء‎ -9 ١ 


ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 


1- المناققون يحلفون للمؤمتين ليرضوهم والله ورسوله أحق أن يُرضوه: 
أعلمنا و ع 5 أن المنافقين يحلفون بالله كاذبين» للتكهوا المؤمنين» والله 


وؤسول الع أن يرضوه إن انوا عوعيق لاقل تت يام 1 القترحك وانتوطرة 
أَحَنٌ أن يُرْصُوهُ إن حكَاوٌأ مؤمنيت 1557 4 [التوبة:؟1]. واكتفى في الآية بالضمير الواحد 
لوَاسَه وَرَسُولة كن أََبْرَسُوءْ 4 لأنَّ إرضاء الله إرضاءٌ لرسوله» وإرضاءٌ الرسول يي إرضاءٌ 
لله؛ ورجوع الضمير على أحد المتعاطفين اكتفاءً به أسلوب معروفٌ كثيرٌ في القرآن الكريم» 
ومنه قوله تعالى: #والدرح مَخْترُورب الذَّهبْ والْفِضَة ولا يَفِقُوسَا * [التوبة:4”]» وقوله: 


#وَاسْتَعيوأ بلصَّبْرٍ وَالصَلَووَ وَإََِّا لك لكيه 4 [البقرة:45]» وقوله: 7 كاوًا مُؤمنيت 451 
ولكنهم لم يكونوا مؤمنين. 


١‏ - الذي يحاددٍ الله تعالى ورسوئه يلد له نارٌ جهنَّم خالدا فيها: 


أعلمنا ريّنا -عرٌ وجل - أنه من يحادِدٍ الله ورسوله فله نارٌ جهِنّمَ خالداً فيهاء « أَلَمْ 
يَعْلْموا نهم ياد اله ورَسُولهُ اَمَك لْددارَ جَهدَتمَ خَدَادَِ ديك الْخْرْقُ لْمظِيم 4:55 
[التوبة:7]» قوله: # أَلَمَ يَمَلَمُوَاً * أي: عَلِمواء أو هو استفهام تقرير» أ أ السامع إذا سمع 
قوله: « نَم يمَلمُوًا تدس يماود سه 4 قال: بلى تَْلّمِ أنه من يحادد الله ورسولّة فإنَّ له نار 
جهتّم» أي يشاقق الله ويعاصيه» والمحادّة من الحدَّء لأن المحادٌ يكون في الحدٌ الذي ليس فيه 
من حاده؛ وتقول فلانٌ مشاقٌ لفلان أي: عقاف توماو لك وقول #قأرت كر جَهٌََّ 4 
أضاف النارّ إلى جهنم. لأنّ جهنَّم طبقةٌ من طبقاتٍ النار. 

وقوله: #ذللك الجزى الْعظِيم (0) » أي خلوذهم في النار هو الذلّ الأكبر 
والمهوان الأعظمء وهذا كقوله تعالى: ا إنَّ ألدِنَ يحاون أله ورسُولة: أوْلَهِكَ فى الَْدلِينَ (15 * 
[المجادلة: ١؟‏ ]. 

والخلودٌ في النار خلودٌ أبدي سرمدي» لا يتتهي وله يعرف قال مال #لايفّصَى عَلِهُمَ 
يسوبو ولا يَف عَنْهُم مَنْعَدَايهًا > [فاطر:*]» وقال: كلما حَبْتْ زِدَكَهُرْ سَعِيا 50 4 
[الإسراء:/91]. 
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الجزء : ٠١‏ 8 - سورة التوية : 58-515 با 1١‏ 





«- خوف المنافقين وخشيئهُم من إنزال الله تعالى سورة تفضحٌ وتكشفُ ما يك قلوبهم: 
أعلينا ركاحم وسر ب أن الخافقين كان ا شون وخافوت أن تدل فق شاعم سورة 

. عو مدوم ار يه سر عرصمو ا رخ 
تكشفٌ ما في قلوبهم؛ وتفضحٌ أسرارهم « يحدَرْ الْمتِقُو م أن تنزل عليهم سور 30 


د عر راج سر 


سَافق موي فل أستززولات أله مرج تَاعْدَرُوت 3 (420 [التوبة: 15]. 
بن الله تعالى أن المنافقين كانوا في غاية الخوف والقلق والحذر عن أن يول اللاعل تبية 
قرآنا ركنت به مر ارخ » ويشفل ما تنظوي عليه ضاف مم تمن الكفر والنفاق والباطل: 


2 زرح ورك مم م 


وقوله تعالى: لق أستهرئواً ات لَه رج نَاقَْدَيُوت 405 أي: إنَّ الله تعالق خخرحٌ 
لنيّه ما تسد ونّهُ وتبطنوئّة» وقوله: #فات لَه حرج نَاَحْدَرُوت 4159 يدل على أنَّ البى 2 
م يكن يعللم بعضّ ما أنزل الله إليه» كيا قال تعالى: وم نام لِالْمَدِيئةِ مَرَموأعَلَ تداق لم2 
كلد * [التوبة:1١٠].‏ ووعد الله تعالى رسولَهُ أن يُعرّفه بالمنافقين وَلتَمرِكنْهُمْ في لَحَنِ 
لْقَول ‏ [حمد:٠].‏ 

وقد أطلع الله تعالى نبيّهُ على المنافقين» وعرّفه بهم راكع النبنُ صاحبّةُ حذيفة بن 
اليهانٍ على أسماء بعض منهم. وقوله تعالى: قل أستهرموأ إتََ أله مرج مَاعحُدَروت #50 
أ سينزل على رسولِهِ ما يفضحكم به وهذا سمّى الصحابةٌ هذه السورة الفاضحة» لأنها 
فضحت المنافقين. 


4 - اعتذارٌ المنافقين عن بعض ما قالوه من الكفر بقولهم: ِإنّما كنا حوس وََلْص 4: 

قال بعض المنافقين في تبوكَ قولاً خبيئاء فلم| سأهم الرسولٌ يك عما قالوه» اعتذروا 
عذراً أقبح مِنَ الذنبء تقالو ا درن تجا حك] خرن ولق »نامر اله تعال رسوله 
يك أن يرد عليهم رَدَا قويا عنيفاً يقوله: ألو لكيه ولو دشر سكير كوت (0) 4 
[التوبة:16] وأمره أنْ يقول لهم: © لا تَمَذِروا فد صف ين مك طاِمَقَ مَعَكُمْ 
رطا تَهْمَ حكانوأ حرمت (40 [التوبة 0 

نزلت الآيتان السابقتان في غزوة تبوك في قوم استهزؤوا بالرسول يك » واستخفوابه. 
فسأهم الرسول يقي » فاعتذروا اعتذاراً كاذب وقالوا: نما حككًا حوس وَكَلْمَب © فأمره الله 
تعالى أن يقول هم: أبس وَءَايكَيِ- وَرَسُوِو كَُثْرٌ شَتَبْرِمُوت (2) © وهذا يدل علل أ 
الاستهزاء بالله وآياته ورسولِهِ كفرٌ بواحٌ لاعذر لصاحبه ألْبَنّة. 


. 7 0 || كن 
١14‏ 9- سورة التوبة : 58-55 الجزء : ٠١‏ 


0 وساب سم مر 


وقوله: م إن ع عن طآا بِعَدِ م نعذبٌ طايفة أ َم حكانواأ يميت # 


ايمهم ما 


[التوبة:37] 5 | عن طائفة منّ الذين قالوا هذه ا ودود بذلك العذر. يعدت 
طائفة أخرى أ. نهم كانوا مصرينَ على باطلهم ونفاقهم؛ ويد قوله تعالى: يا نهم حكانوأ 
مريت (415 على أنَّ صر على الكفر 0 3 غير إقلاع ولا توبة حرم والمجرم 
مرتكبٌ الجريمة» والخريية الذنب العظيم الذي يستحق ق صاحيه التكالٌ العظيم. 

ه- المنافقون والمنافقات يشكلون وحدة فيما بينهم : 

د اجر اس يوتف 
وَالْمكفقَ بهم مَْ بع شروت بالمدحكر وَيَتْبو تعن الْمَعْرُوفِ وَبَفِْضُو ديهم 
مسوأ أله يي مك لايق بح هم نمس قورت 4000 [التوبة:11]. 

والمرادٌ بالمنافقيق الذي يظهرون الأمان ص م الذكور والمنافقاتٌ الإناث من أهل 
النفاق» وقوله تعالى: #بمضهر م تعض بَعضِ 4 أي: أن بعض المنافقين من بعض» وليسوا منكم 
كا يدعو أن المنافقين والمنافقاتِ أخلاثُهم واحدقٌ وعقائدهم واحدةٌ وقد حَدّد الله تعالل 
أهمّ ركيزتين يتصف به| أهل النفاق» وهما أمرهم بامنكرء وخبيهم عن المعروف سروت 
بالشحكر وَيَبُوََ عَنِ الْمَعْرُوفٍ * وهاتان الركيزتان مخالفتان لما يتصفْ به المؤمنون» 
امارد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء والمنكر ما أنكره ه الشرع. وَل يأذنْ فيه» 
والمعروف: ماعَرَّقَهُ الشرعٌ» ودعا إليه» وأمر به. 


عرو 


وقوله: «وَبَفيصُورت ير بم © المراد بقبضهم أيديهم نم بخلاء؛ فهم لا يزكُونء ولا 
ينفقون» وقوله تعالى: #نسُوأ الله فَسيَهم 4 مهم © أي: تركوا أوامرٌ الله وارتكبوا مناهيه» #فَنْسِيهُمْ 4 
أي: تركهم من كلّ خير ومن كل ثواب. 

وقوله تعالى: #إإرك الْمفْقِيت هم الْمَسِفُوت 400 أي: الخارجون عن طاعة 
الله تعالى وإن زعموا كاذيين أئَّمِ مؤمنون موحٌحدون. 

وتهدّد الله تعالى امنافقين والمنافقاتٍ وتو عَدهِمٍ فقال: 4 2 ل وَالْمنفِقَتِ 
وَالْكْدَدَرَ جَهَمٌ 0 د اوتاه 2 1 قم (55) © [التوية ]. 

وَعَدَ الله ا المنافقين والمنافقات والكفارٌ إدخافم في في نار رجهم خالدين فيهاء والأمرٌ 
الجامع للمنافقينَ والكفارٍ هو الكقره والقارف بينهم أنْ المنافقين يرون الكفرٌء والكفارٌ 
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الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوية : 5/4 ١‏ 
ال ا ا لس ظح وار ل ا ا ل ا لت 


ياواه واراه تعالي: مه 0 حَسَبْهُمٌ * أي: هي كافيتهم مِنَ العقابء وقوله تعالى: : #ولعتهمر 
أل 45 أي شور ا ملعن ون كوللا رمه : هي الطردٌ والإبعادٌ عن رحمة الله تعالى 
وقوله تال وَلَهْرَعَدَابُمُقِمٌ (4100 أي: عذابٌ دائم» لا يزولُ» ولا يحول» ولا ينقطغ. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - يحلفُ المنافقون بالله كاذبين ليُدْضُوا المؤمنين غير مبالين برضا الله ورضا رسوله 


- الذين يحادُون الله ورسولّه لهم نار جهنّم وهم خزي عظيم. 

*- المنافقون يخافون أن ينزّلَ الله فيهم سورةٌ تكشف أسرارهمء وتعلن أخبارهم. 

4- يعيب المنافقون الرسولٌ يكل وأصحابه» ويطعنون فيهمء وعندما يسألون عما 
يقولون يزعمون أنهم كانوا يخوضون ويلعبون» فيوبّخون ويؤنبون» ويقال هم: لثُلَ لل 
وَدَاييوورَسُولهِ شر سمو تستبزءوت زد )4 . 

- الذي يبز بالله ورسولِه وآياتِه كفارٌ خارجون عن شريعة الله. 

- المنافقون والمنافقات بعضهم أولياءٌ بعض» ووحدتهم قائمة على الأمر بالمدكرٍ 
0 عن المعروف. وهم بخلاء» لا يزكون» ولا ينفقون؛ نسوا أَمْرَ الله» فتركهم وتخلٌ 
يدا 

7- وَعَدَ الله تعالى المنافقين والكفارٌ نارّ جهنم لهم جميعاً كفازٌ فالنارٌ حسبهم؛ و 
طردهم من رحمته» وأعد لم عذاباً دائ)ً. 
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٠١ : سورة التوبة : 59 الجزء‎ - 9 ١ 


النص القرآني الثاني عشر من سورة التوبة 
تهدّد الله تعالى المنافقين والكفار أن يفعل بهم فعل الأمم المكردبة 
من قبلهم 


أولاً, تقديم 
بده رب العزة -سبحانه- الكفارَ والمنافقين أَنْ يفعل بهم فعلّ الذين حَلَوًا من قبلهم 
الذين كذّبوا رسله؛ مثل قوم نوج وعادٍ وثمود وقوم إبراهيم وأصحابٍ مدين وقوم لوط» 
وأثنى الله تعالى على المؤمنين والمؤمنات وأعلمنا أَنَّهُمِ وحدةٌ واحدةٌ يامروق: بالمعروف 
وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ووعدهم رب العزة جناتٍ تجري من 
تحتها الأنهار. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوبة 


«لَسَ ين مَنِدمٌ كاوًا أَعَدَ مك ا مولا وَأوَكَددًا دَأسْتَمْتَعوا لمهم 
َأَسْتَمتمُ لوك حكمًا أسْتَمت الررت من فلكم علقَ: م مشة وى > حساضْوأ أْلتِيكَ 
عيِطَتٌ أَعْسَلُهُْ فى ديري رليك ها لكبو 8 لديم هِمبسَأ اليس يمن 
َبْلِهِمْ قَوْوِ نوج وَصَار وتمو د وَقَوَ نِم وَأضَحَدب من وَالْمُوْقِحكتٍ نهم رُسْلُهُم 
الي صَمَا حكن أله لَِظْلِسَهُمْ وَلدكن كاثَأ اشم يَظلموت ( وَالْمؤيُون وَالْمؤِْكَتُ بنشّم 
د عض يموت 5 سود عَنٍِ تر وشحورت الصّلرة واورت 0 
لبرت الله وسو لمعنه أبن أله عرد حكبة (012غ1 اله المؤيبيت 
وَالْمُوْمئت علدت + مِن حَحَيهَا ال م نَهكرٌ خَللِرينَ فِيبَا مشخ ييه ف حت ورضوو 


أ 17 


ترجأ كيلك مولن المطيغر لظي 70 © [التوبة:7/7-34]. 


- 


1١ 


ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ تهديد الله تعالى الكضارَ والمنافقين بأن يفعل بهم فعل الذين كضروا 
2 وى 52 5 9 ساءع - 
تهدد الله تعالى الكفارٌ والمنافقين في العهد النبوي بأن يفعل بهم فعل من كان قبلهم. 
وقد كانوا أشدّ قوةٌ وعتاداً وأموالأء قال تعالى: كَل من مي كارا أَحَدّ مم رُ 
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الجزء : ٠١‏ 9- سورة التوبة : ١:١ ٠٠-58‏ 
احخزه:1ا ا 5 صورة اي ا ا شيم 


ولاو ا راي اال واكاك ل ترا نيت © اسم بمعنى مثل قي نحل 
والذين من قبلهم الأمم الى كديك رسلها حقو نوج وعادٍ وثمودٌ وغيرهم. 

وقوله: #خاوا عد سكم فر وَأ أَكْمَرَ أَتَوَلا وَأَوَلََدا # [التوبة 100] أي: كانت تلك 
الأممّ التي قبلهم أقوى أعياذاء وأطول أعماراً» وأكثرٌ أموالاً وأولاداء ومع ذلك أهلكهم الله 
ودمّرهم. 
ممتي نظت كار 2 تمر ا أن القت ا 59 بتصيبهع 
وحظّهِم الدنيويٌ الذي أعطاهم لله إياه استدراجاً لهم» والخلاقٌ: النصيبٌ» وكذلك فعل 
الكفار والمنافقون في العهد النبويٌ» مَاسْتَمتَعوأ أ بحَلَمَهِمَ * أي: استمتعم أبها الكفار والمنافقون 
بنصييكم الدنيوي» مؤثرين الدنيا على الآخرة. «إحكمًا كنت اليرت ين فلكم عَلقِهَِ * 
أي: فعلتم فعل الذين من قبلكمء #وَحْضْتم شم كلرّى حساضوا 4 أي: خضتم في الباطلٍ والكفر 
ب ا ل ل ا 0 
العربُ الخوض إلا على الخوضي بالباطل. 

وقوله تعال: « أَوْلتيِكَ حَِطَتَ أعَسَُهُمْ في الديا والآِرة وأزكيلدك هم 
لْكَسِسُونَ 205 © [التوبة:9+] وحبوطٌ الأعمال بطلانها واضمحلاهًا حتى لا يظهرٌَ لا أَثّر 
يتفعون به يو] القيامة» الم إذا أكلته الدواتٌ» انتفخت بطونها 
السو بحمو 0 
؟- ضرب الله تعالى المثلَّ للمنافقين والكافرينَ بالأمم المعذبة من قبلهم: 

مَرَبَ الله تعالى المثلّ للكافرين والمنافقينَ بالأقوام الذين كفروا على عدار ا 
الإنسانٌ # ليم تأ اليرت من لهم قم نوج وَحَادٍ وَتَمُودٌ وَفَوْ متهم وأ وَأَصَحَدبٍِ 
1ك وال تسكن أننت ْم رَسلُهُم أبس هما كان أ لَه يطلِمَهُمَ و وَل كن 46 
لش تشة 4 اسه" 1 اخرلاة عاق للحالان والكاري ا وام و عاتم 
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يقي 9 - سورة التوبة : ١/ا- ٠/١‏ الجزء : ٠١‏ 


وقوم عاد وقد أرسل الله تعالى إليهم هوداء وكانوا يسكنون جنوب الجزيرة العربية» فكذبوا 
رسوكّم فأخذتهم الريخ | يمه وثمود وكانوا يسكنون شمال الجزيرة العربية» فأرسل الله 
تعالى إليهم رسولَهُ صالحاء فكذّبوه» فأخذتهم الصيحةٌ وأهلك الله تعالى قومَ إبراهيم» وقد 
أرسله الله تعال إلى أهل الغراق إل تمرود وقومهء فأهلك الله انسروة ودمره: 

وأهلك الله تعالى أصحابّ مَذْيَنَ فقد أرسل الله تعالى إليهم شعيباً فأخذتهم الرجفة 
والعببيفة وعذابٌ يوم الظلّة» وأهلك الله تعالى المؤتفكاتٍ. وهم قومٌ لوطء وقد دَمَّرَ الله 
قراهم عن آخرهاء لتكذييهم نبهم لوطأ ا نتن قال تعالى: « يبَأ لت ين مله 
وو مو وَعَارٍ وَتَمُودٌ َفَومِائرَسِمْ وَأَضَحَدٍ مَرسِتَ وَاَلْمِوْتَو كا تِ * [التوبة:70]. 

وقولهُ تعالى: 9أ:: لنهم وَسَلُهُم بال هَمَا كات أَلَهُ لِظْلِسَهُمْ ولدكن كنوَا اشع 

مون (:) © [التوبة:٠7].‏ أي: جاءتهم رِسلَّهُمْ بالحجج والدلائل القاطعاتٍ ًا كان 
م يسوم 4 أي: بإهلاكه إياهمء لأنه أرسل لهم الرسل» وأنزلٌ عليهم الكتب» وآتاهم 
البينات والحجج الواضحاتٍء وظَلْمُهُمْ أنفسهم كان بتكذيبهم الرسلّ ومخالفتهم الحنَّ الذي 
أنزله الله تعالى إليهم. 


“- | صفات المؤّمئين الموحدين: 

بين الله تعال فيه| سبق صفات المنافقين الخبيثة» ثم أتبع ذلك بذكر صفات المؤمنين 
الطيبة المحمودة» فقال: 0 وَالْمَؤْمسُونٌ وَالْمْؤّمِنتٌ ّ بعصم لك ل 0 يأمروتت بالمعروٍ 
4 7 4ه 2 و سر موه 2 5 ل 2 7 
ويتهون عن الع ويقِبمُوت الصَّلْوهَ ويُوثوت ألرَكوة رك لَه ورسولهء أَْليِكَ 
سرهم أله س2 مََعرِيِةٌ زُ حَكيم (0)* [التوبة:1/]. 

وقد أخبرنا وبّنا حعر وجل - آن الؤمين والؤمنات يشكلون وحذة وانحدقٌ ولذلك 
قال الله تعالل فيهم: «بَنْسْم وَيآ عضن #. وإذا أنت دققت النظر في حال المؤمنين وَجَذْمهِم 

7 د 5 

متحدين متوادين متحابين» فالدين جمعهم. والإيهان يوحدهم» واعظم الركائز التى يتصفون 
بها أنهم يأمرونَ بالمعروفء وينهون عن المنكرء ويقيمونٌ الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويطيعونَ 
الله تعالى ورسولّه والمعروف ما جاء به الشرعٌ مِنّ التوحيد والأعمال الصالحة» والمنكرٌ ما 
ينكره الدين ه مِنَ الكفر والشركِ والذنوب والمعاصي» وخصٌ الصلاةً والزكاةً بالذكر, لأنهما 
أعظم عبادثين» وذكر شه تعالى أن المؤمنين يطبعون الله تعالى ورسولهيلة ' والذين يفعلون 
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المزء : ٠١‏ 4- سورة التوبة : 1/ا- 7/ا ١4‏ 





2 مه 


ذلك كله «مإرعهم مه 5 إنَ لَه عزِيرٌ حك (20 * أشار الله تعالى إلى المؤمنين والمؤمناتٍ 

احو اين + الرضي البعيما لرفعة منزلتهم وعظيم كرامتهم» وقوله تعالى: سإرمهم 4# 

أي: سيد خَلّهُم في رحمته تعالى. وقوله: «إإنَّالَه عَزِيرٌ مكب (405 والعزيز: القويٌ الذي لا 
يُعْلَبُ والحكيجٌ أي: في أقواله وأفعاله. 

وقد جاءةت عدة أحاديث تدل على قوة العلاقة فيا بين المؤمنين» فمن ذلك ما رواه أبو 
موسى عن النبئّ تَكئِيَةٍ قال: «المؤمن للمؤمن كالبئيانء شد بعضّةٌ بعضأه» [البخاري: <144. 
ومسلم: 5048]. 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يك : تَرَى المؤمنين في ترامهم وتوادّهم. 
وتحاطُفِهِمْ» كمَثَلٍ الجسدء إذا اشتكى عَضْوق تداعى له سائر حَسَدِه بالسّهِر وَالحمّى)» [البخاري: 
0١‏ ومسلم: 1847]. 
4- هاوعد به رب العزة المؤمنين والمؤمنات ف الآخرة: 

0 -تعال ا ل ا و 
ل اك 6 8 55 وقد وصف ف دده 
الجناتٍ التي وعدها المؤمنين والمؤمنات بأربع صفات: الأولى: جَريان الأنمار من تحت قصورها 
وبساتينها. والثانية: أنهم خالدون ني تلك الجنات» لا لا يرحلون عنهاء ولا يظعنون. والثالثة: 
هم فيها مساكنٌ يبد وهذه المساكنُ قصورٌ من ذهبٍ وفضةّء وقد تكون من لؤلؤء ولذلك 
قال الله تعالى فيها #طَيبَةٌ والراسة: أنها دارٌ عدنء أي: دارٌ الجناتٍ الدائمة غير المنقطعة. 


سا اكد" 


وقول قحاق ١‏ لتر نرت ارت شير 4 أي: أن رضوان الله تعالى أعظمٌ من كل شيء؛ 
وأنَّ رضوان الله تعالى مهما كان قليلاًء لا يساويه شيءٌ» وقوله: لأوَلِكَ ْوَالْمودُالْمظِيمٌ ظيغ 4170 
والمشارٌ إليه بقوله تعالى: #ذَّلِكَ © ما ذكره الله تعالى من الجناتٍ وما فيها من النعيم» وهذا 
الذي حازه المؤمنون هو الفوزٌ العظيم. 

وقد جاءت أحاديثٌ كثيرةٌ في وصف الجناتٍ التي تجري من تحتها الأخبار» منها ما رواه 
أبو بكر بن عبدالله بن قيس» عن أبيه» أن رسول الله يك قال: إن في الجنةٍ خيمةً من لؤلؤة 
فته عَرْضُها سِتّونَ ميلأ في كل زاوية منها أهلء ما يرونَ الآخرينَ يطوفٌ عليهمٌ 


المؤمنونَ» [البخاري: 44174]. 
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1445 4- سورة التوية : ؟/ا الجزء : ٠١‏ 


«وجِنََّانِ من فضة آنْيُّههاء وما فيهماء وجدّنان من كذا آنينّهها وما فيهاء وما بينَ القوم 

وبين أن ينظروا إلى رمّهمء إلا رداءً الكِيْرْ على وجهه في جنة عدن [البخاري: .]148٠0‏ 
1 5 - 1 )لك لات 421 :0 1 5 

وعن ان عريرة كاه قال: قال .طول الله كيز < #من امن بالله وبرسولف وافام الصلا»» 
وصامٌ رمضانًء كان حقّا على الله أن يُدخله الجثةه جامد في سبيلٍ الله أو جَلّسٌ في أرهه التي 
وُلِدَ فيها" فقالوا: يا رسول الله أفلا تُبدَّمْ الناس؟ قال: (إِنْ في الجن مئة درجة أَعَدَّها الله 
للمجاهدينَ في سبي الله ما بن الدرّجمنِ كما بن السماء والأرضء فإذا سأَلتُمْ الله فاسألوه 
الوا موص وفائه ارم انق وافل اكد -اراء: فوقّه عَرْشُ الرحمن- - ومنه تَمْجَّرُ أنهارٌ الجنة) 
[البخاري: ؟]. 

وعن أبي سعيدء عن النبيتّ يك قال: «إنَّ في الجحنّة لشجرة يسيد الراكبٌ الججواة المضَهّرَ 
السريع مئة عام ما يَقَطَعُّها) [البخاري: 1007]. 

وعن سَهْلِء عن النبي يكل قال: «إِنَ أهل الجنةٍ لِيتََاءَْنَ الغْرَفَ في الجن كما تتراءَونَ 
الكَوْكبَ في السماء» [البخاري: 1008]. 

0 0 3 5 اه 5-7 ع ع 2 

وقال أي مدنت التنيات بن أن عَثاء فقال: أشْهُدُ لسمعث أب سعيل تحدث ويديد 


5 م 8 ا 00 مو 0-0 كٍِ 
فيه: ١كما‏ تراءةون الكوكبّ الغاربٌ في الآفق الشرقيٌ والغربي» [البخاري: 1001]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجدناها مبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

3 د رب الغرة لمنافقين والكفارٌ أن يفعل بهم مثل ما نعل بالعدين + من الأمم 
الجابقة اللكذية لرسالها وفنا كان السارقو 2213 قوة وأموالاً وأولذدا. 

؟- ضربٌ المثل للأمم المعدّبة غرم نو وعادٍ وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 
والمؤتفكاتٍ وهم قوم لوط اكت . 

- أثتى الله تعالى على المؤمنين والمؤمنات» فهم يشكُلون وحدةًٌ واحدة» ويأمرون 
بالمعروفيء وينهونَ عن المنكرء ويقيمونَ الصلاةً» ويؤتون الزكاةً» ويطيعونٌ الله ورسولة. 


1ك أ الس والؤساح نايا عري من لها الأجاراراد وماد الله تعالى 
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الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوبة : */ا 11 





النص القرآني الثالث عشر من سورة التوبة 
أمر الله تعالى رسوله يله أن يجاهد الكفار والمنافقين وَيَغْلظ عليهم 


أولا: تقديم 
أمر الله تعالى رسوله كَل في هذه الآياتٍ أن يجاهدّ الكفار بالقولٍ والفعلٍ» وتوعٌدهم 
بالنار» وس المصير. وذمّ الله -تعالى- المنافقين بحلفهم كاذبين متبرئين مما قالوه من الكفرء 
وبيّنَ رب العزة أَئَّهم قالوا ما قالوه من الكفره وذمّهم بأعمالهم التي عملوها. 
وذمَّ فريقاً آخر منهم عاهدوا الله تعالى أنه إذا أعطاهم من فضله؛ أي: مِنَ امال والغنى» 


نهم سينفقون ويتصدقون؛ فأخلفوا الله ما وعدوه؛ وبخلوا بها أعطاهم رب العزة» فأعقبهم 
نفاقاً إلى يوم القيامة. 


وذمّ م الذين يعيبوث المؤمنين فيا يؤتونة من المال الفلين الذي تجدونه. وأعلم أنهم 
يسخرونٌ من هؤلاء» فأعلمنا الله سبحانه أنه سَخِرٌ منهمء وأنَّ لهم عذابٌ أليمٌ موجع. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التويه 
م عع ع ل عرص حوس رصاح 2 َع مَأ م 
«يكأيا آلب بهد ألْحكُئَار والْمكَفِوِينَ وَأ وَمَأوهَُ جَهَتَروَيفسَالْمصِيدٌ (5) 


لس عر كدي 1 لقت 121 ]أ ع رس لف ومس مص وب 


لفو رتب بانلوما قَالُوأ وَلَقَدَ قَالوأ ظِمةَ كان لبد رحليد رعتر بها ل 6ل ار اندها 

لَه أن أَغْتَْهم أسَدوسُوله.ين مَضْلِوءٌ د ود يريا يك 22 ل وَإِن سَكواوا : مهم أمّهُ عَدَابا أليمًا في 

أل ا له ما في رض ين وَل كار 5 وم عه لوت ءَاتَدمًا من 

تي . لصنق وملشكن الس (اكلنا اهم تن ميو . ايده لوهم تروك 

له 1 عَفَبه اها ف هلويم اكع لقره ا َمَاوَحَدُوهُوَيمَا حك وأيَكْذْبوت 107 أل 1 

تولك" لله يلم ِرَهْرْ وَسَجوَهمَ وََك الله عَكمْ الشبوب (2) اليرت ري 
0 وح سخ 24ج بياب جوم م 


لوعت مَنَالْمؤمنِين د ٠‏ لصَّدَّقََتِ 0 لاججدذون ل مانا 
مله عناكا ل © [التوبة :8-8 /]. 
ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفضيرآيات هذ التص من القرآن 
0 أمَرَ الله تعالى رسوله تكد بجهادٍ الكفار والمنافقين: 
أمَرَ الله تعالى رسولّه يَكِةِ أن يجاهد الكفارٌ والمنافقين وأَنْ يَغْلِظ عليهم فقال: ييا 


م 2و سمس ل هاه وجول عن عاظ 22 


ألنَى جَهِدِ الحكفار وَالْمَتْفِقِينَ وأغْلظ عيبم 4 [التوبة:7] وجهادٌ الكفار والمنافقين قد كون 
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لل 4- سورة التوبة : #/ا- 4 لا الجزء : ٠١‏ 


باللسانٍ وقد يكون بالسنان» والغلظة: الشدةٌ عليهم بالتعنيف والتوبيخ» وقد تكونٌ الغلظة 
بالحرب والقتال. 


وقوله: ##وْم مَأْوَ هكد ويف الْمَصِدٌ (4)5 أي: الدارٌ التي تؤويهم يوم القيامة همي 
النار. لا دار لهم غيرهاء وهذه الدارٌ أقبح دار وأشدّها هولةٌ ولذلك قال فيها: #وَينّس 
لْمَصِير (4)5. 

1- ذم الله تعالى المنافقين أعظم ذم: 

ذم لله تعال امنافقين الذين خرجوا معه في غزوة تبوك؛ فقال فيهم: 9 يتوت أله 
مهاو لولمه افر ودرا ْله وَهَمُويمَا َناَكَو أن همه 
اين مرو وإ نويا 122:3 لخت ون يووا يبه أقَةعدها يتا الذننا والأيدرة وما 
ف لاض من وَل وَلَافضِيرٍ 4020 [التوبة:/1]. 

أغلمنا ركنا -تبارك وتعالى- أن المنافقين الذي كانوا في جيش المسلمين في غزوة تبوك 

ا ل ا ل يا 
أخهم #قَالوأ ظِمَدَ لكر وَحكَفَرُوابعَدَِسْليِهِرٌ 4 . 

ل المنافقين الذين كانوا في جيش 
لمسلمين في تبوك؛ وكيف أنهم أرادوا كَل الرسول َك في تلك الغزوة: عن أبي الطّيل قال: 
لا أقبل رسولٌ الله يي من غزوة تبوكٌ أمر منادياً فنادى: «إن رسول الله أخدّ العقبةَ فلا 
يأخذها أده . فبينه| رسول الله يك يقوده حذيفة ويسوق به عَبَارُ إذ أقبل رَمْط متلشمون على 
الرواحل» فَعَشُوا عَنَاراً وهو يسوق برسول الله يك وأقبل عمارٌ يه يَضْرِبُ وجوة الرواحل» 
فقال رسو الله لله َكَل لحذيفة: «قَدء قَذُ؛ حتى هبط رسول الله ككل »فل) هبط رسول الله يَِْهِ نزل 
ورججع عازه فقال: اليا عمازء هل عرفت القومّ مَ؟) فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقومُ 
متلتموت: قال: «هل تدري ما أرادوا؟» قال: الله رقا أعلم. قال: «أرادوا أن يَنفروا 
برسول الله ككل راحلته فَيَطْرَحُوةٌ؛ قال: فسأل عمارٌ رجلا من أصحاب النبي يَكِهِ فقال: 
نَسَذْنّكَ بالله كم تعلمٌ كان أصحابٌ العقبة؟ قال: أربعة عََر. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 
خسة عشر. قال: فعذرٌ رسول الله يك منهم ثلاث قالوا: والله ما سمعنا مناديّ رسواٍ الله» وما 
علمنا ما أرادَ القومٌ . فقال عَّارٌ: أشهد أن الاثني عَشَّرٌ الباقين حربٌ لله -عزَّ وجل - ولرسوله 
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الجزء : ٠١‏ - سورة التوية : 6 لا- هلا ١17‏ 





في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد [قال محقق ابن كثير: (”/ )5١54‏ أخرجه أحمد (0/ 51 555-4) من 
حديث أب الطفيل الليثي» وقال الهيثئمي في المجمع 7/ 195: رجاله ثتقاتء وهو كا قال. لكن الوليد فيه لين» وهو من 
رجال مسلم]. 

وعن قيس بن عبادء عن عمار بن ياسر قال أخبرني حذيفة عن النبي ولي قال: ١في‏ 
أصحابي اثنا عَكَرَ مُنافِقاء » فيهم ثمانة لا دلُو الجنة حتى يَلِجَ الجمَل في سم اخباط» ذانية 

00 سس شعْبَّةَ فيهمٌ [مسلم: 7779 (9)]. وسم م الخياط: 

وقال عنْدَة: 57 ني أمّي اثنا عشر مُنافقاً لا يدخلون الجند ولا يجدون ريحهاء 
حتى يَلِجَ الحعل في سم الجباط» نمانيةٌ منهم تكفيكَهُمْ الديية مراجٌ من النار يظهرٌ في 
أكتافِهم. حتى يَنْجُم من صَّدورِهِم [مسلم: 7109/9 .])1١(‏ 

وعن أبي الطَّيْلٍ قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حُذيقَة بعضٌ ما يكون بين 
الناسٍ» فقال: أَنْشْدَكَ بلله! كم كان اميد التي ؟ قال فقال له القوم: أخيرة إذ سألكٌ 
فقال: كنا لخي أ: نهم أربعةً عَشَرّ فإن كنت منهم فقد كان القومٌ خمسة عشرء وأشهدٌ بالله أن 
ني عََرَ منهم حربٌ لله ولرسوله في الحياة الدنيا يوم يقومٌ الأشها ودر ثلاثة» الو ما 
سمعنا منادي رسول الله يك ولا علمنا بها أرادَ القومٌ» وقد كان في حَرَةَ فمشى فقال: «إِنْ الما 
قليلٌ» فلا يسبقنى إليه أحدٌ» فوّجَدَ قوماً قد سبقوة» م فلعنهم يومئذ [مسلم: 500979 .])١1(‏ 

وقوله تعالى: وَهَمُوأ يما لَرْينَالُو © يعني المنافقينَ الذين أرادوا قتلّ الرسول َه في 
أثناء غودته من غزة تبوك» وكانوااتى عفد رجلا كا سبق بيانه. 

وقوله تعالى: #وما نَقَمَوَاأ إل أن أعْسَهمْ ميسو من مضو" # [التوبة :7 ]. وهؤلاء 
لنافقونٍ كانوا عالةً فقراء» فأغناهم الله تعالى ورسولَة يك من فضلو أي: وسَّعْ الله عليهم في 
أرزاتهمء وكثّر أمواكهم» وقوله تعالى : +فإن ينويُوأ يك حَررا لد مَإِن مَمَولَوايَوْبْمْآمَه عَدَابا أليما 
ف الدذنا والأتيرة وَمَا طم في الْأَرْض من وَيكٍ وَلَاصِيرٍ 490 [التوبة:04]» أي وإن يُعغرضوا عن 
الإيهانٍ بالله تعالى والتوبة إليه» يعذّمهم الله تعالى عذاباً موجعاً في الدنيا والآخرة؛ ولا يوجد لهم 
في الدنيا ولي يتولاهم, ولا نصيرٌ يناصرهم ويحميهم. 

ا 000 ل هه 7 


وقوله تعالى: 9 # وَمهُم من عَنهَدَ ألّهَ لين َتنا من فَضْلِه- لَنَصَدَقنَ ولمَكُونَ مِنَ 
لصَّلِحِينَ (27 4 [التوبة:70] أي: ومِنّ المنافقين من عاهد الله تعالى لعن أعطانا من فضله؛ أي: 
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11 4- سورة التوبة : 5/ا- ٠78‏ الجزء : ٠١‏ 
ا ا لضت 


لعن أعطاهم الله تعالى المالّ مِنَ الذهب والفضة والأنعام لنصدّقن من فضله. ولتكونن من 
الصالحين. 
01007 مم ييه 


لمآ تدهم من فَضَلِو عخلوأ يل وتَولوا ولهم مره ضُوت 40 [التوبة:75] أي: فلم| أغناهم 
0 العزة. وأعطاهم المالّ» بخلوا بذلك المال» ركو وم يتصدّقواء وم يكونوا من 
الصا حين» وتولّوا عن الإنفاق» وهم معرضون عا عاهدوا الله عليه. 

« َأَعَْبمَ نِمَاكا في مُلْويِجَ إِكَ يَوْ يْمَوتَه يمآ ألما لَه ما وَعَدُوهُ وَبمَا حكانوا 
يَكْنبورت 40707 [التوبة:0/]. أخبرنا رب العزة -سبحانه وتعالى- أنه -تبارك وتعالى - أعقب 
هؤلاء المنافقين نفاقاً حل في قلوبهم إلى يوم لقياهم إياى وهو يوم القيامة» بسبب إخلافهم الله 
تعالى ما وعدوه» 00 عليه» وقد تهدد الله تعالى هؤلاء المنافقين 0 سبحانه 
وتعالى: 9# أ يملَوَاآرت سه ألَّهَ يكلم سِرَّهُمٌ وَتَجْوَسه ورك أله هَ علد ألميو ب 00 4 
[التوبة:4/ا]. تتَالهتعال النفقن فى هذه الآيق وقال فيهم: قد علموا أن لل يعلم ما تخفيه 
صدورهم؛ وما يتحدثون به سراً فيا بينهم وأن الله -تبارك وتعالى- علام الغيوب؛ وعلام 
صيغةٌ مبالغة» والغيوبٌ ما غاب عن الناس» وخفي عنهم. 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآياتِ نزلت في الصحاي الجليل ثعلبة بن حاطب 
الأنصاريء وذكروا أنه هو الذي طلب من الرسول وَِِ أن يذعو له بكثرةٍ المالِ» فلم| كثر ماله 
بخل به ونفض عهده مع ريه وهذ الحديث الذي ذكروه. وتاقره اميا لون الآيات 
حديثٌ باطلّ غيدٌ صحيح» وثعلبة بريء منه» [قال محقق ابن كثير في تخريجه (/ 17 5) ما خلاصته: إسناده 


وأو بمرّق) والممنُ باطل» وإسناده ضعيف» وهو مسلسل بالضعفاءء وقال القرطبي في هذا الحديث (القرطبي: 
:6/5 علبةٌ أنصاريٌ بدريٌ ومن شهد الله له ورسوله بالإييانه فيا روي عنه غير صحيح قال أبو عمر: ولعل 
قول مَنْ قال في ثعلبة أنه مانعٌ الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح. . وقد شرّه هذا الحديثُ الضعيف سيرةً هذا 


الصحايٌ الجليل» وذكره كثيد من المفسرين محتجاً به ولم يبيّن ضعفّهه فراجت هذه الفرية على كثير من الناس ولا حول 
ولا قوة إلا بالله]. 


٠‏ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين ذْ الصدقات: 
حدّثنا العليم الخبية -سبحاله وتعاق- أن بعشّن المنافقين كانوا يلمزون الؤمنين في 


الصدقات # ل يَلْمرُورت الْمْطوَعِيتَ مِنَلْمُؤْمِيِينَ ف الصَدَفَتِ وات لَاجدُونَ 


اليل ا ار سس 22 عَدَابُالمُ 4 [التوبة:9/ا]. 
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الجزء : ٠١‏ 9 - سورة التوبة : ولا ١‏ 


أعلمنا رينا -سبحانه وتعاليى- أن المنافقين لم ينج من ألسنتهم أحد أنفق أمواله في 
وجوه الخير» واللّمْرٌ العيبٌ باللسان» فكان المنافقون يعيبون الذين يتبرعون بأموالهم من 
المؤمنين في الصدقات, وكانوا يسخرون من المؤمنين الذين لا يجدون إلا القليل من مالهم. 
فيسخرون منهمء ويبزؤون بهمء وقد عاجلهم رب العزة بقوله فيهم: سي رامن 4 وأخبر 
أن الهم عد عَدَابأليعْ (20) *. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي وائل» عن أبي مسعودٍ 
قال: ْنا بالصدَقةٍ كنا نتحاملٌ» فجاء أبو عَقيلٍ بنصفب صاعء وجاء إنسانٌ بأكثر منه. 

فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فَعَل هذا الآخرٌ إلا رئاءء» فنزلت: 
# الست يَلْمِرُوت الْمُطَوَعِييتَ من لْمُوْمِنيكَ ف األصَّدَفَتٍ وَالِيت لَا جِدُونَ إل 
جَهَدَهرٌ © الآية [البخاري: 4514. ومسلم: .]1١18‏ 

وعن شقيق» عن أب مسعودٍ الأنصاريٌ قال: كان رسول الله كي يا يأل لصيو فيال 
أحذنا حتى يجي دون ن لأحدهمٌ اليوم مئة ألف؛ كأنّه يُعرّضُ بنفسه؟ [البخاري: 4334]. 


رابعاء ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أَمَرَ الله تعالى رسولَةٌ يَكيِ أن يجاهدَ الكفارٌ بالقولٍ والفعل وأمره أنْ يجاهد المنافقين 
بقوله» وأمره -تعالى- أن يغلّظ عليهم في جهاده لهم. 

؟- كان المنافقون يرمون المؤمنين بالدواهيء ثم يتنصّلون من ذلك. ويدرؤون عن 
أنفسهم بالأيهان الكاذبة. 

ان 5 5 . 706 5 وه | #8 

-٠‏ تهدة الله تعالى المنافقين بأنهم إن لم يتوبوا ويرجعوا عن نفاقهم وكفرهم أن يعذبهم 
على د 5206 
الله تعالى بكفرهم ونفاقهم. 

5- بعضٌ المنافقين عاهدوا الله تعالى» لثن آناهم رب العزة من فضله يدن أمواكم في 
العدكاوة جائر 17ل تدان بالوطيو» امتهم رب العرو نهانا الريوم اتوي 

0- شو بعض رواة الحديث سيرة # لحان الجليل» وهو ماله حاطب» وهو 
أنصاري يدرت فزعموا أنه المعني بالآيات التي تدم الذين عاهدوا النه بالبذل والعطاة إن 
أعطاهم الله تعالى الغنى والمالّ وهذا غيدٌ صحيح: فلم يَردْ في ذلك حديث يصِحٌّ الاحتجاج 
به وثعلبة هه بريء مما رَمِيَ به. 
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146 9- سورة التوبة : 8/ا الجزء : ٠١‏ 


-١‏ ذمَّ الله تعالى المنافقين الذين يعيبون المنفقين من أموالهم يريدون وجة الله تعالى» 
وأثنى الله تعالى على المنفقِينَ الذين لا يجدون إلا جهدهم. وسَخْرَ الله من الساخرين؛ وأخبر 
أن هم عذاباً ألي). 
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الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوبة : ٠م ١١‏ 





النص القرآني الرابع عشر من سورة التوبة 
لا يجوز الاستغفار للمناققين والصلاة عليهم 


أولاً, تقديم 
عهى الله -تعالى - في هذه الات عن الامتتقار المعنافل و وتكين بكريو اتعودة | 
ا ا ا د العوادان مكل اللياناك والفس. وا خرياآك 
0 تعال رسولة يق 
والؤيتن معه عن الإعسجاب بأموالٍ المنافقين» وأولادهم. فإنها إلى زوال» واف ا أعطاهم 
الله تعالى العذابٌ والتكال. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوية : 


اتنيز ل أو لا تحر م إن مزلم سبع مره قل يَف لَه لحم َلك يأب 


مكهروا يله 017ظ] لْمَوْم لْمَسِقِينَ (00) فرح الْمحَلْفُو مَحَلَّفُونَ يمقع بمتترىم علف 


رسول أله وَكرهوأ أن ةم يط اتلد أشي ل سي ل و6 لاو كل قل ك2 َك لق حَ 
ص 0-0 04 55 000 000 72 0 
انو فهو 0 َمويلا امإجيا جَرَآآئيمَاكاوأيكييونَ 59 يدم كَ امَك ايع عَوَمئُم 


_ 0 ع مر 2 را رووط 1 ير 


َأَسْيكْدَ وك د لِلُحْرَوج ل سأ معى أبدا ولن تُعَدئلوا معى عدوا نك ريسم بالقعود أو ل مسق تعلو 


02110 رس مه 2< ا« لمر سم و 20 01 
مََأليلِينَ 2 اَل عل رن م بم مَاتَ د أبدا ولام عل قد إن بن كَفَروأ أله ورسوله- وَمَانوا وهم 
2 21 0-0-0 2 0 0 ب الى 


2 وَلَاْمِبَكَ أمَوهم وأولَدْهُمْ 5 نما يريد الله أن يعَذّْبهم يها في الدنيا وتزهق أنفسهم و« وهم 


9 كتفزون (4)20 [التوبة مدمم]. 
ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
1- أخبر الله تهالى رسوكه 206 أن استغغاره للمنافقين وعَدَمَهٌ سواء, 
شير الله -تغال- وَسولَهٌ يلك أن انتخفاره للمنافقين وعدمة سواءة وأخيره أنه لو 
استغفرٌ لهم سبعينَ مرةٌه فلن يغفرٌ الله تعالى لهم» #أسْتَغْفِرَ طح أَوْلَاشَسْتَمْهْرَ متعم طب | يرت 


سبعين مه فلن يَحْفِرَ أله سَدْلَحْ لِك يم ب حكهفروأ يَاللَهِ ورسول- واللّه لايك لقره لْمَسِقِينَ 42 
[التوبة: .]8٠١‏ 
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٠١ : سورة التوية : ٠8-١ام الجزء‎ - 4 ١4١ 


والسببٌ في عدم غفران الله -تعالى- لهم نّم ليسوا بأهلٍ للاستغفار لأنهم كفروا بالله 
الواحدٍ الأحد. وكفروا برسوله َك وقوله تعالى: وَآمَهلَامبَرَى الْمَومَالْمََسِقِينَ (4)8 أي: لا 
مهدي المتمرّدين الخارجينَ عن طاعة الله عز وجل. وقوله تعالى: #إن َسْتَغْفِرَ َم سَبْوينَ مره فلن 
ضفر الله دُخمْ 4 فيها مبالغةٌ في عدم قبول الاستغفار لهمء والمعنى أن الله -تعالى- لن يغفر لهم 
ولو استغفرت طم استغفاراً كثي رأ وهذه الآبة كقوله تعالى: «سَوَآهٌ عَبّنِهز أُسَتَغْمَرَتَ لَهُمَ أ 
م تخ لمع يَف رك َم إِنَآنَه لايهرى الْعَوْم مسقي 42 [المنافقون:1]. 

وهذه الآيةٌ نزلت في صلاةٍ الرسول يكل على عبدالله بن أب رئيس المنافقين» كما سيأتي 
بيانه عند قوله تعالى: « وَلَاتصَلْ عل حر مَنْهُم مات أبَا © [التوبة:8]. 
؟- ا ؤم الله -تبارك وتعالى- المنافقين بفرحهم وتخاشية عن الخروج إلى تبوك: 

ذم م الله -تبارك وتعالى- المنافقين ووّبخهم بسبب تخلفهم عن رسول الله يل في غزوة 
تبوكَء فقال تبارك وتعالى: # مَرِحَ الْمُصَلَفُوتَ بِمَفْعَدِهِمْ للف رَسُول الله وكرِهُوأ أن مهدأ 
َأمَوييم رايم في سيل أله ومالُوأ لاكوئوا ف كلل 36 + جَهَكَمَ أَمَدُ حا لوكا يَنْقَهُونَ (4)20 
[التوبة:41]. 

أخبرنا ريّنا -عز وجل- أن المنافقين قال بعضهم لبعض قبيل غزوة تبوك: لَاَفِرُ وف 
4 لذن غزوةً تبوك كانت في وقت شدة الحر وطيب الظلالٍ والثارء فقال لهم تبارك 
وتعالى: إذا كنتم تجزعون من شدة ا خر» قاذ جيت أشد حرا وهي الت ينبغي أن ممزعواء 
وتفزعواء وتخافوا منها #لَوَكائيتْمَهُونَ (4)20 أي: لو كانوا يفهمون. 

وقوله تعالى: # فَليِضْحَعْأوِيلا لسك كيرا جَرَآءْيمَا كنأ يَكيبُونَ (00) 4 [التوبة:45]» أي 
ليضحكوا مدةً أعمارِهمُ في الدنياء ومُدَةَ عمْرٍ الإنسان في الدنيا قليل» وَلْسَكيا كينا » 1 
ليبكوا في الآخرة كثيرأء فالبقاءٌ في النار بقاءٌ أبديّ سرمدي» لا يزول ولا يحول. وقوله تعالى: 
جَرَآءيِمَاكَاأيَككِْبُونَ )4 أي: بِقاؤّهُمْ في النار» وبكاؤّهم فيها جزاء بسبب أعمالهم. 
“- عدم إذن الرسول يلد للمتخلفين عنه # تبوك بالخروج معه مرة أخرى: 

أمرَاللهُ تعالى رسوله يك إنْ رجع إلى المدينة» فاستأذتّه الذين تلُّوا عنه من المنافقون في 


بعرم ا ل س 


تبوك في الخروج معه في غزوةٍ أخرىء أن يقول لهم: لالَن عَْيجُوا مَِىَ * في أيّ غزوةٍ من 


5 || 8 


الجزء : ٠١‏ 9 - سورة التوية : 81- 5/ “ه1١‏ 
ا ااا سو الا تسيب تن 


الغزواتء ولن آذن لكم أنْ تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعودٍ ورائي في المدينة أول مرة 
عند الخروج إلى تبوك» فاقعدوا عني أبذا وذاقا مع الخالفين هن يَجَمَلكَ لهك طَبِمَةمَنْكُمْ 
َأَسَْتْدَوكَ إلْخُرُوج مَقْل لن جوأ مجى أبدا ولن ُو م ىعد وا لفق ار عانقا 
مَعَآلحَدلفِينَ م4 [التوبة:88]. 

وقولهُ تعالى: «إِدكٌْ بيثم بالْفعود أَزَلَّ مَزّوَ 4 هذا كقوله تعالى: «اوَنْهَلْبُ أَقِدتَهُمْ 
وَأَبصدرَهْحَكمَا لد يُوْمُِأبوء أَوَلَ مرو © [الأنعام:١٠].‏ هؤلاءِ رَضُوا بالقعودٍ خلافَ رسول ا 
ار لاني سني بن الو متيية ]اك 1 والمرادٌ بالخالفين في قوله تعالى: 
#فَافْعد وام أمَمَا لْمَلِفِينَ (4)25 النساءٌ والصبيانٌ والضعفاءً والزمني. 
4- واو 5-0-0 

خبى الله -تبارك وتعال.” عرس 1ه يعن على المنافقين وأن يقوم على قبورهمء 

فقال: 000 مَاتَ أبدا ولَانَهمَ عل فيرو © [التوبة:84] وبتّن الله دتارك وتفالت 
السب في هذا النهي فقال: #إَِهُمْ كرو يله ورسوأ له وَمَانوأوَهُم فوت ((60) 4 [التوبة: 184 
تاتون ورن وروا الا إلا ايم تلود الك ولد تمد ركد يسن وات عل الكلر ل 
تجوز الصلاةٌ عليه. وقوله تعالى: # وَمَانوأ وَهُمْ فَنسِقُوتَ 20م * أي: ماتوا وهم كافرون 
خارجون عن طاعة الله عز وجل. 

وهذه الآيةُ نزلت في عبدالله بن أبيّ كبير المنافقين» فدُعيّ الرسول وك للصلاة عليه 
فصل عليه» وقام على قبرو؛ فنهاه الله -تبارك وتعالى- عن ذلك كله فعن ابن عمر رضي الله 
عنههماء قال: لما توق عبدالله» جاءً ابنْه عبدالله بن عبدالله إلى رسولٍ الله يكدِ فسأله أن يعْطِيّه 
قميصّه يُكمّنُ فيه أباه» فأعطاه» ثم سأله أن يُصلّ عليه» فقام رسول الله يي لص عليه, فقا 
عمرٌ» فد بثوب رسول الله يكل » فقال :يا رسول الله» تُصل عليه! وقد تهاكَ رَيّكَ أن قُصَلّ 
عليه؟ فقال رسولٌ الله يكل : «إنَّا يرن الله فقال: افرط أوْلَاتنتَفوِرَ هم إن قد ْ تَْتَمْفرَهُم 
سَيْعِينَ عرَّةٌ © [التوبة:٠4]»‏ وسأزيدّه على السبعينٌ». قال: إنه مُنافقٌ» قال: قصل عليه ورسول الله 
كه فأنرّلَ الله: « وَلَاضَلٍ عل أَمَرٍ ِنَم مَاتَ أبدا ولا قم عل قبروه * [التوبة:45] [البخاري: .4717١‏ 
:16 

وعن ابن عباس» عن عمرٌ بن الخطاب طق أنه قال لامك عيداله بن أنّابن سارل 
دُعِيَ له رسولٌ الله ه يك ليُصلٌّ عليه فل| قامَ رسولٌ الله كي » وتَبْت إليه فقلتُ: : يا رسول الله أنُصلي 
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1164 - سورة التوبة : 846/- 88م الجزء : ٠١‏ 


3 5 5 0 5 5 مه ا 2 00 
على ابن أي وقد قال يومَ كذا: كذا وكذا؟! قال: أعَدَّدُ عليه قوله؛ فتَبِسَّمَ رسولٌ الله كله . 
وقال: «أَحَرْ عنّى يا عمرٌ», فلم| أكنزتٌ عليه قال: ١إني‏ يرت فاخَّرْتُء لو أعلَمُ أني إِنْ زْدْتٌ 
على السّبْعِينَ يُعْمَرْ له لَرِدْتُ عليها» قال: فصل عليه رسولٌ الله يك ثم ا: نَصَرَفَء فلم يَمْكُتْ إلا 
يسيرأء حتى نَرَلَتِ الآيتان من براءة: # وَلَانصَلٍ عل أَحر مَنُْم نَاتَ بدا © إلى قوله: : #وهمٌ فَنْسِفوَ 4 
قال: فَعَجِيْتٌ بعد من جُرْأتي على رسول الله يِه والله ورسولّه أعلّمُ [البخاري: 4291]. 
ه- نهى الله تعالى رسوله يل عن أن يُعْجَبَ بأموال المنافقين وأولادهم: 

الدنيا عرض زائل» 0 مستردَةٌ» وقد يعطى الله من حطامها الفاننٍ الك 
والمنافقين» وقد تعظم هذه الدنيا التي أوتيها هؤلاء في صدورٍ المؤمنين» وقد أَمَرَ الله تعالى 
رَسولهُ يي والذين اتبعوه بإحسانٍ أن لا يعجبهم ما أوتيه هؤلايء فعاقبة دنياهُمْ إلى زوالٍ 
اساي م با ال 


م 00 و 24 


ادي رخ ا 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ نهى الله تعالى رسولة يَكٍِ عن الاستغفار للمشركينَ» فهم كفانٌ والكافرٌ لا يجوز 
الاستغفازٌ له. 

3 - تخلّف المنافقون عن الغزو مع رسول الله وق في تبوك وفرحوا بقعودهم عن 
000 ل سي ل 

3 - أر تعلق رسو إذاعاة ل ادي أن بمنع لفق الذين هوا عن غزوة 
تبوك» أن يخرجوا معه للغزو مرةٌ أخرى. 

6- تَى اش -تبارك وتعالى- رسوله يك أنْ يصلّ على المنافقينَ أن يقومّ على قبورهمء 
فهم كمّارء والكافرٌ لا تجوز الصلاةٌ عليه. 


لا عور للمؤمنين أن يعجبوا بأموالٍ الكفار ولا أولادهم. فهي عَرَض زائل» 
وغارية مس جعة وي بو ونيا ف الذنا والاخرة 


5 || 8 


الجزء : ٠١‏ 4 - سورة التوية : 45 ١1‏ 


النص القرآني الخامس عشر من سورة التوبة 
الذين لم يقبل الله تعالى أعذارهم والذين قبل عذرهم 


أولاء تقديم 
هذه الآيات الواردة في هذا النص لا تزال تتحدث عن المنافقين المتخلفين عن الجهاد 
في سبيل الله تعالى في تبوك وقد أئنت على الرسول و والذين آمنوا معه بجهادهم بأموائم 
وأنفسهم, وبيّنت ما أعدَّ الله تعالى للمجاهدين من الجنات؛ وتحدّئت عن الأعراب الذين 
اعتذروا بأعذار مقبولة» وبعضهُمْ قعد عن الجهاد ولم يستأذن الرسول يك في القعود. 
وتحدث الله تعالى في هذه الآيات عن أصحاب الأعذار الذين قَبِلَ الله أعذارهم. 
بعضُهم مرضى لا يستطيعون الخروجَ لضعفهم» وبعضهم فقراء لا يجدون من المال ما ينفقون 


كافنا : آناك هذا افنسن من سووة الثوية : 


روه مج مس مع رس يل أ 1111 
5 رسوله أ. سد تلك أو 


وَإذا أت سورة أن مثو لَه وَجَنْهِدُوأ أ اللو هنر وكا درن 

ص وعد سر ل سرصر عرص #عيى ‏ هه رح ب.-»مه 
ل اميد #اونايء يكوا الالف يلي ل فون قز جرت 2 
عن اكرول ولت اماه كتهو باريد وأ وأولتجلك ل الك سوَأْوْلَتيِكَ هم 
لْمئِْسنَ () مد آنه لحم جكب ججْردين عَيها انها َناك الوذ ألْمَُِ (2) مجه 
المعدّروة هر . الأعرات د ل وَفَعَدَ لين كَدوأ لله ورسولة ساصنة ٠.‏ لذن كغررا ممم 0 
دس علس عل ل كين مل وكيك 


عَدَابُ ألية 10 سن عل الشمكاء وَلاعَلَ الْمَرْصَى وَلَاعَلَ أل لا جدورت مَاسُقِقُور حَرَع ذا 


تصححواً ل نه وَرَسُولوْء ماعل لمُحئيوت لشي 2 > ين سيبل واللَهُ فور عه حي (27) لعل الي ذا ماود 

و 0 0020-7 عه ؟ يكم 2 آي 

لِسَحْمِلهَ قلح لآ أَجِد ثم لسك عد تولُوا وأعسنه ل 0 أليجدواما 
101 ره 


قت (©) # إَِمَا لصب لْعَلَالريست يتن ولك ومن أففياة مسوأ أن يووا الاق 
وَطبَعَ لعل فلْومٌ فهر لَايعلَمُونَ (415 [التوبة:5ه-9]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
--١‏ ذم الله تعالى المتافقين الذين يتخلفون عن رسول الله يل ا الغزو, 
ذمَّ الله تعالى المنافقين الذين إذا أمرهم الله تعالى بالإيان والجهادٍ في سبيله 0-7 
الأغنياء منهم الرسول كي وطلبوا منه أن يأذن ههم أن يكونوا مع الخالفينء « وَأ 90 
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كه؛١‏ 9 - سورة التوبة : 5١-85‏ الجزء : ٠١‏ 





اموأ بأل وَجَنِهِدُوأ مم رَسُولِه أسَمَتدَتَكَ ولوأ طول مِنْهُمْ وَقَالُوا درا مَكْن مم ألْمَحِيينَ (125 » 
[التوية:45]. 

وقولة تال كر » نكرةٌ؛ تشمل كَّ سورةٍ أمر فيها بالإيهان بالله. والجهادٍ مع 
رسوله كك » وقوله تعالى: #أَمَمدَنَكَ ولوأ الول مِنْهُمَ # أي: ذو الفضل والسعةٍ منهم» 
وتدعل فيهم رؤسازهم وكتراؤهي قهم لاعد رهم في القخوو والتخلي عن اللهاد. 

وقوله تعاق: #دَريًا فَكُن مَمَْألْمَحِدِ بن () * أي: ذرنا تتخلّف مع القاعدين مِنَّ النساءٍ 
والأطفالٍ والذرية والزمنى والمرضى» وذمّهم رب العزَّة سبحانه بقوله : #رَصُوأ ين يَكونوأ مَمَ 
ألْحَوَالِقفٍ ِف وَظيمَ عل لويم فهر لَاِيَْقَهُو مج 4125 [التوبة:47]» والخوالفٌ جمع م خالفة» وهنّ 
النساءٌ اللاتي يِخْلّمنَ الرجال في القعود في البيوت» جور بعضّهم أن يكون جمع خالفي. 
؟- أثنى الله تعالى على رسوله والمؤمنين معه بجهادهم بأموالهم وأنفسهم: 

أثنى الله تعالى على رسوله يَكةِ وأصحابه الذي جاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم 
ووعدهم رب العزة بالخيرات» والخبرات جنع خير» فبشملٌ منافع الدنيا والدين» وقيل: 0 
به النساء لكان كقوله تعالى: #فِييَ يرت حِسَان 0 [الرحمن:١7].‏ وؤاخدة الخيرات حيّرة 
قال ربٌ العزة سبحانه: ف[ لحك نألرسُولْ وال مامأ الكل عوةرا باه بشي وأرقيات 
ركوو كَ هم الْمفلحو / لْمَمْلحونَ :(هم) * [التوبة:8448]» والمفلحون: الناجون الفائزون. 


و اج سر مر ل مر سل سجس مسي ا م 


و8 اعداه الس جَنَّتِ رومن تحتبا الأنهدر م حَبنيامَِكَ الَو ميلم (5» [التوبة:84] 
وما أعدَّه رب العزة يه يك وللمؤمنين هو أعظمٌ الفوزٌ الذي يطمح الصالحون في مثله. 
اب فج الأعراب أصحاب الأعذار ليؤذن لهم: 

عندما أراد الرسولٌ يك وأصحابّةٌ الخروجَ إلى تبوك لوََآَالْممَذْوُونَ يب الأرا 
يوت كم ومََدَ لين كدب بوأالله ورسواد َدُسَيْصِيبُ ان حكَدرأ مه عدا عَذَابٌ أيه 417 [التوبة:4] 
والمعذرون: الذين بالغوا في تقديم العُذّنٍ أي: المحقُون في اعتذارهم . وقوله تعالى: ##وَقَعَدٌ 

لين كَدَبوا لل ورسُواة » أي: قعدت طائفةٌ ارورم ازا بغر اباو تقديم عَذٍِْ 

وقد توعدا وت العدة هؤلاء القاعدين يقوله: #منييك يك ان كتر أرق عتائ أإية (4)5 
أي: سيصيب الذين كفروا من الأعراب الذين لم انار وم يخرجوا لعَدَابٌ أَليءُ 0 » 
أي مُوْلم موجع. 
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الجزء : ٠١‏ 4- سورةالتوية : ١19-؟4‏ /لاهع١‏ 


4- أصحاب الأعذار الذين قَبِلَ الله تعالى عذرهم: 

حرنا وبنا امات عن أصحاب الأعذارٍ الذين قَبِلَ عَذْرَهُمْ في عدم خروجهم 
للجهاد في غزوة تبوك» فقال: 8 لَيَم دعلالشعكة ولاك اليك ولكأي لفوت ها 
فوت عي يا سخ أ شه اك انيت مكيل قحف حَمْرٌ تبث (12:0 
لمج يدا ما َك لعلو تنك لآ عذمآ عو ير رود مساك 
دن رن ألبجدوأمابسِفِفُون 40507 00 

وأصحاب الأعذار الذين قَبلَ الله تعالى أعذارهم نوعان: الأول: الذين ساهم الله 
تعالى الضعفاءً والمرضىء وهم أرباب الزمانة والهرم والعمى والعرجء ونحو ذلك. والثاني: 
هم الذين قال الله تعالى فيهم : لوَلاعلَ أل ليذو ما فقو عع * وهؤلاء ليست 
م أموال ينفقونها فيها يحتاجون إليه من التجهز للغزوء فهؤلاءٍ ليس عليهم حرجء واشترط 
وت ب العزة لرفع العذر عنهم أن ينصحوا الله ورسوله: إِذَا نصحو لله ورسوله_ # والنصح لله 
ورسوله يكون بالإيان بالله ورسوله. والعمل بالشريعة التي أنزهاء وترك ما يخالفهاء ومن 
ذلك نصح عباده» وفي صحيح مسلم عن يم الداري» أن النبي دي قال: «الدين ليت ) 
قلنا: لمن؟ قال : الله ولكتابد» ولرسولهء ولأئمة المسلمينَ وعامّتهم» [سلم: #عاوغن خرير بن 
عبدالله قال: ١بِايَعْتٌ‏ كول الله يك على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاق والنصح لكل مسلم» 
[البخاري :لاة. ومسلم: 05]. 

وقوله تعالل: مَاصلَالْسْحْديت من سَيدِل 4 أي: ليس على المعذرين الناصحين لله ورسوله 
من سبيل؛ أي: ليس عليهم عقابٌ» ولا مؤاخذة» وقوله تعالى: #وَألَّه حَمُورُيَحِِدٌ 4150 أي: 
كثير المغفرةٍ والرحمة لهم. 

ومن أصحاب الأعذار الذين ن تل الله تعالى عذرهم الذين قال الله تعالى فيهم: #وَلَا 
عق الكت 331015 إتقيكية د لآ يدم جلك عَلِيْهِ يلوأ وَأَعَسمْمُرْ تيص من 
ألدَّمْع رًة انبج 0 

هذه الآية نزلت في بعض صحابةٍ رسولٍ الله له ولم يكن عنده ما يحملهم عليه من 
الدوابٌ في غزوهم وعندما أنوا الرسول يك وطلبوا منه أن يعطيهم ما يركبون عليه؛ اعتذرٌ 
هم بأنّه لا يجدُ ما يحملّهُم عليه. فأخبر العليمٌ ا خب بهم تلا عن رسولٍ الله وَكِدٍ وأعينهم 
تفيض من الدمع حُرْناء لعدم قدرتهم على الغزوٍ بسبب قِلَّة ما يركبون عليه في غزوهم. 


5 || 5 


مه ١‏ 4 - سورة التوبة : 917-95 الجزء : ١١‏ 
22222277 يي ب ا 


وهؤلاء أصحابٌ الأعذار الذين عَذَّرهم ريم لهم أَجْرٌ المجاهدين وثواممم» ففي 
صحيح البخاري عن أنس بن مالكِ طم أنَّ رسول الله يقي رَجَمَ من غزوة تبولك» فدنا من 
المدينةء فقال: إن بامدينة أقوامً ما ِزْئُمْ تصيرًء ولا طم وادياً إلأكانوا معَكُمْ» قالوا: :يا 


0 


سول اللهء وهم بالمدينة؟ قال: دوهم بالمدين» حَبَسَهُمْ العذْرُ [البخاري: 4377 4]. 
وعن جابر قال: وكا الذي ل كران كقاك" : «إن بالمدينة لرجالاً ما ِرْتُمْ مسيرأء ولا 
قَطَعْتمْ وادياء إلا كانوا معكم حَبَسَهُمْ المرض» [مسلم: 1411]. 


ه- الذين رَضوا أن يكونوا مع الخوالف: 
وقوله تعالى: « # إِكّمَا أَلتَيِلُ عكري 'سْتَتَذِ ولك مث أفبَاة وَضُوا بأك 2 وو 
ْوَل وَع لع ُو مايلو 45 [التوية:47] أي: ليس السبيلٌ بالعقوبة على 
أهل العذر ولكن السبيلٌ على الذين يستأذنونك في التخلّف عن الجهادٍ معك» وهم قادرون 
على الجهاد بأموالهم وأنفسهم #رضصُوأ بأن يَوُوْْمَمَ لْحَوَالِقٍ » رضوا بأن يقعدوا مع الصَّعارٍ 
والنساء والزمنى «وطبع أله عل عَلَ مُلُويِمَ © وحَتّم الله تعالى بها كسبوا من الذنوب على قلوبهم 
سمه رْلَايَعلَمُونَ (41 أي: لا يعلمون بالعاقبة السيئة الناتجة عن تخلفهم عن الجهاد. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١-د‏ م اله تعالى المنافقين الذين يأمرهم رب العزة بالإييان بالله والخروج إلى الجهاد. 
فِيعتذْرٌ 7 لمعن ري وقد أخر وت العزة أن هؤلاء المنافقين رضوا بالقعود مع 
الصغار والنساءِ والزمنى وطَبّمَ الله على قلوبهمء فهم لا يفقهون. 

؟- أثنى الله تعالى على رسول لِهِ والمؤمنين معه لجهادهم بأموالهمٌ وأنفسهمء وبيّن أنه - 
سبحانه- أَعَدَّ لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار. 

و ّم بع الأعراب في غزوة تبوكٌ أعذاراً مقبولة تخت بعضهم عن الجهادٍ من 
ا الا ا 
الأول: 1 والثاني: اا 0 
للغزو والقتال. 
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الجزء : 1١١‏ - سورة التوبة : 45 ١‏ 


النص القرآني السادس عشر من سورة التوبة 
اعتذار المنافقين للرسول َلٌِ وأصحابه إذا رجعوا إليهم 


أولاً. تقديم 
أخبر الله -تعالى- رسولنا بليِ وأصحابّه أئَّهم إذا رجعوا إلى المنافقين الذين تخلفوا 
عن الخروج إلى تبوك» فسيعتذرون إليهمء وأمرهم بعدم قبول عذرهِم» وأخبرهم أنهم 
سيحلفون لهم كاذبين أنهم لا يستطيعون الخروجٌ معهم. وأَمَرّهم بالإعراض عنهم. 
وأخبرهم ثالثاً أنبم سيحلفون لكم لترضوا عنهمء ونباهم عن الرضا عنهم, فإنه تبارك 
وتعالى لن يرضى عنهم. 
وأغلينا وتنا دع ولت أنَّ الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقاً من أهلٍ الحواضر والمدن» 
وهم أَجْدَرٌ بأن لا يعلموا حدودّ ما أنزل الله عا لى رسوله وه وقسّمَ الأعرابٌ الذين كانوا في 
المدينة وما حوطا إلى قسمين: الأول: الذيق تتدوق نا نتقرنه فق نكياف وسيل اشر عترم 
وهم يتربصون بالمؤمنين المصائب والدوائر. والثاني: الأعرابٌ المؤمنون بالله ورسولهء الذين 
يتقربون إلى الله تعالى ب| ينفقونه. ويتقربون إلى الله تعالى بالدعاء والاستغفارء» وهؤلاء 
الصالحون الأخيار سيد خلّهم الله تعالى في رحمته والله غفور رحيم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوبة 

دروت ل يَجَعكُه 0 ا 
لَدْتَا 5 و يم 44 كير عر خديد 211 1 1 2 3 4 1 
0 ع سول 0 56 هه صم 5 7 
2 أو تلن 0 سيلش نيال اسه | ذا أَنَلَئَثُمٌ إل انرشا عند 7 مر يا ع إل ٌّ 
مر رس رت 0000 زر مره سه ل م ل. إيو سام 0 اانا 44 
0 أأيماكاوا لكاي ا عل لحت تراس 7 تَرَصواعهم 

موسو مدر يي 


رك أله َلابَرْضعن لم ال 07 (©) لكاب أفَدُكُ انار نا كذ كوم 
م ل و عد حك 50 وار من يد برها وي ب 


2 ا 9 


نلأ وسشول” دأ 
لهم دَآيرَة ألسَوءِ وَألَهُ مسَمِيعٌ علي (00 و مب الْأحَرَابِ من بصب يله ليوو الْآضْرِ 


وصِرت 
تباشقث ذيكت ندل وسلوت ليسول لامها دلج سيد لهذ انف مَيَضدٌ هه 
لي 
وجي (4)5 [الوية 49-4], 
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ل 9- سورة التوبة : 85-915 الجزء : ١١‏ 
ااال 5 صورة وي سس خم 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ موقفُ المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك من الرسول 255 وصحبه إذا رجعوا 

إليهم : 

بين الله تعالى للمؤمنين كيف سيكون موقف النافقين المتخلفين عن الرسول ككل 
وصحبه إذا رجعوا إليهم من غزوهم, فقال: تتفت | يإ يَجَعْثُم الم ل لَّاتعَسَذْرُوأ 
يوب لَحتفم مد يا لون أَخَار حت وَسيرَى َه عَمَلَكُم ورَُوأك ثم دوت إل عديلو 
الْمَيِبِوَالقهَدَةٍ وَيدَفُكم يمَاكْشرَمة َعَمَنُونَ 6105 [التوبة:4]. 

أخير الله تعالى المؤمنين أنَّ المنافقين المتخلفين عن الغزو سيعتذرون إليكم إذا رجعتم 

من غزوكم ثل لَّاتستَدِرُوا نون لَحكُمْ 4 قل لهم يا محمد: لا تعتذروا لن نصدّق 
أعذاركم متا مدن أَبَار حص 4 قد أعلمنا ينا حقيقةً ما أنتم عليه» وما انطوت عليه 
قلوبكم مِنَ التدليس والكذب. «وَسيرى أنه حَمَلَكْمٌ وَرَسُولُكُ 4 وسيرى الله تعالى أعمالكم 
ويراها رسولّةُ في مقبل الأيام أتتوبون إلى الله» وترجعون إليه» أو تستمرون على كفركم 
ونفاقكم؟ لووك إل عد ألْمَيْ وَالقَْدَةَ يدي يماكُئْز سَمَلنَ 4127 أي: نم 
ترجعون بعد مماتكم إلى ربكم الذي يعلم السر والعلانية» الذي لا يخفى عليه من أموركم 
: يئأ» فينبئكم بها كنتم تعملونه في الدنياء ويجزيكم على ما عملتموه ه في الآخرة. 

ثم أخبرنا رب العزة -سبحانه وتعالى- أنَّ هؤلاءِ المنافقين المتخلفين عن الجهادٍ سيحلفون 
بالله للمؤمنئين» في دعواهم عدم استطاعتهم الخروج إلى الغزو ‏ سَيَحْلِفُونَ بأسَّه آَحَكُمْ إذا 
أقاتة لت لتعرصضوا 0 عَنهُمْ # [انتوبة:4] وَأمَرٌ الله تعالى المؤمنين بالإعراض عنهم: عضأ 
2 َنب 4 وقال فيهم: 206 مَأَو جَهَكَوْ ردك ويك بوت (400 [التوبة:15]» 
والرجس الخبيث الَْدُه وهذا بسيب كفرهم وشركهم وها ادا اي 
والمحرمات» ومأواهم النار يوم القيامة» أي: : هي المنزل الذي يأوون إليه؛ ويمضون آخرتهم فيه 

وسدنتارينا دياره وتعالى - أنَّ هؤلاءٍ الأنجاس الخبناء « بمو كم لصوأ نيم 4 
أئئ: يحلفون بالله تعالى كاذبين لترضوا عنهم» وقد أخبرهم الله 0 إِنْ رضوا عنهم» 
وقبلوا عَدْرَهُمْ فَإِنّ الله تعالى لا يرضى عنهم #فَإن ثرو تَرْضَو عَنْهُم ف رت أله لايَرْضصَئ عن الْهَوْوٍ 
َلْفَسِفَِيَ #0 [التوبة:97]» قي فإن رضيتم عنهم» فإن رضاكم عنهم غير نافعهم عند 
رتهم» فهم قوم فاسقون. 
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الجزء : ١١‏ 9- سورة التوبة : /91- .م4 لحل 


1- الأعراب أشدٌ كفرا وتفاقاً: 

بين الله تعالى أنَّ الأعراب أشد كفراً ونفاقاً فقال: « اراب أَمَدِ كرا وناك 

أ جايكمو دود مآ مزل ألم عل رسُولو- وه علي كم 4050 [التوية 91 ] أخيرنا ريّنا -تبارك 

0 أن الام تدعق مح اليا أعد سحرءا ترس انق ال ».وعد نقافا من اهل 
الحَضّر في القرى والأمصارء وإنما وصفهم الله تعالى بذلك لجحفائهم وقسوة قلوبهم وقلةٍ 
مخالطتهم لأهل الخير» فهم لذلك أقسى قلوباًء وأقل علماً بحقوق الله تعالى. 

وقوله تعالى: لوَلْحَكَ رايلم ْحْدُود مَآأَنرَلَ لمعل رَسُولِو. 4 أي: وأخلنٌ أن لا يعلموا 
حدوة ما أنزلٌ الله على رسوله. وقوله تعالى: #وآلّة عَلِيِءٌ حَكي 4150 أي: والله عليم بالعباد 
كافِرِهِمْ ومنافقهمْ ومؤمنهم» وحكيمٌ في تدبيره إياهم؛ وفي عقابه لهم؛ أو عفوه عنهم. 

والأعرابُ: جمع أعراي» والأعرابيّ: البدويٌّ الذي يسير في الصحراء وراءً إبله. يرتاد 
ها الماء والكلأء والعربي النسوب إلى العرب, الذي نسبه فيهم ثابتٌ وجمعه: العربء 
والأعراب إذا قيل له: يا عرب فرح بذلكء والعربي إذا قيل له: يا أعرايّ غضب له؛ فمن نزل 
البادية» أو جاور البادِيُْنَ وظعنَ بظعنهم فهم أعراب» ومن استوطن القرى العربية فهم 
عرب [البسيط للواحدي: .]٠١ /١١‏ 
موقفُْ الأعراب من الإنفاق ب سبيل الله تعالى: 

بين الله تعالى أن الأعراب يُقَسَّمون تجاء ما ينفقونه من مال إلى قسمين: القسم الأول: 
الذين قال فيهم رب العزة: لوَيِنَالْارَاِ من يَسَّحْذٌ مايق مَغْرَمًا يك يكرد 
دَأبيرَة لسو أله سسَيِيعٌ َل (0] 4 [التوبة:48]: أي: بعض الأعراب 5 النفقةً التي ينفقها في 
الجهاد أو على الفقراء والمساكين مغرماًء أي خب انا فيو لاي سجر من ؤرائه ثزاياً ولا اجا 
وهو ني ذلك ا بير بض يك الدوكيرٌ 4 التراصض: الأتنظاره والدوائ.: جمع دائرة» وهي الحالةٌ 
المنقلبةٌ عن النعمة 1 البليّةه فهم بخلاء وهم لكم أعداء ينتظرون أن تحلّ بكم المصائبُ» 
وتدور عليكم الدوائر. 

وقد دعا الله تعالى عليهم فقال: مهم ابره ألسّوَِ * أي: عليهم دائرةٌ البلاءٍ والعذاب 


3 


والمكروو؛ وقوله تعالل ' «وألشعبي 5 (402 أي: سميعٌ بأقوالهمء عليمٌ بأفعاهم. 


5 || 8 


١١ : سورة التوية : 48 الجزء‎ - 4 ١7 


سه 
0-10 2 


0 م 0 6 لاي بةنهة], 

يقول رب العزة تبارك وتعالى: إن بعضّ الأعراب يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويقصدٌ 
بها ينفق في الجهادٍ وفي غيره قرباتٍ عند الله تعالى» والقرباث: جمع قربة» وهي التي تقرّبك إلى 
رب العزة سبحانه وقوله: #وَصَلُوَتِ أَلرَسُولٍ © أي: دعاءً الرسولٍ يَلِةٍ واستغفاره. أي: 
يتخذها قربة» يتقرّبُ بها إلى الله تعالى» وقد صَدَّق الله تعالى هذا القسم من الأعراب» فقال: 


«َآلابَامدلَمْرْ 4 أي: تفريم ف رن وغل علو هه عال ورهراف كب وام سعد لهم َه 
ف يميه » أي : في رضوانه وجلته الله حوري 4059 أي: كثير المغفرة والر حمة سبحانه. 


رابعاًء ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

دين اله تاق لرمبر لهك ربياه كيان كر يروك امهو وله عنين 
في غزوة تبوك» فأخبرَ نَّم سيعتذرون إليهم» ويحلفون هم كاذبين ليُعْرضوا عنهم, وليَرْضًوا 
علهم. 

-١‏ تبى الله تعالى رسولَة يك والمؤمنين معه عن قبولٍ ما يَعْتَذِرٌ به المنافقون» وأمرهم 
بالإعراض عنهمء ونباهم عن أن يَرْضوا عنهم» وأخبر بعدم رضاه عنهم. 

#حفر يرث الددة س راوع - أن الأعراب الذين يلازمون البوادي والقفارٌ أشدً 
كفراً ونفاقاً من أهل المدائن والأمصار» وهم أقل علياً بحدود ما أنزل الله تعالى مِنَّ أهل 
المدائن والأمصار. 

:- الأعرابٌ قسمان: قسمٌ لا يرجو وَجْه ريّه في إنفاقه» والآخر مؤمنون صا حون. 
يتقربون إلى الله تعالى ب| ينفقونه» ويتقربون إلى الله تعالى بدعاء الرسول يَلِْةِ واستغفاره. 
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١ ٠٠١ : سورة التوية‎ -9 ١١ : الجزء‎ 


النص القرآني السابج عشر من سورة التوبة 
قَسّم رب العزة الناس إلى ثلاثة أقسام 


أولاً, تقديم 

قسّمَ الله -تبارك وتعالى- الناسٌ في آيات هذا النص إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم 
القيامة» وهذا هو الفريقٌ الفائرٌ المفلحٌ إلى آخر الزمان» رضي الله تعالى عنهم وقَبِلَ أعراهم 
ورضوا عن ثوابة ول هم جناتٌ عظيمات تجري من تحتها الأنهار. 

الثاني: المنافقون مِنَ الأعراب الذين حول المدينة» وبعض أهل المدينة الذين مَرَنُوا على 
النفاق ودَرِبُوا به وهؤلاء لا يعلمهم الرسولُ يق واللة تعالى عالم” بم وهؤّلاء سيعذبومٍ 
رُم مرتينء مر في الدنياء وأخرى في القبر» ثم سرون إلى الله تعالى يوم اقيامق فيعذيهم الله 


الثالث: الذين خلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئأً» وهؤلاء مؤمنون اعترفوا بذنومبم» وقد 
وعدهم رب العزة بالتوبة عليهم. 


وقد أَمَرَ الله - تعالى- رسولة يك أنْ يأخذ مِنَ التائبين الذين خلطوا عملاً صا حاً وآخر 
سيئاً صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وأمره بالصلاة ة عليهمء أ الدعاء والاستغفار لهم. 
فصلا عليهم تهلبٌ لهم السكنّ والطمأنيئة. 

ووعدهم الله تعالى بول التوبة عن عباده الخاطئين» وأمرهم بالعملٍ في الدنياء 
ووعدهم أن يرى هو ورسولّه يك والمؤمنون أعمالهم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوية 
7 دم يشر بير 2 سجرم 


مج 2خ ل الا كير 20 00 1 
ولون مِنَ المهجرن والان 5 لذن أتبعوهم يِِحْسَنٍ ر رَصَّْ ب الله عنم 


وَأَلسبِفُو رت أل 
عو : سل مره ره كو ع ل 00 2 مه عه اح سرح لخو قد سر 0 
ورضواعنه واعد جنتٍ تججرى محتها الاد تهدر حون فيا ] أبدَادلِك الور اميم( و َس 
0201307 ع 2 لا ل[ سا 0 بمو و موه كان 
حول قرب الأكَراب متفقون ومن أهل الْمَدِيَةٍ تر عَلَ أَلتَعَاقٍ لَاتحلَسَهرٌ كانم يز 2 ستعذ بهم 
يد سر 0 # ا 00 عه 000 معاي 
مَرَتَينِ ممْرَدُو يك إِلّ عَدَابِعَظِم (10 وه احرون رودي لوعملا ماس ل و يتس 


ل ساس م سير 


2 مور ب ود مآ و لخر رس 
َه أن يوب علوم إن أله فود ريم (13) حْذ ين ميم صَدَ 2 رهم وتركي يا وصَلْ َيه إن 
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لل 9- سورة التوبة : 1١١-1٠٠١‏ الجزء : ١1‏ 
صَلؤئَك سك لوأ ميغ ءيط 20 ينوا أله خريفبل اويأ الصَدَهتِ 
دج وم 004 يس صم ص يو سس ره 0 0 9 هع 
لات نم كيل ساكل 8 مولم امريد نووست ِلك عل 
#اسء سف وس ع بزير صلا 0 9 0 2 ا ا ضر 
ألغيب وَالتَّبدةَ فيفك 1 ويم 2 و 9 و ءا حرورت بج برك ! م يعَذبهم وَإِمَايو, م تت 5 


يه تلستذا]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هن النص من القرآن 

-١‏ ثناء الله تعالى على المهاجرينَ والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: 

أثنى الله -تبارك وتعللت, “على الساقئ الأرلق ع الباحرية والأتضان والدود 
اتبعوهم باحسانٍء فقال: #وَالتديوت الْأَوَونَمِنَ الم نَوَالانصَاروَادِآتَعُوهُم سن 4 
[التوبة:١٠٠]‏ ومن المفسّرين من ضيّق في تحديد السابقينٍ الأولينَ من المهاجرين والأنصارء 
فحدَّهم بالذين صَلَُوًا القبلتين» أو شهدوا بدرأء والصحيح أنه يدخل فيهم الذين شهدوا 
الحديبية» وبايعوا الرسول و فيها تحت الشجرق وقوله تعالى: ادَالرَِآتبموهُم يعسن » 
أي: يدخل في هذا بقية المهاجرين والأنصارء كما يدخل فيهم جميع مَنْ دخل في الإيهانٍ مهتدياً 
ببدي السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #رّضوح لله عَنْهح وَرَضْوأعَنْه © [التوبة:١٠٠]‏ أي: رضي الله عنهم» وقبل 
أعرالهم» ورَضُوا بالله سبحانه وتعالى ربّاً واتخذوة وَلِيَآه ورَضُوا عن أجره وثوابه» وَلعَدَلمْ 
نت تبترى تحتهما لاز حَدِنَ اَذَك رليم (0) 4 [النرية:١١٠].‏ أعلمنا ينا 
أنه أعدٌ لجميع من ذكرهم جناتٍ تجري من تحتها الأنمار عالدين فيا بدامو لمن سيعا إن 


هذا هو الفوز العظيمٌ» الذي لا فورٌ فوقه. 
؟-- بعض الأعراب حول المدينة منافقون وبعض أهل المدينة كذلك: 

ألم اله تعالى رَسوَه يكل أنَ بعص الأعراب الذين يسكنون حول المدينة منافقون 
وكذلك يعن اهل المدينة دوا عل التقاق ا وَمِكَن 2ل عرب الخراب مكفتون وو أهل 
الو را عل عَلَ أَلِيَعَاقِ 4 [التوبة:1١٠]‏ ومعنى مردُوا على النفاق أي: عَنَوَْا وطَّعَوا ومَرّنُوا على 
التفاقي» والمرادُ أنهم أقاموا على النفاقي» وثبتوا عليه ولم يَننُوا عنه» وقوله تعالى: #لا تلمعو 
قن يتمق 4 [النريد اذا افيه بيان أنّ رسولنا ككل لا يعلم جميعَ المنافقين» فهو وإن عَرَفَ 
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١56 1١١5-1١1١ : سورة التوية‎ - 8 ١١ : الجزء‎ 





بِعضَهُْ فإنَه لا يعرف جميعهم: وأخير سبحائه وتعالى أنَّ علمه حيط بهمء لا يخفى عليه شي 
من أمرهم. 
وقول تدان لاسَتْعَذِيم مَرَكَينِ نه مُردُوح ِل عَنَابٍ عَظِيم (0) © [التوبة:1١1].‏ أما 
العذاتث العظيم فهو عذاتٌ النَّارِ يوم مَ القيامة» أما المرتان الجاانتان علي عذابت ب النار فلم يَرِد 
نصٌّ يحدّدُ هاتين المرّتين» وأرجح الأقوال أن العذابت الأول: ما ياد الل معال .به المنافقين فى 
الدنيا في أنفسِهمْ وأمواهِمٌ وأولادهم. والثاني: ما يأخذهم الله تعالى به في القبر. 
“- الذين اعترفوا يكتونهة وخلطوا عملا صاتيها واخو يمنا 
حدكنا ركنا شارك وتعاق دق هله الآبات أن يعن المؤميق تلفواغرن رسول الله 276 
لل ماح مس ار 6 » عرس ع م 
في غزوة تبوك من غير عذرٍ خلطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيئا أ # وا كرون أعارة ايديم خَلطُوأ 
عَمَلَا لكاو اخَرَ سما عسى أله أ أن يوب ليم إن أله عمو حم (53) 4 [التوبة :3 ]٠ ١‏ وهؤلاء لبوا 
منافقين» ولذلك قال فيهم: ##وءَاحَرونَ # وصرَّحَ بأهم #اعررفوأ دِيم * أي: اعترفوا أن 
تاخرم عن غزوة ولد قاضين عيرعاب يل يكور لوسرل 5 كاذين حا فين النافتوت 
بل تابوا واعترفوا بالذنبء ورجَوًا أن يتوبّ الله عليهم» وقوله تعالى ارا 
سينا 4 المرادُ بالعمل الصالح ما تقدّم منهم من إبهانٍ وإسلام وصلاةٍ ونحو ذلك» والمراد 
بعملهم السيى: تخلفهم عن الجهاد في غزوة تبوك. 
2 ع يومهر ب و 0 ار كك 0 
وقوله تعالى: #عَمَىاً َنيب علوم َه وريم 4115 وى # من الله تعالى تفيد 
تين الوتوع قله تماق أكرم اريت و0 آزاه العو عل زوين 33 زان الأمرز بيت 
خاصّة إذا تاب العبدُ» وأنابَ ورجمٌ إلى الله تعالى» وختم رب العزة الآية بقوله تعالى: مإِنَألله 
توك يِمْ ( 4 فهو سبحانه كثير المغفرة والرحةة إذااكباة يانه عقر الأنوت» وسار 
العيوبٌ. وتفضل عل عباده. 
وقد حَدَّئْنا رسولّنا به عم) يفعلّه الله تعالى بالمؤمنين الذين حََلَطُوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئاء وكيف ينقيهم يومٌ القيامة» ففي صحيحي البخاري ومسلم عن سَمُرَةَ بن جندب قال: 
قال رسول الله يَلِدٍ لنا: «أتاني الليلة آيانِء فابتَعَثاني» فانتهينا إلى مدينةٍ مَبِنَةَ بلِنِ ذهب ولبنٍ 
ِضَةٍ فتَلقانا رجال» َطْرٌ من حَلْقِهم كأحسّن ما أنتَ راءء وقَطْرٌ كأقبّح ما أنتَ رائء قالا 
هم: اذهبوا فقّعوا في ذلك النَّهِْ فوَقَعوا فيه. ثم رَجَعوا إلينا قد ذهبَ ذلك السوعٌ عنهم: 
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كل 4- سورة التوبة ٠١4-1١8:‏ الجزء : ١١‏ 


فصاروا في أحسّن صورةء قالالي: هذه جنةٌ عَدْنْء وهذاكً مَزِلّكَء قالا: أما القوم الذينَ كانوا 
شَطْرٌ منهم حَسَنٌ وشّطْرٌ منهم قَبِيحٌ» نّم خلطوا عَمَلاً صا حاً وآخرٌ سيا تَجَاوَرٌ الله عنهم؛ 
[البخاري: 451/4. ومسلم: 711/0 مختصراً]. 

4- أمَرَ الله تعالى رسوكه كَل أن يأحُنَ من أموال الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر 

لايد 

ال يوتسي عديسه نيصل عليه إن سل سكن لهم 
اغتون أو سكئة فنهزق وك عات عرد ملتةس ةك اكير عن 450 
[التوبة:"7١1],‏ 


.و 


أمَرَ الله رسوله يِ أنْ يأخذ من أموالٍ هؤلاءٍ الذين خلطوا عملاً صاحاً وآخر سيئاً 
صدقة. يطهرهم بها من ذنومهم» ويزكيهم بهاء أي: يباركهم بهاء وأمره بالصلاة ة عليهم #وَصَلٌ 
يوم 4 أي: : اذعٌ لهمء واستغفر لهمء طإذنَّ صَلَوتَكَ سك لح 4 أي: إن دعائك :وانتشفائك 
طمأنينة لهم؛ وسكن هم. لوَألكسَمِ سَمِيعٌ عِيم (03 4 أي: والله سميمٌ لدعاثك إذا دعوت لهم 
عل كاري لا عق عل ري أ من أموركم. 

وهذه الآية عامةٌ في كلّ عبادٍ الله تعالى» وهذا نا ظنّ بعض مانعى الزكاة أنَّ أذ الزكاة 
خاصٌ بالرسول بل قائَلَهُمْ أبو بكر الصديق, حتى أَذُُوها ى) كانوا يُوَدُوما لرسول الله يك . 

وتدووى سام فق محيحه عن عبداشيين أي أو قال: كان النبيّ يك إذا أتاه ه قوم 
ِصَدَقتهِمْ قال: «اللهم صَل على آل فلانٍ) فأتأه أبي بِصَدَقَيِه فقال: «اللهم صَلّ على آل أبي 


أوْقَ» [البخاري: .١491/‏ ومسلم: .]١١7/8‏ 


وقد ميج الله تعالى عبادَهُ على التوبة والصدقة بقوله تعالى: # أل يعاموا أن الله هْوَيِمَبَلُ 
لتَوَبةٌ عن عبادوء وَبَأّمْدٌ َلصَّدَمّتٍ وَآتَ لَه مْوَالترَاب ارصم (150 4 [التوية:4 ]٠١‏ قرر رب العزة 
عباده أ: نهم قد علموا أنه يكيل وي عباده» ويأخذ صدقاء تهم» فيطهّرهم عهاء زيل غنيم 
سيئاتهم» ويغفر ذنوبهم وخطاياهم. 

روى أبو هريرة د قال: قال رسول الله وك : «من تَصَدَّقٌ بِعَدْلٍ تمرةٍ من كَسْبٍ طَيّبِ 


-ولا يَقبَلُ الله إلا الطَّيبت- د فإن الله له يتقبلها ييَمينهء ثم يها لصاحيه كى) يرب أحذكم فَلَوَّه 
حتى تكون مثلّ الجبل؟ [البخاري: .141١‏ ومسلم: ١4‏ ولاو 1 
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الجزء : ١١‏ 4- سورة التوية : 5 ١٠١5-51٠١‏ /ا5 ١1‏ 
ل 22225 ار ا 222222555 سي 


وعن أبي هريرةً قال : قال رسول الله لله ول : إن لله يقبلُ الصّدَفَه ويأححذُها بيمينه فيرييها 
عوك كا ثري العذك مؤزك حت إن اللقمةٌ لعصر مكل أده وتصديقٌ ذلك في كنات الله 
عز وجل # ألم يماما آنَ الله هويعبلٌ التَويدَ عن ُعِبَادِوء وبَأَحْدُ ألصَّدَقَتِ 4 و # يمح الله اريزأ ومْرتى 


سالا م اه 
لصََدَقَتِ 4« [رواه الترمذي: 117 وقال: هذا حديةٌ حسن صحيح ]. 


أذ 


ه- تهدّد الله تعالى الذين خَلَطُوا عملاً صالحاً واكن متا :د بائه يرى هو ورسوله 
والمؤمئنون ن أعمالهم: 
تبدّد رب العزة الذين عملوا صالحاً وآخر سيئاء فأمرهم بالعمل؛ وأعلمهم أنه سيرى 
عملهم ويراه رسوله يكِِ والمؤمنون» أي: في الحياة الدنياء ثم يردٌون بعد ذلك إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئهم با كانوا يعملونة # وَقلٍ أَعَمَلُوأ سيرك أله عملي ورَسُوا ا و لو 
إل عير الِب وَالَيْ يقر يمَا كم تَعْمَلُو تَعْمَلُونَ 8 # [التوبة:0١٠]‏ وعند ذلك يتين الصالحٌ 


5- الآخرون المرجون لأمْر الله تعالى: 

حدقا رن -تبارك وتعالى- عن الآخرين المرجونّ لأمر الله فقال: # وَءَاحروت مُرْجوْنَ 
َم آم ماحد وَإِمَاوْبُ عَليح واه ليع َكل (40:3 [التوبة:5١٠].‏ 

قال ابن كفن زه الله تعاق: ا«قال ابن عباس» ومجاهل» وعكرعة» والضحاك وغين 
واحدٍ: هم الثلاثةٌ الذين حُلّفواء أي: عن التوبة» وهم: مُرارةٌ بن الربيع» وكعبٌ بن مالك 
وهلا بن أمية؛ قعدُوا عن غزوة تبوك في جملةٍ مَنْ قعد, كسلا وميلاً إلى الدّعة والحفظ وطيب 
لغّارٍ والظلالء لا سكا ونفاقء فكانت منهم طائفة رَبَطُوا أنفسهم بالسواريء كما فَعَل أبو 
لبابة وأصحابّه. وطائفةٌ لم يفعلوا ذلك» وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون؛ فنزلت توبة أولئنك 
قبل هؤلاء. وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلتٌ الآية الآنية» وهي قوله تعالى: « لَكَدئَاب أنه 
عَلَاَلبَيَ وَالْمهدجريرت والأنصصار 4 [التوبة ...]١:‏ الآية» #وعل اَلتَلمَة المت لوا حََهدًا 
صَاقَتٌ نعلت الْأرْطيمَا رحبت > [التوبة:4١١]4‏ كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك. وقوله: 
#إِمَا عد هم وَيِمَاوبُ مآ 0 أق ل ب ا 


ل ب يي عَليِءٌ حَكه (3) 4 أ عليم بمن د يستحق العقوبة 
من ب يستحق العفوء حكيمٌ في أفعاله وأقواله» لا إله إلا هوء ولا رب سواه" [تفسير ابن كثير: ا 


5 || 8 


١1١ : الجزء‎ ٠١5: سورة التوبة‎ -4 ١14 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أثنى رب العرَّة على السابقينَ الأولينَ مِنّ المهاجرينَ والأنصارٍ والذين اتبعوهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

"- أعدٌ الله -تعالى- للمؤمنين جنات تجري مِنْ تحتها الأنهارٌ يوم القيامة. 

*- أعلمَ اله -تعالى- رسولَة يك والمؤمنينَ أنَّ بعض الأعراب الذين حول المدينة 
وبعض أهلٍ المدينة منافقون» وأخبر الرسول و أنه لا يعرفهم؛ وتوعد هؤلاء المنافقين بإيقاع 
لي ل 

- عَرَّف الله تعال يقوم تلقو عن زوه تبوك ليسوا بمنافقين» اعترفوا بذنوهم 
ل ا ع ب : #عسى الله أن يوب 
لت 4 وقد تاب الله تعالى عليهم بعد ذلك. 
- أَمَرَ الله -تعالى- أنْ يأخذ مِنْ أموالٍ العصاة صدقةً يُطَهّرهم الله تعالى ويزكيهم بهاء 
أَمرَ الله تعالى بالصلاةٍ عليهم؛ أي: بالدعاءِ والاستغفار لهم» فصلاثه عليهم تجلبُ لهم الأمنّ 
والطمأنينة. 

1- الله وحدّةٌ هو الذي يقبل التوبةً عن عباده» ويقبلٌ منهم الصدقات. 

/ا- أمر الله تعالى الذين عملوا عملاً صاحاً وآخر سيئاً بالعمل» وأخبرهم أنه سيرى 
عملهم وسيراه رسولّه والمؤمنون في الدنياء وسيردٌون إلى الم الغيب والشهادة يوم القيامة» 
فينبئهم ب كانوا يعملون. 

4- أخبر الله المؤمتين أنه كان عند تتزّل غذه الآيات آخرون مرجوة لأمر الله تعاق؛ 
فالله قادرٌ على عذابهم وقادرٌ على العفو عنهم سبحانه. 
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الجزء : ١١‏ 9 - سورة التوبة : ١1 ٠١7‏ 
اا1 دت و ا ااا ا لاق101.. 


النص الثامن عشر من سورة التوبة 
مسجد الكرار 


أولا, تقديم 
أعلمنا ريّنا -عرَّ وجلّ- في هذه الآيات عن المسجد الضرار الذي أقامه المنافقون مِنّ 
أل مدينةٍ قباء» وقد فضح الله تعالى أخبارَهُمٍء وكشفت أسرارَهمْ؛ ونهى رسوله يك عن القيام 
فيه» وحثه على القيام في مسجده الذي أقيم على التقوى» وأثنى على المؤمنين الذين يعمرون 
المسجدٌ النبويّ» وأعلم المؤمنين بأنَّه سبحانه اشترى مِنّ المؤمنين أموالهم وأنفسهم بن لهم 
الجن يقدّمون أموالهم وأنفسهم في سبيل الله وينالون منه جنة عظيمة» وهذا وعد قطعه على 
نفسه في التوراة والإنجيل والقران. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوية 
واد م ارا وحكفرا وتَقرِينا ب رك المؤبورت وإنصتاذا لمن حاريت الله 
ورا ون ل للق إن كا لخدي وَلنة يبد مه 0ك 2 ال عد م 


سس مه 0 00 وس ام 
أي ل افك لأ كبا يه فيد ريال 2ر2 3 ل ب المقِيت 


008 00 


ا ع 2 لعا سبل 2# ل سا سم سمخ وسا مور 
() أَفَمَنَّ 21 لبه عل تفوس فى فر 0 0 21 ل شا جره 


ركز واج راجيا ل ل كل نايد ووذ 
31 أن تَقَطَمَ مومهم أله علِيِءٌ ع 07 و فرت الم يست اروم مم ل م 


1 2 ري ممع لظ صل .و او 
يأك لَهُمُ البحنة كيرت م د به لتَرَوسة 


وَالْإيل وَالْشرْءَانِ وَمَنْ وول يعَهَدِوء مرب اللو َسْحَبْشرو يديد يك 
لعو رالْمَظِيج (401 [التوبة:/0 .]١ 1١-1‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان 4 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ اتخَاد منافقي قباء مسجدا ضرارا: 
اتخذ المنافقون من أهلٍ فك مهدا قبراراء عرقد شنم رب العزة على هؤلاي 
وفّصحهمء وكشفف أسرارهم؛ وأمر بهدم مسجدهم؛ وقد جمعَ العلآمة المفسرٌ ابن كثير رحمه 
الله تعلل قصتهم من غير عَزْْوٍ إلى راو بعينه. فقال: اسَبَّبُ نزول هذه الآياتٍ الكريات أنه 
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١١ : الجزء‎ ٠١ سورة التوبة : لا‎ - 4 ١ 


كا لديئة قل عتم رول اله كله إلنها رعل سن الأزويع يقال 1ه ابو افر الرا اه ركان 
قد تنصّر في الجاهلية» وقرأ عِلَّمّ أهلٍ الكتاب» وكان فيه عبادة في الجاهلية. وله شرف في 
الخزرج كبير» فللا قدم رسول الله َك مهاجراً إلى المدينة» واجتمع الكلورة عليه سنارت 
للإسلام كلمةٌ عاليةٌ وأظهرهم الله يوم بدرء شرق اللعينُ أبو عامر بريقِه وبارَرٌ بالعداوة. 
وظاهر بهاء وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركي قريش» انهم على حرب رسول الله يك 
فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أَحْدِء فكان مِنْ أمر المسلمين ما كان» 
وامتحنهم الله وكانت العاقبة للمتقين. 

وكان هذا الفاسق قد حَفَرَ حفائرٌ فيها بين الصَّفينَء فوقّمَ في إحدامّنّ رسولٌ الله يلل 
وأصيبَ ذلك اليوم؛ فجُرح في وجهه. وكُبرّت رَباعِيَنُه اليمنى السفل» وشجٌ رأسه يكل 
وتقدم أبو عامر في ول المبارزة إلى قوم من الأنصار» فخاطبهم واستالهم إلى نَضْرِه وموافقته» 
فلما عَرَفوا كلامه قالوا: لا أَنْعَمَ الله بك عيئاً يا فاسئٌء يا عدو الله! ونالوا منه وسَبُوه. فرجع 
وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بَعْدِي شّرّ. 

وكان رسولٌ الله يك قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه مِنّ القرآن؛ فأبى أن يسلم 
وتمرّد فدعا عليه رسول الله يي أن يموت بعيداً طريداء فنالته هذه الدعوةٌ. وذلك أنه لما فرع 
الناس من أ ورأى أمْرَ الرسولٍ كف في ارتفاع وظهورء ذهب إلى هرقل ملكِ الروم 
يسنضره عل الني ل فوعةه وماد وأقام هندء: وكتب إلى جماعة من قومه + من الأنصار مَنْ 
أهل النفاق والريب يَعِدهم ويُمنِيهم أنه سَيْقَدمٌ بجيش يقاتل به رسول الله يكل ويغلبه ويرده 
عما هو فيه. وأمرهم أن يتخذوا له مَعقلاً يقدم عليهم فيه مَنْ يقدم من عنده لأداء كُتُبى 
ويكونَ مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء» فبنوه 
وأحكموه؛ وفرغوا منه قبل خروج النبي يي إلى تبوك وجاؤوا فسألوا رسول الله لله يكن أنْ 
يأ إليهم فيصل في مسجدِهِمْ. ليحتجوا بصلاته اكلا فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم 
إنها بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلةٍ الشاتية» فعصمه الله مِنَّ الصلاة فيه فقال: «إنا 
على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله». 

فلا قفل الا راجعاً إلى المدينة من تبوك» ول يبقّ بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم؛ نزل 
عليه الوحي بخبر مسجد الضرارء وما اعتمده بانوه مِنَ الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في 
مسجدهم مسجد قباء» الذي أسس من أول يوم على التقوى» فبعث رسول الله يك إلى ذلك 
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الجزء : ١١‏ 4 - سورة التوبة : /ا 1١4/١ ٠١‏ 
ال يي __ _ سن حم 


المسجد مَنْ هَدَمَه قبل مقدمه المدينة. خا قال حل بن أي رطلحة. عن ابن عباس في قوله: 
«والررح اغسَرُوام مسح دَاصْرَارَا # : وهم أناس من الأنصارء ابتنوا مسجدأء فقال لهم أبو عامر: 
ا العو ا ل ا يا 
فآ كد من الروع: وأخرج عمداً وأصحابه: . فلما فرغوا من مسجدهم» أتوا النبي يكل 

تقالو اقدانرع من انمه ج48 قلي ألا تفل قد وخدضى قازرا لاقف فأترل الله تماق 
كين ليوو 4 إلى 9و مَدلايبَوى لمم الطدلييت (43 
وكذلك روي عن سعيد بن جبير»ء ومجاهد» وعروة ابن الزبير» وقتادة» وغير واحد من 
العلماء» [قال محقق ابن كثير: أخرجه الطبري ))27770١(‏ وفيه إرسال بين ابن أبي طلحة وابن عباسء؛ لكن له 


شواهد مرسلة. تفسير ابن كثير (57/ 5١‏ 4)]. 


مااي 


0 اندر فيه أبدا ل اه 


؟- عرض المنافقين من يناء مسجد الضرار: 

وك رت العزة ستيارك وتغاق- أن النافقين آرادواين وراء إقامة مسج الضرار أريعة أمور: 

١‏ - الضرار بين المؤمنين «والدبج أغَسَُوأ مَسَجِدًا ضْرَارًا # [التوبة:77١٠]‏ أي: اتخذوه 
لأجل الضرارٍ بين المؤمنين. 

-١‏ الكفر #وَكتمرا 4 أي : كان اتخاذهم المسجدٌ ليس إيانًء بل كفراً بالله ورسوله. 

*- ا وَبَفْرِبقَا ببست الْمُؤْمنيت * أي: ليُمَُوا وحْدّة المسلمين» ويوجدوا الخلافٌ 
والنزاع فيا بينهم. 

وت الأو تاذ لموسارك أللة ورخوله هن مَل © [الترية ماه ٠‏ أي: ليكون منطلقاً ومكانٌ 
إعدادٍ للذين يحاربون الله ورسوله 
0-3 المنافقون يحلفون كاذبين أنهم يريدون ببناء المسجد الحسنى: 

عندما تخرّف المسلمون من بناءٍ المنافقين مسجد الضرارء سارعً المنافقون بالحلفي 
كاذبين أنهم لم يريدوا إلا عمل الخير» فقد زعموا أُنَّهم بنوه ليصلوا فيه عندما لا يستطيعون 
الوضول إلى مسجد قباء في الشتاءء وليكون موضعاً يلجأ إليه الضعيفٌ وذو الحاجة؛ وقد 
شهد رب ب العزَّة بكذ ذبهم فيها اذّعوه ورَعَمُوه ## وَلَيَمْلِمُنَ إن ردنا إل حمق َه يَشَهَدُ بشهد إنهم 0 
لكبو :400 [التوبة:7١٠1].‏ 
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١١ : الجزء‎ ٠١9-١١4: سورة التوبة‎ - 9 ١ 


0-4 هي الله تعالى رسوله تل عن القيام فيه: 


عيى الله تعالى رسولة ب عن القيام في مسجدٍ الضرار « ا شر فيه بدا © [النربة:م. 01 
وكان أهل مسجدٍ الضرار طلبوا م مِنَ الرسولٍ يك أن يفتتح مسجِدَهُمْ؛ فيصل فيهء فنهى الله 
رسولة َك عن القيام فيه: أي : مباه عن الصلاةٍ فيه ومنه قيامُ رمضانء وصلاةٌ القيام. 


وسسر ل التبام ف اين التي ا 
الذي بني في المدينة للَمَسييدُ نيس عل التتوع ين أل يو لعن أ كتوم فيه فيه ركال حورت 
2 2206 ب المطقريت (3) 4 [التوبة:م .]٠‏ فالمسجدٌ الموّهل للقيام فيه المسجدٌ الذي 
رامل التق والم رقا قروا الا على عَنَّار هذا المسجدٍ مِنَّ الصحابة في 
ذلك الوقتء #فِيه رجَال مي رج أن يتي *وأرا و م يب ألمُظقريت (1:0* وقد ورد في بعض 
التصوص والآثار فيا ضع أ عبتهم للطهر آم كائوايستجون بلا 

والصوابُ يِنَ القول أن هذا المسجد هو المسجدٌ النبوي» والنصوصٌ الواردة في ذلك 
صحيحةٌ» فعن أن بن كعب أنَّ النييّ يل قال: «المسجدٌ الذي أَسسَ ى على التقوى مسجدَيٌ 
هذا تَمَرّدَ به أحمد [قال الشيحٌ شعيبَ الأرنؤوط في تحقيقه «مسند الإمام أمد» ٠(‏ 8*6 : هو حديث صحيح. 
للا ا 
لمسجد الذي أ عل الى فقال حدما هو مسجدٌ رسول الله ل وقال الآخث: هو 
مسجل 5 فأتيا النبيّ فسألا فقال: اهو مَسَحجِديٍ هذا) [قال الشيخ شعيب في تحقيقه #مسند الإمام 
أحمد) (737805): هو حديث صحيح]. 

اوعن أبي سَمَةٌ بن عبدالرحين قال فهر وده قلت 
رسول لله يك في بيت بعض زسائه؛ فقل: ا أي دين الذي أَتسس على 
التقوى؟ قال: فأحذ كف من خصباءً فَصَرَبَ به الأَرْضَء ثم قال: لهو مَسْجِدكُمْ هذ١»)‏ 
(لسجد المدينة) قال: : فقلتٌ: اسهد أن 55 أباكُ هكذا كر [مسلم: ١7"‏ ]. 
الا يستوي المسجد الذي أسّس بنيائه على تقوى الله ورضوانه ومسجد الضرار: 

بقولُ رب العزة تبارك وتعالى « أقَمَنَلكَسرى يسمه عل تقو مر أله وَرضْونٍ حرم 


َنْ كس بُنِسََةٌ عل سَصَاجفٍ هسار كتَارَيو.فى كار جَهَمَوَآمَهُلايَى الْقَوْم لبيرت 43 
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الجزء : ١١‏ 9- سورة التوية : ١ ١1١١-1٠١9‏ 
ارا ااا الوك ا ل ل ل بي ب تا 


(افرية مو ]اسل روث العزه «سحائة وعاق- عياةه الومتين الذين يسعون قوله عن أيٍّ 
المسجدين خينٌ المسجدٌ الذي أسس بنيانه على تقوى ورضوانء فكان معبداًلله حقاً وصدقاًء 
يُرفع فيه الأذانُ وتقام فيه الصلواتٌ؛ ويجتمع فيه المسلمون؛ ويأوي إليه المحتاج» أم مسجدٌ 
الضرار الذي بناه المنافقون وأمثاله؛ وقد أُسّسّ هذا المسجد على شفا جرفٍ هار والشفا هو 
الشفيرء وَاجفُ ما ينجرفٌ بالسيول مِنّ الأوديةء وهو جانبها الذي بالماء أصله؛ فيبقى واهيأء 
فاجافُ ما جَرَقه السيل» وقوله: فاغبار به في نار جهنم أي: تساقط وتداعى؛ والانميارٌ 
والابيانٌ متقاربان في اللفظٍ والمعنى» وفاعلٌ كَتبَارَ © البنيانُ ويد * تعودٌ إلى الباني» 
وجعل رب العزة الانميارٌ في نار جهنّم. 1 

والمرادٌ أن اللسحد الضرار بني على الكفرء والمقاصدٍ الخبيئةٍ السيئة» بخلافٍ المسجدٍ 
المبنيٌ على التقوى. 
5- الاايزال البناء الذي بناه المنافقون ريبة 4 قلوبهم: 

بقول رب العزة -سبحانه وتعاق-: < لوال تشم الزِى بتزا ربَة فى تلوبهة إل أن 
عَطلمفُومُدٌ هئ كي (4000 [الترية: ١ك‏ أ لا يزان البنيان الذي بنوه» وأو ميك 
الضرار ريف مويه * أي: شكَاً في قلويهم أي: أؤرئهم نفاقاً في قلوهم» وسيبقى هذا 
الشكُ عامراً قلوهم. حتى تتقطم قلويهم بالموت» فإذا ماتوا علموا أَنَّم كانوا ضالين» وم 
يكونوا في بنائه محسنين» وهذا يدل على أن هؤلاء لا يتوبون عن نفاقهم» ولن يعودوا إلى 

الإبهان. وقوله تعالى: وَأمَهُ عَلِيِمٌ حَكيِم 5 © يريد عليم بخلقه. الصادقٍ منهم والشاك 

وحكيم فيه جعل للصادقين ه من الثواب. والكاذبين من العقاب. 
0-0 اشتراء الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنّة : 

بعد أن بيّنَّ الله تعالى أعمالٌ المنافقين القائمة على جرّفٍِ هار بِيّنَ أنه اشترى مِنّ المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم بن هم الحنة «# إن لَه قل ك6 شن و7 التثرييت الشتجر وأتوكه يرجه لهم 
الث يكيو في سبل لله يفنو ووس معنا كد عن ف لبد وَاضيل 
000 مك تق تقوو ورت أذ تاعتنق نوا تمك اه اقم ير تكرك شر التو 

ميخ (410 [التوبة:1١١].‏ 

اغيرنا راغا وجل انهعاوق عاق الزن خن النسهم وأدراقع إذايذلوها في 

سبيل الله الجنَّء وهذا مِنْ لطفه بهم -تبارك وتعالى- فالله تعالى هو مالكنا ومالك أموالناء 
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١١1 : الجزء‎ ١١١ : سورة التوبة‎ -9 ١ 
ار لات‎ 


ونحن لا نملك شيئاً من ذلك, ومع ذلك عقدَ عقداً مع عباده المؤمنينء نبيعُه النفسّ والمالّ» 
ونحصل من لدنه على جناتٍ تجري من تحتها الأنهار» قال الحسن «اسعوا إلى بَيْعَةٍ رييحة بايع 
الله بها كل مؤمن» والله ما على الأرض موّمن * إلا وقد دخل في هذه الببعة) وقال جعفر 
الصادق: «ليس لأبداتكم ؟ ثمرٌ إلا الجن فلا تبيعوها إلا مبها) [تفسير الواحدي: .]14/1١‏ 


رع ماررظ» سير عا و 4 


وقوله عل #فيَعَلُونَ وكرت َعْدَاعكَه حداف الدج وَالإجيل وَالْشْءن 
فالشمنُ الذي نقدّمه ريّنا -تبارك وتعالى- أننا تُقَدَّم أنفسنا في سبيل رتنا عقار كك برعا - 
فتقتل أعداةناء وقد تشفط صرعى شهداء في المعركة» وقد أخبرنا ربا عر وجل أنه يعطينا بدلّ 
ما أعطيناه ه الجنات» وهذا وعدٌ قطعه رب العزة على نفسه في كتبه العظيمة التي أنزنها على 
رسلِه اليظام» وهي التوراة التي أنزها على موسى. والإنجيل الذي أنزله على عيسىء والقرآنُ 
الذي أنزله على محمد وروى أبو هريرة قال: عن النبي ككل قال: «انتَدَبَ الله من حرج في 
سبيله: لا ْرجٌه إلا إمان بي» وتَضدِيقٌ برل أنْ أرجعّه بها نال من أجر أو عنم أو أديله 
الجن ولولا أن أشن د على أي ما قَعَدْثُ خَلَفَ سرب ولوَوذتُ أن أقتلُ في سبيلي الله ثم 
أَخيا ثب نم أفتلوقة أخياقة أقتل» [البخاري: 5. ومسلم: .]1١41/5‏ 

وقوله تعال: 9وَمَنْ أو يمَهَد م ألَهٌ 4 أي: لا أَحَدَ يوني بعهده كما يوني رب 
العزة» فالله لا يخلفف الميعادَ أبدء كما قال رب العزة عوَمَنْ أصَدَفُ مِنَأسَه حدِيكًا (4)29 [النساء:لام]ء 

وَمَنّ أَصَدَقٌ مِنَ أله قيلا 10 4 [النساء:؟117]» وهذا قال سبحانه: #فَاسْمَسْرَوا سد ألرى 

1 وَدْلِلَك هوا لْمورْالْمَِيمٌُ (405 أي: أظهروا السرورٌ بذلك. والبشارةٌ إظهارٌ الفرح به 
يَسْرٌّ مما بَشَّرَ الله به ولك هوا لْمَوْرُالْمَظِيم 410 أي: الظفر بالجنة والخلود فيها 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهديا إلى ما يأني من عمل وعمل: 

-١‏ ذم رب العزّة -تبارك وتعالى- المنافقين في مدينة قباء الذين اتخذوا مسجداً ضراراًء 
وكشف أهدافهم» وفضحهم. 

- تهى الله -تبارك وتعالى - عن الصلاة في مسجدٍ الضرارء وحتٌ الرسول يَككِ على 
القيام في مسجده الذي أقيم على التقوى. وأثنى على الصحابة الذين يقومون فيه. 

*"- أُمَرَ الله -تبارك وتعالى- عبادّة المؤمنين أن يقارنوا بين المسجد النبويٌ ومسجد 
الضرار, فالأوّل بُني على تقوى من الله ورضوانء والثاني بني على الكفر والفساد. 
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الجزء : 1١‏ 4- سورة التوبة : ١ ١11١‏ 
الزا ل الاااااااااا ل لولاا 1 لل اللي سحي جتحت 


4- أخيرنا ريّنا -عرَّ وجلّ- أنَّ المنافقين الذين بنوا مسجداً للضرار سيبقى ينيانهم 
الذي بنوةٌ ريبة في قلوبهم إلى أن تقطّع قلوييُم» أي: إلى أن يموتواء فيوقنوا بسوأة ما عملوه. 

م أعايار تامع وج < - أنه اشترى مِنَ المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة. 
يقاتلون أعداء الله؛ فيقتلوهم؛ ويقتلون في سبيل الله وأعلمنا أن هذا وعد قطعه الله تعالل على 
نمه في التوراة والإنجيل والقرآن. 
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ك١‏ 4- سورة التوبة : 1117 الجزء : ١١1‏ 


النص القرآني التاسع عشر من سورة التوبة 
لا يجوز للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين 


أولاً: تقديم 
حدثنا رينا -عز وجل- عن صفات المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأمواهم بأن 
هم الجنة» ونهى الله تعالى نبيّه والذين آمنوا عن الاستغفار للمشركين» ومنعهم من التأسي في 
ذلك بنبيّه إبراهيم» وبيّن أن إبراهيم فعل ذلك عن موعدة وعدها أباه» فل) تبيّن لإبراهيم أنه 
عدو لله وأنه مات على كفره تبرأ منهه وأخبرنا ّنا -سبحانه- أنه لا يحكم بضلالٍ عباده 
حتى يُييّن لهم ما يتقونه» وأعلمنا ريّنا -سبحانه وتعالى- أنَّهِ إلهنا ورَبّنا المالكُ للسماواتٍ 
والأرضء الذي يحبي الخلائق ويميتهم, وليس لنا ول ولا ناصرٌ غيره. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 


لتَّتيبُوَت الحيدذوت لفيمدوت الشتيحوت" الكسكعورت 0 


0521 يفك ل ماه حم 1م 
الامرون الْمَعَرُونٍ وألكا - هور عن المتبجكر َالْتفِظُون دود نوصت رِالمَؤْضنيت 

081 ِلتّيَ وَألَذءَامَنْوا نود مْحَعْفِروأ للْمُشْرصكيٍ ولو كَانوأ أأوْلية فيك من يعاما سم ا 
ا ع يحنت ل بر 8 وَمَاكات أَسْيَعْفَارٌإ: ايلاع تعد ع مَإيَه كنا 2 ل 


مر سدح وهاه ا ووه 
2 7 0 م2 1 و 5 0 مه ول 5 3 225 
بي 7 ما يتَقُورَِنَ شه بَكُل شيع علي (00 إن هله ملك السَمئوات و1/ لض غره وبيت وما 
نكم يدور لله من ولي وَلاصصِير (4005 [التوية:115-115]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ صفات المؤمنين الذين اشترى الله تعالى منهم أنفسَهم وأموالهم بأن لهم الجنة: 
أخبرنا ربّنا -عزَّ وجلٌ- في الآية السابقة أنه اشترى مِنّ المؤمنين أموامغ وأنفسهم بأنَ 
هم الجن ووصف الله -عزَّ وجلّ- هؤلاءٍ المؤمنين بقوله تعالى: #التتيئوت الصديثوت 
دوت التكيخُوت السكئو رت الكجدور ا تيون اَلْمَعْرُوفِ وَالتَاهُوت عن 
المبحكر وَكلْفِظُونَ دود أله وك المؤْمنيت 4057 [التوبة:١١1]‏ و #التتيبُورت * أي: من 
الشركِ والذنوب والمعاصي؛ و#الصيدوت * أي: الذين عبدوا ريم وحْدَهء وأخلصوا 
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الجزء : ١١‏ 9- سورة التوبة : ١1-111‏ /ال41 ١‏ 
اا ا ور ا حي يت 


دينهم له و«لفيذوت * أي: الذين يديمون حمد الله تحال بالسحهم» و لألشتيخوست» * 
أصل السياحة الاستمرارٌ بالذهاب في الأرضء كما يسيخ الما وقال عافة المفسرين: 
السائحون: الفاتهر فاعن انق غباس: كل ما ذكر عن السياحة فهو صيامٌ» وقال الأزهريٌ: 
وقيل للصائم سائح؛ لأنّ الذي يسبح في الأرض متعبداً لا زاد معه. فحين يد الزاد يَطعَمْ؛ 
والصائ ا ل ل 

وقوله تعالى: 19ل نت الكتجدوت 4 الذين يؤدون ما عليهم ٠‏ مِنَ الركوع 
والسجودء ولعل ارا بالركوة لجو اليه يدون ما افترضه 0 
«الْأمِرُونَ يِاَلْمَعَرُوفٍ وَأَلتَاهُوت عَنِ الدُجكر # أي: الآمرون بكلٌ معروفٍ أمرث 
الشريعةٌ الإسلامية» والناهون عن كل منكر نمت عنه وقوله تعالى: #وكلَفِْظون لخدو الله /, 
أي: فرائضه وهي الواجباثٌ التي ألزمهم بهاء وقوله تعالى: لوث رألْمُزنِيت 409 أي: 
ته با 14 ومتردوي. 
؟- نهي الله تعالى نبيّه يلدِ والمؤمنين عن الاستغفار للمشتر 

عت الله -تعالى- رسوله يَلِةِ والمؤمنين عن الاستغفارٍ للمشركين فقال: 9#ماكات 

لبي ولت اموأ مَسْسَفْفرُوأ لمُتْرِصكينَ ولا حَائرا أولي فرق م بَنَد ما بََت كحم َم 
2 صَحكدث لبحب (4)8 [التوية:11] وهذه الآيةٌ تدلّ على أنَّ رسول الله كل كان هو والمؤمنون 
يطلبون مِنّ الله تعالى أنْ يغفرٌ للمشركينَ وبخاصة الأقرباءً منهم وقد رَوَى [البخاري: ا 
ومسلم: 4 أنَّ الرسول يَْةِ طلب من عمّه أبي طالب في مرض موتِه أن يقول: ا 
ليحاح له عنده بهذه الكلمة» فل) أبى أن يقوها قال النبيّ ككل : «الأستغفرنَ لَكَ ما 1 أنه عنك» 


فنزلت: # ماص لبي وَأََِيَ اميا لَيتسْمَفْفروأ إلْمُمْرصحِينٌ ود كارا أل مُق د 
بيرح تع أَتوحْ أضحَدبُ نت تير 4089 ركو هذه الكبناتزلك أن سلجيو أ قورت 


أبي طالب كان في مك وهذه الآية نزلت في آخر ما نزلٌ من السور. 


)١(‏ استدراك: بل هو ممكنء لأن بعض السور المدنية قد يتخللها بعض الآيات المكية لا سيها وقد صح 
نزول الآية في قصة أبي طالب وخرجها البخاري )١170(‏ ومسلم (15) وأحمد (177174). وقد ذكر 
السيوطى في «الإتقان» 58/١‏ أن سورة براءة مدنية» وأن هذه الآية ثما استثني منها ونزل بمكة. وثمة 
احتمال آخر وهو أن النبى وَل بقى يستغفر لأبي طالب عمه حتى نزلت عليه هذه الآية في المدينة والله 
أعلم. انظر: التفسير البسيط» للواحدي /١١‏ 5. الناشر. 
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3 8 5 5 و 5556 ع ع عى 57 
دعن ابي هريرة 2 قال: قال رسولٌ الله يك : «استأذنت ر أن اسْتغْفِرَ لأمّيء فلم 
0000 م #مدزووه 0 


يأدنْ لي» واستاذنتة أن أزور قَرَهاء فَأَذِنَ لي) [البخاري: 40), 


أ لدعت عن سلما بن بريدة: عن بي أن الي ف ا َم لدي ألى وشم قر 
خلس إيهم فجعل يفاطيئه ثم قام مُستعرا فقا يا رسول اله إن يناما كدت 20 


. 
وى >+#يه فو ع 


إن اسْتَأدئتٌ دبي في ذيارة قير أميء فَأَوِنَ لي, واش ألم في الاسْتَغْفَارٍ ها فلم يأذن لي» [قال 
محقق ابن كثير */ 4 اسالتصحيع: حرج البق 18/61 دادع رطا و 
"- عدر تبي اللّه إبراهيم لقثا بي استغضاره لأبيه: 

كان نبي الله إبراهيمٌ الي قد وَعَرَ أباه أَنْ يستغفرٌ له رجاء إيانه» فأراد الرسول يك 
وأصحايه أن يتأسّوا بإبراهيم في استغفارهم لآبائهم وأقربائهم. فنهاهم الله تعالى عن ذلك» 
وأخير أن إبراهيم استغفرٌ لأبيه عن موعدةٍ وعدّها إيّاه فللا تِيئّن له أنْ أباه عدوٌ لله تبرأ من 
قال تعالى: #ومَائرح]ر ديه نهر لابه لعن مودو وََدَهَ]َيَاقَنَابَينَ اخ أت د 
50 توأبنة كووب لكيية 410 [التوبة:4١١],‏ 

وعلى ذلك فلا يود التأسّي بنبي الله إبراهيمَ في الاستغفارٍ للمشركين مطلقاء وقوله 
تعالى: لذ تيم لاه ليك 0 4 وصفت رب العزة إبراهيم اكتفة بوصفين هما: ال56): 
والحليمُ» وقد فسَّرَ المفسرون الأوَاَ بألفاظٍ متقاربة في) بينهاء فقالوا: الأوّاه: المتضرعٌ بالدعاءء 
والتوّابٌ» والذي يذكر الله تعالى» والمسيش والدعاءً البِكَاكُ والحليم: واسع البالء الذي م 
يعاقب أحراً إلا لله ولم يتتصز من أحَد إلا لله. ثم أخبر الله تعالى رسولة وأصحابه وأمّته فقال: 
اكات صل اَذ حدق ويح هم مامحل مو عد 4007 
[التوبة:6١١].‏ 

أي دما كاذ الال ليقغي عليكم بالضلال عل عبار بعد هدايت م حتى ين ل 
ما يتقونه. أي: ما جتنبونه» فلا يحكم على امؤمنين في العهد النبوي بالضلال لاستغفارهم لأقاريهم. 
لأمم ل يكونوا يعلمون أن الله تعالل حرّم هذ“ وهى عنه. لإا بك مع عل (4002 أي: 
إن الله ذو علم بها خالط أنفسكم عند نمي لل إياكم عن الاستغفار للمشركين الأقار. 

وقوله تعالى: © إِذَ نما مك ألسَّموتَ واألانض ع وش وَمَا لحكُم ين دون أله من 
نَل رَلاضِير 403 [التوبة:1١].‏ أعلمنا ريّنا ع وجل- أنه سبحانه مالك السموات والارض 
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وما فيهما وما بينههاء ولِيسّ لأحد من عباده من قَِطْميرء وهو الذي يملك -سبحانه- الإحياءً 


0 


والإماتة» وليس للعبادٍ معه من ول يتولى أمورهم. ولا نصير يحامي ويدافع عنهم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

أسروة الأضاق قانع الوم اللين اشارى مدو لفقل والررك باذ الج 

-١‏ حكم رب العزة سبحانه وقضى أنه لا يجوز للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قربى» فالكفارٌ خالدون في نار جهنم. 

*- لا يجوز التأمّى بنبيٌ الله إبراهيم في الاستغفار لأبيه. فقد استغفرٌ له عن موعدةٍ 
وغنتها إيّاه فليا تيد الدعدةٌ شك رأ مدده وعجر الانعففادله: 

4- اله -تبارك وتعالى- لا يحكم بضلالٍ عباده حتى يُييّنَلحم ما يلزمهم فِمْلكُ أما قبل 
ذلك فلا يحكم بضلاهم. 

4- الله -تبارك وتعالى- هو المالكُ للسماواتٍ والأرض المحيي المميت» وليس لنا ولي 
ولالصضواعدرة 
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النص القرآني المتمم للعشرين من سورة التوبة 
قصة الثلاثة المؤمنين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 


أولاًء تقديم 
الآياتٌ الثلاثةٌ الأولى من هذا النص تتحدث عن الثلاثة ثة الذين تخلّوا عن الرسول كك 
ف غزوة تبوكه وهم كعبُ بن مالك؛ ومُرارة بن اربع العَمْرِيُ وهلا بن أميّة يه الواقفيٌ» 
أمَرَ رسولٌ الله َي باعتزالهم ونهى عن كلامناء ونزلت توبُهم بعد خمسين ليله نزلت الآيات 
الثلائةٌ الأولى من هذا النصء وفي قِصَّتهم دروسٌ وعِبر كثيرةٌ. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التوبية 


« أقدتاب أَتَمُعَلَا لبي و اه بكم العسررهن 
32 آ أ سس سا عر ريرم ان وهو وَل التَادعةَ 


لذت حُلْفوا حَوَ إِذًا صَاقتْ ع1 3 م مه 3 ل 

ينناب علج د إدَألهْرَ اجيم (2) أي الذي امنا نمو له 2 
هل الْمَدِينَةٍ وَمَنْ حَوَطينَ اراب أن يتَسَلهُوا عن رَسُول أله و ا 
نف 0 1س 200 لما لات ور >-ل0 و ِل أسَِّ دلا كام رك 


بط السطئ ,انارت مز عاو يلا الكل لقمو عتم بات أله لضي 


2) -” 


أ الففييين 1007 ققرت نققة و مكبيرة وَلَا يَقَطعُوبَ وديا إلا كيب 
جرهم مه تت حنمن 1ط وكاس _اللؤبوة اتنوترا كد كان 6لا نكر برل 
ع وت طأبقَة 1 0 ووه مدمرم ل سوط كي ل كر كوس مو مير 

وْكَةَ يتزع كمد إَتَمَتَهُوا فى أليين ويفا ممم كا يجنا إل اهلجر منتزرت (©) 4 
ا 


ثالث : المعاتي الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
١ذ-‏ سببُ نزول هذه الآيات: 
حدثنا عبدالله بن كعب بِنٍ مالك قال: سمعت كفن بعالك نحدّث حي تلن عق 
قصة تبوك» قال كَعْبٌ: : ! تل عن رسولٍ الله وك في غزوة غَاها إلا في غزوة تبوك غير أن 
ا 


كنث تََلفْتُ في غزوة بَذْرِه وم يعاتب أحداً تحلفَ عنهاء إنا حَرَجَ رسول الله يك يريدٌ عير 
فُرَيشٍ» حتى جَمَعَ الله بيهم وبين عَدُوّهم على غير ميعادٍ. 
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الجزء : ١١‏ 4- سورة التوبة : /111 ١41‏ 





ولقد شَهِدْثُ مع رسو الله يل ليل العقبة حينَ تواقنا على الإسلام؛ وما أَحِبٌ ني 
لم ١‏ سين ل لاسي ب د ور + 

سر حينَ تخَلّْتُ عنه في تلك العَزَاقِ» والله ما اتَمعَثْ عندي قبله راحلتانٍ قل حتى جمَخه 
في تلك لخزوة» ول يكن رسول ل يري عو لا وى بخرهاء حنى كانت تلق الخو 
غَزَاها 0-7 اله 8 في حر اذكه واستقبل يقرا تيدأ وكفازا وعَدَُا كثيرأ فجَل 
للمُسلمينَ أمرّهم ليَتَأهُبوا ل غَرْوِهِم تاعارم بوّجهه الذي ينا والمسلمون مع 
رسول الله يَكِِ كثيٌ ولا يجمَعُهم كِتابٌ حافظ -يريدٌ الدّيوانَ- قال كعبٌ: 0 
يتََيّبَ إلا ظَنّ أنْ َيَخْقَى له مالم يِل فيه وي الله» وخا رسول الله بكي تلك العَرْوةَ حينَ 
طابَتٍ الْمَّارٌ والظّلال. 


وك ترسو الله يل والمسلمونَ معهء فطَفِقتٌ أَغْدُو لكي أَتْجَهَرَ تهَّرَ معهُمء فأرجع ولم 
أقض شيئاء فأقولُ في نفسي: أنا قاِرٌ عليه» فلم يرل يَتَادَى بي حتَّى اشتدٌ بالناس اد فأصبّح 
رسول لله يك والمسلمونَ معه؛ ولم أقض مِنْ جهازي شيئاء فقلتُ : أتجهرٌ بعدّه بيوم أو يومَينٍ 
ثم أَفهُمْء فعَدَوْتُ بَْدَ أنْ فصَلوا لأتهز فرَجَعْتْ وم أقض شيئا ثم عَدَوْتُ ثم رَجَمْت 
وم أقض شيئاء فلم يََلْ بي حتى أسرّعوا وتَفارَط العَزْوُ وعحَْتُ أن أرتجل فأذركهُم -وليتي 
غلك فلم يُقدَّرْلي ذلكَ» فكنتٌ إذا حَرَجْتُ في الناس بعد روج رسول الله قي » فطفتُ قطيت 
فيهم أحرّي أني لا أرى إلا رجلا مَغْمُوصاً عليه الاق أو رجلا من عَذَرَ الله مِنَ الضّعَفءِ 
وم يَذكْرْنٍ رسول الله يك حتى بَلمَ تبوك فقال وهو جالسٌ في القوم بتبولة: : اما فَعَلَ كَعْبٌ؟) 
ار ا رسكت الو إروشه لاا 


وَاقَول: يذ عر بر خط غدا؟ واستقدث عل ذلك يكل وأ عن أغل: فنا قبل إن 
رسول الله يك قد أظل قادماء زاح عنّي الباطل» وعَرَفْتُ أن لن أخرّج منه أبداً بشيء فيه 
كدت فَأْجَعتٌ صِدقه وأصبَح وول الله يل قادمأء وكانّ إذا قَدِمَ من سفر بَدَأْ بالمسجد 
فيكم فيه رَكْعيَنِ؛ ثم جَلَسَ للناس» فلي فَعَلَ ذلك جاءه المخلُونَ فطفقوا يَعْتَذِِونَ إليهء 
ويحلفونَ له. وكانوا بضعةً ةَ وثانِينَ رجلا فقبل منهم رسولٌ الله يك عَلانيَهُمْ؛ وبايَعهم 
استَغفرٌ هم ووكل سترائزهم إلى انهه فجت فم سَلتُ عليه بم تشع الْْضَب» نم قال: 
«تَعالٌ») فجئتٌ أمْثي عو شبلييت بِينَ يَدَيهء فقال لي: فنا خلتك؟ ألم تكن قَدِ اببَعْتَ 
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١١ : الجزء‎ ١١11/ : سورة التوية‎ - 9 ١ 


ظَهْرَكُ؟» فقلتٌ: بل إني والله لو جلستُ عند غير منْ أهل الذّياه َرأيتُ أن سأخوج من 
سَخَطِه بع ولقد أعْطِيتُ جَدَلا ولكني واه لقد عَلِمْتُلَِّنْ حَدَّئئُكَ اليوم حديتٌ كَذبٍ 
تَرْضَى به عني» ليُوشِكُنَ الله أن يُسْخِطَكَ عل ولَئِنْ حَدَئئكَ حديتٌ صِدْقٍ عد علي فيه إن 
لأرجُو فيه عْوَ اله» لا واللهء ما كان لي من عُذْرِ والله ما كنت قط أقوَى ولا أسرَ مني حينَ 


كَلَفْتُ عنكٌ. فقال رسولٌ الله تك : «أما هذا فقد صَدَّقٌ» فقم حنَّى يَقْضيَ الله فيكٌ»» فقَمْتُ. 
ؤقاز وجال من بتى صلم فاتيعوق: فقالواى: واله .ما علشاك نت اذتيت دنا قل 
هذاء ولقد عَجَرْتَ أنْ لا تكونّ اعَدَْتَ إلى رسولٍ الله يي با اعمدَرَ إليه التَخلّفون» قد كان 
كافيَكٌ د ذَنبَكَ استَغْفارٌ رسول الله ككةِ لَكَء فوالله ما زالوا توق حتى أَرَدتٌ أنْ أرجع» 
كدب تي ثم قلت هم: هل الي هذا مَعى أحد؟ قالوا: َعَم رجلان قالا مل ما قُلْتَء 
.0 مص 
فقيل لما شل ما قيل لَك فة فقلتٌ: مَن هما؟ قالوا: ُرارة بن ُ اربع العَمرِيُ» وجلال بن مي 
الواقفئٌ م فذكروافي رحن صاللين قد شهدا درا ها أسوة فعَضيتُ سين ذكرُوقمابي. 


رمه 


وى رسولٌ الله يكل المسلمينَ عن كلامِنا أمّا الثلاثةٌ مِنْ بِينِ مَن تَحلّف عنه. فَاجْتَتبنا 
الناسٌ وتَعَيّروا لناء حنَّى تَنَكَرَتْ في نفس الأرضٌء فما هِيّ التي أعرفء فَلَيئنا على ذلك سين 
ليل ما صاحباي فاستكانا وقمّدا في بيوتها كيان» وأم أنا فكنت أتَبٌ القوم وألدهُم؛ 
فكنتٌ أخرْجٌ فأشْهَدُ شْهَدُ الصلاءً مع السلمينَ» وأطوفٌ في الأسواق, ولا يُكلّمُي أحد وآن 
رسول اله يك أسََمُ عليه وهو في يجيه بعد الصلاق» فأقول في تنْسي: هل حَرَّك سَمَئّيهِ برَدُ 
السّلام عل أم لا؟ ثم َصَلِ قَريباً منهء فأسارقُه انر فإذ أقبلْتُ على صلاتي أقبل إل وإذا 
المت نحوّه أعرّض عنّي. 

حتّى إذا طالّ علي ذلكٌ مِنْ جَفُوةٍ الناس, مَشَيتُ حتَّى تَسَوَّرْتُ جدارٌ حا حائط أب قَتادة 
وهو ابن عَمَي وأَحَبٌ النّاس إل فسلّمْثٌ عليه فوالله ما رَدَّ علي السام فة فقلتٌ: يا أبا قتادةَ 
نْشُدُكَ بالله» هل تَعْلمي أَحِبُ الله ورسوله؟ فسَكَتَ فعُدْتُ له فتَشَدْته فسَكَتَ» فَعُدتٌ له 
تَسَّذْنّه فقال: الله ورسوله أعلَمُء ففاضَت عَيناي وتَوَلَيتُ حتّى تَسَوّرْتُ الجدار. 


قال: فبَيْنا أنا أمْشِى بسوقي المدينة. إذا تَبطِيٌّ منْ أنباط أهلٍ الشام من قَدمَ بالطّعام ييه 
بالمدينقه يقول: مَن يَدُلَ على كَعْبٍ , بنِ مالكِ؟ فطَفقٌ الناسٌ يُشيرونَ له حتى إذا جاءني دقُع 
إيَّ كتاباً مِنْ مَلِكِ عَسَانَ فإذا فيه: ما بَْدُ فاه قد بلي أن صاحبَكٌ قد جفاكَ وم يِمَلكَ 


اه 


الله بدار هَوَانٍ ولا مَضْيّعَةَ فالحق بنا نُواسِكٌ . فقلتٌ لا قرأئها: وهذا أيضاً مِنَّ البلاءء فتَيِمّعْتٌ 
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بها الور فسَجَرْتّه بها. حتَّى إذا مَضَتْ أربَعونَ ليله منَ الخمسينَ؛ إذا رسو رسول الله بك 
يأتيني» فقال: إن رسول الله كل يأ مُرُّكَ أن تَعْمَزِلَ امرَأتّكَء فقلتٌ: أطَلَقُها أم ماذا أفعَلُ؟ قال: 
لاء بَلِ اعِهًا ولا قرا وأرسّلَ إلى صاحبيّ مثلّ ذلكٌ. فقلثٌُ لامرأتي: الحقي بأهِلِك. فتكوني 
عندّهم حنَّى يقْضيَ اله في هذا الأمرء قال كَعْبٌ: فجاءتٍ امرأةٌ هلال بن أميّةٌ رسول الله بك » 
فقالت: يا رسول الله إنَّ حِلال ابنَ أميّةٌ شيخ ضائعٌ؛ ليس لَهُ خادمٌ فهَل تَكْرَه د أن أخرةه؟ 
قال: «لاء ولكنْ لا يَقرَبَِكُ) قالت: ِنَّه والله ما به حَرّكةٌ إلى شبيء» والله ما ال يَبكي منذُ كان 
مِنْ أمره ما كان إلى يومه هذاء فقال لي بعض أهلي: و استأدَنتَ رسول الله يك في امرَأيِكَ ىا 
أَذِنَ لامرأة هلال بن مي أن تدم فقلتُ : والله لا أستأَذِنُ فيها رسول الله يكل » وما يُذرني 
ما يقولٌ رسولٌ الله يكل إذا استأدئمهِ فيها وأنا رجلٌ شاتٌ؟ 

لَدْتُ بعدَ ذلك عَشْرَ ليا حنَّى كَمَلَتْ لنا حسونّ ليلةَ من حينّ تجى رسولٌ الله يكل 
عن كلايناء ف صََّْثُ صلاةً الفجر صُبْحَ مسن ليله وأنا على ظَهْر بيتِ من بيوتنا فيا أن 
جالسٌ على الحالٍ التي ذَكَرَ الله قد ضاقَت عل نَمْسِيء وقيانةا عل الأرض جرخم 
سمعتُ صوت صارخ أؤْفى على جَبَلِ سَلْعٍ بأعلى صويه: يا كَعْبَ بن مالك أبهِز . قال: 
ََوَرْتُ ساجدء وعرَفْتُ أنْ قد جاه فرَجٌ» وآدَنّ رسول الله 286 بتَوْبة الله علينا حبنَ صل 
صلاةً الفجرء فذهب الناسٌ يُبشّروننَاء وذهبٌ قِبَلَ صاحبيّ لخروةة ورخض ِل وجل 
فرّسأ وسَعَى ساع من أسلّمَء فأوقّ على ابل وكان الصوتٌ أسرّعَ مِنَ الفَرَسِء فلما جاءني 
الذي سمعث صوبّه يدن ترَعْتْ له نوي فَكسَوْنُه إيَاهما براه والله ما أَهْلِكُ غيرهما 
يومئذ» واستَعَرتُ ثوبينٍ فلشتهماء وانطَلّقَتٌ إلى رسول الله يك فيتَلَقَان الناس فؤجاً فؤجاً 
تون بالود يقولوت: لِتَهْنِكَ تَْبة الله عليكٌ. 

قال كعبٌ: حتى َحَلْتُ المسجدّ» فإذا رسولٌ الله كف جالسٌ حولّه الناسٌُء فقامَ إل 
اكاكيات بيد لله يَُْولُ حتى صاحَني ومََنيه والله ما قامَ إِيّ رجلّ مِنَ المهاجرينَ غيده؛ 
2100 . قال كَعْبٌ: فلا سَلَمْتُ على رسول الله يك » قال رسول الله يك وهو يبرق 
وجهه من السَّرُور: ١أبئِرُ‏ بخير يَوْم مَرّ عليكٌ منذ ولَدَنْكَ أمّكَه قال: قلتُ: أن عِنْدِكَ يا 
رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عِنْدِ الله» وكانَ رسولٌ الله يكل إذا سر استّنارٌ 
وجهه حتى كأنّهِ قَطْعة قَمَِِ وكنًا نرف ذلك منه» فلا جلستٌ بينَ يديه قلث: يارسول الله 
إن من وبي أنْ أنْخَِمَ من مالي صَدََة ف إلى الله وإلى رسولٍ الله قال رسولُ الله لله يكهِ : «أْمْسِكُ 
عليكٌ بعضّ مالك فهو خيث لَكَ؛ قلتّ: َل اتيك سوبي الذي يكزت تقلك: 117 
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لله ل ل ا 
أحداً من المسلمينَ أبلاه الله في صِدْقٍ الحديثٍ منذٌ ذَكَرْتُ ذلك لرسولٍ الله لله عَكَِهِ أحسَنَ 
أبلاني» ما تَعَمَدْتُ منذ ذَكَرْتٌ ذلكَ لإرسول الله ل إلى يومي هذا كَذِبا وإني د 
يَمَظَي الله فيا بَقِيتُ 

وأنرّلَ الله على رسوله يِه : « لَكّد تاب أنَهعَلَ لبي والهدجريت » إل قوله: 
ووأ م مَعَالصَديقيت (00 © [التوبة:10١‏ -115] فوالله ما نم الله علي من َعم قل بعد أن 
دان للإسلام» أعطم في تي ير صدْقي لرسول اه لله يكِةِ أن لا أكون كَدَبْتَ فأهلك ىا 
مَلَكَ الذينَ كَذَّبواء فإن الله قال للذينَ كَذَّبوا حينَ أنزل الوّخيّ و 0 
7 « سَيَسلِمُونَ َه لَحكُم إذا امش 4 إلى قوله: ظ ورت أله لا يَرْصَى عن الهو 

قسقِيت (4)5 [التوبة :ه-45] قال كَحْبٌ: وكنًا حلفا تا الثلاثة عن أمر أواق لديز قي 

مهم رسول لله يل لوا له بام امد م؛ رجا رسول ل مزنه حل 
ََىِ الله فيه» فبذلكٌ قال الله: لمعل الَكَمَة الت فوأ 4 [التوبة 114] وليس الذي ذَكَرَ الله 
نا حلفا عن الغَرْوء إنَّ) هو تَْليفُه إيَانا وإزجاؤٌه أمرّنا عَمَّنْ حَلَففُ له» واعتذر إليه» فَقبِلَ منه 
[البخاري: 418 4. ومسلم: 79/75]. 1 


؟- توبة الله -تعالى- على النبيّ والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه ساعة العسرة: 


قال تعالى: # لد نابت أَتَهعَلَاَلبَيَ وَالهدجريت والأتصار لد اتَبَعُوهُ فمحاعة 
00 ع عور > اللعىء 4ع 0 20 _- 
لْعْسَرَْ بد مَاصكَاء يَرِيعُ ُوْبُ فَرِهِمَتْهْرْ داب عََهِزِْتَدْهِرْرَرتٌ تَحِدٌ 4 


له 

قال ابن كثير: «قال مجاهدء وغير واحدٍ: نزلت هذه الآيةٌ في غزوة تبوك» وذلك أنهم 
حَرَجُوا إليها في شدَّةٍ من الأمر في سنة مُخدبَةِِ وحَرٌ شديدء وعْسْرٍ من الزاد والماء. قال قتادة: 
خَرّجوا إلى الشام عامً تبوكَ في شان الحر. على ما يعلم الله مِنَّ الجَهدِء أصابهم فيها جَهِدٌ 
شُديدٌ» ع لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يَشْفَانَ التمرةً بينهياء وكان النفر يتذاولون الثمرة 
بينهم» يمضّها هذا ثم يَغْربُ عليهاء ثم يمضّها هذا ثم يَغْربُ عليها » فتاب الله عليهم: 
وأقفلهم مِنْ غزوتهم". 

وقال ابن جرير: حدثني يونس بن عبدالأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرني عَمْرو بن 
الحارث؛ عن سعيد بن أبي هلالء عن عُْبَةَ بن أبي عُبْبهَ عن نافع بنِ جُبَير بن مُطعِمٍء عن 
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الجزء : 11 9 - سورة التوية : /119-111 ١‏ 


عبدالله بن عباس: أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة» فقال عمر: خرجنا مع رسول الله 
يك إلى تبوك في قَيْظٍ شديد» فنزلنا منزلاًء فأصابنا فيه عَطَشء حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» 
حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمسٌ الماء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع؛ حتى إن 
الرجل لينحر بعيره فيعصر فَرْنْهِ فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده؛ فقال أبو بكر الصديق: يا 
وهو لاله إن الله عز وجل قد عوّدك في الدعاء خيراًء فادع لناء قال: «تحب ذلك؟» قال: 
نعم! ! فرفع يديه فلم يرجعههم| حتى مالت الساءء فأَظَلّت ثم سكبتء فمّلؤوا ما معهمء ثم 
ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت و ا ا ا 0 

وقال ابن جرير في قوله: # لَقَد تاب أَهعَلَالبَيَ والمهدجيت والآنصار ]أ 
أنَبْعُوهُ فسصساعة الْعْسَرَةَ © أي: ا 0" 
فَرقِمْنْهِرْ 4 أي: عن الحقٌّ ويشكٌ في دين رسول الله كَل ويرتابٌ» بالذي نالههم من المشقة 
والشدّة في سفره وغزوه. لشُرَّتَاب مَلْتهِزٌ 4 , يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم» والرجوع 
إلى الثبات على دينه» تيد رَمُو فك تحب (48 [ابن كثير: +//401]. ْ 
لَنَحَة تيت نح ماقت عَم امات وَسَافت لو 
نهد وثرا أ سباي للد كت نكي ز مغرو رن الخ الايد كايا 
لذي اموا افوا أله موا ديقت (0* . 
*- أمرالله تعالى المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين: 

لاذكر تعال ها قرع .به:عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من هبتر المسلمين إياهم 
نحواً من خسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفُسهمء وضاقت عليهم الأرض بها رَحُبتْ؛ 
أ مع سعتهاء قَسَدْدَثْ عليهم المسالكٌ والمذاهتٌء فلا مبتدون ما يصنعون.» فصَبَروا لأمر 
لله واستكانوا لأمر الله» وثبتوا حتى فَرَّج الله عنهم بسبب صِدقهم رسول الله يك في تَحَلفَهِم 
وأنه كان عن غير عذرء فعُوقبوا على ذلك هذه المدة» ثم تاب الله عليهم: فكان عاقبة صدقهم 
خيراً هم وتوبة عليهم وهذا قال: < يكأيها لذب !مثو هوا أله وكوذو فُوأمَمَلصَديقيت 24080 
أي: اصدقوا والزمُوا الصدقٌ تكونوا مع أهله» وتنجوا من المهالك» ويمْعَل لكم فرجاً من 
أموركم. ومخرجا. 

وأورد ابن كثير في تفسيره ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود كأ 
قال قال وسول لله يكِ : «عَلَيَكُمْ بالصَّدْقٍء فإنَ الصَّدْقٌ بدي إلى البرٌّ وإنْ البر بدي إلى 
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ل 4- سورة التوبة : ١١١‏ الجزء : ١١‏ 


الكقو وها يزالٌ الرجل يمدق ويَتَحَرّى _ الصَّدْقّ حنَّى يُكتّبَ عِنْدَ الله صدَّيقاء وإياكُم 
والكذِب فإنَّ الكَذِبَ يَئْدِي إلى الفُجُور وإِنَّ الفجورٌ يدي إلى النَّاره وما يرال الرَّجُلُ يكذِبُ 
ويتحرّى الكَذِبَء حتى يُكتّبَ عند الله كذاباً» [ابن كثير: */ 411]. 
4 نهي الله تعالى أهل المدينة ومَّنْ حولهم مِنَ الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 

الله : 

نبى الله تعالى أهلّ المدينةٍ والأعراب الذين حوها أن يتخلفوا عن رسول الله ولا 
ياغييا نميهم عن نفسه # مَاكَا ناه لالْمَدِيَة وَمَنْ حوفي الْرَابٍ أن يسَسلفوا عن يَسُول اه 
اربوا نسم عن تسد © [التوبة:١٠1]‏ لامَ الله -تبارك وتعالى- الذين تخلّفوا عن رسولٍ الله 
في غزوة تبوك من أهل المدينة» ومن الأعراب حوهم. وهم مزينةٌ وجهينةٌ ة وأشجع وأسلم 
وغفارٌء فلا يجوز لهؤلاء أنْ برضو بالتخلِّ عن الغزو خلاف رسول الله َل » ويجعلوا 
أنفسهم في الظلالٍ والنعيو» والرسول َل في التعب والمشمةٍ والعناء. 

ثم رغُب الله تعالى أهل المدينةٍ ومَنْ حولم مِنَ الأعراب في الجهاد. وما يحوزه 
المجاهدونٌ مِنّ الأخر العظيم والثواب الجزيل» فقال: #دللك بِأتهكْرٌ 1 1 
001111 5-00 يفط الَصكُئار لباوب ين عدوَ يلا إل 
م يمتز كوه أله ايض يع أرَالمْحَمِِينَ (41)5 [التوبة: ]. 

بين الله تعالى في هذه الآية أن ما يحصل للمؤمنين من الأجر والثواب في مقاساةٍ ومعاناة 
باهي عن مدناتك الطريق وكلق السفن وقرك: «ل مخف عا #اوهو شد 
العطشء ظوَلَانَصسَبُ 42 وهو التعبٌ والإغياءٌ م العناء وشدة الل والبرة» #ولاخصدة 4 
أي: ولا مجاعة» #إفى سبل أ في الجهادٍ في سبيل الله» لوَلَايَطتُو مَوِْكا يق بط أَلْصكَئَارَ * 
أي: يغضبٌ الكفار, ويثيرٌ حفيظتهم, ##وَلَا َالو ِنْ عدو نََلَا 4 أي: لا يأسرون الكفارٌ 
ولا يقتلوتهم وييزمونهم» قليلاً كان ذلك أو كثيرا إلا كان ذلك قربةً هم عند الله وتتب هم 
بذلك ثواب عمل صالح ؤإِلَكيبَ لكيه مَمَسَكلِعٌ 4. وفي هذه الآية دليلٌ على أن مَنْ 
قصد طاعة الله كان قيامُهٌ وقعودٌه ونصبه ومشيّه وحركاتّه كلها حسنات مكتوبة له. 

وقوله تعالى: #9إرت أنه لايْضِيعٌ عر ألْمْحَرِِينَ 5 # فالله يعلم أعمالهم؛ ويخصيهاء 
ويباركهاء وينمّيهاء ولا يضيع عمل المحسنين. 
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وقول رب العزة سبحانه وتعالى: #ولا ينففون نَئَقَهُ صَغِيرَةٌ وَلاصكبيرَة وَلَايفَطْعُوَ 
وَادِيًا إلا كيب الله لجزيهم أله لَحْسَنَمَاكانوأيَصَمَلُونَ (400 [التوية:١؟١].‏ حيرت العزة 
سبحانه وتعالى عن مجموعة م مِنَ الأعمال الأخرى التي تزيدٌ المجاهدين أجراً وثواباً» فمن ذلك 
إنفاقهم القليل والكثينء والصغيرَ والكبيرَ في الجهاده ومن ذلك مسدُمُمٍ إلى الموضع الذي 
يقصدونه قاطعين الوديانٌ والفيافي والقفا فيكتبُ الله تعالى لهم ذلك كله لبجزيي دهم 
أحسر ما كانوا يعملون. 
ه- الا يجوز للمؤمنين أن ينضروا للحرب والقتال كافة إذا بقي الرسول يَِِ ذ 

المدينة : 1 

يي الله تفال فا مفى أنه لا عيون لأحد من الومتين أن خلت عن الرشول كله إذا 
خرجَ للحرب والقتالٍ بنفسه. فإذا أرسل الرسول يَكئٍْ السّراياء وقعد في المدينة» فلا يجوز 
للمؤمنينَ أنْ يخرجوا جميعاً للحرب والقتالٍ ومُحَلّمُوا رسول الله يك وحده في المدين» وبذلك 
تشعين أل تيه اعغييرة اللنوان وصطلق ونش الياة ف ا 6 
ولا يتأة راجن الإماورس يخال اجيامة التي تعمل ليد قال تعالى: 9 # مكار الْمَؤْمِمُونَ 
َنمئوامكآئَةهوَلَامََ رَنَكلٍ فرقَةٍ َمَنْبْمْ طَلِفَهُ لَتَمَقَهُوا ف أَلدِسِنِ وَسَوِروا تش جاتب 
أعَلّهْمْيحذَرويت 41:77 [القوبة:؟17]. 

حيرت ا رك وتعالى أنه لا يجوز لصحابة رسول الله و أنْ ينفروا إلى الغزو 

الجباح عيضم ٠‏ مخلفين رسول الله علد خامهم في المدينقء وحَضَّهم ١‏ العزة -تبارك 
وتعالى - على أن ينفر من كلّ فرقة» أي: مِنْ كل مدينة أو قرية أو قبيلةٍ أو جماعة طائفةء أي: 
جماعة: يبقون مع الرسول يك في المدينة» فَيصْحَبُونَه ويأخذون عنه العلمّ والوحيّ والفقة؛ 
حتى إذا عادوا إلى قومهم بعد صحبتهم للرسول ولك فَهُوهم وعلّموهم؛ وأنذروهم لعلهم 
تحذرون فعل هالا يريده رب العزة منهم 

هذا إذا كان الرسول يي بقي في المدينة» فإذا خرج بالجيش» فلا يجورٌ لأحدٍ أنْ يتتخلّف 
عنه إلا بعذر يرضاه. ويصبحٌ الذين يصحبونه في الخروج هم الذين يفقهونَ عنه» ويأخذون 


عنه العلم ليفقهوا قومهم بعد العودة إليهم؛ لعلهم يحذرون. 
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حم ١4‏ 8 - سورة التوية : ١757‏ الجزء : 1١١‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدُناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ وق الله -تعالى - أصحابّ رسول الله يك إلى 6 إل غزوة توك بعد آن 
تردّدوا ومنُوا بالتخلف عنه. فسدّدهم وأعانهم على الخروج. 

1- كان عددُ أصحاب رسول الله كلٍ الذين تخلفوا عنه في تبوك قليلاً جداًء فلم 
يتخلف عنه إلا ثلاثة فحسب. من بين ثلاثين ألف مقاتل. 

8- صدقٌ الثلاثة الذين تخلفوا ولم يعتذروا عذرٌ المنافقين» وصدقوا الله تعالى» ورسوله 
كله حتى أنزل قبولٌ توبتهم مِنْ عنده. 

- عاقبةٌ الصدق إلى خير» فالثلاثة الذين تَخلُّوا عن تبوك صدقواء فكانت عاقبتهم 
إلى خير» والمنافقون الذين تخلفوا أحلوا عقابَ الله ومقته بهم. 

5- لوم الله الذينَ تخلفوا عن رسول الله كِ وأصحابه في الخروج إلى تبوك مِنْ أهل 
المدينةٍ ومَّنْ حوهم مِنَ الأعراب؛ فا كان لهم أن يتخلفوا عن رسولٍ الله كل ولا يرغبوا 
بانفسهم عن نفسه. 

7- ينال المجاهدون في سبيل الله تعالى أجراً عظياً وثواباً جزيلاً» ب ينالونه» ويقدمونه 
من الأعمال الصالحة» وما يعانونه من الجهدٍ والتعب. 

7- إذا أرسل الرسولٌ بَكِِ الجيوسَ للحرب والقتالٍ وقعدّ في المدينة» فلا يجوز 
للمؤمنين أَنْ يخرجوا جميعهم» بل يبقى منهم فرقة وجماعة يصحبونَ رسول الله يك , 
ويأخذون العلم والوحي عنه» وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. 
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١14 ١71“ : سورة التوبة‎ -4 ١١ : الجزء‎ 


النص القرآني الحادي والعشرون من سورة التوبة 
جملة من أحوال المنافقين 


أولاً, تقديم 

مر الله -تبارك وتعاللى- رسولَةُ والمؤمنين باتباع منهجية معي في قتال أعدائهم الكفار, 
وأمر بالغلظة في قتال أولئك الأعداء. 

وأعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن المؤمنين تريدّهُمْ حو القران إراناً إذا ما تلترهاة 
والكفارٌ والمنافقون تزيذهم كفراً ونفاقاً ويموتون على كفرهم. 

ع ام و 00 

وأخبرنا ربنا أنه يُنَزّلُ على المنافقين دائ) أنواع الفتن» ليختبرَهُمُ» ويبتليهم بهاء ولكنهم 
لا يعتبرون» ولايتوبون. 

وبين لنا موقفت المنافقين إذا نزلث سورةٌ» ولم يَرَهُمْ أحد. فإئَّم ينصرفون مُوَلَينء من 
غير أن يستفيدوا مما أنزله الله تعالى. 


ووصف الله رسولّة يك بصفاتٍ رائعة» فهو سيد الخلق وأمَرَهُ إن أعرض الناسٌ عنه 
أن يلتجئّ إلى ريه تبارك وتعالى» ويحتمى به ويتوكل عليه. 


ثانياً : آيات هذا النص من سورة التوبة 
#يتأيبًا لد ءامنا يلوا الدرت نكي َالْحكُئَرِوَلسَجِدُوا فيك ء عِللةوأئكنا أ أَنَأسَهَمَم 
م شعو مجر كن كول نظ ان خزمريها ان ليست ءَامَمُوا ماده 
إيتنا َه ينَبرٌو 5 وَأمَا ليت فى هُويوم مَرَسُ هَرَادتَُم رجسَالَ رجْسهم وَمَاها وهم 
كيرت 2 5 ليون نهم يَفْتَمْوْرت و ففكل عار مره َوَمَرَبرن ءا لاتروركت لاه 
كروت 50 ان الصا مات الا لك ان 07 

نت أنه هلويم مم وملا فهو( لَهَدْ سكم رولف قن أنشر حك عر ره 

يش عوط لوؤيس نادف سه 9 انل حيس حسوس الله 


و ك1 وَهُوَرَبٌ الْعر شالْمَظيح (45 [التوبة:9-17؟1]. 
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لل 9- سورة التوبة : ١75-1١51‏ الجزء : 1١‏ 


ثالثا: المعاني الحسان لذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ أمر الله -تعالى- المؤمنين أن يقاتئوا الذين يلونهم مِنَّ الكفار: 

مد اله خنار لفوساق- للؤميق أن ينعو في 0 لأعدائهم مِنّ الكفار معالم خطةٍ 
عسكرية يةِ واحدق» فقال: #إيدآما لذن اموا فوا أل وفك ين الْحَكُمَرِ وَلسجِدُوأ فيك 

غْلْظْةٌ َلظةٌوَاغلوا لَه مع المتيت ْمتَقِيسَ (41099 [التوبة:7١].‏ 

أْمَرَ الله -تبارك وتعالى- المؤمنين أن يقاتلوا الأذنى فالأذنى من أعدائهم؛ وهذا بدأ 
الرسولٌ يك بقتال امش ركينَ في جزيرة العرب. فلم| دخلتٍ الجزيرة في الإسلام» وفتص الله على 
المؤمنين مكة والطائفَ واليمن وهجرٌ وخيبرَ وحضرموتٌ وعمومٌ الجزيرة العربية» اتج إلى 
حرب الروم في شمالٍ الجزيرة العربية» فبلغ تبوك. ثم رَجَعْ. 

وبعد وفاةٍ الرسولٍ ككِ قام أبو بكر الصديق بحرب المرتدّين يعادي ااعاررم 
اجتاحثٌ جيوٌ الإسلام فارسٌ والروع معأ وهر عروضٌ الأكاسرةٍ والقياصرةٍ وأ نالف 
من بعذو و خليفته عمر بن الخطاب» فَأتم الله على يَدَيْهِ فتبح فارسٌس والروم» وفتِحتث مصر» 
وكثيرٌ من البلاد. 

واستمرت حروبٌُ المسلمين ني عهد عثمانَ إلى أن وقمّ الخلافٌ بين الصحابة» واقتتلوا. 

وقوله تعالى: #وَلْييَجِد ليَجِدُوا فك يله * أي: يجِبٌ أن يعامل المسلمون أعداءهم في 
المخريت والققال يخلظة: والغلظة الشَدَّةٌ والقوة والعنفت» لاا للأحاسيس 


لاعت ونا عي مرق اقرب والطفار وغيرن: اللمناقه "وارلة: وآ علموا أن الله 


لْمتّقيت 4050 أْمَرَهُمْ الله -تعالى- أن يعلموا أنّه -سبحانه- مع المتقينء وإذا كان معهمء 7 

ناصِرٌهم ومؤيّدّهم وهازمٌ أعدائهم. 

؟- أشرٌ القرآن 4# زيادة الإيمان: 

أعْلَمَنا ينا عر وجل - أن المنافقين كانوا إذا ما أنزلت سورةٌ يقولون: يكم زادنه هذه 

السورةٌ إيهاناً لوَإِدًا مآ أَْرِتْ ت سود نم من يَقُوُ أيْكْم وَدنه دايعا آنا ارك َامَيُوا 

َرَادَنجُمَ إِيمًا 4 [التوبة:4؟1] وقد أجاب رب العزةء وبيّن أن الذين آمنوا تزيدٌهم سورٌ القرآن 

إنأنا أ وهم يستبش رون لكأن أت ءاصنأؤادمم إيكا مره شرون(159 4 [التوية:4؟1]. 
وزيادةٌ الإيهان ونقصاله أصْل من أصول الإيهان عند الصحابة والذين اتبعوهم 

بإحسانء فالقرآنُ الذي ينزله الله تعالى» فيعلّمُهُ المؤمنون» ويعْلّمون منه ما يعرّفهم بالله 
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الجزء : ١١‏ 9- سورة التوبة : 8؟١1-/9؟١‏ لمحل 


وأسيائه وصفاته؛ وما يتعلّق برسله وأنبيائه» وما يحَدنّهُم به عن ملائكته الأطهارء والمصطفين 
الأخيار» واليوم م الآخرء ويعلمون العلم النافع» علمَ الشريعة» كل ذلك يزيد الإيهانَ ويقوهه 
ويزدادُ الإيمان أيضاً بعملهم بهذا الدين وحفاظهم عليه. 

آنا اإنكفاة بوالنافقتوةه ناذا ألال الق آن توا بهم ور فصوي بو كدر وجاك دنه 
فاكتسبوا ذنوباً إلى ذنويهم» وكفراً إلى كفرهم لوَأمَا ارت ف لوهم تَرَيْلُ فَرَادمْحُمَ جا 
ِلَّ رَجْسِه:ْ وَمَاوأوَهُمَ حكدفرورت 4100 [التوبة:0؟1] أي: زادتهم كفراً إلى كفرهم» وشكا 
إلى شَكّهِمء وماتوا على ما هم عليه من الكفر والشكُ. 
و_- فتنة الله -تعالى- المنافقين يذ كل عام مرّة أو مرتين؛ 

خاطي ىرث العاة ستعانه وتعاق ادافين ديا إِيّاهم قائلاً لهم: « لاون هكم 
ري ا ا لت ولاه هم يَتَكَرُوتَ (09 4 [العوبة:173] 
وقوله تعالى: «يُفْتَئْوْرجت + أي: ترون ويمتحنون» أي: بأنواع الاختبارٍ والابتلاء» كأن 
يختبرهم الله تعالى بها يرسله عليهم م مِنَ الأمراض والأوجاع: والجوع والقحطء » أو بغزو المؤمنين 
وجهادهم همء فيصيبونهم بالجرح والأشْر والقتلء وغنيمة أموالهم» فلا يرتدعون عن كفرهم» 
ورجرره طاح ابعر انازور اقمره ااعال لساك لالفسوم 220113 

وحاُم مخالفٌ حال المؤمنينِء فالمؤمنون إذا أصابتهم المصائِبُء أنابوا إلى ريّمء 
وخضعوا له؛ ويكون حالهم ىا وصف الله المؤمنين» أي: يتوبون ويدكرونة 

ثم ذكر الله -تعالى- عن المنافقين تم ودام أَنزلت سور تَطَرَ يَتَضْهُرْ ِل بعش هل 

لع ب لسر سو بر ار ممم َم لَايَففَهُونَ 50 [التوبة:/171]. 

أخبر رب الهزَّة سبحانه أنه إذا أنزلث سورةٌ على رسول الله وك ميته إل بن » 
أي: تَلَمَّتَ بعضّهم إلى بعض هَل بَرَنِصكْم ين وتم نري » فإذا كان هناك مَنْ يراهم 
َبَنُوا واستمرٌوا على حاهم. وإذا ل يَرَهُمْ أحد انطلقوا عائدين إلى ديارهم لثم أنصسرفوأ 4 أي : :من 
الموضع الذي كانوا فيه» #بأمجع كوم لَاَفْقَهُونَ(4150 لا يفهمون عن الله تعالى ما أنزله في كتابه. 
4- ثناء الله -تبارك وتعالى- على عبده ورسوله محمد يلل : 

أثنى الله -تبارك وتعالى - على عبدِه ورسوله محمد يك في الآيتين الأخيرتين من هذه 
المورك :نقالة 9/كة +ااضك تنعت ين كرك ع عقو ماقدة عرل.» 


. 8 538 || قن 

لكل 9- سورة التوبة : ١79-17‏ الجزء : ١١‏ 
وَعُورَثُ امرض ا ر 5000 

امسن الله تعالى على المؤمنين بأن أرسل إليهم رسولا من أنفسهم هو عبدُهُ ورسولَهُ محمد 
عَطئِيد ؛ كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاثيٌ شي 7 وإن الله بعك قينا رسولا ماه تغرف تله 
وصفْته ومَدْحَلَهُ ومَحْرّجَه» وصذقه وأمائته». 

٠ 0700 .‏ 7 مة ا و ا م 

فرسولنا َك مِنْ جنس العربء مِنْ وَلدِ نبي الله إسماعيل» ولغته لغة العرب» وقوله: 

عَرِبرعَلكهِ د مَاعَنِشرَ # أي: ؛ يَعِزٌّ عليه عتتكمء والعتت: : الشّدةُوالمشقَة وقوله: : #حربصٌ ٠0‏ 

عَتَِحكم #4 أي: :حريص على إمانكم وهدايتكم ووصول الخ الدنيويٌ والأخروي 0 
وني الحديث عن أبي ذرْ قال: اوكا رسولُ الله يق وما طائرٌ رٌ يُقَلْبُ جَنَاحَيْهِ في ال هواء | 
يذكْر منْهُ عِلّاه قال: وقالٌ رسولٌ الله يكن مي له ارم 
إلا وَقَدَ بيّنَ لكم) [قال محقق ابن كثير: صحييٌ» أْحرجه أحمدُ: (5/ 173-16). والطيالسييٌ: (474) وابنُ 
حبانَ: (14)» والطبراني: )١5417(‏ وإسناد ابن حّان والطبراقٌ رجاله رجالُ الصحيح غير محمد الُفِْئ وهو ثقةٌ]. 


وقوله تعالى: لبالْمْؤْميست نوف يسم 457 وَصَفَ الله رسولَه يي بوصفين عظيمين 
رقيقين. هما شيعه الرافة وحيفة )ل ةو لآن عل ما نميه كله ور الت نه قاة الؤمدين: 


ه- أمَرَ الله تعالى رسوئه يَدِ إذا تولى الناس عنه أن يقول: حسبي الله : 
أمَرَ الله تعالى الرسول #فِ إذا أعرض الناسٌ عنه ولم يستجيبوا له أنْ يقولّ: حسبيّ 
و مار م 


للهلا إله إلا هو عليه توكلت وهو ربٌ العرش العظيم؛ 0 
قو اكات وَهُوَرَبٌ الْصر شالْمَظيي (405 [التوبة:ة17]. 


وقوله: # إن َوَلََاْ # أي: إن أعرض المشركون والكفارٌ والمنافقون عن الإيانٍ بك» 
فتك[ نيت ك4 أي: كافيني رب الهزّة سبحانه ]لامو أي: لا معبود يحق إلاهو 
و َكلت 4 أي: أن اعتهادي على ري وحدَهٌ سبحانه #وَهو رَبٌّ الصرش الْمْظِي (15 4 
والعرش أعظم مخلوقات الرحمن وأشرُها وأعلاهاء وهو سقف جه الفردوس. 

وآخر آبتين مِنْ هذهٍ السورة وجدغها زيد بخ تابث الأتصاري فيذها كله ا كر 
وعمر بكتابة المصحفي مم مع خزيمة لهت قات ا قي [البخاري: 84571/4. 
وانظر فتح الباري 9/ ١١‏ شرح الحديث (1987) وأن المراد بالنفي نفي وجودها مكتوبة لا نفي كونها محفوظة]. 
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الجزء : 1١‏ 9 - سورة التوبة : 175 ١4‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ بين الله تعالى لرسوله يَقِْ وللمؤمنين معه ومن بِعْدِهِ المنهجية التي يبُ عليهم 
اتباعها في قتالٍ أعدائهم» وهي أنْ يقاتلّ الأقرب فالأقرب منهم. 

؟- يجب على المؤمنين أنْ يكونوا أقوياءً أشداءً في قتالٍ أعدائهم. يخيفونهم» ويرعبونهم» 
ويجعلونهم ير تجفون من مواجهتهم. 

*- الإيهان يزيدٌ وينقصٌء يزيدٌ بالطاعةء وينقصٌ بالمعصية» ويزيدٌ بقراءةٍ القرآنٍ 
والعلم بها فيه» وينقصٌ بجر القرآن وإهماله. 

- الذين في قلويهم مرضٌ الكفرٍ والشركِ والنفاقٍ يزدادون رجساً إلى رجسهم. 
ويموتون على كفرهم. 

ه- يفن الله تعالى المنافقين ويمتحنهم بشتى أنواع الفتن في كل عام ولكنهم لا 
يتوبون إل الله» ولا يرجعون إليه. 

1- عندما تنزلُ سورةٌ من عند الله تعالى» يتلفثٌ المنافقون» فإن ل يَرَوْا أحداً يراهم 
انصرفواء وَاخْتّمًوا. 

/ا- ثناءٌ الله -تعالى - على عبِدِوٍ ورسوله يَكِِةِ الذي أرسله إلى عباده المؤمنين» وهذا 
الرسولٌ من أنفسهم. بع عليه ما يُعْتِتَ أصحابّه» وهو حريصٌ على إِيانٍ أصحابه» ومن 
صفاتِه أنه رؤوفٌ رحيمء وهذا يُغْربهم باتباعه. والتأسي به. 

4- أمَرَ الله -تبارك وتعالى - رَسِولَهُ يك إنْ أعرض عنه الناسٌ» فلم يؤمنوا به أن يلجأ 
إلى الله ويحتمي به» ويكتفي به غة قزى ويقول: اعسدث غل الله بورهو رت العرش 


العظيم. 


أ 


١و6‎ ١: سنويةروس-٠‎ ١١ : الجزء‎ 





قال أبو عمرو الداني: «هذه السورة مكيّةٌ ونظيرئّها في الشامي سورة سبحان, ولا 
نظيرَ ها في غيرو» وكلمُّها ألفٌ وثاني مائة» واثنتان وثلاثونَ كلمة. 

وحُروقُّها سبعةٌ آلافٍ وحخْسٌُ مائةٍ وسبعة وستونٌ حَرْاَء كحروفٍ هودء وهي مائة 
وعشْرٌ آياتٍ ني الشاميّ» وتِسْعْ في عَدَدٍ الباقين» [البيان في عَد آي القرآن: 177]. 
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١ 4 /اة‎ ١: سنويةروس-٠‎ ١١ : الجزء‎ 


النص القرآني الأول من سورة يونس 
رمنا الله الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام 


أوالا , تقديم 
هذه الآياثٌ فاتحةٌ سورة يونسّ» أشاد فيها بكتابه الحكيمء وأنكرٌ على الكافرينٍ عجبهم 
عن ل وجل ليك عاذ عند ها انوج * ا ضيه 
تع الك بدلر كزد رح يقفا اذ معدو إلا من يعد الك وقل أحيونا رلا -سبحانه- ب 
أخبرنا به» وأمرنا بعبادته وخده لاا شريكٌ له. 


وعدَّفنا ريِّنا -سبحانه- أن مرجع جميع العباد يوم الدين إليه» فهو سبحانه وحده الذي 
يبدأ الخلقٌ في الدنياء ثم يعيده في الآخرة» لحاسب العباد عا قدّموه؛ وأعلّمنا سبحانه أنه هو 
الذي جعل الشمسٌ ضياءً والقمر نوراً وقدّر القمرّ منازلٌ لنعلم عدد السنينَ والحسابٌ» وهو 
الذي له اختلافٌ الليل والنهار» وما خلقٌ في السمواتٍ والأرض من آيات لقوم يتقون. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 


خضومه 


#الرَّ يَلْكَ ءَايتٌ 4 لكب أفيير َع كان لِلتّاس عَجَيا ان ةا إل رَجُلِ ينهم أن أ 1 


1016 م 200 ع ان 


عرس ل اس امم 52-00 1 
ناس وكش لد ست أ موأ ن لهم قدم صِذْقٍ عا عند ريهم 5 الحكووة ات كالكستئرا 0 


5 0 و عوصض . 0-0110 8 ع سرع 0 سرصم معر. فط 3 
ركد أنه الى حَلَقَ لسوت وَالْأضَ في سِنَّة أَّارٍ مسر ستو عَلَ الْمَوشٍ يد در مان سيعلا من 


0 و 22 ع سم سد وسمم 3 أله َك 
ِ بَعْدِ إِذندِء كلحكم ّم ريحكم ذا عَبَدُوه أفلا تَدْ كوت ذا ليه د مك جمِيعا و: 


نه يدوا الاق ثم يه لزع الي اموأ يتبال لفقل رالدق كدر 0 
كبو كاك الي يتاكانا. تكتزرك ا راك جز امس هن 0 


-* 


مول 0 " مَاحَلَقَ مكيل إِلَابالْحقَ فصل اليج لِمَوْ رِيَملُونَ (:) 
إِنَّ في أَحٍْ أخْيِلدفٍ خْيفٍ أثلٍ وَالتهَار وما لم1 5ق القتوات لان ديت لْقَوْوِ قّوست (2) 4 
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١١ : الجزء‎ "-١:سنويةروس-٠١‎ ١ 4 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
وت 0 اريم 
ثنى الله تعالى على كتابه الكريم القرآنٍ بقوله تعالى: #الَرَ يَزْكَ ءَاينَتُ الكتب لفكي 400 
لنوقى1 0 وقول انر 4 من الحروف المقطعة التي افتتحت بها سور القرآن وقد مض بيانٌ 
القولٍ في هذه الحروف في أوَّل سورة البقرة. وقوله: أيِلْكَ # اسمٌ إشارة للبعيدء أرادّ - 
الإشارة إلى رفعة آياتٍ القرآنٍ وعلوّها. 


وقوله: #الكتب فكب (4)0 والكتابٌ: القرآن الكريم. والحكيم: المْحْكَم الذي لا 


كذب فيه» ولا اختلاف في معانيه. 


1 


5 


7 فحن الكتامن جمنها من اختان الله الزسل هق التشن: 
كر ربٌ العباد على الناس عَبَهُمْ من إرسالٍ الله الرسلٌ إليهم من البشر» 9 أكلَ 
انا ان أَوَحَيْنَا إل رَجْلمَنهُم أ اكات بكتر ال مرا ١‏ ذَلْهُرْكَدَمَ صِدْق عِنْدَرَيهمْ َال 


انا 


الككررن! 511 مدال عر سجر مين (:41 [يونس ا 
اقتضتٌ 510 العبادٍ أَنْ يكون الرسلٌ الذين يرِسِلّهُمْ رَبّ العزَّةِ رجالاً مِنّ 
الإنسء ليبلّوا عنه عباده مراده» فيخرّفُ الكفارٌ عقابَة ويَُشَّر المؤمنينَ ثوابَهُ وقوله : #أن أن لهم 
وموم وير ا ب ل 
هؤلاءٍ عند هذا التعجّبء فحسبْء بل امتدَّ عجبهم إلى الكفر بالله تعالى وآياته 8 فَالَ 
لكوت عدَالسشي ين 410 . 
*- الله -قبارك وتعالى- خلق السماوات والأرض بي ستة أيام: 
0 50 
عرّفنا رب العزة بنفسِه تبارك وتعالى فقال: ## إنَّرَيَوٌث اله الْذِى سَلقَالسَموت وَالْاْضَفٍ سِنَةِ 
ا 
بار أت عل الصزي بزل ماين يهلا يقد ذو لصفم أ ربْحكم فأعْدد و 
تَذكرُورب 45 [يونس:]. 
اعد الله تعالى في هذه الآية والآياتٍ التالية لها بنفسِهِ سبحانه» حتى لو أنْ واحداً 
والنك كة ان صم أن تجعل هذه الآيات جواباً. 
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الجزء : ١8 4-7: سنويةروس-٠ ١١‏ 
االسا ا 222225522 222ل ا ل تسسا 1ك565؟10ةة1515170؟لئكههاا0ا0اياا مم 


1 


وأوّل أ ارعناداره وتفاق أنه قدلة ميساتة حاف البهواك والأرض في ستة أيام, 
ولاه المتيقة وعولة كثيراً في كتاب الله الكريم» فقد حَلَقَ سبْعَ أرضين؛ وخلق سَبَمَ سمواتٍ؛ 
وخلقهما في ستة أيام؛ وله تعالى أعلم بمدَّة كلّ يوم من هذه الأيام؛ والسماواث والأرضٌ من 
أعظم آيات الله» وفيهها من المخلوقات والدلائل والآياتٍ ما يبهرٌ العقول ويشغل القلوب. 
وقوله: لاتمأسْتوَئْعَلَ الْمَشِ 4 العرشٌ أعظمٌ مخلوقاتٍ الرحمن؛ وقد استوى الرحمن 
عليه سبحاه. استواء يليقٌ بجلاله» ليس كمئله شي وهو السميعٌ البصير» وقولة: يديد 
لمان يع لاب ذو 4 أخبر رب العباد سبحانه وتعاى أَنّهُ سبحانه يدبّر الأمر في 
كونه» فهو قائمٌ سبحانه وتعالى على كلّ شيء, لا فرق بين الصغيرٍ والكبيرء كا قالّ سبحائّه: 
«الايقرث عَنْدِْفَال در في ألسَّمواتٍ وَلَائ لض 4 [سبأ:*] وقال: #3 وَمَامن دَآمَْ في الْأَرْضِ إِلَا 
7 ررْقهَا وَيعلك م 0 فيحكتب بُبِين 415 [هرد:"]. وقال: #ومًا شَسُقْط 


ين ا 


ل انها ولتق جَو فطلم الْارْضِ وَلَارطب وَلَاياييس إلا كت مين )4 [الأنعام:4 9]. 


لج ل 

ل أن يأذن الله تعالى لهء ) قال رب العزة سبحانه وتعالى: « ## وَكَر من مَك في 
50 0 ِلَامنْ بمْدِ أن يدن أله لمن ياه ترضح 50 © [النجم:”؟]. وقال: 
لمن ذَا اذى يعْهَمُ عِنكَهد إلا ديو © [البقرة:هه؟]ء وإققعاة الشركين آللة الللتركين التي كانوا 
ونام قوق امعان ل بيعل رض وى قر لتق ان لتاق مار اا 
وقوله تعالى: # دلِحكم أنه ربُحكع وعد كر ودُ أنَلَا تَدكرُوت (45 أشار رب العزة 
سبحانه إلى نفيِهِ بقوله: « ذَّلِحَكُمْ 4 وأمرنا بعبادته وحده لا شريكٌ له؛ قائلاً: # أقلا 


دكت (40. 


45 مرجع الناس جميعاً إلى الله تعالى: 
أغيزنا ا حر وبل - ألا مرجع اناس خيعا ليه ( وله تيمت يقار ذا 


ا ا ال اي تي 


00 16 000141 لس ع م ع صا ص روصم 2 57 
إِنَهمبْدَوَ الخلق شم يده لسجَرِىَ لدنم مَمُوأ ولص تيال أقغط راان حكترا لهم ساب مُنْ حيو 
آ# يه س2 

وعَدَا ب اليم يما نوا يكفرورت 41 [يونس:4]. 
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ثدة١1 ٠‏ سورة يونس :8-14 الجزء : ١١‏ 
لالس ممم س0 


أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ مرْجِعَنا جميعاً إليهء وهذا وَعْدّ حَنّ لا يتخلّفُ بحالٍ 
مخ الأخوالة ا قال سيحانة ظ إن حك زو والتتو والأتض له إن ليحن عبدًا 45 لَقَدْ 
صف وَعَدَهْمَعَدًا كلهم َاتيه يوْمالْقِيلْمَةٍ فَروًا لزه دال[# [مريم:40-97]. 

وقوله: ##إِنَّه يبْدَوَأ أ للق ةك غبنة »+ أى: يبدأ خلق العباد في الحياة الدنياء ثم يعي 
حَلْقَهِم في الحياة الآخرة. 

الى ادن شأ وفوا ليست بالفسَول » أي: يثيبُ المؤمنين الذين عملوا الأعمالٌ 
الصالحة بالعدلٍ والزاءِ الأو» «وَلدِينَ حكَكَروأ لهم سَرَابُ يَِنْ حير وَعَدَاب ليم يمَاكَانوأ 
يَكفروت (8) * أي: ويجزيّ الذين كفروا بالله ورسلهء بإسقائهم شولا تناهى حرم 
ويذيمَهُم العذاب الأليم في النار بسبب كفرهم وضلاِم. 
ه- اللّهُ تعالى الذي جعل لنا الشمس ضياءً والقمرٌ نور 

عد فنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه هو الذي جعل الشمسّ ضياءً والقعر نورء فقال: ف مو 
الف2خ الكت هده 0 


وام 


ضديا والفمر ورا وقد رد مَتَازل اتكتتراكدة السسيية ,اكات كلق امد 
يك إِلملعويِ للبت تِلِمَوَرِيَسْلَمُونَ (ر8) 4 [يونس:ه]. 

يخيرنا ا -عرٌ 3-7 أنه جعلٌ الشعاعَ الصادرٌ عن الشمس ضياءً» وشعاعّ القمر 
نور ففاوتَ بينهما لئلا يشتبهاء وجَعَلَ للشمس سلطاناً بالنهارء وسلطان القمر بالليل؛ وقنو 
الو تارك درم متاك تََْمُأعدَهلشِميدَوَالْحِسَاَ كار لساييس ععرا” م يتزايد 
نوه وجرمه» حتى يكتمل» ويصبحٌ بدرأًء ثم يشرعٌ قي النقص حتى يرجم إلى حاله الأَوَّلٍ في 
تمام الشهرء وبالشمس تُعْرف الأيامُ» وبسَيرِ القمر تعرفٌ الشهورٌ والأعوامٌ؛ قال تعالى: 
ل وَالفَمرَقَدَرَهُمَازلَحقٌّ ليون الَو ((5) لا اسمس من لا أن يدرك الْفَمروا لبس 
ريل في فلك يبحو رك بح رن # [يس:ه"-٠:].‏ وقال: «واقنسَ وَالقمر سيا أ ذلكَ ع 
لعز الْعليو :(4)5 [الأنعام:947]. 

وقوله تعالى: إمَاحَلَقَ م للك إلا بلْحَقْ 4 لم يخائ رب دده 


ل سس سساح سل سل 


عظيمة» وحجّةٍ بالغة» كقوله تعالى: 0 مَا سَلَقًا الكماة وَالْرض وما بينهمَا يطلا 52-07 , 
يد نينر (4)8 0:1 وقول تعال: ييل لبت يق رٍيتلئرة (4)5 
[يونس:0] أ نين الحججح والأدلة #لِعَومٍ يَعَلمونَ 4 
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الجزء : ١ "1: سنويةروس-٠ ١١‏ 
سات دب صصص اس ا سج م 


5 من الآيات الدالة على الله -تعالى- اختلافٌ الليل والنهار: 
آخر ما عرضة 39 علينا في تعريفنا بنفسه قله تعالى: # إِنَّ في أَخْيلتٍ ليل وَألمهَارِوَمَا 
حَكَتَسَُ ف السَمَوت وَالْارْضٍ لأبنت لِقَوْ و يَتّقُورت )4 [يونس:1]. 
والمرادُ باختلافٍ الليل والنهارء أي: تعاقبه) إذا ذهب هذا جاء هذاء وهذا كقوله 
تعالى: « لا اَلقَّمْسيَننى هآآ يُدةَآلْفَمرَولَا ألََلُ سا ُلئَارٍ 4 ايس:٠1]»‏ وقال: «يْمْيِىألْدَلَ 
ألتبَارَ# [الأعراف:97]. 


وقوله تعالى: وما حَكَتَمَُ في أَلسَمَوتٍ وَالْأَرْضِ © أي: من الآيات الدالة على عظمته 


م 
اس «# اجيم ا. 


تعالى» وهذا كقوله تعالى: « وَككَأَين مّنْ َأيْمَ في أَلتَموَتٍ وَآلْأَرْضٍ * [يوسف:5١٠1»‏ وقوله: 


2 


حمر لكر 


« فل روأ ماد ف لسوت وَالْذرضٍ وما تن لبت ادر عن فو ِلَامؤَمُونَ (0) © [يونس:١١٠].‏ 
وقوله: 9يَتَّقُوت (415 أي: يخافون الله تعالى. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أَنْكَرَ الله تعالى على العبادٍ عَجَبَهُمْ من إنزالٍ تومل رد راان 

؟- الله ريّنا -تبارك وتعالى - هو الذي خلق السمواتٍ والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش» وهو الذي يدبّرٌ خلقه في كونه ولا يشفعٌ أحد عنده إلا بإذنه. 

- مرجمٌ العباد جميعاً إلى الله تعالى» فيحاسبهم على أعمالمْ ويجازيهم عليها. 

4- الله تعالى هو الذي جعل الشمسٌّ ضياءً والقمر نوراء وقدّره منازل لنعلم عدد 
المين وافبيات: 

4- من الآيات العظيمة الدالة على رب العباد اختلافٌ الليل والنهار وما خلقٌّ الله في 
السماواتٍ والأرض من آيات. 
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دك ١‏ ١٠-سورةيونس‏ :لا الجزء : 1١١‏ 


النص القرآني الثاني من سورة يونس 
مصير الكافرين ومصير المؤمنين في يوم الدين 


أولاً, تقديم 
ببَنّ الله -تبارك وتعالى- لنا مصير الكافرينَ ومصيرّ المؤمنين يوم الدين» وين نا أن 
بعضّ عباده يسارعونٌ في الدعاء على أنفسهم بالشرٌء ولكنّه لا يستعجل بهمء وين -سبحانه- 
أن الإنسان في بعض الأحيان يسارع إلى دعائه إذا أصابته الهموم والأوجاعٌ وعندما يزيلها 
عنه. لا يذكرربه. 


وأعلفنا ريا دعر وك ب أنه أهلك أهلّ القرون الأولى لما كفروا بعد أن جاءتهم 
7 بالييناقء أي بالآيات لمحت 1 يؤمنوا 0 وأنشاً الث تعالى بعد القوم 


كانياء آيات ك1 اقتضى هزر سورة موكس 
009 6 مد و لس م وت ردء » سعء د 2 
لإ انيت لَايرجوس لِقَآءكا وَرَصُوأ ليوو الدنيَا وأظمأويا لدي مح عَنْ ايا عدون 
7 رمع _- 7 5 و نوه 

9 أَوْليِكك مونم تاريما مكاوأ يبوت ((4 إنَّ المت اموا وحَمِلُوأ لصحت 
جَدِبهِمٌ ريم بإيمنيم جريب وف يمن حم انه في بت ليميو 08 دَعْوَنهُم عو فيا متحت الهم 

َي يا سل وار عوَسهُم أن ند يَورتِ أعدكييت 00 # وَلَوْ يُعجَلُ أنه لياس 
الشََّأسْيعْجَا لَجُم الَْْر لني لهم حلمم لكايس َه فى ينوج يَعسَهُو ع 
© َإدَامسَالإضسنَ ليدء َعَانَا ليو أ فَاعِدا أو ايمالعا ل متا ّ 0 

د ىك 7 ُ ك2 1 ع سر ةَلقٌَُ 206 عو 2 00 


مم ُشلفر الت و ا كدكَ ره لق الشخزرية (©) لتك تيت 
ا لي يبنج ركيت نار نَّ 15 [يونس:, -11]. 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النصّ من القرآن 
0-١‏ مصيرالكافرين ومصير المؤمنين: 
َِنَ لله -تبارك وتعالى- لنا في الآياتٍ الأربع الأولى من هذا النص صورةً لحال الكفار 
وصورة حال المؤمنين في يوم الدين؛ فقال متحدّثاً عن صورة الكافرين: #إنَّ الدِرى ل 
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الجزء : ١٠١ -ا/:نتويةروس-٠٠ ١١‏ ها 
قرت زقاذنا رقنا بالتوو لدبا ونا ةا جا والررتت خوع تاقينا عَيَوُ ( أزكيلت ماومهة 
لتَاديِمَا كانوا يَكْسبُوت 402 [يونس:-8]. 
أخيرنا في هذه الآية عن الكفارٍ الذين لا يرجون لقاءه في يوم الدينٍ لكفرهم بذلك 
اليوم» وركتوا إل الخياوة واطماتوا إليهاء وهم في الوقتٍ نفسه غافلون عن آياتِه التي في 
أنفسهم أو في السمواتٍ والأرضء أولئك مصيرُهم النارٌ بسبب ما ارتكبوه مِنّ الشركُ 
والكفر والمعاصي. 
وحدثنا ريّنا -تبارك وتعالى- في الصورة المقابلة عن المؤ منين الذين عملوا الصالحات: 
فقال: 4 إنَّ ليست ءَامَتُووصيلوأ لصحت جديهم ريصم بإتعية تجرف محم الأَنْهدرُ في 


جَنَتِ التي 44 [يونس:4]. 


واخيرنا را -تبارك وتعالى- أنه مهلم بيه وير فته راب بإعانهم إلى الخيرٍ والعمل 
الصالح في الحياة الدنياء ويهديهم يوم القيامة إلى جنات النعيم» » ألما ونا أن ولاه المي 
سس لو سي ا 


وأغيزنا ريا ميارك وتعال- عن طيب عيشهم في جنات النعيم» فقال: 9 دَعوَسهُم ذ 
شعن الهم ويُهُ يا سكم واي دوز ل للد يرت اليرت عقت 45 او 
أخخيرنا رينا عر وجل- أن أهلّ الجنّة يَرفْلُون في النعيم» وهم يُكُئرون من دعاء ريم 
ويقولون في دعائهم: سبحانك الهم وعندما يلقى بعضهم بعضأء يسلم بعضّهم على بعض 
وكذلك عندما تدخل الملائكةٌ عليهم تسلّمُ عليهم؛ وآخر دعواهم قوكُ: «لَلَمْدُ نورت 
العدكميرت 410 وهذه الآية كقوله تعالى: ات م حرا ريما 40 
[الأحزاب:4 4]» وقوله: #6 لَامْمَعُونَفِهَالقوَاولَاتليمًا (50) إلا ِِلَاسَلَمَاسَلَمَا 415 [الواقعة:5-1768؟]» 
5 2 ع ساح لح خخ عل صر سر جاص و مه 20 00 3 
وقوله: 8< نت عَدٍْ اومن صَلَح من امايو واويْجهمْ وريم والمليكة َدَحُلونَ لم نكل باب 
)مكلمع تمصع قمعب ىَكدَار 4 [الرعد ام-2 7], 

وجاء في الحدية: ايلهمون الَسْبِيحَ وَالتَحَييدَ كا تَلَهَمون اللقن) فك :186 
ويدل قوله تعال: وين تغونقة. أن للتتذ يوون الكتبيركت )4 غل أنّالله تعال هو 
المحمود أبدأء والمعبودٌ على طول المدى» قلاع الع اشاء خاقه و انشرارة وعند 
ابتداء كتابه» وعند ابتداء تنزله. 


كد 
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١١ : الحزء‎ ١1-1١١: سورةيونس‎ -٠ ١ 


؟- الا يجيب الله تعالى دعاء الناس على أنضسهم وأموالهم كما يجيبهم ل الخير: 
أخبرنا ربنا اللطيفٌ الخبيدُ -سبحانه- أنه إذا سارع العبادٌ بالدعاء على أنفسهم بالشرٌ فلا 
يسارعٌ بإجابة دعائهم «« # وَلوْيْميقَلُ سكاس الشَّرََسْعِعجَالكْم بالْخَر لتفِى لت أَحَلهُمٌ 
ندر ارين يبوص لِقَهَ في ينيج يعمهورت 4*0 [يونس:١1].‏ أي : ولو عجّل الله تبارك 
وتعالى للناس الاستجابة فيها يدعونه من الشرّ على أنفسهم أو أولادهم وأموالهم ى) يدعونه 
في الخير لقضي إليهم أَجَلّهُم. ولكرهوا ذلك ومقتوه؛ ولو أجابهم ريم لمات وهلّكٌ الداعون. 
وك يغدرنا رميو لا كلق يز الببارعة بالدعاء عل لقنا واعلناء ققد نراق ساعة 
إجابة» فعنْ جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يق : «لا تَدْعُوا على أَنْفِسِكُمْء ولا تَدْعُوا على 
أولادكم ولا تذعوا على أموالكم, لا توافقوا مِنَّ الله ساعة فيها إجابة» فيستجيب لكم [قال 
تحققٌ ابن كثير (49/7/5): صحيصٌ» أخرجه أبو داود »)١911(‏ وإسناده على شرط مسلم]. 
*- حال الكافر من ربّه -تبارك وتعالى- عتدما يصيبه الضرٌ 
بين الله -تبارك وتعالى- حال الكافر عندما يصيبّه الضبٌّء فإنه يتضَحْضَمْ» ويلجا إلى الله 


وه 


5 4 0-3 عن حت عر حزن فيان عين ‏ خلى ف 0 آ ته 0 لم 4 مر 
يَذُعوه» ويستغيث به» قال سبحانه: # وَإِدَامَسَالْإضسنَ لصن دعَانًا لِجَنْيِوٍء أو قَاِدًا أو يما كلما 
ماعن سه مَك لَردتآ إل مر تس ْكئَكَ يترون ماكانا نمثت 40 
أخبرنا اللطيفٌ الخبيئٌ العليمٌ سبحانه وتعالى أن الإنسانَ الكافر إذا أصابه البلاءٌ 
والأمراض والآفاتٌ والشدائد أخلص الدعاء لربٌ العزة على كل أحوال أي: وهو مستلق على 
1 03 01 2 ل ا 0ك 0 ع #2 سه ربدي 8 يض 
ظهره. أو وهو ماش» أو وهوواقف فلم مَمَفَمَا عنه ضرًه: مُرَّ حكان لَر يذعنا إل صر مَسَّك # 
فلم كَشَفَ الله تعالى ما تَرَلَ به من آفاتٍ مَرّ كأن لم يحل به البلاءُ يومأء ونس ما كان منه مِنَّ 
لجوءٍ إلى الله تعالى واستغاثةٍ به. 
- 5 5 2 سل رس ل سر رسيي رف ساح سر ل ال 1 7 
وقوله تعالى: #كذالك رُيَّنَللْمْسَرِفيَ مَأكانوا يَعَمَذُورت 4200 أي: كما زين للكفار الدعاءٌ 
م ير 
عند البلاء» والإعراضٌ عند الرخاءٍ رين للمسرفين عملهم تزييناً مثل تزيين عمل الكفار. 
4- جعل الله العباد خلائفَ ف الأرض ليبتليهم: 
أخبرنا ربّنا -عزَّ وجل - كيف يبتلى رب العباد عبادَهٌ في الحياة الدنياء فقال: 9 وَلَمَد أَملَكنا 
لْشُرُودَن ملك لما ظَلَمُوا وَجَلََهُمْ وُسذهُم بِالِيَت وَمَاكوا لِيؤْمِيوأ ذلك جر الْقوم الْسجْرمِينَ 
سس لل لل ص 51 0-74 اس 1 سدس سح رخ سار 
50 بعكم خَلتيِفَ فٍالْأرْضٍِ بعد هِم تنظ كيف تَعَمَلُونَ (4 [يونس:14-1]. 
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الجزء : ٠ ١١‏ سورةيونس ١4:‏ 1 
او لل اللا الل شور و ا م ا 2 


أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى - كيف تهضى دورةٌ الحياةٍ في هذه الدنياء فالله تعالى أرسَلٌ إلى 
الأمم السابقة الظالمة ُسلَهُ باللآياتٍ البيناتٍ الدالة على صدق المرسلين» وما كان للمرسل 
إليهم أنْ يؤمنوا إذا لم يُرِدِ الله تعالى لهم الهداية والإيهانَ لمعاندتهم الحق وإيئارهم الباطل» 
وهكذا يجري رب العزة القومَ المجرمين. 
كم يقِيمٌ الله -تبارك وتعالى- بعد أولئك افالكين قوماً آخرين في بقعةٍ من بقاع 
الأرض: لينظر هل يقيمونٌ شرعَُ وديته فقد أرسل الهُتعالى نوحاً إلى قومه؛ فلما أغرقهم رب 
العزة» أنشاً بعدهم عاداً وأرسلّ إليها هوداًء فللا أهلك عاداً أقام ثموداً وأرسل إليها صا حا 
وتتابعتٍ الأم وتتابعث الرسلٌء كا قال تعالى: « ثُمَّأَفمَاَنَامِنْ بَعَدهر قرويًا كن 
ودس سوه 07 


تق ونه لاوما 0 حون (00) ثم سنا رسلا ترا كل ماك آم 2 بوه بعتا بعضهم بعص 
م مر م عدولا مامه 4 [المؤمنون:؟ 4-4 4]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - الكفارٌ الذين يُكذّبون بيوم الدين ورضوا بالحياة الدنيا هم أصحاب النارٍ. 
- المؤمنون الذين يعملون الصا حاتٍ بهديهم رهم بإيانهم في الدنيا والآخرة تجري 
من تحتهم الأخبارٌ في جنات النعيم. 

“- حال المؤمنين في جنات النعيم حال طيبةٌ؛ يدعون فيها ربّهم» وتحيتهم في الجنة 
سلام» وآخر دعواهم أن الحمدٌ لله رب العالمين. 

ع - يستعجل بعض الناس في بعض الأحيانٍ فيدعون على أنفسهم وأولادهم وأمواهم 
بالشر كاستعجالهم بالخير» ولكنّ الله وهو هو الغفورٌ الرحيم, يتأنّى ويرفقٌ بهم؛ ولا يعاجلهم 
بالعقوبة. 

ه- إذا أصابَ الإنسانّ الكافرٌ بلاءٌ أو مصابٌ سارع إلى دعاء الله تعالى في جميع أحواله» 
فإذا شفاه أو عافاه مضى كأنْ لم يدعٌ الله إلى صَيرٌّ مسَّه. 

1- أرسل الله -تعالى- رسلَّةُ إلى أهل القرون الماضية؛ فأقام عليهم الحجة؛ فلم يؤمنوا 
فأهلكهم. 1 


- ثم أقامَ رب العزة من بعدهم خلائف في الأرضء ليعلم كيف يعملون. 


5 || 8 


1١ : الجزء‎ ١6: سنويةروس-٠١‎ 1١ةمك‎ 





النص القرآني الثالث من سورة يونس 
الكفار يطلبون من الرسول يبه أن ياتي بقرآن غير الذي جاء به 


أولاً. تقديم 

هذه الآيات تدورٌ حول القرآن الكريم فقد ردً الله تعالى على الكفار الذين طلبوا أن 
بأتيهم بكتاب آخر غير القرآن أو ذلك وأعلمهم الرسول يك أن لادخل له في إنشاءِ القرآن 
الكريم» فقد لبث فيهم عمراً من قبله؛ ولم يكن يتلو القرآنّء ولا يخييُهمْ به وأعلمهم أن 
أعظم الناس جرماً الذي اختلق على الله كذياً أوكلت بآياته. 

وذ الله -تبارك وتعالى- الكفرةً والمشركينَ الذين يعبدون من دون الله ما لا يضر يضرّهم 
ولا ينفعهم؛ ويزعمون كاذبين أن هذه الآهةٌ شفعاؤُهم عند الله وأعلمنا سبحانه أن الكفرٌ 
م يكن له وجود في القِدَمِء بل هو حادثٌ» فقد كان الناس جميعاً على التوحيده ثم حَدَتَ 
الشرك بعد ذلك؛ وأعلمنا الله تعالى في الختام أن المشركين يطلبون من رسولِه كله أن ينزّلَ 
ل را 0 م 


السكطرت 4)2 . 


1 


2 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يونس 


1 
ءانا يَتَث مال آ الل د 0 


واد تَْلَّ عَجَهِمَ داياننا ينل قال الز د أَنْتِ بِعرءَانٍ غير هلذا أ 


ممه و 


ا 3 ل أن أَمَوَاه من يِلمّاف 00 حت إلت إن لَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رق 
عَذَابَ يوم عَظِيِمٍ (00 قل لَوسَآا سد ما َه بسكا ََ ة دَرَسْكُم به فََدْ لبَنْدَفِحكمْ 
ا (5) كَمَنْ أَظلدُ مين فى عَلَ أنه مكيبا أوكُذك ,ايده 


53000 58 اقل لاقن بى .عير عد اع مني 5 و 
كه لابتيخ التخرثوتك وَيَمَبُدُورت من دوين ألما الماك وَلَايسْفَعْهُمْ وَيَفُونوت 


ري 


00 سُعَسوعسدَ أله قل تست أمّه هيما لاي ف اموت وَلَائ الْرْضٍْ سْبَحدَة طبكنة وَملل 


م ل 


عم مشرخورت (إنخ وَمَاكنٌ اكاى | ِل أضَةَ وبِحِدَهٌ 1 ل 
ل ل مومري ل م سر 4 ا 00 ل سراد 9 كه مسا 
تَيلك فصي + نهم فِيمًا فيه حوبت (10) ويُولوه ٠‏ لولاا 1 بر | ل عه ايه عن ريده فقل كا 


ضيه يمختلعور 


لمَنهءادمولِيوا إن مَمَك د ال > سه 
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الجزء ١97-١6: سنويةروس-٠ 1١١:‏ /لاهدهة١1‏ 
يش لصيل اص اااي سس ب يي 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ مشركو قريش يطلبون مِنَ الرسول يَكِ أن يأتي بغير هذا القرآن: 
كان كفارٌ قريشٍ إذا تل عليهم رسولّنا يك آياتٍ القرآن البيناتٍ الواضحاتٍ قال 
الكفارٌ بالبعث والنشور مِنْ قومه ائْتِ بقرآنٍ غير هذا القرآن أو بدّله «مَإدً ُمقَعَلهمْ انا 


+ ءا م 


ب بيس قَالَ لد > لَابَرْجْوَقَآنا أن بشرْءان حَيْرِهلدَا ريو 4 [يونس:15]. 


بلس ا الس وه 
ار 


م 


5-6 أن 25 من يلق كني 0 
عَظِيِمٍ (4)00 [يونس:16]. 

ف قل هم يا محمدٌ: إنّ) أنا عبدٌ رسولٌء وليس عندي القدرةٌ على تبديلٍ هذا القرآن 
العظيم من قبل نفسيء فأنا عبدٌ ضعيفٌ مأمورٌء زللا نعل هر ضاعيه الاش رالا بد 
سبحانه» ما شاءَ كان» وما لم يأ لا يكون» إن أَتَّن م إلّامَا وجح إلَح © ومقتضى عبوديتي 
لربي سبحانه أن أتبع ما يوحى إليّ من عند ربيء بفعل أوامروء وترك نواهيه» وعِلْمِ ما علمني 
إيّاه والتخلقٍ ب أمرني التخلقٌ به. 

وقوله: مإ لَمَافُ إِنْ عَصَيْتٌ دَق عَذَابَ يور عَظِيٍ عَظِيِمٍ ()4 فأنا عبد مأمور أخاف الله عز 
ل لا ل ار 

ود رس و و : # قل لَوَ سَاءَأسَهُ ما 
مَلَونه يسك وَل أدردكم بو ققد فَقَدُ لِنْتَ فعحكم عمرا من بد أقَا يسنوت (4)5 
[يونس:17] أي: و ادر يوا كم بيذ لقا ري يوه قر أن د كوو رولا عليمكم به 
فقد لبث رسولّنا يكل في قومه د أربعين سنةٌ قبل أن يوحي إليه ربّه بهذا القرآن. 


0-1 أظلمْ التاس الذين يفترون الكذب على اللّه: 
أظلم الناس الذين يفترون الكذبَ على الله تعالى» قال تعالى: # قَمَنٌ 


7 


أترحكن) اوركذت كَاييِوْه بلا يَفْلِحُ الْمْجْرِمُو حيدم 11]. 


0-1001 


مِمَّنِ أفترك 


به 
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1١١ : سورةيونس : /ا١ الجزء‎ -٠ ١هعمل‎ 


أي: لا أحدّ أشد ظلما وعتواً «مِمّنِ أفبَى عَلَ أده كد * والكذبٌ على الله كثيد 
متنوعٌ فالذين يدعون أن الله أرسلهم» وهو الم برسلهي كلية عل الله كمييلية وببجاح 
والأسودٍ العسي, والذين يزعمون أن الله اتخذ ولداً كالنصارى الذين يَدّعون أن عيسى ابن 
الله ومشركي العرب الذين يدعون أنَ الملائكة بناثٌ الله كذبوا على الله والذين يزعمون أنه 
لابعث ولأ شور كتبواعل الله فالبعث والشور حق. 

وهؤلاء الذين كذبوا على الله تعالى لا أحدّ أظلمٌ منهم: فهم أشدٌّ الناس ظلياًء ومثل 
جرال الح الاو تبر لباتا الرتصال الى زرا عل ساتارورصوا جر 10103 
ذم َِايِيَوٌه © وهؤلاء مجرمون. والمجرمون لا يفلحون إَِهَلَا يفْلِم ألْمْجَرِمُ رج (450 . 

مر 2 و ل ا ال م 1 
بحَلِه فأناحه في المسجدٍ ثم عَفَلَه ثم قال لهم: أيكم ححمدٌ؟ والنبي َك مُنحِىّ بين ظهْرانيهم 
فقلنا: : هذا الرجلٌ الأبيش التكئٌ » فقال له الرّجِلٌ: عاسب فقال له النبنٌ كك : «قد 
أَجَبْتَكَ). ٠‏ فقال الرّجِل للنبيّ له : إني سائلّكَ فَمُشْدَّدٌ عليكَ في المسألة» فلا تَجِدْ عل في 
تَفْسِكٌَء فقال: «سَل عرًا بدا لكَ» فقال: أسأآلكَ بربّكَ ورَبٌ مَنْ قلَكَ» آله أرسَلَكَ إلى الناس 
كلّهم؟ فقال: «اللهمّ نعم» قال: أَنشدّكَ بالل آلله أم مَرَكَ أنْ نُصلّ بالصلّواتٍ الخمس في اليوم 
والليلة؟ قال: «اللهمّ 0 قال: أَنشُدٌكٌ بالله. الله مرك أن نصومٌ هذا الشهرٌ من السنة؟ قال: 
«اللهم نعم) قال: أَنشدُك بالله. الله آمر كَ أنْ تَأَحَدَ د الصَّدَقَةَ من أغنيائنا فتَقيِمَها على 
فقرائنا؟ فقال النبيّ يَكِةِ : «اللهمّ نعم». فقال الرجل: آمَنتٌ با جئتٌ به. وأنا رسول مَن 
ورائي مِنْ قؤميء وأنا ضِمامٌ بن تَعْلبةَ أخو بني سعدٍ بن بكر [البخاري: *5]. 

فاكتفى هذا الرجل بمجّد هذاء وقد أيقن بصدقه -صلوات الله وسلاقه عليه- با 
اق وشاهد من الدلائل الدالة عليه كا قال كان بن ثابت 
تو تكسن فهو امات نة ٠‏ كاتبث تنيت ة الك بحائفر 

وأما ةن شاه من ذوي البصائر حَلِمأمّه لا حال بأوال الركيكة في 
ليحت تقيض وأتعااو فر السب بل الفبيسو تقر ان الذي عله يي الناريوم اير 
والفضيحةء وكم من فرقٍ بين قوله تعالى: © انه 5 َه إلا َال الوم ل حدم كه وكا 
دما ألصَموتَوَمَاف اله م ا ألَزِى يفده ء كا ى نواه" كك نائة لديو وتاكلتي 


ته 
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الجزء : ١| 8 ١7: سنويةروس-٠ 1١١‏ 
لامو ا ا ا 00 


وكام طون بنء َنْعِْو لاضع ويه لصوت وَالاوْضَ لايم حِفظهمَوَهَاليَنُ 
لْعَِيم (4)80 [البقرة:ه5؟]. وبين عِلاكِ مُسَيلمةَ -قبحه الله ولعنه-: يا ضِفْدَعُ بنت 
ل اس د وقوله -فُبّح ولِّن- -: لقد 

نعَمَ الله على الحبل» إذ أخرج منها تَسَمةٌ تسعى» من بَدْنِ صِفاقٍ وحشاء وقؤله -ََلدَه الله 
عم 0ه الفيلُ وما أدراك ما الفيل؟ له حُرطُومٌ طويل» وقوله -أبعده الله 
من ركيعت» والغاجنات عا والخازرات حبرا واللاقات لذاء زعالة وضعك إن نزيقاً 
قومٌ يعتدونء إلى غير ذلكَ من امْمدَّيانات وا مقرافات التي يأنف الصّبيان أن يتلفظوا بهاء إلا 
على وجه السّخرية والاستهزاءء ولهذا أرغم الله أنقّه وشَّرِبَ يوم «حديقة الموت» حتقة» 
ومَزّق شملّه» ولعنه صحبّه وأهلّه. وقَدمُوا على الصَّدّيق تائيين» وجاؤوا في دين الله راغبين» 
فسأهم الصدَّيقٌ خليفةٌ الرسول يكلِ » ورضي عنه أن يقرؤوا عليه شيئاً من قرآن مُسَيلِمَة 
-لعنه اللّه- - فسألوه أن يَعفِيَهم من ذلك, فأبى عليهم إلا أنْ يقرؤوا شيئاً منه» ليسمعه مَنْ ل 
يسمعه مِنَّ الناس؛ فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم» فقرؤوا عليه من هذا الذي 
ذكرناه وأشباهه فلما فرعُوا قال لهم الصديق 6ه : ويحكُم! أين كان يُذَمَبٍ بعقولكم؟ والله 
إن هذالم يخرّج من إِلَ. 


وذكروا أنه وَقَّد عمرو بن العاص على مُسَيلمةَ وكان صديقاً له في الجاهلية» وكان 
عمرو لم يسلم بعد فقال له مُسَيلمة: ويحكٌ يا عمرو! ماذا أَنزلٌ على صاحبكم -يعني رسول الله 
- في هذه المدة؟ فقال: لقد سَمعتُ أصحابّه يقرؤون سورةً عظيمة قصيرةً فقال: وما 
هي؟ فقال: #وَالْمضر 8 إِنَّ لمن لني تر إل لذِينَ نَ ءَامَمْوأوَعَيِلُوا ألصَلِحَتٍ وتَواصواأ 
لحي وَتَوَاصَوأ ضير (5)» ففكر مُسيِمّة ساعة» ثم قال: وقد أنزِلٌ عل مله فقال: وما هو؟ 
فقال: يا وَبْرّء إنما أنت أذنان وصَدرٌء وسائرك + حَمَرٌ تَقَرٌء كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو؛ 
والله إنكٌ تعلم أني أعلّمٌ أنك لتكذِبٌ؛ فإذا كان هذا مِنْ مشركِ في حال شركه. لم يشتبه عليه 
خال عمق كلل وضدقف وخال كُتيلمة -لعته الله- وكذبه» فكيف بأولي البصائر والنهيء 


سس عومد 


وأصحاب العقولٍ السليمة المستقيمةٍ والحجًا! وهذا قال الله تعالق: «وَمَنْ أَظْلَمْ من امرك عل 
تكن از كال أو ِلَ وك بُح إليه إل تنه ملسأو نل ل ما أنرْل هه د [الأنعام :97 وقال في هذه 
الآية الكريمة: #8 كَمَنَ أله من أفترف عل اد َه كدب أركذّبت اديوه كه لا يُنْلِمُ 


لمج رمو ريج )4 [يونس:؟1] وكذلك من كَذَّبٌ بالحنٌّ الذي جاءت به الرسلٌ وقامت عليه 
الححَى » لا أحد أظلم منه [ابن كثير: ؟/ 4]. 
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ل ٠‏ - سورة يونس :50-18 الجزء : ١١‏ 


*“-- الكفار يعبدون من دون اللّه الأوثان وهي لا تضرّهم ولا تنفعهم: 

٠. 7 5 5 3 0 عِِ‎ 

أعلمنا ربنا بأن الكفارٌ مِنَ العرب يعبدون من دون الله ما لا يضرّّهم ولا ينفعهم؛ 
لا ييه ولا تمه 
أَلسَّموتِ ولا في الْارضض 


هع 


يورت كولاه طتمؤناعسد لله ل ثرت أنه ينا يِمَا لَا يِعَلُم 
سمه وَتصَللَ عَم شركوت ((40 [يونس:8١].‏ 

والذي يعبدونه بما لا يَضُرُهم ولا ينفعهم الأصنامٌ والأوثان» ويزعمٌ هؤلاءِ الضالون 
أن هذه الآلحة الباطلةً المزعومة تشفع لهم وتقرّهم إلى الله زلفى» وقد رد رب العزة عليهم 
بقوله: #قل أَتْيبثوت أنه يمَا لَايَمَلَمُ في لسوت وَل في ال 4 وهذا الجوابٌ يدل على 
سخافة عقوهم وبيتان ما ذهبوا إليه؛ فهذا النبأ الذي ادعوه وزعموه لا يعلمه الله -تبارك 
وتعال- » فلو كان نبأكم صحيحاًء ؛ لأنّى هذا إلى أنَّ في السموات وني الأرض ما لا يعلمه الله 
ارما عير صم نان كااتوم امال وكدط كر ررد الجز ماوعا بتركرة يه 
فقال: هسْبَحَمَه وَل عَبَا نورت (4)2 . 
4- كان الناسٌ قديما على التوحيد هاختكفوا: 

أعلمنا رَيُنا أنَّ الناسّ كانوا على التوحيد قدي]ء فاختلفواء فأرسلّ الله إليهم الرسلّ 
© وَمَاكانَ الاش إلَ أحََ ود سات وَلَوْلَاحكَلِسةسبَقَتْ من ريلك لفضى بَْتَهُرْ 
فِيمَا فد يمَيِصُورت 40 [يونس:19]. 

كزى الها ال حقيقة ثابنة في التازيخ» فالنانيي كانوا في آول الخليقة عل التوحيد» ك] 
صم عن ابن عباس 5د أَنَُّم كانوا عشرة قرون على التوحيد, ثم وقع فيهم الشرك» فاختلفوا 
ل 0 

وقوله تعال: وو لاحكَيِسةسبَقَتَ من ريلك لَقضِىَ ينهم فِيما فيو سيفو (4)50 
ا ا ار ا 


3 


6 أ 005 و 3 001 2# م 
ويزعمون أتهم شفعاؤهم عند الله # وَيَمَيدُورت من 0 أنه ما 
3 


ه- طلب المشركين إنزال الآيات الدالة على صدق الرسول كد : 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أن الكفرة المشركين مِنْ قوم الرسول يلي يسألونَ أن يِل 
الله عليه آية « وَيَثو لوس أُوْلَ أل عد َيه من ريو مَل نما ألْصيْب و فانم روأ إن مَعَكُم 
:. تس الْستطرن )»> ارش 
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الجزء : -٠ 1١‏ سورة يونس 7١:‏ الها 
7-5 2 


فهم يطلبون آياتٍ ينزهًا الله على عبدو ورسولِه محمد يَلِ ىا أنزل العصا على نبّه 
موسىء وكما أرسل الناقة على نبيّه صالحء أو يحوّل لهم الصفا ذهباًء أو يزيح عنهم جبالٌ مكة 
أو يفعل له كيا قال له: 0-0 كَ لكان كآء جَعَلَ أَكَ حَبرا من ذلك يت يجري مِن يها لأتهدرٌ 
وَيجْصَل فصوي (45 [الفرقان: ٠‏ 

55 » فلم يؤمنوا بها أهلكهم, : 
لله تعالى أنزل عليه أعظم آيايو وهو القرآن العظيم, وأنزلَ عليه كثيراً من الآياتِ» فقد شق 


ع مدع جر يق شرل سر عم ع ع مي 11 


القمرء» قال تعالى: #وما مما أن ذ ارل بالآيات إلا أن كر ب عا ار نون انا دود لَّاكَة م صرة 


00 0 


معو 0 سه 


فَظَلَموأ يبَاوَمَا رُبِلُ يالآمات إِلَا عيضا ((2) © [الإسراء:ه]» وقال: #إنَّ الت حَقَّتْ عَكمْ 
كيت رَيْكَ لا يمون )وج تب حكن نار قحي روأ الْعَدَابَ الْأَلِيمَ 4000 [يونس:907-95]. 

وقد أَمَرَ الله -تبارك وتعالى- أن يجيب هؤلاءٍ الذين يطلبون الآياتٍ تعنتاً قائلاً: َمل 
ما ليب ين مرو ِو ف مَعَكُم يرت الْمََظرِينَ (5) © أي: إنزالٌ الآياتِ هو مِنْ باب 
الغيب» ونزولٌ الغيب الله لخت به سبحان» لالم لي ولا لكم ولا لسائر الخلوقات ب» 
#مَانْتَظِروا ِف مَعَكُم قرى الْممتظرين (8) 4 أي: انتظروا ما سيفعله رب العباد بيني 
كي 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها عهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

-١‏ كان الكفازٌ في معركتهم مع المؤمنين يطلبون من الرسول يك أن يأتيهم بكتاب 
آخر مع القرآن أو يذَّلَهُ فأعلمهم الرسول يك أن لا يستطيع أن يبدَّله من تلقاء نفسه» فالأمر 
كله بيد الله تبارك وتعالى. 

'- القرآنُ الكريمٌ كلامٌ الله تعالل» ليس للرسول كَل شأنَّ في إيجاده» أنزله الله تعالى 
عليه» وقد مكث عمراً من قبله فيهم قبل أن ينزل عليه. 

- أعظمٌ الناس جرماً الذين اختلقوا الكذبّ على الله تعالى» أو كذّبوا بآيات الله تعالى. 

4- الكفارٌ والمشركون يعبدون أصنماً وأوثاناً باطلةٌ لا تنفعهم ولا تضدٌّهم 
ويزعمون كاذبين أنَّ هذه الآهةً الباطلة شفعاؤُهم عند الله» ولو كان قوهم صحيحاً لأخيروا 
الله تعالى بشيءٍ لا يعلمه في سمواته وأرضه. 





١١: الجزء‎ 


7١ :سنويةروس-٠‎ ١اهأا‎ 


ه- كان الناش قدياً جميعاً على التوحيدٍ بعد نبي الله آدم انز » ثم اختلفوا وأشركواء 


فأرسا الله إليهم الرسل» وأنزلٌ عليهم الكتبّ. 
+- المشركون يطلبونَ مِنَ الرسول وك 
والرسول يله يكل الأمر إلى ربّه تعالى. 


ع له ع 2 
إن يرل عليه آيات من ريّه تدل على صدفة؛ 
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الجزء : "١: سنويةروس-٠ ١١‏ لها 
ا ا ار ا ا 


النص القرآني الرابع من سورة يونس 
إذا أحيط بكفار أهل الجاهلية في البحر دعوًا الله مخلصين له الدين 


أوالاً, تقديم 
عرَّفنا ريّنا -تبارك وتعالى- بحالتين تصيبان المشركين من بين أحوالٍ كثيرة. 
الأول أتبى :إذا أصابهم باكتممة والرخاء حت البأساء.والشراقه قله سخررةة 
ويكذبون. بدلّ الشكر والثناء. 
والثانية: أئَّْم يخلصون دينهم لله الواحدٍ الأحدٍ إذا أحيط بهم في البحرء فإذا نجّاهم إلى 
اليرّ عادوا إلى شركهم. 
وضرب في الآية الأخيرة من هذا النص مثلاً لبهجة الدنيا وزينتها وسرعةٍ انقضائها 
0" 5 و 5 و 1 . ع 
بالمطر ينزل مِنَّ السماء» فينبثٌ الزرعٌ» وبيج الشجرٌء ويزهرٌء ويثمره ثم ينزل الله قضاءه ببلاك 
ماعلى الأرض» فيصبحٌ حصيدا كأن لم يغن بالأمس. 


سا سد ةم اد مومع ل جع من دوع د واجرء باع 2 عد . رراسة ع مجو »شع رسع 2 ودس 

#وَإِذًا أذضا ألنّاس رمه ين بَحدِ صَرَآءَ مَسَّحْهُمَ إِذَا لهم مَك فاءَايَائنَا فل الله أسرع مكرا إِنَّ رسلا 

ا ل م مس ال م وررصكة . مجردم كي رك اب ع  35‏ لو سيا له سس و سر ار - 
يَكْبُونَ مَا تكروب 50 هو ألذِى سيك في لبر والبخر حي إِذَا سر ف الفاكِ وحِرينَ يهم بريج طْيَبَعٌ 
سه و ع لس سر ل 5 ا 00 كر ب رصي 52 رم 02 عمس ل م مر ل لي 
وَفَرِحُوأ يبا جَاءَنّها ريح عاص ف وجاءهم الْمَوج نكل مَكَانِ وظنوا أَنهمْ أحيط بهم دعو الله مخلصين له 
عه م 6 ء 16 رودم > يم ء. 2 2 عن اس ارس اي كرو سه مم »+ *وأسه 
لبن لين نيا منَ هدو لتَكورَي ع نَآلسَونَ 507 مَلَمَآأححهُمْ ذا هم بَبعُونَ في لاض يمَيْرٍ الْحي 


عق 4ه دس سا وسلء ل 1 ل سل دس عر مع ال ا 00 ع ملعم صر شوم مه 

يم لدَاس إِسَمَابَمْيَكُم عل أنفيركم مَنمَ ألْحَيَوة ادا شم دنا مجِعَكُم نيكم يِمَاكسْر رت 
دس عر مر عر مع 00 رساو مم كلع مه رمع اوساو عر هد امه 

(5إِنَمَا مَكَلُ الْحَيَؤة الدنيَا كماو ننه من السَّمَآءِ تلط يومتبات الأرض صمَايا كل الس والأنعلم حَوَدَإدًا 

م 10 ير مرح نه د سد عه جو رس و م ررس عر سيد بست يك سس 0274 م 20 

أَحَدَسا لاض رُحْرفَهَا وَأَرَيِمَتَ وظرى أَهْلْها أَممْ فَددِرُوت عَليس] أتنها أمرنا ليْلا أوتهارا مَجَعَلْتَهَا 

59 8 و ِ- ل ا 2001010100 مع ممه در عر 
حَصِدًا كأن لم ريا اميس كَدالِكَ فصل الْآَيتٍ لِمَوْ و يسَفَحكرونَ (/4580 [يونس:١4-1؟].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ إذا وسّع اللّهُ تعالى يذ رحمتهِ على الكافرين كذَبوا واستهزؤوا: 
أعلمنا 5 عر وجل- أنه إذا أذاق الناس رحمة كالمطر والمختصب والغِتى من بعد 
ضِرَاءَ مستهمء كالقحط والبؤس والفقرء إذا لهم مكر في آياته» أي: استهزاء وتكذيب» والمكرٌ 
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1١١ : الجزء‎ 717-17١: يونس‎ ةروس-٠‎ ١15 
222 تست ست ب 7 ات 2277973079 717722222227779 277سير‎ 


صرف الشيء عن وجهه على طريق الحيلَةِ فيه. وهؤلاءٍ يحتالونَ لدفع آياتِ الله بكلّ ما يستطيعون 
إليه من شبهة أو تخليطٍ في مناظرة أو غير ذلك مِنَّ الأمور الفاسدة ا لمر 
مَسَموح إِذَالَه كر اانا قل اه أ ع أ ختتاتفرة تاكن ” وركت 15 [يونس:١؟].‏ 


وقوله تعالى: قل امه أ يَعُ مكنا © أي: أسرع نقمة» فقد جعلٌ هؤلاءِ النقمةً مكانَ 
الشكرء فقوبلوا بم! هو أشدٌ وهو مك2 له تعالى بهم وإهلاكهُم. 

وقوله سبحانه: إن رسلا يَكدبونَ ما مكرود حت 4507 المرادُ بالرسل الذين يكتبون ما 
يمكرونّه الحفظةٌ منَ الملائكة» فأعاهُمْ مكشوفةٌ عندَ ريُّم مفضوحةٌ بل ومكتوبةٌ لا تخنى 
عليه منهم خافية. 
1< إذا أحيط بالمشركين ف البحر أخلصوا الدينّ لله تعالى, 

أعلمنا ربّنا -عزّ وجل - عما يصيبُ المشركين إذا أحيط بهم في البحرء فقال: لهْرَائيى 
هكد في اولحر حي دا كُثْرٌ ف الْفلكِ وَجَريْنَ يهم بريج طْتِبَة وَمرُوأ يا مما ريح عَاصِتٌ 
َه المع صن كل مَكَانِ ووأ مم حيط بهر دَعَوا أله عوْلِضِينَ له ألوّنَ لَِنْ أتِيْئَنَا مِنّْ هَذو. 
21> نك لشن (4)2 تبوس:؟1]. 

وهذه الآيةٌ الكريمةٌ تعرض منظراً معجباً مدهشاًء فلك أن تتخيل منظر المشركين في 
هذا الكون الواسع. وهم يتحركون فوق ظهر هذه الأرض على أرجلهمء » أو فوق دواهم 
وسفنهم وسياراتهم؛ وطائراتهم؛ وقد اكتظّت الأرضٌ وازدحمت بهمء ثم تأخذ الآيةُ الكريمة 
من هذا الحشدٍ الخائل سفينة أو عد سفنٍ تسير فوقٌ تبج البحرء تدفعُها إلى مقصدها ريح 
هادئة طيبة» وكان أهلها وادعين مسرورينَ بسيرهم, ثم تغيّر البحرٌ وتعكّر الحو وجاءتهم 
ريع شديدةٌ عاصفة وجاءهم الموج كالجبالي» وظنوا أنهم شارفوا على الهلاك» عند ذلك تقفرٌ 
قلويهم في صدورهم. ويذعون الله تعالى وَحَْدَهُ وينسون الآلحة التي يشركونها معه. ويقولون 
لريمم: «لين نكا كزر. لتكؤرك ينكين 403 . 

وهذا الذي صاروا إليه من إخلاص الدين لله في هذه الحالة 0 على إفاقتهم مِنَّ 
الخفلة التي يرزحونّ تحتهاء ولكنّهم عندما ينجون ما أحاطً بهم يَعودون إلى كفْرِهِمْ وشركهم 
وضلافهم « قَلمّآأ فلما أجسهم إِذَاهُم يون قا لارض عَيرِالْحَي © [يونس:77]» وهذه الآية كقوله تعالى: 
لوَإِدا سكم ألعْرُ في لخر صل من معو لَه د يكال أل عرض وك كن لاضن كُفورا (0 4 


[الإسراء:/510]. 


00000 


ره مه 
4 ضرا 
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الجزء : -٠ ١١‏ سورة يونس : 714-11 وها 





وقد بين رب العزة -سبحانه- لهؤلاء أئّهم هم الذين يضرو بإشراكهم أنفسهم عندما 
ينجبهم ريم إلى الب لكي لاس ايك ع أَنشْيِكُم 4 [يونس :*] أي: إنها يذوق وبال هذا 
البغي أنتم أنفسكمء ولا تضرّون به أحداً غيركمء فهم الذين يذوقون وبال أمرهم إن قطعوا 
الأرحام. وأفسدوا في الأرض. 

و سا اموه حر م ا ا 
مياه تتخره ع عمقو من البح والقاو لاقت الصيزة لفقا فق ذا تربقخ اقم 
يمَاشتر تَعْمَلورت (40):5 [يونس ]. 
+« مثل الحياة الدنيا: 

ضرب الله -تبارك وتعالى- مثلاً لبهجةٍ الدنيا وحسنها وزهرتهاء وسرعة انقضائها 
وزواها بالماء الذي أنزلّة الله تعالى مِنَّ السماء فاختلط به نباتٌ الأرض ؤَْأإنَّمَا مكل الْحَيَؤْة الدنًا 


برسم هك ب عل ار ع ل سر سر 


507 5 00 رص جد مر ب 7 د م سر 
51 و أله من السَمَءِ فاختلط بدء تبات قينا يع( لنّاس والأنعام حَقَّإدًا أَعْديا يَاَلْاأْضُ زخرفها 


0 ورج أمَلْهَا بم هَدِرُوح عَكِْبَآأكهَ] تنا كا ورا مَجَعلَكهَاحَصِيدًا كن لم تق 
الأحين كك تفيل أبنت لوطه (4)5 ابرنس :114 

وهذا المنظٌ الذي شيّهُ الله به الحياةً الدنيا رآه الناسٌ كثيراً في أجيالٍ متتالية» فينزلٌ الماءٌ 
من السماء» فترتوي الأرضء فيَنْيْتٌ الزرع والنباتٌ؛ وتُزْهِرٌ الأشجارٌ وتثمرٌ ثياراً من أنواع 
شتىء ما يأكله الناسٌ والدواتٌ وتنظرٌ إلى السهول والتلالٍ والجبالٍ والوديان» فتعجدٌ الأرض 
قد أخذت زخرقها وازيّتَتْء ويظر أهلها نهم قادرون عليهاء أي قادرون على جني ثمارهاء 
وقطفٍ أوراقهاء وحصدٍ نباتهاء ثم يأتي عليها قَدَرُ ربٌ العباده فيجتاحها البحرٌء أو تغرقها 
الشيول وفيضاناتٌ الأنمار» أو م الزلازل والصواعق؛ وقد يأتيها قدرٌ الله تعالى في 
وَضَح النهار أو في ظلمةٍ الليل» فتصبح ذَاوِيَة بعد مضْرتهاء يابسةً بعد نُضُرَتهاء «كأن لم تقر 
الاك #اقان 1 هن متروواس: أن بح كاج ترصد قز واتعانة النارل الي 
يعمرها أهلها بالنزول. 


وقوله تعالى: #كَدَلِكَ نفَصَلُ الْآَيَتِ لِقَوَرٍ ب سَتَكَيْرنَ (5) 4 أي: مثل هذا البيانٍ 
والتفصيل نبيّن آياتٍ القرآنٍ لمن يحسنون التفكرٌ في القرآنٍ وتدبر آياته. 


1١١ : الجزء‎ 741: سنويةروس-٠‎ ١مأ5‎ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّزنا آياتِ هذا النصّ وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أعلمنا ربنا -عزَّ وجلّ- أنه إذا أصابت بعغماً عن العا براه ورخاءٍ بعد اللأواء 
والضرّاء إذا م يسخرونٌ ويستهزئون بآياته ورسوله يك . 

؟.- كان المشركون في الجاهلية يخْلصون دينهم لربّهم إنْ أحيطً بهم في البخرء ويدعونه 
وَحَدَه لا شريكٌ لهء فإذا نجاهم إلى البرّ عادُوا إلى شر كهم. 

؟"- ضرب الله تعالى مثلاً للحياة الدنيا في رونقها وزينتها وسرعة زواها وانقضائها 
بالمطر ينزلُ من السهاء» فتصبحٌ به الأرضٌ جناتٍ وبساتينَ وحقولا» ثم ينزلُ قضاءٌ الله تعالل 
بتلكِ الجنات؛ فتدمر وتزول. 
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١هاا/‎ "8: سنويةروس-٠‎ 1١١ : الجزء‎ 


النص القرآني الخامس من سورة يونس 
جزاء المحسنين وجزاء الدذينى كسبوا السيئات 
أولاً. تقديم 

دنا ركنا تارك وتعال عن أهلٍ الجنة ةِ وأهل القانه وكيك عق الخرة والانيرة 
والمشركين متهم وكيف تتبرأ الآهة الكاذبة الباطلةٌ من عابديها في يوم الدين» وكيف تنكرٌ 

استحقاقها لعبادتهاء وأنها لم تكن تعلم بهذه العبادة. 
فاخ ان تارك وتناق- أنه وَكدده أعل للنايعة مرأدوة غيرف فالافة الباطلة لين 

لديها من الصفاتٍ والخنصائص ما يُوّهلها للعبادة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يونس 


أيدعْوأإِلَ مألل وى منِيسَإل رط مسقو مُسكقمم (0)# لِلَدِينَ الوق انلق ررم 
ورهن بوهم فوا 2 "رليك أَصْمَثْ لَه خريه اكه (©) ولك لتاب :زج 
مله وترَحَقهم ولد ماهم م ينمه من عاص وكأ ا حاترم 
1000 5 عم مبريير 0س مغر 1 سيو 1 ل 
فيا حَِدُونَ 50 و ووم نوم نحشرهم جيعا ثم 00 لذبن شر وأ مكانَكم مد وو فزيلنا بدنهم 0 َال 
كاذف يذو (2) كق رياوت ردكا ناكما يك 
1 امه عت اسه مس سج وهر رط ع 2# صو _ ل ءار اخ 
ْوأ كل تفي مَاأَسْلَفَتَ وَيُدُوَأإلَأه 2 ملع 065 يورت (50) فلمن 1 ق3 
02 ول ري اتير 152 سس سر عرس ارح باص سا سس سل ع تر سارل 
َلسَّمَكِ والارض أسَّ يمك أ الس تك الاي لي وقح لك مب ال تقد 
تبعت هذ َكل اموت (2) دل أَرد مين مسد الح إلا الصَكلٌ دصرو 
سي ع سي سد ار 00 دس رس 2و و 2 من دوأ ليلد ع 
(كدَيكَ حَقَ ثكمت يك عل الذي فقوا هم لايق مسن 2 و (تافل كل ين ككلم يَدَوا لقم 
و 007 24 م دع 2 ءام 0 57 و2 
يعيده«قلٍ الله يبدو االخلق ثم دعيده.فاف توه فون 50 هل هلين سركي ميقل ا لحي كل الله . مهارى لِلْحَقّ 
522 مسن عام له هك 32 سدم ماس وم - 0 1 
رم اوه جُدَىْ فا لوك تخخورب وما يلهُ َم أَكَْهْرْ | 


رو 2 دي د ور« 


ظَنَإنَ لصن ايقن مِنَ لي سيم إن تايعون ()4 [ابونس:19-]. 
خالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الله يدعو إلى دار السلام: 
أغلجا رثا شيارك وتعال- أنه #يدْعواألَ ما لتك وَيبَدى مََيكَآه لوط 4" مسقم (20) 4 


ايونس:*؟] ودارٌ السلام التي يدعو إليها رب العزة الجنةٌ» والصراطٌ المستقيم ل هدي إليه 


. 5 538 || كن 
لمأه١‏ ٠-سورةيونس‏ :7797-75 الجزء : ١١‏ 
ااا ا سور لين 215 تي ل ل تيت 
1- اللذين آمتوا الحستى وزيادة: 
أخيرنا وا معز وجل - بجزاء المحسننَ في يوم الدين © لَلديَ خسنا الي زرك 


و ع عرد 


ولا هق وجوههم فار و1 2 رليك اث كن هَمفِبَا حَيِدُونَ 40 [يونس 17]. 


أغرنا راحم بويد ب ان الذين أحسنوا في الدنيا بالإيهان والعملٍ الصالح لهم 
الحسنى» وهي الجنة لهم زيادةٌ والزيادة تضعيفٌ ثواب الأعمالٍ فتصبخ الحسنةٌ بعشر أمثاها 
إلى سبعائة ضعفي إلى أضعافٍ كثيرةٍ» وأفضلٌ ما يعطيهم رمم النظرٌ إلى وجهه الكريم» وقد 
رُويَ تفسيرٌ الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليانٍ» 
وعبدالله بن عباس» وسعيدٍ بن المسيّبء وعبدالرحمن بن أبي ليل» وعبدال ر حمن بن سابط» 
وججاهدء وعكرمق وغيرهم [ابن كثيرة*/ 44]. 

وعن عبدالرحمن بن أبي ليق» عن صَهَيْبء عن النبيّ كَل قال: «إذا دَحَلَ أهل الجنة 
الجنةء قالّ: نقول الله تارك وتعال: تريدونَ شيئا أزيدكم؟, فيقولون: ألم تي وجومّنا؟ ألم 


2 


تُدُخلنا الجنة وتُتَجّنا من النار؟ قال كيف المسات»فى أنطراهعا؟ حب إليهم من النظر 


إلى رهم عزّ وجل». 
وزاد في رواية: ١ثم‏ تلا هذه الآية: ##© لَزَنِينَ أَحْسَنْوا ا # [يونس:75]) 
[مسلم: أ4لاء 


م 


وقوله تعالى: ولا رهق وجوههم قثر وأ لا ولد 4 أي: اي ل 
عرضات المكر »كا يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترةٍ والغبرة» وقوله: «ولازة 4 أي: 
ولا يقهاها وان ولا ضعات أى: لا يحصل لهم إهانة في الباطنء ولا في الظاهر» وقوله: 
طأوْليِكَ حصب لََْنَةَ هُمَ فا حََنِدُونَ (55 * وهذا تعريفٌ بأهل الجن وأنهم المؤمنون الذين 
يعملون الصالتات. 
لد أصحاب النار: 

يعد أن عد فنا ربا اياك الجن عب فنا بأصحاب النارء فقال: #وَالَدِينَ سبوا ألييدَاتٍ 


فد 
ع عر 2 


حرَآء سَبكةٍ سي يوثلها وتره لَه مام من أ 0 و تيت يجوف نأك اوليك 


2 


تساي فو 4 [يونس:لا 


وقال رب العزة هنا: #وَألَينَ كبوأ ألَََدَاتِ #* لأن الكفرة المجرمين يسارعون إلى 
كلقب نا رف رظانت البق لحو رشقي للقي ري آذ من يدون اندو لني وريه 
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١48 :/ا758-1‎ سنويةروس-٠‎ ١١ : الجزء‎ 





ويسرقٌ المال» ويحاربٌُ الإسلامَ يظرنٌ أنَّ ذلك حضارةٌ وتقدمٌ ومنفعةٌ له» وقد استعمل القرآن 
الكسب في السيئاتٍ كثيرأًء كقوله تعالى: ار الْإسَمْجَرَودَيمَا قوفت 41807 
[الأنعام 0 وقوله: ل وَكَدَِكَ نول بعص الظلالِينَ بصا يماكانوأ يَكيسِبُونَ (5]) © [الأنعام:ة؟1]. 
واليوم تَغْرفُ أ ككرة و القاقررت التي نهى الإسلامٌ عنهاء وتزعم أن ما تعمله حضارةً 
وعد لا وده كييا ها 
وهؤلاء الذين اقترفوا السيئاتٍ يجزيهم رتهم السيئة بمثلهاء لا يزيدهم على ذلك؛ جَرَكمُ 
سيت ينْلِهًا # وقوله عه ذل 4 أي: تعتريهم من ذنويهم ومعاصيهم ذل يوم القيامة» ى| 
قال تعاال: «وَبَرهُ يَرَصُونَ عَكَهًا نشدي و نَّالذَلِبَظرُوت من طرفي حفن © [الشورى:40]. 
وقولّهُ تعالى: أمَا كم مَنَ أنه نَعَاصرٍ © أي: لا يوجدٌ من يمنعهم ويقيهم عذابَ الله تعالى. 
نمآ عشت مُجُوشْهر وَطمَاِنَاللٍ مُظلِما © يخبر تعالى أنَّ هؤلاءٍ الكفارٌ يبعثون في يوم الدين 
وجوههم مسودّة سوادُها شديدٌ؛ كأنما أغشيثْ وجوهُهُم قطعاً مِن الليل مظلمأء ى) قال تعالى: 
« يوم بض وجو وود وجو كم ألدنَ أسْوَدّتَ وَجُوههحْ كفرع بعد إِيميَك فد وفوا العدَاب يمَاكم 
تَكفَرونٌ (:1) وماد َزَنَّأييصَسوْجُوهْهُمَ فَفىرَحْمَةِ اهم فيا خَِد ون (4150* [آل عمران:5١1-/ا١1].‏ 


00 


وقوله تعالى: لأوْلتيِكَ أَصَصَبُْ 1 حب ألَارِ هم فيا حَيدُونَ 4 بين أن مصيرهم النارٌ خالدين 
فيها ادا 
4- كيف يحشرٌ الله -تعالى- الناسّ يوم القيامة : 
أمرنا الله -تبارك وتعالى- أنْ نذكر كيفت يحشر الله الناسّ يوم القيامة #وَبَوْمَ تحَشُُرَهُمْ 
جِيعا ثم تقو لَلِينَ ميا مسكاتخ اشر وشيج و ويا نابنب وَالَ شركآزهم مَكةإَِذا دون (415 
[يونس:78]. 
أمَرَنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن نذكر يوم يحشرٌ الله تعالى الجن والإنس كُلّهم وذلك يوم 
القيامة» ثم يقول للذين أشركوا الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم وقوله: #فَريلتَاببهمَ © أي: 
فرّقنا بين المشركين وشركائهم مِنَ الأصنام والآلهة التي كانوا يعبدونهاء وانقطع ما كان بينهم 
مِنَ التواصلٍ في الحياةٍ الدنياء وذلك حين تتبرأ المعبوداث يوم القيامة مِنْ عابدهاء #وَكَالَ 
سرَكؤْهم ما 2 ِيَآناكَبَدُوتَ (4:50 قال ابن عياس: «أنكروا عبادتهم» وقال مجاهدٌ: «يقولٌ ذلك 
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ا -سورة يونس :80-178 الجزء : ١١‏ 


كل شيء يُعْبّدٌ من دون الله تعالى» يعني أن اله تعال تنطلق الأوكان قتقر لها كنا شع بأنكم 
إيانا تعبدون) [تفسير الواحدي: .]187/١١‏ 


2 


وهذه الآيةٌ كقوله تعاق: زة تبأ الَدَيَ ابِتوامن الزرت أكيموا 4 [البقر::15]ه وقوله: 


مص مك بذطوأين ون أله يبوث لك لير ازوف ع ماود ُونَ (رك) وَإِدَاخيئِيرَ 
لتا كو الم توكو ادع كيرت 43 [الأحقاف:5-8]. 

واعومار ا تارك وقفاق أن ارال الا اي مار لقره لعايدييا يوه 
القيامة: # فَكََباسسَِيدا يناويد يكم لك عفرب 457 [يونس:19]. 

والآهة الغبودة فسنان: آلة عاقلٌ كالملاكة والرسلي والأنبياءٍ والصالحين كعيسى. 
وعزيرء 37 غيرٌ عاقلة كالأصنام والأوثان» كاللاتٍ والعزى ومناةً الثالثة الأخرى.» 
فالمعبودات العاقلة التي كانت تعبد من دون الله تتبرأ من عابديها في الدنيا والآخرة» وقد 
أخبرنا ربنا في سورة المائدة عن براءَة عيسى القلةا من عابديه في يوم الدين. 

وآما الآلة التي لم تكن تعقلُ كاللاتٍ والعزى ومناةً الثالثةٍ الأخرىء فأخبرنا ريّنا 
شارك وتعالى- أن الله يخلق فيها الحياةً يوم م القيامة» فتقول لعابديها: # فَكَفن سيدا بِيسَنَا 
و كع إنشاعنبَاديكُم لفت (4)50 أي : ما كنا نشعُر بعبادكم شيك بابر ع كلسم 
ل 0 ولا نعلم. والله -تبارك وتعالى - شهيدٌ على صحةٍ قولناء وني هذا 
تبكيثٌ وتوبيخ عظيمٌ هؤلاء الضالين المجرمين» من عابديهم فهم يتبرؤون منهم أحوجٌ ما 
يكونون إليهم» وَقولَه تعال+ لاهتزلك يوا عل تين 13 أسلقت ونذيا ل اث مؤتجة انحن صل 
عَمهم مَأ ان بوت ((4]5 ليونس:00]. وقوله : #هْنَالِكَ © أي: في يوم القيامة؛ لوأ عل تين 
لقت > تيد كل نفس ونُعْلَمُ ما عَصِلَتْ من خير أو شن «ورذو أل أنه مولَهُمْاَنْسَنْ 4 
أ ورجع هؤلاءٍ المشركونٌ يومئذٍ إلى الله الذي هو ريم الح دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم 
أربابٌ مِنَّ الآهة والأندادٍ « وَصَلَّ عَنْهُم مَاكانوأ يفوت (5) © أي وبطلٌ عنهم ما كانوا 
يتخرّصون من الفرية والكذب على الله بدعواهم أنها لله شركاءً» وأنها تقربهم منه زلفى. 


ًّ 


م 


ه- استحقافقٌ الله العبادة وحدَهُ دون غيره: 
7 5 2 
راتحت المروسيعانه جملا ور الاسطاة اويرية يدل الإقراة يبا عل ايتدفاق الله 
تقال ونحنه انا ععية دون سو اف فقال: ل فل مر فكو الما وَالْذرَضٍ َس يمك السَمَمَ وَالْابِصرٌ 


الجزء : ٠ ١١‏ - سورة يونس :1 8م قل 
ومن يح اَن لمت وطح ألمت ورب الح ومن يد اميفو م مكل قا نو (43 
او 

وجّه اه دنارق وتعاقت اس ل رمه 
المستحقٌّ لما سأل عنه فالمشركونَ بإداكانوا شرك بتوحيدٍ الألوهية» لكنّهم يقرو بتوحيدٍ 
الربوبية» ولا يشركونٌ به معه غيره» فهم يُقَرُون أن الله وحده الذي ع 7 الرزق به مِن 
السماءء فهو الذي ينزل الماءَ من السماء» وينبثٌ النبات مِنَ الأرض» وهم يقرّون من غير 
خصام أَنَّه سبحانه الذي يملك السممَ والأبصارٌء وخصّ السمم والأبصارٌ بالذكر لما فيه] 
من الصنعة العجيبة والقدرة الباهرةٍ العظيمة» وهو سبحانه الذي مُحْرِحُ الحيّ مِنَّ الميتء 
فالإنسانٌ الح أَخْرِج من المييتء والطيد مِنَ البيضة والنباثُ من الحبّ وج ليت مرت 
لح 4 أي: مرح النطفةً مِنَّ الإنسانٍ الحيٌ؛ والبيضةً من الطير» والحبّة من النبات. #ومن يدير 
لذ » أي: من يقدّرٌ الأمورٌ ويقضيها. 

ولما كان إجابة مشركي ريش لا تختاف في أنَ الله هو وحدةٌ لا شريك له قال عز 


200000 


وجل: 9 هدر مر ابد لحولا إلا أْلصَكلٌ َف ضَرَفْوست (50)* [يونس:7]. 

ومن نظر في إجابة ة المشركين عَلِم من هذه الإجابة أنه يلزمهم من الإقرار بتوحيد 
الربوبية الإقرارٌ بتوحيدٍ الألوهية؛ وإلا وقعوا في التناقضء يقول الله تعالى: فذلكم الله الذي 
أقررتم باستحقاقه ما أقررتم به هو ربكم الح الذي يستحق أن يعبدٌ دون غيره» فإن عبذتم 
غيره فقد ضلاتم, فأنّى أي: فكيف تصرفون عن الحقٌّ إلى الباطل!! 
5- الذين كتب الله -تبارك وتعالى- عليهم الكضرّ لا يؤمنون: 

أخبرنا ريّنا العزيرٌ العليجٌ سبحانه أنّ الذي سبق في علمه أََّم سيكونون كفاراً لا 
يؤمنون كفرعونَ وهامانَ وقارونَ وأبي جهل وأمية بن خلف فهؤلاء سيبقون على كفرهم, 
ولا يؤمنون # كَدَلِكَ جد حَمَتكتْرَيْك عل الذي صَفْاأميْمْلا َامؤْمِيوْنَ 007 4 [يونس:]. فكلمة 
الكفر التي كتبها الله تعالى عليهم لازمةٌ هم أبداً. 
7< عدم صلاحية الآنهة التي يعبدها المشركون للعبادة: 

أت الل تتعال- عبد وزسولة عدمداً 88 أن يوه لتنقر كين سؤالين يدلآن عل أن 
آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لا تصلحٌ للعادة» قال رب العرّة سبيحاته: #قل هل من 
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١١ : الجزء‎ 75-754: سنويةروس-٠٠‎ ١ه؟؟‎ 





تيكل سبدو لآق فيفط أل يسن يبََؤولقَ يدهن ف فون 050 0 كيك مييق 
| ل لعل وى فذحي أ برك إل لق حل أل ببح أ لاج ع إلا أن يَدَى ها ل كِىَ 
تَكمُو (4)50 [يونس:80-74]. 
مر الله تعالى رسولَه يك أنْ يسأل المشركين» ويقول لهم: هل يوجد أحدٌ من شركائكم 
: 1 كا 0 دقام 2 ل 8 - 
الذين تعبدونهم من دود أئلّه من يبدا الخلق لم يعيله؟ فالله تعالى ابتدا خلق السموات 
والأرضء ثم يبدّل الأرضٌ غير الأرضء والسموات غيرٌ السمواتٍ؛ ويميثٌ الإنس والجنٌ» 
ثم يعيدهم مرة أخرى. ولا يستطيع أحدٌ من الآهة الباطلة الى تعبدونها شيعا من ذلك» 
والمشركون وإن كانوا لا يعترفون بالمعادِء ولكنه احتحّ عليهم به لظهوره وبيانه» وقوله: كَآنَّ 
توق كرت 408 أي: تصرفون عن الحقٌّ. 
وأمَرٌ الله تعالى رسولة يي أن يسأل هؤلاء المشركين هل يوجد من شركائهم التن 
يعيدوها من دون الله من تند إل اللرق؟ أى: هل يوجد فيهم مَنْ يرشدٌ ضالاً أو يسددُ حائراً 
عن الهدى إلى الصراط المستقيم؟ فَإنَّم لا يستطيعون أن يزعموا أنَّ آلمتهم تستطيمٌ ذلك. فإِنْ 
زعموا ذلك اكلنهم المشاهدةٌ» وأبان عجزها عن ذلك الاختبارٌ بالمعاينة» وقوله تعالى: #قُلٍ 
أمَديَى لنْسَنّ 4 أي : الله وحده الذي يخصٌ بالهداية إلى الحقّء وقوله: تس تدع إل الحق أن 
ينبم أن لاير إلا أن يدَئ 4 الاين سايقمو يقي إل ابل أل أن يتبعَ» 
أمن لا مبتدي إلى شيءٍ إلا أن يبدى» [تفسير الطبري: 4111/5]. 
قوله: «هًا ركيت تحكثوت (5) عَجَّبَ رب العبادٍ مِنْ حال هؤلاءٍ باستفهامين 
متواليين» هما: أي شىءِ لكم؟ وكيف تحكمون باتخاذ هؤلاء شركاءً لله وكلا الاستفهامين 
5 0 لال م و امع يزع 4 ع م ين 2 ل 200 
للتقريع والتوبيخ» وقوله تعالى: لايع مط إلاطنا نال ناي ولي سينا # [يونس:5"]. 
بين الله تعالى أنَّ هؤلاء المشركين لا يتبعون في دينهم دليلاً ولا برهاناًء وإنما هو ظنّ منهم» أي: 
هو توهم وتخيل» وذلك لا يغني عنهم شيئاًء #إنَأَشَمَعلِمْيمَايفعَلُوَ (4)5 [يونس08] تهديدٌ همء 
ووعيد شديد لأنه تعالى أخبر أنَّه سيجزيهم على ذلك أتمّ الجزاء. 
رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
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الجزء : -٠ ١١‏ سورة يونس 371 م١‏ 


١‏ - الذين أحسنوا بعبادةٍ الله وحُدّه وعملوا الصالحات لهم الحسنىء وهي الجن وهم 
زيادة في الجنة» والزيادة النظرٌ إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم» وهؤلاء أصحابٌ الجن 
خالدين فيها. 

1ت اسحات السكارت جرعي الله تعال العيقة كلها وترعا وم ولاورواا اتاعير بولا 
عاصمٌ لهم من الله وعذابه» ويسوّد الله تعالى وجوهَهُمْء حتى تصبح كقطع الليل المظلم 
وهؤلاء أصحابٌ النار هم فيها خالدون. 1 

“- يحشر الله تعالى الناسّ جميعاً يوم القيامة ويحشْرُهُمْ وشركاءهم. وهي آلهتهم التي 
يعبدونها مِنْ دون الله» ويفْصِل بينهم وبين الآةٍ التي كانوا يعبدونهاء وتنكر تلك الآهة أَنَّم 
كانوا يعبدونهاء ويستشهدون على صدقهم بشهادة الله تعالى هم أَئَّهِم كانوا غافلين عن 

7 . : 5 ع و 
عبادتهم» وهذا صحيحٌ» فلم تكن هذه الأوثانٌ تعقلُ ما يحدث طا. 

4- الله تعالى وَحُدَّه الذي يستحقٌ أن يعبدٌ دون غيره فهو الذي ينَّصففٌ بالخصائص 
التى تؤهّله لذلك. 

.2 5 م# وه 2 2 ع 5 َ 

4- الله تعالى الذي يستحق أن يعبد دون غيره. لانه الذي يبدأ الخلق ثم يعيذه» وهو 
وَحْدَهٌ الذي مبدي للحقٌ دون غيره. 
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١١ : سورة يونس :717 الجزء‎ -٠ 1١10 





النص القرآني السادس من سورة يونس 
القرآخ كتاب لا يليق: أن ينسب إلى غير الله تعالى 


أولاً, تقديم 

القرآن كتابٌ عظيم لا يصحٌ» ولا يُقْبلُ أنْ يُدّعى أنه كذبٌ مفترى. فهو كتابٌ مصدَّقٌ 
روات بي لوا ع يد لا ا 
القوى المخلوقة على الإتيان بمثلهء والكفار التركره كذَبوا بالقرآنٍ وهم جهلة به 
يتور رد ميمريه دول يعلهوا ماسر مين عدم ”0 
عذّبَ الذين كذّبوا من قبلهم. 

والناسٌ تجاه القرآنٍ فريقان: مؤمنون وكفانٌ وقد فقد الكفارٌ قدرتهم على الاستع إلى 
الرسول يَكِيْةِ » وقدر< هُمْ على الاستفادة مِنَ النظر إليه» فحالهم حال الطَرّشٍ امي وقدّر الله 
تعالى أنه لا يظلم عبادّه شيئاً» ولكنّ الناس أنفسهم يظلمون. 


00 وَمَا كان هنذا الْعرَءَانٌ 5550 عمق لدعي يديه 4 وَتَفْصِيل أ لْكنْبِ لا 
575 رخ ع م وءودرم ا لص ع عر 001 
تنه ين رت الْعليِنَ (50) (0) أم يوون أذترئة هل مأو مشورق مد وَأدعُوأ من أسْتَطعْشُم من دون أله 


له 7 عدا 
- 


46 3 صَدِونَ بل كدو ويا لذ تحط يليو ونا نيم متأب كك لِك كدب بآ لذن م من فبلهم 


مه يه 


كيف كارت َب الظالييت © رَمِنْهم من موصن بد بف وَعنجم من لا بوك يويك أَعَلَمٌ 
لتقي )مكو ل ل مو عَمذك أ وِودَ مما لوأب اَمَو 
مت مدهت نيعأ مح واوا لَايمْقلُوت (2)وَمِنيْم تن 200 
توف الْعنى وَلَوَكانوأ لا يروت 857 إِنَ أله اياي ألكَاسَ ا الئاس أَنفسَمْ 


ظَلِمُونَ (]:4 [يونس :/-5 4]. 
ثالثا: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ لا يصحٌ أن يكون هذا القرآن مكذوباً على الله تعالى: 
أعلمنا ريّنا -عزَّ وجل - أنَّ هذا القرآنَ لايصحٌ أَنْ يكون مفترى على الله مكذوباً عليه 
فهذا القرآنُ بلع الغاية في السّبْكِ والتكوين» وبلغ الغاية فيما حواه من العلوم والأخبارٍ 
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الجزء : -٠ ١١‏ سورة يونس : /1”9- و7 ١‏ 


والأحكام وتقاصرت علومٌ البشر أن تأتي بمثله # وَمَاكَانَ هذا العرءان أن يمر من دو تمه ولكن 
تصَدِيقٌَ ألْزِى بين يديه وَتَفْصِيلَ الْككب لا ريبفِيهِ من يب الَْلِئِينَ (4177 [يونس:7307]» وقوله؛ #ولكن 
5 آ#ه م سر ع مرصر عو 3 ع2 5 - 2 سن 03 
َصَدِيقَ لَِى بَبْنَ يدي 4 أي: أنَّ هذا القرآن يُصَدّق الكتب السماوية التي أنزلت قبله» وهو 
مهيمن عليهاء ومصلح لمافيها من تحريفي. 
3 سمس مع صم 00 0 ا اد ١‏ 2 2 
وقوله: ##وَتَفْصِيلَ الْكنْبٍ 4 التفصيل: التبيين» ففيه تفصيل الحلالٍ والحرام» وتفصيل 
1 قت ك ابوه 5 كت ممم 02000 0 

الوعدٍ والوعيد» وتفصيل القيم والأخلاق والخير. ومعى لا رسبفية من رت الْحلِيِينَ (5 4 
[يونس:7*]ء أي: لا شك في أنَّه منزل من عند الله رب العالمين. 


؟- البرهان الدال على أن القرآنَ منزل مِنْ عند الله تعالى: 
أخبرتا ويّنا عر وجل- أن الكفاز يزعمون أن وسولا كله افترى هذا القرآن» آى: 
اختلقه» َم يَمُوُوَ أده 4 [يونس:-] و9 آم 4 هذه هي المنقطعة التي بمعنى (بَلْ والهمزة). 
وأمر الله تعالى رسولة يَكَِةِ أن يقول لهم: #كُلُ نوأ يورو مَخِْوء ودعو من أَسْتَطعْثُم من دون لَه 
إن صَدِقِنَ 159 © [يونس:588؛ أي: إِنْ كنت كما تقولون قد افتريتٌ هذا القرآنٌ واختلقته» 
فأنتم عربٌ مثلي» ولساني وكلامي مثل كلامكمء فجيئوا بمثل سورةٍ من سور هذا القرآن 
وَأدعوأ مَنِ أُسْتَطْعْثُّم مّن دون أَلَّهِ # أ من استطعتم من الآهة التي تعبدونها من دون الله «#إن 

كمون (4)5 أي: إن كنتم صادقين في أنَّ محمداً افترى هذ القرآنَ. 
وسياق قن عسورة الإنيراد: أن اله والانى لا يبتطيدوة أن ياتا يمقل بهذا القران: 
ولو اجتمعوا لذلك ا ف لِّْنِ أجَسَمَمتِ الإنش وَآلْحِنُ ع أن يوأ مِثْلٍ ههذًا لان لَا ين ملو 
وَلَوْ امت بَعْضهم لِبَحْضٍ ظهيرًا (1ة)1* [الإسراء:84]. وسبقٌ في سورة البقرة أن تحدى الله المشركين 
أديأتوا بسورة واحدةٍ مهما كانت قصيرة» وأخبر أنهم عاجزون عن الإتيانٍ بذلك #وَإِن كن 
في رب ماعل حورو من مذ وَأدعوأشهَدَآَكُم من دو نشوا نَ سردن (8) ذَإن 


مع س رص مةة ره 


2 رلوم 24 ل دم2 ممة ‏ ل لو رعء اموايء رد 32 
َم تفعلوأ وآن تَفْعَلوا فَأَمَهُوأأ ارال وَفُودْهَاأ لاس وَالْْجَارةٌ عدن لحم نا [البقرة: 5-77 71]. 


3 
7 


0-1 الكشار كبوا بما لم يحيطوا بعلمه: 


بن الله -تبارك وتعالى- أن الكفارٌ كذّبوا با لم يحيطوا بعلمه وا يأعهم تأويلك #بَلكدَوأ 
بماك 2 أيعلْمِءولمَ م وبل 4 [يونس:8]. 
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كلما ٠-سورةيونس‏ :475-598 الجزء : 1١١‏ 
الل راف ا تت ايه 


أبن ريّنا -عرَّ وجلّ- أنَّ الكفارٌ سارعوا إلى تكذيب القرآنٍ قبل أن يفقهوا ويفهموا 
معانيه وما اشتمل عليه» وقولّة : لوَلمً َأ َو 4 التأويل: ما يؤول إليه الأمرء فقد كذّبوا 
بالبرزخ والخشر والجنةِ والنار» وما فيه من الحدى ودين الحقٌ. 

وقولّهُ تعالى: «كَدَِكَ كدَبَألدِنَ من فَنلِهمٌ 4 [يونس:04] أي: كذبت الأممٌ السابقة ىا 
كذَّب الكفارٌ هذا النبيّ يل » والمراد بقوله تعالى: كنظ كيك كارح عَهِبَةُ القيليت 150 4 
انوس :ةاء أى: انظر يا وسولناء ومن يسمع هذا القرآنَ كيف كان عاقبة الظالمين» أمثال قوم 
درج وعار وتموو عيرم 
4؛- مواقف الناس نجاه القرآن الكريم ورسول الإسلام: 

أغيرنا رتنا عه وج رةه أن بحقن الناس #ؤمن عبذا القرآن ومتيم من يكنا يه والله 
تعالل أعلم بالمفسدين لوستم من ْم يو نكم سن لا ص ث يو ورَيْكَ ألم يالْمفيِيتَ (418 
[بونس:٠4]ء‏ وقد كان المؤمئون بهذا الكتاب قليلء ثم ازداد عددُهمء ولا يزالون يزيدون» 
ولكن اسم وجود الفريقين: والمفسدون الذي تلكّسوا بالكفر والشرك والذثوب والمعاصي. 
وقد أمَرَاللهُ -تعالى- رسولَةُ إن كذبوه أن يقول: لي عملي ولكم عملكم #وَإِنَكَدَبوكَ مَقل لي 
عَمَلٍ وَل عَمَدك نشم ريون مآ ْمَل برص مهِمَا لود 4080 [يرس:41]: أي: إِنْ كذبوك 
وردوا عليك ما جئتهم به من عند ربك» فقل لهم: لي ديني. ولي عملي القائم على التوحيدٍ والعبودية 
لله الواحد الأحدء ولكم عملكم القائمُ على الشرك والكفرء أشر بريَمُونَ مِمَآ أَعَمَلْ © فلا 
تحاسبون عليه» «وأنا بَرَِمهَمًاتكَمَنْونَ (0) 4 فلا أحاسب على ما تعملونه من ذنوب وكفر 
وشركُء وهذا كقوله تعالى : #لْيكأي أ لحكتفوت (0) اَعَد مَاتَسَبدُون )2ك أن رَعَدِيدُونَ 
مآ عبد (5) ولك أَتأعَايكٌ مَاعبَدمْ ((5) :لآ أسْرٌ علِيدُونَ مآ أَعبِدُ (2) لك يتك و بن 5 * 
[الكافرون:١5-1].‏ 

ييدث العدّة أ فريقاً يق الكفاو من بستمع إلى الرسول كله < وماق مستيشو فك 
قت شبية )لش ولو اينقت 4127 رنس :14 

أي: يستمعون إليك» ولا يفقهون ما تتلوه عليهم مِنَ الآياتٍ» وما تعظهم به من المواعظ» 
فحالهم عندما يستمعون إليك حال الصمٌ الذين لا يسمعونء فأنت لا تستطيع هدايتهم. 
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١6/1 44-47 :سنويةروس-٠‎ ١١ : الجزء‎ 


وهناك فريقٌ آخر ينظر إلى الرسولٍ يَكِةِ » فلا يختلفُ حال هؤلاءٍ عن حالٍ الأعمى 
الذي لا يبصرٌ لوَمتهُم من يَظرٌ للك قات يجوب ألمي وَل ونوا لا بردت 402 
[يونس:47]» والبصرٌ له أثرٌ في نفس من ينظ إلى الأسسره والقدوة» فتراه يتأثر با ينظر إليه في 
صفاته وأخلاقه وأعماله. وبعض هؤلاء الناظرين تراهم كالعمي, لا يستفيدونَ جما ينظرون 
إليهء فكما لم يستفيدوا بأسراعهم؛ لم يستفيدوا من أبصارهم, ثم أخبرٌ -تبارك وتعالى- أَنَّه لا 
يظلم أحداً شيئاء وإن كان هَدَى به من هَدَىء وبضَّر به ه لع دنه به عا مج اننا 
صب وقلوباً غلفاً وأضل به عن الإيهان آخرين, فهو الحاكمٌ المتصرّف في ملكو بها يشاءٌ الذي 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمهِ وحكمته وعدله» ولهذا قال تعالى: # إنَّ أللَهَ لَايظلِم 
لاس سنا وَلَكنَّ ناس أَنفسَْحْ يَظلِمُونَ (50) 4 [يونس:44]. 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ دعوى الكفار أن القرآنَ مفترى مختلقٌ وهي دعوى باطلة» فالقرآنُ في صياغته 
وتكوينه وبنائه لا ايصمٌ أن ينسب ينسب إلى غير الله تعالى. 
"- الذين يزعمون أن القرآنَ مفترى يُرَدٌّ عليهم بأن يطلب منهم أن يأتوا بمثل سورةٍ 
واحدةء مهما كانت قصيرةٌ وقد دعا الله -تعالى- المشركين أن يستعينوا بكل القوى التي 
يعبدونها من دون الله لتحقيق مبتغاهم. 
'- الكفار كذَّبوا بالقرآنٍ ول يفقهوا ما فيه» ول يفقهوا ما يؤولُ إليه من علوم وأخبار. 
5 - تهَدّد الله -تعالى- الكفارٌ أن يحيط بهم عذابّهُ ى) أحاط بالأمم المكذبة من قبل. 
4- انقسم الناسٌ تجاه القرآن منذ أنزل وإلى اليوم وإلى أنْ تقوم الساعة إلى فريقين 
مؤمنين وكفار. 
- يجبٌ أن نبأ مِنَّ الكفار والمشركين. فالكفارٌ عملهم قائمٌ على الشركٌ والكفرء والمؤمنون 
عملّهِم قائمٌ على التوحيدٍ والإيهان» والكفارٌ بريئون من أعمالناء ونحن بريئون من أعمالهم. 
ا كار من أسماعهم وأبصارهم تجا القرآنٍ الكريم وتجاه ما جاتهم به 
الرسول ب فحافم حال الذين فقدوا أسماعهم وأبصارَهُم. 
8- الله تعالى عادلٌ سبحانه؛ لا يظلمُ الناسّ شيئاء والحقيقةٌ أنَّ الناس هم الذين 


يوقعون الظلم بأنفسهم. 
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1١١ : الجزء‎ 48: سنويةروس-٠‎ 1١4 
ااا كا ل ل سس اسم‎ 


النص القرآني السابع من سورة يونس 
يبعث الله تعالى العباد يوم المعاد بحياةٍ تامةٍ كاملة 


أولاً: تقديم 
يبعث الله تعالى يوم القيامة عباده بحياةٍ تامَةٍ كاملة» حتى إنهم يقيمون بمقدارٍ ساعة من 
النهار يتعارف الأقاربٌ فيا بينهم. وضيعيل الله تعالى العبادٌ إليه. وسيفضي ينهم محضور 
رسوهمء والكفارٌ المشركون يستعجلونٌ بالعذاب ويطلبون مِنّ الرسول كَل أن. تحدد هم 
موعِدّه؛ وليس لدى الرسول َي قدرةٌ على ذلك» والقُ وحدّةٌ هو الذي يعلم موعِدة ثم إن 
الاستعجال لا يفيدٌهمء وإذا وقع العذابٌ بهم آمنوا به. 


والكفارٌ نفوسهُم ملوءة ريه ةَ وشكأء ولذلك يلجؤون إلى الرسولٍ يستخبر ونه 
قائلين: هل البعثُ والنشورٌُ حق حق؟ فيجيبهم: : إيْ وري إنه لحقّء ويصففت الله تعالى شَدَّةَ عذاب 
يوم القيامة» وهو لشْدّته إن المعذيين على استعداد لبذل ما في الأرضي لو كانوا يملكونه» 
الععلصو من ذلك العذات: 

وقد أثنى اللهُ تعالى على نفسدِ بأنَّ له ما في السمواتٍ والأرضي» وأنَّ وَعْدَّه حقٌ وهو 
المحبي الحميتٌ الذي يرجع إليه العباد. 1 


ثانيا: آياتُ هذا النص من سورة يونس 


# ووم يحشرهةكأن لو يبآ سه ةينكر يدوي قد تير كنا مل مووَمَاكوأ 
7 00 59 سر سر كر 


مهَسَدينَ )وماد هبس الِى مهمون َنم جِمهم ثم لله دعل بقعو( وَلسكُلٍ 
أ + 1 سول فى 211 تر بنط َمل 2 ةم ككالوقذيككر 


200110010110110 اي َنْحَا لا مَاهَك أمَدعْلَ أ مأل اج مهم هلعفو سام 
لام يود (2] مل بشن تك ديدجل نه ِنْهالمجرمُون لسْجرمُون ((2) أَثْمَِدَامَاوَقم 
ع سير ع ار ار ل م م عر 


امي مم م ود تسلو (3) ثم بل ل لمأ ُو عاب اهَل مر ايا 
0 جه 8ه رتكيؤنك ا لإ له لويش يجرت تاو 0 


كر 1 لان 0 : عمد 


م سم 
وَبُصِيثُ وَإلَتو نحعُو رب (5) 4 [يونس:815-56]. 
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١! 86 15-6: سنويةروس-٠١‎ 1١١ : الجزء‎ 


ثالثاً؛ المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ يبعث الله تعالى الخلق يوم القيامة فيجلسون مقدارٌَ ساعة من النهار يتعارقون 
بينهم : 
آمرتار اباعمارة را ل 0 المعايه ومن ذلك أنهم 


ب 


يمكثون مقدارٌ ساعةٍ من نهار يتعارفون بينهم لوَيَوم يحشرْهمكأن لَر يبتو إلا سَاصَ ين الها 
ل 4 [يونس:4]45 أي: يتعارفٌ الأقاربٌ والأصحاب فيه بينهم؛ أي: يتعارف الآباء 
والأبنا ويتعدّف الرجل على أعرامه اولي لسو وو اليا 
7 يعر ألمي مِنْ أَحد 50 الفدةا بيه (0) وم بيو وينيه ((50) ل ني مهم يَوميذر عأ 506 نيه 150 4 


اعيين - »]٠-‏ وتعارف الناس في الموقفف العظيم. يدل على أن حياتهم في ذلك الموقف حياة 
تامةٌ كاملةٌ وليسث تخيلا وتوهُّماً كما يدعي بعض الناس. 


وقوله تعالى: قدحي الذِينَ كَذَوأ يلمك أَنَووَمَا كوأ مهتين (0) 4 [يرنس:45] وخسران 
الذين كدّبوا بالبعث والنشورء لأن غفبب 1 عبط ديع ويتضلون از ولا ينيم رت 
و 
العزة إلى ما ينفعهم؛ ولا يوصلهم إلى جنته. 


س9 اللإصرة 


وقولّه تعالى: لكأن لَيْبَمُولَاسَاعَةٌ منَألَارٍ 4 للعلماء فيها قولان: الأول: كأنْ لم يلبغوا 
في الدنيا إلا ساعةً من النهار. والثاني: كأن م بأبئوا في قبورهم وهذه الآية كقوله تعالى: لويم 
َقُوم السّاعةُ يمسم مجر مُونَ ما موا غير حاعة © [الروم:هه]» وقوله: 57 َدَكم ْم في لاض 
عَدَد سن 9 ةناير 8 بعص بور مَسْكَل لون 2 هنل إن بَخْْرُ لاقلا و أفَكُمشُمْر 
0 الس 
1- إذا أرى الله تعالى رسوئه بعض ما وَعّد به الكفار من العذاب أو توهّاه قبل ذلك: 
إذا أزي الله تمال رسولة كله بعس الذي توعد يه الكافرين من العذاي» أو توقاء انا 
لو مور اح اموا ا ع 0 
ص الى مأو وتنك ونا مجو جعهم ثم أله سيد عل ما يفْعَلُوت (40 [يونس وقد أرى الله 
تعالى - رسو ل يل بعد تنا وعد جد لكر كرون العذاب إل بره رن تروقلة» والتصره 
فتح مكّة وفي خيبرَ» ولم يره ما فعله أصحابه في حروب الرّدة وغيرها. وقول تعالى: «اثمّ 


سيد عل مَايَفْعَلُوس (0)* أي: ما فعلوه من تكذيب رسوله وكتابه ومحاربته ومحاربة أصحابه. 


٠‏ وني 
أله 
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د م١ -٠‏ سورةيونس :0-86 ٠ه‏ الجزء : ١١‏ 


*- يحكم رب العباد يوم الدين ب كل أَمّة بحضرة رسولها: 

خض الله فعاق كل أمة برسوك أزسله إلبهاء فإذا نعاة وسوطا يوم الاين هئ بينهم 
رب العزة بالعدلء وهم لا يظلمون فنا تلت قر رخرة 6 عن ور نقد فقن قر 
ِالْقِسَِ وهلا يظلَمُونَ ظَلَمُونَ (450 [يونس:47]. وهذه الآية كقوله تعالى: 9 وَأَمْرَقّتِ الارْضٌ بور رَيهَا 
وضع الكتب ووأ يلين وَالتهد1 و يم يلق وعم ليطن (4]3 [الزمرنة1ء فكل 
أمِّتُْرَضُ على الله تعالى بحضرة رسولهاء وكتابُ أعماها بها فيه من خير وشرٌ موضوعٌ شاهدٌ 
عليهاء وحفظتها من الملائكة شهودٌ عليهاء أمةٌ بعد أمة وهذه الأمة وإن كانتث آخر الأمى 
إلا أنها أوَّلْ أمَّه يفصل بينهاء ففى حديث أبي هريرة وحذيفة بن اليهان انحن الآخرون من 
أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضي هم قبل الخلائق» وفي رواية: المقضي بينهم [مسلم: 865]. 
4- استعجال المكذبين بالبعث بالعذاب: 

أخخبرنا ينا عر وجل- - أن المكذيين بالبعث ‏ وَبَفُولُونَ مق هذا الع نشم صدفِين(4:0 
[يونس:18] اونا ونا دعر وب - أنَّ هؤلاء الشركين ومالون عر الوقي الذي سيقع فيه 
العذاثٌ بُ الذي توعّدهم الله تعالى به فأمره تعالى أن يقولّ م: ل شل لامك َميى صمَا انحا 


8 ا 1 عاد عه 2 


لَامَائَ مدعل أمتَكجَلَ سآ بور ملاصسكنن ون ساعد ولَا تيون 40 [يونس:؟ :]. 


لما استعجلوا بالعذاب أَمَرَ رَاللهُ رسولة كِةِ أن يقول هم: # فل لَاأمِكُ لني صَنَاوَكَانَنَحَا * 
أي: لا أقدر ها على ضدّ ولا نفع في دنيا ولا دين إلا مَاسَآأمةُ4 أي: إلا ما شاء الله أن 
أملكه. فأجلبه إليها بإذنه. 

فإذا كان رسولّنا يِِ لا يقدرٌ على ذلك إلا بإذنه. فإِنَّه على القدرة على الوصولٍ إلى علم 
ل 


020 ري مهو 


وقوله تعالى: عل مد 25 َم تنيزت سَاةولاستتفيثوة ()4 [يونس د 
أي: لكل الوقن سدعواوت العزة #لزوام وانقضاء أعمارهم؛ فإذا جاءً الأجلٌ الذي 586 
وت الى لاقفاء ءِ أعمارهم زالوا وبادواء ولا يستأخرون عن ذلك الموعدٍ الذي حدَّده ولا 
يستقدمون عنه. 

وقد أمَرَ الله -تبارك وتعالى - رسولة يَكِ أن يقول لقومه: ©#أرءَسْمنَ أتَسْكُم عَذَابهبيمًا أو 
هارا مَادَاصسْتَصَجِلُ ينْهُاَلْمْجْرمُونَ (45 [يونس:50] 
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الجزء : 1١‏ ٠-سورة‏ يونس :١ه-‏ لاه شيل 
اراي ااا اك ةل مره لوا ا ا ل ات ين 


قوله: #أرَمَيْشرٌ # أي: أخبروني» لأن العرب تضمن أرأيت معنى أخبرني [البحرالمحيط: 18/1]. 

وقوله: #بَيكمًا * قال الزجاج: «البياتٌ كل ما كان بليل» [تفسير الواحدي: .]77١/1١‏ 

في هذه الآية يأمر الله تعالى رسوله وَكِةِ أن يقول هؤلاء المشركين: أخبروني إن أتاكم 
عذاب الله ليلاً أو نباراًء فأي شىء تستعجلون أيها المجرمون بنزول العذاب» وكل العذاب 


جه صر ع 


وقوله تعاق: : 8 أَشمَّإِدَامَاوَكَمَ امام بو-آلكنَ وقد كه به ستَسَجِلُونَ 21 © [يونس:51] قال 
ابن جرير الطبريٌ في تفسير هذه الآية: «أهنالك إذا وقع عذابٌ الله بكم مها المشركون لأدَامَمُ 
و يقول: صَدَّفنُمْ في حال لا يتفعكم فيها التصديقٌ وقيل لكم حينئذٍ: آلآن تصدقون. وقد 
كنتم قبل الآن به تستعجلونء وأنتم بنزوله مكذبون؟ فذوقوا الآن با كنتم به تكذبون. . ومعنق 
قوله: # أَثْدّ د 4 في هذا الموضع: أهنالك» وليسثْ ثم هذه هاهنا التي تأي بمعنى العطف» [تفسير 
ابن جرير الطبري: 57117/6]. وقال ابن الجوزي: أي: «هنالك درن 0د مك الاين 
ويقانُ لكم: الآن تؤمنون. فَأضمَرٌ: تؤمنون به مع مآلك وََدَكُمُ بو. تلوت ((8 24 [زاد 
المسير: 8/4]. 

وقال تعالى: « ميل لي كنأ ُووأعدَاب يحل مراكم تكيهوة 450 
[يونس:01] أعلمنا ينا -عزَّ وجل - أنه يقال للذين جاءهم عذابٌ الله -تعالى- الذين ظلموا 
أنفسهم بالكثر والعرلة عل سيل التوبيج والتقريع والإهانة: #ذوقوا عَدَابٌ للخل * أي: 
عذاب النارٍ الدائم الذي لا ينقطمء والقائل لهم هم الملائكة وقوله: «هل مَرَوْنَ إِلَايمَا ل 
تَكْسِبونَ 5 # أي: لا تجزون ني الآخرة إلا ما كنتم تكسبونّه في الحياة الدنيا مِنَ الكفرٍ 
والشرك والذنوب والمعاصي, والاستفهامٌ للتقرير. 
ه- مدى الشكّ والريب الذي خالط نفوس المشركين: 

يقول تعال: « # وَيَستَوْئك ل ل إى ور مه لحَقٌمَمآأشر بمغجرت (0) 4 
[يونس:07]» وهنا المنؤال الذي أخين وب العزة أن اللشركين يوجهونه إلى الرسول يك يدل 
على النفس المشوشة شة المضطربة التي تموحٌ في صدور المشركين» فيقولون له: #أَحن هر أي: 
أحقٌّ ما تخبرنا عنه من البعث والنشور والحشر والجنةٍ والنار؟ وقد أمر الله -تبارك وتعالى- 





1 ٠-سورةيونس‏ :”84-81 الجزء : 1١‏ 
رسوله أن يقول هم: : «إى وَرََآ ند لحن وَمَآأَثر مجرت (45 أي: قل لهم: نعم» وربي» 
إنه لله وما أنتم معجزين ربكم أن يعيدكم ويبعتكم؛ فالثهُ تعالى لا يعجر شيء في الأرض 
ولا في السماء» #إنّمآ أَمره: دآ راد 63 أن كول اذك فيككوك () # [يس :6] وهذه الآية 


07 تعالى: # َك لَارِنَ كمَألَادَأَِلصَاعَدقلْ َل ور نيكم * [سبأ:*]. وقوله: #رَعمْ 


قروا أ سم 0 


أل مالكو مشخ مالم وَدَلكَعكَأمصرد (4)3 [التغابن:/]. 

وفي جواب الرسول يَليْةٍ الذي أمره الله أن يجيب به المشركينَ» وهو قوله: 9إى وَرَقِة 
إتَُكحَقّ 4 تأكيد من وجوه: الأول: القسمٌ مع دخولٍ الحرف الخاص بالقسم الواقع موقم 
نعم. الثاني: دخونٌ إن المؤكدة. الثالث: اللامُ في #لَحَق 4 . الرابع: اسميته الجملة. 

وذلك يدل على أَنّه قد بلغوا في الإنكار والتمردٍ إلى الغاية التي ليس وراءها غاية» ثم 
توععدهم ورهّبهم بأعظمَ ترهيب فقالٌ: لوَمَآأَش عجري (4)5 فتح القدير: ا 
+- لوكان للكفار كل ما يذ الأرض لافتدوا به من عذاب يوم القيامة : 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- كفار امشركين الذي امتلات قلوهم بالريب والشلك 
في الحياة الدنياء والذين يالجؤون إلى الرسول ويس يستنبئونه قائلين: أحقٌ هو؟ تنقلبُ حاكُم في 
الآخرةٍ عندما تحيطٌ بهم لقا والعاة الل طن كو أن ازاك تو كل ماق لاني لافتدى 


خخري ساو 0-100 


بهء ينجو من ذلك العذاب لون يي د وَاألتّدَامَة لَمَا انا 


لير ساعرو سر 


ارات اموس ير لقوق لايظلترة (© [يونس:04 

وقد أحرةرنا -تبارك وتعالى- ل 
لل ل ع سو يه 
المؤمنين بهم؛ أو يسرها الرؤساءٌ فيه| بينهم عن أتباعهم خوفاً من توبيخهم لهم لكونهم هم 
الذين أصَلْوهم وحالوا بينهم وبين الإسلام ولكن مها حاولوا ذلك فلن يستطيعوا أنْ 


رت سم و لم مل 


يُيبّوا ذلك بعد الدخولٍ في العذاب» حينئذ ل مَلريَا عت علدا وا سْقُوَيَا # [المؤمنون:7١٠].‏ 
والندامةٌ: الحسرةٌ على ما كان يتمنى أنه لم يكن, والتأسفٌ على ما وقع منه. 


عع ع ا 


وقولة ثهال: «تكرس بزتق القشا رمد طلسن 8 40 أي: حَكّم وب العاوية 
العباد بالعدل» وهم لا يُظلمونء فالثه تعالى لا يظلمٌ الناس شيئاً. 
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الجزء : ١١‏ ٠-سورةيونس‏ : 8ه-5ه وى ١‏ 
نع ”مشا اح لا ا تم سا اللو لا كد ا ااا 


7 لله تعالى مالي السموات والأرض: 


أخيرنا ريّنا -سبحانه وتعالى- أنَّ له ملك السمواتٍ والأرض 9 الاإَِِنومَاف موت 


وم 
و سم 2 


رض لان وح طحق ولكن أ كرَهمْ لَاِيحلمُونَ (زده) © [يونس :0 0]. 

قرّر رب العزةٍ تبارك وتعالى في الآية السابقة أَنَّهِ تعالى يقغي بين خلقِهِ بالقسط وهم لا 
يظلمون. وقدَرَ فيها أنّ له كل عا في السموات والأرضء فالسماواتث والأرض وفاافيها وما 
بينهماء ومما فيهما من الإنس والجن والملائكة والدوابٌ والطيورٍ وكل شي اوها بدعة 
ابش من آفةٍ كالأصنام والأوثان والمعبودات فإنما كلّها تخلوقةٌ مربوبة لله وحده؛ وقوله: 
وَالآإدوَمائحل 4 ووعدٌ لله البعث والنشوره وكوثه حقاء أي' آتِ لاشكٌ ولا ريب فيه 
وقوله: #ولكيا متهملا لابعامون:( (2)> وهم المشركون والكفار لا يعلمون أنه آتِ لاشك فيه. 


ور يرم 


ووصف 7 العرة نفْسَه بقوله: 9# هوي وَيُمِيتٌ وليه تحعُورت (5) # [يونس:57] فد 
أحيا الملائكة والإنسّ والجنّ أولآء ثم يميتهم؛ فلا يبقى منهم أحدٌ يوم تقوم الساعة» ثم 
يعيدهم إليه مرة أخرى يوم الدين. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النتص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آبات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقٍ من علم وعمل: 
-١‏ يبعث رب العبادٍ العباد في يوم المعادٍ أحياءً حياةً كاملة؛ حتى إنَّم في أوّل بَعْئِهم 
يقضون مقدارٌ ساعةٍ من نهار يتعارف الأقارب والأصحاب بعضّهم على بعض.. 
؟- أحيرَ الله -تبارك وتعالى- أنَّه سواءٌ أرى الله تعالى رسوله ما توّعٌد به أعداتهء أو 
توفَّاه فلم يِه ما توعّدَهم بهء فإنَّ هؤلاء الكفرةٌ مرجِعُهُم إلى الله تعالى يومَ القيامة. 
1- يقيم رب العبادٍ على كل أَمّة شهيداً عليهم من أنفسهم هو رسوهم الذي أرسله 
؛ ويقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. 
؛- الكفارٌ يتسالون عن اليوم الذي يحل الله بهم عذابه؛ استهزاءً بذلك العذاب» 


ويطلبون مِنَ الرسول يكل أن يُحَدّد لهم موعد ذلك اليوم» ويجيب الرسول يل أنه لا يستطيعٌ 
تحديدَ ذلك اليوم, والله وحده الذي يستطيعه. 
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5م١1‏ ٠-سورةيونس‏ :كله الجزء : ١١‏ 





0- إذا جاءَ عذابٌ الله تعالى ليلاً أو جار أ فاذا يفيد الكفارَ استعجاطّم بالعذاب» 
خاصة أنه إذا وقع فإنهم سيؤمنون به وسقال لمولةة الذين يستعجلون به يومَ القيافة يعد 
إدخاهم النار: ذوقوا عذاب الخلدٍ جزاءً ب| كنتم تكسبون. 

5- الكفرةٌ والمشركون نفوسُهم مضطربةٌ كثيرةٌ الشكّ والريب. ولذلك يلجؤون إلى 
الرسول يَلَْةِ يستخبرونه عن مدى صِدق كون البعثِ آتِء فيقول لهم: كرون العدن. 

- عذابٌ الله تعالى شديدّء ولشدّته فإن المعذبين لو يملكون الأرض وما فيها لافتدوا 
به من عذاب ذلك اليوم. 

8- الكفاز يس ون الندامة في أول الأمر يوم القيامة: ولكتّهم عندما يقاسون حر النار 
وأوجاعها لا تبقى لهم قدرة على الإسرار. 

- الله تعالى هو مالكُ السمواتٍ والأرض الذي يحبي ويميت وإليه يرجع العباد. 
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الجزء : ١١‏ ٠-سورةيونس‏ !لاه ومعه ١‏ 





النص القرآني الثامن من سورة يونس 
القرآن الكريم موعظة من ربنا وشفاء لما في الصذور 


أولاً تقديم 

أعلم الله تعالى الناسّ جميعاً أنه قد أنزل عليهم موعظة من عنده» وشفاءً لما في صدور 
الناس» وجعله هدي ورحمةً للمؤمنين وأمرَ رسوله َي أن يطلب مِنَ الناس أن يفرحوا نفضل 
الله و رحمته» وهو القرآنُ فهو خير ما يجمعوتة من الدنيا الفانية. 

وذمَ اله تعالى الكفرة المشركين الذين يُلُون ويجرّمون خلاف ما أحل الله وحرّم؛ 
وهؤلاء الذين أحلّوا وحرَّموا خلافٌ ما شَرَعَه اله تعالى مصيدُهُمْ يومٌ القيامة ميف مرعب. 
وأعلَم الله تعالى رسولّه والمؤمنين أنَّ علمه ميطً + بهمء لا يخفى عليه خافيةٌ من شؤونهم؛ كم| لا 
يخفى عليه أمْرُ ذَرّةِ في السماءِ ولا في الأرضء وقد دَوّن ذلك كلّه في كتاب مبين. 

وختم رب العزّة -تبارك وتعالى- - آياتٍ هذا النصّ بالثناء على أولياء الله تعالى؛ وأخبر 
أنه لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون, ثم عرّفهم بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون» وأعلمنا أن 
لهم البشرى في الحياةٍ الدنيا وني الآخرة. 


: آيات هذا النص 6 يونس 
ل الس مي لع علس يسع رخال رس لسن اموه . #اعماي عم وما وخر ء 3 
#إيتأيبا آلنّاس قد جَاءَنَكم مَوْعِظَه مِن رَيَكُمْ وسفاء لما فى الصَدُور وهدى ويمة لِلْمُؤْمِيِينَ 


تريخ برح وس ع سروس ١‏ ع ساس مرح سر ع © طلس ص عل د سه سه د بر 1 رح م 
كل يِفَضَلٍ أله وجيف لِك فرحا هو حير يما يجْمعُونَ (50) فل ءيسم مآ أنزل أله لكم 


ا 1 


5 ع سج لو ل حت ل سس جا سس سس كس كن سو 4 و ع رم م3 عةدو 2000 مم 
سن زَرْقٍ ف مَجَمَأْسُم مَنَهُ حرَامًا وَسَلَلَا هل َآشّهُ أذت لَكُمْ أم عَلَ اسه تفعروست "نع وما ظن ألذيرت 
معو دع ور لير مو 20 3 


0 - 2 م يد مر 2 
ومَضلعَلَ الس وَلَكنَأكْرَهُمَ لايَشْكُروت (20) وَمَا 
5 رسلا ع م 


سسلر عو 010 ساح عرس مهكرة م لال دنومير م عا سم 0 تاعرس 
تكن في سَأَنِ وَمَاسْلوامِنْهُ مِن فَرْءَانٍ و/ ور ءا يوه ةنا 
ا الما ولا أ 


رم مه مع 50 0 ععااة - 
يفكرون ناكرب عمد ارك 


- 


شق رامن تقال د دول الأتض ولا الما سَكَرَمن ولِكَوَلةاكرإِلَّا كت 0 


8 7 
0 و ع سر مت نل سم ع 8 مس سير روه سر 
آلا ات ليآ الله لا حَوَفْ عَليْهِمْ و يحوت (2) لذي ست متأ وحكاوأ 


82- 39 


أ مه ودروس ل , مج سس را 
بتتورج 27 لوز الشراف الحيّزة لديا وف الآخْرَة لَابَرِبلَ كيت امَودَللَك هْو العو 
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طرفل -٠‏ سورةيونس :لاه- وه الجزء : ١١‏ 
جبيحس سس بح ل ا م اا 2 را 777 22 


ثالثاً؛ المعاني الحسان لذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


1- اقيمة الخران وعظمكة: 

رن و الوه ار و لي مِنَّ القرآنِ العظيم على 
رسوله الكريم كان لكان من 3ك ترط تن يفنل اما ى السدور وحدى ديقة 
لَْمُؤْمِنِينَ (450 [يونس:07]. 


نادى الله -تبارك وتعالى- الناسّ جميعاء تخبراً إياهم أنه قد جاءتهم موعظة من ربهم؛ 
والموعظةٌ التي جاءتنا من ريّنا هي القرآنُ الكريم؛ و«الوعظ زجرٌ مقترنٌ بتخويف, قال الخليل: 
هو التذكيرٌ بالخير فيا يرق له القلبُ والعظة والموعظة الاسم» [المفردات. للراغب: ص077]. 


وقوله: #وَسْنَآء لِمَا فى أَلصُّدُورٍ * أي: دواءٌ لأمراض القلوب -وأمراض القلوب هي 
الكفرٌ والشرلك- وأمراذ ضن الشبهات والشكوك وأمراضي الشهوات؛ والرآن شفاة من ذلك 
كله والقرآن #هُدَى ا (45 أي: محصّلٌ للهدى والرحمة مِنَّ الله ولا يكون 
ذلك إلا للمؤمنينَ به؛ والمصدقينٍ الموقنين ب| فيه» وهذا كقوله تعالى: # وَبِترْلْمِنَ الْفُرْءَانِ مَاهُوٌَ 
نا ره ا ولايد الطَبلِينَ ل حسارا (45) * [الإسراء:47]» وقال: #قُنْ هو للّدرت 
م 2 008 


عر 5 
“اراح و اَي لا يومنت ف ءادانو وَفْروَهْوَ كته ع ولك ينادوس ين 
مَكَان يَضِيدٍ 40 [فصلت:44]. 


ع 7 


وقد أمَرَنا ينا -تبارك وتعالى- أن تَفْرَحَ بهذا الكتاب العظيم الذي جاتنا من عندالله 
امعراح ص لير 5 طلم 


الذي وضذا هذه الصفات العظيمة الكريمة» فقال: «قُريتَصلٍ له وميه فِدلِكَ فبشرحوأ هو 
52 مما يجْمَعوَ 5 4 [يرنس:08]. أمر الله اتعالى المؤمنين بالفرح بهذا الكتاب العظيم» 
والفرحُ: لذَه القلب بإدراك المحبوب ونيل المُشْتَهَى » والمعنى: ليفرح المؤمنون بفضل الله 
ورحمته؛ فإنّ ما آناهم اله فيه موعظة وشفاء ما في الصدورء وثلج اليقين بالإيمان» وسكون 
النفس إليه» خير مما يجمع هؤلاء من أعراض الدنيا مع فقد هذه الخلال. 


0-1 ضلال البشر بتحليلهم ما حَرَّمه الله تعالى وتتحريمهم ما أحله: 
بن الله تبارك وتعالى ضلالٌ البشر بتحليلهم ما حرّمه الله تعالل» وتحريوهم ما أحلَة 
نج عر ا سس كل 2 لمر 


تبارك وتعالى» فقال: # قُلْ أَرَمَيْشُم ما أَنرَكَ أَمَهُ لك يرن ررق مَجَعَلَمُم مِنْدُ حرَامًاوَسَللَا مل ماده 
مت لك أرْعِلَانوتق تمتروررك (( 4 [يونس: 0 
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الجزء : "١0-884: سنويةروس-٠ ١١‏ /بوثة 1١‏ 
ا سس تح الل للاااسسسسسسس حب ب يج 


وتحريم الحلال وتحليلُ الحرام من أعظم ما افتراه الكفارٌ في مختلف الأمكنةٍ والعصورء 
فالنصارى يستحلون ايت ويأكلونَ الخنزير. وأهل الجاهلية يشربون الخمرء ويأكلون الميتة؛ 
ل ل ار لو بح ل ل ا ل 0 


«مَا جعَلَ أله موأ برو ولا سَيْبقَ ولا وي ا حار وَلككنّ دن كَر تون عل الو الْكَذِبٌ 4 
المطار وقوله: 7 كال 7 0 الامو م عاص 0 0 
[الأنعام:174]. 


دغر عرصم 2014 2 


وقوله تعالى: #2 قُلْ أَرَمَيَسُممَآ أنَرّلٌ أمّهُ لَك من رَرْفٍ فَجَعَلَثُم مَنْهُ حَرَامًا وَسَلَلَا © هذا 
إنكار على الكفار في تحليلهم الحرامَ» وتحريمهم الحلال» «وَجَمَنوأيه مِمَادرَامت الْحَحرد: 


مع لوسر 


وَالأندتصِيبًا # [الأنعام:17]. 


عرم هم 


وقولة: «ثل آنه أت لك لزعل اتوترت (412 قل لهم يا محمدٌ: هل أَذِنَ الله تعالى 
لكي ف هذا التحليلٍ والتحريمء فإِن لم يكن الله تعالى أذ لعو نات تتارره كناد مل اله 
فالله لم يحل ما حرّموه. ولم يحزَّمْ ما أحلّوه. وقد تهدّدَ ربٌ العزة هؤلاءٍ المحرّمين المحللين با 
يفعل بهم يو القيامة فقال: « وال يَنْرودَعلَأئاْحكَرِبَيومَالقيمَةإت أله أدُوفضَلٍ 
علَ انا نكم كرود (ت) © [يونس:10]. 

حال رب ب العزة -تبارك وتعا ل - الذينٍ يفترونَ غل الله الكذب يوم م القيامةً» وهم 
الذين يزعمون أنَ الله تعالى أحلّ كذاء وهو لم يله ويقولون: إن لله حرّم كذاء ول يحرّمهء ف| 
ظنهم أنَّالله يصنع بيم ؟ وهذا استفهام توبيخ وتقريع لا شك أنه سيجزيهم بها كانوا يكذيون 
ويفترون على رجهم. 

وقوله تعالى: #إإرت أله دو مَضْلٍعَلَ لئاس وَلْكنَ هم لَايَشَكْرُونَ (2) © [يونس:0] 
قالله -تعالى- ذو فضلٍ على الناس في الدنيا عندما لم يعاجلهم بالعقوبة على افترائهم, #وَلكنَ 
كه لاي كرود )4 على تأخير العذاب عنهم. 
*- عِلَمْ الله -تعالى- محيط بعباده: 

لل ان باز وتعاق ع ربو 8845 واميحان أن عِلَمَةُ عارك وتعال- عبط بعيادة 


وبأع الهم ٠لا‏ يغيبٌ عله شي من ذلك» فقال: ظٍِ وَمَا مون في سَأن وَمَانَلوأَْهِن مان ولا تصْمَلُونَ 


5 || 8 


١١ : الجزء‎ 51-51١: سنويةروس-٠‎ ١4 





عَمَلٍ إلا حكن علَكيٌ سْبُودا إِذ تفِيصُونَ فيد وَمَ يَكَيْبُ عن رَيْكَ ون مَنْقَالِ درو ف لازم 
سمهو 2 صَعَرَن دَلك ولا كلاق كنب مر مين (421© [يونس:11] 

يخبر تعالى نبيّه يكل أنه يعلمُ ميم أحواله ا وأحوال جميع الخلائق في كلّ 
ساعةٍ وآنِ ولحظة وأنه لا يعزبُ عن علمه وبصره مثقالُ ذرّةِ في السموات؛ ولا في الأرض» 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» وأخبرنا في موضع آخرٌ أن عنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هوء ويعلمٌ كلّ ما في الب والبحر. وما تسقط من ورقةٍ من شجرةٍ إلا يعلمهاء ولا 
تند ثر حبّة في ظلماتٍ الأرضء ولا تَذُوي ورقةٌ رطبة إلا وذلك كلّه في كتاب مبين « :54 وعندهم, 
مَفَاتِحٌ آلْمَيِ لَايَعْلَمه م عا 1 وتاقنفد من وَرَقَةَ | لابَتكنها وتنك 
نت لاض ولارطي لابين إلا وك 7 مين ()4 [الأنعام:04]. وقال في موضع آخر: 0 
ف الْاَرَضِ وَلَاطَير يَطِيرٌجَاحيهِ إلا م لما بَامطتَانالككب ين عَيَْثُرَ كرتم شروت (5) 4 
[الأنعام:14]. 


ع موس 


4- أولياء الله تعالى لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون: 

عرّف الله -تبارك وتعالى- أولياءه وقضى أنه لا خوْفٌ عليهم ولا هم يحزنون؛ وأعلمنا 
أنَّ لهم البشرى في ال حياة الدنيا وفي الآخرةء فقال: : الاك أري] : أنه لاحَوَفُ عَلَيهِم ولَاهُمْ 
يويك 7( الس اموا وحكَاوًا تفوت 5 هر النقريا ف الْحَيرة الدّيا وف الأَجْرَة لا 
يديل إحكيمب اله ذلك هو الَْوَرُ لعي 4:01 [يونس:؟14-3]. 

والولٌ في اللغةّ: القريبٌ وقد غلا كثيرٌ مِنَ الذين ينسبون إلى الإسلام في من يذعوتّة 
وليه ورفعوه إلى مرتبة الألوهية» فتراهم يعتقدون فيه العقائد الباطلة» ويذعوْتهه ويستغيثونَ 
به من دون الله تعالى» وقد حَككمٍ ربٌ الهرَّة في هذه الآية أن أولياء الله» وهم أنصارّه وأحبابه 
وبر ار 101 عرد ملعم د الدجاء ولاق رار عل تعر ليه زا الور 
ثم عرّف أولياءه فقال: « أت ءامنا كار و ب )4 فكل مؤمن بالله تقي» فهو لله 
ول فالمؤمنونَ مِنْ هذه الأمة من أبي بكر الصديقٍ إلى آخر مؤمن فيها » كُلّهم أولياءً لله تعالى. 


24 


وقد 80 العرّة -تبارك وتعال - أن لمر ألدَّنَا وف 
الْْرَةَ لَابَرِبلٌ إِكَمَتٍ كلك هو الْفَوَرُ ليع 19 . 
وأخبر يدانه وضال أن جزلا و الأتقياء لم البشرى في الدنياء والبشرى 


1 


الإخبارٌ بها يَسْدٌه وهذه الأخبارٌ السارَّةٌ التي يُبَكّر الله مها المؤمنين يفيض بها القرآن الكري» كي 
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الجزء : 1١١‏ ٠-سورةيونس‏ :515 هوه 1١‏ 
09931333 هكم هم كت كظ1!ظ!ك١3‏ 1 121ة1ة1ة1كتكتك ااا يي يي 


تقيفن ها الأحاديث الضصيحة: التي 0 ها باسم والترضيب والترهين ةن والتران الكريم 
والأحادية الميدييدة :وق ان الوحي بها من عند الله بعد وفاة رسول الله يل إلا أن 
شرق 0 «اقلة ترال الرؤيا الضاكة ال تبَشّرُ المؤمنين بالخير من عندٍ الله 
مصدرا نر تَبَشّر المؤمنين بالمسرّ ات من عند الله تعالى. 

سك ايز الما رسآ لله يكل فقالٌ: يا رسولٌ الله. أرأيت قولٌ الله تعالى: 
© لهم البشرئ شر في الحيوة لديا قف الجر * [يونس:14]» فقال: «لقد سألتني عن شيءٍ ما 
سألني عنه أحدٌ من أمتي. أو أحدٌ مَبْلّكَ) قال: «تلكَ الرّؤيا الضاللة: يراها الركل الصالح 
أو تَرَى لَّهُ) [قال الشيخ شعيبُ في تحقيقه لابن كثير: (4/ 50١‏ رواه أحمد في المسند: (7744؟) وهو حديثٌ صحيح]. 

وعن أب هريرة قال: سمعتٌ رسول الله وي يقول: فل يق من النبوة إلا المبشرات» 
قالوا: وما المْبَشَّراتٌ؟ قال: «الدَّؤْيا الصالحة» [البخاري: 199]. 

وعن م ل الكَعْيية قالت: سمعت سول الله عد يقول: «ذهبت النبوةٌ وبقيت 


المْجَشَّرات» [قال محقق ابن كثير (500/5): حديث صحيح» أخر جه الطبريٌ (171) بإسناد حسن» ؛ وللمتن 
شواهدٌ في الصحيح . وانظر تام تخريجه في (مسند الإمام أحمد» 0/6 لحديث (509151)]. 


ل 0 


وعن ا بن عباس» قال : كَمَففَ رسولٌ الله يك السّتارةه والناسٌ صّفُوفٌ حَلَفَ أبي بكر. 
فقال: «أّها الناسٌ! إِنَُّ يق من مُبَشّرات التْيُوّةٍ إلا اليا الصالحة يّراها الُسلِمُ أو ترَى له) 
[مسلم: 9. والستارة: السَّثْر يكون على بابّ الدار أو النافذة]. 

وعن إبراهيمٌ بن عبدالله بن مَعْبّدِ بن عباس عن أبيه» عن عبدالله بن عباس؛ ؛؟ قالّ: 
كفك وسول الله لالش وز اسه ققشو لاي بات ا ا «اللهُمّ! هل 
َلَنْثُ؟1 ثلاث مرات (إنَهُ لَيَْقَ مِنْ مُبشّرات التو إلا الرّؤياء يّراها العَبْدّ الصالِح أو تَرَى 
له) [مسلم: 87/94]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقٍ من علم وعمل: 
و يي« 5 ؛ 
-١‏ القرآن العظيم كتاتٌ عظي عظة مر رت العالمين» وشفاءً لما فى صدو 
لقر اغلبم كاب علبي كر من من رب 1 
الناس أجمعين» وهدى ورحمة للمؤمنين 
- المؤمنون الصادقون يفرحون با أنزل الله تعالى من الدين» فهو خير نما يجمعون مِنْ 
حطام الدنيا الفانية. 





١١ : الجزء‎ 141 سنويةروس-٠‎ 1 


م- مِنَ الضلال العظيم الذي اقترفه اده عب تاريخهم تحريمٌ ما أحَلَه الله تعالى؛ 
وتهلبل ما حَدَمَفُ ولا تخلوأَمةٌ كافرةٌ مِنْ هذه الضلالة. 
.- ادي افتروا عل لله تعال الكذب بالتحليل والتحريم مصيئُهم بوم القياة لم 


هه 
شديد. 


يأ له تارك وتعال يط باناس» لانخفى عليه خاي ني الأرضي ولا لي اسساء' 

وقد ووه رثُ العزة عندّه في كتاب مبينء هو اللو المحفوة ٠‏ 
:)يا ال تال لا خرف عليهم: ولاهم بحزنون؛ وهم اين آمنو وكانوايقوت. 

فك مؤمن تقيّ» فهو لله وَلي. 

,- يدف كثيك من المسلمين المرا بالوليّ» َقَُوه إلى مرتبة النبوة أو مرتبة الألوهية؛ 
لهي الي رو واسشفاوابه من دون ل تمل وهل فنك وضلا وال 
كا سبق بيانه- المؤمنٌ التقي. 

/- انقطعت المبشراتٌ الصالحةٌ بموتٍ الرسول َل , وبقيَ من المبشراتٍ الرؤيا 
الصالحة يراها العبدٌ الصالحٌ أو تُرَى له. / 
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1١ه‎ 58: سنويةروس-٠‎ 1١١ : الجزء‎ 


النص القرآني التاسع من سورة يونس 
الله تعالى له ملك السموات والأرض وآلهةٌ المشركين آلهة 
باطلةٌ ليس لها حقيقة 


أولاً, تقديم 
سى الله -تعالى- رسوله يك في القسم الأول من آيات هذا النصء » فنهاة عن الحزن 
ل 
وحاق الأرضن وكل مامد من دونه لاتحقيقة لم وهو قاتم عل العلتون والتخرضات: وفر 
الذي أوجدَ سبحانه الليلّ لنسكنّ فيه وجعلّ لنا النهارٌ مبصراًء ليبْعَثنا فيه» لنعمل فيه. 
وذمَّ الذين نسبوا إليه الولد» وأعلمنا أنه ني عن الولدء فالله تعالى له ما في السمواتٍ 
وما في الأرضء وليس عند الكفرة دليلٌ يدل على صحةٍ نسبة الولدٍ إليه وهؤلاءٍ الذين 
يفاره الكلاث غل الله واعوى لس الول إلهمنازوو» أكذتوا عل وك العرة عبينانة, 
وهؤلاءٍ يمتّعون في الدنيا متاعاً قليلاً» ثم يعودون إلى الله تعالى» فيذيقهُمٌ العذابّ الشديدٌ بها 
كانوا يكفرون. 
وفي القسم الثاني أمَر الله رسولة وك أن يقصّ على قومه طرفاً مِنْ خبر نوح اتغة مع 
قومِهء وما كان عليه مِنَ القوةٍ والإيمانٍ في مواجهة قومه. 


خائياء: آنات هذا النص من سورة ووقمى 


ا د 00 ف 
0 م 014 لاع 00 


5 


لون م لبنس له جل كةو وطلاب ل ار متي 

إذ وق كلك لأ لمرو تتعقرت 9 كالا اتصسد أنه ولدالختحنة و الى 

020000 ا 7 اعم 0 د 4ه مراع 

0 أنقوا رج عل ١‏ 0 
كه 


-_ 


8 مَمَم 0 


»و عرس مه 


إك ألْذِنَ يروت عَلَ ال 





2< ص دي مسا ب« 2 القوميا 2 12 0 1 > سيم 2 ليث مف د 
577 كي قر مَل كر اث :1: 0 ُ ا 6 رَعْمَه ثم 
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1١١ : الجزء‎ "055-58: سنويةروس-٠‎ ١ه؟؟‎ 





أَقْضُوأ إل ولا ُظِرون (0 إن تَولَعَمَ هَمَا سال د مِنأَجْرإِنَ أجْرى إلا عل أمه وَأ عدت أن كدت 
َلْسلِِينَ (5)فَكَدَوهُ فَجَيسَهُ ومن مَعَهُ. ف ألْفْْكِ وَجَعَلْكهْرْ حَلتِيِفَ وَأَغْرِقنا لذن كَدَّوأ باينا مأنظز 
كيف كان عَِبَةألتدَريَ مُمَبََامن بد رُسُلاإل مهم َأءوه باْيتست هااا لمؤمثيا 7 ل 


لس الرعر مس ع ام 


من َب لكَدلكَ تَطبَععَك قو الْممحَدنَ (4)5 [يونس:4-0/]. 
ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

: نَهْيْ الله تعالى الرسول بد أن يَحْرَّن لما يقوله المشركون فيه‎ -١ 

نبى الله تعالى رسولَة يكل أن يح ا يقولَةُ المشركون عنه: #ولا يزنك وولْهُرَ 4 
ا الو ل ا 0 
إن ادكه جِيمًا #اابرسيهة]ء آى: كل أسباب العرّز وانواغياة وخدث فل العوة 
والقلبة والملك» وله جنودٌ السموات والأرض» وهو الذي يتولاك؛ فلا يغلبكَ أحدء ولا 
يقدرٌ عليك أحد. 

وقوله تعالى : ظهْرَ أَلسَمِيعٌ ألْمَليِمُ 40 [يونس:56]» أ السميع لأقوال عباده. العليم 
بأحوالهم., لا تخفى عليه خافية مِنْ أحوالهم. 
-١‏ الله من ف السموات ومن ل الأرض: 

قال روث النرة سارك سالب 1 إن يَِهِمَن ف ف السَّمَوَتِ وَمَن ف الْأرضٍ وَمَايتَّيُ 
لدعو من دوب أنه شرك إن تلوت لاا لون هم ادرو رح 4 
[يونس:1] و 8 أله © افتتاح كلام وثتبيهء وقرَّرَ سبحائه وتعالى أن له السمرانت والأرضَ 
ومَنْ فيهماء ومن ذلك ما يزعمٌ الكفار أ هم يعبدُوئَُ من الشمس والقمرٍ والنجوم والأصنام 
والأوثاق فكلها غلوقة مريويةً لله رب العالميخ:ولالك فإ المشركية لا يدعون عل اللقرقة 
آل من دون الله تعالى #وَمَا يكيم ادك تتعر سن دروف أ 1 نك > ونا عون 
الظنّ ٠‏ فالشمسٌ ليست في الحقيقة إِلهأء واللاثُ ليست في الحقيقة إلهأء والعزَّى ليست إهاء 
وَمَناة ليست إللاء ولكنّها في الحقيقة جحارة أو أشجحاة أو صورةٌ لمخلوقات» لا تفدٌ ولا 


ََ 


تنفع» وقوله تعالى: موَإِنَ هم إلا يخرصورك (400 أي: يكذبون. 
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الجزء : 1١‏ - سورة يونس :58-51 ١‏ 


“0 الله -تبارك وتعالى- جعل لنا الليل لنسكن فيه والنهار مبصراً: 

أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنَّه # هو ْرِى جَعَلَ ل لَتَلَ لتَنَحكُنوا فيد والتهسار 
مُبَصِرا إن ف َلك َلآ لِمَوَوِ يَسْمَعُوت ()4 [يونس:07]. 

جعل له اليل لعباده ليسكنوا فيه أي: يتربحون فيه ما عاتوه في اتا من تعب 
ونصب وإعياء» قال القرطبي: «لوَالنهَارَ مُبصِرا 4 أي مضيئاً التهتدوا به في حوائجكم» 
والك الذي اده والنها” قلق فيه وقال: شأضر ا عدا وترشماء.وقال لطت يفال: 
أظلمَ الليلُ» أي: صارٌ ذا ظلمة» وأضاء النهارٌ وأبصرّء أي: صار ذا ضياءِ وبَصَرء «إإدّ ف 
دَلِكَ ليت « أي: علاماتٍ ودلالاتء ##لْمَوُرِ يسْمَعُويت (00) 4 أي: ساع اعتبار» [تفسير 
القرطبي: 109/4]. 
4؛- تكذيب الله -تعالى- الكفار ل نسبتهم الولد إليه: 
أكُذَّبَ الله -تعا لى- المشركين في نسبتهِمْ الولدٌ إلى ربٌ العزة سبحانه» فقال: ف انوا 
أتحََدَ ايه هُوَ ألمي ماق السموت و ما فى الْأرْضإِنْ عِندَحكُم ين سُلْطكنٍ 
هنذا أَتَقُورُوت عَلَ أن مالا تَعَلَمُونَ (402© [يرنس:4د]. 

اونا را ديارك وتهال- أن الكقرة المشركين زعترا كافيين أن الشتعال ال ولداء 
فاليهودٌ قالوا: عزيرٌ ابن الله. والنصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله» وعربٌ الجاهلية» قالوا: الملائكة 
ينات الوق دوت اله لاض الولف تقول : «شتِحنكة © وقوله تعالى: لهو الت 4 
ف هو الغنيُ عن الولدء لإلَدٌمَان لسوت وَمَا فى ألْذَرْضنَ 4 أي: كنا السموات 
والأرض فإنه هلوك وخاضمٌ له يسيّح له ويذعوء وح فى يكون له ولد سبحانه. 

وقوله تعالى: #إنْ عِندَحكُم يْن سلطنن ب بد * أي: هلٍ عندكم مِنْ دليلٍ وحجّةٍ 
ل ع م ا ا 
2 تقومٌ على دليل» ولا حجٍَ ولا برهانء ولذلك فإنَّ قوهُمْ قولٌ قائمٌ على الجهل انوأ 
عَلَ أو صلا تتَلَصونَ (4)2 . 

وهو لآء انهل الضالون الذين يفترون عل الله الكذبّ بنسبتهم الول إلى الله تعالى لا 
يفلحونء ولا يفوزون 8 قل إك الدبنَ يفتروت عَلَ البلا بفيحُوت (4)2 [يونس:59]. 
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١١ : الا الجزء‎ 0/١: سنويةروس-٠‎ 1545 


وقد أعلمنا ربّنا -سبحانه وتعالى- أَنَّ سيمتّع هؤلاءٍ الذين افْمَرَوَا عليه الكذبّ متاعاً 
قليلاً في هذه الحياة» ثم يقبض أرواحهمء؛ ويصيرون إليه» ثم يذيقهم العذابٌ الشديدٌ بسبب 
كفرهم وضلاهم ا مَتَمُ يالأتاكة كنا سم تُرَنذِيفُهُ ءْالْمَدَابَألتَّدِيدَ بمَاكاواأ 
ٍ رون )4 [يونس:١7].‏ 
- طرف من قصة نوح اعَيلا : 


12 1 


مر الله تعالى رسولة بل أنْ يقصّ على قومِه نباً رسو الله نوح 9 غة « © وَائل عَل بآ 
نج © ابونس:1/]» ونوحٌ وَل الرسل» وما كان ليعلمَ رسولنا وق نبا نوح لولا وَحْي الله إليه. 
فقد كان أُمياً م يقرأ من كتاب. وم يخط بالقلم. 


ماوع عر 


والجزءٌ الذي أم الله تعال أن يقصّهُ من خبر نوح تضمنه قولَهُ تعال: «#واتزعكي يأ 
وح إِذ ماصعو كان 3 عد عَتَاق وتذكرى كات اللورسخ الل كات زا عو 
وَشركءكم مر لا لايك آم عكر به هافشو أله ولا يرون () ود ودر ما انرون 
لعل ميرت ناديري النليين 417 [يونس:1/ا-1077]. 

وها لوقك الث عدن از تعال أن نريدا ولنة مين ريه يذل على ثباتٍ عظيم؛ 
وجرأةٍ عظيمة» واعتصام بالله ربٌ العالمين» فقد قال نوحٌ لقووي. وقد كانوا أصحابَ جبروتٍ 
وطغيان: يا قوم إِنْ كان كبر عليكمء أي ا 
#وتذكيرى كيت أله 4 أي: بحججه وبراهينه التكوينية والتنزيلية» «هَمَقَ لَه َكلت 4 
أي: فإني أقابل ذلك منكم بالتوكلٍ على الله والاعتمادٍ عليف لا تَاِْعوااتة: وه م * أي: 
فأعِدُوا أمْرّكم» واعزموا على ما تنوون عليه من أمريء وقولّه: طوَشْكاءَكْ 4 أي: وادعوا 
ترا 

وقوله تعال: «أشُرَ لايك أَمَرَحُم لكر صْنَهَ 4 أي: ثم لا يكن أمركم عليكم مُلْيِساً مبهاً 
وقوله: #ثرَّأَقَصْوَأإِلَ وَلَانْظِرُونِ (00* أي: امضوا إل أي: أمضوا ما تحدثون أنفسَكم به فّ 
وافرغوا عند وقولة؛ #ولاتطرون (2)* أي: لا تؤخحرون [تفسير ابن جرير الطبري: 1/0 ]. 


وقوله تعاال: 9 فَإن تَلَدَمرَ مما سالك ين بر إن أجَرى إلا عل امه ورت أن كن يرت 
آلْمَمْلِيِينَ 07 [يونس:77]؛ أي: فإن أعرضتم عن الإيانٍ با جثتكم بهء فها سألتكم من أجرء 
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الجزء : ٠ ١١‏ سورةيونس : 7/ا- 5لا ١‏ 
مركا ااا كا لت ةي ا سس لا 


أيْ من مال أو منفعةٍ على ما جثتكم بوه وما أجري إلا على ربٌ العزة سبحاه وتعالى» وقولّه: 
9 مث نأ يرت الفنبييت )4 أي: أمري ربي -تبارك وتعالى- أنْ أكونَ من الخاضعين 


0000 ءءء 


ده تعالى: 3# كدو ميته وَمَن مَعَه في لفاك وَجَمَلْتَهُمْ حَلَدِيفَ مَك قا ينا اَذ كَذَنوأ 
ييا انظ دكي كن عَهِبَهُ الذي( [بونس :417/1 أي: كذَّب قوم نوح نوحاً فأنجى الله تعالى 
نوحاً ومَنْ آأمن معه في السفينة وجعل ذرية نوح وذرية من معه خلائف تتناسلٌ في الأرض؛ 
وأغرق الذين كذبوا من قوم نوج» وقد أمر الله تعالل رسوله يك أن ينظر في عاقبة المنذرين: 
5- إرسال الله تعالى الرسل من بعد نوح: 

أرسل الله تعالى الرسل من بعد نوح؛ قال: © كم بعتن مِنْ بَعَدِو رسلا إِلَ 0 
نكت هما كاثوأ ليؤمسوأيماكذَبوأ أ يومين َيل كَدَكَ تَطبَعْعَل هلو ممت َمْمْئَدِينَ (4)09 [يونس:74]» أي : 
الله قغاق بعك من بعد وستوله قو 0 
رسولٍ منهم إلى قومه. فجاءًَ كل أمة وكا بالبيئنات» أي: بالأدلة والخجج البينات» 
وأخبرتعالى أنَّ لمكذبين من هذه الأمم ما كانوا ليؤمنوا با كذَّبوا به مِنْ قبل» أن الله تعالى 
قَمَى وكتبَ عليهم الكفرٌء وقوله: : كَدَلكَ تبعل فلو لمعم مُمَئدِتَ (42 أي: كما طبع الله تعالى 
على قلوب أولئك المعتدين كذلك يطبع الله لله على كلّ قلوب المعتدين أمثالهم مِنْ غيرهمء فلا 
يؤمنون حتى يَرُوَا العذاب الأليم. 


ا 
5 


الم 
١ 18‏ 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هن النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ مر الله تعالى رسولَه يك أنْ لا يخرْئهُ قو الكافرينَ الذي يفترونه ويختلقونه عليه 
ل 1 

د انه عزار للويت لهُ السمواتٌ والأرضٌ وكلّ ما فيهماء ومِنْ ذلك ما يعبدُه 
0 مِنَ الشمس والقمرٍ والنجوم والأصنام والأوثانِ» فجميعها تخلوقة مربوبة» وما 
يدّعونه فيها من الألوهية إنم) هو ظَنٌَّ بأطل» وليس لها شيءٌ من حقيقة الألوهية. 

- الله تعالى وحده هو الذي جعل لعباده الليل» ليجعله سكناً لهم وجعل النهار 
ليعملوا فيه» والليلٌ والنهار آيتان من آياتٍ الله. 
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١١ : الجزء‎ 9/4: سنويةروس-٠‎ ١5 


5- ذم الله تعالى الذين كَذَيُوا عليه ونسبوا إليه الولدء والله.تعالى غنيٌ عن الولدء 
فالسمواثٌ والأرض وما فيهم| وما بينهها له وليس عندهم دليلٌ يدل على صحةٍ نسبة الول 
إلى رب العزق فهم كَذَّبةٌ مفترون. 

ه- الذين كذبوا على ربٌ العزة ونسبوا إليه الولدَ» يمتّعون في الدنيا متاعاً قليلًء ثم 
يعودون إلى رب العزة» فيعدَّهم عذاباً شديداً. 

5- أمر الله تحال رسولة عله أن يتلو عل قومه و طرفاً من خبر نوح الكت ه وهذا مِنْ 
الأدلة الصادقة على صحة نبوتهه فنوحٌ أوَّل الرسل» وقد أعلم الله رسوله بخبره» فدلٌ ذلك 
على صحة رسالته. 

/ا- مدى ما كان عليه نوم مِنَّ شجاعةٍ وإيهان في مواجهة قومه؛ بحيث تحذَّاهم جميعاً 
متوكلاً على الله معتمداً عليه. 

4- أعلم نوج الكئلا قومه نَم إنْ أعرضوا عنه. فإنّهِ لا يسأهم أجراً على ما جاءهم بهء 
وكذلك كل الرسلٍ والصادقينٍ من أتباعهم؛ لا يسألون على إبلاغ الحقٌ أجراً. 

5- تكن انلك توحا والؤمية فعة واهلك الكافرين: 

-٠‏ أرسل الله تعالى الرسلّ مِنْ بعد نوح إلى أقوامهم بالحجج البينات» وقد أصرٌّ 
الكثير منهم على لزوم الكفر والاستمرار عليه. . ' 
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الجزء : 1١١‏ ٠-سورةيونس‏ : هلا /ا 16 
الل ئسي ليا اسم ل لل مس ا سيمت 


النص القرآني العاشر من سورة يونس 
قصة موسى وهارون مع فرعوق وَقومِدٍ 


أولاً. تقديم 
أَعْلَمنا رثا حتارك وماق في هذا النصّ والنصٌ التالي له طرفاً من نبأ موسى 
وهارون مع فرعو وملئه» وكيف قابلوا دعوتهاء وزعموا أن ما جاء به موسى هو السّحرء 
وكيف نازل موسى السحرة غير هياب ولا وَجَلِء وكيف أبطل الله سحْرَ سحرة فرعون. 
وأعلمنا ريّنا عن قِلَّه الذين آمنوا بموسى من قوم فرعونء فقد كان فرعون جباراً طاغياً. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة يوئنس 
3 00 و 2 4 8 
# تَمَيعَنَامِنبعَدٍ بعد هم موسق ع وات بل دونه نأن حارفأ فوم جره 0 
لتَجاء هد لحن نعو كاة َع عَدَا سند بي )6ل موسو اتن ْحق لمَاجَآة حم أب حي هذ 
5 ل ا ال 0 - 316 2 5 مي سل مع سسا 
ين جود و 7 ا ينا مد عل وَتَكوْنَ لكا الكبرياة ل 
ِمؤمِنين (20وَكَال فرعو نُأدنُوني يكل سلحر عَلِيم © لجا تقال لخ رعو ألْقواما أنشر مورت 


د سرس ب 
+2 2 > 4 وعمس مثيرء 


م فَلَمَا ألَمَوَا قَالَمُوسَئ ما دشر بدا 100 00 إن أنه لايع عمل نسي (م) وَضِنٌ أنه 
لْحَنَّ يِكَلِميَه َلَرْ كر الجر 2 مَمآ امن لموسق إلا ويه امن قوم و عل حون ين فرعون 


مانو ديد يفدتَهم من فَرَعَوتَ لمَالِف ا لأرضٍ وَإِنَّهه لم نَالْمرِؤِين(5م) وقَالمومئ قوم ! ِنَم امم 
سا و 0 ا سلما 


ا مم ؛ تين 127 ناوا علَمَه يكنا ريك 1" علا وده بمو الطيبييت () وَعْدَنَا 
ب متك م11 9 , ووالْكفْرنَ 42 ليونس:8/ا-45]. 


ثالثاً: المعاني الحسا ن ثب# تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ بعث الله تعالى موسى وهارون من بعد الرسل الذين أرسلهم من بعد نوح: 
أخيرنا ريا المي السو ا ل انول رك ولي بن 
وصالح وشعيب وغيرهم بَعَتّ موسى وهاروت إلى فرعون وملعه # تُدَبَعَثََا مِنْ بعد هم موس 
0 يعَْتَ مانم 6ن 6 وأ وَكافَْما يميت (00) © [يونس:75]. وقد أرسله] - 
تبارك وتعالى- بآياته الكونية كالعصا واليد؛ وآيايّه المنزلة» وهي التوراةٌ» فاستكبروا عن 


الإيهان بها كلّهاء وكفروا بم| جاةهم من الآيات وَكافومومَامجْرمين (4)00 [يونس:7]. 
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١١: الجزء‎ م١‎ 0/5: سنويةروس-٠‎ ١ لمع‎ 


0-1 زعم فرعون وملؤه أن ما جاءهم به موسى سحر: 


لما جاءَ موسى كنت فرعونَ وملأه بالآياتٍ العظام التي هي حقء زعموا كاذبين أنْ ما 
جاءهم به من الحقٌّ سحْرٌ ظاهرٌ بي « قَلمَّاجَآهَهْمْألْحَنٌ مِنْ عونا فاون هذا ليحر بين 50 » 


[يونس:76]. 


حت > دخوه 


أي: فلما جاءهم الحقّ من عند الله تعالى» قال فرعون وملوؤه: إن هذًا لحر مين 4150 
إن ما جئت به يا موسى مما تسميه ُحججاً وبيناتِ هو سِحْرء يبن لمن رآه وعاينه أنه سحْدٌ لا 
حقيقة له. #َالَ موسو أتعولونَ حي لماه حك برخ داولا لحرو (4150 [يونس:7] قال 
ابن جرير: «لأسِخْرٌ هذا 4 من قيل موسى منكرا على فرعون وملئه قوم للحق لما جاءهم: 

0 5 1 1 :. 3 28 ال سا ب 8 
سحرء فيكون تأويل الكلام حينئظٍ: قال موسى هم: #أَنَفْولُونَ للحَيّ لما جَآَحكُمْ 4 وهي 
الآيات التي أتاهم بها من عند الله حجّة له على صدقِه سحرّء أسحر هذا الحق الذي ترونه؟ 
فيكون السحرٌ الأول محذوفاً اكتفاءً بدلالة قول موسى: لآبيحَدمَنَا4 على أنه مراد في الكلام. 
لوَلابِْمْلسجِرُونَ )4 يقولٌ: ولا ينجحٌ الساحرون. ولا يبقون» [تفسير الطبري 191/16]. 
وقوله تعالى : « اتدل عن وبنعل بآةنوتَكرْنَ كنا لكي ف الْرْضٍوَمافو لكا 
5 0 5 8 ع و 0 ع - 
ِمُؤْمننَ (0 © [يونس:8/]. قال فرعون وملؤٌه لموسى: ْنَا ْنَا أي: لتَضر فنا وتلوينا 


ا 000 ع 5 0 01 و 2 5 ع بي 
لعَمَا ورا علي بدا 4 أي: من الذين» #وَبَكوْنَ لكا الكريآة ف الْأَرْضٍ » فسّر أئمة التفسير 
الكبرياء بألفاظ متقارية: فمن ذلك: العظمة؛ والملك» والسلطانٌ» والطاعة) وقوله: #وماض 


سم ارم 


بمؤْمِنِيَ ()4 أي: بِمُقرّين أنكما رسولان ألتما إلينا. 
*- المواجهة بين موسى والسحرة: 

سبق الكلامٌ على قصة السحرة مع موسى في سورة الأعرافٍ. وسيأتي الكلام عليها في 
سورة طه وسورة الشعراء» وقد ذكر ربّنا طرفاً منها في هذا الموضع فقال: #وَقالَفِرْعَو نون 
كلس رِعَلِيمٍ (400 [يونس:*/] ذكر رينا -تبارك وتعالى- أنَّ فرعونَ» وهو الحاكمٌ في أرض 
مصر في ذلك الزمان أمر جنده أن يجمعوا له مِنْ مدن مصر كل ساحر عليم بالسحر ليبطل 
بمسرهر ها انيه موس ها ريال اله كدان وى لا تقتاجة لقص قال ترق ثري نذا نا لخر 
مُلْقُورت ((ز) © [يونس:60]» أي: فلا جمع فرعون السحرة مِنَ المدائن» ونزل الفريقان إلى 
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١! /15-80: سورةيونس‎ ٠ ١١ : الجزء‎ 


الميدان» والناس قد اجتمعوا في يوم الزينة» قال لهم موسى اكبلا مُسسَخفاً بهم وبسحرهم: 
0 6 كت )4 أي: ألقوا ما جئتم به مِنْ حبالٍ وعصيّ» 8 مَلَمَا أَْمََأقَالَمُوسَى مَا 

يككر يو الك د اسل إن أله َايصَيحُ عَمَلَ لْمُفْسِيِينَ 50 وين أله لحن بكِمييَه. ولوْكَرهَ 
الْمَجْرسُونَ (09) © [يونس:45-41]» فلم| ألقوا حباهُم وعصيّهُمْ قال موسى طيغ للسحرة: ما 
تبه هو يط بال ب لاذه وال مال يطل هذا اش ٠‏ فالله تعالى لا يُضْلِحُ 
غمل المبظلينء ولاشك أن السحرة بالطل التسدية روصل اللا تفال الح بكلائنه ور 
كره المجرمون» ومِنَ المجرمين فرعون وملؤه. 

وقدين الله تعال في مواضع أخرئ أن عضا موسى عندما ألقاها في ميدانٍ النزال 
ابتلعتٌ حباهم وعصيّهمء وبقيث في الميدانٍ وحدهاء َالتِيَ البيحرة عناجدينه بواغلتوا 
إيهاتهم برب موسى وهارونء وعُلِبَ فرعون ومَلَؤٌه وانقلبوا صاغرين. 
؛- قله عدد من آمن من قوم فرعون بموسى اكننة: : 

21 جارك ولعاره (انة عدم اللي اضرا بعردى بن ارم ترصرن لقال و83 
ءامن يشوس إلّا دري ين فَوْمِهء عل حو ين ورعَونَ وَمَكَايْهِمْ أن يفْدئَهْر وَإِنَ فَرَعوتَ لمَالِفي الْأرضٍ 


00 


وَإِنَهلمنَالْمسَرِوِينَ 0 [يونس:87]. 

أخبرنا رب العزةٍ -تبارك وتعالى- أَنّه لم يؤمن لموسى اطتكل إلا :ا ريه من هوم وهم 
الأحداث والشبابٌء وقد آمن هؤلاءٍ القلة من الفتية على خوفٍ من فرعون ومليه؛ أن يرّنَّهم 
إلى الكفرء ففرعونُ كان طاغية جبّاراً مسرفاً في التمردٍ والعلوٌ وكانت له سطوةٌ ومهابة 
وتخاف رعيته منه خخوفاً شديداًء وقد أعلمنا ربنا بأن اثنين من قوم فرعون آمنا بموسى هما 
زوجته. والثاني مؤمنٌ آل فرعون. ولم يعلمنا بالذرية التي آمنث به من قوم فرعون. 
ه- موسى اننا يطلب من قَومِهِ أن يتوكلوا على الله 4 مواجهة فرعون: 

طلب موسى ١‏ يلا من قومه في أثناء المواجهة مع فرعون أن يتوكلوا على رب العزة» 
ويعتمدوا عليه إن كانوا من أسلم دينه لا ل م 0 
العالمين» ودَعَوًا الله تعالى أن لا يجعلهم فتنة للظالمين ‏ وهال موسئ يوم إن كم 0 ع باس مَمَكّد توكو 

كم مُسلِمِينَ 20 فَمَانوأ لاه مكنا رََنَا لا يحلا وشَنَهُ للَقَوْوِ لبيرت همأ وَيحْمَا ريلك من 


7 م [يونس:5-84ه]. 
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وهة!١‏ ٠-سورةيونس‏ :88م- كم الجزء : ١١‏ 


وهذا الذي أرشد إليه نبي الله موسى قومَةُ في أثناء المواجهة مع فرعون هو الذي على 
المؤمنين أن يأخذوا أنفسهم به في مواجهة الظلمة والطغاِء #وَمن بَنَوَكلْ علَ لَه فَهَوَحَسَبُه * 
[الطلاق:.]. وقد قال الله تعالى لرسوله وك : #رّبُ ألْشْرِقٍ وَالْكْربٍ لآ إِلَهَ إلا 5000 
[المزمل:5]» وقد أحسن بنو إسرائيل الإجابد # فََالُوا علَاَلَهِ كا * وقالوا: لا يَحْعَلَْا فتَمَهٌ 
قود الطبلييت (4)20 أي: لا تر فرعون وملاه بناء ولا تُسَلّطهم عليناء فإنهم إن سُلْطوا 
عليناء ظَنُوا أنهم على الح ففتنوا بذلك؛ فيقولُ فرعون وملؤه: لو كانواغل حق ها عذيواء 
وما سُلّطْنا عليهم. 

وقوهم: «تفدارغياتك ين الور الكيرة )4 أي: خلصنا برحمتك مِنّ القوم الذين 
كفروا بالله ربٌ العالمين» وكفروا بالمرسلين 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علمٍ وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أعلّمنا الله -تعالى- أنه أرسل رسولَهٌ موسى وهارون عليهم| السلام بعد الرسل 
الذين أرسلهم من قبلهم إلى فرعون وملئه وأرسل معههما آياته الدالة على صدقهماء فاستكبروا 
وكانوا قوما مجرمين. 

"- اذّعى فرعونٌ وملؤه أن ما جاء به موسى مِنّ الآياتِ سحرٌ فألكر موسى عليهم 
#عرامو زلزرموييى ويحراره معهم د السيعرة لا يفلحون. لأن عملهم قائم على باطل. 

- ادّعى فرعون وملؤه أَنَّ موسى جاءً بها جاءً به ليصرفهم عن دينٍ آبائهم وترائهم» 
وليكون له ولقومه الملك» وقرّروا أَئّم لن يصدقوا بما جاءهم به. 

5- جمع فرعونٌ السحرة الحاذقين مِنْ كل أنحاء المانٍ المصرية» فقال لهم موسى في 
ميدانٍ النزالٍ مستخقاً مهم: ألقوا ما أنتم ملقون» وقال لهم: ما جئتم حريه التددر وال سيطلت 
وكذلك كان الأمرٌ. 

- مع أن الآياتِ التي جاء بها موسى كثيرةٌ وهي في غا ية الوضوح والظهور» فلم 


يُؤْمن مِنْ قوم فرعون إلا مجموعةٌ قليلةٌ من الشباب صغارٍ السنٌّ في حال خوفهم من فرعون 
وملئه؛ فقد كان فرعون جبّاراً طاغياً. 


ء. َ 3 || ا 

الجزء : ٠١ ١١‏ - سورة يونس :41 عد 

-١‏ أمَْرَ موسى قومّه في مواجهته مع فرعون أن يتوكلوا على الله ربّهم» فاستجابوا 

ودَعَوًا اله ريم أنْ لا يجعلهم فتنة للظالمين» وأن ينجيهم برحمته مِنَ القوم الكافرين» وكذلك 
يجبٌ أن يكون شأن المؤمنين في مواجهتهم للظالمين. 
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١١: سورة يونس : 41 الجزء‎ - ٠ ١1 


النص القرآني الحادي عشر من سورة يونس 
دعاء موسى وهارون على فرعون وإنجاء الله بني إسرائيل 
وإغراق فرعون وقومِهِ 


أولاً: تقديم 
أعلمنا الله -تعالى- بالمزيد, من أخبار موسى اققة مع فرعون وملئه في هذه الآياتٍ 

قد أذن اله لبني إسرائل أذ يُصَلُوا في يوعهم» أن قرعون دتركالسهم: وضيّقٌ عليه في 
عبادة تهم؛ وأعلمنا ربا أن موسى دعا على فرعونَ وملئِه أن يطمسّ على أمواهم؛ ويَشْدُدَ على 
قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يَرَّوَا العذاب الأليمّء فابفيوات الل دعر ته ودغوة حورو ناريا 
كيف أنجا بني | سرائيل بأ شن هم طريقاً في البحرء سَلَكوةُ فتَجَوَاء وسلكه فرعو وجنده 
فانطبق عليهم» وأغرقهم, وقد آمن فرعونٌُ لما أدركه الغرقٌ» ولكنّ الله لم يقبل منه إيأنّه بعد 
حلولٍ العذاب. 


ثانيا: آيات هذا النتص من سورة يونس 
1 عه 50 ْلَه وَأَق 


0 وي نعي لكك امون 7 وه لتزيكا سد صٍََ 5 سونا وأجعلوأ سود فسلهة 
ا ألصَلوه وَتمْرِ لْمُؤْضنِينتَ 89 وقانك مود ربا نلف 57 فَعَوَب وَبَلَا « زِسَةَ وك في 


76 ع اه ساييه سسايرهة 


لي لديا را لِضِفُوأ عن َلك ربا اليس عل أمو ليه وَأشْدد عل ويم لاومو حيرو 
لمداب للم (0608 كذ يبت رصتنا فاقيا ولا مآ للدي لاي 2< تلن (3) » 


مَجَوَزْنا ببق سيل الك وات تمق 2 53255 ع رذ لاحك التق ناتك 

0 هه و رده 1 ا 5 أ ع عي اس صل سا صم قر : 

َه لا لَه إلَاألرى امت بو نوأ سيل وأا َِالْمسَِمِينَ (0) لمن وَقَدَ عَصَينَتَ قبل 2 
لْمَفِيِدِينَ 5 ملو شيك اورت زتز عَلنَك 2/6 ل 


ال هنا 
ع د ع ع لب رع 0 


1 قد جتير وَدّ 2 آ 27# 
َمِفِنُوت 000 لقد بوَأنا بو إِسْرهِ يل وَأ صِذَقٍ وَرَدَفْتهُم ين الطيياتٍ كما آخْتَلفُوا حي هم الِأدينَ 
0 وم لَقِيَمتَِِمَا انوأ فيه حسَلِفُود 4 [يونس:لالم-4177]. 


ثالثاً: المعاني الحسان لا تفسير آيات هذا النص من القرآن 
ا أمَرَ الله دقفا - فوستى أن عام" قوكة أن مشخدوا لهم يعضر بيوكاء 
أوحى الله -تبارك وتعالى- لرسوله موسى وأخيه هارون عليههما السلام أَنْ يأمرا 


1 


قومهما أن يتبوّءُوا لقومهما بمصر بيوتاء وأمرهما أن يجعلا بِيوتَجُمْ قبلة « وَأَوحَِمآإِلَ موس وأجيوآن 
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[يونس:87]» وقوله: ترا ِمَوَمَكْنا بِصَرَ يوا 4 أي: اتخذا لقومكا في مصرّ بيوتأء وأوحى إليها 
أن يجعلا بيوتّهم قبلة» أي: اجعلوها مساجدّ» وصلُوا فيهاء ذلك أن فرعون أمَرٌ بمساجد بني 
إسرائيل» فخربت كلهاء ومنعوا مِنّ الصلاة فيهاء وكانوا لا يصلون إلا في الكنائس» فأمروا 
أن يتخذوا مساجدً في بيوتبم» ويصلون فيها خوفاً من فرعون [زاد المسير: 4/ 04]» وذهبَ بعص 
المفسرين إلى أنَّ المراد بقوله: لقِبٌَْ © أي اجعلوا بيوتكم قِبَلَ القبلة أي: وجّهوها جهة 
القبلق» والأولُ أصح. لأنه أضاف البيوتٌ إليهم؛ أي: بيوتكم التي تسكنوهاء وتخريبُ 
فرعون المساجدً ليس ببعيدٍ عنه» وقوله: لوَأِمُوالصَكوةومَئَرِ المؤمنيت 4020 أمرهم الله 
تعالى أن يقيموا الصلاةً التي فرضها عليهم؛ بالصفاتٍ التي وصفَّهاء وأمره أنْ يبشّر المؤمنين 
بها أعدّه هم مِنَّ الأجر والمثوبة. 


؟- موسى يدعو على فرعون وملئه : 
أعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن موسى دعا على فرعون وملئه « وَكالك موك رتلف 


ال ال 0507 د مق د ى . ]سس ل محم لسرم م 0 مث ا مه ممص ام 
ابت َو وملام سه وأملا فى الوه الدنيا ربا لِضِلوا عن سَيْبِلِكَ رَبَنَا أطيسش عل مله 
و لس ظعي دميموه 6 سس ماس وه دعر سار مح جه 
شد عَلٌ لويه ملا يوون أحَويَروا عراب للم )»4 [يونس :88]. 

قال موسى اطتلا داعياً ربّه -تبارك وتعالى - على فرعونٌ ومليهء لما أَبَوَا قبول الحق» 


وأصَرُّوا على كفرِهِمْ وضلا رب إِتَلك ات وو وَمَلَمُ ري وَمولا فى ليود لديا 4 
وهذا يدل على مدى الثراء الذي كان ينعمٌ به فرعون وملؤهء فقد كانت الأنهارٌ تجري من 
تحتهم. وكان هم مُلْكُ مصرء وكان عندهم مِنَ الذهب والفضةٍ والجواهر واللالئ الشيءٌ 
الكثيئء وقوله: الِمدُواً عن سِيلِكَ © اللام في قوله: لوا عن سَبِيلِكَ » كما قال ابن 
جرير: لام كي» ومعنى الكلام: ربنا أَعْطَيْتَهُمْ ما أغطَيْتهم مِنَ زينةٍ الحياة الدنيا والأموالٍ 
لتفتنهم فيه» ويضلوا عن سبيلك» عقوبة منك [تفسير ابن جرير الطبري: 0/ 5 5؟4]. 


وقد دعا موسى اكَيكلا فقال: #رَبَنا مس عَلْح أَمْوَلِهِمَ * دعا موسى ربّه أن يطمسّ على 
أموالهم؛ والطموسٌ المسح للشيءء وطّمْسٌ الشيءٍ إذهابهُ عن صورته والانتفاع به على الحال 
الأولى التي كان عليهاء فالبساتِينُ تذوي وتيبسٌء والعماراتٌ والبناياتٌ تُدَمَرُ ترب ومواضع 


4 فى 


د لم د( لالم ج وعمس خم ير هاء 2 
حفظ الأموالٍ خسف بهاء وقوله: #وَآسْدَدْ عل قلوبهم # أي: واطبع عليها وقسّها حتى لا 


0 1 5 


1١١ : الجزء‎ 41١-81: سنويةروس-٠‎ ١6 


تلِينَ ولا تنشرحٌ بالإيهانٍ» وقد أجاب الله -تعالى- - دعوة موسى اكَيكا التي أمَّن عليها أخوة 


هارون» قال تعالى: 5 عاك دَعوتحكمًا ماتيا ئ!َّ ان صيزادرت لان و يَعَلْمُونَ (م) 4 


سر 


قال الله تعالى مد بت دَعْونُكُمَا 4 والداعي هو موسى. ولك لا أن هارون على 
الدعوة كان مشاركا لموسى فيه وهذا فإذا دعا الداعي, ومن أقوامٌ على دعوته كانوا له شركاء 
فبهاء وقوله تعال: لهَأسْيِقِيمَا ولا لَبَمآ سبي ارح لَايِمْلمونَ (480 أي: كا أجيبت دعوتىا 
فاستقيا على أمري» ولا تسلكا سبي الجهلة الذين لا يعلمون شرع الله وديتة. 
7- إنجاء الله -تعالى- موسى وقومَّهُ وإغراقفّه فرعون وجندَةُ: 

أعلينا الن -تبارك وتعالى- بالعاقبة التي صارٌ إليها موسى وقومّةُ وفرعونٌ وجندة 
فقال: « © وَجَوَرْا بيو إنئه يل البتخر انمه يعون جوم بَْيَاوعدَوَا حي إ5آ درك ةمرك 


00 


َالَءَامَنتٌ أنه ترق لَاأّىمامتت هبنو إترويل ناسين )4 [يونس:90]. 

فصّل رب العرّةٍ -سبحانه- القول في خروج بني إسرائيل في ظلمة الليل حتى وصلوا 
مع شروقٍ الشمس إلى ساحلٍ البحرء وأتبعهم فرعونٌ وجنودةٌ؛ فظن بنو إسرائيل أنَّ فرعودَ 
مدركهُم وححيط بهم» فأمرٌ له تعالل موسى أن يضرب البحرٌ بعصاء؛ فضريه فانفاق» فدخه 
موسى ومن معه. وجاوز الله ببني إسرائيل البحرّء فدخل فرعون وجيده البحرّ وراءهم 
«بَنيًا وَعَدَوَاً 4 والبغيئ: طلب الاستعلاءٍ بغير حقٌّء والعدو: الظَّلمُ ٠‏ فانطبقٌ البحرٌ عليهم. 
وأخذهم اله أخدّ عزيز مقتدرء فإذا هذا الفرعونٌ الجباٌ الغا كي 


تطيحٌ به الأمواحٌ» وتغرقة المياه» « حَهَح دآ أدَرَصك ةعرق َال مدت أَنَدُ لله الى اممث بد با 
سيل وأنأ من الْمسيلِيِينَ 2 4 لقد آمن فرعون عندما نزل به العذابٌ؛ وحلّ به الموثُ» آمن 
لاك الذي كان يق ةلو وى لسائه نيف به آمن بال بن مكيل وقد خرج وراءهم 

بجيشِه ليدمّرّهم؛ ويهلكهم؛ وأعلن أنه من المسلمين. 

والإبياث لا ينفع إذا نزلٌ العذابٌ ذلك قال الله تعالى لذلك الفرعونٍ الطاغية الذي 
أحاط به العذابٌ: ## مَآلتَن وَهَدَ عَصَينْتَ قَبَلُ وس ب نَالْمَفْسِدِينَ 400 [يونس:41]. الآن يا فرعونٌ 
تؤمن وقد نزل بك عذابي وغضبيء وكنتٌ عاصياً مِنْ قبل» وكنتٌ من المفسدين 8« قَلَرَيَكُ 
يَفَعَهم إِيتهم لمارا وأبأسا سئَآئ الى مَد تن يبدو وخر هلك كرون )4 [غافر:40]. 
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١ همه‎ 98-941: سنويةروس-٠‎ ١١ : الجزء‎ 

وعن ابن عباس أنَّ النبىّ يكلم أغرق فرعون قال: #إعَا سنت أن َه ل إلَهَ إلا الى امت بده 
وا إِسريلَ © [يونس:30]» فقال جبريل: "يا محمد فلو رأيتني» وأنا آخدٌ من بعال البخر فَأدْسٌهُ 
في فِيْهِ تحافة أن تُذْرِكَهُ الكَحمَةً) [رواه الترمذي: (7901) وقال: هذا حديث حسنء وهو حديث صحيح با 
بعده عند الترمذيء» وقال الترمذي بعد الحديث (8 )٠‏ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والصواب 
أنه صحيح موقوفاً على ابن عباس. انظر مسند الإمام أحمد (577)]. 
4- أتجى الله تعالى فرعون ببدته ليكون لمن خلفه آية؛ 
أَعْلَّمَ رب العزة فرعونَ وهو في سكرات الموتٍ في الغرق أنه يُنْجِيّهُ ببدنه ليكون ا ابة برق 
لَه « َم يديك لتكت لمن حَلقَكَ ليه وكا يعن ينا ليهات 00> 
[يونس:57]. أخير الله تحاق فرعون آله بتكيه بعد غرقه ليكون كن خلقه ابة ققد كان فرعون 
قد ادّعى الربوبية: ونّصَّبٍ نفسه إها معبوداً فقذف به البحرٌ عند أرجلٍ بني إسرائيل؛ ليوقنوا 
أنه عبد مربوبٌ مخلوقٌ ضعيفٌ, فكان آي لبني إسرائيل» وقد يكون الأمر أوسعُ من ذلك؛ 
حيث تتداولٌ قصةٌ هلاكه عبر القرونٍ لمن يأتي بعده مِنَ م الأمم» وقد يرادُ بالأمر أوسيع هن 
ذلك» فقد اكتشفت جُنّة فرعون موسى المحنطةٌ» ووضعث في المتحف في مصرء يشاهدُّها من 
يريد أن يراهاء وقد كنتٌ ممن شاهَدَّها في المتحفي الذي تحفظٌ فيها الجثتٌ المحنطةٌ في القاهرة. 

الي 0 عير 

وقوله تعالى: # وَإنَّ كيرا ين ألنّاس عَنْ ءانا لَمَِلُوتَ 8 © ومن ذلك كثير مِنَّ الذين 
يشاهدون بَدَنَ هذا الفرعون, لا يذكرون ما في عرضه هذه الأيام من الآياتِ البينات» 
ويمرُُون من أمام جنته غافلين عما فيه من العبر والدلائل الواضحات. 
-. وآ الله تماق يتى إسرائيل ميو صداة: 

قالووث العرة فاته نه انا ل 0 لطبت قَمَا 


فى وسو 


عي عت سر ب لكر 10 


اختكوأ حقٌّ ََهُم آلهلإنَربكَيمنى يَنَيوملْقَمَة ذبسَا كوأ فد يخَِْمُوَ (4)52 [بونس:140. يريد 
الله تعالى بقوله: يونا ب إسْرعِيلَ يرأصِدَقٍ 4 أنزلناهم منزل صا؛ صِدْقِء وهذا وقع لبني إسرائيل 
كثيراً بعد هلاكٌ فرعون. كا قال تعالى: 9# وَأَوَرئنَا لقم ايت كاثا سسسَضْعَوُو رت تتصرةة 
لْارْضِ وَمَعَرِيَهحا لقي 0 وَتَمَّتْ ظِمَتُ رَيْكَ الْحْمَى عل بن إِمْريلّ به ةا 4 
[الأعراف:177]ء وقال: 9 َأَخرَْهُم من بت وصبونو (150 (50) وشو وها وكير يد وَأَرشسه 7 
لِسَكه ِل (م)1 46 [الشعراء:/اه-ؤه]. 


00 || 8 

وقوله تعالى: « كما أحََلنُوا حي بهم انهل إن ربك يَقْنى يتمع بوم اليم فيمَاكلرأ ضه 
يْتَلِمُونَ (1* أعلمنا ريا -عرَّ وجلّ- أنّ بني إسرائيلٌ كانوا ججيعاً يؤمنون بمحمدٍ يك » 
ويخبرون الناس بصفاتهء ويدّعون أهم سيؤمنون به عندما بيصت واستقوّت قبائل منهم في 
الجزيرة العربية» وفي مدينة يثرب بالذاتٍ التي ستكون مهاجرٌ ذلك النبيّ» حتى إذا بعت 
رسولّنا كل وعلموا أنه مِنَّ العرب اختلفواء فآمن به قليلٌ منهم, وكفر به أكترّهُمْ وقد أخبر 
رب العزة -سبحانه- أنه يقضي بينهم يوم القيامة #فِيسَاكَاوأ فد تلوت 4105 . 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا التص من علم وعمل 

ذا ديرن آياتِ هذا النص وجدناها مهدي إلى ا بأي من علمٍ وعمل. 

-١‏ أعلمنا ريا ذقارك وفال- أن ترعود 2 ضَيّقّ على بني إسرائيل فهدمَ كنائسهمء 
وحَجّر عليهم في عبادتهم» فأذن الله لهم أنْ يصلوا في بيوتهم 

؟- دعا موسى اللي الله أن يطمسّ على أموال بني إسرائيلٌ» وأن يشدّدَ على قلوبهم 
حتى يروا العذاب الأليم؛ فاستجاب الله دعاءه. 

*- كان موسى يدعوء وهارونٌ يؤمّن على دعائه. فكان شريكاً له في الدعاءِء ولذلك 
فال ان مان ند 28 قر لوسك 4 هذا بدل عل أن الامزمين قراء فى قرام 
00 أمّنوا على قراءته» ولا يحتاجون إلى قراءة الفاتحة خلفه. 

- شق الله تعالى لبني إسرائيل البحرّء قابونا1 ودود تقر لا وسلكه فر جاده 
فانطبق عليهم, وما أذرك فرعونٌ الغرقٌ آمن» ولك إِيرأنهُ لم يقبل» فالإيهانٌ لا يقبل بعد حلولٍ 
العذاب. 

5 - كان بنو إسرائيل قبل بعثة رسولنا يلي يبشَّرون ببعثته» ويذيعون صفاتِه التي أنزها 
الله تعالى في كتبهم» فلم| بُعِتّ من غيرهم كفروا به وحرّفوا ما في كتبهم مِنْ صفاتِه وكتموها 


سم ورىى 


ظل] وعلوا 
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الجزء : 1١١‏ ٠-سورةيونس‏ 945417 اوه ١‏ 
النص القرآني الثاني عشر من سورة يونس 
الإيماة لا يكون إلا بإذن الله ومشيئته 


أولاً: تقديم 

مر الله تعالى رسولنا يي أنه إذا كان شاك فيا أنزل الله إليه أن يسأل مُؤْمني أهل 
الكتاب عما حو نه كتبهم مِنْ صفاتِهء ولم يكن الرسولٌ يق شائاء ولم يشألء وقد قرّر له رب 
العزة سبحاقه أنه جاءو لمق فن ركمه وعباه أن وكونة من للرغابين الشاكيث. 

وأعلهنا رين -سبحانه أنَّ الذين حَكَمّ بكفرهم لا يؤمنون حتى يُنِْلَ . بهم العذاب 
الأليمَ» ولا ينفعهم الإيهانُ في ذلك الوقت. 

وأخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أَنَّهِ لم ينف قريةً إيهاثها بعد أن كاد أن ينزلٌ بها العذاب إلا 
قرية يونس بن متّىء لما آمنوا رفم العذابَ عنهم. 

وأخيرنا ريّنَا -سبحانه- أنه لو يشاء لآمن كل مَنْ في الأرض جريعأء ولذلك فته في 
خلقه أنْ يكون بعضهم مؤمناء وآخرٌ كافراً. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يونس 

« ونكت ف سَلقِهَمَآ رليك مَسَلٍ لير يَفْرَمُونَ اْحكِسب من قََِكَ لقَدُ جا لك الْحَقٌّ 

ون ريلك فلا عون ين مويف 8 مَل حكن من اليرت كديأ أيَاتِ أله شَكوت 2 
الكيرية: 8 إن أت حَمَّتْ مَكِح مكلت رَيْكَ لا بمب 0لا كارع 
روا الْعَدَا لذ ل 1527لا انك قَيَة منت فنَمه إيكئا لاه لَمَا ف لقا ءامنا كمَننا عَم 
عاب أل وق الحاو دالبب( مَك 2 ةلمم ن فى الْأَرْضٍ كُلْهُمْ يا 
أفأنت تَكْرِه أ لئاس حَقٌ يوووا مُؤمنيت (0) ومَاكات لنَفْس أن توص إلا يإِذْنٍ أله وَيَحِمَلُ 


تقس عقأ لك احير 407 رد ها 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أمَرَ الله رسوله ب إذا كان ب شك مما أوحاه إليه أن يسأل علماء أهل الكتاب: 
أمر الله تعالى رسولَة كن أنه ا 


مومع عر 


من قبله الذين يقرؤون التوراةً والإنجيل # فَإِنَكْنْتَ في سَّكٍ يَمَأَرْلَاَإِلَكَ فَْمَلٍ الذرت يَقْرَهُونَ 
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ممه١‏ ٠-سورةيونس‏ :98-984 الجزء : 1١١‏ 
حك ملسي يح يح 


لسكيب ين بك قد عالق ين رَيلك قلا كوت ون المَمْرنَ 408 [برفس:44] ول يكن 
رسولّنا يكيِيَسّكُ في الذي أَنرَلَ الله تعالى إليه» ول يسأل الذين كانوا يقرؤونٌ التوراةً والإنجيلٌ 
من قبلهء ولعل الصوابَ أنَّ الخطاب في الآبة للرسول وف والمرادُ غيرُه من أمته» والعربُ قد 
يخاطبون الرجل بالشيء» ويريدونَ غيره» على حدّ قوهم: إيّاك أعني واسمعي يا جارّة» قال 
ابن عباس في هذه الآية: «لم يرد النبيّ أنه يشكٌ في اللهء ولا فيا أوحى إليه» ولكن يريد به 
مَنْ صَدَّقهء أمرهم أنْ يسألوا لئلا ينافقوا ىا شك المنافقون» [تفسير الراحدي: بره ليما]. 


سج سو 


وقوله: سل ار يَقرَمُوَ الْصكِيب من ِف * أي: المؤمنين منهمء فإنَ الكفارّ 
منهم يكتمونّ الحنَّ؛ ويحرفوتّهُ» وقد سبق بيان أن أَهْل الكتاب مِنّ اليهودٍ والنصارى كانوا 
يذيعون ما عندهم من نعوتٍ رسولنا يَكُِ » ويزعمون أئََّم سَيَؤْمنون به ويتبعونه عندما 
يُبِعثُ» فلما بعت مِنَ العرب كفروا به وكتموا وحرّفوا ما عندهم من نعيَهِ في كتبهم. 

وقوله: «لْمَدَ جك أَلْحَنُين رَيَلكَ * لقد جاءك لحن الذي لا كذبّ فيه» ولا مراء» وهو 
مِنْ عند الله» فهو نبي مرسلٌ» والقرآنُ منزلٌ عليه من عند الله الآ عَكَوينَ من لمكي 40 
أي: فلا تكونن مِنَ الشاكين. 

ونب الل تعاق رسولة 6ل آن يعون هن الذين كذبوا بآياق الله فيكون من الخاسرين 
ولا َلَامَكنَنمنَ اليرت كَذَوأ بسانت َه فَكْوََْ من لْخَسِرِينَ (10) 4 [يونس:40] وقرّر سبحانه 
أن الذين حَفَّت عليهم كللاثُ الله لايؤمنون إِدَالِ حَقّت حَنَّتْ عَلِج حكلِمت رَيْكَ لا يوون (4:0* 
(يونس:47] ومعنى حَقَتٌ: وجبث عليهم كلمةٌ العذاب, والخلودٌ في النارء فهؤلاء لا يؤمنونه 
يٍ ويخ يوق روا الَثات لدي (8) 4 ليونس:41] أي: مهما جاءَتهم الآياتٌ لا 
يؤمنون» حتى يَنِلَ العذابٌ بهمء وعند ذلك لا يتفع نه نفسٌ إيانهاء وذلك كا وقمٌ مع فرعون؛ 
فقد آمن عندما نزلّ به الغرق» فلم ينففه إيهأثة. 
؟- الم توجذن قريةٌ آمنت قبل حلول العذاب بها فنفعها إيمانها ممن سلف من 

القرى إلا قوم يونس: ْ 

قال تعاق > ولا تاقث يد :امت ننه إينثا ١‏ ا انثا شنا عل 
عَذَابَالَحزي في الْحيوةَالدَاومتكهاِلَ جين (80) © [يونس :0 ]. 

والمعنى: فيا كانت قريةٌ آمّت عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها إلا قوم يونسء كفرواء 
فأنذرهم نبيّهُم أن العذاب سينزل مهمء وخرج من بين أظهرهم. فعاينوا بوادرٌ العذاب» فتابوا 
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الجزء : ١١‏ سورة يونس :9ه ١4 ٠١١‏ 


إلى الله تعالى توبةً صادقةٌ» وآمنو وجأروا إلى رب العرّة : فكشف ريك عنهم عذاب الخزي في 
الحياة الدنيا» 7 إلى حين» أي 0 
0 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية [5/ 014]: قال قتادةٌ في تفسير هذه الآية: لم ينمّحْ قرية 
كَفَرت ثم آمنّت حينَ حَضّرها العذابُ فتكت إلا قومٌ يونْسّء لما فَقَدوا نبيهم وظنوا أن 
العذاب قد دنا منهم قذف الله في قلوبهم التوبد» ولبسوا المموحء وقّرقوا بين كل تهيمةٍ 
وولدهاء ثم عَجُوا إلى الله أربعينَ ليلة» فلما عَرَف الله منهم الصّدق من قلوبهم, والتوبة 
والندامة على ما مضى منهم كَسّف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهمء قال قتادة: وذُكِر أن 
ام 2 5 0 ع 5 
قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل» وكذا روي عن ابن مسعود. ومجاهل. وسعيد أبن 
جبيرء وغير واحد من السَّلَفِ). 
ا لو شاء الله تفاق لآمرة من ف الأركن جميعاء 

كان رسولٌ الله يك يحب أنْ يؤمن الناسٌ كُلَهِمء فأعلمه الله تعالى عن ستته في خلقه في إيمان 
العباد #وَلْو َأ رَيْكَ لمن من فى الْأَرضٍ كلهم جِيعا أقأنت دَكْرِه لئاس حَقٌّ يكوأ مُؤْمييرت (180» 
[يونس:19]. 

قالّ الله تعالى لرسوله يك لو شاءً ربّك لآمن كل الناس الذين في الأرضء فالله قادرٌ 
سا ل لا ع ا كن 
وشو له قاعلد: # أفأنت 5 كره الناس حقّ يَكْر: يكوأ مؤمِييرت [50) »© أي: أنت لا تستطيع أن تكره 
اتن غل) لأذا ل فلس < لكل ابرط يدا ل فاق ركذ 


94 وه ع عر 


وقوله تقال 8 وناكارت لنت أن لبرت لديا ذن أل مَل أبس عل اليرت لا 
يَعْقِلُونَ (0* [يونس:١٠٠22‏ فدخول العبدٍ في حوزة الإيمان لا يكون إلا بإذن الله تعالى» والرجسشس 
الذي يجعله الله على الذين لا يعقلون العذابٌ» وفسّره ابن عباس بالسحط لذله ميث 
العذاب [تفسير الواحدي: ١‏ وفسّره بعضهم بالتجس والقذر ومعنى طلَايْتْقِئُمَ 412 
أي : لا عقاول عق الله آمرهوهييه وما يدعوهم إليه: 
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١١ : الجزء‎ ٠١٠١: سنويةروس-٠‎ 1١ه‎ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
عع عو و : 5 ا 

١‏ - كتب اليهودٍ والنصارى وهي التوراة والزبور والإنجيل تحوي الكثيرٌ مِنَ البشائر 
برسولنا كَلِِ ٠‏ ولكنهم يكتمونمها ويحرّفوتها ظلما وعلواء ولكن المؤمنين من أهل الكتاب 
يُقِرُون ويعترفون بها. 

-١‏ الذين كتب الله عليهم الكفرٌ لا يؤمنون مهما جاءتهم اث إلا بعذ أن ينؤل يهنم 
العذات» وعند ذلك لا ينفع م الإيهان. 

مد لمن رين تبارك وتعالى- أنه م ينف قري أو مدينة إيائها بعد أن كاد أن يحل بها 
العذاب إلا قوم يونسء فإنْ نبيهم يونس أخبرهُمْ أن العذابَ سيحل , بهم بعد آيام معدودة» 
وخرج من بينهمء فأفاقوا من غفلتهم» وآمنواء واستغاثوا بالله» وجأروا إليه» فكشف العذابَ 

4- الله -تعالى- قادرٌ على أن يجعل الناس جميعاً يؤمنون. ولكنّ الله لم يشأ ذلك» ولا 
يستطيع أحَدٌ غيرٌ الله أن يجعل الناسٌ كلّهم مؤمنين. 
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١هكأ‎ ٠١١: سنويةروس-٠‎ ١١ : الجزء‎ 





النص القرآني الثالث عشر من سورة يونس 
أْمَرَ اللهُ تعالى الناس بالنظر في الآيات المبثوتة في 
السماوات والأرض 


أولاً, تقديم 

مر الله -تبارك وتعالى- عبادّه أن ينظروا إلى الآياتٍ المبثوثة 'ةٍ في السمواتٍ والأرض» 
وأخير أن الآيات بالندر و تعن عن قوم ١‏ يوكيت وأعلمنا رم -تبارك وتعالى - أن 
مكذبي هذه الأمة وكفارها لا يننظرون إلا أن جل بهم مثل ما حل بالمكذبين من قبلهم, وأمَرٌ 
رسولة تكله أن يقول للشاكين المرتايين: إنهم إن كانوا في شك من دينه. فإنه لا يعبدٌ الآلحة التي 
يعيدوها من دون اللهه ولكن يعبدٌ الله وَحْدَمُ الذي يتوفى عباة» ونباه أن يعبدَ الآلمة الباطِلة 
التي لا تضرٌء ولا تنفع. وأعلم الله تعالى رسولَة يك أنه إنْ يَمْسَسْه بضرٌ فلا كاشفّ له إلا هوء 
وإن يرذهٌ بخير فلا راد لفضله. 


كانيا : آيات هدا النص من سورة يوئس 


سارلا رج مريس بور رم شرو مس 0000 


اننا كوت وَاأضِوَمَا يق الأب انددع َو لامو( مهل 


000 0 هم 


يس 1 م اليك وَأ مهفل مأنظِرة أن مَعَكمْ يى الْستطرين (3) ترق 
000000 200 ا ال 2 1< رع 10 
رسلا واأذيرم _ ءا َاكَِكَحنَعككا شي اميه مبين20) قل كايا يناس نكم فِسَلكمنويض لا عي 


م ساسيعير سس ذ2 وَلكن - 1 2 2 أ وَجَهَكَ 
لذن تعبدوت من دون أله ولب اين أمندٌ لله ألزِى يتوق ور رت أن أ ون من أَلْمُؤّمِيِينَ ين 39 وَأ أوِمْ 

م 2 

غ دود 


0 يبد لامكو بص المفركيرت 3 وَلاَدعٌ من دسا 2 1-6 إِذَا 
تنَالطَِينَ (يوَن يسك أمَدُبِصُرٌ فَاكَاضِْفَ لَهإاَ ميات جب عكار آذ لَِضْلِه يصب 
ور مده 


د نادو وَهْوَ الم ليسم (5] ل يكاين لاس ص قد جَآء حكم الْحَقّ + من رت م فُمِن 
أهتّدَئ َنم وى لِتَفيسوء ومن صل َيِل عله وَمآ أنأ ليك بوصكيل (0) وَاتَعْمَابوْحإلَكَ 
وآ 5-5 وك له ل سس رج الت 

صَيرٌ حي يحكم الله وَهُو مير لكين (413 [يونس:١١9-1١1].‏ 


ثالث : المعاني الحسان 3 تفسير يات هذا النص من القرآن 
-١‏ أمَرَ الله تعالى بالنظر ل السموات 8 
أمرنا الله تعالى بالنظر في الآياتٍ المبثوثة في السمواتٍ والأرض !ا قل أنظروأ مادَافَالسّمْوتِ 
وَآلْأَيض © [يونس:1١٠]‏ ففي السموات المجراتٌ العظيمةٌ الهائلة» وفيها الشمسٌ والقمرٌء والكواكبُ 
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١١ : الجزء‎ ٠١4-1١١١: سنويةروس-٠ ل‎ 





السيارةٌ والثابتة» وينرّل الله تعالى الماءَ م من السماع» فينبت به الزرعً» ويخرج أفانين الثمار والزروع 
والأزاهير وصنوف النباتِء وفي الأرض الإنسان واكيران والسير لبو الخال و الأعاز وابيفار 
والعيون» ولكنّ هذه الآيات التي ند بذاتها على موجدها ومبدعها لا تنفع الكفار فإنهم 
يمرّون عليها وهم عنها غافلون #وَمَاتْن) لي تُوَالشدُ رن قو امون (4)1 [يونس:١١1].‏ 
وإذا أنت نظرتٌ اليومَ في عالم البشر ترى أكثرهم لا تغني عنهم هذه الآيات شيئاء قال 
تعالى: 9 إن الدرت حَيَّتْ ع حكلِمَت رَيِكَ لا يؤمِبونَ 3ه م حي بروا الْعذَاب 
ألْذير 41757 [يونس:907-45]. 
؟- تهديد الله المكذبين من هذه الأمة أن يحل بهم ما أحله بالمكذبين مِنْ قبلهم: 
َوَعَدَ الله تعالى أنْ محل بالمكنبين من هذه الأمة مثلّ ما أحلّه بالمكذبين من قبلهمء 
فقال: « فَهَلْ يروت إِلَا ِل ْنَا لدت حلا من فيَلِهِمْ فل َرأ إن ممكي يرت 
الشمطريج 402 4059 [يونس:”١٠]‏ أي: فهل ينتظرٌ هؤلاء المكذبون بك إلا مثل أيام المكذبين من 
الأمم الخالية: قوم نوح وعادٍ وثموة وغيرهبء قل يا محمد هؤلاء: : # فانتظرو روا * أنْ يحل بكم 
مش العذاب الذي حل يم لمعك و لطي 13> أي: إني مِنَّ المنتظرين هلاكَكم 
وبَوارَكُمْ بالعقوبة التي تحل بكم من الله. الود د او 
ينجي رسولّه والؤمنين ظ تانق قتا زاقرت مذ كدلك حَما حَقَاعكََا تي الْمُؤْنِينَ بن 037 4 
لوقي باقعلا باماضين من رسلنا فأنجيناهم والؤمئين معهمه كذلك نفع يلك با 
محمد وبالمؤمنين فتنجيكء وننجي المؤمنين بك حقّاً علينا من غير شلكٌ. 
+ أمر الله تعالى رسولةٌ عد بعبادة الله وَحْدَهُ: 
جميعاً فقال: 8# فَلّيَكأيها الئاس إِنَكيٌ 0 
دين قلا أَعَبِد الَدنَ عدوت مِن دون أمَه ولكن َك أ ل 5 ون مِنَ ألْمْؤْمنِينَ 1 * 
لم1 تر الا عاق وسرلة أن قاطي النات) وقول ل ال ب في سك من دين 4 ودينة 


ا 0 


هو الإسلام القائم على عبادةٍ الملكِ الديانٍ لقلا أَعبدالذِنَتمبُدُونَ من دون أََّهِ #4 وهي الآهةٌ التي 


ع بو با باو ا ا 0 0 لأ مَدَالَيَى 
وف 3 > أي: الذي يميتكمء فيعض أرواحكم؛ وهذا يتضمنٌ #هديدَهُم» لأنَّ ميعادَ عذابهم 
ا وقوله تعالى: #إِناشمم فسَكِيِنْدِبنِ 4 يتضمن النهيّ لهم عن الشكُ في دينه.لأنّه يعبدٌ 


أمرّ الله -تعالى - رسولَة أن ينادي الناسّ - 
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1١1 ١٠١8-1١١8: سنويةروس-٠‎ 1١١ : الجزء‎ 
اا اهسسا‎ 


الواحدَّ الأحدّ الفردَ الصمد الذي يميت وينفع ويع وقاذ قن بكم هداج والدي 
ينبغي أَنْ يمك فيه» وينكرٌ عليه ما يعبدونه مِنَ الأصنام والأوثانٍ والمخلوقاتٍ. 

وقد أمر الله تعلق رسولة يل أن يقيمَ وَجْهَهُ لله حنيفا ونهاه أن يكون مِنَّ المشركين» 
ونهاءٌ أن يدعوّ من دون الله تعالى ما لا ينفعُةُ ولا يضرٌّه مِنَ الآهةٍ الباطلة» وأعلمه أنه إن فعل 
فإنَّهِ منَ الظالمين 8 وَأ أَقَرْوَجهَكَ لين نكا تون و المشركيت (2) وَلَاتَدِعٌ مندون آله 

تكولا يسرك نعلت فك ذا نَالَِنَ (4))3 [يونس:0١١-5١1].‏ 

أمرَ الله تعالى رسولَه يل أنْ يقيم نفسّه على دين الإسلام حنيفاًء أي: : مائلاً عن الشرلكٍ 
والمبادئ المنتحرفةٍ كاليهودية والنصرانية والبوذية والشيوعية وغيرها. ونهاه أنْ يكرن من 
المش ركين لوَلَامَكوتن يب لمش ركيت (4)8» ونهاه ربّه تبارك وتعالى أن يدعو شيئاً مِنَ الآهة 
التى لا تنفعٌه في الدنيا ولا في الآخرة يعني بذلك المعبودات مِنْ دون الله فإن فعلت ذلك 
فدَعر عا من وو اله فإ هذا متعلك من الظالمين» لي المشتركين: 
4- أعْلم الله تعالى رسوله أنه إن أصابَهُ بضرّ فلا كاشف له إلا هو: 

أغتبنا را جشارك وكعات أله وخده كاشت الضرٍّ ومعطي الخير # وإن يَمْسَسَكَ النَهُ 
بص فَلَاحكَاشِف لَه إلا هر امك ير كارا ليَصْلد سايق من جَمَاء من عادو وهو العقور 
ليث ()» [بونس:/ .]٠‏ 

يقول له -تعالى - - لرسوله يك وإنّ يصبك الله يا حمدٌ بشدة وبلاءٍ فلا كاشف لَهُ غيره» 
أما ما يعبدٌ من الآة غيره» فلا تضرٌ ولا تنفع #وَإِمت ردك يحبر 4 أي: إن يرذك برخاءٍ أو 
نعمةٍ وعافية وسرور #فَلَاراد لمَضْلِهء 4 فلا يستطيعٌ أحدٌ أن يَرْدَ ذلك الفضل الذي أصابَك به 
مِنّ الرخاءٍ والنعمة والعافية فالله تعالى «إيْصِيبُ بهء م يمَآهُ * أي: يصيبٌ بالسراء والضراء 
من يشاءٌ من عباده» وهو الغفورٌ الرحيم. 
ه- الله تعالى أنزلَ الحقّ لعباده فمن اهتدى فلنضسه ومن ضل فعليها: 

لوث الع خاطباً رسوله يكلقة: < ثْل يتأي لياش مَدَ به حك لحن ون رَيَحُ هَمن 
أهتدئ وَإِنّمَا متدى لنَفْسِوء يل ا را لمي يكبل 402 لبر :د 61. 


دء لحر روعومةدظ 


أي كادي عمد في الناس وقل هم: # قد جَاء حك م ألْحق من رد 4 أي: من عندٍ الله تعالى وهو 
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004 ا صميورة يوسن ويد مقي الجرء : ١١‏ 


لآ الكرئ الذي نن تال فيه للناس كل م تاجو إليهه فمن اهتدى به فقد امتدى 

نس ومن صل فنا ضلاله عل نفيهء لوَمعككْ كيل 43 ] أي: وما أنا بمسلّط 
على تقويمكم. إِنَّا ها أمركم إلى الله» وما أن إلا رسول أبلغكم ما أرسلتٌ به إليكم. 

وختمٌ رب العزة هذه السورة الكريمة بقوله: : 9 وَأبَماووج|ا اليك وَصْيرٌ 7 حَنَّ بح وهر 

حَير هين (4105 [بونس :ه. 13] لعن الله تال سوك قد هذه الي أن يع ما يوحيد وينزله ليه 


0 يعد عل لزان انون اناد سيق كع الا يود وب رح ا 
بعدله وحكمته سبحانله. 


رابعا, : ما تهدينا إليه آيات هنا النص من علم وعمل 

تدبرنا أبات هذا النص وجذناها تمدينا إلى م يني من علم وعمل: 

-١‏ أْمَرنا ينا عر وجل - أن نت إل لآات النوئة في السمواتٍ والأرضي» وأعلمن 
حب انيت - أن هذه الآيات لا ينتفع بها القومٌ الكافرون 

"- أعلمنا ربنا -عرٌَ وجل - ٠‏ أن اللكذيين من هذء الأمة يتتظرون يوما مئل أيم انين 
كذّبوا من الأمم الماضية» وأمرٌَ أن يقول لهم انرأ إن مَعكم ري الستطريري () 4 
ليونس:7١٠].‏ وأعلمنا أنه في اليوم الذي ينزل فيه العذاب بالكافرين, فال نج رول كل 
والمؤمنين معه 

"١‏ أمر الله تعالل رسوة وك أن يم الناس جميعاً إذا كانوا في ريب من دينه فإه ل 
“الا التي يعبدونها من دون اله ولكن يعبُ ال وَحده الذي يتوفاهم, ويملمهم أنه فير 
أن يكونّ من المؤمنين 

٠‏ 4 أمر له تعلل رسولة و بالتوحيد» وأن لا يدع من دون الله ما لا ينفطك» وله 
يضره» وكل ما يعبدٌ ين دون اله لا ينفع؛ ولايضح . 

.+ الله تعال وده انف الضان فإ إذا سنا بض فلا يكشفُ هذا لضي أحة سواه 
وإن يُرِدْنا بخير. ؛ فلا يستطيع أحدٌ رد خيره. 

-١‏ ألم من عند لوحتم طمن لعتى يدي لتقيو ومن ضل فيل عي 

أ ال تال رسولة يك أذ نيما أوحاء تع ليه وأن يصيرٌ حنى يكم اه 
بينه وبينهم. 


١مدذعه‎ 


١١ : الجزء‎ 





ال ل 0 


جر كت ل حت عت جد قي م 


وهي قوله تعالى: # وَأَقِ لكر “طرق التَّارٍ. 6-٠‏ [لهود 11 لزاد المسير ل 

وقال أبو عمرو الدانّ: «مكيةٌ» وكَلِمُها ألفٌ وتسع مائةٍ وحمسٌ عشرةً كلمة» وحروفها 
سبع آلافي وخسٌ مان وسبعةٌ وستون حرفاء كحروفٍ يونسء وهي مانةٌ وإحدى وعشرون 
آية في المدنّ الأخير والمكيّ والبصريٌ» واثنتان وعشرون في المدني الأول والشامي» وثلاث 
وعشرون في الكوقٌ» [البيان في عد آي القرآن: ص50١].‏ 

وروى الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر هه : يا رسول الله قد شبتَ قال: 
اشيبدني هود والواقفة والّسلاتٌ وعم م يتساءلونء. وإذا الشَّمْسٌ كَوّرت» [الترمذي: 5"791. 
وأورده الألبان في صحيح الترمذي (1777) وقال: صحيمٌ وذكرٌ أنه خرّجه في سلسلةٍ الصحيحة (400)]. 
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الجزء : ١ ١:دوهةروس-١ ١١‏ 
عر يا ال اا ا ل و ا ا ام ل ا ب يي 


النص القرآني الأول من سورة هود 
« اترككث أُحَكس ننه غلك م نلَدْنَ حككر حير ((40 


أولاً, تقديم 

آياثُ هذا النص فاتحةٌ سورة هودء التي افتتحها رب العزة بالحروف المقطعةء وهي 
الحروفٌ العربيةٌ التي تكوّنتْ كلماثُ القرآنٍ منهاء وقد أنبَع الله تعالى هذه الحروف بالثناء على 
القرآنٍ العظيم» ؛ الذي أَحْكَمَ الله تعالى فيه آياته» ثم فضَّلهاء وهو منزلٌ من عند سبحانه» وهو 
الحكيم الخبيرُ. 

وقد أمرٌ رسولٌ الله يل عباة لله أنْ يعبدوةٌ وَحْدَهُ لا شريك له وأخبرهم أنه لهم بشيرٌ 
ونذيرٌ وأمرهم بالاستغفارٍ والتوبة إلى اله فإ فعلوا مّهِمٍ متاعاً حسنا إلى أجل مسمّى» 
وأخبرهم أن إلى الله مرجعهمء وهو على كل شيءٍ قديرء وأعلمنا ربنا أنْ الكفارٌ يَطوون 
صدورَهُمْ على عداوة نبينا محمد كل ليستخفوا من الله تعالى» ولكنّ فعلهم عَبَّتْه لأنه سبحانه 
يعلم ما يرون وما يعلنون, وأعلمنا ربا أنه يرزق كل الدوابٌ التي ني الأرض»ء وهو يعلم 
مستقرّها ومستودعَها في النهار والليل؛ وأعلمنا ربنا أنه خلقٌ السمواتٍ والأرض في ستو أيام؛ 
عدن م ل ران وه 

هه ليظهرٌ مَنْ هو الذي أحسن عملا وعندما يخبر الرسول وَل كفار قريش بأهم 
مح عب سس اه : باطل من القولٍ. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 


3 خا لو و 


ا 1 ينهم فْضصَلَتَ 00 لَك أن كر جر (الاهب” تصدواً! أنه إتّتى يه نذبر ومشير 
27و حورا ويك ثم بعكم متها حسَنَ ِلك أجل ريل زى فل قضأة 9 ن ولا مي 
أحَافُ عَليَكٌ عَذَابُ يوم كير 6 وهو لكل د ع دير( الام ينْنونَ صُدُورَهْرٌ ليَسَتَحْفُوأ 
لاحن بتر دون امي َعم يمارو وَمَايعْلُونَ | نه عيذت ألصُدُور ((ه]:# وَمَامِن دَآَمَ في 
َلْأَرْضٍ إلاعلَ رز هيج ل لوقه كن و كك وا وَهُوَ لِك 00 

ينو أكاو وك انك ع شرعل الملد يَبْوْمَْ تس مك وأ وَلَّين قُلْتَإِئَكُ 


107 2 


وس يناه بَعْدِ ألْمَوْتٍ لََشُوكنَ أن مكفروَِنَ ْذإ لاحر م يي (402 اعرد -0]. 


م 


- 
ل ا مه صن 
2 
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١١ : الجزء‎ 8-١ :دوهةروس-١‎ ١4 





ثالثاً؛ المعاني الحسان ب تغسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ ثناء الله تعالى على القرآن بأنه كتابٌ أحكمت آياتهُ ثم فصلت من لدن حكيم 

خبير: 

افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بالحرونٍ المقطعة. وقد سبق الكلام على هذه 

0 * ا 55 3 0 . ٠.‏ 1 و 
الحروفٍ في فاتحةٍ سورة البقرة وفي غيرها من السور التي افتتحت بهاء ثم القن الله تغال عل 
الكتاب الذي أنزله وهو القرآن. فقال: «الرككك مَك اهن فلَتَ © 1هود:١].‏ وقد كر 
الله لفظ الكتاب الذي أنزله فقال: (كتبُ 4 والتكيدٌ هنا للتعظييء أي: هذا كتابٌ عظيم» 
3 حت ءأيلثهر 8 أي: : آيانهُ محكمة في لَفْظِهاء أى يت يانه بعجيب النظم» وبديع المعاني» 
درصين الفظ الذي يمسم طمع كل مفق في النشبيه به وآياث القرآن كلها معجزة غير 
مقدور على مثلهاء لبديع نظمهاء وقوله: لاثم لت َصلَتَ #* أي : بدلائلٍ التوحيد, والوعدٍ والوعيد» 
والثواب والعقاب. 

وقوله تعال: #مولية حَكبر سير( © 1هود:١]‏ عيّن مصدرٌ هذا القرآنٍ الكريم» فهو 
مِنْ عندٍ الله تعالى الحكيم في أقوالِه وأفعاله» والخبيرُ: العالك بعواقب الأمور سبحانه. وقوله 
5 21000 21 5 0 7 0 8 1 
تعالى: ملألا هيدو إل ل يه : أحكمت ثم فصّلت. لثلا تعبدوا إلا الله [فتح 
القدير: 61 ” ثم أخبرهم رسولٌ الله بأنه نذيرٌ وبشي. فقال: إِنَى لو مه ينيو ومشي 4110 
[هود:؟] أ ينذرّهم ويخوفهم من عذابه لمن عصاه. ويبشّرهم بالجنة والرضوانٍ لمن أطاعه. 
وقوله: لأمَنْه © أي: مِنّ الله. 
؟- أْمَّرَ الله -تبارك وتعالى- عباذه أن يستغفروه ويتوبوا له: 


1 4206 124 01 


أَمََ الله تعالى عباده بالتوبة والاستغفار» فقال: # ون ستعفروا ريح ثم توبوا ليه مي 


ع 


حسما !1 أجَلٍ تس وَيْوتِكلٌ ذى فَضْلٍ فصل © [هود:»] أي استفروا ربكم أ نيكم الف 
ثم توبوا ما توقعونه من الذنوب في مقبل الأيامء وقوله: لشي كا جنا لك أل 6 سَصٌّ # 
أي: يبقيكم إلى أن يحين أجلكمء ولا يسْتأْصلَّكُمْ بالعذاب» كما استأصل الذين من قبلكم؛ 
لول #وبوْت عل ذى مَصْلٍ مضل 4 أي: ويعْطٍ كل ذي عملٍ صالح أجرَهُ وثوابه» والفضل 
الدين والصلاحٌ وكثرة الطاعة وقوله: : #وين وَأ و َمَافُ عَيدعَدبَ و كر (4)2 [هود كيذ 
ولي هذا تلبذ شدية الي ورا عن الإنياوه وكثبرارسل اله وذ عذات ال ندال ينامو في 
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الجزء : 1١١‏ ١١-سورةهود:4-ه‏ 1 
ا سس سس سمس __تت_ دن __بتبب تحب يبب يج ب ل م 


وقوله: « ناموس تي وخر ع1 ع كل شَ دير (/8) 4 [هود::] أي: إلى الله تعالى معاذكم» وهو 
اذ ألاإفمل يكم ما يشاء ف الاك اليوم. 
«- شَنَْيُ الكافرين صدورهم ليستخفوا مِنَ الله : 

ول تعالى: ليتوه سُدُويَمٌ يستخفامنة لاحي 8 نَبََفت بمارت 
بون ند عَلِيم يات ألصُدُور (5) 4 [هود:ه]. أل يِننونَ * من ثنيثُ الشي: إذا حنيتة 

موا م ذاو 3 

وعطفته وطويتة» أي: يعطفونها ويطوونما على عداوة محمد كه » وقوله: ##لِسْسَحَفُوأ 4 
أي: ليستخفوا م مِنَ اللهء فلا يُطْلِعُ عليه رسولَةُ والمؤمنين» وقوله: : «ألآءِنَ مْتَفْسُونَ يابَكْرَ * 
أي: يستخفونّ في وقت استغشاءٍ الثياب» وهو هو التغطي بهاء وقد كانوا يقولون: إذا أغلقنا 
أبوابناه واستغشينا ثيابناء وثنينا صدورّنا على عداوة حميء فم يعلمُبنا؟ وقوله تعالى: يعم 
ما ا نه عَلِيمزيدَاتِ ألصُذور 0 » [هود:ة]. أخبرهم 7 عر وجل- أنَّه لا 
فائدة من الاستخفاء» لأنَّ الله سبحانّةٌ عليجٌ يعلمُ ما يسرُونُ وما يظهرونه» فالظاهرٌ والباطن 
عنده سواءء والسدٌ والجهرٌ عنده سيان» وقوله: #إِتَمعَلِيمُ عَلِيِمْيِدَّاتِ ألضُدُور 50 * أي: بالضائر 
التى تشتمل عليها الصدورء وقيل: هي القلوب [فتح القدير: اتا 

وقد ذهب ابن عباس في تفسير الآ مذهباً بعيدا عا ذكره المفسرون. وقد مال ابن كثير 
0٠١ /9[‏ إلى ما ذهب إليه ابن عباس» وقد ساق البخاري ما ذهب إليه ابن عباس في ثلاثة 
أحاديتٌ متوالياتِ هي: 

عن محمد بن عبَّاد بن جعفر: أنه سَمعَ ابن عباس يقراً. : (ألا نهم تون صْدورْهُم». 
قال: سألكه عنهاء فقال: أناس كائوا يُستحيون أن يكخلذا فيُضوا إلى الضيات وَأن تجامعوا 
نُساءَهم فينضرا إلى السَّماع فتَدَّلّ ذلك فيهم. . وهذه القراءة 3 تثنوني») قراءة شاذق وقراءةٌ 
هود يلون 

إن و 

وعن محمد بن عبّادٍ بن جعفر: أن ابن عبَّاسٍ قرأ: «ألاإئهم نتن صْدورُهُمْ) قلتّ: يا 
أبا لفاس ماتلتؤى شدول ف ؟ قالة كان الرَّجلُ امم ام رأنّهِ فيستّحيء أو يَتَخْل فيستّحي. 
0-53 يون صَدُورَهْرٌ © [هود:ه]. 

وقال البخاري: حدّئنا ميدي حدّئنا سفيان» حدَّئنا عمرّوء قال: قرأ ابن عبّاسٍ: 
0 ينون صَدُورَهرٌ لِيَسَحَخَفُوأ الاين يَسْتَعْشُونَ ميَابَهُمٌ # [هود:ه] [هذه الأحاديثٌ الثلائةٌ رواها 
البخاريٌ تحت رقم: 24740١‏ 247437 17817]. 
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داه ١‏ ١1-سورةهود:5-لا‏ الجزء : ١١‏ 
متسش يس يجي ب نس وس سس ا يي ا 76767777ر2ال7ببب2227 79ت رربي 


وهذه النصوصٌ الواردةٌ عن ابن عباس تدلٌ على أنَّ هذه الآيةَ نزلت في الصحابة الذين 
كابوا يكُرَهون أنْ يستقبلوا بفروجهم السماء عند تَخليهِمٍه وحالّ معاشّرتهم أزواجَهُمْ والأوّل 
أصحٌ» والله أعلم. 
4- ليس ل الأرض دابة إلا على الله رزقها: 

أَعلمنا ربّنا -سبحانه وتعالى- أنه #3 وَمَامِن َآمَوَ في الْدرضٍ إِلَاعلَ لله ررْههَا ويلك مدقب 
مها كل فى حكِتبٍ تبن (4)5 [هرد:]. والدابة 7 حيوان يدب على الأرض فيد خل 
فيه الإنسانُ والحيوانٌ والطيورٌ وحقيقة الرزق: ما يتغدَّى به الحيوانٌ الح ويكون فيه بقاءٌ 
روحه. ونا جسده. 

وقد أعلمنا ريّنا عز وجل في هذه الآية أنه متكفلٌ بأرزاقٍ المخلوقات التي تدب على 
الأرض» صغيرها وكبيرهاء بحريا وبريهاء ويك مسقيعومسْتوْدعَهَا 4 أي: يعلم مَسارَها في 
النهارء ومأواها في الليل» وقوله: كل فوحكتب بين 405 [هرد::]. الله -تعالى- يعلمُ 
ذلك» وقد كتبه في كتاب مبين, أي: في اللوح المحفوظ 
ه- الله تعالى خلق السموات والأرض 2 ستة أيام وكان عرشه على الماء : 


عزنا را 0 عزوجل أنه: « وَهُوَ ألِى حَلقَلتَصوتٍ وَالأَيضٌ ف يِِئَّةِ أدَارِ وَصكَارت 
رشعل الما لك ّ حث أي تمن عمل # [هود:/ا]. 


هذا العلمٌ الذي حوتّه هذه الآية من العلم الذي لا يعلمه البشرٌ إلا من قبل الوّحي 
الاي الربان» وقد أعلمنا ربا في هذه الآية أنه لق السمواتٍ والأرض في ستة أيام؛ واه 
أعلم بمقدار تلك الأيام, وأخبرنا ربنا عزّ وجل ألاعرشة كان غل اما فالحرش الذي 
افعو عليه كان خلوقا قبل السهرات والا رضن ركان هذا العرش على الماءء فالماء كان 
موجوداً قبل السمواتٍ والأرض وقد جاءتٌ عِدَه لافيت جد عل ما ولاك ليلا لاف 
وفيها مزيدٌ من التفصيل» )فمن ذلك ماروا البخاري عزن عمران بن حصي :8ه » كال قال: 
َحَلْتْ على النبيّ يكل و وعَفَدْتُ ناقتي بالباب» فأتاه ناسٌ من بني تيه فقال: اقبَلُوا المْشْرَى يا 
بني ِيم». قالوا: قد بَشَّرْئَنا فأعطِنا -مرتين- ثم دَحَلَ عليه ناسٌ من أهل اليَمَنِء فقال : «اقبلُوا 
١‏ رَى يا أهل اليم إِذ م يَبلّها َو قيمٍ» . قالوا: قد قبلّنايا رسول الله قالوا: جتناك تَسأَلَكَ 
عن هذا الأمرء قال: : اكان الله وم يَكُنْ شيء غيُه» وكان عَرْشّه على الما وكَنَبَ في الذَّكْر كلّ 
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الجزء : ١١‏ ١-سورةهود:لا‏ اها 


شيع فاق السماوات والأرضَ» . فنادى منادٍ: ذهيّتٌ ناقَتَكَ يا أب بن الخصّين. فانطلقتٌ فإذا 
هي يََطَمٌ دوتها السَّرَابُ» فوالله لَوَدِدْتٌ أن كنت تَرَكتنها [البخاري: 81؟]. 

رعو عداله إن عدر بن العايء قال: سمعت رسول الله يلي يقول: «كتبَ الله 
مَقَادِيرَ الّلائق ق قَبْلُ أن يلق السموات والأزض بِحَسَيينَ ألفت ستقة قال: «وعَرّشةٌ على الماء» 
[مسلم: 1867 ؟]. 

وقوله تعالى: «لِِبَلوّحكمْ أ َعَسَنُّ حَمَلَا 4 أي: ليختبركم أيكم أحسنْ عملا ولم 

يقل: أيكم أكثر عملا ولا يكون العمل حسناً حتى يكونَ خالصاً لله ع وجل على شريعة 
رسول الله ول ؛ فمتى فَقَد العمل واحدةٌ من هذين الشرطين بَطُل وحبطً. 


عا مه مس م ل ص عَم َأ عند 8 


وقولّهُ تعالى: «ولين كلت يكم مَنعوفوت من بَحْد ألمت لَقْولنَ لذن كرون هَندَإلا 
حر مين ([5) © [هود:»5. قال الله تعلل لرسوله ييه : ولئن قلت لمشركي قومك الدذين 
يكذبوث بالبمث والنشور: كم مبعوثون من بعد موتكم؛ 0 الذين كفروا: إنْ هذا إلا 
سحرٌ مبين» والسد باطل عندهم» تومت هذا القول بأنه سخرء وصنفا لدحانه باعل مه 
القول. 
وتدكل الكفار من قريش ولو أن الله تفال هو ند خالل السمواتٍ والأرض 
وهو الذي سَخر الشمسٌ والقمر «مَلينسَألتهُم من خَلقَ انتوق والارض وخر القمن والْعَمرٌ 
أو 4 [العتكبوت:١71].‏ وفي هذا و5 عليهم في تكذييهم بالبعة والشوية لأن اق 
السمواتٍ والأرض أعظمٌ من حَلقٍ الناس #إأَولْميروَا أن ذَأهَه الى سَلَقَالسَموتِ و1 رص وَلَمْ يقىَ 
حَلْقَهِنَبِصدِرِعَ نيح ىموق © [الأحقاف:*7]. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
1- القرآن كتابٌ عظيم أخكمَ الله تعالى آياته» ثم فخلهاء وشورهك ل من عند الث 
الحكيم الخبير. 
أمر سول اله تفال عاد الله أن يعبدوا الله وَحْدَهُ وأعلمهم بأنه ل 
لينذرّهُم عذابَ الله ويبسَّرَهُم برحمته 
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لات ١‏ ١-سورةهود:لا‏ الجوء : 17 


- أمر رسولٌ الله العبادّ أن يستغفروا الله عن ذنوبهم التي ارتكبوهاء ويعزموا على 
التوبة عن الذنوب التي قد يقارفونباء فإن فعلوا مَتّعهم في الدنيا متاعاً حسناً إلى أجل مسمّى» 
وإن تولوًا إن يخاف عليهم أن يَقَعَ هم عذابٌ يوم كبيرٍ يوم القيامة. 

4- - كان كفارٌ قريش يطْوُونَ صدورهم على الكفر وعداوة الرسول كَل » ليستخفوا 
مِنَ الله تعالى» ولكنّ هذا الذي يفعلونه مِنّ الاستخفاءِ عبت لأن الله يعلمٌ ما يسبّون وما 
يعلتون. 

*- الله تعالى تَكَمّل بأرزاقي المخلوقاتٍ على اختلافٍ أنواعها في الأرْض كلّهاء وهو 
0 في النهارء وأين تأوي في الليل؛ وعلمه هذا مُدوَّنْ في اللوح المحفوظٍ. 

- الله تعالى َل السمواتِ والأرض لين لام وهو أعلم بطولٍ تلك الأيام» 
ال 0 

- الله خلقٌ السمواتٍ والأرض ليكونَ هذا الكونُ معبداً يعبدٌ فيه الله وَحْدَهُ. 

م- - كفارٌ قريش كانوا ينكرون البعتٌ والنشورء مع أنهم يرون بأنَ الله وحدّه الخالقٌ 
ترات اا رى: رخال السعوات والارضن أصط من جلو اناس 
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١ عماه‎ م:دوهةروس-1١‎ 1١7 : الجزء‎ 





النص القرآني الثاني من سورة هود 
تسديذ الله تعالى لرسوله يك ؛ والمؤمنين في 
صراعهم مع المشركين 


أولاً, تقديم 

كان الصراعٌ محتدماً بين الرسول يي وبِينَ الكفارٍ من قومِه في مكّة قبل الهجرةء وكان 
القرآنُ يَنْْلُ متَيّناً الرسولٌ يك والمؤمنين معه. راداً على تقولاتٍ المشركين ال هوجاءء فردٌ عليهم 
استعجاهم | العذابَء وبين نفسيتهم القلقة المريضة تجا ما يأخذهم الله تعالمى به من البلاء بعد 
الرخاء» وبيّن للرسول ؛ وأصحابه كيف يفرح المشركون ويبطرون ولا يشكرون إذا أصابهم 
بالنعمة بعد البلا وعقّب على ذلك بذكر حال المؤمنين إذا أخذهم بمثل ما أخذ به الكافرين؛ 
وواسى رب العزة رسولَة يك في| يواجهه به قومُة وما يفولوته له ون الارائعاى متعاتين؟ 
وأمَرّه أن يبيّن لهم حقيقة أمْرِو فهو ليس إلا نذيرٌء واللهُ هو الوكيل على كلّ شيء. 

وتكذى ان تمال الكناة الذين برعهرن أن القرآن مفتري مكذوت أقاياتوايضل عدر 
سورمثل سور القرآنء فعجّزواء وظهر كَذِبهمء وظهر أنَّ القرآنَ منزلٌ مِنَ عند الله لا يستطيعٌ 


أحد أن باق كله 
كانياء يات هذ؛ افتسن القرآني من سورة هود 
« وَلَينْ اتج لتقت كر تركو 1 دن 1 ل انهم اس مصروقا 
لواو اباد مو مو مو ا ات . 
0 حافت بتكنا بود كنةبرغرت رن قا لاضن يكار تم تعتهامئة 


ل مول لل عه سس و مه وه عع ع عر همه 


إِنَّهُ لَك حكَمُودٌ 07 وَل هه َم بهد صَرََمَسَتَهُ هون هب اكات عَقَ نه 
مك )ل يبعا لحب ليك لثم تغدرة سكير (8) َك 


ص رم سه عر طِ 2 20 رع وار م قوع يله 
تَاركَ بعْضَ مَا بوسح إِلَيَلكَ وَصَإبِق بلا ضَدركَ أن يكور ولك را لَعَلَتِوكَرُ أز وعكا جماءمعة. مَلْك نمأ 
سا م 5 و ررم ررس مر 7 روعره مره ل 

أنت نَذِير وألله ع لكل شىْء وَحكيل ل آم كاه قل فَأنوا بعَشْرٍ سور وُِشْلِوء مفتريتٍ 


دعوم امغر قن ذوو اشن كر ميوت كال كسب يي الخ ااانا أربي ا 


0101 0 


لا نَلَاإلإلاهر قَهَلَّ ا: نشم مسَلِمُورت 4090 [هود:4م-:١].‏ 
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١١7 : الجزء‎ ٠١ -م:دوهةروس-١‎ ١ لاه‎ 5 


شالثاً : المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

: استعهال الكضار عذاب الله تعالى‎ -١ 

كنا رلنا -تبارك وتعالى- فت يكون ععال الكفار إذا حر الله عذابَهٌ عنهم فقال: 
ل وَلَينَ َعَم لْمَدّابَ إل الى 7م 0 سهد ألا بوم أيه لَتح مصرُوًا عَنْبمْ 
وَحَاقَ يهم مَأكافوبوءيمَسْتَمَمُو 432 [هود:8]. 

اللام في قوله: 9 وا ينْ 4 موطنةٌ للقسم ؛ يُفْسمُ رب العزة -سبحانه أنه إذا لحر عن 
الكفار عذابّة إلى أجل وحين ومعاومء والأة: المدّةٌ مِنَ أوقاتٍ الزمان وقوله: # مَعْدُودَوٍ » 
إشارةٌ إلى أنَّ تلكَ ا مد قليلة» فالله تعالى قضى في سابق علمه لِعَذَاِمْ وقتاً مؤقتاً وأمّة معدودةٌ. 


وأخر نار 1ه ]ذا حر عذايب اقول الكفار ارين ممعي دنا توه ؟ أ ها 
201 5 4 2 .2 1 خخ ص 0 3 
يحبسٌ العذاب عنّاء قال رب العرَّة مجيباً: «ألايوم يأئيه ل مَصَرَُوفَا عَنْهُمْ وحَاقَ بهم معانو بو 
اولوت 480 الأ يوم بأنى العلا له لس مديزونا عنهو ولاعان هذا العذاث الذي 
1 8 ع 5 كع ع٠‏ 
ججَجججججج 10101111110060 
مسْعَمْرِمُوت )4 أي: أحاط بهم العذابٌ الذي استعجلوا به سخرية واستهزاء. 
ا كيف يكون حال الكافر عندما يصييه الله تعالى بالسراء والضراء: 
بين الله تعالى حال الكافر بالرحمة ينْعِم بها عليه» ثم ينزعها منه. فقال: #وَلَينْ أَدْقَا 
آلإضكنّ هنا يَحْمَةٌ ثُمَّ تَرَعْتَهَا مِنْهُ إِنَّهُ ليْوْسُ كَدُورٌ 157 4 [هود:ة]. اللامُ في قوله: 
لوَلَينَ 4 موطئة للقسيء جل ليان أن الكافرٌ إذا نَل الله به رحمتة فوسّع 
عليه رزقه» وكثر خيره وماله» ثم نزع تلك النعمةٌ التي أنعم بها عليه؛ يئس من رحمة الله تعالل, 
لواح يات رفاوت ع ا روي براوق الف الاووس يب إك إن 


وإذا أذاقٌ الله تعالى الكافرٌ نا بعد ضرّاءَ فَرِحَ وبَطِرَ « وَلَينْ أََضَهُ نهَمَهَ يد ضَبَُ 


مَسََنَهُ لَتَعُوَنََهَبَ اينات عق إِنَّهُ يح فَحورٌ (0 4 [هود:٠٠]»‏ أي: إن مَنْحناهُ الصحة وسعة 
الرزق بعد المرض والفقره ليقوكنَ: «دَّهَبَ َلتَيِئَاتُ عَوْة © والسيئاتٌ الخصال التي تسوءٌ 
صاحبهاء وعند ذلك يصبحٌ فرحاً فخورأء يفاخرٌ المؤمنين بها وسّع الله عليه» ويصبحٌ فرحاً بها 
في يدوء بطراً فخوراً على غيره. 
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١ هلاه‎ ١5-1١١: دوهةروس-١‎ ١١ : الجزم‎ 





«- حال المؤمنين إذا نزلت يهم الضرّاء والسراء: 


2 


استثنى الله -تعالى- من السابقين الذين صبروا وعملوا الصالحات» فقال: إلا ادبن 
صََرأ ومنو لصحت أوْلهِكَ لهم مَعْفِرَة اجر كبر 400 [هود:١١].‏ 

وهذا الاستثناء منقطمٌ» والمعنى: لكن الذين صبروا على ما أصابهم في الشدائدٍ 
والمكارو وعملوا الصالحاتٍ في الرخاءٍ لأولَيِكَ لَهْرِتَعْفِرَةٌُ4 بها يصيبهم من الضراءء #وَأجَرٌ 
كبر (405 با أسلفوه في زمن الرخاء» كا جاء في قولِه تعالى: وَآلْمضْرٍ (0) إن لضن لي 
خْسرٍ 07 إلا آلذينَ َامَمُواوَعَِنُوا ألصَّيِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ يلْحَيّ وَتَوَاصَوأ لَب ((5) 4 [العصر:١-”].‏ 
وجاءً في البخاريٌ عن أبي سعيد الخدري» وعن أبي هريرةً عن النبي يك قالّ: «ما يصيبٌ 
اليم من نصب ولا وَصبء ولاهَمٌ ولا حَرَّنٍ ولا أذىّ ولا عَم حتى الشوكة يُشاكُهاء إلا 
كَفْر الله بها من خطاياه» [البخاري: .055١‏ مسلم: ااه ؟], 

وعن صُهَيْبٍ قال: قال رسولٌ الله بك : «عَجَباً لأمر المؤْمِنء إنَّ أمره كلّه خير» ولَيْسَ 
َلِكَ لأحدٍ إلذَ للمُؤْمنِء إن أصابئْهُ سََاء شَكَرَ فكان خيراً له وإن أصابته ضرَّاء صَبَر فكانَ 
خيراً له [مسلم: 19844]. 


3 


4- قال الله تعالى لرسوله يد لعلك تارك بعض ما يُوحَى إليكَ لكفرهم: 


سَلَّ الله -تعالى- رسوله َل بقوله: « مَك َك بعص ما بويت إِليَلك وَصَإيق بد 
صَدْرْكَ كيمو ]كأ أرلَعَلكِوكَرٌ رج ةمعة ملك انمآ أت تدب وَأَدعلَكُلْ شن وَصكِيلٌ (4)8 
تعود:؟1]: أي: فلعلّكَ لعظم ما تراه من تكذيب قوممِكِ وكفرهم واقتراجهم الآياتٍ التي 
يقترحونها عليه وَقُنّ أهوائهم وتعتتهم تارك بعضّ ما يُوحَى إليك مما أنزله الله عليك وأْمَرَكَ 


بتبليغه» وقوله: أن يَمُوُوا أَلَا نل عَلتوِكَرٌ سمه مَآكُ 4 أي: كراهةً أن يقولوا: لولا 


0 


أنزلٌ عليه والكنرٌ الما المجموعٌ المخزونُ» أو جاء معه مَلَكّ يُصٌدّقه ويِييُنُ صحةً رسالته 
ا مه م 0 
وقولّه: لإِنَمآأنتَنَذِيٌ 4 أي: إنا مهمتك مقصورةٌ على إنذارٍ الناس عقابٌ الله وعذابّة» وليس 
5 و 0 مدهو سا مه 1 ال 0 5 
عليك حصول مطلوبهم وإجابة مقترحاتهم « وَأَلَهُ عل كل كَىْءِ وَصكيلٌ 1 * يحفظ ما 
1 61 2 
يقولونه» وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعّل. 
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١7 : الجزء‎ 1١1-1١7 : دوهةروس-١‎ ١ “لاه‎ 


ه- الدليل على أن القرآن حق وصِدقٌ: 
ا 6 8 ا 1 ل 7 
تعنتٌ الكفارٌ في مواجهة الرسول تَكلِّ وزعموا أن القرآن الذي جاء به مفترى مخلوق 
م 4 سلسر 00 ير عه ا وم ام* وح مله 70 لا متا عل اس الخال 7 إلى ار 
#أمْ يقولوت أفترينة قل هَأنوا بعش سور شه مفترينتٍ وأدعوا ن أفبط عير من دون ألله إن كعم 
صَددقِينَ (4)15 [هود:1]. 


آم » التى في الآية هي المنقطعةٌ. وهي بمعنى: بل والهمزة» وقد جاءً بالاستفهام في 
5200 5 5 . 5 5 5 ير سر مه فيد 
الآية لتقريع المشركين وتوبيخهمء وقوله: #أم ولوس أفترنة © الضميرٌ عائد على الرسولٍ 
عوج (حثم كاسم نن ٠‏ 3 مََيََانَ ع 5 2 5 5 2 و م 
3 »ثم أمَرَ الله تعالى نبيّهُ يك أن يجيبهم با يشكتهم, ويظهرٌ كذبهم» وتعنتّهم وعجرَّهمٌ: #قل 
ردخ سرح اواغا 020000 ءِ 5 07 7 35 دو 
َأنوأ بعَشْرٍ سُوَرٍ مشْلِو- مُفعَرَيتٍ © أي: إن كان هذا القرآن ىا تزعمونَ مفترى مختلّق» فائتوا 
بعشر سور مثله مفتريات مختلقات» فأنتم قادرون على الإتيانٍ بمثل المفترى المخلوق. لأنه 

3 2 9 ع 511 5 55 1 5 
صناعة بشريّة ل مل © أي: اثتوا بعشر سور ممائلةٍ له في البلاغةٍ وحسن النظم وجزالةٍ 
اللفظ وفخامَّة المعان» فالماثلة هنا في البلاغةٍ البالغة حد الإعجاز» وقد كانت العربٌ في القَمَّةِ 
من الفصاحة والبلاغة» وقد كانت هم أسواقء يتفاخرون فيها فيها بينهم» ومادةٌ تفاخرِهِم 
القصيدٌ والخطب. 


وقوله: لوَآدْعُوا من سْسَطعَشّم ين دون لَه إنَكتشْرصَدٍوِنَ 75 * أي: وادعوا كل مَنْ 

تريدون مساعدتةُ من المتكم وغيرهاء إن كنتم صادقين في أنه مفترى» وقد ألقمهم هذا 

2 5 ام #ه . ع 3 

الطلبٌ حجراء فقد عجزوا عن الإتيانِ بمثل عشر سورء وقد تحذاهم في مواضمٌ أخرى أن 
يأتوا بمثل القرآن كله أو بمثل سورةٍ واحدةٍ منهه فلم يقدروا على شيءٍ من ذلك. 

2 5 صا سه 0000 رهج ب له 4يدسه #4 سس ٠ه‏ ميا رةه 3 

وعَقَبَ الله على ما سبق بقوله تعالى: فَإلَرمسْتَحِيِبُوا لَكُم َاعلموأ أَنما أنْرِلَ بعلم امه وأن لآ 

له إِلَاهْوَفَهَلُ أن مُسَلِمُوست 4057 [مود:14] أي: فإن ل يفعلوا ما طلبتَهُ منهم» فاعلموا أنهم 

53 1 5 5 0 عض و 
عاجزونه عن الإتيانٍ بمثله» وأئَّهُم كاذبون في دعواهم أنه مفترى مختلقٌّ» واعلموا أنه منزل من 
عند الله بعلم مِنَ الله. ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يأ بمثله. واعلموا أنْ الله تعالى هو المعبودُ الحق 


2 


الذي لا ب يستيحة العبادة أل غيره فَهَلُ نشم مُسَلِمُورت 280 »© أي: هل مستجيبود لله 
خاضعون لأمره. داخلون في دينه الإسلام. 
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١ ااه‎ ١5:دوهةروس-١١‎ 1١7 : الجزء‎ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها نينا[ ماين مو سف وهم :: 

و الكقاة يسعجلوة هناك اشعل وج المخرية والمعيران وقد تهدّدّهم رب 
العزّةِ -تبارك وتعالى- أن يأتيهم العذابُ ملازماً لهم محيطاً بهم. 

-١‏ نفسيةٌ الكافر نفسيّة قلق مضطريَةٌ فتراه إذا أنعم اله عليه بنعمةٍ ثم نزعها منه؛ 
فحلت به الشدَّةٌ بعد الرخاءٍ ييّأس من رحة الله ويقنطّء ولا يصررٌ على البلاءء وإذا أذاقه 
النعمة والرخاء بعد الشدَةٍ والبلاء» يفرح ويبطر» ويتعالى على عبادٍ الله ولا يشكرٌ لله. 

"- المؤمنون الصادقون يصبرون على البلاء»ء ويشكرون ويعملون الصالحاتٍ في 
لإا 

- واسى الله تعالى رسولة كله » وأرشده أن يصبر لما يقوله الكفارٌ من التكذيب 
والاقتراحاتء وأمره أن يقول لهم: إنما أنا نذيرٌ والله على كلّ شيءٍ وكيل. 

ه- ادّعى الكفرةٌ أنَّ القرآنَ محلوقٌ مفترى» فتحدّاهم رب العزة إِنْ كانوا صادقين أن 
يأنوا بعشر سور مثله مفتريات» وبقيّ هذا التحدّي قائاً إلى اليومم يُظهِرٌ عجِرَّهُمْ وعجر 
الكافرين من بعدهم, وبقيّ هذا التحدي سيفاً قائاً إلى يوم الدين بيد المؤمنين. 
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١١ : الجزء‎ ١ة:دوهةروس-1١‎ ١ ماه‎ 


النص القرآني الثالث من سورة هود 
الفرق؛ بين الكفار والمؤمنين 


أولاً: تقديم 

مَيّرَ رب العزة -تبارك وتعالى- في هذه الآياتٍ بِينَ الكفار والمؤمنين» فالكفارٌ يريدون 
الحياةً الدنيا وزيتّهاء ويعطيهمٌ الله من هذه الدنيا إن شاءء أما في الآخرة فليس هم إلا النار؛ 
والمؤمنون على يقينٍ من ريّهمء فقد أقاموا دينهم على كتاب الله الذي جاءَ به جبريل من عند الله 
إلى رسول الله. 

والكفارٌ كبوا على الله تعالى ب بشتَّى ألوانٍ الكذب» وسيحاسبّهُم رب العزَّة يوم القيامة. 
وعندما يُخْرَضُون على بهم يقولُ الأشهادُ مِنَ الرسل والملائكة والمؤمنين : هؤلاءٍ الذين كذبوا 
على الله ألا لعنة الله على الظالمين. 

وهؤلاءٍ الكفرةٌ يبذلون جِهدَهُم ليمنعوا الناسّ عن الدخولٍ في الإسلام؛ ويحاولون 
تشويه دين الله ويكفروا بالآخرة. وهم ليسوا بمعجزين الله في الأرضء فالله قويّ قاهر 
غالبٌء وليس م أنصار يحمونهم مِنّ الله تعالى» وهؤلاءٍ الكفارٌ يِحْسَرُون أَنفسَهُمْ فكفرهم 
يُدخَلُهم النار وهذا أعظمٌ الخسرانء والمؤمنون الذين يعملون الصالحاتٍ الخاشعون لله هم 
أصحابُ الجنة خالدين فيهاء وضرب الله للكفار والمؤمنين مثلأء فالكافر كالأعمى والأصمء 
والمؤمنْ كالسميع والبصير» وبين الفريقين بون شاسع وَبَعْدٌ واسع. 


كانيا: آياتُ هذا النص من سورة هود 
اي ا ال 0 


« سكن يرِيدُ اَيَو لديا ويب قلت صلم ذه وهر ذا يسنوت (2) وليك الدب 

ا <: أنه ”7 1 م مو د م 1 دن 
ليس هم في 00 الا تار وَححط مَاصَحَعوأا وبل ناكا نأيصمَلُونَ (/5) أفكانَ عل بِسْة مُن 
هته و من لدم كب موسا إماما ور ع وليك ون 0 مِنّ 
لْدْحرَاب ا موعده, 5 َف يمه إن د للقن ويلك ك وَلكنَّ أحكير الئاس لا يمرت 0 


و«هودر | رر و رمرير مم 2 رار موؤودب دي ره 


ألمي قرعا عل لل كذنا وكيا لك يُعْرصُورت عل رَيّهِم 9 ويقول الأشهند هتؤلاء اليرت 
يوأ عل رت يهب ألا دنه أ عل لين () اين يدو عن تسبل لت وييعونا عو ىَُ 
الأ مكرود 0 رلَيكَ ل ا 1 معجرراتت_ يت ف الأرض و مَا كان ثم ين دون سه من ويك 


0011 


ع نتف خا المدّاك ماك امي اك اهكان ببصروت /0 لِك الس حَيِرْدَأنفْسَبَ 


' 2 
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١ هسه‎ ا١/-1١ه:دوهةروس-١‎ ١7 : الجزء‎ 


وَصَلَّ َنم ماحكَاا يفوت (5) لا جرم أب فى الجر هُمْ سروت 20 إن اين امنأ 
لوا ألصَِحَتٍ وَأْخَْيوأ إِلَ رَيهِمْ أوْليكَ أضحب الْجَنَّهَ هُمْ فيا حَنِدُودَ (5) # مكل 
لْمَرِيعَيْنٍ كالاى وَالاضر وَالِْصر وَأَلسّمِيع هَل يَسْنَومَانٍ مَنَه قلا تَذَحرونَ 4100 [هود:ة١-74].‏ 
ثالثاً : المعاني الحسان ب تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الذي يريد بعمله الدنيا يوفّ الله تعالى له عمله فيها ولا يظلم شيئاً: 

أعلَمَنا ريّنا -عزّ وجلّ- أنَّ الكفارٌ الذين لا يريدون بعملهم إلا الدنيا وزينتهاء يُوَفٌّ 
لله تعالى إليهم أعمالهّم فيها ولا يُبُخسونء أي: لا ينقصونَ من جزائهاء قال تعالى: # مَنْكَانَ 
رمد لحيو لديا وزِيئئهًا نوق لم أعَملَهُمْ فيا وهر فيا لا حون 000 َرْليكَ لذبنَ ليس م ناليد 
اناد حيط مَاصَسَعواِْوَاقٌنَكَافايسمَلُو(4)3 [هود:ه .]1<-١‏ 

ال الثانية من هاتين الآيتين تدل دلالة صريحةٌ على أنَّ الآية في الكفارء لقوله: ليس 
نا لآيدَة لاد وحبيط مَاصَسَعْفَ وبَطِلٌَاكَانأيسْمَلُون(4)5. وقريبٌ من هذه الآية 


3 


5 0 يه 00 عست ال د سرت سر ل لص سس م 0 
قوله تعالى: من كان يريد الماجِلة عَجَلنا لهم يها مَا شماه لمن نرِيدَ تم جَعلنَا لَه جه يصلنها مَدَمُومًا 


لت ست لز سر رص ار عر م حا مصبري ايد 0 


سح ال عر للع ع1 دمي سه ملاس 76 2 66 7 
مَدَحُورًا (148) ومن أرادا لآ وسعين لطا سعيها وهو مُوْمِنَ ولك حكان سعيهم مد ا 17 
ع ع ع لس و سم سن سس ابر م سم ل سرس ص سان سرجه 


آذ هه اي اح سن ار عي 
9 ولا وهكوًا ءِ مِن عطإوريك وما نعطاء ريك محظورا 4 [الإسراء:8م ١٠-١‏ ؟آاء 


وقد قال قتادةٌ في قوله تعالى: « مَنكَانَ يُرِِدُ ألْحَيَةَ أَلدييَا 4 : من كانت الدنيا همّه 
وسَدَمَهُ وطلبته ونيّتَهُ جازاة الله بحسناته في الدنياء» ثم يُقْضِي إلى الآخرة» وليس له حسنة 
يَعْطَى بها جزاءً» وأما المؤمنٌّ فيجازى بحستاته» في الدنياء ويثابٌ عليها في الآخرة. 
0-١‏ حال المؤمنين بذ إقامة دينهم على قواعد صحيحة من كتاب ربّهم: 

يخبرنا ريّنا -عزَّ وجلّ- عن حال المؤمنين الذين يطلبون الله والدارٌ الآخرةً الذين 
أقاموا منهِجَهُمْ وطريقَتَهُمْ على بَيبَةِ من ريهمء فقال: #« أَحْمنْكانَعلٌ يَنَدَقْ من ريه ويسَلُوهِ سَاهِدٌ 
فتذوون كو كتوق ]نا زوفهة أزقيق لويد قن ك1 بويع الكزاي كاد تزى 1 
لاك بيو ننه الب نتَيلك وَلكنَ حر ألدّا اورت (400 [هود:1]. يقولُ رين - 
سبحانه وتعالى- 8 أَفَمَنْكانَعَلَّ ييََةٍ ين ريه 4 وهؤلاءٌ الذين على بِنَةِ من رهم هم الصحابةٌ 
والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين» والبينةً التي هم عليها الحجّة والبرهانٌ الذي جاءهم من 
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م1 ١-سورةهود:لا١‏ الجزء : ١7‏ 


عند الله تعالى» فأقاموا عليه أَم مَرَهم من العقائدٍ والأخلاق والأحكام. هو كتابٌ الله الذي 
جاءهم من عندٍ الله» وهو القرآن. 

وقوله تعالى: وِيتَنُوُ تاد مِنَهُ * أي: يتلوا البيّنةَ التى هى البرهانٌ الذي جاءنا من 
عند الله شاهدٌ ِنَ الله والشاهدٌ الذي من لله تعالى هو جبريل لعن . بذلك فسرَه ابن عباس؛ 
وسعيدٌ بن جبير» ومجاهد» وعكرمة وغرزهم [زاد امسير؛ 86/5 ]. فالشاهدٌ الذي مِنّ الله تعالى 
كو سيريا ) اككةا . فهو شاهدٌ لمحمد يك أن القرآنٌ أنزلٌ من عند الله تعالى. 


وقوله تعالى: ومن مَِْوء كب موسق ناكام * وكتابٌ موسى هو التوراةٌ والمنزلة 
على بني إسرائيل» والإمامٌ الذي يُؤتم به في الدّين وبقتَدَى بهه وال رحمة: النعمة العظيمة التي 
أنعم بها على مَنْ أنزله عليهم, والتوراةٌ حَوَتْ كثيرا ه ف اللنشرااك: 2 عع سول 17و 
وجَلْتْ التوراة صفاته صلواتٌ الله وسلامّه عليه. 

وقوله تعالى: لأوْلتيِكَ 4 أي التمخرة ولك المفات (لنافلة رمي كرمم كلبجة 
من ريم و اولك 4 مبتدأء وخبئه جملة طمُؤْمُوَ يه بوء © وأخبر تعالى أن من #يكفْرٌ بهء مِنّ 
لحان مَلتَادْمَرْعِدُة 4 أي: ومَنْ يكفر بالنبيّ يل أو بالقرآن فالنارٌ موعده؛ أي: هو مِنْ أهلٍ 


رمه م 


الأويوتوله: رن التغراي 4 التتخريوت عل رسيو لله لين أهل م5 وغيرهم' 
وقوله تعال: لماك فونه 4 أي: لاتكُ في شك مِنَّ القرآن «إِنَّهُ ريلك * 


ع عي ةن عند ل 


أى: هو الحقٌّ الذي لا باطلّ فيه وهو منزل من عندٍ الله تعالى» # وَلكنّ أحكفتر النّاس 


3 مرت (4)2 بذلك مع أن الإيمان به واجب. 

وما دلّت عليه هذه الآيةٌ من سورة هود أنَّ الصحابة فمن بعدهم تمن اتبعوهم بإحسانٍ 
على بين من رجهم دلت عليه آياثُ وأحاديث صحيحة كثيرة» فمن ذلك قوله تعالى: « كيم 
وَجْهَكَ لِلرْنِ حَنِيِمَافِظرَتَ أله ألتى فط رئاس عَلْبَا لا ييل لِسَلْقٍ لَه ذلك اليّيث الْييدُ * 
لوو 

رفع الأحلعيت عارواء اليعاري كن أن غريرة قله قال رتيرل الله 737 امن 
نولوق ]لا برل عل الفطرةتاثواه ودايه» أو ترات أو تمجسان» كا -- تسج البهيمةٌ ييمة 
جمعاء. هل تُحِسَونَ فيها من جَدْعاء؟». ثم يقولٌ أبو هُريرةَ ف : 9فِظرَتَ أله لت قط الئاس 


عرس مرا 


عَلَا لايرل لِحَلْقَاللَه للكت للك ليت الْمَيَممَ # [البخاري :104 ١106‏ . ومسلم: 7704]. 
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الجزء : ١١‏ ١-سورةهود:18‏ مها 





وروى مسلمٌ في صحيحه عن عياض بن جمار لجان صدي شِعِيّ أن رسول الله يْةِ قال ذاتَ 
بوم في حُطي ألا ري أترني أذ لمكم ما جهلهُم عا لمن يومي هذاء كل مال حل 
عبداًء حَلال”"". وإني حَلَقْتٌ عِبادِي حُنفاء كُلَهَه”” وم أتَنْهُم أتَنّْهُمُ الشياطينٌ فاجْتالتهمْ "' عن 
دين نِهِمْ؛ وحَرَّمَتْ عليهمْ ما أَخْلَلْتٌ هم. واموئية أن يشركوا ني مالم ألرل يه شلطانا» تسبلم: 
وكم؟ ]. 
ابم أعظم الناس ظلما الذين كذبوا على ربّه , 

أغليقا رادم وعد أن أشدٌ الناس ظلاً الذين افرّوًا الكذبّ على الله تعالل» فقال: 
وَمَنْ أَظامٌ ممّن مر عل أنه كبا كبلك يعرَضُورت عل رَيهِمٌ م ويقولٌ الأسْهدد هولح 
ليح كَدَبوا عل رَيْهِرْ ألا لَمَنَهُ سه عَلَ اَلطَلِينَ (42 [هرد:8١1].‏ 

بقو ترا لع سيسعانة: لا أحَدَ أظلمَ مِنَ الذين افْثَروَا الكذبّ على الله تعالى» وكَذِبٌ 
العبادٍ على الله كثيرٌ متنوعء فمن ذلك قوطم في أصنامهم: هؤلاءِ شفعاؤنا عند الله» ومنه قو 
اليهود: عزيدٌ ابن الله» وقول النصارى: المسيح ابن الله» وقولُ العرب : الملائكة بناثٌ الله. 

وقوله تعال: « أَوُلَهلََ يُعرَضُورت عَلَ رَيّهِمْ © أي: يعرضً هؤلاء على رهم يوم 
القيامة؛ والخلق كلهم يعرضون على الله يومَ القيامة؛ وروى البخاري عن صفوان بن محرزٍ 
المازضٌ قال: بينا أنا أمثي مع ابن عمرٌ رضي الله عنهم| آخدٌ بيه إِذْ عَرَضَ رجل فقال: كيف 
سمعتٌ رسول الله بيه في النَجْوَّى؟ فقال: سمعتٌ رسولٌ الله يكل يقولٌ: «إنَ الله يني المؤمِنَ»ء 
فيَضَعُ عليه كَتَقَه ويه فيقول: أتعرفٌ ذنبَ كذا؟ أتعرفُ ذنبَ كذا؟ فيقولٌ : نعم أي رَبّء 
حتى إذا قَرَّرَه بذنُوبه ورأى في نَفْسِه أنه مَلَّكَه قال: سَعَتما عليكٌ في الدَنْياء وأنا أعْفِرُّها لك 
اليو فيُمْطَى كتاب حَسّناتهء وأما الكفارٌ والمنافقون فيقولٌ الأشهادٌ: مركم أل كَدَبوا 


اراي ميد 


عَلَ رَيّهرٌ ألا لَعَةٌ أَسَّهِ عل دين )4 [هود:14]) [البخاري: 55١‏ 7. ومسلم: 71774]. 

والأشهادٌ هم الذين يشهدون يوم القيامة» وهم الرسل والأنبياءئ» لفقل من 
الملائكة. وصاحو المؤّمنين» ويقول الأشهادُ في ذلك اليوم ٠:‏ هوا م دير لت دوا عل 1 377 0 
)١(‏ كل مال نحلته عبداً حلال: في الكلام حذف, أي: قال الله تعالى: كل مال إلخ؛ ومعنى نحلته أعطيته. 
0( حنفاء كلهم: أي مسلمين» وقيل: طاهرين من المعاصي» وقيل: : مستقيمين منيبين لقبول المداية. 
(9) فاجتالتهم: اجتال الرجل الشيء ذهب به. واجتال أموالهم ساقها وذهب بها. 


. 9 538 || كن 
امه 717-1١8: دوهةروس-١ ١‏ الجزء : 1١7‏ 
ألا لَعَنَهُ هه علَ ألطَلِمِينَ (4)0 [هود:18]» أي: يقولون في حال عَرْض المكذبين على الله تعالى» 
وقوله تعالى: ألا لَمَنَهُ أَسَّ عَلَ أَلظَيلمِينَ (45 قد تكونُ من كلام الأشهادٍ أو من كلام الله 
تعالى» والمراد ب #أَلظَدلِِنَ © المشركين» ومعنى: لعنةً الله: إبعادُهم من رحمة الله وعفوه. 


7د اس برس تر عر 


وقوله تعالى: « الَدِينَ يَصْدُونَ عن سَِلٍ اله ويبَعُويَا عوج وهم بال فون 5 4 
[هود:9١]»‏ أي: يمنعونٌ الناس عن اتباع الحنٌّ وسلوك طريق الدى الموصلةٍ إلى الله عزَّ وجل» 
وقوله: # يعوا عوَجًا 4 أي: يريدون أن يجعلوا طريقٌ الله معوجّاء أي: يريدون تشوية دين 
الله وتحريفه» ليبعدوا الناس عنه» وقوله: وهم بالآجرةَ مكَفرُونَ 4 أي: هؤلاءٍ الكفرةٌ الذين 
افتروا الكذبّ على الله تعالى غير مصدقين بالبعثِ والنشورء فهم على الباطل. 

وقال تعالى في هؤلاء الذين كذبوا على الله تعالى: : «أؤلهك ل يَكرُوأ ل ا 

وَمَا كانم مدو أله من ويا يَمَفُ طم داب 0 يسسطيعور مكليط لتم وماك 
7 أوْليِكَ ف لين حيرا نفس وَصَلَّ عَنْهْم ما حكانوا يرون 0 


الْصْسرود بت 405597 [هود: -7], 


وقوله: لأوُليكَ ل يكوأ مجح ف الْأَرْضٍ * أي: لم يكونوا معجزين الله تعالى في 
ال ري ا ا 
العذاب بهم 9#و' مَاكآنَ هم من دون أله مِنْ أَوَليآء * أي: لا يوجدٌ هم مِنْ دون الله تعالى من 
أوألا مع ري طبري نيب نانانة تي عدوم لله باطاكولا #لاتدمن أمرهاقيا. 

ا اماك يشير اا لأبع ضثرا و اضاراه وكول ان 
ا ِو لمع وما حكاوا .ب بْضصِرُوتَ 25 * أي: كانوا في الدنيا لا يتتفعون بأساعهم 
لمعا ع شري ساس د 
لعنادهم وكفرهم وشدةٍ عداوتهم؛ فصاروا لملازمتهم الإعراضض عن الخير كمن لا يستطيعه. 

وقوله تعالى: # أُوْليِكَ الَذنَ حيرو ااتف نَفْسَهَم # وخخسرام ثم أَنفْسَهُمٌ يكون بدخوفم النار» 
وهذا أعظمٌ الخسرانء وقوله: (وَسَلعَنْكَكَاف يَف (4)3 أي: ذهب عنهم ما كانرا 
يفترونه من الأصنام والأوثان» قال تعالى: #وَأَحَدُوا مِن دوت الله نه اله لكونوأ الم ورا ره 


211 بعاد هم وبَكونون ءا عَلِوْمضِدًَا (4)28 [مريم 1-41م]. 


يفترون ” 2 5 لا جرم 0 
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1١ امه‎ 751-757: دوهةروس-١١‎ 1١7 : الجزء‎ 


وقوله تعالى: لالَاجَرمَ مف الْآَخْرَوَ هم سرود و حت 40 [هود:؟؟] «يخبر تعالى عن 
حالهم أنهم أخسرٌ الناسِ صفقة في الدار لاحر لذ هع ابعدارا الدركاتٍ بالترحاته 
واعتاضوا عن نعيم الجنانٍ بحميم آن» وعن شرب الربحيق المتتوم» بسموم وحيم؛ وظلّ من 
مو وعن الخور العين بطعام من غِسَّلِينء وعن القصور العالية بال هاوية؛ وعن قَرْبٍ الرحمن 
ورؤيته بغضب الديّان وعقوبته. فلا جَرّمِ أنهم في الآخرة هم الأخسرون» [تفسير ابن كثير: 
5ه ]. 
4 - الذين آمنوا وعملوا الصالحات أصحاب الجنة : 

بعد أن أطال الحقٌّ -سبحانه- في الحديث عن أصحاب النارٍ أُخيرَ عن أصحاب الجنةٍ» 
فقال: « إن اين امه هوأ الصديحث وَْمْبيرا إل ريع وتيك آضكث الْكَئَّوٌ هم فيا 
حَِدُونَ 41507 [هرد:28]. 

أخبرنا ربّنا -عزٌ وجل- أنَّ الذين آمنواء أي: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وعملوا الصالحاتٍ مِنَّ الصلاةٍ والزكاة والحجحٌ والصوم ونحو ذلك» وأخبتوا إلى 
ربهم: والإخباثٌ الخشوعٌ لله بسكون الجوارح على جهة | الخضوع لله والتواضع والطمأنينة, 
أولئك الذين جمعوا هذه الصفاتٍ أصحابٌ الجنة» أي: جنَّةُ الخلد. هم فيها خالدون. 
ه- مثل الفريقين من الكفار والمؤمنين: 

ا للكفار والمؤمنين مثلء فقال: # # َكَل لْمَرسَنِ كالْأَعَى 

ص وار وَألسَمِيعا هَل يَسْيوِانٍ مكلا ألا لَدَدونَ () © [هود:؛؟]» ضرب الله تعالى مثلاً 
جامعاً للفريقين الكفار والمؤمنينء والفريقٌ: الطائفةٌ من الناس» ضربَ مثلاً للكافر, بأنه كالأعمى 
والأصمٌّ والمؤمن بأنّه كالسميع والبصيره فالكافرٌ أعمى عن الحقٌ أصمٌ 5 وآما امو 
ففطنٌ ذكيٌ لبيبٌ» بصيرٌ بالحنّ» يميّر بينه وبين الباطلء فبتَبعُ الخيره ويتركٌ الشرّء سميع 
للحجّة يُفْرٌّقٌ بينها وبين الشبهة» فلا يروج عليه باطل» هل يَْمَوِانِ ملا ا د ون 2 4 
0 هل يستوي الأعمى والأصم والبصيرٌ والستيع. لا يستويان ى) قال تعالى: #وَمَاسَنْتَوى 

لاعس وَالْصِيرٌ 4 [غافر:08]» وقوله: ألا د َكُوْتَ (59 4 أي: أفلا تعتبرون وتفرّقون بين 

هؤلاء وهؤلاء. 


:مه ١‏ ١1-سورةهود:7571‏ الجزء : ١١‏ 
اح ل ا 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النتص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا التنا باريد غلم رفيل: 

-١‏ الذين يريدون بأعاهم الدنيا وزيتتهاء ولا يتطلعون إلى الدار الآخرة» يعطيهم اله 
تعالى من الدنياء وليس لم في الآخرة إلا النار. 

؟- المؤمنون يقيمون دينهم على أساس متين من كتاب الله تعالى الذي جاء به جبريل 
من عن لله إلى رسول الله يي وقد تحدث عنه كتاب موسىء ومَنْ يكفّر به فمصيره النا. 

- أظلم الناس الذين يكذبون على الله تعالى» وك الكفارٌ يكذبون على الله تعالى» 
وسيحاسبٌ الله هؤلاءء ويعرضون عليفن وقول الأشتهاذ من الرمئل والملائكة والمؤمين عند 
عرض الذين كذبوا على ريّهم: هؤلاء الذين كذبوا على اللهء ألا لعنة الله عل الظالين: 

4- الكفاة الذين كذبوا عل الله تعالى يصدُّون الناسّ عن دين الله تعالى ويحاولون 
تشويه الإسلام» وتحريف مسارّهء وهؤلاء ضعفائ ولا يعجزون الله في الدنياء وليس لهم 
أنصار يحمومهم من عذاب الله وسخطهء وهم الذين خسروا أنفسهم في النار يومَ القيامة. 

ه- الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ وكانوا من الخاشعين لله هم أصحاب الجنةٍ هم 
فيها خالدون. 

وك شرب الله مثلاً للكافر بأنه كالأعمى لا يرى» والأصم الذي لا يسمع ومثلاً 
للمؤمن بأنه كالبصير يبصر ا حق فيتبعه» ويسمع داعي الله فيهتدي به وبين الكافر المؤمن بود 
شاسع. 
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١ ممه‎ 7”ه:دوهةروس-١١‎ ١7 : الجزء‎ 





النص القرآني الرابع من اعورة فود 
قصة نبى الله نوح كيد مع قومه 


أولاً, تقديم 
هذا النص والنصان التاليان له في قصة نوح الا مع قومو» وقد علمنا ربا وجل 
أن لَك حهوة و قومه إلى عبادة الله الواحل الأحد. وقد حدّثنا الله تعالى في آيات 
هذا النص ب بم اعترض قوم نوح على نوح: ثم عرض لنا ينا كيف جل نبي الله نوج دعو عونّه 
لقومهء وقد أوقف الزعماء حوارهم مع نوحء وطلبوا منه أن ينزل بهم العذات 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة هود 
«#وَلَقَد بر 0 3 0 هق ماك م1 


كم 


لَه وَمَآأنأبطارهآلَدينَ م شرم لكوت 
كد عَم جهوت (5) وَيَموِ منِيَصْوْفٍ م َك نوم درون (5) ولا أو لك عنى 
2 ممه ولأن1ة الب ولا أَولإن ملك ولآ فول لازت رد عبس أن يتوم أله حر 0 أسَدأعَكمُ 
يمَا ف أَنسِهمْ إفَ اذ لَمِنَالطيلِمِينَ 0ه ؟ فَالْوأْيَدسحُ قد معنا لَتَا مَأ كُثَرتَ حِدَالَنَا 1 
صُدتَ ين ألصَدد وين 7 انَأ كم باون ضَآه وما أنش يمعجبن )ولا بففطونضى إِنأردتٌ أَنْ 
نصح لك كان بريد مويك مهرفك وَإِهرُنجَموست (©) ريفو آفْر شقن إ أفزيئة. 
لجرا وَأَتَأبَرِىَءيَمًا جحْرِمُونَ (4)59 [هود:ه ؟-ه*]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


ا إرسال نوح كن إلى قومِهِ ليقيمهم على التوحيد: 
كان نو لقنا أوّلَ رسولٍ أرسلٌ إلى أهل الأرضء وكان الشركُ قد فشا في قود 
فأرسله الله تعالى لينذرٌ قومه بالتوحيد « وَلَقَدْ أَنْسَلنَا ًا إِلَ إن كم دي يرك (80) * 
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كأره1 ١١-سورةهود‏ :54-55 الجزء : ١7‏ 


[هود:ه؟] وأنذرهم بقوله: #أن لا تَكَبدُوَا إِلّا َه 4 [هود:1؟5» وقال هم: للف أَحَافُ عَلَكُم 
عَذَابَيَوْمِ أَليِم لير(4)5© [هرد:]. 

وَهَده الآباتٌ تدل غل أن الإتسانٌ الأول كان عاقلة مكل مسق التعين عن فيه 
وكان الناس في المجتمع الأول يشكلون مجتمعاً كاملا ى) هو الحالُ في المجتمعات الإنسانية 
المعاصرةء وكان الناسٌ يحسنون الاستدلال» والقبولّ والرٌ وكان حاهُم حال قريشٍ مع 
رسولنا محمد يكل » » فم| يتحدث به كثير من الباحثين عن الإنسانٍ الأولٍ الذي لا يتكلم؛ 
والنافر مع الوحوش في البراري خطأ وضلال» وحسبنا أنْ نرج م إلى ما حدثنا به ربنا عن آدمَ 
ايك » وما حدَّئنا به عن ابني آدم ما سبق بيانه في مواضع كثيرة» لنجد خلافٌ ما يقوله هؤلاء. 
0-1 موقض السادة والأتباع من قوم توح مما جاءهم به نوح: 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- عن موقف السادة والزعماء وهم الملأ من قوم ل 


ا ا 00 


0 اي اكه وما 1 ابعل لا اليرت هُمْ أَراوِ 


أي وَمَا ّي [ من فَضْلٍ بَلْ تدك كن ذيبتَ ببست (4)50 1هرد:157» احج قوم نوح عليه 
ا 0 1 نهم يشاركونه في البشرية؛ فليس له مزيّة يستحق بها النبوة 
دونهم. + الثاق: أن الذي ا الأمر الأراذلٌ كالباعة والحاكة والضعفاءء ول 
يتبعه السادةٌ والأشرافٌء وهؤلاء اتبعوه سريعاً من غيرٍ ترؤٌ منهم ولا فكر ولا نظرء ولذلك 
زعموا أنه لا فضل هم عليهم, بل يعتقدون أنهم كاذبون. 
و_- رَدُ نوح ايا على قومِه : 

أخبرنا ينا - تبارك وتعالى - بردٌ نوح على قويه «كََيْوَ َم دكت كيين و 
وَءادَتى بَحَمنعِنل و فعِييتٌ 12د ين حَكْمُوهَا وَأْر شَاَكرِهُونَ (4)03 اهود: 4 

لقد كان نوح اتنا مستوعباً رسالة رب -تبارك وتعالى- فقيهاً بهاء وكان علياً با يقوله 

قومك غلبا با ارتكيوة من أخطاء؛ وما وقعوا فيه من ضلالٍ وقد أخبر قومّه أنه على بينةٍ من 
أمروء أي: عل حُجّة وبرهانٍ من ريه فهو مستيقن بها جاءه الله تعالى به يِنَ انبر وهو يعلم 
أنَّ الله تعالى آتاه رحمة من عندهء وهي النبوةٌ» وقوله: #هَعيَت عَلبَكْ 4 أي : خفيثٌ عليكم, فلم 
تهتدوا إليها #أَنلرِسَكْمُوهَاوا أَْر ها كرو 457 أنجبركم على القبول بها وأنتم ها كارهوت: 
300 : #وَيمَر لآ أَدَعلْحكُم عَلَدهِ َه مان رلا علَلَه وَمَآآن بطار د لبن ممما 


نهم و مهاري ِ لكف أ حملوت 407 [هود:؟ ؟]. 
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الجزء : ١١‏ ١١-سورةهود:‏ 875-70 /ارة 1 


أخيرنا رينا -عرّ وجلّ- أنه لا يسألهم على ما جاءةهم به مِنّ الوحي مالا ©وَيَمَر و51 
أَمْمَنْكُم عله مَالَّا4 فهو لا يطلبٌُ منهم أجراء وإنما يطلبٌ الأجرّ مِنَ الله تعالى إن أجْرِىَإلَا 
لم4 . 

وكان الزعماءٌ والرؤساءٌ قد طلبوا منه أن يطردّ الأراذلٌ الذين اتبعوه أنفةٌ منهم أن 
يجالسوهم ويخالطوهم, فأبى طردّهمء وقال لقومه: ا مَن يَشُرْفٍ هِنّ ألَهِ إن لومي هل 
َرْحكَرونَ 5 4 [هرد:١‏ "ا أي: مَنْ يمنعني من عذاب الله إن طردتهم» وهذا بلاطن أن 
العام يجب عليه مصابرةً المتعلم» ولا يجوز له طردهء وعدمٌ تعليمه 


وأعلمنا رينا -عزٌ وجل- أنْ نوحاً قال لقومه: لا لا أو كم ند أله ول آمل 
ألمب وَلآ أل نَ ملك ولا ول بي تَزدرى نكم ل بيج أتمورا ) 0 
لَمِنَالطَالِمِينَ (4)5 [هود:1"]. 


يَنَّ نوحٌ انا حقيقة أمره لقومهء فهو رسول الله» مرسلٌٌ من عندٍ الله» وليس عنده 
حاكن لاحي لارتومره بالكذت لعدم بلكديزةه الخرائ: وقال لم #ولآ عل اليب 4 
فهو لا يعلمٌ من الغيبٍ إلا ما أطلعه الله تعالى عليه» وقال: 5 أقولُإِيَ مللكٌ * أي: ولستٌ 
بملكِ من الملائكة» فلا أملك قدراتٍ الملائكةٍ وإمكاناجيمْ» وقال لهم: #وَلك1 


تنكم ل يزييي أه زر أ *أعَلَمْ يما ف أَنفْسِهمٌ 4. قال نوحٌ لقومه: لا أقول هؤلاءٍ الذين 
تسروف وتعبوعين: لو بيؤليهة الل خيراء فقد اناف الرحر الإبيان» فلي الأنمر والقرات 
ولا يضرٌهم احتقاركم لهم. 

قد كان نوحٌ اكناة صادقاً مع قوود» لم يرفخ أمرهُ فوقّ قَذْرِو وم يتعال» ووصف نفسه 
بالصفاتٍ الصحيحة. بعيداً عن الكبر والتعالي» وقد رأينا بعص الذين يتصدون للدعوة إلى 
الله تعالى» يرفعون أنفسهم» ويصفوما بها ليس فيها. 


كول ! لل تَرْدرِكَة 


؛:- جواب قوم نوح اكيلا : 
فلما سمع قومُهُ منه هذا البيانَ الواضحٌ النيرّه © فَالْوأيُُ هَدْحَددَلتَنَا تكرت دنا 
َأَنِتَاِمَاتهِدُكاإن حكنت من ألصَندِقينَ (©)4 [هود: ؟ 7]» أي خاصمتنا فأكثرتَ خصامناء وجئتٌ 


بكلّ ما يمكنك الإتيانُ به» وانتهى الأمرٌ بيننا وبينك» مَأئنَايمًا عدن 4 من العذاب الذي تخوفنا 
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مره 3١‏ ١1-سورةهود:‏ 8-8" الجزء : 1١7‏ 
ع 0 قَالاتم 0 ع مم سم خدج بر عرس 4 

به إن كت نَألصَدِوِتَ (©)4 فيا تقو 0 0 إن سَاء مانس يمعَجرينَ 

كل مه 0 رو 5 9 - 2 و 0 55-0 0 

َلَاِسفَعكد نضح إِنْ أردث أن أذ 00 لله يريد أن يويك هو هرم ملي 2 جعت 4 


[هود: 1-77 7]. 
5 ام ل 3 ىا 000 

م يسارع نوحٌ بإعلامهم بأن العذابَ نازل بهمء وأنه سريعا سيقع بهم» بل وكل نوح 
اكتلا الأمرّ إلى الله تعالى» وقال هم: إن تعذيبكم إلى الله ربكم فإذا شاءً إيقاعه بكم أوقعه. 
وإذا شاءً إنزالَهُ بكم فا أنتم معجزينه. فهو على ذلك قادرٌ سبحانه. 

وقال هم: ولا يفف ضعو جح إن ردت أَنْ د 33 نصِحَ لك 3 ىد هذا الذي أبينه لكمء وأبلغكم 
ياه لا ينفعكم» وقوله: ة أله يريد أن يموي 4 أي: إنْ كان اش تعالى يريد إضلالكم. 
هْرَرَسكْمْ 4 والربٌ السيدُ الخالقٌ المدبرٌ المصرّفٌء وأنتم تحت ملكه وتصرفه يتصرف فيكم 
كا يشاءً» لوَإِليّهِ رتَجَعُورب 4150 يوم القيامة» فيحاسبكم على ما قدمتموه وعملتموه. 
- زعم كفاز قريش أن ما أخبر به رسولنا يَْةِ عن نوح حديث مفترى: 

ِِ 2 03 3 2 0000 ع2 027 عع . 

أخبرنا ربنا -عز وجل - أن كفارٌ قريش زعموا أن ما حَدث به رسولنا عن نوح حديث 

5 الال ا 6 عت مس 0200 : 

مفترى غتلقٌ « أء يقُولُو أذتريدة قل إن أفَْربتْهُ صََلكَ إبترايى وأنأ برع 'يَمًا غُحْرمُونَ 580 * 
[هود:ه"]. والمعنى: بل أيقول هؤلاءٍ الكفارٌ أنّك افتريتٌ ما حَدَّنْتَ به عن نوح» أي: اختلقتّة 
وافتعلتة فقل لهؤلاء: “إن أفتريمه, مَل إِجَرامى # أي : عل عاقبة إجرامي» أي: ما كسبتة من 
السيئات» ونأ برص مما جحَرمُونَ (50) * أيه مِنَ الكفر والتكذيب؛ فليس عل شي 
إجرامكم» وإنا الضرر عائد عليكم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تمدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - أرسل الله تعالى نوحاً إلى قومِهِ فأنذرهم بأنْ لا يعبدوا إلا الله -تعالى - وحده. 
؟- زعم السادةٌ والزعماءً من قوم نوح أنْ نوحاً لا يستحق أن يتابع؛ لأنه بشر مثلهمء 
والذين اتبعوه في أوّل الأمر هم أراذهم» وزعموا أنه لا فضل لهم عليهم» وظنوا أنهم من 
الكاذبين. 
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١ همه‎ 58 :دوهةروس-1١‎ ١7 : الجزء‎ 


- رد عليهم نوحٌ أعظمَ ردٌّ فأعلمهم أنه على بينةٍ من ربّه وأنَّ الله تعالى آتاه رحمةٌ من 
عندهء وهي النبوةٌ» وأنّه لا يسأهم المالّ» فأجره على الله تعالى. 
3 يع ترح زعأء توي عنما طالبوه ه بأنْ يطردّ الضعفاءً ءَ الذين آمنوا به» وأعلمهم 
أنَّ طرده إياهم معصية لله يحاسيّه الله عليها. 
- بين نوحٌ لقومه أنَّهِ لا يوجدٌ عنده خزائنٌ الله يعطي منها مَنْ آمن» ولا يعلم 
الغيبَ» فهو يخبر بما غاب عن العبادِء وليس بِمَلَكِء يستطيمٌ أن يفعلٌ ما لا يستطيع البشر 
1- أعلمَ نوحٌ قومه أنَّ المؤمنين الضعفاءً محل تقديره واحترامه؛ لا يستطيع أن يوجه 
شيئاً لا يليقٌ بهم. فيكونّ مِنَ الظالمين. 
1- أوقفت زعماء قوم نوح الحوارٌ مع نوح؛ وطالبوه أنْ يحل بهم العذابَ» فأعلمهم أن 
نزول العذاب بهم أمرٌه إلى الله تعالى. 
4- زعم كفارٌ قريش أن ما جاءهم به رسولنا من نبأ نوح مع قومه كَذبٌ مفترى فأمر 
الله تعالى نبّه أن يقول هم: : إن افتريثه واختلقته فعليَ إجرامي وأنا بريءٌ ما تجرمون. 
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160 ١-سورةهود:‏ 8 لاما الجزء : ١7‏ 


النص القرآني الخامس من سورة هود 
أمر اللهُ تعالى نوحاً أن يصنع السفينة التي ستقله والمؤمنين معه 


0 3 

مق عن ترد لا من كذ امون وها 4 
وعندها يبلك قومه بالطوفان» وفيها إعلام الخلق أن قوم م كانوا يسخرون منه») وهو 

يصنعٌ السفينة» فيخبرهم أنه والمؤمنين معه سيسخرون منهم عندما يأخذهم الطوفال. 

خاتيا: آيات هذا التص من سورة هود 

وأو هع أنه يوم ين عوك إلا مَن قد َامَنَ قلا ميس بِمَكانُوا يَفَمَنُوت (5) 
سنالك باوص لاض الي طكئراً فوفد وضع القللك وَسصْلَامرٌ 
ص كو ااي زر لق ترايقة ل إن قتطترا نون سَسَسرصِسيكمَا تَحَرونَ وتيت تتكرسي 


2 011 2 


يعدت يخرِيهِ وجل علوعَدَابُمُقِيمٌ . هف [هود:9-7*5؟]. 


ثالث : المعاني الحسان #9 تفسير آياتٍ هذا النص من القرآن 

-١‏ أوحى الله تعالى الى نوح أنه لن يؤمنَ من قومك إلا من ققد آمن: 

أوحى الله -تبارك وتعالى- الانوج 5 انف أنه لن يؤمن من قومِه إلا من قد آمن 
#رأيى اكع هيوم نومك امد 05-7 : مَأكانوأيقْمَلُوت 65 [هود:7؟] 
أخيرنا رننا عع وا فيها سبق أنهم أوقفوا الحوارٌ معهء وطاليوه بأن يحل بهم العذات» 
فأوحى الله تعالى إليه: أنّهِ لن يؤمن من قومِه إلا مَنْ آمن من قبل فدعا عليهم نوح لالالْدرصل 
الْدَرْضٍ م سَ لفن ديّارَا(4)5 [نوح:17]» ونبى الله تعالى نوحاً أن يبتئسّ با كانوا يفعلونه» ومعنى 
فلانتيس * أي: عرد ارو عيب تعر باج التوكاي 
7- أمر الله تعالى نوحا أن يصتع السفينة التي ستقله ومن معه بأعينه ووحيه : 

مر الله تعالى نوحاً أن يصنع السفينة التي سة ستقله وتقلّ المؤمنين معه» وتقلّ أصناف 
الأحياءِ الموجودة فوق ظهر الأرض # وَأسمَع الماك ةوفه يلتق لين تلكأ 5 


وح لاغ 


مُعْرَهُونَ 15 * [هود:07] أُمَرَ الله تعالى نوحاً أن يصنمّ تلك السفينةٍ بمرأى منه» وقوله: 
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١و١‎ ؟9-ال:دوهةروس-١١‎ ١١ : الجزء‎ 


طويسا 4 أي: وفق التعاليم التي تأتي إليه من عند الله تعالى» فكانت السفينة تبنى وفقٌ ما 
يأمرة ا تعاق به وقولة: 9ر1 كينت الزن طكتداً| نَم مُعْرَُوتَ 405 نهاه أن يسأله في قومه 
الذين ظلمواء أي: أشركوا وكفرواء فإئُّم مغرقون» لاشك في ذلك ولا ريب. 
*- قوم نوح يسخرون من نوح وهو يصنَعٌ السفينة : 

أَحَد نوحٌ يصنمٌ السفينة ةَ وضع املك وَسَكُلَمَا مومه 0 
روأ نا إن سح مَك كما تسَحَروَ (نج سوق تَمكَموت من يَأئيهِ عَدَابُ مره وَل عَوعَدَابُ 
مُقِيم 5 4 [هود:ه9-6]. أخبرنار رينا دعر وجل - أ نوحاً أخذ يصنمٌ الفلكَ. وهي 
السفينةٌ» وأخذ قومُةُ كلَّا مرّ عليه ملا منهم؛ أي : فرقةٌ وطائفةٌ يسخرون مما يعمله. فقال لهم: 
إن تسخروا منا اليوم» فسوفٌ نسخر منكم ىا تسخرون مناء أي: نسخر منكم عندما يقع 
الطوفانٌُ ويحيطٌ بكم العذابٌُ. 

وتهدّدهم قائلاً لهم: لقَسَوْقَ تَمْلَمُوسَ من يِه عَدَابُ ري 4 وهو عذابٌ الطوفانٍ الذي 


ا 0 


سيغر قهم ويستأصلهم. #وجحلٌ عَلوءَدَابمُقِيِمٌ , 4 أي: دائم؛ وهو عذاتٌ يوم القيامة. 
رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرّنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
03 00 03 ع ادي 9 31 و 
١‏ - أوحى الله -تعالى- إلى رسولِه نوح أنه لن يؤمن أحد من قومك إلا من سبق له الإيهان. 
ع 1 - 7 ره 2 2 
-١‏ أمَرَ الله -تعالى- رسولَّة نوحاً أن يصنمٌ السفينة التي ستقلّه وتقل المؤمنين معه 
ع 
عندما يقع الطوفان. 
*- صَنَمَ نوحٌ السفينة بمرأى من الله تعالى» وفقٌ التعاليم والبياناتٍ التي كان الله تعالى 
يوحي بها إليه 
- كانت سفينةٌ نوح سفينةَ عظيمة» وكان يوجد في المكان الذي صنع فيه السفينة من 
الخشب والحديدٍ ما يصلح لصناعة مثل تلك السفينة. 
نهى الله تعالى نوحاً أنْ يسأله النجاةً لقومِهِ بعد أن أعلمه أنه لن يؤمن منهم أحد. 
ك- كان قوم نوج يسخرون منه وهم يمرّون عليه وهو يصنعٌ السفينة» فيقول 
للساخرين: إنا سنسخر منكم غداًء أي: حين) يحل بكم العذابٌ» فنجازيكم بسخريتكم. 
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ككل ١-سورةهود:‏ 89 الجزء : 17 


/ا- تبدد نوحٌ اكنغة قومّهء بقوله هم: سوف تعلمون من يحل عليه عذاب يخزيه» وهو 
عذابٌ الغرقٍ الذي سيأخذهم عندما يقع بهم الطوفان» ويحل عليه عذابٌ مقيمٌء وهو عذابٌ 
يوم القيامة. 
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١هولغ‎ 1٠ :دوهةروس-١١‎ ١ : الجزء‎ 





النص القرآني السادس من سورة قود 
قصة الطوفان وإنجاء الله تعالى نوحا ومن معه 
وإهلاك الكفار من قومه 


أولاً: تقديم 
حدّثنا الله تعالى في آيات هذا النص عن خبرٍ الطوفان وركوب نوح والمؤمنين معه 
وزوجين من كلّ حيوانٍ من حيوانات الأرض السفينة؛ وأخبرنا عن هلاك ابن نوح الكافر 
عندفا تخلف عر أبيهه وأو إلى قم جبل؛ لينجو من الغرق» فلم يعصمه؛ وحدثنا ربنا عن 
نهاية الطوفان» وعن دعاءٍ نوح ربّهِ في ابنه» وكيف أمرّ الله تعالى نوحاً ومن معه بالهبوطٍ إلى 
الأرضيء وامتنانه علينا به| قصّه علينا مما لا علم لنا به. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة هود 
١‏ حَوداجآ مركا وَكرَالدثر ُلنااخ ل يهان سكُلٍ ينوملك إلا سبق عه 


ا وَمَآءَامَنَ محَهإلَّا فيل( #وَدَالَ كبوأ فاسي اوبحر نكي لم 
نم30 هترك يمر في موج كالْجبسالٍ وتاك نع به وكَا ف مَرِل ب“ عق ا 
كن مَمَ الْكَفرِيَ ]قال سَمَاوِى إل جَبّلٍ يَعَصِمن و نالعاب من أم راق 
م َالَو كان المُمرقرت 49 وَقبِل يتارض ابل ما َلدِوَدسَمَا أل وغ عسَال: 
شي الت انيت عل لودو وه عا ورين () نيبي نا َقَالرت ذا 000 
َإِدَوعَدَكَ الح وا أت أكألكي (2)ليَْحإنَدسنملكإَ ََْسَح ل ماله 
ده عل إن أَعْظكَ أن تكر بسي (5)ثل ترق أشايك 1ك مال ل علا 
تَفْهْرَ لي وَتَرَحَمَْ أحكُن ين ألْسَسِرِينَ (80) قبل يدح أهِيظ َل نا وَرَكتٍ َلك وَعَلَ مو 


ررس مم 


يس سرع سأر لوو سر لس طاح ع لع عر ع ل م َّ م 2 0020 
معد ومع نيهم يه 1 لي مسري مامت تنه 
نت وَلَاموْمكَمِ نَل هذا صر إنَالْمَهِبَةَ مر لَمَقبَةَإِلْمتّقرت (4)87 [هود:١٠9-1:].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذ النص من القرآن 
1- بداية الطوفان: 


ع 2 


نا ريّنا عر وجل- أن أمْرّه قد جاء. وبدأ الطوفان فقال: # حَوَيَدًا جه أمْرْكاوَكارَ 
ا 00 ل 
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1١7 : الجزء‎ 5١-84١ :دوهةروس-١‎ 15: 


ليل 45:7 [هود:٠4].‏ والمرادُ بأمر الله تعالى الذي جاء أَمْرُه بوقوع الطوفان؛ ففتح الله أبواب 
السماءِ بهاء منهمر» وفجّرٌ الأرض عيوناً ى| قال تعالى: « ققحن نوب السَمك مأو منهمر (80) وَقبرئا 
لْارَصَ عونا َال الْمَآه ع أمر مد هدر 07 4 [القمر:11-؟1]» وقُوله تعالى: #وَفَارََلدَّمُوْرُ © الذي 
يظهر لي -والله تعالى أعلم- أنَّ فورانَ التنور علامةٌ جعلها الله لنوح» ندل هل آنا إذا وقمكه 
فقد بدأ الطوفان, والتنورٌ هو الفرنٌ الذي مُحبرٌ فيهء وكان تنوراً من حجارة وعند ذلك جاءه 
الوحيٌ من عند الله تعالى قائلاً له: لحمل ويام كل رَوْجَنِ أنْن وها إِلَّامن سَبَقَ عل الول 
عق كام 4 آم الله تعالى توحاً أن يحمل معه من كل حيوان حي زوجين اثين» فيحمل من 
الحمام زوجينء أي: ذكراً وأنثى؛ وكذلك من المعزء والبقر والجمالء وأمرة أن يحمل معه في السفينة 
أهلّه» وهم زوجته وأولادٌه ونساؤهم إلا من سبق عليه القولٌ منهم أي: الكفارٌ منهمء 
ولذلك غرقٌ ابنهُ الكافرٌ وزوجةٌ نوح كانت كافرة» فلذلك إذا كانت لا تزالُ حيّة إلى ذلك 
الوقت؛» فإنبا تكون قد غرقت» وأمي أن يحملّ معه لوْمَنَ ءَامَنُ وَمَآءَامَنَ مَعَمُه إلا فين (5)» 
وهذا النصٌّ صريحٌ في أنه آمن معه أناسٌ من قومِو» والذي آمن معه قليلٌ. والذي في التوراة 
أنه لم يؤمن معه أحدٌ غيرٌ أولادِهِ وزوجاتهم» وهذا غير صحيح. 

0-1 ركوب نوج اذا ومن معه السفينة : 

ا بدأ الماهُ يتدفق من الأرضء والسماءٌ تمطرٌ بها منهمر أُمَرَ نوحٌ اكت من آمنوا به أن 
يركبوا فيها قائلين باسم الله مجريها وهرساها « #وَهَلَ رفاس اميحر دهَوَمرْسَهَاةرَقَ 
مَُوريّ” 400 [هود:1 14 والقائل يف4 هو نبي الله نوح القن . والركوبٌ العلَوٌ على 
ظهر السفينةٍ والدخولُ في جوفهاء وقوله: «بشم أَيحرِبهَاوَمرْسَنهاً 4 أي: قائلين باسم الله 
مجراها ومرساهاء أي: باسم الله يكونٌ جَرْيها على الماء» وباسم الله يكون رُسوٌّهاء أي: منتهى 
سيرهاء وهذا الذي أمر به نوحٌ المؤمنين معه من التسمية عندما يركبون السفينة أَمَرَ الله تعالى به 
المؤمنين في القرآن في قوله تعالى: 9 وَاى حَلَقَّ روج كلها وَبَمَلَ لكين أله والأنعي مَا ركبو 
59 لِتَمَوٌأ عل ظهوره. ثم تدوأ يعْمَهٌ رَيكمْ إِدا توم عليه وتَموُوا سبح نَ ألرِى سَخَّرَ ََاهَذَاوَمَا 
حكن لَه مُفْرِنِينَ (5 وَل ينا لسَيَبونَ 29 4 [الزخرف:7١-4١]»‏ وسيأتي في سورة الزخرف 
الصيغةً التي كان الرسولٌ يكل يدعو بها إذا ركب دابته. 
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الجنء :00001 ١-سورةهود: 44-4١‏ هوه 
تك مور م ا ا ا ا لل طتتيدم 


وقوله تعالى: «إإِدَّرَقٍ لَمَمُورٌ يحم (50) 4 أي: إِنَّ الله تعالى غفورٌ رحيمٌ بإنجائه نوحاً 
والمؤمنين معه وإنجائه بعضاً من الحيواناتٍ التي ستعمّر الأرضٌ بعد الطوفان وإن كان شديد 
العتاك فى إسلاكة الكفاز من قوم توي ” 
*- جَرَِيّ السفينة بركابها بموج كالجبال ومناداة نوح ابنه الكافرٌ ليركب السفينة 

معك : 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الماءَ الذي تدفقّ مِنَّ الأرض والماء الذي نزل من السماء 
علا على وجه الأرض وعظم. وحمل السفينةَ وركاتهاء وبين حال السفينة» فأخذت تجري في 
موج كالجبال» وى بهم فى مو جكاليتيسال 4 [هود:41]» ولا يكونُ الموج كالجبال إلا إذا 
كان ماءٌ البحر عالياًكثيرًء وكانت الريحٌ شديدة. 

وأخبرنا ريّنا -عرّ وجل أنَّ نوحاً نادى أحدّ أولاده» وكان كافرأ» وكان في معزلٍ عن 
السفينة» فناداه طالباً منه أنْ يركب معهم في السفينةٍ : ادك فوع بد كاتف مَمْرل يق 
أرصكب مَعَنا وَلَامَكْن ممأ كرض ((50) 4 ريه لالش أذ يكب معينية ولأينات عنهم 
فيغرقٌ مع الكافرين» #قَالَ سَتَاوىَإِل بل يَعَْصِمْن مس ألْمَآهِ َال لَاعَاصِمَليوَم من مره ِلَامَن 
تَحرَوَعَالَيبْتَالْمَوج ؟ فَكانَيِنَ الْمْفْرَقِيتَ 0 [هود:47]. 


وقول لبن 2 لأبيه #ستاوف! ِل جَبَلٍ يَقَصِمُن مرب ألْمَل أ [هود:؟:؟ ]» يدل على أنه ل 
يكن يعلم أن الماع ستغرق كل شوغ ف الأرض» 0 إلى قمم الجبال مهما كان علوهاء 
ولذلك قال له أبوه الذي يعلم الحقيقة: «لاعَاوِمَآلِيوْمَ من مر أله امن حمر * [هود:؟؛] أي 
لا يمنع اليوم أحدٌ مِنَ الغرق إلا مَنْ رحمه الله تعالى» وهم ركابٌ السفينةٍ وحدهم دون 
غيرهم» لوحال بنَتُمالْمَوْجُ فَكنمِنَ الْمُفْرَّقيت 2 (58)* [هود:؛]» أي: وحالٌ الموج بين نوح 
وابته» فأغرقه الله تعالى فيمن غرق. 

4- انتهاء الطوفان ونزول نوح ومن معه إلى الأرض: 

أخبرنا ريّنا -عزَّ وجل- أن الله تعالى أمَرَ الأرضٌ أن تبلمَ الما الذي كان عليهاء وأمر 
السماء أن تمسكٌ ماءها الذي كانت تمطرّه. وتسرب الماءٌ الذي كان على ظهرٍ الأرض إلى 
جوفها وغيض الماع أي: : نقص من فوق الأرضٍ وجحجّف و قبل ار ضابلى مآ ليسم أقلى 
ينض الْمَآدوَوينىَ الام وَأسْيَوتٌ عل لوي وَقيَبْعدًا َو رامين )© [هود:؛ :]. 
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١ : الجزء‎ 40-144 :دوهةروس-١‎ 145 


وهذه الآية تدلنا دلالةً واضحة بين على أنَّ ّنا هو السيدٌ المطاٌ الذي يطيعه كل شيء؛ 
ولا يعصيه شيءٌ إذا أمره أو نهاه» فقد أمر الله تعالى الأرضص أن تبلع ماءهاء فبلعته» وأمرّ السماء 
أن تمسكٌ قطرّها فأمسكته. وتلاشى الماءُ من فوقٍ ظهرٍ الأرضء وقضِيَ الأمر أي: في إهلاك 
قوم نوح» والجوديٌ الذي استوت السفينة عليه» أي: استقرّثُ عليه جبلٌ في شهال العراق 
كرابا عويرة الموصل» وقوله: #وَقِيل بِعْدًا رطمت (8) 4 والقائل هو الله سبحائه 
والمعنى: هلاكاً للقوم الظالمين» أي: أبعدهم الله عن كل خير. 
هو- نوحٌ اكلا ينادي ربّه بذ ابنه: 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ نوحاً التق نادى ربّه من أجل ابنه « وَبَادَئْمْوحٌرَيَهُ قال 
ردابف من أطْلٍ وَإنَوَعْدَك لْحَقُ وأنَتَ أَمَكمْلكِينَ )4 [هرد:ه :]. 

اولوق 38 إل رك يستعله عن وافو الذي شرق مع الكائرين من قزمة. فدعاه 
شائلة ياه أن ابنه من أهلهء وقد أمره أن يدخل أهلّه السفيئة» وهذا وَعَدٌ من رب العزة بأن 
ينجي أهلهه ووعه اله حّ» والله تعالى لا يلف اليعات» والله تعالى أحكمٌ الحاكمين. 

فأعلمه ريه تبارك وتعالى أنه ليس من أهله الناجين» لأنه وعده بإنجاء أهله المؤمنين أما 
الكافرون فلم يعد بإنجائهم؛ فقد قال له من قبل: «وَأخللك إلّامن سَبَقّ عَكه الْمَرلُوَمَن ءَامَنَّ 4 
وان سن عليه اقول هو لكارون .داك م لكين ل ل هن فك 
من مَك إنمعَمَلُعبرْ ص هَاقسَمَالِتىَلَكَ همع َلك أن تَكْنَمَِالْجنهاَِ (4)5 لعود:ة:]. 

أي: ليس من أهلك الذين وعدت بإنجائهم. وقال له: إِنَّ دعاةك تك إيايَ في إنجاء ابنك 
الكافر عمل غيرُ صالح؛ ونهاه رب العزّة أن يسأله ما ليس له به علم» وقوله: يأك أَنتَكْونَ 
ناهين (4)3 أي: أحذّرك أنْ تكون من اللجاهلين» فلما سمع نوحٌ القتة ما وجهه رب إليه َال 
جلك أن تاه مالس لى بوعل وَالمَنْرْإوتِ زحي حكني نَالْكيرين407. 

قال نىئٌ تخاطباً ره معترفاً بخطئه طالباً الرحمةً والمغفرةً: ##رَ إن أَمُودبك ناتملك 
اليس فيد يدع 4 وقال لربّه تبارك وتعالى: «وَالَاتَْفريوَتَرْحَيْ َآَحكْريِنَالْخَيِرِينَ 40 . 
+- أمر الله تعالى قوحا اليك ومن معه بالهبوط من السفينة إلى الأرض: 

تعد أن حجنت وعة الآرفين آم الله تماق تنا ومن فيه بالمبرط عن النقينة إل 

الأرض» فقال: لييح أفْظ سل مَتَاوَرَكتٍ عَيَكَ وَعَكَ مو مسن مَمَل وم سششتئه م 
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الجزء : ١‏ ١-سورةهود:48-48‏ 7ه ١‏ 
آذ ا لي ا 


يَسَعّهممِئَاعَدَاكُ أَلِييٌ ()4 [هود:48]» القائل هو الله تعالى أو الملائكةٌ بأمرو سبحانه» وقوله: 
#أقيط # أي: انل بج التفيع إن الأرغض» رمن ال الذي رست علب السقية: و 
الجودي» وقوله: سل مَنَاَرَكّتٍ عَلّكَ وَعَك أمْوِ مَمَن مَعَلَعَتْ 4 أي: اهبط بسلام وأمن» 
#وركتٍ # أي: بنعم ثابتة» لوَعَلَ أُمَوٍ تل مكلت » أي : يكونون على الإيهانٍ والتوحيدٍ 
والصلاح لومم ستْميِمُهُمثميَمَسُهُم عات ليد (2)» أي: و مم أخرى سنمتعهم متاعاً 
حسناً في هذه الحياةٍ الدنياء ثم يمسّهم في الدنيا وفي الآخرة عذابٌ أليم؛ وهذا الذي قاله الله 
تعالى لنوح شاملٌ للبشرية كلّها إلى يوم القيامة» قال محمد بن كعب: : «دخل في هذا السلام كل 
مؤمن ومومنةٍ إلى يوم القيامة» وكذلك في العذاب والمتاع كل كافرٍ وكافرة إلى يوم القيامةً' [ابن 
كثير: 9ت]. 
و قصة نوح التي قصها الله على رسوله يَِدِ من أنباء الغيب: 

أخبر الله تعالى رسوَة كي أن ما قصّه عليه من قصةٍ نوح من أنباء الغيب؛ ما كان عنده 
ولا عند قومِهِ منها علم «يللكين ايم اليب ويا لِك تنا لم كين لهذا 
اضْرإنَ ألمب لنت (4)5 1هرد:ه؛1]» أي: تلك القصةٌ التي قصصناها عليك من خبر 
نوح وخخبر قومه» وإنجائه ومن معه في السفينق وأمثال هذه القصةٍ مما حدّثنا الله تعالل به في 
هذه السورة وغيرهاء ولم يكن عند رسولنا يي ولا عند قومه طرف من أخبارهاء وقصة نوج 
في أخبار الأمم اليوم قصةٌ باهتة. تكادٌ تكون أشيه بالأسطورة والخرافة الحق فيها قلبل 
والباطل فيها كثيرٌ» فأنعم الله علينا بتعريفنا بهذه القصةٍ على أحسنٍ وجوء وأقوم تفصيل» كأنما 
نشاهدها ونراها رؤيا عين. 


رابعاً ما تهدينا إليه آياتُ هذا التص من علمٍ وعمل 
إذا تدبّزنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - عندما جاء أمر الله عرّ وجل بالطوفانٍ أمر الله بال نويا أن يحمل في السفينة من 
كل زوجين اثنين» وأهله المؤمنين ومَنْ آمن معه» وكانٌ المؤمنون معه عدداً قليلاً. 
9 - أمر نوحٌ أهله والمؤمنين معه أن يركبوا السفينة قائلين باسم الله مجراها ومرساهاء 
وقد علّمنا القرآن وعلّمنا رسولّنا يك دعاءً ندعو به إذا ركبنا الدوابٌ والسفنٌ والمراكبَ. 
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١١ : الجزء‎ :9:دوهةروس-١١‎ ١ موه‎ 


*- صوّر لنا ربنا تبارك وتعالى حالٌ السفينةٍ وهي تجري بركاءها في موج عظيم كالحبال. 

4- نوم ينادي ابناً له كان كافراً في معزلء لينضمً إليهم؛ فيكونُ في السفينة» فيأبى 
ويقول: إنه سيأوي إلى قمةٍ جبل تمنعه من الغرقء قال نوحٌ: لا عاصم من أمر الله» وحال 
بينهم| الموج» فكان من المغرقين. 

- بعد أن تمّ الطوفان» وغرق الكفارٌ من قوم نوح. أمَرَ الله تعالى أن تبلع الأرض 
ماءهاء وأمر لياه أن تولب عن اسار وخريكت ا الما وقضي الأمرٌّ بإهلاك 

5- اد رلا ا اذاللك ه وطله ل لاد الو ف برا 
أهله المؤمنين» وهذا الولدُ كان من الكافرين 

- نوحٌ يتوبٌ إلى الله تعالى من سؤاله في ابنه» فيتوبٌ الله عليه. 

4- بعد جفافٍ وجه الأرض أُمَرَ لله نوحا ومن معه أن بهبطوا إلى الأرض بسلام 
مس دا ا مداع سين 

اح 2 ع 0 

50 

نعلمها وندري مبها. 
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الجزء : 1١7‏ ١-سورةهود:‏ 0ه ١44‏ 
اخز 1١:‏ ااا ااا ك2 سور ايو اا مم 


النص القرآني السابع من سورة هود 
قصة رسول الله هود مح قوم عاد 
أولاًء تقديم 
دكا رن دع عاد في آياتٍ هذا النصّ عن قصةٍ رسولٍ الله هودٍ مع قومِهِ عادٍء 
نقد أرسله اله تعالى داعيا قومّه إلى التوحيد, وبين لهم أنَ جره على الله تعالى» وأمّرهم بالتوية 
والاستغفار» ووعدهم ِنْ فعلوا ذلك أن يُكثْر خيرَهُمْ ويزيد قوتهمْ» فاعترضوا وأنكروا 
عليه وَقَوَا أن يكون قد جاءهم بالبيناتِء ورفضوا أنْ يتركوا عبادة الآهةٍ التي يعبدونهاء 
ورفضوا الإيهان لهء وزعموا كاذبين أن بعضَ امتهم أصابته بسوىء فواجههم بخطاب قوي 
شديدء وأنكر عليهم » ما يقولونه» وتبرأ من الهتهم: ؛ متوكلاً على الله معتمداً عليه» تخبراً أنه 
قادرٌ على كلّ شيءء وأعلمهم أنَّ نواصي الدواب بيده» وأعلمنا ريّنا عزّ وجل أنه نجَّى هوداً 
ومَنْ آمن معه. وأهلك القومّ الكافرين. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة هود 


3 يوم عدوا 


وه 7 أله ما كم يَِنْ إل عن أبشمر 1 
مز ستل عجرن ىلاع الى مَطَرَ نكاسو (2) رسعو و أستففِروارككم 


2 و لألقعة 0 وَيَزِدَصكُمْ د فرك تويك ولا 1 اموأ رمي ]َالو 
قر عاك بيقة وَمَاححَنْتَارِك لماع ولك ومَاحنُ لك بشؤصيت () (5)إن تقول إلا 
أعتريدك بعس َالْهَصِنَا بسو فَالَإِق أ شي دأَمَََاخْبَدوأ 0 8 من دونه رف رهما 
2 انرون (زنعا 19 5 دَآيَةِ إلا هو 1 00 0 
© ان كد ا ريات دعاك ا ما حبر ولا تضرويه: سينا نوعلم 

فيا (2),َثاج1 نيييما هود وَالْدِينَ َامَعأْمعَ وح سَقِمََا ويناب يط (2) ونع 


جَحَدُواَْيحِرَيوَعَصَوْأرْسْلَه نموا ل رع (210)2 واف هذ لديا َه يليم أن 
عاد قروا ري يح ألابعدًا َعَقَو هوم :67 [هود: ٠-6٠‏ 7]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أرسل الله تعالى هوداً إلى قومه يأمرهم بعبادة اللّه وحده: 
أغلمنا ريا عر وجا - ار هوداً إلى قومه ليبعدوا الله وحده #وَإِلَعَاءِأَحَاهُمْ 
مُومًا َالْيْفَوٌ و أَعَبُدُوآسَهمَالَحكُم مَنْ إِلدَهِعر: عون نشم لَّامُفُمرُورك 457 [هود:٠5]‏ وعادٌ قبيلةٌ 
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لاا ١-سورةهود:+1-85ه‏ الجزء : ١7‏ 
رتت 


عظيمة كانت شك الأحداف ف ستوب اندي و العريةء وكانو) يعيذوة الأوكان وكاتوا أو 
أمة بعل قوم نوحء. فأرسل إليهم عبدّه سول هوداء فقال هم: #ينْفَوْم أَعَبدُوا أَسَّه مالكم 
200 كط م 
مَنْ إِلْنهِ عيرم # أي: اعبدوا الله تعالى وَحْدَهُ لا شريكٌ له ليس لكم معبودٌ إلا الله وَحَدَهُ 
وقوله: لإنَأنشم إلَامُعُترورت ()4 يعني ما أندم إلا كاذبون في إشراككم معه الأوثان. 

وقال هم هودٌ أيضاً: ايَمَو لآ أتتلكر عي مرا إن لجرك ! 
مقلُوتَ (50) © [هود:01]» قال لهم: لا أسألكم على تبليغي إيّاكم ما أنزل الله تعالى إليّ 
هالا وتواباء: إن أجْرِيَ وثوابي إلا على الذي فطرني أي: خلقني, #أَكلَاتَمتَُونَ 
تعقلون ما أرسلتٌ به إليكم 

وقال هم أيضاً: #وَسْفَوْر أسْتَغْفِر ارفك شم بو إِلّهِ رس لٍ أَلسَمَةَ عَِتَصكم يَدْرَارًا 
ويد حك وهال فريك الوأ رميس (415 [هود:؟5]» ونادى هود قومة» وطلب منهم أن 
يتوبواء وينيبواء ويرجعوا إلى الله تعالى» فإِنْ فعلوا ذلك يرسل الله عليهم الماء من السماء 
مدرارء أي: كثيراً» ويزدكُمْ قوةٌ إلى قوتكم؛ أي: شدةً إلى شَدَّيَكُمْ وذلك بزيادة أموال» 


عر بك و 


وتكثير أُولادِهِمْ. وإعطائهم القوةً الحربية التي توجب هم المهابة والقوة. وقوله: #وَلَامولا 
جُحَرميت :415 أي: لا تعرضوا عن ما أدعوكم إليه آثمين 

وهذا ليس خاصّاً بهم وحدهم. بل هو الشأن مع الأمم كلهاء كما قال نوحٌ لقومه: 
لاعَعلت تعفرو رسكم َه كات عدا ال ألتعة عَِكْوْهَذوًَا(8) ويد مول نوجل لَك 
جَنتِوَكمل لوا 405 [نوح:١٠-15].‏ 
1- جواب قوم نوح على ما دعاهم رسولهم إليه : 

أخبرنا ربّنا -عرَ وجلّ- بم أجاب هوداً قومّة» فقال: َال وهو يكو وما 
تارق" لاعن للك وَمَاغحُ َك بمُؤْمِنيرت (2)إن نَل إلا أعتريدك بعس ءَإلهَمِنَا شوو # 
[هود7ه-55]. قال قومة له مجيبين على دعوته لهم إلى الله تعالى: ما جئتنا يا هودٌ ببينق» أي: 
بحجّة 000 عل صق ها تلاعيه وآنق رشول مرب مورت العالن» 9 2 
ِتَارِئِِ َالهَِناعَن موك © ونحن لسنا على استعدادٍ لترك الآلهة التي نعبدهاء لأنّك أمرتنا 


ل 0 07 


بتركهاء إن تَمُولُ إلا ترسك بَعَضُ ءَإلِهَتِنَا بسو * ومعنى اعتراك: أي: أصابك ومسّك بعضُ 


3 
58 
1 حر 
6 
ع 
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الجزء : ١7‏ ١١-سورةهود:‏ 4ه-لام 15 
ار هك سس لس ا ميمت 


آهتنا بسوء أو جنونء فأفسد عقلك وأخبلك» وهذا دل على أن هؤلاءٍ الكفارٌ الضالين 
يعتقدون أنَّ هذه الأصنامَ والأوثانَ لديها قوةٌ غيدُ عادية» تضربها غيرها وتنفعهاء ومن ذلك 
إضرارّها هود لأنه دعا إلى تركها وهجرها. 
7# رد هودٍ على قَومِهِ: 

كرا لاص تروورة اران إرا رذ سكي بلا بور مركا جا 


١ 
25 


وقد بدا من ردّه الشجاعة والقوةٌ فقد كان في ردّه غير هياب ولا وَجِلٍ: م قَالَإِقَ أشهدُ أ 
وَأَشْبَدوَا أَنْ بَرِئَء مما فتْرووْنَ 20 © [هود:؛15]. قال هود د لقومه إن اسهد الثم وطالبهم أن 
يشهدوا وإن كانوا ليسوا أهلاً للشهادة ليقيم عليهم الحُجَّة أنه بريءٌ تما يشركون» أي 0 
وقالٌ هود: #مَكِدُونٍ جِيعَا شر لا نظِرُون (50) 4 [هود ]0 طالب هود قومّهُ أن يكيدوه 
جميعاًء أي: هم وآخْتّهُمْ وهذا الذي فعله من أعظم آياتٍ الأنبياء أنْ يتحدَّاهُمْ هم وآهتهم مع 
كثرةٍ عدّدٍهم واجتماع كلمتهم على عداوته» فمن يقول هذا القولٌ» فهو غيرُ خائفي, ولا وَجِلٍ 
: ' ا 01 كر او قد 1 ٠‏ 
منهم. ومعنى الَانْظِرُون (:ه)4 أي: لا تَوّجلون. 


وقال لهم هودٌ أيضاً: 8 إِقِ يكت لَأَه رق وَرَيَو امن ميو ]لاحر ءاج بَاصِيَنياً أَإذَّرَقَعَلَ 


ممست ار إن أمتبدت عل القن لمر سس من كدق ارود 
بان 0 وقوله: أ تان يه إلا غنيك اميا 4ه مالكهاء وفطة ف أمورهاء 


ومن أل بناصية شْىءِ فقد 0 والناصيةٌ قصاص الشعر من مقدم الرأس» 9 رَقِ عل 
مط مُستقِ 4150 أي: على العدلٍ والحقّء وسينصرني عليكم» ولن يسلطكم علّ. 


وقال هود لقومه: #كَإن تَوَلَرَا ة قد بنك تا ولت بوء كك وَمَنشَؤْلِك رق رما اه 


َماَق كل كن حبظ 450 [هود :ام]ء قال طهم: : إن 3 تتولّوًا عما جئتكم به عن 531 
فقد كيك عا أمرني رب به وهو إيلاغكم الك الذي أرسلنى بيه إليكم؛ وهذا ما اطق 


وتهدَّدهم بأنَّ الله تعالى سيهلكهمء وياد تي بآخرين من بعدهمء ولن يضيروا الله تعالى شيكاًء 
وقال لهم في آخر ما قاله: مإنَّرِقَ عَلكلٍ عل كنم كفي 42 . 
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مل ١١-سورةهود‏ :50-658 الجزء : ١7‏ 





4- إنجاء الله تعالى نبيَّهُ هوداً والمؤمنين معه وإهلاكهُ الظالمين من قومِه: 

أخبرنا ر تداع وجل أنه 1اتحاة آمره تكن هودا والذيق أغر امه واهنكف الققار ف 
قومه ا وَلْيَاجَهَ أَموْتَاجحنَا هو وَاَلَذِينَءاء مَأْمعَهَحمَوَصَنَا ويحِكم مَنْعَدَّابٍ طلِيظٍ 480 [هود:هه]» 
أ 31 جاءً أمرُ الله تعالى بإهلاك عادء #خَحتَنَا هودًا وَألَدنَ امبو مَحَهُه * أ : نجيناهم مِنَّ 
العذاي الذي أحاه كاري من قويوانوقد أرال ال :لبهم ارين سية لالوو اد 
أيام حسوماء وقد نجاهم رب العزّة -سبحانه - من العذاب برحمٍ عظيمةٍ من عنده ونجّاهم 
من عذاب غليظ أي: : شديد, والله تعالى أعلم بالطريقة التي حفظ الله تعالى مها هوداً والذين 
امنرااضيه. 

أما الكفاز فق اوم بجادء فقال الله تعا لل فيهم' اَعَد حَحَدُوا بيت رَيَهِمْ وَعَصَوَ 
رُسْلَهوَأتَبعوا مكل جار عَنيدٍ (3) وَأَيّمواف هذ لديا عد ويم الْيمةِ لان ادا ووأ وي آلا 
بعَدَالَحَادٍ وهر 40:9 امود 50-7]. 

قال تعال: «وَيْكَعَادٌ 4 الإشارةٌ إلى الذين أرسل إليهم هودٌ فكفروا به فأنزل بهم 
عذابَة» وقوله: #جَحَدُوأ بيت رَيَهِمْ م © أي: كفروا بالآياتِء وهي المعجزاثٌ البينات التي 
أرسل بها هود ندل عل صدقه و4 م تكذب عا ةل رس ولأ واحدا ولكن من 
كذف رسولاً واحذاء فقن كدي الرسل يع وهذا كنير فى القرآن كقرله كعاق: ست هوم 
نوج الْمِرْسَلِينَ (10) 4 [الشعراء:5١٠]»‏ وقوله: #8 كَدَبَتّ عاد ألْمرَسلِينَ (455 © [الشعراء:17]» وقال: 
3 كُذَبتَ همود الْمرْسلين (110 4 [الشعراء:١4١]0‏ والآيات في ذلك كثيرة. وقوله: # وَاتَبَعوأ مكل 
جَبّارِ عَنِيدٍ ع * الجباز: المتكبرٌ» والعنيدٌ: الطاغي الذي لا يقبل الحنٌّ» ولا يذعن له» وهو 
صنفٌ من البشر يبدو أنه كان كثيراً في قومه. 

وقوله تعالى: # واف مذو لديا لَه وي الِْيمَةٍ 4 أي : أردفوا في الحياةٍ الدنيا لعنة 
أي: تلحقهم ولا تنصرف عنهم. واللعنةٌ: الإبعادٌ من رحمة الله ومن كلّ خير» وقوله: #ويؤم 
لْقيَمَةِ 4 أي: هناك لعنة أخرى تلبسهم يوم القيامق» آلآ إن 5151 كَروأ رَيَبْمُ 4 أي: كفروا 


بربهم» ٠‏ «ألابدالْعاد هو 45 دعاء عليهم أن يبعدهم الله من رحمته. وهو واقعٌ بهم لأنَّ 
مصندرة رب العرة ة الذي لا راد لقضائه. ولا ملغي لأمره. 
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1١5+ "6١ :دوهةروس-1١‎ ١7 : الجزء‎ 





رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

د ريل :الا ال تود إل تومب قاو لامرسع يفاده ا تاق واطلفيي أن لا 
يسألهم على دعوتِه إياهم مالأء فأجرٌهُ على الله تعالى» وأمرهم بأن يستغفروا رمّهم» ثم يتوبوا إليه. 

اهارق قر هرواهوذا: رالكيوا آذ وكرة انه حاص بسك يدل عل مندقه: 
وزعموا أن بعضّ آلهتهم قد أصابّه بسوء. 

-٠‏ أغضب ما قاله قوم هودٍ هوداًء فاشتدَ في خطابه لهمء وأشهد الله وأشهدهم أنه 
بريءٌ من آلتهم التي يعبدونهاء وطلب منهم أن يكيدوه جبيعاً من غير إمهال. وأعلن لهم أنه 
متوكل على الله تعالى» الذي هو آخذ بنواصي الدوابٌ كلها. 

- أعلن هودٌ اك لقومه. أنه بلغهم ما أرسله الله تعالى به إليهم. وأنّه قادرٌ سبحانه 
على أن ييلكهم» ويأتي بقوم غيرهم. 

م6- - نا جاء أئْرٌ الله تعالى بإهلاكِ قوم هود نبّى الله هودا ومَنْ معه برحمةٍ منه» وأهلك 
الكفارٌ زمن قوم هود الذين كذّبوا بحجج الله التي جاءتهم وَعَصًُا زسله» واقعوا أمرّ 
الجبابرة من قومهم. 

1- أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى أنه أتبع الكفارٌ من قوم هود في هذه الدنيا لعنة» وكذلك 
في يوم القيامة» فقد كان قوم هودٍ كافرين. 
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ا ١1-سورةهود:١5"‏ الجزء : 1١7‏ 





النص القرآني الثامنى من سورة هود 
قصة رسول الله صالح مله مع قومه ثمود 


أولاً: تقديم 
أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- في آيات هذا النص بقصة نبيّه صالح مع قومِهِ ثمود. 
الذين كانوا في شال الجزيرة العربية» بين المدينة المنورة وتبوك فأمرهم بالتوحيد ونباهم عن 
الشرك فرفضوا دعوته. وكفروا بهه وأخرج لهم من الصخر الأصمٌ ناقةٌ عشراء» لخرياء 
ترم جرم ويخريوه يريا قم يبروا علبواء وعترواء تأاكهم ل تعاللة وتو عبات 


0 © ززكل قرس يكأككر,ااة 21 1 لَه َه ْو ناخ علض 
حمر ذا سروه خم نبوا نه إن م ديت يت 065 يسيع نكت نآ مها كذ 
0 وَإنَنَالنى سل مربي (05 ("قَالَ يدَمَوْم أرَءَيْشْمَ إن حكنت عل 
بَنَسَفٍ من رف وَءَاَقى مِنْهُرَحمَةُفَمَن يضر 0 درن ابو عار سور 02 وَيتَقَوْوِ 


هَدنِهمناقةُ لوحكم يدروم أشن واد لا تَمسُوهَا وو فَأَحْرةُ عَدَابُ ريب (51) 
00 00 عم صب لامر 2 م يو 

فَعَفَرُوَهَا فَقَالَ م تَمَّْعُوا في داركم ثلدثة ياو للك و عد عَرُ كدرب (8) لماجا أددُ 1 

2 عي ر ابوت ارا كه قم اا ا دن شت اقرز لمرو 


0000 5 د 00 


عات طلا الصيعة تمكو فى مكرهم + ما يديت (00) كَأن لَّ يقْنَوأ سذانا أل إن كيرد 
صحكفرو اريم امود 4 [هود #اتحلىة], 


3 


شالثاً: ال معاني الحسان 2 تفسير آيات هدا النص من القرآن 


ات أرسل الله تعالى رسولهة صالحاً إلى قومه ثمود: 

أرسل الله -تعال- إلى ثمود أخاهم واطاء وثمود قبيلة كانت تسكن 5 مدائن 
الجر بين تبوك والمدينة وكان قومٌ نوح أول الأمم ني الأرضء وأنشا الله بعد هلاكهم عادأء 
وجاءةت ثمودٌ بعد قوم عادء قال تعالى: © © وَإِل تمود أ َمَاهُمْ ملحا © [هود:31]ء اي 
وأرسلنا إلى قبيلِ ثمودَ أخاهم صا حاًء أي : أخوهم في النسب. 
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الجزء : 17 ١-سورةهود: 51-51١‏ هوا 
ا لل سس سس يبس اا سي 


© قَالْيمَوَم عدوأ أ َملكْريَ هع 4 [هود:71] فأمرهم بعبادة لله تعالى وَحدَهُ فهو 
الإلهُ الواحدٌ الذي يستحقٌ العبادةً دون غيره #هْوَأَمَم يَنَالاْضٍ واستعمرقٌ فيا 4» أ ويدل 
على استحقاقه ا العبادةَ دون غيره. أنه هو الذي أنشأكم من الأرضء أي: ابتدأ خلقكم 
بخلق أبيكم آدمَ اكتلا وَاسْتَعْمرٌ فيا * أي: جعلكم عَارَها وسكانها #فاستغفروه ثم نويواأ 
ليه 4 [هود:11]» 5 المغفرةَ من ذنوبكم» ومن أعظم ذنوبهم عبادةٌ الأصنام؛ أمرهم أن 
يستفقروه اسععفاراً يؤدي بم إل التوبة والإنابة إلى الله تعلق علد يق قرت بيت © 4 
[هود:71]؛ أي: إن دعوتوه بصدّقٍ فإنه قريبٌ يجيبٌ دعوةً الداعي إذا دعاه. 
؟- رد قوم صالح على ما دعاهم إليده؛ وما أجابهم به: 

أعلينا, ا عبار ك وقدال د أن قوم صالح كٍِ َالُوأيَصدحُ مدنت 1 4 
[هود:37]» أ كنا قبل أن تدعونا إلى ما دعوتنا إليه ترجو أن تسودة: وتتسلاف فنا ركسا 
مطاعاًء «أنَنّهَ د أن ند مَابدُ -ََآونَا ونا لنِى سَلكِ ما تَدَعونا لي مريب 00 © [هود:17] و لامه 
شري أن يعبدوا ما كان يعبد آباؤهم, وقالوا له: # ونا لنى سك مَمًا َدعُوتَا لي 
رييب 4 أي: وإننا لفي شك مما تدعوننا من عبادة الله وَحْدَه وترك عبادةٍ الأوثان 
وقوله: 000 والريب قلق النفس وانتفاء الطمأنينة. 

وأعلفنا رثن حمر وجل > أن عتانهاً خاظب قرع قادلة: تاك تور آن7ةة إسكث 


و ديد # ماس اسم 


عل يسَوَ من وق وَءَاتَتى هِنْهنَحمَهُ هَمن ينَصَرَفٍِ وه ح أله إن عَصيدَئُةُ فا يبوت غَيْرَ كير (53) » 

[هود:78]» قال صالحٌ مخاطباً قو مَهُ يتم إن كنت على بينة من ربي» أي: على حجّةٍ ظاهرة 

وبرهان آتٍ إل من ربيء #وَءَاتَتي نْدْيَمَهُ 4 المرادُ بالرحمة هنا النبوةٌ» فهي أعظمٌ رحمق 
ساس مط 


وقوله: #فمن ينصَرَفٍ مرب ح امإ عَصنة 4 أي : لا أحد يمنعنى من عذاب الله إن عصيئة ما 
ُو عَيرَ سير (412 أي: إنها تزيدونني بتشيطكم إياي غير تخسيرء بأنَ تجعلوني خاسراً 


بإبطالٍ عمل والتعرض لعقوبة ربي. 
+- أعطى الله تعالى قوم صالح نافقة خرجت من الصخر الأصم لتكون آية تدن 
على صدفة : 


أخرج الله تعالل لقوم صالح الناقة آيةَ دل على صدقة وقال لهم: ط وَيَتَقَوَ وَهَدَؤُومياقة 
311 ع سس د مر رسو سجس 


ويلمو 
شه لحكم ينتقي اسك و ا أن الف ل فَأخْد دَعَدَابُ مريب 01 » 
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[هود: :1 ]. وقدأخرج اله لوم صالج هذه الناقة من الصخر الأصمّ من لحم ودمة وكانت 
تشربُ ماء بئرهم يوماً كاملا ويأخدّوا منها من الحليبٍ ما شاؤوا وفي اليوم التالي لا تقربُ 
ماهم 0 السرو 2 ا 17 ا لور( 4 [الشعراء ]ل 0 رس بتو أَنَالْمَاَوسمَة يب 
كل شزبب صر (0) 4 [القمر:74]» وقد أمرهم صالحٌ أن يتركوا الناقة تأكل من أرض الله 
وتشربٌ من ذلك الماءء ولا يمسوها بسوء. فيأخذهم عذابٌ الله تعالى. 

فتهادى قومّهء وطَعَواء وعقروا الناقة فأخذهم العذابٌ بعد ثلاثةٍ أيام من عقر الناقة 
# مَعَفَرُوهَافَقَالَ تَمَتَّمُوا فرك ْمْئَمَهأيَارِ ذلك وَعَدَ غير مَكُدُوبٍ (4)00 [هرد:ه:]. 
4 قزول العذاب بثمود: 

ولما جاء أمْرٌ الله تعالى القاضي بإنزالٍ العذاب بثمود نجَّى الله تعالى صا حاً والذين آمنوا 
معه بر حمة من عنده» ولخام من ري ذلك البو , ماجحأ آنينا نيتنا صَدحًا وَأَلَّذََِ 
مَامَنْوأ معة بحمو مَِنتَاومِنَ حي ويد ل [هود:"1] والخري الذلّ والمهانة: وكان عذاتهم 
بالصيحة» وقول ضالج ف ختام الآية: # إن ريلك هْوَ الْقَوِيُ ألْعَرِرٌ () © [هود:7]» أي: 
0 الغالتٌ الذي ألا يعجزه شيع 2 دلت ظَلم أ لصَبَحَة مر ف مره 

جلثملت جَيدويت (5) أن لم تيا أل نَّ كُمودًاً حكفروا ر يم ألَا دلُو 4 [هود:/ا؟ يت 

اجات ندر : اليس رع مضي للا بون عط يم لق اراد جانيم 0 
السماء» وكان مع الصيحة رَ اك جفَة أيضا 1 مَكَمَدَتْوْدْ ركه 2 [الأعراف:978] ايمرا 
ديرِهِم جشميت 400 أي: 55 على الأرض صَرْعى كأنهم أعجارٌ نخلٍ 000 قد 
لصقوا بالتراب كالطير إذا جدمت ل كَأَلْينْترَفاً 4 أي: دن 


ا 0 و 


تور كار 1 َك حَ بكفرهم للدعاء عليهم» ثم قال: ألا بعَدالصَمود (4)0 أي 
ألا أبعد الله ثموداً لنزول العذاب بهم. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
أ- أ ربل التاق ونبوكة عامط لاأمر قوم كيادة اشاوظدة ردك ماينية م يدوه 
وقد دعاهم صالحٌ إلى عا أعرة أذ عالق أن يدعوهم إليه» وأعلمهم أن الله تعالى أنشأهم مِنّ 
الأرضء واستعمرهم فيهاء وطلب منهم أن يستغفروا رَّم» ويتوبوا إليه. 


لجزء : 17 ١-سورةهود‏ :58 ل 


-١‏ رفضٌ قومٌ صالح دعوةً نبيهم صالح, وبين لهم صالحٌ أنه وائقّ من أنه مرسل 
إليهم» ولديه الحجج الي التي ندل على صدقه فما جا" . . 

- أخمرج الله -تعالى- - لقوم صالح الناقة آي عظيمةٌ من الصخر الأصمٌ» كانت تشربٌ 
ماء بئرهم يومآء ويشربون ماته يومأء وفي يوم شريهاء يأخذون ما شاؤوا من 'بنها. 

4- اعتدى قوم صالح وطعَوا وعقروا الناقة فممّعهم الله تعالى ثلاث أيام» ثم أخمهم 
الصيحةٌ والرجفةٌ فأهلكهم رب العزة» ونيجَّى صا حاً والذين آمنوا معه. 
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54 ١-سورةهود:‏ 594 الجزء : 17 


النص القرآني التاسع من سورة هود 
مرور ملائكة الرحمن بنبي الله إبراهيم فبشروه بالولد في 
طريقهم لإهلاك قوم لوط 


أولاً؛ تقديم 
أعلمنا رينا -تبارك وتعالى- في آياتِ هذا النص أنَّ ملائكةً الرحمن مَرُّوا في طريقهم 
ديار قوم لوطٍ -حيث أرسلوا لإهلاكهم - لي 
بإسحاقٌ ومن وراءِ إسحاقٌ يعقوبُ وأخيروه أنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط. 
لقد جاء رسل الله مِنّ الملائكة من عند الله بأمرين متناقضين» الأول: بشرى لإبراهيم 
وزوجه بالولدء وولدٍ الولد» وسيكون من هذه الذرية أمم عظيمة» فيها الرسل والأنبياءً 
والصا حون. والثاني: تدميرٌ أَمَةٍ قائمة كفرت وأشركت»ء هي قومٌ لوط. 


كافا: آنات هذا التضن مخ سورة هوذخ 
00 وَلَقَدَ جَةَتٌ رملا انهم الى َالوأسكماً َال سَلهُكَمَا ل 
نلا برج لاي تو تسعية والنققل ونج يق الا كنت 1 أ 00 َم لوط( 
0 0 2 0 2 27 عراعي. بز 
وَأ أنه قَيمَهُ فِسَرَنهاِإسْحَقَ ومن ورآء سق يعوب )كال ينوي د ونأ عجور وَهندًا 
عل سيم كَ عالت عَجيت عَحِيبٌ 257 فَالوَا أََْجيِينَ ين أمر أله 0 200000 


نديد لم كه : ٍّ عَنْ رهم الروع وجاءنه الشرين مدا فى قوم لوط( إن إره هيم لَحَليم 
ار 


د عير عار الو كي اع انم مم2 مو سه 0 وار 2 را عم 
وه ميب (0 برسم أغرض عن هذًا لَه هذ جاه أن رَيْكَ وَإِنَجُمْ اتيم عَذَابُ عَبْر م دور إلمىق 
0 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
5- مجيء الملائكة تبي الله إبراهيم اكنة , 
أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ ملائكة الرحمن جاؤوا إبراهيم اكت » يحملون له 
البشرى بالولدٍ من عند الله تعالى: « وَلَمَدْجَآدَتَ رُمُلنآ اهم الشرى 6الزأسكماال سلما 
لت أن جاه بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ (4)5 [هرد:4]» واللامٌ في قوله: 5 وَلََدْ 4 الموطتة للقسم» وقوله: 
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الجزء : 1١١‏ ١-سورةهود!598-‏ ١لا‏ هلا 





00 رَسَلنًا سنا إِرّهِمَ * أي: رسلنا من الملائكة وكانوا في صورة رجال؛ فلم يعرف إبراهيم 

نهم ملائكةٌ في أوّل الأمرء فلما وصلوا إلى مسْكَيه طدَالْوَأسَككما * أي: قألو: سلاماً عليكم؛ 
سال شل انعا لسن تاك مره د الي وار سا1 ياي رد عليهم 
إبراهيمٌ تحيتهم بمثلهاء ثم سارع إبراهيمٌ اليا بإحضار الضيافة» وقوله: #فَمَالَتَ * أي: ما 
تأخرو وها ابطا أ أَنجَآه بعِجْلحَنِيِذٍ )4 أي : عجل مشوي» وهذا يدل ما كان عليه إبراهيم 
من كَرّم الضيافة. 

ولكن الضيوف لم يتقدموا لتناول الطعام؛ ولم يمدّوا أيدمهم لتناوله 8 فَلْمَّابَ1 يديهم لا 
ِل يه تححرهُم وأقجس يتمع خيقة را لام 4 اهره: . أي: استنكر عَدَّمّ قبولٍ تناولٍ 
طعامه «وأرجس يِب كد 4 أي: : فَزعَ منهم في قلبه» وعادةٌ الناس أ نّم يفزعونء ويتخوفون 
للح ل ل 00 لأنَّ في هذا مَظِنَةَ أخهم يريدون 
بهم شرّأء عند ذلك كشفوا له حقيقة فيقة حقيقة أمرهم 9 تَالوا لا تَحَفْ َف إِنا َلآ إل َو لُوطلٍ 0 4 
[هود:٠0]7‏ أي: عرّفوا إبراهيم لكتكةة أثَّم ليسوا بشراء بل هم رسل الله تعالى مِنَّ الملائكة, 
ارملهم لبهلكوا قرع لول قدهت عن إبرافيم الزر عندها علم اليم ملائكةٌ فالملائكة لا 
يأكلون الطعامَ» والملائكة لا يخيفون نبي الله إبراهيم الكنهة » والآية تدلّ على قدرةٍ الملائكة على 
التشكّل في صورة رجالٍ من البشر. 
؟- الملائكة تبشّر سارة بالولدٍ وولد الولب: 

كانت امرأةٌ إبراهيم قائمةٌ تخدم ضيوفهاء أو واقفةٌ بجوارهم, فلما سمعث ما أخبروا 
إبراهيم به ضحكت فلما ضحكت بشروها بأنها ستلدٌ غلاماً اسمه إسحاقٌ» وبشَّروها بأن 
إسحاقٌ سيأتيه ولد يسميه يعقوبٌ ب 3# وأضأنه. قاد ََيِمَهُ مَصَسِكتَ متها بإسْحقٌ ومن وَرَآء إسْحَقَ 
شت (2) 4 رد وقد أخطا من طن م الشرين أن جك زوج اهم كان ين 
البشارقء لأن الآية تقول: لمَصَحِكت َيه 4 فالفاءُ تدلُّ على الترتيب والتعقيبء وهذا يدل 
على خطأ من فسَّر الضحكٌ بالحيض بدعوى أنهم بشروها بالولدٍ فضحكتء أي: حاضت» 
فالضحك كان قبل التبشير بالولد. 

ول نهل الآيةررة عل :ما عرف البهره في التوراق سيت ارعيوا أن الدع من أناء 
إبراهيم هو نبيٌ الله إسحاقء إذ كيف يُبَشَّر إبراهيمٌ بإسحاق ويبَشّر كزين اسحاق سيائية :ولد 
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١7 : الجزء‎ ٠/4 ؟الا-‎ :دوهةروس-١‎ 1 


يسميه يعقوبٌّ. ثم يؤمرٌ إبراهيمٌ بذبح إسحاق» مع الإخبار عنه» وهو لا , يال في عا عالم الغيب 
بأنه سيأي منه ولد يسمى يعقوب. 

وهذه البشرى وإِنّْ كانت لإبراهيم, إلا أنَّ الملائكة خاطبت بها سارةً زوجتّه: ليدل 
اللشاعل ان الولدبيكوة لإنراميع من زوج ناز لاعن زو غييه 

لا سما مار ع إبراهيم البشرى بالولد فولك الم ال عبحيت :والشكريت 
وطقالتَ يلود 1 ذ ونا عجو وَعددا بقلي ميا ِب هَذَالَتَىَء عَحِيت 40 [هود:77]. أخيرنا 
راسم وداح أن وج إبراهيم سارة لما سمعث البشرى» لم تضحلك كا ذهب إليه بع 
الفسرين, وإنما قالت متعجبةً مستغربة: َيِل 4 أي: يا هلاكي» وم ترد بذلك الدعاءً على 

نفسهاء ولكنها قالت هذه الكلمة التي 5 تقوها الناش كنيرا إذا حزبيم أمر فظيعٌ مسنترب, 
وقالت: 3 ءَالِدُ ونأ عَجُودٌ * أي: أألدٌ وأنا عجوزٌء والعجورٌ الشيخةٌ الكبيرةٌ والجمعٌ عجائزء 
وقالت: لوَمئدًا بَتنى سَبْمَّا 4 والبعلٌ: الزوج» والشيحٌ: الرجل الكبية: الذي لآ تحبل النساء 
من مثله. وقالت: # إبّ هَندًا لَتَيْءٌ عَحِيبُ 4100 أي: : غريبٌ متعجب منه. . وقد أخخيرنا رين 
تبارك وتعالى في موضع آخر أنها لم تكتف بهذا القول» ولكنّها مع ذلك ضربتٌ وجهها بيدها 
تتأف صَرَوَصَكلتْ وَحَهَهَا وات جور عقي (45 [الذاريات:19]. 

وهذا الذي فعلته سارةٌ يرد على من يزعم على أنَّ ولادَةَ المرأة في مثل هذا السنٌّ» لم يكن 
مستغرباً في تلك الأيام. 

فلما سمع الملائكة ما قالته سارة 9 مَالَْا أَسََبيِينَ وذ أمر أله َحمَتُ لله ووَكْه عَلبَكٍُ أَهَلّ 
لبت إِنَهحِيدٌ يجيد (5 4 [هود: :/]. قال الملائكة لسارة أت بن من أمرأّهِ 4 وهذا السؤال 
دنهم للإنكار: قافقادر على كل قيبده وتادق عل أن يعطي اللرأة الولته ولو أصبيت جروا 
في سر سارةً» وقوله: # رَحمَتٌ الله وركئه. كي أَهْلَ التي * هذا دعاءٌ من الملائكة لسارة 
وزوجها نبي الله إبراهيم ا لعل . قالوا : رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» ورحمةٌ الله واسعةٌ 
وبركاته عليكم يا أهل البيت» وقوله : إِتَمْحِيدُ تَيدٌ (405 والحميدٌ الذي تحمد أفعالّه» وهو 

بمعنى المحمود, والماجدٌ» وهو ذو الشرف والكرم. 
“- إبراهيم كي يجادل الملائكة ‏ قوم لوطي: 

كن الل سقارك همال أنه «إلنا هب عن يام اع آنه ارك ينا فى هر 
لوط (5) > [مود:4/]. ِبر تعالى أنه لما ذهب عنه الروعٌ» وهو ما أوجس من الملائكة خيفةً 


اع« السمه 
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الجزء : 17 ١-سورةهود:4/ا-5/ا‏ مل 


حين لم يتناولوا طعامه. 9# وَجَآءنه ألِْشْرَ © أي: بإسحاقٌ ومن وراء إسحاقٌ يعقوب جنا 
ف مو لُوطٍ (25 » أي: في إنزالٍ العذاب بهم وقد أثنى رب العزة على رسولِه وخليله إبراهيم 
بقوله: #إنَّ! بَهِمَ للم وه مب (0ج) 4 [هود :8 أي: كان إبراهيمٌ انق حليأء أي: واسم 
الصدر ذا أناة» وكان أوَّاهاًء أي: كثيرَ التأوه وقيل الأوَاهُ: الرحيم؛ منيب: أي رجَاعٌ إلى رب 
العزة سبحانه. 

وقد قالت رسلٌ لله تعالى لإبراهيم: 8 يرهم رق عا 0 0100 
اتيج عَذَابُ غيْرُ دور (5) © [هود:ة»1]» طلبت رسلٌ الله تعالى من إبراهيمَ أن يعرضٌ عنًّا 
يجادهُم ويخاصمهم فيه» وقالوا له: نه جاء أمرٌ بت بهلاك قوم لوط وإذا جاء أمر اله تعالق 
فإِنَّه لا يؤخره وإنه واقع . بهم عذابٌ غيرُ مردودء أي: لا يستطيعٌ أن يوقفه أو يردّه أحَد. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذ النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ جاءث الملائكة رسولٌ الله تعالى إبراهيمٌ في صورةٍ رجالء فقدَّمَ هم الضيافة» فلمالم 
يأكلوا منها نكرهم» وأوجس منهم خيفةً فكشفوا له حقيقة أمرهم وأنهم لا يأكلون لأنيم 
ملائكة. 

- حملت الملائكة إلى زوجة إبرا هيم البشرى بالولد وولد الولد.ها ولزوجها رسول 
لله إبرا هيم اكت فلم| تعجبت من هذه البشرى التي تجعلها تلد في مثلٍ هذه السنّء فأعلموها 
أنَّ الله قادرٌ على كل شبيء» ورحمته وسعت كل شيء. 

؟- الملائكةٌ عندهم القدرةٌ على الت بغير الخلقةٍ التي خلقهم الله عليهاء ىا 
تشكلت الملائكة الذين جاؤوا إبراهيمَ في صورة الرجالٍ الذين استضافهم. 

- الملائكة لا يأكلون ولا يشربون؛ خلافاً لم زعمه اليهودٌ في التوراة. 

- جادل إبراهيمٌ | لذ رسل الله من الملائكة في إهلاكِ قوم لوطي» فأ فأعلموه بأن ذلك 
أمر قد قْضِيَء وفْرعٌ منه» ولا بد أن يقع كا قدَّره الله تعالى. 

-١‏ أثنى رب العزة على رسوله وخليله إبراهيم بأنَّه حليمٌ أوّاهِ منيب. 

/ا- حمل الملائكةٌ في رحلةٍ واحدةٍ أمرين متناقضينء حملوا البشرى لإبراهيم بولدٍ يأتيه 
على كبره وكبر زوجته» وسينشأ من ذريته آعم عظيمة» وحملوا التكليفت بإعلاك قوم لوط. 
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ندل ١-سورةهود‏ :للا الجزء : ١١‏ 





النص القرآنُ العاشر من سورة هود 
إهلاك الله تعالى قوم لوطٍ 


أولاً, تقديم 

حدا ربا تارك وتعاق- ف آيات هذا النص أن الرسل عن الماضعة الثاين جاؤوا 
إبراهيمَ» وصلوا إلى لوط في صورة 5 واستضافوه» فساءه ينهم وضاقٌ صَدُرٌه 
بهم وقال: هذا يوم عصيبٌ» وجاءه قومّه مسرعين يريدون الفجورَ بضيوفه. فحاول أنْ 
يردّهم بكلّ ما أوتي من قوةٍ في الخطاب» ولكنّهم أصرُوا على تحقيقٍ مرادهم» فكشفت الملائكة 
للوط عن حقيقة أمرهمء وطالبوه أن يخرج من القرية هو وأهلهء ويسري بهم في الليل» ولا 
يلتفث منهم أحَدٌ فالتفتتٍ امرأته. فهلكت. وأنزل الله تعالى عذابَهَ بقوم لوط مع شروق 
الشمسء وجعل عاليها سافلهاء وأمطرٌ على القوم المعذيين حجارة من سجيلٍ منضود. 


سر ور 


مي لكرج الي جمس عل 5 اس ب 0 
ولمّاجاةءت رسلنا لوطا جيم ضَافَ بهم ذر: قال هلذ هلذايوم عصيبٌ وجاء 0د قَوْمه, 


يواعن قر عر :ا ين ا ا 000 8 1ك مهم 0 يي للم 00 
ممْرَعُونَ إِلنْهِ ون َل كانوأ يَعْمَلُونَ ألسّيَكَاتِ قال ينقَوْوِ هتؤلاء بتاقى هن شَ هر لكمهاتُوأ له و 
24 4 000 ب روط وى ور يآلا لَدَّرٌ حََتَ مان عر عراس ما 
مخرون فى ضييى يس منكد جل رَشِيِدُ (00) الوأ لَقَد عَلمَت مَالَنا في بَنَاِكَ نحي وَإِنَكَ علد مَاريدُ 
201008 2 2 2 مره 2 م 5-5 
َالَو أن َقرأَوءاوكةال رك سَّوياو(50) قال كلوط ]نا عثل ريك أن لوا | تك تأثر 
. 4 00007 دك مه” سم وى 2-4 #2 5 2 رم عه سس ابرع | 
بأَهْلِكَ يقِطم مْن الَزٍ وَلَايْْقِتٌ مبحكم أمَد إلا 1 مسأنك إِنَه تيا أ يا تيف 


بخ أليس الصَبْحْ برب ما ناجل يهنا متافتها واتطرنا عاكوا تا 
من سيبل مضو (2) مُسَوَمَةٌ عند رَيَلقَوَمَاَ م نَالطلدلميسك بِبَعيدٍ (4)85 [هود:ا/ا-17]. 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ مجيء رسل الله من الملائكة لوطأ اكَننلا : 
أخبرنا ريّنا ستبارك وتعاق- أنَّ رسل الله من الملائكة جاؤوا لوطا بعد خروجهم من عند 
نبي الله إبرأهيم: : # وَلْمَاجَاءَ ت يسنا ابي يم وَصَافٌَ يوم دعا وال هدلوم عَصِب (405 
[هود:77]» وكانت الملائكةٌ في صورة شّبَّانٍ حسان الوجوه» فسية بهم نبي الله لوطّء أي : ساءة 
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الجزء : ١7‏ ١-سورةهود:‏ /الا-98ا تل 


بحيئُهم لأنه لم يكن يعلم أئّهم ملائكةٌ» وخاف عليهم قومّه أن يفعلوا بهم الفاحشة» #وَصَاقٌ 
بهم دَرْمًا © أي: وضاقت نفسهُ بسببهم» ٠‏ 8 وَثَالَ مَدَايَومُ عَصِدبٌ )4 أي: هذا يوم شديد 

ليقام أله سعط فز بج ١‏ عنة ارد لج سني رنود 
؟- المواجهة بين لوط وقَومِه: 

بعد أن جاءت ملائكة الرحمن إبراهيم وبشروه بها را به» جاؤوا لوطأ في صورة 
شباب حسان الوجوه. فسيء بهم وضاق بهم ذرعاً «وَلْمَّاجَاءَتَ ر: لوطا ودين وان بي 
درَعا ظا قال هْدَابوم صب 40 [هود:97]. 

لقد ساء حيتّهم لوطه وضاق بهم؛ فد خشي علبهم قومهء وقح ما ظنَّ لوط أنه 
سيق ويحدثُ «وج46 َم يمرَعُوإِله ون َكل كفأينمَلونَ تدا 4 [هود:+/6. يخبرنا ينا - 
تبارك وتعالى- أنَّ قومّه جاؤوه «ابْبْرَعُونَ إَِّهِ 4 أي: جاؤوه مسرعين مهرولين لما بلغهم خبرٌ 
استضافة لوطٍ هؤلاء الشبانء وين يل كاثوأ بعْمَلُونَ ألتّيكَاتِ »© أي: كانوا يقترفون جريمة 
اللواط» فلا رأى لوط اظنين: جموعَهُمْ تتدفنٌ إليه» وقد أحاطوا منزله» وطرقوا عليه بابد 
وطالبوه أنْ يسلَّم إليهم ضيوقَة» « تال يَقَوْمِ هؤْلَاٍ باق للور اق تاذ ولا تزه ف 

ليس نك رَجْلُ رَشِبِدٌ (4)0 [هود:8/] نادى لوط قومَدُ وقال لهم: «هوْلا تاق هن 
طهر لك > أراد ببناته نساءً قومه لأنَّ نبي كل قوم بمثابة أبٍ لهمء وكذلك كان رسولنا يكل 
وكانت نساؤه أمهات للمؤمنين» وإلا فلو كان المرادُ تزويجهم بناتِه من صلبه» فا تغني البنت 
والبنتان والثلاثة مع تلك الجموع الكثيرة من الرجال ويشير إلى هذا قوله تعالى: #أنَأنُونَ 


0 ره 0 


لدان من الْمنلمِينَ (:5) (0 وَيَدَروبَ ماحَلق لك نكم © [الشعراء 55-1 1]. 
وقال لهم في خطابه إيّاهم: 2١‏ زاك سمالي إن إتيانَ الرجالٍ زوجاتهم 

من النساء هو طريقٌ الطهر والفضيلةٍ الذي شرعه الله تعالى وسنّهء وإتيان الرجالٍ الذكور 
طريقٌ الرذيلةٍ والقذارة والفجور وقال لهم لوط: «َأتَهُوأ لله ولا محْرُونِ فى صَبْفِنَ ألنس مِدكل 
َمل رَشِيِدٌ(40 [هرد:78]» قال لهم في ختام كلامه معهم: اتقوا الله ربَكُمْ بمخافته: وفعل ما 
أمَرَ وترك ما نهىء وم ذلك اجتنابٌ ما كانوا ييارسونه هم ون اللواط وقاليهم: «ولا حْرُونِ فى 
صَيْفنَ © أي: لا تفعلوا بضيفي فعلاً أخزى به أي: أخجل منهه وأستحي منه؛ وقال لهم: 
ليس نكر ربل رَضِيدٌ(4)00 أليس فيكم رجلٌ عاقل يرشدُكُم إلى ترك هذا العمل القبيح» 
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لكل ١-سورةهود:94ا-١8‏ الجزء : 17 





ويمنعكم منه؟ فأجابوه جواباً مغرقاً في الجهل: « مَالُوا لَتَدَعَمَتَ مَالَنَاف بَتَاتِكَ مِنَحَقٌ وَإِنَكُ لَتَعَلكُمَا 
م45 [هود:57» قالوا له: أنت تعلم أنه ليس لنا ببناتك حقٌّ وأنت تعلم ما نريده من إتيانٍ 
الذكور» ومن ععجب أن يتكلم هؤلاء الضالون الفجرة عن الحقوقٍ. في الوقتٍ الذي ينتهكون 
فيها الحقوقٌ. 

اَي ةوَاوع”إك رمي سَدِيد(4)27 [هوه:40]» قال لوط القن : لو أن لي بكم 


له 
01 


قوم ف جيدا قبه ا رياف عه ار عدر توه لايرو ودف لانوجزلاء الات 
والركنُ الشديدٌ هو الذي يحميه. ويدافعٌ عنه» أي: لكنت واجهتكم؛ وأدبتكم ودفعتكم عن 
نفسي وضيفي؛ ونحن نقولُ في هذا المقام كا قال رسولنا بك : يَرْحَم الله لوطأء لقد كان 
يأوِي إلى رُكْنٍ شديدٍ) [البخاري: 417"". ومسلم: ١9١‏ عن أبي هريرة *]. 
*- الملائكة يظهرون أنفسهم لوط ويأمروئه أن يخرج بأهله من تلك القرى: 

وما بلغ الأمرٌ بلوط إلى تلك الحالي الصعبة التي قال فيها لوط: #لَوْأنَإيِيَك قوَأوْءَاوىَ 
إلَ د42 كشفت الملائكة للوطٍ عن أنفسهم وعرّفوه أخهم ليسوا شباناً حساناً يسهل 
أخذّهم والفجورٌ بهم م ملائكة الرحمن الذين آناهم من القوة ما لا يستطيم البقق أن 
يمسّوهم بسوءٍ # مَالْوايَلُو طن ا من أيْْلِ ولا يلقت 
مجك اذ إل اتلك إن نوبينانا نانك إذ زيلفم الشنم أ أل الصُبحْ برب :(2” 4 
[هود:١41].‏ 

وقد يسأل الذي يتدبر القرآن عن السبب الذي أخفى الملائكةٌ أنفسهم عن لوطٍ من 
أجله. حتى وصل به الحالٌ إلى هذه الدرجة من الضيق» والجوابٌ: أن الله تعالى -والعلم عند 
لله- أراد أن تحصل للوطٍ قناعة قويّة بأنَّ قومه يستحقون العذابَ» فإنَ نبيّ الله إبراهيم انه 
لو شاهد هذا الذي شاهده لوط ا ادن يكل الله من الملاتئكة بذلك الجدال في شأن إيقاع 


العذاب بقوم لوط. 

كشف الملاتكةٌ عن أنفسهمء وقالوا له: لإا رُسْلُ رَيْكَ © [هود:41] أي: ملائكته الذين 
لايستطيع البشر أن يضروهم شيئً أرسلنا لإهلاكهم وإنهم ين يوا إليِكَ 4 [حرد 4] أي: 
لن يستطيعوا الوصولٌ إليك وإلى ضيفك بمكروهء وهذا يالمغل أن قومة [ ويخيطعوا أن 
يدخلوا عليه دارّه» وقد ضربتهم الملائكة بأجنحتها فطمست أعينهم» كما قال رب تَ العزة: 


عن 


2 وقد رودوة عن صَيْفِهء فطمسمآ مت عسوم # [القمر:/ا”]» وأمروه أن يسير بأهله في آخر الليل ِ تادر 
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الجزء : 17 ١-سورةهود:١8-4م‏ ليل 


بأَمَيِلكَ بقِطع ين الل ولا يلنَقِتَ منحكم أَحَدُ © [هود:4]41 أي: لا يلتفت منكم أحد وراءه 
فإِنَ من يلتفت يصبه من العذاب ما أصاب قومَ لوطء ولذلك قال: إلا نأك إِنَدُ ماما 
أصَابهم © [هود:١4]‏ أي: لكن امرأتّكء فقذْ أخبر أنها ستلتفتء وأنه سيقعٌ بها من العذاب ما 
وقع بقومهاء فقد كان قلبها معهم. وإن كان جسدها مع لوط. 

وختم الآيةَ بها قالته الملائكة للوط: # إن مَوْعِدَهُم لبح َس السُبع يقرب 2 4 
[هود:١4]‏ أي: إن موعدٌ عذابِيمٌ عندما يسفر صبح تلك الليل وقوله: لأس ألمّيحُ عرب (4)20 
هذا استفهامٌ تقريريء #لأألِيْس أَلصّبْحٌ بعرِيبٍ (420 والجواب: نعم؛ هو قريب. 
4- إنزال العذاب بقوم لوطي: 

1 1 وو ع 
ومع شروقٍ الشمس من تلك الليلةٍ التي عانى فيها لوط ما عاناه نزل العذابٌ بتلك الأمَةٍ 


لمر سس لبر جيه صر 00 د 
- 


الفاجرة لا تَأَحَدَحجُم الصَيْسَه معْرِوِينَ () مَجَمَلَاعَاسَافلَها وأمَطَرْئا ليم حِجَارَة من سيبل 4150 


: 
7 ع 


[الحجر:74-7]. وقال رب العزة في هذا الموضع من هذه السورة: #قلمًا بج أَمرْا جَمَلَنَا 
عََِِهَا حافظهًا وَأمَطَرَا عَكْهَاحجَارَةٌ ين سِيِقِلٍ تَصُور (25) شَوَمَةٌ عِندَ رَيلكٌ وَمَاهَ من 
الظبلييت> ,بعد (05) © [هود:65-7]. أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه لم جاء أمرٌه بإيقاع 
العذاب بتلك الأمّةٍ الكافرة الضالةٍ التي انتكسث فطربّها فجعل الله تعالى عالي تلكَ الأرض 
سافلهاء فدفتهم الله تعالى في جوف تلك الأرضيء هم ونساؤّهم وأولادُهم وحيوائهم وأمطر 
عليهم حجارةً من سجيل» أي: حجارةً مصنوعةٌ من سجينء أمطرها الله على المعذَّبِين من 
تلك الأممء وقوله: إمَنصُور 4109 أي: أن هذه الحجارةً من مخازنَ منضودٍ بعضها فوق 
بعضء وهذه الحجارةٌ مسوّمة» أي: مصنوعةٌ صناعة دقيقةٌ» وعليها علاماتٌ الله أعلم بها 
وما هىَ بن الظدلميت ,بير (25) © وهي ليست ببعيدةٍ عن الكفرة المشركين. إِنْ شاء الله 
تعالى أهلكهم بمثلها. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبَرنا آيات هذا النص وجذتناها ده إلزمايان من عل وغيل : 

اختيد اق زر 1ه لاز لوطا سطارن فى صورة ق الت كبناق نايا لود 
فساءه مجيئهم؛ وضاق صدرّه بذلك؛ وقال: هذا يومٌ عصيبٌ» أي: شديدٌ. 


5 || 8 


-١ 105‏ سورة هود : 1م الجزء : 17 


؟- جاء قومٌ لوط يريدون الاعتداء على ضيوفهء فحاول أن يثنيهم عن إهانة ضيوفه 
وإهانته بكلٌ ما أوتي من قوةٍ في الخطاب, ولكنَّهم أصرواء وشعر لوط بضعفه. فقال: لَوأنَبي 
فرعتال ري سَدِي و (4)20. 

-٠‏ كشف رسلٌ الله مِنَّ الملائكة عن حقيقةٍ أمرهم للوط وطالبوه أن يخرج من تلك 
القرية هو وأهله. ولا يلتفث منهم أحدٌء فلم يلتفت منهم إلا زوجته فإنها كانت كافرةً 
فأصابها ما أصاب قومّها. 

؛ - أهلك الله تعالى ة قوم لوط مع شروقٍ الشمس» وجعل الله عاليها سافلهاء وأمطر 
الله تعالق طبجارة من السماء مصنوعة من سجيلٍ منضودء مصنوعة صناعة مُتَقََةَ عند الله. 

ه- الحجارةٌ التي عُذَّبِ بها قوم لوط لايزال يوجد أمثاهاء ويمكن أن تنال الظالمين في 
كل عصر ومصر. 
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١1 م5:دوهةروس-١‎ ١١ : الجزء‎ 





النص القرآني الحادي عشر من سورة هود 
قصةٌ نبي الله شعيب كن ثلا مع قَومِهِ أصحاب مدين 


أولاً؛ تقديم 
حدَّثنا ريّنا -تبارك وتعالى- في آياتٍ هذا النص أنه أرسل رسوله شعيباً إلى قومه آمراً 
إياهم بعبادة لله وحْدَة وترك ما يعبدونه من الآ من دونه» وقد كان منتشراً فيهم التطفيفٌ 
في الكيلٍ والميزان» فنهاهم عن ذلك» وأمرهم بإتهام الكيلٍ والميزان» فرفضوا دعوته» 
فحاورهم طويلاء وجاءتهم بالحسجج والبيتات) والدلائلٍ الظاهراتٍ. فلم طال الأمرٌ بهم 
وأصدٌوا على كفرهم, استأصلهم رب العزة بالصيحة» ومعها الرجفةٌ والظلَّة» فزالوا وبادوا. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة هود 
4 وَل مَنينَ لام شْمَيبا ليه يدوا مه 0 
الميكيالَ وَالْمرَان ف ركم يحَمرِمَإِف لبت اك مدل ادو حيط 0 
رفوأ البكاد والفيزاتت اليل و3 د تبحسو أأَلتَاسَ أَفْيَِكَهُمْ وَلَا تَعََوأ ف لاض 
مفيدضس (أهما يك ل حي لكر بد مش لؤبوا ون يك بتديط 150 كار 


ون 


و 16 


فككنت امك موك نيرك ارا أ آن 125 ف موا مَانْعسوَتكَ لَأتَ 
ليغ ارد شِيدُ () نَمَو أَنَبْشَْ قاض ين من رق وردقت نزم نا نكا بيده 
8 لفك إل 0 حت دن رمد سلما الت ااا لباه عه يكت وَل 
يك (تاتغزملامكك قف أن يسك ينما بكوم نوج أوَكوم مو أو هم صلِج وما 
سِ َو ول يدص بد (8) وَاسْتذيروأ ويحكُم م وفوا ِل إن رق تحسم ودود (8) ملوأ 


ل لل صن لو عم مريب رفظ برعم لاخر 


تش مائفقة كرا َانوُوَنَا رسكنا صَعِيع وكارك حك ون أعَلِكَنَايصَرْيرِ 


كك 


2 لقم لقي أ عوط َه ولْعَدْثمُوهُ وَآكح هرا رت رَقَ يما يمَا تََمَلوَ 
يحيظ : وَمَوْ و أغمَد عل مَكَائَصكُمْ إن علس سو ت كنت 1 سوط 4 ريه 
وت مكدب َي مكف قيب اكد مْرنا يجيا عيبا وين ممص 
يَعنَةَجوَلئكنَقَنَ طكذا فته النتخواق وترم نورت أن يتاي اننا لمت 


امد 3 عدت كَحُود ((0) © [هود 40-8]. 
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15148 ١1-سورةهود‏ :86-84 الجزء : ١7‏ 
لاس ل سس ”11 006060202020000[ 


ثالثاً: المعاني الحسان في تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ أرسل الله تعالى شعيباً ايها إلى قومه: 

احسي ب سس مب 0 
ل لامر سشْمَيبَاَاليَمَوْ عاد َعْمْدُوأ أنه مَا حكُم مِنْ لَه َب 4 [هود:84]» وهذه القضيةٌ هي 
القضيةٌ الرئيسة التي د حي و و ا 
ما يُعبد من دونه ؛ ثم إنَّ كل رسول يدعو قومه إلى تَرْكِ الفسادٍ الذي تلبسوا به دون غيرهم؛ 
لوط بى توقة عن الوط لأنه كان متدرا يهمء وشعيث الهم عن المطقيب قي الكيل 
والميزانِ» وهكذا على الدعاة اليوم ني كل عصر ومصرء أنْ يدعو الناسٌ إلى عبادة الله وحده» 
والانتهاء عن الإشراك بالله تعلل» م يقر كل داعية بمعاجبة ما بثو في الدير التي يعي 
فيها من الفساد فمّنْ كان ينتشر في دياره الزناء دعا إلى ترك الزناء ومن انتشر شر في دياره السرقة 
دعا قومه إلى ترك السرقة» ومن انتشر في دياره الرباء فعليه أن يحاربَ الرباء وهكذا. 
؟- نهى رسول الله شعيب قومه عن التطفيف ف المكيال والميزان: 

نبى رسولٌ الله شعيبٌ قومّه عن التطفيف في الميزانِ» وكانوا يفعلونن ولا فسا 
اليكل رَالبوان أرنصحكم بره لَدَاكُ عَيَِحكُْ عَدَابَ يَوْر نيط 409 [هود:144» 
كان قوم شعيب يطففون الكيلٌ واميزانًه وذلك بأن يأخذوا بمن يشتر يشتروا منه الكيل والميزان 
زائداً إذا هم اشترواء وإذا باعوا ما يكال ويوزن باعوه ناقصء قوله: إإفة ربكم َي 4 
أي: إني أرى أرزاقكم وافرة» وتجارتكم رابحةٌ» وأموالكم وفيرةٌ» » فأئتم لستم بحاجة إل أكل 
أموال الناس بالباطل» وما تفعلونه من التطفيف في الميزان يمر اله تعالى به أموالكمء ويذهب 


3 


أرزاقكم لوَإِن لَمَاكُ عَيِحِكُمْ عَدَابَ يَوْرٍ حيط 09 4 أي: وإني أخاف عليكم إِنْ أنتم 
استمررتم بالشرك بالله والتطفيف في اميزان أن يأخذكم عذابُ يوم لا يشذٌ عنه أحدٌ. 


برضحت عر 


وأمرهم رسوهُّم أَنْ يوفوا الكيل والميزانَ © وَمِمَوَ ُو لْمِحِكْيَّالَ وَلِِيرَا نك يالتنيل 
وَلَاتَمْحَسْوأأَلتَاسَ هْيَآءَهُمْ ولاس ثرا فى الأوض ميق () ((مه) © [هود :6 أمرهي هوكم 
كتين أنْ يوفوا الناس حقهم بيعاً وشراء وأن يحققوا العدل في ذلك كله فالعادل في بيعه 
وشرائه لا يطفففُ في الميزانِ» وقوله: لوَلَاتَبحَسْوآآَلنَاسَ أَشْيِدَهُمْ 4 أي: لا تنقصوهم. ولا 
تظلمرهم. «وَلَاسمَئا وأ فف الْأرضٍ مَفْسِدِينَ (0ن) 4 أي: لا تسيروا في الأرض مفسدين والمفسد 
هو المخرّبٌ للديار والزروع والثارء والمدمّرٌ للإنسانٍ والحيوان. 
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الجزء : 1 ١-سورةهود‏ :488-851 الكل 


وقال شعيبٌ 1 ##يقيّتُ أله ه حير لَك إن كس تُؤْمزِين وَمَآ أَتَأَعَكْم نظ (4)20 
[هود:85] قال لهم: ب بقية الله أي: ما آتاه لكم بعد أن توفوا الناسّ حقوقهم بالمكيالٍ والميزان» 
خيرٌ لكم مما تبخسونه الناسّ م مِنْ أموالهم» لإإن كسم مُؤْمِنِينَ 4 أي: إن كنتم مصدقين بوعد 
الله ووعيده وحلالِهِ وحرامه. 

ا رد قوم شعيب عليه, وما أجابهم به: 

ولد علطا رتساو بم أجاب قوم شعيب شعيباً: للا حدم 
اصلريلتت تام ك أن ترك عا وقثة #امافنا أى أن مكل ف أنيتنا مَافْمَحوَا يك كلت امير 
آ يد 0 4 مرا ويه قوم شعيب إلى شعيب سؤالاً متكرين عليه مستهزتين به 
قائلين: أصلاكك كامرك أن ترك ها يغيد اباذناء أو أن قعل فق أمواننا ها عقا عر الخد 
والإعطاء والزيادة والنقص؟ 

إن قوم شعيبٍ وغيرهم كثيرٌ في مختلف العصورء يظنون أن من حقّهم أن يعبدوا ما 
لل ا ا ل 


كها يشاؤون» وكيف يشاؤون» والرسلٌ وأتباعهم يعلّمون الناس أن لهم ربا يشرّعٌ لهم في 
أنفيِهمْ وأزواجهم وأولادِهمْ ومجتمعاهم وأموالجم, ويجب على الناس اخيطيرا مانا 
شرع هم؛ وسيحاسبّهم على ذلك كله. 


وقوله: #إإنّلك أت الْسَلِيم أَلرَشِيدُ د )4 لقد كان شعيبٌ في قوم 4 مثل رسولنا وَل في 
قومه» فقد كان عندهم أصدقٌ الناس وأكرمَ الناس وأجل لناسء وقد قالوا له: «ما جربنا 
عليك كذباً» [البخاري: :481/١‏ ومسلم: 54 7]. 
فأجاب شعيبٌ قومة مفقهاً ومبصراً لهم 9 وَل مو ريشم إن كت عل يَيَْةَ ين نَّقِ 
وَرَْقفِنْهوِزْهًا حَسَا 2 وما أَرِيدُأدْأحَلِمَك إل مآ أنه حك عَنْدإِنْ سد لمم تلقث وا 
فق لباه عله َك وَإِليهأن يب (4) 4 [هود:48]. قال لهم: أخبروني إن كنثُ على بينةٍ من ربي» 
أي: على طريقة يقةٍ صحيحةٍ وحجَّةٍ واضحة» وهذه البينة هي ما أوحاه الله تعالى إليه» وقال لهم: 
وَيَق مه رركا تتا 4 أئ : رزقني من عنده مالا كثيراً واسعاً حلالا» «إومآ ريد أدَأحَالِمَكُْ 
ِل مآ نمكم عه 4 وما أريدٌ بنهسي لكم عن التطفيفٍ في الكيلى واميزانٍ وبخس الناس 
أشياةهم أنْ أخالفكم إلى ما نهيتكم عنه. فهو ملتزمٌ في نفسه با دعاهم إليه» وقوله: : #إنْ أَرِسِدُ 
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فك ١‏ -سورةهود :47-484 الجزء : ١7‏ 
ااا وروا ا سخ ام 


ِلَّا الِإسْلَحَ ما سْتَطَنث © أي: ما أريد بها أمرتكم به ونبيتكم عنه إلا إصلاح دينكم ودنياكم؛ 
ودفع م الفسادٍ عنكم في دينكم معدا شأن الرسل وأتباع الرسلٍ على دينهم اطق 
لهم بريكرة ا رساك وتحير ود لاع ولكنَّ الإصلاح قائمٌ على أصولٍ وقواعد 

وقوله: لوَمَائَِ اسه # أي: وما توفيقي في إصابةٍ الحقّ إلا بتوفيتٍ مِنّ الله تعالى 
اع يكت 4 أي: في جميع أموري ليلب )4 أي: أرجعٌ إلى الله تعالى في كل ما نابني 

وأغلمنا رثنا:حغر وج آنّ شعيا كال لقوعدة: كقزر لا ريتك ختلق أن 
بكم يلما أسَابَقوم نوج أو فوم وم أذ فَمَصلِحَ وَمَاقَومُ ُو َنِحكُمبَعِيدٍ بَعِيدٍ )4 [هود:ة4]ء 
أي: لا تحولئكم عداوتي وبغضي على الإصرارٍ على ما أنتم عليه من الكفرٍ والفساد» فيصيبكم 
مثل ما أصابٌ قومَ نوحء أو قوم هودء أو قوم صالح؛ من النقمةٍ والعذاب. . وقال لهم: ها هم 
قومٌ لوط المعذبين ليسوا منكم ببعيد» أي: ريدي متكي » لاني المكان» ولا الزمان. 

وقال لهم شعيبُ أيضاً: ط وَآسْتَذِهِروا رَيَحكُم ثم ونوا له إذَ رق بج مدو 48 
[هود:١5].‏ قال هم: استغفروه من سالي الذنوب» وتوبوا إليه تما تستقيلونه من السيئات» 

إن رق تحب وَدُوةٌ )4 أي: إِنَّ ربي رحيمٌ بأوليائه الذين صَدّقوا رسلّك وهو سبحانه 

وتعالى ودودٌ أي: حب لعباده المؤمنين به. المخلصين في عبادته. 

وأخبونا ريا -تبارك وتعالى- أنَّ قومَةٌ أجابوه قائلين: #مَالُوأ يتسْعيْبُ مَاتفْفَه كيرا ْمَأ 

َُولَإِنَالََسكَِنَا صَعِيَا ولوْلَارَمْظكَ مغل راونا تيز )4 اهره :ة]. قالوا له: لا 

نفقه يا شعيبٌ» أي: لا ننفهم كثيراً مما تقوله لناء لوَإنًا رَبك وما صَعِيمًا * أي: ضعيفاً في 
قدراتك وبدنك؛ فنحن أقوياءً بكثرتنا وعددناء وأنت ضعيفٌ ببدنك وجسدك» موللا رَهْطكَ 
َيَمَْدَكَ © أي: لولا عشيرثُك لقتلناك بالرجمء ونا حرف عولة الساكين أن شعيا أقرىق 
منهمء فهو قويٌٍّ بقوة الله واللهُ تعالى له جنودٌ السمواتٍ والأرضء وما أَسَحَكاِمَرِرٍ 45 
أي ليس لك عندنا تقدير» ولا معزة. 

فأجاءهم شعيبٌ: : # هَاليْفَوَو أَرَهْلى أَعَرُ ءَِيَصكُم و فر ا وات 
يَقَ يما تَحَمَلُونَ يحيظ 0 © [هود:؟ة] قال هم مُبَكْتاً ومقرّعاً: أنتركوني لأجل عشيرتي 
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الجزء : ١7‏ ١-سورةهود:‏ 460-417 لفك 





وقومي» ولا تتركوني إعظاماً لجناب الله الذي اصطفاني وأرسلني إليكم؛ فالله تعالى ببتمٌ إذا 
أساءَ الناسٌ إلى رسلة وأنبيائه» فللرسل والأنبياء عندٍ الله مقامٌ محمود #وَاَخَدْثُمُوةُ ركم 
00 اتخذتم الله وراءكم ظهري أي: اتخذتم شَرْعَه ودينه وراةكم ولإظِهَرئ 4 أي: 

توه خلفَ ظهوركم فإنكم لا تطيعوثة ولا تعظمونه؛ رت رَقٍ يمَانَصَمَلْوْدَيجِيظ 4180 
ع ررم لايخفى عليه خافية من أمركم. 

راشي موود زا اخرما بدي حا اخزار لطر قاض الذي انتوضيب ار 
عليهم « َو أفسث وال كايحم عسوت موت من يَأ عَدَاتُ ريه تن 

ها إِقْ مَمَحكم رَقِيبُ ل 20 © [هود:947]. ويبدو أن نبي الله بعد ذلك الحوار 

الطويل مع قومه قد يئس من إيهانهم» فقال لهم متهدداً متوعداً: عي 4 
أي: اعملوا على غايةٍ تمكنكم ونباية لطاع : » فأنا عامل على هذا النحوء #سَوْدٌَ 
تَعَلَمُوََ ا لم 100 
عند الله يذهبٌ به. ويقضي عليه» وستعلمون من هو كاذبٌ في قولِه وطريقته ومذهيه؛ «إقي 
مَمَحكْم رَوِيبُ 157 4 أي: فأنا منتظرٌ معكم, أنتظر قضاءً الله وقدره فَّ وفيكم. 
4- نزول العذاب بقوم شعيب: 

أخيرنا ريا -تبارك وتعالى- أنه لما جاء أمْرُ الله تعالى بعذاب قوم شعيب نببّى شعيباً 
والذين آمنوا معه؛ وأهلك الكفارٌَ مِنْ قومه #وَلَّنًا ج23 م 


ماحد تِالدِينَ طَلَم لصيس َأضْبَحُوأفي وباره + بيس (0)كأن يمايا ألا ددا مين 


نك 


مود :4000 [هرد:5-54ة]. 

أنجى الله -تعالى- - شعيباً والذين آمنوا معه مِنَ العذاب برحبته سبحانه» وأخذت الذين 
ظلمواء أي: الكفارٌ الصيحةٌ» والله تعالى أعلم بعظم هذه الصيحةٍ التي دمرتهم وأهلكتهم» 
وقة أخبزفارننا -تبارك وتعالى- في سورة الأعراف أنه أخذهم بالرجفة» وأخبرنا في سورة 
الشعراءِ أنه أخذهم عذابٌ يوم الظلة» وهذا يدل على أن ربٌ العزةٍ قد أخذهم بهذه الأنواع 
الغلاثةة فت ريطقت الأرض يهم هن :قت ارجلهم: اعنم الصيحة من السماء (ابتكههم 


مو سم وده 


وأحمدتهم. وأخبرنا الله تعالى في الشعراء أنهم ا تأخذهمعذَاب يوم الله 4 [الشعراء:185]. 
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157 ١1-سورةهود:‏ ه84 الجزء : ١‏ 


ركنت أرقي سين وه جلك متها عائ 15ل حكن يا أخل وكاب ١‏ تفع دبارها 
أن نافيا » أي: لم يعيشوا فيهاء وختم قصتهم بقوله: ألا بدا لْمَنَكَا بهذت كحو 4100 
أي: بعداً لم من رحمة الله تعالى» ىا بَعِدتْ ثمودٌ من رحمة الله. 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ أرسل الله -تبارك وتعالى- إلى مدينَ رسولهُ شعيباً بالأصل العظيم الذي أرسل به 
جميمَ المرسلين» وهو عبادةٌ الله الواح الأحدٍء وترك ما يعبدٌ من دونه. 

؟- - كان قوم حي ب ررحي الله تحال سوه لي لكاروا اد اتهامم 
رسولهم شعيبٌ عن ذلك» وأمرهم بإيقاء المكيال والميزان» وقد يثنا مه محمد يله بهذا 
الأصلء وأنزل الله سورةً سَّاها الله تعالى باسم المطففين. 

"- رفص قوم شعيب طاعتّه فيها دعاهم إليه من توحيدٍ الله في عبادته» والتطفيف في 
الكيل والميزانٍ. 

5- كان نبي الله شعيبٌ اظيا فهياً لبيباء يحسرٌ أبعاد ما يخاطبٌ به قومه» ويحسرٌٌ الردّ 
عليهم بجواب فيه الحججٌ والبيناتٌُ بأسلوب سهلء فيه عاطفةٌ جِيّافَةٌ تقوم على النصح. 
وحبٌ الخير لهم. 1 

4- قال شعيبٌ لقومه: إِنّهِ على بينةٍ من ربّه؛ فلا شلكٌ عنده ولا ريبٌ» وما رزقه الله مِنَ 

و 7 ع ع 5 
المالِ فهو طيبٌ حلال» وهو يعمل وفقّ ما أمرهم به. ولا يخالف فعله قولّه. وهو يريد إصلاح 
نفوسهم» ومجتمعهم. 

ال - حَوّف شعيبٌ قومّه أن يصيبّهم من العذاب مثل ما أصاب قوم نوحء أو قوم هود 
أو قوم لوط. 

- أمر هودٌ قومه أن يستغفروا الله من ذنوبهم التي ارتكبوهاء ويوطنوا أنفسهم على 
التوبةٍ تما سيقع منهم من الذنوب. 

8- ازداد قوم شعيب طغياناً وكفرأء وزعموا أنهم لا يفقهون قولَهُ» ولولا عشيرثة 

أقاريه لقتلوه رجمأء وصرّحوا له أنهم لا يحترمونه» ولا يقدرونه. 
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الجوء : 1١7‏ ١-سورةهود:‏ 98 ايفدل 





4- - ل يغضب شعيبٌ» ول يثأر لكلام قومه. ولكنه فقه ما فيه وأحسسّ الجوابَ» وناقشهم 
في توقيرهم لرهطه. وعدم التفاتهم لمحبّة رهم وتوقيره» وطالبهم بأن يعملوا قدرٌ ما يستطيعون 
على طريقتهم ومنهجهم, فعذاب الله آت. وسيتبين من سيذل ويخزى ومن هو كاذب. 

-٠١‏ نزل العذابٌُ بقوم شعيب فأنجا الله شعيباً ومن معه من المؤمنين» وأهلك قومّه 
الكافرين بالصيحة. ومع الصيحة الرجفة والظلة. فأصبحوا في ديارهم جائمين» كأن ل 
يعيشوا في تلك الديار. 
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١7 : -سورةهود:9”5 الجزء‎ ١ 1": 


الخيص القرآني الثاني 2 من اسورة هود 
طرف من قصة موسى تفل مع فرعون 


أولاً: تقديم 
حدثنا الله تعالى في آياتِ هذا النص طرفاً موجزاً عن خبر موسى اله تا مع فرعون؛ 
كك أتيعه ملو عل علاله وكتري: وكين يفرة قوقه إلى الثار فى الاشرق كي تأده إلى 
الكفر والضلال في الدنيا. 
900 ةا سد 
ل ل -تبارك وتعال - أنه م يظلم العباد بتعذيبهم؛ ولكثهم ظلموا أنفسهم 


رح اه ار ا ندا 


0 
ثانيا: آيات هذا النص من سورة هود 
ره عن خب 2 رو 0 7 002012014 عر ع مره 
لوَلْفَدَ أرسَلْنَامُوْسئ بايا وَسْلْطْنٍ مين( إل فِرْعَوْس وَمَلَيه- ابَعوَ م عون وما 


ص فرعو برشيلر '() يعدم قؤمة يوم 97 ردق الك تبت الوه لمر 1 
ع 7 حم 00700 مرو 4 .2 5-4 رحد 
وَأتِعُوا فى هَنذِو- لَه ويَوْم الْفَكمةٍ يِنْسألرفْدُ لمرو 0 لِك من أننآء القرئ نفد عَلِتلكَمِنْبَا 
فَآبِعُ مَحَصِيدٌ (80) وَماَلَعتهُم وليك ظَلموَا أشي مآ أخْدَت عَنُْمْ الهتُم أل يدعو ين 
دوَنَالَهِ مِن 2 مر ورك وكا رارش اتيب ب )كير لم إذ أَعْدَ الفرئ وه 


0 عي 4 4 سه 41“ رخ ايو سيم 

ظللمة إِنَّ أْخْدَ داليم ص ري (3) دن لك ةنك عدب لكر لي حفر الئاس وذالِك 
معو 2 ير ور سس ل عم وك يكس صمي مآ ع 45.21 دعم جه 
يوم مَسْهودٌ 5 ا يوم أن لا يكل تش إلَابإذزو متهم شقن 
عن 4 م َه 5 أ 2 ع1 7 أ مر 

وسوسد 2 5 لذن سَقوأ ففى النارٍ طم فيا رَفِي وَسَّهِيقٌ 3 حَدِريت فيا ما دامتٍ التمنوات ّ 
مات ف قيس عرس لسع ع ريس عع 1 وم م 

الاق رما 2 إن ري ل يمار يذ( # وَأمً ار نَ سْعِدُو َف ىالَتَهَ حَنَ فَِامَادَامَتِ 
0 0 5 م 117 0 ا 

السَّمواتٌ ل ض إِلام ماشاء ريك عطا صحذوز (10) 4 [هود ١١84-8‏ ]ء 
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الجزء : ١7‏ ١-سورةهود‏ :45-85 دلا 
ذزذزذ ذآذت مم تت ا 2 222525222225555 2 25ت 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ أرسل الله تعالى موسى إلى فرعون وملئه: 

أخخيرنا ونا ومولآنا 5 كانه بأله أرسل وهو [ثامواس: ان إلى فرعونَ ومليئه 

وَلَقَدْ أَرَسَلْنَا موس بِتَايييَا وسَلْطدن مُبِينٍ 5 ِل جِرْعَوَ وَمَلَِيْهء ْوَأ كم ع مه 

عور شير )4 [هود:+47-4] وقد كان فرعونٌ الذي أرسل الله تعالى إليه موسى مختلفاً 

بعت الع عن قوم توح وفوم هود وقرم صالح وغيزهم من الرسل والأنبياء» فقد كانت 
0 الفرعول الذي أرسل إليه موسى» فقد وق 
نفسه إلى مرتبة الألوهية وأقام نفسّه مقامَ الإله الذي يُعْبَدُ من دون الله «مَحََرَ قتادى :(00) 
َفَالَ أنأ: ع الل 0ع ) فأحْده أهَتَكالَ ا لحرو ودوك )»4 [النازعات: 0-7 ؟]. 

وقد أعلمنا ريّنا -عزّ وجلّ- أنه أرسلّ موسى بالآياتٍ البيناتٍ والحجج الواضحات. 
وبعض هذه الآياتٍ متلوّةٌ تتضمن وحيه وشرعّهء وهي التوراةٌ وبعضها معجزاتٌ ظاهراتٌ 
كالعصا واليد وغيرها من الآيات التي بلغت تسعاً. 

وأخبرنا ريّنا -عرٌ وجلّ- أنه أرسله إلى فرعونٌ وملئه» والملاً أشر اف قومه وزعاؤٌّهم. 
ادَابَعْوَأأدَ عون 4 لقد كفر فرعونُ» وتابعه أشرافٌ قومِهِ على كفره وضلاله و امم وَعَورَت » 
المنهجح الذي اختطّه ليعبّدَ فيه أهلّ مصرّ لطغيانه» و9 وما آم وَعَوست يرَشِيدٍ 80 © ليس 
برشيد أي: ليس فيه رشد ولا هدىء وإنما هو كفر وشرك وضلال. 
0-١‏ قيادة فرعون قومّه يوم القيامة إلى النار: 

أكيرنا رثن -سحانه وال وعاركة أن فرعوة كن قاذ قوق إلى الكفرٍ والضلالٍ في 
الدنيا يقودُ قومّة يوم القيامةٍ إلى النار #يقدم فوم يوم لْقِيَدَمَةَ وهم كام وَيِنّس الْورَدُ 
لْمَوَرُودُ (0) 4 هرد كا جيرا رتنا القوئ القالبة سيخائدة أن فرعون يكون يوم القيامة 
سابقٌ قومه وعلى رأسهم؛ يسير أمامَهُمْ ويسيرون خلفه؛ فيوردّهم -والعياذُ بلله ينا الناٌ 

وَبِنْسَ الور دْالْموَرُودٌ (4)0* ورد الماءُ الذي يرده الناس والموضع الذي يأنونه؛ والوردٌ 

الذي أدره» فرضرن قومه اناوه والنار من اله اسان وما 

وأخيونا كر اود لأناسانه رهاند أن ع ييه الدنيا لعند 


جِ ٠.‏ 34 ى 8 .0 
ثم أتبعوا في الآخرة لعنة أخرى ا وَأَدْمُوا فى هَلذ. لعََه ويوْم امد ينس افد لْمرَفوْدُ (5) 4 
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١7 : الجزء‎ ١٠١١ -99:دوهةروس-١ افك‎ 


[هود:49]. واللعن: الطردٌ من رحمة الله وقولة: #نى هَنذِيء # أ اي: : في ١‏ الحياة الدنياء وقوله: 
وينم لق ليكمَوِ 4 أي: دوا يوم م القيامة لعن أخرى. وقوله: #يئْسَألرْفد الْمَرَُودُ (405 والرّفد: 
الغونه اى فى العون الأعان ولا شك أن ها تعصاز عليه كين ها يفكو أن ضما اده 
عليه» فقد ترافدت عليهم لعنتان: لعنةً الدنياء ولعنة الآخرة. 


2 


*- ما قصّهُ الله -تعالى- علينا فيه عظة وموعظة : 

أعلمنا ريّنا -العليم الخبيئ- أَنَّ ما قضّه علينا من قصص الماضين هو موعظةٌ للمؤمنين 
«ذَلِكَ ين به الشرى تَعْصُدُ عَليَاكَ نه فَآيِمٌ وَحصِيدٌ (0 4 [هود:١٠٠]‏ والمشارٌ إليه باسم 
الإشارة هو القصصٌ الذي قصَّهُ علينا فيها سبق من هذه السورة الكريمة, وَلْأأنبَ الْمرئئ » 
أخباذهاه وقوله: ينها قَآيدٌ وَحَصِيدٌ (00) 4 أي: بعض تلك القرى قائم لا نزال نراه 
ونشاهده» وبعضها قد زال وتلاشى» فقرى قوم نوح ليس لها أثر ولا معلم» وقرى هود 
اكتشف الموضع التي هي فيه مطمورٌ تحت الرمال» وقرى قوم جالع بعضها ثلاثي وذهبيه 
والمحفورٌ في الصخر لا يزال قائياً إلى اليوم؛ وقد لا يزالٌ بعضُ قرى فرعون قائياً. 

وأخيرنا رننا لو ١‏ وو يد و ل ولكنهم 
ظلموا أنفسهم بكف رهم «( وَمَاطلنتَهُم وك تاشت نأ أوَْحَ معد عت هله أل يدعو 
ين دوْنْآَه ين سَئْو لاجآ أوَفَكمَمَاوَا و 2 عو يب ]ا 

أخبرنا ريّنا -العزيرٌ الحكيمٌ سبحانه- أنه لم يظلم الكافرين الظالمين عندما أهلكهم» 
ولكنّهم ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم وشركهم. وأخبر الح -سبحانه وتعالى- أنَّ آلمتهم 
التي كانوا يعبدونها ويدعونها من دون الله لم تغن عنهم شيئأء أي: لم تنصرهم., ولم تمنعهم من 
عذاق: الله توق لد مما اهم عي (3) 4 أي: أنَّ تلك الآهة زادت الأقوامً التي 
عبدوها من دون الله خسراناً. 

وأعلمنا ريّنا -القويٌّ الغالبٌ سبحانه- أنَّ أخدّهُ وتعذيَهُ أليمٌ شديدٌ ©رَكَدَللى أَحَدُ 
رَيْكَ ذا كمد الكرَئ و ظدَة إن َخْدَّه لي هَدِيدُ (1: 4 [هود:؟ أى: 85 عذاب الله عندما 
ينزل بالقرى الظالمةٍ الكافرة» فإنه عذابٌ مؤلم موجع» وهذا يظهر من عذاب القرى المهلكة, 
فإن عذابه فيها عذاب مؤلم. 
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١ ٠١9-1١١7 الجزع : 17 61-سورةهود:‎ 





وقد روى أبو موسى حل قال: قال رسو ل نالل للطالو حت إذا أ 
أ 


عر ان عرض 7 نزخ 3 
يُفلِتهُ) قال: ثم قرأ: #وَكَدلِلى لَحَذْ ريك ذا 1 د الْقرئ ف ظَلامَة إن نَ أَحَدَهم ليع سَدِيدُ 1:5 4 
[هود:؟١٠][البخاري:‏ 47587. ومسلم: 7594817]. 
4- عذابُ الأمم المكذبة آية وعظة لمن خاف عذاب يوم القيامة: 
اخوهار ا -العليٌ الأعلى سبحانه وتعالى- أن في عذاب المعذبين آي ن خاف عذابٌ يوم 
القيامةٍ إدَفى كَلِكَ َيه َناك داب لِك يوم حشوم لَه لياش وَدَلِكَ يم شه َشَهُوة 11 4 
[هرد:١٠١].‏ أي إن في ذلك العذاب الشديدٍ الذي أذ به الأممّ الماضية آية لمن خاف عذاتت 
بوم القيامة» #ذَلِكَ يوم 0 4 أي: الناس كلهم فلات مهو اعد وقول 
وَذَلِكَ بوم مَشْهُودٌ 4 أي: ب شهذه الرسل والأتيافة ويتهده ه الملائكة» ويشهد والشيوات 
والطيرٌ والدواتٌ. 
وقوله: # وما نَوَجَرهر لا يمل تنثوم 9 » تعود:4 08٠١‏ أي: وما نؤخر إقامة يوم 
القيامة إلا لمدة مؤقتة يعلمها رب العزة سبحانه؛ لا يزاد فيهاء ولا ينقص منها. 
ه- حال الناس يوم القيامة: 
حدَّنّنا ينا -تبارك وتعالى- عن يوم القيامة» وأخبرنا أنه يومٌ مجموعٌ له الناس» وأَنّه 
يوم مشهوث وأنه لا يؤْخُرُ إلا لأجلٍ معدودو ثم حدّئنا بعد ذلك أنه يوم أت لا تكله 
4 4 9 0 4 / او عر الما راض ل ابام 
نفس إِلإبإذيو. نهر َف وسَعِيةٌ سَعِيدٌ (3 كما ألذينَ شَفُوأَى ارم ذيا قير سين 4 
[هود:6 ٠١‏ ]يورت الم يدانه إنه عندما يأتي ذلك اليوم» لا يتكلم أحدٌ إلا بإذن 
الله تبارك وتعالى» كما قال تعالى: #يوم قوم الح لتك من لا تروت لدم أو لذ ايفان 
وكَالٌ صَوَابا(ه41 [النبأ:4؟]. وقوله تعالى: #هَمِنْهْرَ سَعَروَسَعِيدٌ (4)53 أي: الناسٌ في ذلك اليوم 
يقسمون إلى قسمين: سق 4 أي: نكن بتخولة الثاز بيب كار لتر . #وسَعِيدٌ 400 
أي: سعد د بدخوله الجن بإبمانه وعمله الصالحات. 
ثم أخبرنا ريّنا ومولانا -تبارك وتعالى- عن حالٍ الأشقياءِ و 
َفىالَارِ طح فيا دفي وَسَهِينٌّ 3 حَدِيي ٍِيهَامَادَامَ توت وَالْارْض إِلَامَاسَاه ريك إن ريكَ معَال 


مك409 [هود:5١0-1١1].‏ 


2 
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لل ١-سورةهود: ٠١8-1١١‏ الجزء : 17 


أخبرنا ربّنا -العليم الحكيم- سبحانه وتعالى أن الذين شقواء أي: كفروا فمصيدُهم 
انار لهم فيها زفيدٌ وشهيق» قال ابن كثير: : اتََفْسُهم زفي وأخذهم النفس شهيقٌ» [ابن كثير: 
+/5ه]. وهذا لون من ألوانٍ العذاب يأخدٌ أهلّ النارء وقوله: # حَدلِرِيت فِبَامَادَامَتِالتَموثُ 
وَالْدرِْسُ إِلَّامًا سك 0 #* [هود:١٠]0‏ أي: خالدين في النار ما دامت السموات والأرضء 
وليس المرادُ بالسمواتٍ والأرضي هذه الموجودة في الدنياء فقد أخبرنا ينا عزّ وجل أله في 
القيامة تتَبدّل الأرض غير الأرض والسمواتٌ ظَ يدل الكت غ22 الأض وَألكعوث 3 
[إبراهيم:48]. وكل مخلوقٍ فله أرضٌ وسياء» ولا بده فالنارٌ ها أرضٌ وسياء» واج ها أرضٌ 
وسماءء فهم في النار ما دامت السمواتٌ والأرضء والسمواتٌ والأرضُ خالدة» وكذلك 
الكفار خالدون في النارء وقوله: #إِلَّامَا مَك رَيّكَ * هذا الاستثناءٌ لعصاة الموحدين الذين 
يدخلونّ مدةً من الزمان ثم يخرجون من النارٍ بشفاعةٍ الشافعين» ورحمةٍ ربٌ العالمين» وليس 
هو استثناء من خلود الكفار من النارء وقد دلّت على ذلك مجموعةٌ من الأحاديثٍ الصحيحة 


عر سر سم قار 


المتواترة. وقوله تعالى: ٍإن رَبك مَتَالَ نَامِيدُ (4)2 1هود:!١٠]‏ أي: كل ما يريده يفعله» فهو 
قادر على كل شيء. 


وقال رب العزة سبحانه فيها يعطي السعداء : « ## وم ألَدبنَ عدوأ فَفىكلْسَهَ حَيِدينَ فيا 
مامت السموت وَالْذرْسُ اماه ريك عط عر تدوز (0) © [هودنه. “٠]بوالنين‏ يواهم 
المؤمنون أتباعٌ الرسل» فمصيرهم انه خالدين فيها ما دامت السمواتٌ والأرض إلا ما شاء 
الله وقوله: «عَطَة غبرجحَدُوض(4)3 أي: غير مقطوع ,وقد أخيرنا رسولنا كله آله يعد دخول 
أل انار النا ودخول أهل الجنة الجندٌ يذبح الموت بين الجنة والنار» روى أبو سعيدٍ 
الخدري هيه » قال : قال رسول الله يك : ايؤتى بالموتٍ كهيئة كَبْشٍ أملّحَ» » فينادي مُناد: بيا أهل 
الجن فيشْرَئبُونَ وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: : نعم» هذا الموتّ» وكلّهم قد 
رآ ثم ينادي: ريا أهلّ النارء فيسرَئِبُونَ وينظرون» فيقول: هل تعرفونَ هذا؟ فيقولون: نعم 
هذا الوث وكلهم قد رآ يليح ثم يقول: يا أهلّ الجنة» حَلُودٌ فلا موتء ويا أهل النان 
خَلُودٌ فلا موت». ثم قرأ: #وَأَنَذِرهر يوم لسر إِذ فض الْأمْر وش في عَمَلةٍ د وهمْلَا يمون (150 4 
[مريم:9] [البخاري: ١*ا/ا4.‏ ومسلم: 18149]. 


وحدثنا رسولنا ل أن أهلّ الجنةٍ في عافية مستمرّةء وشباب دائم» ففي الحديث عن 
أبي سعيد الخدريٌ وأبي هريرة» عن النبي كلَِهِ » قال: «ينادي مناد: إن لكُمْ أنْ تَصِحُوا فلا 
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الجزء : 17 ١-سورةهود ٠١8:‏ الحددل 
ار ا يالل ا ا اا لصوي اا م يت المي بح متت 


2 ع تس 7 شا ع5 كعمرهة ص 2 ع م ً ل ا 2 9 5 ع اس 
ل ل ل ل 
1 


أنْ تَنْحَمُوا فلا نأسوا أبداً» فذلك قوله عرَّ وجلٌ: «وَبُودُوا أن يَلك لله أُورْحُمُوهَا مكدر 
مَمَلونَ (41)]5 [الأعراف: 4 ] [مسلم: /781037]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

- حدّئنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه أرسلّ رسولّه موسى إلى فرعونٌ وأشراف قومه) 
فاتبعوا ما كان عليه فرعون من الضلالٍ والكفر. 

؟- أعلمنا ربا أنَّالمنهج والمسار الذي كان عليه فرعون مسارٌ ضال جائٌ فهو ضال 
والذين تابعوه» وساروا على إِثْرِه ضالون. 

*- قاد فرعون قومّه في الدنيا إلى الكفر والطغيان» وقد أخبرنا ربّنا -عز وجل- أن 
فرعونَ كا قاد قومَهُ إلى الضلالٍ في الدنياء فإنَّهِ يقودُ قومّه في الآخرة إلى النار وغضب الجبار» 
وبئس الموردٌ الذي يقودهم فرعون إليه. 

؛- أعلمنا ردنا -عرَّ وجلّ- أنَّ فرعونَ وجنده بعد أن أغرقهم الله تعالى في البحر 
أتبعهم في هذه الحياةٍ الدنيا لعنة وهناك لعنةٌ أخرى ستلحقهم في الآخرة. 

- عقَّبّ اللْهُ تعالى على هذا القصص الذي قصَّهُ علينا بأنه من أنباء الغيب» وأعلمنا 
أنَّ من هذه القرى الظالمة ما لا تزال آثاره قائمةً ومنها الذي زال واندثر. 

5- الكفار الذين أنزل الله تعالى بهم عذابّه لم يظلمهم الله تعالى» ولكنهم ظلموا 
أنفسهم بكفرهم. 

1- لم تغن الآهةٌ التي كان يعبدُها أصحائها عنهم شيئاً عندما نزل بهم العذابٌ؛ ولم تزد 
عبادةٌ تلك الآطة أهلّها إلا خسارا. 

8- أخذ الله تعالى أهلّ القرى المعدَّبةِ أخذاً شديداً موجعاً. 

- الذين يتعظون با حل بالمعذبين هم الذين يؤمنون بالآخرة» ولذلك ترى الكفارٌ 
اليوم يمرّون بديارٍ المعذبين» ولا يتعظون. 
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فد ١-سورةهود ٠١8:‏ الجزء : 17 


٠‏ - يومٌ القيامة يومٌ عظيدٌ» يجمع الله تعالى فيه الناسٌ جميعاء وهو يومٌ مشهودٌ يشهده 
و 
الرسل وجميع الملائكة. 
-١‏ إذا جاءً يومٌ القيامة» فلا يتكلم أحدّ إلا بإذنٍ من ربٌ العزة. 
5- الناس يوم القيامةٍ شَّقِيٌّ مصيرّه النارٌء له فيها زفيدٌ وشهيقٌء خالدين فيها أبداً 
وهناك فريقٌ آخر هم الذين سعدواء وهؤلاء مصيرهم الجنة خالدين فيها أبداً. 
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الجزء : ٠١8 :دوهةروس-1١ ١7‏ لكا 
ال ااال 3 0ك 


النص القرآني الثالث عشر من سورة نعود 
توجيهات الله تعالى للرسول يله والمؤمنين تسذدهم 
في صراعهم مع المشركين 


أولاً, تقديم 
ولحي لصوي إددره ا ار ا 0 
إلى الفقهِ الأمثل» وتبين لهم المسارٌ الذي ينبغي أنْ يسلكوه ه مع رمّهم» وتنهاهم عن الركون إلى 
الكفارٍ كي لا تقسّهم النانٌ وتأمرهم بالمحافظة على الصلاةٍ طرفي النهار وزلفاً من الليل» 
فالحسناث تكفر السيغات. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة هود 
#قلا تك في مرية مسا سبد 38 د ا ا ل 1 


آذه 00 لز ل رص ع ل سر 00000 


ا 0 م 2 ا سََقّتٌ من ريك لَه 0 ل 


ام 


َك عر و 2-7 ا ا 0 سر صر 0014 
مَنْهُ مُري(0) عا نيمهم تاتسل تدرا سأ 7 اسْبَقمَ 2 
4 4 يا ام عقن 01 كوأ 27 
0س معك و امون يما نعم ب بص 00 ولا مركو لز 


1 ااي 
لصتم تن ذو أو أزيعة ف ام من" لذ وأَقَِِ الْصَمَله طرٌ نًّ 
فتكي يِذ 3 هن أ تَيعَاتِ دَلِكَ ور للذاكريت” (00) وَآصِيرٌ فإِنَ ا لي اجر الشنيي 429 
10 


2 


ثالثاً: المعاني الحسان ذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ نهى الله تبارك وتعالى رسوله يَكِدِ أن يكون 4 مِرْيَةٍ مما يعبد قومّه : 
نبى الله -تبارك وتعالى- رسوله يَكٍ أن يكونّ في مِرْيَةِ ما يعبّد قومّه. فقال: قلا تك فى 
اي 55ل ُو الَاك ددهم ينمل ون لوه بيه رسف 413 
العردنة: ٠‏ ورسولنا يم يكن يشاك والأمرٌ وإ كان موجها إليم فالراً غيل من أمته. عل 
حدٌ قولٍ العرب: إياك أعني» واسمعي يا جارة. 


وا ية: : الشكٌ وا يب و له: “هما يعمد يصيل مكو لكو 4 الأصنا والأوثانٍ وغيرهاء 
قو من ع 


شيعو ل مع 


لمَاَبدُوب لَاكاينَبْدْءََوْهُمِنمبلُ 4 فعبادئهم كعبادة آبائهم من قبلهم؛ أي: فهم وآباؤهم 
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فكدل ١-سورةهود:9١١1-؟١١‏ الجزء : ؟١‏ 


ضالون «وَإِنًا لموووهُح نيه غير منمُوصٍ (1]2 4 أي : : سنوفيهم نصيبهم مِنَ العذاب بسبب 
شركهم وكفرهم يومٌ القيامة غير منقوصء أي: ولن ينقصهم ريم مما وعدهم شيئاً. 
؟- مواساة الله -عرٌ وجل- رسوله يَكَدِ بأن موسى فعِل به كما فعل برسولنا: 

قال الله -تبارك وتعالى- لرسوله بكِِ مسلَياً إياه في تكذيب مشركي قومه به: #وَلقَدَ 
لا خرش المس تت ا د ا 332 من رَيِكَ لعَىَ ينبن وإ لنى سَّكَ مِنْهُ 
مرب (80) 4 [هود: ,٠‏ واللامٌ في لوَلَقَدَ 4 موطتةٌ للقَسَم يقول الله تعالى لرسوله: لقد آنينا 
موسى الكتاب» وهو التورا كا آنناك القرآن» حك ف 4 أي: آمن به بع وكفر به 
الخروة. كيا امن بعص الناس بالق رآن» وكفر به آخرون» لوَل وكا طِمَه سَبَقّتٌ من ريك لمن 
0 يم © أي: ولول أذ ال تبارك وتعالى قفى وحكم أن يوقع العذاب في أجل مسمى عحديه 
2 بهم العذاب عند اختلافهم» ولذلك أخر الله تعالى عذابٌ فرعون وملئه طويلاً» وم 
يعاجلهم بالعقوبةء وقوله: لوَإِئّ لنى سَّكِ مَنْهُ مُرِسٍ 422 أي: كان قوم موسى في شك من 
التوراة مريب» أي: موقع في الريبة. 

وقوله تبارك وتعالى: #وَإنَ لا 0 5 اللي ني كاه حي 0 »4 
[هود:١١١].‏ والمعتى: وإِنَّ كلّ هؤلاءٍ الذين قصصنا عليك يا محمد قصصهم في هذه السورة» 
ل 0 ربّك أعالهم بالصالح منها بالجزيل من التوابيه وبالطالح منها بالشديد مِنَّ 
العقاب, وقوله تعالى: إِنَهم + 1 حير (80 4 أي: إِنَّ الله -تبارك وتعالى- با يعمل 
هؤلاء المشركون من قومك خبير, لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالهم وأقوالهم. وسيجازيهم يوم 
القيامة على ما قذموا. 


0 


*“- أمر الله -تبارك وتعالى- رسوله يَكْدِ والمؤمنين معه بالاستقامة ؛ 


مد الله مشارك يعاق - رسولة لي والذين تابوا معه وهم المؤمتون بالاستقامة ست 60 
6 امات تت كات ته مَعَكَ ول 5 نّم 4 1 صر ما 4 [هود:7١1]»‏ ويحقق الغبذ 
الاستقامة بالأخذ بدن اله تعال» بفعل ما أمر لبه وتزك مانهى عنه» والذين تابو معه الذين 
آمنوا به وصدّقوه» ونهاه هو والذين آمنوا معه عن الطغيان فقال: وَكَاترَ4 أي: لا تْدوا 
أمْرّهء ولا تنجاوزوا حدوده لإإنَّهُ يِمَانهَمَلْو بير (403. أي: إنَّ الله -سبحانه وتعالى- بها 
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الجزء : ١١5-١١7 :دوهةروس-1١ ١7‏ إرشةةا 
االسا ااال م ةك 0ة0ة0ا0اااةك 


يعمل عباده بصي فهو عالابأععلهم؛ لا يخفى عليه منهم شية فهو يراهم حيثها كانواء مبصر 
هم مطلع عليهم. 

ونبهى الله تعالى رسوله يَلِةِ عن الركونٍ إلى الذين ظلمواء فتمسّ الراكتين النارٌ # ولا 
كا ل دن كيرا َك اتاد ما كم ين هود اله ون أؤيسآة شر ا تُصروته (77) 4 
تعود:1!15؛ نهى الله -تبارك وتعاق- وسوله ككل والمؤمنين عن الركونٍ إل الكفرة والمشركين» 
والركون إليهم يكون بالميل والسكون إليهم وموالاتهم» فإن فعلتم؛ وأ كك البفع تشكم 
النا ##شُرّلانصرٌورت 40057 أي: لا تجدون أحداً يمنعكم؛ ويحميكم من عذاب الله تعالى. 
:- أمر الله تبارك وتعالى عباده بإقام الصلاة, فالحسنات يذهين السيئات: 


ى ممم 2 


مر الله -تبارك وتعالى- رسولَه يكل والمؤمنين معه بإقامة الصلاة # وَأ الوه طرق 
ار لان أل © [هود:4١1].‏ أمَوَّ الله -تعالى- المؤمنين أن يقيموا الصلاةً طرفي النهارء 
وزلفاً من الليل» والطرفٌ الأول صلاة الفجرء ولم يختلف المفسرون في ذلك» وأصحٌ ما قيل 
في الطرف الثاني أنه صلاةٌ المغرب» وهذا قول ابن عباس واختيار ابن جرير [تفسير الطبري: 
]. وقولة: «وَرْلْمامََالكَلٍ » الزلف : جمعٌ زلف والزلف: : أولْ ساعات الليل» واحدثها 
زلفة [تفسير الواحدي: .]041/1١١‏ 
ه- الحسنات يذهين السيئات: 

أخبرنا ريّنا -عرٍّ وجلّ- أنَّ الحسنات يذهبن السيئاتٍ «إنَّ سيت يدهن ألتيمَاتٍ * 
[هود:4١١].‏ وقد نزلتٌ هذه الآيةٌ في رجل قارف معصيةء فأتى رسول الله كك » فأخبره» 


روى البخارئ عن ابن مسعود: أن رجلا أصابّت من امرأةٍ 1 فأتى النبيّ علق 
تأخيوف فالدل الله < وَأ الفمكن 00 معاي إن لَلَسَننتٍ يُذْهِنَ أَلتَيكَاتِ 4 
[غرد:11] فقال الرّجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: الجميع مي كلّهم' [البخاري: 515. 
ومسلم: 71/57]. 

وعن أبي هريرة» أنه هيع رسول الله ككل يقول: «أرأيثّم لو أن ترا بياب أحدكم 
يعْتَّسلٌ فيه بوم خسأ ما تقل ذلك بي م د تاو يي من كوي شي قل 
«فذلك مِثلُ الصلَّوَاتِ الخمس يَمْحُو الله به الخطايا» [البخاري: 01. ومسلم: /131]. 
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155 ١١١-سورةهود ١١5-١١54:‏ الجزء : ١١‏ 
لاس سا __صص لح ااا سس 


ا ل ا و م 
رسولٌ الله كله : ام دس لعي هلا قل تق لا لد يقي اسم ررك 
ما تَقدّمَ من ذَّنبه) [البخاري: 154. ومسلم: 5؟1]. 


وعن أبي هريرة؛ أن رسول اله ل قال: «الصلاةٌ الحَمْسُء والجمعةٌ إلى الجمعة» كما 
ما بينَهن. ما لم تعس الكبائرٌ) [مسلم: "5 (14)]. 

وعن أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله كيه كان يقول «الصلواتٌ الخمسٌ. والجمعةٌ إلى الجمعة. 
ووكقيان إل وعفان. مُكَمْراتٌ ما بِينهُنَ . إذا اتنب الكباك ر) [مسلم: “ا5505))]. 

وهذه الأحاديثٌ الدالةٌ على عظم ما تكفره من الذنوبء لا تقصر التكفيرَ على الصلاق 
فالآية تنص على أن الحسنات يذهبن السيئات» ومن الحسنات الصلاة والزكاةٌ والصوم. 
والحجٌ» والذكرء وغير ذلك ولكن تبقى الصلاةٌ أعظمُ الحسناتٍ التي تكمّر السيئات. 

وقوله تعالى: أذَلِكَ وك لتكت 40007 أي: هذا الذي أعلمنا به رب العزة من أنَّ 
الركون إلى الذين كفروا يوجبَ مسّ النار» وأنْ الحسناتٍ يذهبن السيئاتء فيه ذكرى للذاكرين 

وقال اله تعال معل] وفوههاً وطن اراد سرون أله ا بيع أجْرَآلْْحْسِِينَ (115* 
[هود:89١١]»‏ أى: اصبر على ما تلقاه من أذى مشركي قومك. فإِن الله تعالى لا يضيعٌ أجر 
المحسنين. 

رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آياتٍ هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

1 -خن الله تعال رسولة كله أن يكون فى شك من يظلان ما يغيده المشركون من قووف 
متسوى سي 


- أنزل الله تعالى التوراةً على موسى فآمَنَ بعض الناس بهاء وكفر آخرونء كما فعل 
الا سوسم امعد د 


قوم موسى لقضي بينهم. 
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الجزء : ١١6 :دوهةروس-١ ١7‏ لس 





*- أمرٌ الله تعالى رسوله يكةِ والمؤمنين معه بالاستقامةٍ على أمر الله تعالى ونهاهم عن 
تجاوز أَمْرِو ونباهم عن الركون إلى الذين ظلمواء أي: المشركين» فتمسّهم النار. 
4- أُمَرَ الله -تبارك وتعالى- المؤمنينَ بإقامة الصلاةٍ طرفي النهارٍ وزلفاً من الليل» 
وآخر سبعائه أن اكات يذهين السيقاث: 
- أمَر اله تعالى رسولة بك أن يصبرّ على أذى قومه؛ ويحتسبُ الأجرّ عند الله فإنَّالله 
لا يضيع أجرّ المحسنين. 
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دول ١-سورةهود:5١١1‏ الجزء : 17 


النص القرآني الرابع عشر من سورة هود 


أولاء تقديم 

أخبرنا ينا -عز وجل سبحانه- أن الذين كانوا ينهون عن الفسادٍ في الأرض في الأمم 
السابقة بق فئة قليلة لقلَةِ المؤمنين فيهم, وأنَّه سبحانه لم يكن ليهلكٌ القرى بظلم» وأهلها 
مصلحونء وهو قادرٌ سبحانه على جعل الناس أمّةَ واحدةٌ على الإيهان» ولكن سنته سبحانه 
َنم يبقوا مختلفين لما له في ذلك مِنَ الحكمّةء وقضى سبحانه أنه سيملا النارّ مِنَ الكفار 
المشركين من الإنس والحن. 

وافلضا رلا دع وج[ ذاه يقرت ينبت قلب الرسول وبا يقصّه عليه مِنْ أخبار الرسلل 
وأنّ له غيب السمواتٍ والأرضء لا يخفى عليه من أمرهما شيء وإليه يرج الأمر كله 
وأمره بأن يعبدّه وَحْدَهُ ويتوكل عليهم وما ربّك بغافل عم| يعملون. ْ 


خاتياء آيات هذا التصن من سورة هوذ 
ههكن من الْعرون من فلكم ولوأ بد 3 وا ا 
3 يا 2 1 رت هيو . ا 
مِنْهُم وَأَتَّبِعَ أأزرت : 4 أمآ ترا ضيه وكاو خرميست 897 مَمَاكدرَيكَ لفك الْشر 


1 م 


يطل هلها مضيخوت )لوس و ا 0 للف 000 


رع مرخ ص عد سدح 2.1 ا رمي سل لي سه 2 وس اس وي ع لس سا .6 
ا تَمَتّ ظِمَه ري كَلَأَْلانَّ جهنم مِن الْجِنَّةَ الئاس أجمعيت '(80) وَعلا نقص عَلَيْكَ من 
ا جرس سر سرح سر عرسم ا مع سد لاه مر 2 ل 
عِ َه الرسل ما توت بهء فُوَادكَ د وَجَآءك فى هنزو الحق وموعظة د ينين () وَل ريت ايوم 

و ناير مه درم اس الر ا ص + سم وده - 01 حص خب عير ووس 
راع كد إنَا عون 3ك وأنتظِرةأ نامرون (503) وَيَِّه حَبُ السّموات وَالارْضٍ وَإِليْدِ ريحم 


ه رص 6 هه لير 4 عر 


الخ نر دكن عله وباك َكَل عا موه 142 [هود:115-"؟1], 


ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
١ط-‏ عدمٌ وجود فنا كثيرة تنهى عن الفساد ‏ الأرض لذ الأمم الماضية ؛ 
عكار لاجم ريدت ل يكن لي الآ السايقة بةٍ التي حدَّئنا عنها كثيرٌ من الناس في 
كل أمة مإبَنْهو عن الْفَسَاوف الْذرّض لقا مَسَنْ جنا نهر وأتّبمَ الت ظكمُواماأتر فيه 
كوأ جُرميرت (00) * [هود:0]115 يقولُ تعالى: فهلاً كان من القرونٍ الذين قصصتٌ عليك 
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١ ١1١9-11١5: دوهةروس-١‎ ١17 : الجزء‎ 





نبأهم في هذه السورة الذين أهلكناهم بمعصيتهم وكفرهم برسلي 7 أوأوا من * أي: من 
أصحاب الدين؛ ينهون عن الفسادٍ في الأرض إلا اَن نيا 4 ينور 4 أي: لم يكن من 
هذا الصنف إلا عدد قليلٌ نجا من الملاك فالذي آمنّ بنوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
وموسى من قوم فرعونٍ أعدادٌ قليلة» نجّاهم الله مع رسله: بل إن لوط لم يؤمن به أحد من 
قومه غير ابنتيه» «رَائَيمالررت : مُوأما أَتُرفأْفِيهِ 4 أي : أنَّ الذين كفروا بالرسل من الأمم 
السابقةء اشتغلوا بدنياهم المترفة» واتبعوا اللذاتِ والشهواتء وجروا وراء تنمية المال» 
والتوسع في الرزق» وآثروا ذلك على الاشتغالٍ بالآخرة» «وكأ جردت (405 أي: آثمين» 
فاعلين الإجرامٌ بها يرتكبونه من الذنوب والمعاصي. 


؟- الا يهلك اللّهُ تعالى القرى بظلم وأهلها مصلحون: 

يخبرنا ريّنا -عرَّ وجلّ- أنه لا يلك القرى ظالاً لهم إذا كانوا صا حين #وَمَاكَادَريكَ 
امهيلك الْصُرَئ يلم وَآهْنْهًا مُصِحوت 4507 [هود:117]» فالقرى الصالحةٌ» يرسل الله السماءً 
عليها مدرارء ويمدّها بأموالٍ وبنين» واللهُ تعالى يعذَّبُ القرى الطالحةً التي تمردث على الله 
ورسلهء فيعذبّها جزاءً وفاقا. ْ ١‏ 
*- الو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة: 

أخبرنا ريّنا العلِجٌ الأعلى سبحانه أنه وَل مه رَيّكَ َمل النّاسَ أَمَدٌ وَحِدَةٌ ولا راون 
ميلف (80) إِلَامَن بحم ريك وَلَِِكَ حََمَهُرُ 4 [هود:ه١١-5١11].‏ 

انار سبحانه وتعالى أنه قادرٌ على أن يجممَ الناسّ على دينٍ واحدٍ» فيصبحوا أمة 
لب لي #ولام َالُونَ يفي 00 إلا من رجحم 

رَيْكَ * وقد اختلف الناسٌ إلى أديانٍ * شتى ومللٍ 0 فاليوم هناك أصحابٌ الدين الحقّ؛ 

وهم المسلموت» وعناك اليهودية: والنصرانيةٌ والشيوعية والملحدون؛ واليهودٌ تنازعوا إلى 
فرقٍء والنصارى تنازعوا إلى فرق» وكذلك المسلمون» وفي الحديث: إن اليهود اخمَلمتَ على 
إخدى وسبعين فرقة, وإن النصارى افترقوا على ثُنتَِنٍ وسبعينٌ فرقةٌ وستفترقٌ أمتي على 
ثلاثِ وسبعين فرق كُلّها في النار إلا واحدة» قالوا : ومن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 


وأصحابىي» [بنحو هذا اللفظ أخرجه الترمذي: »17541١‏ وابن وضاح في البدع: 5 والآجري في الشريعة: 77 
وابن بطة في الإبانة: شك 6» والحاكم في المستدرك: "14/١‏ (55) واللالكائى في أصول الاعتقاد: 4١56‏ 
ىل ١‏ ]. 


ذا 
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17 : الجزء‎ ١77-١١9: -سورةهود‎ ١ ١ 


4- سيملاً الله -تعالى- جهنم من كفار الإنس والجن: 
أخبرنا ينا أنه سبق في قضائه وقدره أنه سيملاً جهنم من الكفارٍ من الجن والإنس 


ل ا 


0 تَمَتَ كلِمَهُ رَيَكَلَأَمْلانّ جَهَنَم مِنَالْجِنَّة الئاس أَجمِعِينَ )4 [هود :1]. 


م تاق جمس م ل ل 
النبيّ يكيهِ قال: «يُلقَى في النارء وتقول: هل من مزيدٍ ؟ حتى يَضَعَّ قَدَمَه فتقول: قَطْ قَطْ) 


[البخاري: 48448]. 
دعن اوحريرة رلته واف ما كال يريع أبويقياة: يقال لجهدم: هلٍ امتلأتٍ؟ 
وتقول: هل من مزيد؟ في فيضعٌ الربٌ تباركَ وتعالى قَدَمَه عليهاء فتقول: قَطْ قَط) [البخاري: 


2 ومسلم: 585 ). 


وعن أبي هريرة #ه. قال: قال النبي كه : «تحاجّتٍ الجحنة والنارٌء فقالت الناذ: ات 
باللكترية وكين وقالت اللخنة: مالي لا يَدحُلي إلا صُعَفاءٌ الناس وسَفَطّْهُم » قال الله 
تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بكِ من أشاءٌ من عبادي؛ وقال للنار: إنا أتععدات 
عَذّبُ بكِ من أشاءٌ من عبادي» ولكلل واحدة منهما مِلؤْهاء فأمًا انارٌ فلا مَتلئنْ حتى يَضَعَ 
رجله» فتقولٌ: قط قط قعل نالك تل وير بعضها إلى بعض» ولا بظلِم اله عز وجل 
من حَعَلقِه أحداء وأمّا الجنة فإن الله عزّ وجل يش ها تَحلّقاً» [البخار ي: 5800. ومسلم: 754457]. 
6- بيان فائدة القصص الذي قصَّهُ الله تعالى على رسويه : 

بين الله -تبارك وتعالى- فائدةً القصص الذي قصّه الله تعالى على رسوله يك فقال: 
« ييل عض عَلَيْكَ ع ا اسل مَا نكيت بوء فُوَادكٌ ةك فى هَف لحن وموعظة وو ىْ 
للَُؤمنِينَ (5 4 1هود:١٠1]»‏ قال الله تعالى لرسوله يل : كلا نقصٌ عليك يا محمد من أخبار 
الرسلٍ الذين كانوا من قبلك» وما جرى لهم مع أقوامهم وكيف دَعَوْهُمْ إلى الله؛ وكيف تمر 
عليهم أقوامهم. وكيف تجّى الله المؤّمنين» وأهلك الكافرين؛ وجائك في هذه الحق» أي: 
جاءك في هذه السورة المشتملةٍ على قصص الأنبياء الحقٌء وجاءك ف فوعئلة مط الجاهليت: 
و »وود لِلْمُؤْمِِينَ (4)5 أي: جاءك ذكرى تذكر بها المؤمنين. 

وأمر الله -تبارك وتعالى سبحانه- رسولّه وَل أن يقول: قل للكفار # وَقل لِلَذِنَ لَابؤْمُونَ 
أَعْمَثُوا عل مَكايك ِنَا عنِمِلُونَ (09) واننظروا إن مننظِرونَ (059) © [هود:١177-17]‏ أي: قل يا محمد 


0 || 8 


الجزء : 17 ١-سورةهود:‏ ؟؟١‏ ليلدل 
ا ار 2 اااسْسسْتس92 ات 


للكفار الذين لا يؤمنونء ولا يُقَرُون بوحدانيتي #أعْمَلُوأ أَعَلَ مَكَاتَيكٍْ 4 أي: اعملوا على طريقتكم 
ومنهجكم إنَاعَِبتَ (4 أي: على طريقتنا ومنهجناء « وروأ و4050 أي: إن 
منتظرون عذاب الله ونقمتهء وهذا فيه وعيد وتهديدٌ شديدٌ للكافرين. 
*- لله تعالى غيب السموات والأرض: 

أخبرنا ربنا العليمٌ لخبي أنَّ له غيب الساواتٍ والأرض 8ل وَلَّهِ غيب َلسَمْوْتِ 
وَالْأَرَضٍ # [هرد:17]» أي: هو العليمٌ بكلّ ما غاب عنا في السمواتٍ والأرضء لا تخفى عليه 
سبحانه خافيةٌ» لا في أجواءِ الفضاءء ولا في أرض الله الواسعة» وقوله تعالى: ١‏ ماله مع 
لذت كُلْمُ َأَعْمُدْهُ وَتَوَكلْ عَلَيّهُ 4 [هرد:+17]» أي: إلى الله تعالى يرجم الأمرٌ كلّهء فالأمر كله 
لله في الدنيا والآخرة» وقد أُمَرَ الله تبارك وتعالى عبدّه ورسولّه أن يعبده وحده لا شريك له 
ونهاه عن عبادةٍ غيره» وأمره بالتوكلٍ عليه» أي: اعتمد في شأنك كلّه عليه #إومَا ريك يعَفلٍ 
عَنَا تَسْمَُويَ () © [هود:1] أي: لا يغيب عليه من أمركم شيءٌ» فاللهُ تعالى مطلمٌ على كل 
شيء» لا يغفل عن عمل تعملونه؛ ولا أمرٍ ترتكبونه. 

رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

ات كان اللو يموت عن امناو ل لأسي لقي و قل والقلة ارقن 

- الله تعالى لا هلك القرى ظاماً هم» إذا كانوا مصلحين. 

- الله تعالى لو شاءَ لعل الناسّ جميعاً على الإسلام» ولكنَّ سنته وحكمته اقتضت أن 
يكونوا مختلفين. 

؛ - قضى الله تعالى في الأزلٍ أنْ يملأ جهنّم مِنَ الكفار من الجن والإنس. 

4- يقصّ الله تعالى على رسوله من أنباء رسله وأنبيائه ما يثّْتَ به فؤاده» وهو في 
الوقتٍ نفسِه مثّْتٌ لقلوب المؤمنين وموعظة وذكرى للمؤمنين. 

- أمر الله تعالى أن يتوعّدَ الكفار ويقول لهم: اعملوا على مكانتكم إِنّا عاملون» 
وانتظروا إِنَا متتظرون. 

- الله عالكبها غاب في السمواتٍ والأرضء وجميع الأمور ترجع إليه وعلى الرسول 
والمؤمنين معه أن يعبدٌوه ويتوكلوا عليه وهو لا يغفل عن أحدٍ من خلقه. 


الجزء : ١7‏ - سورة يوسف 5١ ١:‏ 
مر ارا ا اا 7 










مد وب سلا 


قال أبو عمرى الذاقة «اسورة يوست مكيّة وتظيرعا في المانيين والمكي والشائي 
الأنبياك وني الكوفي سبحانً وفي البصري الكهفف والأنبيا» وكلمها ألفّ وستٌ وسبعون 
كلمةٌ؛ وحروفها سبعةٌ آلاف وثلاثة وأربعون؛ وهي مائةٌ وإحدى عشرة آية» ليس فيها 
اختلاف» [البيان في عد آي القرآن: ص57١].‏ 
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الجزء : ١١ ١١‏ - سورة يوسف ١:‏ واحلا 





النص القرآني الأول من سورة يوسؤف 
القصة التي تسوقها هذه السورة أحسن القحص 


أولاً. تقديم 
أعلشا ركنا تارك وتفاق بن ما وسوثه ق هد السورة أحسرٌ القصصء وأعلمنا أنَّ 
يوسف الكنتةا وهو صغير رأى رؤيا قصّها على أبيه. فطلب منه والده أنْ لا يقصّها على إخوانه. 
خشية أن يحسدوه. ويكيدوا له؛ وأعلم يعقوبٌ ايايوسك أن اله سعلمه في مقبلٍ الأيام من 


تأويلٍ الأحاديثء ويعطيّه النبوةً والرسالة ويتم نعمته عليه كا أتمها على أبويه إبراهيمَ وإسحاق. 


كافياء يات هذ التضن هن سورة يوسف 
«اكر ينْكَ ينث الكت لين (3) إَِآرََهُ فنا عَرَيًا لَحَلَح تََقلُرت (8) حَنّ كد 
متك الك ري ]ا ا ا م ا 0 
وس ف لاه يكأمتإِفِ رد لدعت ركي وَآلعّمْسَوَالقَرَوَتَمْم في سيمت وليب َلَاصْضَ 


« 2 0-7 
”0 2 سل عو 5 00 ل هر سل 
رَءَ ياك علج :نونك مكدو دكت دكن لاني عد رك (2) يك كرب ود 
ا 00 2 له ا ص اس مر رع رك 


ادي وش بده سه كيلك َع ءال يَعقُو بكم أَتمَّهاعل أبويك من قبل برهي و إِمَعووان ر 
2ك 4 [بوسق:1-ة] 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الله -تعالى- فض علينا أحسنّ القصص: 

افتتح رب العزةٍ -سبحانه وتعالى - هذه الحنورة الكريمة بالحرون المقطعةٍ #الر # كم 
افتتح السورة التي قبلها بالحروفٍ نفسهاء وقد بينت المعنى المختارٌ للحروي المقطعة في أول 
سورة البقرة. 

وقوله تعالى: تلك ءَانتُ التي الْمُِينِ ((48© [يوسف:١]‏ يَلكَ 4 اسم إشارةٍ موضوعٌ 
للبعيد. والمشارٌ إليه دَايَتُ لكب * أي: آياث القرآن» الث 4007 الواضح البيّن الذي 
يفصحٌ عن الأشياء المبهمَةٍ ويفسرها ويبيتهاء واستعمل اسم الإشارة الدالٌ على البعيده كيدل 
عل رفعة آيات الكتاب وعلوها وارتقاغها: 
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ل 5 سورة يوسف: 1ه الجزء : ١7‏ 





3 يَف ا مثنياً على هذا الكتاب ا وك 1 006 َك 
للن الي بار شرف الك وهر جريل قق في أثرف بقاع لأرضي وعي 
مكةٌ» في أشرفٍ شهور الأرض وهو رمضان» على أشرفف الرسل وهو محمد َي » وقوله: 

دِتَعَلَُّ تَمْقدُست (4)2 أي: ما يتلوه الرسولُ عليكم. لأنه نازلٌ بلختكم. 


وقوله تعالى: # خَنٌ نَقْصعَلَيَكَ أَحسنَّ الْقَصَوِريما أَوْحَتنا إِلَيِكَ هنذا الْفْرْءَانَوَإِن حكنت 


5-07 لين الت '() 4 [بوسف:0. يكل الله تماق ارسوله 6ه تصن تقض غايك 
أحسن القصص. فالقرآن فيه قصصٌ كثير» وقصة يوسف التي تضمنته هذه السورةٌ هي أحسنٌ 
القصصي القرآقٌ الذي أوحاه الله إليه» وقوله: «وَإن حكنت من مَنْيولَمِنَ لعفت 2 4 
أي: م يكن الرسولٌ يِِ ديه علمٌ بقصَّةٍ يوسف قبل أن يوحي الله ما أوحى إليه منها. 


1 - رؤيا يوسف التي رآها ل صغره: 
3 52 71 00 


رأى يوسفث الكنلة في صغره رؤيا قصّها على أبيه #إِدْ َال يوس ف لابه يِف مانت أَحَدَ 
مركا سئي سيت 42 [يوسف:4] قال يوسف الفلا لأبيه رسولٍ الله 
يعقوب اليل : يا أبتِ إني رأيتُ» أي: في المنام» أحدّ عشر كوكباً والشمسّ والقمرٌ رأيتهم لي 
سجدين: وقد تحققَتْ هذه الرؤيا بسجود [خوة يوست الأحدّ عشرّة وسجود أبيه وأمّه عنما 
دخلوا عليه في قاعةٍ العرش في مصرء فالإخوةٌ الأحدَ عشرٌ هم الكواكبٌ» والشمسٌ والقمر 
نا ارام 


*- نبي الله يعقوبُ 2 ينصح ابنه أن يكتم رؤياه ولا يقصها على إخوتِه: 
نصمٌ نبي الله يعقوبُ ابه يوسفت الت بكتمانٍ رؤياه وعدم إخبار إخوته بها #فَالَيمقَ 
لالض ميا لك عَلْع !رج ويك مبَكيد ةيدن الشَيِطَنَ لانن عَدُوشِتٌ : 4 [يوسف:0]. وإنها 
نهى يعقوبُ ابه عن قضّ الرؤيا على إخوتهء لأنه عَلِم أن الرؤيا تثّر يوسف 0غة بمستقبلٍ 
زاهر» وتجعله فوقٌ إخوتهء ون كان لا يعلم كيف سيتحققٌ ذلك» وكان يعلم أن أولاقه إذا 
علموا بالرؤياء فإنهم سيعلمون تأويلهاء فتثورٌ نفوسّهم على يوسف. ويعملون على إيقاع 
0 


الأذى به اإِنَاَلتَتِطَنَ لاضن عدو ديت 402 والشيطان يُوغْرٌ صدورٌ الإخوة بعضهم 0 
بعض » ليوقمٌ العداء بينهم فهو للإنسانٍ عدو مبين. 


0 30 || قن 
الجزء : ١7 1١7‏ - سورة يوسففب :51" 116 


ل م« هم سوا اجر 


وقال يعقوبٌ لائنة يوست ايها « وَكدِكَ يك رَبك وَيمَلَمكَ من تأودل الأماويت ونيد 


زر صل داعي حب حي د 


يَعْمَنَهُ ميلف وَعَل ال يتنر ك] أنتها عل انك ين قل اهم مض دبك عل كد (4)5 
[يوسف:"]. 

قال الله تعالل: # وَكُدلِكَ يجَييِكَ رَيّكَ * أي: يصطفيكٌ ويختارك لوَيْمََمُكَ من تَأُوِيلٍ 
لْدْسَاوِيثِ © أي: اويل الرؤيا #وَبِيمٌ يَمْسَمَهُ عَلَيَلَىََ * وذلك باصطفاءٍ الله 0 با 
ويرفعك إلى مرتبة الملك» ويتم نعمته عليك # وَل َال يَعفوبّ # وهم قرابته من إخوته 
وأولادهم من بعدهم. كَاأنََهًا مَهَاعَلِحَ بويك من قَبْلٌ # والمرادُ بأبويه إسحاق وإبراهيم. فالأجدادٌ 


آباٌ فقد جعلهم الله تعالى نبيين 53 وقوله: إن رَبَكَعَيِءٌ © بكل شيءٍ لعَكيمٌ» في 
أفعاله. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النتص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - أنْنى الله تعالى على آياتٍ الكتاب. فهي في منزلةٍ عالية كريمة. 
؟- أنزل الله تعالى أفضل كتبه بأشرفٍ لغدٍء وهي اللغة العربية على أشرفٍ رسله محمدٍ 


-٠‏ قصة نب الله يوست التى حدَّئت بها هذه السورةٌ أحسنٌ قصص القرآن. 
و 52 - 5 5 5 75 ع عهس 5 ع 
ا ل ا 
ه- يوسفٌ يحدّث أباه برؤيا رآها في منامه. فقد رأى أحدّ ء عَد كوكيا» ورآى الشمسٌ 
7 الوا جو ساي مفو ا رم 
ا 
0 وإسحاق. 
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حال ١‏ - سورة يوسف : ا الجزء : ١7‏ 


النص القرآني الثاني من سورة يوسف 
إخوةٌ يوسف يلقون أخاهم في غيابة الجبً 


أولاً, تقديم 
تآمرّ إخوةٌ يوسف على قتل أخيهم أو دَفَنْه وأخيراً اتفقوا على إلقائه في بئر كان على 
5 و8 اع 

طريقٍ القوافل» ليذهب به من يلتقطه إلى ديار نائية بعيدة» بحيث يحلو هم وجه أبيهم. 
فيفوزوا بمحبته ورضاهء بعد أن يزول السببٌ الذي يمنعه من ذلك في نظرهمء وهو وجودٌ 
يوسف. واحتالوا على أبيهم ليأذنَ لهم في الخروج بيوسف. وألقوه في غيابة الجبٌه وأوحى الله 
إلى يوسف وهو في البئر أنه سيخبرهم بفعلتهم الشنيعة هذه في مقبل الزمان» وهم لا 
يشعرون. 

وسناء الإخوةٌ في وقت العشاءء وظنوا أنَّ الليل سيستر كذبهم. ولم تنطل على أبيهم 
دموعُهُم الكاذبةٌ» ول ينطل عليه لدم الكاذبٌ الذي جاؤوا به على قميصه زاعمين أن الذئبَ 
قد أكله. وأخبرهم أنه سيصبر على فراق يوسفّ صبراً جميلاً. أي: صبراً لا جزعً معه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يوسف 


« © لكان ف مسف وَِخْوَع "يت مَانَ 0 كا إذقا قووف وَأخُوه حب اين 
5 يز الى حكل ثيب (2) الثزة. مقا سال 00 7 2 
بتو يم ملحن (15 َال و ما اقلم فق وَأَلُْوَه ف عيبن الجن لله ونس التدئانة 
كمركي )وَل ةمالك لَاتَأْصتاعك بوسْكَ تيون قساف 7 
َيََْت وإ لطن (2) لون رو و أن تدم رأ يو حاكن يأمكلة اذك امقية 


تفروك 9 الا لكا لض وت ةق اليتون اقلا هيا بود عا 


م شعي 7 ل يم معي سمه ير 2 خب الى سه ره 

أن يجعلوه فَعَيبَتٍ لحب م برهن حَدَاوَف ليترت (2] 2 دَأَبَاهُمَ عِكَه 

ل سد دَالأ 005 0104 سق ع - 22 ل سس سل سه م س2 
7 ع سد م5 عر ضدم رسا 00 20 0 

بم وس صيوة (2) ور تيه بد م كَذِبٍ قَالَ ل بل 9 أنقب هَأَمَرا 


م 
سدس و فو ءا 2171 هاخا 


فصير حميل وا وأئله لْمسَعَانُ عل مَانصِفُونَ (4010 [يوسف:18-0]. 
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الجزء : 1١‏ - سورة يوسف : لإ- ١ ٠١‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا التص من القرآن 

-١‏ لقد كان 4 يوسف وإخوته آيات للسائلين: 

أقسمَ رب العزة -سبحانه- أنه كان في يوسفت الطيئلا وإحوته آياتٌ للسائلين» أي: آبات 
قدّرها الله وقضاها 98 © لَمَدَكنَ فى يوست وَإِخْوَيه غبت لسَآينَ (4)5© [يوسف:/] فقد أوقع الله 
الحسدّ في قلوب إخوانه. ليأخذوه. ويلقوه في البئر» لتأخذه القافلة إلى مصرّء ليصل هناك بعد 
مشوار طويل إلى أن يكون عزيز مصر. 

والسببٌ الذي أوجمَ قلوب إخوتهء أنَّ أباهم كان يِحبّه أكثر مما يحبُّهمء فآذاهم ذلك 
و إِذْ مَالواليُوسفٌ وَأَهُوه لحب إل يمنا وحن عْضبَة إن بان لتى صَكلٍ من ((2) © [يوسف:8]» 
داواي فيا متو ىعسن بي ونين راقو اوها برت وى عاق لز انرا 
عشرة وحكموا على تصرف أبيهم على هذا النحو بأنَّه في ضلالٍ مبين» مع أنه كان نيياً 
رسولا. 
ا كاعر إنكود موسق شيم دحكوفة يه: 

أخرنا ديا عد وجل - أن إخوةً يوسف قال بعضهم لبعض: 7 فوسف أو أطرحوة 
نايل لكوم يكم كوم بنَووء وما صِحِينَ (3) فال لل بت افوأ شق والئق 

و ل وَإِنَ كحم فََعِلِينَ #107 [يورسف:94-١٠].‏ قال بعش إخوة يوسف 

زم يتأمرون فيما بينهم عليه اقتلوا يوسف. أو ادفنوه في الأرض» يل لكم وجةُ أبيكم, أي: 
يصفف لكم وجةٌ أبيكم» ؛ فتصبحوا بعد ذهابه قوماً صالحين, لأنَّ الذي كان يحول بينكم وبين 
أبيكم قد زال وذهبء وقد تين فيا بعدُ أن هذا الذي ظلُوه وتصوروه لم يحدث؛ فقد بقي 
يعقوبٌ على حبد ا روس وماتى كرس عدي 

وأعلهنا ريا ل 
يلتقطه بعضٌ السيارة # فَال فيل مه افوا سف الوم عَيَبت الْجيَ يلَْقِطَهُبَمَضُ أَلسّيَارَة إن 
كُممٌ مَِينَ (0) © [يوسف:١٠].‏ تان الح كرك ليقة ا د لا تقتلوا يوسف» وأتهم 
بإلقائه في غيابة الجبٌ» 07 البئر غيرٌ المطوية. ا التي ليست مبنية» والغيابة كل شيء 
غاب عنكء لقد تآمر عشرةٌ من أبناءِ الرجلٍ الصالح يعقوب وهو نبي رسولٌ. على طفلٍ 
صغير» وألقوه بقلوب قاسية في البئر» ليتخلصوا منه» ليأخذه بعض من يَرِدُ تلك البثر إلى ديار 
بعيدةٍ ليخلو لهم وجه أبيهم. 


0 
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١7 : الجزء‎ ١5-11: سورة يوساف‎ - ١ 4 


*- تآمرنّ الإخوة لتنفين مخططهم : 

خطَّط الإخوةٌ لتنفيذ خططهحْ» اقَانأيتاَاامَالَكَ لَاتَأْْتاعَكَ بوسُْفَ وَإِنَملَتَصِحْنَ 
أَرَسِلْهُممَنَاضَدَايرتَمْ وَيْلَهَ يَلْعَسب وَإِنَا لملَحَدفِظونَ (4:5 [يرسف:١١17-1].‏ 

قالوا لأبيهم مخاطبينَ له قائلينَ: اانا 4 وقد نسب الخطاب إليهم والمتكلمٌ منهم 

5 يك 5 8 : ل 1 

واحد. لأنم كانوا حاضرين يسمعونه» وهم راضون عن كلامه وطلبه» ويبدو أنهم طلبوا منه 
مثل هذا الطلب من قبل» فرفض أن يستجيبَ هم. قالوا له: ما الذي يجعلك لا تأمَنًا لوَإنَال. 
اه 5 5 ع 
َننَصِحْونَ 40 والناصحٌ يرعى من اؤتمن عليه. ويكلؤه» ويرعاه. 

وطلبوا منه أن يرسله معهم في العْدِ يرتعٌ ويلعبُ فقد كان يوسفٌ صغيرا» والصغْرٌ 
زمنٌ اللهو واللعبء ويطيبٌ للصغار أنْ يخرجوا مع آبائهم وإخوانهم؛ فيرتعوا ويلعبواء 
وقالوا لأبيهم لوَإنَلمُلَحْفِظُونَ ()4 أي: نحافظٌ عليه ونحميه من كل ما تخافه عليه. 

فقال لهم أبوهم: 9 َالَِنْ لِيَحَرُديَ أن تَدْصَبُوا يو. وَأَحَانُأَن يَأَحكُلَهُ لب وَأَنشْر عَنَهُ 
04 ل روم ع رس كوم 7 2 و ساماء ع4 صه و هه 04 
دلُو 27 قَالوالينْأك له الزن وَسَحَنُ عصبَةإِنَآإِذا لَحَيِرُونَ (419 [يرسف:5-1١].‏ 

فأخبر نبي الله يعقوبٌ اكيقة أنَّ الذي يمنعه من إرسالِهِ معهم إلى المرعى خوفةُ أن 
يخرجوا به إلى المرعى» فيغفلوا عنه. فيأكله الذئبء فقالوا مجيبين: لئن أكله الذئبٌ» ونحن 
عصبةٌ أي: جماعة» ناد لَخَيِرُونَ (4)50 أي: لعاجزون هالكون. 
:- تنفيث إخوة يوسف ما خططوا له وتآمروا عليه ؛ 

أغرنا را دتيارة وتغال- أن إخخوة يوسلك تفذوانا خططوا له وغرموا عليه ئلم 
و ٠‏ ركوس ودوة سرس ال هيا عم جر مو مرصة سل مله ده َ< عه سال سس حرس يس ساح و سر كتير 
دعبو أيو-وَأَجَع و أن موه ف جَيب للف وأوَحَئآ له لتُيَستهثر بَِتْرِهمْ هَدَاوَهُمْ لامتيد (0) 4 
[يوسف:58١].‏ أى: فلا ذهبوا به من عند أبيه» أخذوه إلى البئر الذي عزموا على إلقائه فيه» 

03 ع 1 2 3 03 ع 92 2 5 5-4 5 5 
وأوحى الله تعالى إلى يوسف على صغره لتنبأنهم بأمرهم هذاء أي: لتخبرتهم بهذا الَامْرء وهم 
لا يشعرون؛ وقد أخبر يوسفٌ إخوته عندما جاؤوا ليمتاروا لأهلهم من مصرء وقال لهم: 
4« عد 

#أنشر مر كنا © [يوسف://]. 

وكا كذب العشرةٌ من أبناءء يعقوب عندما احتالوا عليه ليرسل معهم يوسف» جاؤوا 
في المساءِ يبكونء إنها دموع كاذبةٌ يبكون على أمر مخالف ل يدّعونه «وَجَآموَ أبَاهُمٌ عم 
يبَكوست 4050 [يوسف:13]. رجمٌ إخوةٌ يوسفف في ظلمة الليلٍ ييكون» ويقولون كاذبين: إنا 
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الجزء : ١‏ - سورة يوسف:/1١8-1١1‏ كل 





ذهبنا يسابق بعضنا بعضاء وك وشت هد نتنينا 4 ابرسك ]أ عند ثيابنا وأمتعننا 
وطعامناء « تكله ألَمُْ 4 وقالوا له: «وَمَآأتَبِمْؤْمنٍ لَاوََوْكُنَسدٍقِنَ 4007 أي: وما 
أنت بمصدّقٍ لناء ولو كنا صادقين» أي: ولو كنا من أهلل الثقةِ والصدقٍ. 

© وجَأءُو عل قَمِصِهِ يدَِكذِينَ # [يوسف:18] لقد خلعَ الإخوة عن يوسف كييضصة 
ولطّخوه بدماء حيوان ذبحوه؛ ولم تنطل الحيلةٌ على يعقوب» فلم تخدعه دموعُهم التي تسيل 

من اعاتهو توا يطل عليه الا الذي لفاك ب القميصقة و على آذ هو لا الجتدرة تمالؤوا على 
طفل صغير» ف قبل سوك لك تفشك أمرا رآ فصب ميل وَأ لَهألْصسَتَعَانُ عل مون 4 
[يوسف:18] قال لهم: لقد زيّنتْ لكم أنفسكم أمرأء أي: حي رين نت" غيل #والض” 
الجميل: الصبر الذي لا شكوى معه. لوَآلَهاَلْمْسَيَعَانْعَلَ مَاتصِفُونَ 40 استعانَ بالله ربّه على 
ما قالوه مِنَ الكذب والافتراء. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 

-١‏ لقد جعل الله -تبارك وتعالى- في قصةٍ يوسف وإخوانه آياتٍ للذين يسألون عن 
هذه القصةء ويريدون معرفة أبعادها. 

امسر يوست يتآمرون على قتله أو دفنه في الأرض» واتفقوا بعد التباحث على 
إلقائه في بثرِ على طريقٍ القوافليء ليذهبّ به من يجدّه إلى ديار بعيدة نائية. 

8 خطّط إخوةٌ يوس لإخراجه بإذن أبيهء ليحقّقوا مرادهم في إلقائه في البئرء وكان 
هم ما أرادواء وألقوه في البثر. 

4- أوحى الله -تعالى- إلى يوسفت وهو في البثر أنه سينبئهم فيا يأتي من الزمان 
بأمرهم هذاء وهم لا يشعرون. 

- جاءَ إخوةٌ يوسف العشرةٌ» وقد تمالؤوا على الكذب في ظلمةٍ الليل في وقتٍ العشاء 
يبكون زاعمين أن الذئبَ أكل أخاهم عندما تركوه عند متاعهم» وذهبوا يتسابقون. 

*- صرّح نبي الله يعقوبُ لأولاده بأئّم كاذبون» وأخبرهم أَنَّه سيصبر على فراقٍ 
يوسف صبراً لا جز فيه. واستعان بالله على كذبهم 

1- قد تأتي المعصيةٌ من الأخيار الصالحين» وتقمٌ في البيوت الكريمة: فقد كان أولادُ 
يعقوب أو لاد رسول نبي. 
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ل 1- سورة يوسف ٠١-١9:‏ الجزء : ١7‏ 





النص القرآني الثالث من سورة يوس 
باع الذي التقط يوسف يوسف في ديار مصر 


أولاء تقديم 

التقط نبي الله يوسفف من البئر فاه مرت ارت اليه وأسرَّوه بضاعة. وباعوه في 

أرض مصرء وأوصى الذي اشتراه زوجته به. وقد علّمه الله من تأويل الأحاديثٍ» ولما بلّغ 
أشدّه آتاه الله حكياً وعلياً وكذلك يجزي الله المحسنين. 


كانياً : آيات هذا النص من القرآن الكريم 


6 زر د سجس و 


« وَعَتْ سي سووهم َل دلو يمر هذا غلم سروه سوه ليا 


يسَمَذوت 5 وَسْرَوهسَسَنٍِ نين ددهم معْدُودَوَ وَحكَانواْ فيه مِنَألرّحِديت 8 وَمَالَاليِى 
أشارنه من تعر لِدُمَرَأيد ار ل يه > أن مما أن دهده َلداَصكَدِكَ مَك يوس في 
لْارْضٍ وَلِمْيلمَهُ من توب ل الَْحَاوِيث وه عَاك عل أمرِه وَلدكنَ كر أَلنَآ يس بعلمو (5) وَلَمَا 


و 2 0 


بلغأشدهدء نس كَمَاوَعلماوكدكَ بز حصنن 4 [يوسف:9١-51].‏ 


ا عر 


ثالثا ؛ المعاني الحسان لي تفسير آيات هذا التص من القرآن 

-١‏ القاظة التي التقطت يوسف من اليثرء 

را رن حهر وج[ - أن سيّارة» وهي القافلة مت غل "ذلك البقرء فأرسلوا إلى 
البثر من يستقي لهم الما ل ا 
ذلك الرجل الذي أرسل الدلوّيابشراي» يا فرحتي وسروري هذاغلامٌ وأخفوه متخليه بضاعة 
يتاروت ياظا مقت ونا بالتؤاوا رط 1ل 375 ا مقليك هذا ل زإسارة يملق وان 
عَلِيء يما يَمْمَلُورت ار وي لوي لا را يكنا ديا روميت : #4 
[يوسف:9١-١0]7‏ وقوله: « ركرك 4 أي: باعوه» و سس تديسن * أي : بثمنٍ قليل» 
#وَكانا فِهِمِنَالرّعِدبت 45 أي: لم يكن لهم رغبة في استبقائه معهم. 
؟1- الذي اشترى يوسف لل مصر عزيرٌ مصر: 

باع الذين التقطوا يوسف يوسف في ديار مصرّء واشتراه رجل وجيه منهم هو عزيرٌ 
مصرء وقال ذلك الرجلٌ لامرأته: أكرمي مثواه» أي: أكرمي منزلّة» أو أكرميه؛ عسى أن ينفعنا 


الجزء : 17 -١١‏ سورة يوسف :77-191 ا 
أو نتخذه ولداً « وَكَالَ وى أَسَْرسنهُ من مَصْرٌ لأمرَأزو- آحكَري منونة عسو أن ينفمنا أو تنَخدَهُ ل 
وَحكَديِكَ مَك لبوْسْفَ فَالْارّضٍ وَلِمَْْهُ م ن ربل الَْحَادِيث وَنَهعَاابُ عل أمرم. وَلكنَ كر 
اين يلور (4)07 لبوسي 1 

أخبرنا ينا -عزَّ وجل - أنه مكّن ليوسف في أرض مصرء لأنه انضمٌ إلى بيتٍ كريم من 
أزقى بيوتهاء فقد كان وزيراً في بلاط ملكِ تلك البلادٍء وكان مسؤولاً عن خزائن أموال تلك 
الدولة وقوله: ‏ وَلِْملمَهُ من تَأوِِلٍ الْقَحَادِيتٍ © أي: تعلمه تعبيرٌ الرؤى التي ترى في المنام 
وتفسيرٌ يوسفٌ هذه الرؤى هي التي أوصلته إلى ما وصل إليه. 

وَأَنّهُ عاب عَلَحَ أمْرِو. © أي: ما أراده وشاءه كانء لا راد لحكمه. ولا منازعَ لأمره» 
رلك كر ألَاين لايت 21 ب--(405 [يوسف:01] أي: لايعلمونَ أن اله غالبٌ على أمره. 
“- الما بلغ يوسف ابل سن البلوغ آتاه الله حكماً وعلما: 

أعلمقا وتنا -سبحانه وتعالى- أَنَّ يوسا لما بلغ سن الرشد آثاه الله علماً وحكي) لولم 
شد ايه حَكما وَعِلْمأوَكدِكَ بز الْسحْسِِينَ (4)5 [يوسف:؟7]. وبلوغ الأشدٌ يكون عندما 
يبلغ الإنسان سنا يكون فيه قويّاً في عقله وجسده. لوَكَدَكَ برِى شين 80 * وهذا 
التعقيبٌ يدل على أن يوسف الكل كان من المحسنين» » ولا يكون المرء كذلك إلا إذا جمع 
الصفات الحميدةً والأخلاقٌ الفاضلة والسيرةً الطيبة. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتٍ هذا النص وجذناها تمدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ التقط يوسف من البثر قافلةٌ مَرّت قرب البعر عندما أرسلوا من يجلبٌ لهم الما 
التقطوه. وجعلوه بضاعة:؛ وباعوه في ديار مصرّ. 

؟- اشترى يوسف أحد وزراءٍ الدولةٍ» وكان يُدُعى عزيرٌ مصرء وأوصى هذا العزيرٌ 
زوجته بأن تكرمه. لعله ينفعهم. أو يتخذونه ولدآء ويبدو أنهم لم يرزقوا بالولد. 

0 - مكّن الله ليوسف في أرض مصرّ بانضمامه إلى بيتِ عزيز مصرّء وعلّم اله يوسف 
تأويلٌ الأحاديث» أي: علّمه كيف يعم يعبر الرؤى على الوجه الصحيح. 

5- بلغ نبي الله يوسف الكتة أشدَّه في أرض مصرّء وآناه الله حكى]ً وعلماً وجعله من 
المحسنين. 
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١١ 15‏ - سورة يوساف :712 الجزء : ١١‏ 





النص القرآني الرابع من سورة يوسف 
امرأة العزيز تراود يوسف عن نفسه 


أولاً, تقديم 
تحدثنا الآياث عن مراودة المرأةٍ التي كان يوسفٌ اكت في منزها عن نفْسِهء وكيف 
استعصمٌ وامتنع عن الفاحشة» وكيف تعاظمت المشكلة عندما وجدا سيدها لدى الباب» 
فاتهمت المرأةٌ يوسفف بأنه أرادَ مها السوءًء فقال: عن وازدتى عن نشي وها ساعن 
الرجلٍ الحكيم الذي استدلٌ بفراسته عن الجاني منهما. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 


دنأ هو ف يتاع توم علقت لابب ولت عبت لك مال ماد وإ 
و كنس نوات لايع دوست (2) لد تنود وَهمَ يلولا أ نا من ندا 
مَكَدَِكَ صرف عَنْهُ السو وَالْفَحَنَاء إِنّدُ من يباو الشخلصِيت 20 وَاَسْئَبَفَاالْبَابَ وَقَدتْ 
مِيصَهُ ين رولا سيدَهَا لا الْبَاهَالت مَاجرَآءُ مراك سو جر عَنَا اليم 0 
ال كر لقي كام هد مر سد دع لع 


مَنْ أَهْلهآن كات مضه قد من قبل فَصَدَقَتْ هو مِنَ 
كني © ركه خط ركو شروت انر َمِيِصَمْم دمن دُبُرِقَالٌ 
اليو يدن عي رسف أَعْرطْ عن عدأ وْتَمْفى ديك إن وك ين 
1 220 [يوسف :4-77 7]. 


ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


١‏ - مراودة المرأة التى هو ا بيتها عن نفسه: 


وو 
أخيرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنّ المرأةَ التي هو في منزهاء وهى زوجة العزيز راودته عن 
نفسه ٠‏ نأي مرف تعاض رطقت الاب بَوَقَالتَ هت لس لَ معاد أله هرق 


4 حمالمو رت 457 [يوسف:"؟]. 
ازول حك الاق لح ملل تايا وأنْ يزني مهاء وقد هيّأت تلك 
المرأةٌ للأمر عدّته» فقد أغلقت عليه وعليها أبوابٌ الدار» وتزينت» وطلبت منه ما تريده 


5 || 8 


الجزء : 1١7‏ 5 - سورة يوساف :786-1515 ١+‏ 


بعرع الجارود الم هت لت > أي: هلم وتعالٌ» ذ فسارعَ يوسف إلى الإنكار عليهاء 


عر مام 


قائلاً لها: مَمَادَ أو > أي: أعوذ بالله وأحتمي به أن أقارف هذا السوءًء وقال: #إِنّهُ يق 
كاي إن زوجها ري أحسنّ وفادق وأكرمني» فكيف أخونّه في زوجته ٠‏ تملا 
فلح الظيلموست 412 فالذي يرتكبُ فاحشة الزنا لا يفلحٌ» أي: لا يفوز عند الله تعالى. 
0-1 ولقد همت به وهم به لولا أن رأى برهان ربّه : 

اعينارنا خارة ورساره اا تزريات يل مما دي امراة العزير إل نكي ياه 
إلى الاستعاذة بالله من غير تأخير قَالْمَسَادَ َه 4 أي: أحتمي بالله أن أقارف مثلّ هذا الجرم. 


وقال رب العزة هنا: # وَلْقَدَ همَّتَ به وهم الول أن را برهن ريه * وزوجة ةُ العريز 
جاوزت الهم إلى الفعل» فقد أغلقتٍ الأبوابَ» وتزينت» ودعته إلى نفسهاء وأخبرنا ربنا أن 
يوست هم بباء مع أنه قال بمجرداها دعئه: 9مَمَاد أ 4 والهمٌ أو خطرات القلبء فهو 
خاطر غير قرِيّ» ولا ابت ولذلك لم يكن معه فِعلُ» وليس في النصوص ما يشيدٌ إليه» وفي 
النصّ ما يدل على أن أمراًإفياً جرى, أوقف كل تفكبر عند يوسفت تجا اهم بالفاحشة» وهو 
الذي سمته الآية بيرهانٍ ربّهء ونحن لا ندري ماهية هذا ابرهان» ولكنّه برهان سَدَّد الح 
وأوقف الهم باتجاه الباطل» وعَقّب النصٌ القرآننٌ على إخبار الله تعالى بأنّه رأى برهانٌ ره 
بقوله: #ححكِدَِكَ لِنصَرِفَ عَم أمَوَموَالْفَح نآ إندُ مِنْ باوكا ألْمُخْلصِير7 (4)80 [يوسف:14]. 

وقد صرف الله تعالى عنه السوء ءَ والفحشاءً» وهي الزناء فيوسفٌ |2 لينلا من عباده الذين 
أخلصوا دينهم لله بعبادته وحده لااشريك له. 
*- محاولة يوسف الهرب من المنزل الذي أغلقت المرأة فيه الأبواب: 

لم يقتصز نبي لله يوسفُ القيها على عصيان أُمْر المرأة التي دعته إلى الفاحشة» ولكنّه 
قصد البابت الذي 06 إل خارج المنزل» وسابقته هي إلى الباب لتمنعه من الخروج من 
المنزل» فكان أسبقٌ ل ف ولكنها أمسكت بقميصه من الخلي» وجذبته 
لتمنعه. فانشىٌ قميصه في يدهاء يرع مشقوق القميص». ووجدا سيدها لدى الباب 
#واسيقا لاب وقدت قميصّة من دب وميا سيد سَيّدَهًَا لَدَا أَلْبَانٍ قَالَتْ مَاجَرَآم مَنْ أرا بيك شيمم 


دمج نر عنَاب اليه (450 [بوسف:5؟]. 
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17 : سورة يوسف 59-951 الجزء‎ ١ 





وقد كان وصولُ سيد المنزلٍ عند الباب في تلك اللحظة محرجاً للزوجة أيّ)ا إحراج» 
بح و الي ل ا ل 0 
بسجنه؛ أو إيقاع العذاب الأليم به» وزوجها أحدٌ رجالٍ الدولة» وهو قادرٌ على فعل ذلك 

ويوسففُ الكتقة فردٌ ليس عنده ما يدفمٌ به الشرّ عن نفسِه؛ ولكنَّه قال الحقيقة ببساطةٍ 
ومن غير التواءء # فَالَ هِى رودن عن لََِى © [يوسف:7]. أي: عن التي طلبت مني ليق 
الفاحشة بهاء وهيا الله تعالى رجلاً حكيراًء استدلٌ على الفاعلٍ بمكان وجود الشقٌّ في القميص 


عدن - 


#وَسَهِدَ سَاهِدٌ من أهْنهآإ نكانت 2 من مل صَدَهتَ ومو نَالْكذِبينَ 508 نكن 
مضه قد من دير فَكَدَبتَ وَهْوَمنَلصَددِونَ (4120 [يوسف:17-/17]. 

وهذا الحكم الذي أصدره هذا الرعدل الذي هو من ذوي قرابتهاء ولا علاقة له 
بيوسف» وقد حكمٌ هذا الرجل بأنّالقميصٌ إذا كان قُدَّ من قُبلء أي من الجهة الأمامية» فهي 
صادقةٌ وهو من الكاذبين: لأنه بذلك يريدُ مقارفة المعصية» وهي تدفعه؛ وإن كان قميضّه قد 
من ذُيْرء أي: من المخلف». فهي كاذبة وهو من الصادقين» فلما وجدّ قميصه قد من ُيْرٍ حكم 
لدع 98 مَلْمَا رع فميَضك فد من ذثر اند نَكُ ين كير | إَكِدَكُنَ عليه (0 4 [يوسف:18]. أي: 
فلم) رأى ذاك الشاهدٌ قميصّه قد من ذُيْرِ قال لها: إن هذا الفعل ناش من كيدكنٌ أي: من 
مكركن إن كيدكن كان عظياً. 

وقد كان هناك دلائلُ كثيرة تدل على الفاعل» منها مظهرٌ المرأة. وحاهًا التي كانت عليه؛ 
وم يطلّق الزوج زوجته. ولم يوقع عليها العقابَ. وكلُ الذي فعله أن قال ليوسف اكتلا: « يوسُْفُ 
أعْرِضْعَنْهدَاوَآسْتَفرى لِدَي بي حكنت مِنَّ الحَاِوِينَ )4 [يوسف:1] قال له: يا يوسفُ 
أعرض عن هذاء فلا تتحدثٌ به. وقال لها: استغفري لذنيك لما ألممتٍ به. إنّك كنتٍ من الخاطتين. 


ع 
1 ٍ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
[ذاتديرنا ارات هذا التصى وداه ايديا إل نا اق عن عله وعمل: 
١‏ - راودت المرأةٌ التي كان يوسفٌ في منزلها يوسف 8 نفْسِهء فأبى واستعصم. 
وخرج مسرعاً من المنزل. 
- يوسفتُ لم يقار الفاحشة» ولم يفعل شيئاً باتجاههاء ولكنّه هم هم دَفعَهُ برهان ربّه. 
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الجزء : ١7‏ -سورةيوسفب :594 هه5أ١‏ 


'- صرف الله تعالى عن يوسفت السوءً والفحشاء. 

- عندما خرج يوسففٌ مِنَ المنزل» وجد سيد المرأة لدى الباب؛ فاتهمت المرأةٌ يوسف 
بأنه أرادَ الفاحشةً منهاء فتبرأ يوسفٌ من ذلك. وصرَّح بالحقيقة. 

4- شهد شاهدٌ من أهل المرأةٍ على الفاعل بموقع القدّ من القميص. 

1- طالبوا يوسف بعدم الحديثٍ في الموضوعء وطالبوها بالتوبة والاستغفارء ولم 
بداقنو ا القاط منهرا. 1 1 
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لا ١١‏ - سورة يوسف :70 الجزء : ١١‏ 


النص القرآني الخامس من سورة يوسف 
نساء المدينة يلمن امرأة العزيز على مراودة فتاها عن نفسه 


أولاً, تقديم 
ان نتشر خبرٌ مراودةٍ امرأة العزيز فتاها عن نفسِهء وأنكر نساء المدينة عليها فعلهاء فدعت 
النساء اللاي لنها إل منزطاء وأعدت هن مجلساء وظهر من أن امرأة العزيز معذورةٌ فيا 
فعلته. واعترفت امرأةٌ العزيزٍ بها فعلتّه» وأخب رهن َ أنها عازمةٌ على الاستمرار في المحاولة إلى أن 
يتحقق طلبُّهاء وإلا سجنث يوسف وعدّبته. 
ولجأ يوسفُ إلى ربّه يحتمي به. ويستعيذٌ به» كي يصرف عنه كيدهنٌ» فصرفّ عنه 
كيدهن. 1 1 


كانياً: آيات هذا النص من القرآن 
5-6 27 اس بط عمس ً 7 8 
ٍِ © وَقَالَ نِسوَهٌ ف الْمَدِبسَة أمراث الْعزيز تود فَهاعن تَقْسِهِ - قد شَعََهَا لك فى 
َّ #ر مسوك سمه 72 لس اس ه ملا اسم م 2 
صَكَلِبينٍ كه سَعِعَتَ بِمَكْرِهِنَ رست إِلَهِنَ وأَعتّدَتْ طن متكا وا َكل وَبِحِدَوَ يهن كينا وقالتٍ 
او تارق ا رش يتما هَدَابََرَا إن هنذا إلا ملكُكرِيدُ قلت 
0 خد و ع نر 57 امس رين 2 مر مسرو 00 ع 
اذى لَمَسيّن فيه وَلَقَدَ رودت عنتَنِْوء أستَعصم وأ لون لمعل مَآءامره لجسن ونان 
مومعو مه 


ادي 73500 تالجع سما ةلاصف عوَكدَهنَ َ أصب إن وكين 
| لفهي 2 تاشتاب لتر سرت 2 يدهن ِنَدْهوَالتَِيهاا عليه 4:57 [يوسف:١-4"].‏ 


ثانثا: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ بعض نساء المدينة يلمن امرأة العزيز ف مراودة فتاها عن نفسه: 

انتشر خيرٌ مراودة امرأةٍ العزيز يوسف عن نفسِهء وتحدّئت به نساءٌ المدينة» ط © وَقَالَ 
نشي ف التريكة آنرك التروثارة تتهاعن تود مَدسَقَفهًا خا 5 الكواق سكل ين 48 
[يوسف:0"]» تحدثتٌ نساءٌ المديئة ةِ با كان من امرأة العزيز في مراودة فتاها عن نفينه» والفتى: 
الحدث الشابٌ نظ هأ دخل حُبّه في شغافٍ كلبهاة وهو غلاقه: #إِنَالْرَسْهَاف 


صَكلِمِينٍ 415 أي : نراها قد بعدث عن الصواب. 


0-7 
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الجزء : 17 5 سورة يوسف: 84-871 ١‏ 


؟- ما جرى فخ المجلس الذي أعدته للنسوة اللاتي لمنها: 

26 تس ]لكك بردت قنك انل دولخ عون 
نا ره أَكْرْبموَعْطعَنَ ليون وهل سس ينه ما هذا مما إِنْ هلدا إلا ملككريم (00 4 [يوسف:١50].‏ فلم 
لمعا 2 و ابي سرت د 
معروفات وهنَّ من الأسر ذاتٍ الشأنٍ في مصرء ##وَأَعَسَدَتْ طن متنا 4 أي: هيأت طن مجلساً 
فيه الفرشٌ والمخادٌ ووضعت أمامهن فاكهةً يحتالح تقطيعها إلى سكين أوءَانَتْكُلٌ وَسَدَوَمَننَ 
يويِئا 4 أي: لتقطعَ الفاكهة التي أمامها. 

# وفَالتِ أخرج عَلنْينَ نَّ > أمريّةُ أن فرج غليون وَعن في قلك الخالء 1لن) ره ك2 
ََطَمْنَ يمن 4 فلا رآه النسوةٌ اللاتي خْنَّ امرأةَ العزيز على مراودة يوسف أَذمَلَهُنَ اله 
ومباؤٌه؛ وغابت عنهن عقوهنء وبدلٌ أن يقطعن الفاكهة قطّعنَ أيديينَ أي: جرحنها وحززنها 
وخدشنهاء وليس المرادُ بالقطع إبائة البق وأتعين ذلك بقوطة : ماهد مثا إن هنذا إلا ماك 
كريد )4 أي: ما هذا في حسنه وبهائه وجمالٍ منظره بشراً إن هذا إلا ملكٌ كريم» وهذا الموقفُ 
فهر فيه إغذار لامرأة العزيز في مراودتها فتاها عن نفسه» وعند ذلك 8 قَلَتَ مَدلَكْنَ أل 
معنن فيك وَلْقَدَ دود عي صم مولن لَّيَفْعلٌ مآ6ام2 لمسْجنٌ وَلكوْنات لصن (4)5 
[يوسف:#7]: هنا ص حت امرأة العزيز با كان منهاء وقالتٌ 2 هذا هو الفتى الذي لتتنى 
يه ولقدواودت عن قي فانشدضم» آيز فالى ورقض» ولفن ل يفعل :ها ليله من ليد تلن 
السجنّ» وليكونن من الصاغرين؛ أي: الأذلاء. 

تقول هذه المرأة المتزوجةٌ من رجلٍ له مكانةٌ متقدمةٌ في الدولةٍ هذه المقالة علانية أمام 
جمع كبير من النسوة» ومثل هذه المقالةٍ ستتتشر في ذلك المجتمع؛ ولن يُستطاعَ إخفاؤهاء 
فالمرأةٌ التي تقول مثلّ هذه المقالةٍ امرأةٌ سفيهةٌ طائشة» لا تبالي بالأخلاقي وتقاليدِ المجتمع. 


*-- يوسف اقنلا يخاطب ربّه مفشلة دخون السجن على مواقعة الفاحشة : 
فل س0 يوسف مقالة امرأةٍ العزيز # فَالَ رَبَ أليَجْنٌ أَحَبُ إِلَنَّ مِمَا دعوتو | 
تيل كيم من تسب يرول ين يرن 2ت ستَجَا بنرك ضر عَتذيد ند هلقي 
علي (4159 [يوسف:#م-م]. 
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همه" ١17 1١‏ - سورة يوسف : 55 الجزء : 1١7‏ 


تاوق يوست ركه وابتعات به واتسفارتة قال ق.وعاهة إن دخول السجن لحب إليه 
ما يَدُعوه النسوةٌ إليه من مقارفة الفاحشة وقال لربّه: إلااتصرف عني كيدهنء أي: ما يتآمرن 
به مل إليهن» وأكنْ من الجاهلين؛ لقد تبرأ يوسفُ من حولِهِ وقوه واستعانَ بحول الله 
وقوته» فاستجابّ رب العزةٍ له فصرف عنه كيدهن إنه هو السميمٌ لأقوالٍ العبادٍ عليجٌ 


بأفعاهم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 

-١‏ انتشرٌ خبرٌ مراودة امرأة العزيز فتاها عن نفس فتالتها ألدلة تباء مق ذواك 
المجتمع الراقي في المدينة في مراودتها يوسف عن نفسِه. 

؟- امرأةٌ العزيز تدعو النساءً اللاتي كُنهاء وتدعوهنٌ إلى منزيماء وتُعِدٌ هن مجلس 
وتعطي كلّ واحدة منهنٌ سكيناء لتقطمَ ما قدّمت هن من فاكهة» فلم| خرج يوسفٌ عليه 
أذهلهنَ مرآه. وقطْعْنَ أيديين» وجرحنها. 

”- اعترفث امرأةٌ العزيز بمراودةٍ يوسفَ عن نفسهه وبينت أنها مصممةٌ على فعل 
ذلك به» وإلا دخل السجنّ ونالّه العذابُ. 

5- يوسفٌ يلجأ إلى الله تعالى ويحتمي بوه ويطلبُ منه أن يعصمَّةُ ويصرفّ عنه 
كيدهن. 0 
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الجزء : 17 -١‏ سورة يوسف : 6لا ا 





النص القرآني السادس من سورة يوسف 
دخول يوسف السجن وتاؤيله رؤيا صاحبيه في السجن 


أولاً, تقديم 
انتشر خُ مراودة زوجةٍ العزيز يوسف عن نفسي» وقد تأذّى زوجها وأهلها بالخبر 
الذي سرى في المدينة» فرأوا أن يسجنوا يوسف قطعاً للقالة» وتهدئة للأمر» بعد أن تبين لهم 
نه بري2 ودغل معه السجنٌ فتيان رأى كل واحدٍ منهها رؤياء فقضًا رؤياهما عليه وطلبا منه 
أن يعر هما رؤياهماء فوعظهماء ودعاهما إلى عبادة الله وحده. ثم فشَّر لهما رؤياهما. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يوسف 
يد سس او اس م سرع سكع موي 07 ودع مه 004 عمل ع سس 2 
# تُرَّبْدًا من بحن ما أو الأينتٍ ي لَيسَجننَه حَيَّحِينِ (0) ود 00 
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2 . ل م ع مي اق ميك عر 1 ١‏ و 2070 0 
من بَأْسِد من لات الى فيه مَمَتَفِْيَانِ ()وَكَال ِف طن أ 1 ا دين ند رَيَلت 
077 مال لَّ 00 6 فَِاَلسَجْنِ يضم سين َي سين 10 4 [يوسف :وخ -؟ة ], 
كالثا : المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
1- سحن موسق معد أن خفهرت آدلة مراء قد 
رأى العزيز رمن ممه 38 يسجنوا يوسف كه بعد أن رأوًا الآيات الدالة عل براءته 
« ثُدَبنَاخ يَنْبدٍ 0 بت لَيَسَجْْتَهحَقَّ جين (زنج) 50 * [يوسف:0”], أ : بدا لأولي الأمرء 
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1١١ : سورةيوسف 751 الجزء‎ - ١7 ١55٠7 


أي: ظهرٌ هم من بعد ما رأوًا الآياتٍ الدالةٍ على براءَيِ فمن ذلك قَدٌ قمِيصِه من دبرء ومن 
ذلك اعترافٌ امرأة العزيز بها كان منهاء أمامَ تلك النسوة اللاتي دعتهن إلى منزهاء وإخبارَهنَ 
أنبا ستمضي في المحاولةٍ مع يوسف حتى يستجيب لا أو يسجنّ أو يعذب. 

وهنا سجنوه ليوهموا الناسّ أنه هو الذي راود المرأةَ عن نفسهاء سجنوه وهم يعلمون 
أنه بريءٌ» وأطلقوها وهم يعلمونٌ أنها مذنبة. 
؟- يوسف اكيكة: يُعَبّر رؤيتين لفتيين دخلا معه السجن: 

اخل م يوسقت النسجدق عتان كل نينا ولق ركيا ط٠‏ :وفكل عكة الدخة عبان قا 
أحَد همان ريد غير حمر وَكَالَ الام يأر َحْمِنْ مَوْقََآيِى باتكل لطر مده ينا يت ولو 
إِنَا رلك م نَالْمحْسِنِين (4)5 [يوسف:77]. 

بينث لنا هذه الآيةٌ أنَّ أحدّ الفتيين اللذين دخلا معه السجنّ رأى في المنام أنه يعصرٌ 
خراًء لي يعفة عنا يقول إل لمر وقال الثاني: إني أراني أمل فوقٌ رأسي خبزا تأكل الطيد 
منهء وطلبا منه أنْ يأوّلٌ هيا رؤياهما قائلين: #إنا رلك من ألْسْحْسِنِينَ (405 الذين يحسنون 
تعبيرٌ الرؤياء كان هذان الفتيان يعملان عند الملك» وقد سجنههما ظائاً أنها تمالآ على قتله 
وكان يوسفٌ قد بررّ في السجن بالصفات الحسنة الطيبة» وعلم عنه أنه يمسن تعبيرٌ الرؤياء 
فسأله هذان الفتيانٍ عن تأويل رؤياهما. 

فبدأ بوعظههماء وين هما الدينَ والملة التي هو عليهاء ودعاهم إلى التوحيدء ثم فشَّرّ هما 
رؤياغها ظ بسح الج آنا دسق ربكن وَآَنَ لمر مَسْ تأسحكل اطي من 


مه 2 وده 


ُ ءّ ب 4 . : 5 ع #مك غيل 
رَأْسِدء قضى) لامر الْرى فيو سَتَنَفْئَيَان )4 [يوسف:١4].‏ 


- نصيت 


ع ع -. ع 

قال يوسفٌ للسجينٍ الأول الذي رأى نفسه يعصرٌ عنباً أنه سبّيرَأ ويخرجٌ مِنَ السجنء 
ويعودٌ إلى مكانه في خدمة الملك. فقد كان ساقي الملكء وكان يوسفٌ لطيفاً في محادثة 
لمحت فقال: «آمَآأحَدُ كما وقال: «وَأنَالآخَرُ 4 ولايقل للأوّل: أما رأياك أنتء وَل 
يقل للثاني: أما أنت. وإن تفسيرٌ الرؤيا تدل على صاحبها. 

وعبّر رؤيا الثاني بأنه سيقتل بعد أيام» ويصلبُء وتحطّ الطيدُ على رأسهء وتأكل من 
5 - مح عم 3 رك ار 7 م ٠‏ 5 7 , 
وقوله: «فينى الْأَمرٌ الى فِِهِ سَنتَفِْيَانِ 5 * أي: هذا التأويل الصحيح لرؤيا كل منكاء 
وسيقع الأمرٌ على ما بينته لك). 
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الجزء : ١1 ١7‏ - سورة يوسفب 74-7501 لكداجل 
1أ#آذذذذآذذذأح ‏ سبتتب ات بيت تت 


وقال نبي الله يوسففُ للسجين الذي سينجو ويعودٌ إلى خدمة الملكِ ساقياً اذكرني عند 
ريّك فأنساءٌ الشيطان ذكرٌ ريه وليك طن تددج مَنْهْمَا أَذَكُرْفٍ ند رَيْلَك فَأَنْسَنهُ 
ليطن وِحِكَرٌ رَيْهِفَتَ ف الج نٍِيِضْعَ سِؤِنَ 41 [يوسف:43]» والبضعٌ في لغةٍ العرب ما 
21000 
*- موعظة نبي الله يوسف صاحبيه اللذين دخلا معه السجن: 

قبل أن يؤرّلٌ نين الله تعالى يوسففُ لصاحبي السجن وعظههم| ودعاهما إلى الدين الح 
الذي أرسله الله تعالى به ل كَلَكَابَأَِكُما طَعَام ركان تيوه ميل أن بسكا ملكامِنًا 

في رَيَة © [يوسف:/607» أي: لا يأتيما طعامٌ ترزقانه في الرؤيا إلا أخبرتى) بتأويلةء أي: إلا 
أولت لك الرؤيا التي رأيتماها بشأنٍ ذلك الطعام قبل أن يحل زمه ذلكا ما علمني رب؛ 
وهذا ما وقع ليوسفف اننا ني رؤيا الملك كما سيأتي بيانّه. 


وقال لما : فق ْلَه يوون باه وَهُم لحرو هم كفِرُونَ (20) 4 [يوسف:/107. 
قال يوسفٌ لصاحبي السجن: إني تركث ملةَ م لا يؤمنون بللهء أي: تركتٌ دينَ قوم لا 
يؤمنون بالله وَحَدَه وهم كافرون ن بالآ : 0 ونكت 


كا أن ركه ين َو دك يمن مَضْ لاه الاين و1 كن كر الي لايدكروو 4159 
[يوسف :8 7]» أ واتدي دين آبائي؛ وآنازه و عا رما أنبياءٌ» 0 الأعلى رةه الله 
إبراهيٌ وجته الأوسط إسحاق نبي رسول» وكذلك أب بار نبي رسول» وهم جميعأ على 


وقوله: 2506 
الي يعبدُها المشركون ##ذَلِلك من فَضْلِأللَهِ الاي * أي: استقامتنا على التوحيدٍ ونبذ 
الشركِ هو من فضل الله علينا وعلى الناسء 8 وَلَكنَ كر آلنَاين لا يَمَكرْوتَ 5 4 
الوسب:0 ب لا وكرون عيذ اللالتى انناب العالتجيون التوسيه وقد الراك عون انا 
باهم الله عنه. 

وقال يوسف الكئلا مخاطباً صاحبيه في السجن وكانا مشركين» خاطبهم| موجهاً السؤال إليها 
# ينصح الجن رياب مُتَفرَفوت خَيْرٌ أ الله الو دَالْفَهَارٌ 0 عط 


5-4 


لطيفاً © يعَصَدِ لجن » ثم سأه! قائلاً: اراب مُتَمرَؤت حب أ أمَّهُ الوح دُالْقَهَاد()4 


1 


مل بوعل 1 ك3 رشترن مََكَآَ 


16 ع“ 


نآ أن خُْرِكَ أله 4 فدينهم قائعٌ على توحيد الله بالعبادة» وتركِ الآهة 
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كل ١‏ سورةيوسف: 8 40-8 الجزء : ١7‏ 


[يوسف:4"] أأربابٌ تروف دل اعد #اعيوته إلا ورب فهم يعبدون ما لا يحصى من 

الأوثانٍ والأصنامء وقد يعبدون الشمسٌ والقمرٌ والنجوم وابال وَالبحارٌ والأخيات» أفهدذه 
[التاحاره ارب لزاه الي لانم ولا ولا اطي ول م در اله الوا 
الذي لا أحد ب يستحق العبادة معه. الْمَهارٌء أ الذي يقهر خلقه. ويذهُمء ولا يعجزه اد 


1 


تمن كاين شاط إن ن لحك إلا يمر ألا سَتَيْدُوا أ ليه 

حتئرَ َي كا بتلشوج ()4 [يوسف: أي: ما تعبدونٌ من دون الله إلا أسياءٌ سميتموها 
أنتم وآباؤكم» فقد سموها أرب وسموها شركا وطق وهي ليسث أرايولا شركاة ولا 
آةَ بل هي مخلوقاتثٌ مربوبة مسخْرةٌ لربٌ العزة سبحانه» "مآ أَْرَلَ ميا من سُلْطَنِ © ل ينزل 
لبها حجةٌ ولا برهاناً يدل على صحة عبادتها لإنَالْحْكَبِْلايَ4 فال هو القاضي والحكمٌ العدلٌ» 
وكيا نح وعدا ونذلك وأئرألامبدا لاه 4 أي: أمركم بعبادته وحده لا شريك له 
ٍِدَلِكَادِنلقَيِمُ 4 أي: : الدينٌ الح الصحيح و1 نكن صخ الئاس لا تامو (4)5 أي: لا 
يعلموة أن الله هو الواحدٌ الأحدٌ الذى لا يتح العبادة أحد سواه, 


ا 2 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

الب حا لهل بجا ليبرا ارك ميا رصمل 

-١‏ سَجَنَ أولو الأمر نبي الله يوسفف القن , وقد قامتٍ الأدلة عندهم على براءَيَهِ ثما 
ركه ووجة العزيز به. 

0 54 5 9. ٠. ٠. . 5 

؟- دخل مع يوسفب فتيان رأى كل منهما رؤياء فسأل كل واحدٍ منهما يوسف عن 
ع د ارعيمه - 
تأويلٍ ما رآه» فأوّلَ لكل واحد منهما رؤياه. 

الو مسر ا اص 0 
الشيطانٌ ذكرَّهُ للملك 

يي ا 000 
التوحيدٍ ونباهما عن الشرك. 


0 || 8 


الجزء : 17 - سورة يوساف : 47 لحل 





النص القرآني السابع من سورة يوسف 
رؤيا ملك مصر وتعبير يوسف لها 


أولاً, تقديم 
تتحدثٌ هذه الآياتُ عن رؤيا عظيمةٍ رآها ملك مصرّ في الزمن الذي كان فيه يوسفٌ 
في السجن مظلوماً بسبب جرم كان منه براء» وعجر كل من حول الملك عن تأويلٍ الرؤياء فلم| 
حلها الرجلٌ الذي كان سجيناً مع يوسف إلى يوسف أرَّهاء فإذا بها رؤيا عظيمة لها علاقة 


دامح ون اللي ار سه أن يستفيد 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن الكريم 
41 


مر 2 اا و _- 0 1 
« وََالَألْمَِكُ ِيْة أرى سَبْمَبَكَرَتِ سِمَانِ يأَكلهُنَ حلهيِن سَبَعٌ اك 


و اك افك م وَمَاححنسَوبلِ ب 
الْخل يعن (2)وَكَالَ الى ينهم وأدَكربَعَدَ َمْدَ أمَةَ آنأ تثكم بول 0 
َلصَِذِيقُ فينافن سَبْع بر سِمَانِ لكان نا موقن لق سبيت حفر وَأُغَرَسدي َمل 
نجع إلَ لا مله يمون( هرون سيم سن ا سي ا » يالا َليلَامِمًَا 


- 
00000 4 


ف 2 5 0207 000 و. يرود ٠.‏ 5 
أكون (8) م لَك سبع سداد كلْنَمَاقدَ نم شن إلَاكَاتِمًا ا ون )ا ميق من بد بعد ذلكعام 
فيد يعَاثٌ لاس وَفِيهِيَمَصِرُونَ )4 [يوسف:439-57]. 

خالثاً : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ رؤّيا ملك مصر: 
حدّثتنا هذه الآياتثٌ الكريمة من هذا النصّ أن ملكَ مصرّ رأى رؤيا فيها عجُبٌ 


المزا" 2-57 04 ء 98 ماع ع سل سر مره 
ا ع مي على ذلك # وَمَالَالْمَِكَاِنَ 
رك سَمََْقََاتٍ مسِعَاءَآحهنسَبَعُ عبات وَسَبَعَ سيكت خض وَأْخَرَياتبِكا لفون 
ف رءَ ىن كسم لزيا كبرو م 0 


و عم 


أخبر الملك مَنْ حولَة أنّ رأى في منامه سبعٌ بقرات سمينة» يأكلها سبع بقراتٍ عجافي» 
أي: هزيلة ضعيفة» ورأى في الرؤيا نفسها سبع سنبلاتٍ خضرء الريها حرم نااك وقان 
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14 7- سورة يوسف :494-147 الجزء : ١7‏ 


اخ سخوله يعد أن حدّئهم عما رأى: #أفنون فى رءَصى ]نكت لِلرةيا تبره نت (5» طلب منهم أن 
يُعبّروا له الرؤياء إن كاثوا قادرية غل تأويلها. 


لسو 


لَالواصَمَتُ حل وَمَاحَنَأوب قعل عِينَ ()4 [يوسف:؛:1]. وواضمٌ من الآية أن 
القوة التين استشارهم 1 يفعهوا تيد الرؤياء تاجانواي) أجابواة وقالوا للملك: إن الذي 
رأيته # أضْعَتٌ أَحلَرِ © أي: أخاليط أحلامء وهذه تكون من حديثٍ النفس وأخاليط 
الشيطانء ول يكنْ جوابيُمْ مقنعًء فالرؤيا يظهر من سياقها أنها حقٌّء وليست تخاليطاً. 


7- تذكر ساحن نوف الى دحل السجن مع يوسف ما كان من يوسف: 

كان في الذين استشارهم الملك ساقي الملكِ الذي دخلّ مع يوسف السجنّ قبل بضع 
سنين» فتذكر أمرّ يوسف عندما دخل معه السجنّ فعرض رؤياه ورؤيا صاحبه على يوسف» 
فأوّل هما رُؤياهماء وتحققتا ىا أَوّهماء وتذكر قول يوسف لما: #لَايَأْتيكُمًا طَمَام ركاه إل 
بَتَأكمَاًا وبله قبل أن نكا 4 [يوسف:/]. 

تذكّر هذا الساقي ما كان من يوسف. فأخيرَ الملك #وَوَالَ الى مما وَادكَرَبَمرَأمَة نأ 
بسكم يتأوِبلو كأَرَسِلُونِ (0) يُوسْفٌ أي ألصَدين نان سَمْعبَكَرَسِسِمَا 0 
وَسبّع سبلدت حت وَأُحرَيَإسي لمات جه إل اناسل َعلْهَرْيَعلَمُونَ(4)5 [يوسف:ه45-4]. 

تذكّر الساقي ما وقع له مع يوسف» وكيف نجا من السجن والقتل؛ واذكرء أي: تذكر 

2 

ما كان من يوسف بعد أَمََّ أي : بعد حينٍ من الدهرء قال للملك ولمن حوله: أنا أخبركم بتأويل 
الرؤياء وحدَّثهم بها كان من أمره مع يوسف. وطلب منهم أن يرسلوه ليعلم منه تأويل الرؤيا. 


0-١‏ عرض الرؤيا على يوسف وتأويل يوسف لها: 

جاء الساقي إلى السجن وعرضّ على يوسفَ أمرٌ الرؤياء فسارعٌ في تأويلها من غيرٍ 
تير َال ترسو مسال دأ فَاحَصَدم َدَرُوهُ في نبلو إلا قلا أ كلون 
لِك سَبَع دعن مادم لايم محَصبُون (0) مُق من بد دلِكَعَام فيد يُقَاتُ ألنَاسٌ وَفيد 
40 ليوسف:49-47]. 

لقد كانت الرؤيا رؤيا عظيمة» لها علاقة بمستقبل مصرء ومستقبل الأقطار التي حوها 
على مدى خمسة عشرٌ عاماً قادمة» والذي رآها هو مَلِكُْ مصرّء والذي يملك أن يخطط في 
ضوءٍ هذه الرؤيا للاستفادة من سنواتٍ الخصب في مواجهة سنوات المخل. 
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الجزء : -١ 1١1‏ سورةيوسف :59 دا 
ااال بل تت _ل__تتس م يح يحمي 


وعندما عَبَّر يوسف الرؤيا عبّرها بصيغةٍ تدلّ على الكيفية التي يستفادُ بها منهاء قال 
للساقي الذي حمل إليه الرؤيا: تزرعون سبع سنين أب أي: : متتابعة» فما حصدْتُم من القمح 
والشعير ونحوهما في سنوات امخصب فذروةٌ في ستبلةٍ إلا قليلاً مما تأكلونه في كل عاءء وهذه 
السنواثٌ السب الخصبةٌ الطيبة مَل البقراتٍ السبع السمينةٍ التي رآها الملك في الرؤياء ثم يأ 
بعد ذلك سبع سنواتٍ صعبةٍ ممحلة لا تنبت فيها الأرضُء ولا تعطي ثمرأء وهذه هي عي التي 
رمزت ا الرؤيا بالسبع بقراتٍ العجاف؛ فتأكل ما أنتجتةُ سنوات الخصبء وبعد سنواتٍ 
المحل السبعة يكون عام خير فيه يغاث الناسٌ بالمطرء وفيه يعصرون العنبٌ والزيتون والتمرء 
وهذا يدل على أنها سن خير. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا نا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ , رأى ملك مصرّ رؤيا طلبّ ممن حوله تفسيرهاء فعجزوا عن ذلكَ» ووصفوا الرؤيا 
بأها باطلةٌ وأنها أضغاث أحلام. 

-١‏ عُرِصَتْ الرؤيا على يوسف» فتيّنَ نما رؤيا عظيمة لها علاقةٌ بمستقبلٍ مصرٌ 
والأقطار التي حوطا على مدى خمسة عَشَّرَ عاماً القادمة. 

”- رمزثٌ الرؤيا بالسبع البقراتٍ السمان إلى سبع سنين خصبةٍ والسبع البقرات 
العجاف إلى سبع سنواتٍ عجاف. وأكُلٌ السبع البقراتٍ العجافٍ السبع السمانء إلى أكلٍ 
ا به اسم 

4- فسرّ نب الله يوسفف الله لغة, الرؤيا بطريقةٍ تدلّ على الطريقة يقةٍ التي يستفادٌ بها من 
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ككل 7 سورةيوسف: 60 الجزء : 1١1‏ 





النص القرآني الثامن من سورة يوسف 
خروج يوسف من السجن وتنصيبه على خرائن الأرض 


أولاً. تقديم 
لا فسّر يوسفٌ الرؤياء طلب الملكُ إخراجَةٌ من السجن» فرفضٌ يوسفٌ الخروج حتى 
يحفق في الأمر الذي أَذّى به إلى دخحول السجن» فحقٌّ الملكُ في الأمرء وظهرث براءةٌ يوسف» 
وأخرج يوسفٌ من السجن. وو خزائنَ الأرض؛ وأصبحٌ بعد السجن يتبوأ من الأرض 


عبن خا 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة يوسف 


وَقَالَ ألْلْك انو وني بدء هلما ج51 ألرسُولُ قَالَ أَرْحِمْ 
ان كاطع 1 للا . 153 لقع نين قلس كط يناه 
0 


1 مرو الت رات الْمَِب لعن حضحصٌ حص الح نارود 7 ل ولد زكرت قت 2 عسل أن 
5-6 أنه اميد ينين #507 وما أبرَُ تفبى إن 00 0 م 
نَمف حَمُور بحم 20 وهَاللْمَْكَ ملك انون يوءاً. َسَوْصَهَدي ىنا 0 َك يوم دين أبهئ(2) 15 


ْمَأ يي وَكَدَلِكَ مكنا لوست فى 0 تت 0 1 
نوتكاس كاذ وَلَاضِي عاجرا جَرَاْلْمْحَسيِينَ وا 0 َذِينَءَامَنُوأ يي 0 


[يوسف: 65٠‏ لاه ]. 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
١ذ-‏ طلب الملكُ من المسؤول عن السجن أن يأتوه بيوسف فرفض يوسفُ الخروج 
حنى تظهر يراوته : 
فلما علمَ الملك بتأويل ما رآه وعلم بها تحمله الرؤيا من خير لمصر وأهلهاء والديار التي 
حوفاء طلب من المسؤولٍ عن يوسف في سجنه أن يأتوه به #وَكَالَاللِك مويو © [يوسف:٠‏ ْ6] 
فلم جاءه من يريد إخرابجه من السجن رفص الخروج منه قبل ظهور براءته ممارُمِيَ به» وقال 
للرسولٍ الذي جاءً لإخراجه : ارجعْ إلى ربّك -يريدٌ به الملكَ- فاسأله عن النسوة التي قَطّعن 


دين إن وي ا لي وخالقي عليمٌ بكيدهن» أي: بمكرهن #فلما جا الرَسُولَ مَل أرْحِمْ 
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الجزء : 1 -سورةيوسف: ٠ه-‏ لام 1١55‏ 


إل تياك تبقز ةنا ان لقتو الى عدن لي رث رق وكتروة طرن 0 4 ارسق لواطت 
يوسف من الملك أ حقتق مع النسوقء ول يذكر امأ العزيز وهي التي كان ها الدورٌ الع 
في المراودق لأن النسوةً اطلعن عل ما فعلته امرأةٌ العزيزء فقد اعترفت هن بفعلتهاء والتحقيقٌ 

مع الجمع من النسوة أرجى لظهور الح من التحقيقٍ مع امرأةٍ وحدهاء واذلك كااكية 
النسوةٌ ببراءة يوسف. سارعت امرأةٌ العزيز إلى الاعترافٍ بها صنعت # قَالَمَا خط تناد رودم 
يُوسْفٌ عَن نَفْسِو قحس ينوم عِلِمْنَا عَِنّهِ من سُوَوٌ © [يرسف:101]» حمق | ملك مع النسوةٍ 
فبرأت النسوةٌ بأجمعهن يوسف لكينلا مما رُمِيَ به» وقوطن: #حسٌ يِنَّو © أي: معاد الله ما 
عَِمْنَاعَيَئَهِ ين سو #* أي: ما علمنا عليه سوءاًء عند ذلك قات مرت الْمَزِي لعن حضح ص الْحقّ 
أن رودن عن َب وَِنَُ ِنَ ألصَدِقِيت (80) © اعترفت امرأةٌ العزيز بذنبهاء وقالث: الآن 
ضحي المز أي : ظهر انل .وبان» وقد أظهر اعترانها براءة يوست والتوعل الج 
مظلوماًء وأنه لمن الصادقين في قوله: إنها راودته عن نفسه. 


سه سرجه مح عن 


فلما علم يوست باعترافهاء وتَيرتتها لَه قال: «وَلَِِسلم أن لم هلف وهاي 
0 انين (5) 4 [يوسف:0]05 قال يوسففٌ: ذلك ليعلمَ الذي كان في بيته» واتتمنه على منزله 
وأهله أنه لم يخنه بالغيب, أي: لم يفجر بأهله في حال غيبته عن دارو #وَأَنَ أله لا يبْدى مد 


ح رس 


َخِْنِينَ 4 والله لا هدي كيد أي: مكرٌ الذين يخونون فيا اؤتمنوا عليه. 


ومع ظهور براءَة نبيّ الله يوسفء فإنه لم يتعالٌ» وم يُظْهِرِ الغرورٌ بنفسه #1 َمَآ أب 

قو إذ لنت اده يألشء لاما َحم رق "إن رق غَهُود عَعُور نّحم(450* [يوسف:08]. هذا الكلام من 
الايرضف :2 دن بات المتضيع الننير» وعلام النركة لاه فقن اقالة بق أن تلوت 
براءة فقد برّأته السو وبرأته امرأة العزيز التي كانت قد كذبت عليه؛ وقال فيا قاله: وما 


03 


ري نشو #الش اكاره السو أئ: تأمرالسو وو قت عله )د حِمَرَقَ 4 أي : إلا 
من رحم الله تعالى من النفوس» فعصمها عن الأمر بالسوء. 


7 خروج يوسف من السجن وتوليثه خزائنَ الأرض: 
بعد أن ظهرث للملكِ طهارةٌ نبي الله يوسفٌ. وكلية اله أن هذا الرجل وجل لا 
كال رجال؛ وأنَّ فيه من الخصائص والصفاتٍ ما ليس في غيره» طلبٌ من المسؤولين حولَهُ أن 
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17* : الجزء‎ مال-ه#4:فسويةروس-١‎ ١558 
يؤتى به ليستخلصه لنفسه #وََالَ الْمَلِك أثثوف بو ام م لتضى »4 [يوسف:014] فلا جاءه»‎ 
واستنطقهء رأى فيه الرجلّ الذي يعتمدٌ على مثله والذي يقودٌ إلى تجاوز المرحلة القادمةٍ التي‎ 
أخبرت الرؤيا بهاء فقال الملكُ ليوسف: 8إنَّكَ ْم لَدَيَا مكين مين (50) © [يوسف:54]» أي:‎ 

أنتّ عندنا ذو مكانة أ ذو منزلة عالية» فين فقد ظهرث براءتك وأمانتك. 


فقال يوسففُ للملك: لا مَالَجْمَلن عَلَ حَرَآب نِالْأَرْضِ إن حَفِيظ عَلِيعٌ (4 [يرسف:00]. 
طلب منه أن يوليه المنصبَّ الذي يقودُ فيه الفريقٌ الذي يعمل على الإعدادٍ للمرحلتين 
القادمتين» المرحلة التي يكونٌ فيها الخصبٌُ والنماءٌ» والمرحلةٌ التي يكون فيها المحلُ» ووجودٌ 
رجل بحسن القيا على ذلك كلّه أمْرٌ في غاية الأهمية» وعلّل طلبه بأنه «حَفِيظ علي (2)» 
أي: لديّ من الصفات ما يجعلني أقومٌ على ما وَكِلَ إِلِيَّ به فأنا حفيظ لا يضيع من ذلك عندي 
شيء» وعليم بها يوكل إلّ من أعمال. 

ويدل عل :أن املك فق اسعحات لطلنه قرلة تعال: + 5ك 2ك ارق لاسن 


دس سر قر وس مع 


ا ال 30 00 6 5 عه ا بطتابرر عر م ومء يه اس ا سق ةا 

انها حَيَثُ يله فب رَحينَا من شآ ولانضِيعْ جر لْمْحسِينَ (5) ولج ارو حي رين 
اموأ وَكانوأ ينَهُونَ (4)5 [يوسف:072-517] لقد مكّن الله تعالى ليوسف في ديار مصرّء فقد أصبحٌ 
الرجلٌ الثاني في الدولة. فد ولآه الملك خزائن الدولة المصرية» وأصبح قادراً أن يكنوآء 5 


و- 
ا ل 


ينزل من أرضها ومدنها حيث يريد لتْصِيبْبرَحمينًا مَنْشنَآءُ 4 أي: ينعم الله برحمته على من 
يشاءٌ؛ كا وقع لنبيّ الله يوسف «إوَلَاضِيعٌ أَجْرَألْمْحَسِدِينَ ((425 ويوسف كان مِنّ المحسنين 
«#وَلدجرُ لخر حَبر لَلَدّنَ «امنوأ وَكائُوأ ينون (0ا* [يوسف:57]» أي: ثوابٌ الآخرة خير 


للمؤمنين المتقين» ويوسف كان من هؤلاء المحسنين المتقين. 
رابعاً ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
5 35 1 2 ا و8 5 م م ٠‏ 
-١‏ أمر الملك بإخراج يوسف من السجنء فأبى يوسف الخروج حتى مُحَمَقَ في التهمة 
45 ا 
التي سجن بسببهاء وتظهر براءَته منها. 


ساس املك مع النسوة اللاي قطَّعْنَ أيديينٌَ» وفيهن امرأةٌ العزيز» فظهرت براءَةٌ 
يوسف, وأنه سجن عدة سنوات مظلوها: 


الجزء : “11 -١‏ سورةيوسف : لاه 34 
*- أراد يوسفث بالتحقيق الذي برأ 
أنه لم يخنهُ وهو غائبٌ عن منزله. 
- لم يتعال يوسفُ ول يُحَظلّم نفسّه عندما ظهرث براَتّهء وقرّر أنَّ النفس أمّارةٌ بالسوء 
إلا من رحم الله. 


ساحتّهُ أنْ يعلمَ العزيرٌ الذي كان يعمل في منزله 


ه- املك يأمرٌ بإخراج يوسفٌ من السجن» ويوليه منصب خزائن الأأرض» وأصبح 
يوسف في الدولة مكيناً أميناء وأصبحٌ بعد السجن يتبوأ من الأرض حيث يشاءٌ. 
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17" : -سورةيوسف :8ه الجزء‎ 1١ 


النص القرآني التاسع من سورة يوسف 
مجوء إخوة يوسف في سنئوات القحط والمحل إلى مصر 
يشترونٌ ميرة لأهلهم 


أولاً: تقديم 

حدّثنا الله -تعالى- في آياتٍ هذا النص عن مجيء إخوة يوسفف إلى أرص مصرّ ليشتروا 
ا لأهلهم فقد أصابّ الفط واللمحل ديارهمء وقل الطعام فيهاء ولما دخلوا على 
يوسف عرفهم, ولم يعرفوه» فباعهم الطعامٌَ وأكرمهم؛ واشترط عليهم ليبيعهم مرة 000 
يأتوه بأخ لهم من أبيهمء فلم| أخخبروا أباهم بم| : شترطه العزيزٌ عليهم. رفض ذلك. وخشي 
أن يفعلوا به فعلهم بيوسف» فلم| فتحوا متاعهم وجدوا بضاعَتهم ردت إليهم؛ 0 
ذلك أباهم, فأذنَ لهم باصطحابه بعد أن يؤتوه موثقهم من الله تعالى» ونصحهم أبوهم 
بالدخولٍ من أبواب متفرقةٍ» فعملوا بنصحه. ودخلوا إلى يوسف صحبة أخيهم, فآوى إليه 
أخاه. وأخبرَ يوسفت أخاه بأمره» وطلب منه أن يكتم حالّه. 


كانناء آنات هذا النصى فك سوزة دوسف 
0 ل 0 ل ل يَمَازم ل 


71002 


7 3 3 007 نأك وَِنَ تو م اعتارايسمتن و رتيل هر 


يعرفومها دا نعلو إل أ 9 2 5 رك 090 اط َأ علوي كبا مُيمَ نَأل 0 
ايل 01 شيل إن لك لَحَنفِظونَ 159 قَالَ هَل امف عليه إِّ حكن إن 1 

2 هه م م لي سر يه 26 م 8000-7 مرحم ريب «- 
ايه يه من قبل فَأللّهُ 1 ِحَم اليحِينَ (0) وَلمَا فَسَحُوأ 4 متَمَهُم وَجَدُوأ متهم ود 


2 1 فَالوا يد وأ يأبّسَامَابَِّى هَدذِوء يضَلعئنا بوت ليا و و تراهنا وتحَقظ ]نان وَمَرْدَاة كيل َعِيرِ دَلِكَ 
كي كيرد 0 16لن يله سكم حل لون مزنقاوب ان كاي يهلا لجا يكز كاوه 


عرمى كرار م س 


مَويْفَهُ م قَالٌ أشَّدْعَا َل مَانفول وَل (50) وال ا : 0 1 
عَدَكُم ير أله من عه إن فكع إلا ييه عليه توت وَعَلكو ليوك الْميو حكَدن (ج) لامعا : 

20 1 

حيث 


ل كر سس سح يد سر © 20 


06 مَرَهُمُ أوْهُم ماحكارت يُعْن عَنْهُم ين أله 7 إل يك قي نشو ها ةلد 
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الجوع : “1 -١‏ سورةيوسف:8ه- 57 لفك 
00008060300 22 


عم لماعافكة ولك كار الناس ل يملعو 00 ولمَاد كلو ملل ووس تت ورك كد لكا مال 
ف َنأ أَحُوككَ مَلَا تَْتَيسَبِمَا كان أْيَعَمَلُوَ 403 [يوسف:8ه-19]. 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذ التص من القرآن 


-١‏ 008 إخوة يوسف بيمتارون لأهلهم: 

اجتاح القحط الديارٌ التي حولٌ مصرء كما اجتاح مدن مصرٌ وقراهاء وعلم الناسٌ في 
تلك الديار عن توفر الطعام في ديارٍ مصرّء وقصد إخر بويت أرضَ مصر كيا قصدها 

غيرهم ليشتروا منها الطعامً» ودخلوا إلى المكانٍ الذي كان يوسف فيه. « وجا إِحْو يُوسْقَ 

َدَسَلوا عله َعَرَفهُمْ وَهُمْ لَه متكروت 4207 [يوسف:08]. دخل على يوسف إخونّة وكانوا هم 

الذين ألقوه في الب فعرفهمء فقد فارقهم وهم كبارٌ فلم تختلف عليه هيئاتهم؛ ولم 
يعرفوه؛ فقد كان صغيراً عندما تركوه قبل زمنٍ طويلء فتغيّر بعد كبره» وأين ذلك الصغيرٌ من 
هذا العزيزٍ المتزملٍ بثياب الملك» الذي يأتمر بأمره كلّ هؤلاء من الخدم والحشمء وَلمًا 
برهم هاري قلأتو للك يليك ألاترَت نوف الكيل ناحير الدزلِيَ (2) يدل تأثوني 
د فكاكلَ لم عندى وَلَانْشَرَبْون ((5)* ليوسف:609-١1].‏ 

بعٌ يوسفُ إخوته الطعام الذي جاؤوا في طلبه؛ وما وفَاهم كيلهم؛ ولت لهم أحماهم؛ 
لقال تنود لكك ينيك ألاتررت أن أو الكيلوا َنأ يلمي (4)5 طلبّ منهم أنْ يأتوه بأخ 
هم من أبيهمء وم يذكر النصٌ السببَ الذي جعل طلبّه من إخوانه معقولاً مقبولاء إلا أن 
يكونوا قد حدثوه عن أبيه» وأخيه من أبيه» فطلب منهم أن يحضروا هذا الأخ ليعلّم صِدّقهم فيا 
حدثوا بده وقولهة « أن أوف الكل أن حَيرٌألْمنزِلِينَ 4 فيه أنه زادهم في كيلهم؛ واستضافهم 
في فترة وجودهم في مصرّ وتهدَّدَهم إِنْ لم يأتوا بأخيهم فلا كيل لهم في المستقبل إذا عادوا إليه 
ومنعهم من قربانه» 8 فَالُوأْسَُرُود عَنَهُ باه وَِنَا لون 4050 [يوسف:71]» فوعدوه أن يعودوا 
إليه مع أخيهم بعد أن يحاولوا الحصول من أبيهم على الإذْنٍ له باصطحايه معهم. 

وحتى يشعرٌ إخوثّه بأنّ الذي طلبه منهم قولٌ جد طلب من فتيانه الذين يعملون 
قاع ام مده عرد ار ال 
لكيه لَعَمَلُوأ صَعَئَيَ في رجه لمَلْهْرْ يمْرووْئَآ إدا نشوا إل أهيهم لَلْهرْ يجغرت 8)* 


كت خخ وسسسْسسْْسْمُسجججبررررب ‏ برب و99 


فد 7- سورة يوساف :18-571 الجزء : “17 
صا ا 5 سور ةيو ا 
[يوسف:17]. طلبّ يوسففٌ من مماليكه أن يجعلوا البضاعة التى جاء بها إخوانّهُ ثمناً للطعام في 
رحالهم مع طعامهم؛ لتكون دليلاً لهم وشاهداً عند أبيهم أنهم صادقون فيها أخيروا به 
فيشجعهم ذلك إلى العودة إليه عندما يحتاجون إلى الطعام من جديد. 


؟- امتناحُ يعقوب من إرسال أخيهم من أبيهم معهم: 

« قرعا له أيهم الوأ يكأباتا يم يك كيدل ِل ممتآ لكا ستل ون لد 
لَحفْظونَ (4)05 [يوسف:"+] نا عاد إخوةٌ يوسفت إلى أبيهم مزودين بالطعام الذي ذهبوا 
للحضول علية؛ وأخبروا أباهم بها طُّلِبَ منهمء وأنَّ عزيرٌ مصر الذي باعهم الطعامً منعَ من 
بيعهم الطعام مرة أخرى إن لم يأتوه بأخيهم من أبيهم؛ فإِنْ أرسله معهم كال الطعام الذي 
يشترونه» وتعهدوا له بحفظه طوَإِنَا لملَسفِظونَ (3©* . 

لقد تخرّف ني اله يعقوبُ من طلب أبناته أخاهم من أبيهم» فلم يغب عنه طليُمْ أن 
ُخْرِجَ معهم يوسف وهو صغيرٌ ليرتع ويلعبّ» ففي ذلك اليوم تعهدوا له بحفظه لأَرسِله 
مََتَاحَدَا بيع وَيلْحَب وَإِنا له لَحَنفْظُونَ (1) * [يوسف:؟١]»‏ فلم يَعْرّوه بقولهم هنا: © وَإِنَا ّ 
لفون > لفحل ولذلك كلعل متخ عه إلَاسكمَآ أيه كحم قل 
تيك حنفظا وَهُوَأَنِحَمُ أليّحِينَ 1 » [يوسف:14]. قال طهم: نه لا بأمنهنم على أخيهم إلا ىا 
أمنهم على يوسف من قبلء والموؤْمِنْ لا يلدع من حر مرتين» وقد لدغ يعقوبٌ من أولاده 
مرب فلا ينبغي له أن يلدغ منهم مرةٌ أخرى» قال لحم: لا آمنكم عليه إلا كما أمتكم عل 

ب 


- 0 314 عع ل عرس تم سم من لم 
يوسف من قبل, طَآَهِ د حَفِظوَهْو انيجي (409. 
«- أذن يعقوب بخروج ولده معهم بعد أن يؤتوه موثقاً من الله : 


بعد أن رفض يعقوبٌ أن يرسل ولدَهُ مع بقية أولاده» فتحوا متاعهم الذي جلبوا فيه 
الطعاة؛ فوجدوا أنَّ بضاعتهم التي أخذوها معهم قد رُدّت إليهم «وَلْئَافْتَحُوْمتعَهُم وَجَدُوأ 


ل 0000 01 هم يس ساس سس سل سال ا ل ا 00 و مم مي اه 1 
بِضعَتَهِم ردت إِلْهِمْ قَالْوايتابنَامَابْقِي هنذوء بضلعتنا ردت إليْناو: أهلنا وَتحُمَظاخانا وَنَرْدَادٌ 


5008 اله لل و 2 0م 2< 00 - 0-4 

كَبلَبَوِير َلك كيل مير 4157 [يوسف:10]. لقد جعل يوسفٌ مماليكه يضعون البضاعة التي 
جاء بها إخخوانه ليشتروا بها الطعامَ في رحالهم» كي تكونَ حبجَةٌ لإخوازه مع أبيه كي يوافق على 
إرسالٍ الأخ الذي مِنَّ الأب إلى مصرى وفعلا اتخذ الإخوة إعادةً البضاعة حجَّة لهم مع أبيه 


ذا ل 


وهمَالوا يتَأبانَامَابَت » أي: ماكريدٌ لبن والفسادة #هنذوء بِصَعَئنا رَتَإِلَنَا * وني هذا 
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الجزء : 1١‏ -سورةيوسف :184-58 /ا> 1١‏ 





اي ا ل 
وهاهو قد أعاد البضاعةً التي دفعناها ثمناً للطعام» #وَتَمِير أهلد 
نصحب أخانا يؤذن لنا بشراء الطعام فنميرٌ أهلناء 0 نا » أي: ونحن نتكفل لك 


20100 


بحفظ أخينا لوَتَرْدَادُ لير َلك حكَيلُ حَبْلٌ سير (0) 4 ويبدو أن العزيرٌ قد وعدهم بهذا 
المقدار من الطعام إن هم حقّقوا رغبته. 

ويبدو أن رد البضاعة مع الطعام حَقْدّتْ من غلواء يعقوبء فأذنَ لمم باصطحابه عل 
أن يؤتوه موثقاً من الله #« كناك سك حي مون ريدت أث أ بدا 1 كي 


اث رفم َل لهك مالكل (5) > لبوسف:*15 قال هم: لن أرسله معكم حنى 
تؤتوني موثقاً من الله وذلك بحلفهم الأيانَ المغلظة أن يأتوه بأخيهم إلا أنْ يحميط بهم ما لا 


قدرةً لهم على ردّه فل| آتوه الموثقٌ الذي طلبه منهم لمَالَ أَسَدُعلَ مَانشُولوكيل 45> . 
غ5- تبي الله يعقوب ينصح أبناءه أن يدخلوا من أبواب متفرقة : 

نصح يعقوبٌ أولاده إذا وصلوا إلى المدينة أن يدخلوا من أبواب متفرقة» فمسير عشرة 
رجالٍ متشامبين في الشكلي وا منظرء يلفت النظر إليهم» #٠‏ وَقَال مين كد وباب ونور وَأَدْخْلُوأ 
نْ أب مُمَفَرفَةٍ و ؤي أل عَم يرلل بو كن إء للق را ِل عليه توت وَعَله توك 
لمتَرَكارن 4 [يوسف:77]. وطلبَ يعقوبٌ من أولاده أن يدخلوا متفرقين من أبواب 
متفرقة» لأنه خحشي عليهم العينَ» وقد روى أبو هريرة عن النبي كي قال: «العين حقٌ» 


[البخاري: .51/4٠‏ ومسلم: 2141]. 

وخشي عليهم العينَ لأنهم كانوا ذوي جمالٍ وهيئةٍ حسنة» ومنظر وبباءء فخشي أن 
يصيبهم الناسٌ بعيونهم» وما أن صَكُم يرت آله من عَومٍ 4 أي: لا أدفمٌ عنكم ضرراء ولا 
أجلبُ لكم نفعاً بها أشرتٌ عليكم به؛ طإِ نكم لَاييهِ 4 أي: الحكم له وحْدَمٌ ليس لغيره فيه 
نصيب» علو توت 4 أي : اعتمدت #وعه موك الم كَنُونَ 0 . 


هنا » أي: وإذا أنتَ أذنتٌ أن 


1س عر سار ٠‏ ح لس بير رمعم كعرم امي د زم معو سممة 2 جه "ينه 
#وَلْمَادَخَلُوامِنَ حَيَتُ أمَرَهُمْ أبْوَهُم مَاحكَات ين عَنْهُم صن أنه من نَىْءٍ إلا حَاجَةف نَقين 
مره ع سه 20 مرك حي ار ام ع عد مره 


يَعْقُوب قَصلها وَإِنَّه ادو عِلْمِ لما طَمْئْهُ ولد َ كير ألنّاس لا يسْلْمُوتَ ((دح) 4 [يوسف:0]78 أي: 
ولما دخل أبناءً يعقوب متفرقين من أبواب متفرقة» #مّاكات يعن عنهم من أله 0 
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و5١ -١7‏ سورة يوسف :594-5481 الجزء : ١‏ 
سسل!#.__ _٠7٠٠سسسسبح‏ ل صسحححييييي يا ااةم_030000030303 ا سس 


أي: : ما كان هذا الدخولٌ منهم على هذا النحو يغني عنهم من قضاء الله تعالى من شىء إل 
اج فيقوت ها 4 إلا أنهم قضوا وطراً لبعقوب بدخوم من أبواب متفرقة لَه 


دسا م 


دو عِلْمِ لِمَاعَلَنَهُ * أي: : وإنه لصاحب علم با علّمه الله تعالى إياه, لوَلكنَ نسار اَي ل 
يلمت (4)00 أي: ولك كيرا من الادى ه دومتوت لا ملمرة ماه 
8- يوسف يُؤوي إليه أخاه عندما دخل إخوانه عليه : 

# وَلَمَادَعَلُوا عَلَ بُوشكك اوت له لكا قَالَإِقَ أن موك مَك تَنْتيسٌ يما كاوأ 
َعَمَلوْركَ بت (135 4 [يوسف:59]. لما دخل الإخوةٌ على يوست حلا بأخيه ابن أمّهِ وأبيه» وكشف 
ل ا ا 
أخبره به وطلب منه ألا يحزنَ ويغتمٌ بها كانوا يؤذونه به. 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آبات هذا النص ورجذناها نمدين إلى مايأي من علم وعمل: 

ل ال ريس 

ال ابوسنا ييا إضرق الطعان الاي جاور مقرر دو وا لامي 11م 
أن يصطحبوا معهم أخاهم من أبيهم فإن لم يفعلوا فلن يب يبيعهم. فوعدوه أن يحاولوا مع أبيهم 
ادافين" 
ال ا 0 وتاليق 

- أبناء يعقوبٌ يخبرونَ أباهم بها نالهم من إكرام من عزيز مصرء ويخبرونه بها طلبه 
منهم من إحضار ر أخ هم من أبيهمء وإلآ مَنّمّ بيعهم الطعامً في المرة التالية. 

- يعقوبٌ يرفض عَرْض أولادوء لأنه يخشى أن يفعلوا به مثل ما فعلوه بيوسف من 
قبل» فقد تعهدوا له بالمحافظةٍ عليه فخانوه» وخشي أن يفعلوا به فعلهم بيوسف. 

1- فتح إخوةٌ يوسف متاعهم الذي فيه طعامُّهم الذي اشتروه. فوجدوا بِضاعَتَهُمْ 
التي ذهبوا بها إلى مصرٌ ليشتروا بها الطعام مردودة في ذلك المتاع» فأرَوًا ذلك أباهم؛ وكيف أنَّ 
الرجلّ يريدٌ الإحسان إليهم؛ وأَّم م يفتروا عليه. 
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الجزء : -١7 ١‏ سورة يوسف : 59 مب ١‏ 


- يعقوبٌ يأذنٌَ لأبنائه باصطحاب أخيهم بعد أن يأخذ عليهم مَوْئْقاً من الله أنْ يأتوه 
به إلا أن يحاط بهم» فلا يقدرون على الرجوع, ولا على إرجاعه. 

ايحو رفن انناب الزيدخارا من الزام تر تنك 1 علهم من الفينء خلا 
ما أمرهم به أبوهم. 

- إخوة يوسف يدخلون على يوسفَ ومعهم أخوهم من أبيهم الذي جاؤوا به من 
فلسطين؛ فيخلو يوسفف بأخيه. ويكشفٌ له أمرّهء ويطلعه على سرِّ. 
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كلاك١ا ١١‏ - سورة يوسف : /٠‏ الجزء : *117 


النص العاشر من سورة يوسقف 
يوسف يحتال على إخوته ليبقي أخاه ابن أمك وأبية عنده 


أولاً, تقديم 
احتال نبي الله يوسفٌ ايز باستبقاء أخيه عنده بوضع الصاع في رحلٍ أخيه» وجعل إخوته 
يحكمون في شأن السارقٍ بها في شريعتهم وبذلكَ أحَدَهُم بها حكموا به واستبقى أخاه عنده؛ 
ول ينكز إخوةٌ يوسفف أنْ يكون أخيهم سَرَقٌّ» بل اتهموا أخاةٌ يوسفف بِأنّه قد سَرَقٌ فيها مضى. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة يوسف 
فلم جَهَرَهُم يجَهَازِهِمْ جَمَلَ أَلسَقَايَةَ في رَعْل أخيه ث 5م ص دن مون ينها الْعِير َك لسَدرِقُونَ 
2 َالو وَأفبَلوْعََدوء ادا تَفْقَدُوتَ © َالو َفْقِدٌ صُوَاءَ ألْمَِكِ وَلِمَنْ جا بهو حمل بَعِيروَأَنَأ 


فزي دع 


بو رَعيم (09) مَالُوا تَأَلَّه ولَقَد عَلِمَسّم نَاجِعَنًا لَقْيِدَ ف لاض وَمَاما مرفي 2 اَلواناجرفٍ 
إن كآث كازود 0 لرأعرؤةسن فيد ف رَحُلِوء و 211 كلك جحَرِى ايت 80 بدأ 


20009 عر 


ل ينهد قبْلَ وعَِ لوه سْتَخْرجَهَا مِنْوعَِ أَحِيةِ كدلك كذ عق تاكن ليَاذد لحائق 


تك إَ أن يه 1 ترقع دَربحنتٍ ندا 0 ذى عِلْر عَيِءٌ (5 © قَالُوَا إن 
يرج عع 


يترونكة نرت 1 شيو كل داهيهًا وشت ف كه بل بد 20 نيك 


كالثاً: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ يوسف يحتال ليبقي أخاه عنده: 

أراد نبي الله يوسف اكلا أن يبقيّ أخاه عنده؛ وأَنْ يعاقبَ إخوائه ببعض ما اقترفوه في 
عله قاخبال لذلك لتنا حيتق عَمَاوَع جَمَنَ التقاية ن تل ايد 2 أن مؤي أمنهنا 
ْهِيرٌ إِنَكُمْ لْرفُونَ (5 4 [يوسف:600. لما جهّر يوسفُ إخواته بجهازهم؛ أي: كال هم 
0 عل الصاع الذي يكيل به الطعامٌ في متاع أخيه» 
ثم حُمّلتْ لهم الأحمالُ» وانطلقوا عائدين إلى ديارهم, عند ذلك ا أََنَ موَدْنُ لها لير يتك 

رفون )4 أي: نادى منادٍ صائحاً قائلاً: مأَتُّهَا ألْهِيرٌ إنَكُمْ رفون (4)5. 
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الجزء : “11 ١‏ - سورة يوسف : 5-191“ لفددل 


و د 00 


عند ذلك 9 مَالرا وَأقلا عَلَيْهِم مَّادًا يي 0 © [يوسف:71] أي: أقبا[ إخو 3 
يوسف ومن معهم على المؤذَّنِ الذي أذَّن بها أذَّنَ به قائلين: مادا ب تَمَْدُوت (425؟ أي: ما 
المتاعٌ الذي شرق سكمء تالو تَفْقِدٌ ذُ صُوَءَ ألْمَِك وَلِمَ جه بو. َل يعر وَأَأيو. حي 45 
[يوسف لاا» قالوا: فق صاعً الملك» وهو الصاعٌ الذي يكال به الطعامء ولمن 9 مبذا الصاح 
حمل بعيرٍ من الطعام» وقال المنادي: وأنا به زعيم وقوله: ول ا ركز كير هداس 
باب الجعالة» وقوله: وناب رَعِيمٌ (75* هذا من باب الضمانٍ والكفالة. 

عند ذلك 8 قَالُوا تَأهَلعَد عَلِمَسّم مَاجِعَنَا لنْفْسِدَ في الْأَرَضٍ وَمَا كا سدرقِين( فَالْوأهمَا 
ار إدكمئْرٌ ك0 اومس ويد في رَحْلو فهو وُرَ جرد كَدلكَ جحْرى الظدلييت )4 
[بوسف:6/0-78» أقسم إخوةٌ يوست بالله تعالى أنَّ العزيرٌ ومن معه يعلمون أنهم ما جاؤوا ليفسدوا 
في الأرضء والسرقةٌ باب من أبواب الفسادٍ ني الأرضص. وقالوا : #وما كا ستَرِقِينَ(4)2. قال 
عاليك العريه غاطيق إخوة يوست: فما جزاءٌ الذي نجذٌ الصواع في رحله؟ فحكموا بها كانوا 
يحكمون به في شريعةٍ أبيهم» وكان الموجودٌ في تلكِ الشريعة أنَّ السارقّ الذي تثبت عليه 
السرقةٌ» يدفعٌ إلى المسروقٍ منه فيستعبده. 

0-7 مماليك العزيز يستخرجون صواع الملك من متاع أخي يوسف: 

بعد أَنْ قال إخوةٌ يوسف ما قالوه أخدّ مماليكُ العزيز في تفتيش رحالٍ إخوة يوسف»؛ 
وبدؤوا بتفتيش متاع الإخو ة قبل متاع الأخ الذي وضع الصاعٌ في رحله « يدا كتاءاتعتة 
بل وعآه أيه نه أُسْتَخْرَجَهَا من وط أَخِيهِ * [يوسف:75] وكانَّ ما وق مفاجأةً كبيرةً للإخوة» 
م ا له 

سف مَا كن لَأَمْرَ أَحَاهُ في دين أَلْمَنِكِ إلاويعة أ رقم حل صن وَفَوْنَّ كل ذى 
ِل عَلِيِمٌ (5» [يوسف:70]. وهكذا تَحمّنَ الكيدٌ الذي كاده الله تعالى ليوسفت» فلو حاكمّ 
يوسفف هذه السرقة إلى دين املك لحكم بحكم آخره ولم يحكم باستعباده عنده» فجعل يوسفٌ 
القضاءً إلى إخوته في هذه القضية» وكان يعلمٌ يوسف بالحكم في مثل هذه السرقة في شريعة 
يعقوبء فألزمهم بها حكموا به 8 إلا أَنِيََ] أَنّدُ 4 وقد شاءً الله أخدّه بشريعة يعقوب التى 


نطقوا هم بالحكم بها. 
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11“ : سورة يوساف : /إ- لإلا الجزع‎ - ١١ ١ 


وقرلة اَم مرحت من ََُوئقَ حكُلٍ ذؤى ولو علي 45 أثنى نه تعال ]نه 
بوسف بقوله: مرحت من 4 أي : بالعلم» والناس يتفاوتون في العلم» فها من عام 
إلا فوقه من هو أعلمٌ منه حتى ينتهي العلم إلى الله ربٌ العالمين. 

عند ذلك « # قَالوًأ إن ترق مَقَدَ سَرَق أح لون بل َأْسَرَّهَا بوْسْفُ في تَفْسِهِ 0 
يها لق ثال لخر كنا زاله علَمُ يمَاتَصِفُوت (4)20* [يوسف:7/] فلما سمع نبي الله 
يوت فمارموويب |1 يوست الأ لقي لان زر وهم كدي لانكشف أمرهء 
يعواا يي ال يوار بويت ويذلك الرتسيو ارقا قم دس شر هد مسَكاا أنه 
ألم يما تصنو حت 22 4. قال هم: أنتم شر مؤْضِعاً ومنزلاً من نسبتموه إلى السرقة» وهو 
بريةٌ» فأنتم الظلمةٌ الذين كذبتم على أبيكم وألقيتم الصبيّ الصغيرٌ في البثرء ولم ترحموا 
ضعفّهه ول ترْعَوا حرمة أبيكم؛ وال أعلم بها تصفون» فقد كانوا كاذبين فيه| رموا به يوسفت؛ 
وكانوا كاذيين عندما صدّقوا أن أخا يوسف قد سرق حقاً. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل 

-١‏ احتال نبي الله يوسفٌ 2 ايلا لإبقاء أخيه عندّه» ولإرباك إخوتهء وجعلهم يألمون لما 
وقع بهم. 

37 أَمَرَ يوست فتيانّه أن يجعلوا صواعً الملك في رحلٍ أخيه» واستنطقٌ إخواته 
ليحكموا بأنَّ السارقٌ يدفعٌ إلى المسروق منه» فيستعبدّه. 

'- إخوةٌ يوسف لا ينفون عن أخاهم السرقة» ويرمون يوسفت بم| هو منه بريءٌ. 

11 - يجوز للرجل إذا ضاعً متاعَة أن يجعل جعالةً لمن يأتيه بالمالِ الضائع؛ ويجوزٌ للرجل 
أن يضمن ويكفل ما يُعْهَدُ به إليه. 

- السرقةٌ من باب الإفسادٍ في الأرض. 

5- - قد يقح الرجالٌ النبهاء الأذكيا في أمور لا يتتبهون لاه كما وقع إخوةٌ يوسف في 
الحكم على أخيهم بالرق» وهم لا يشعرون. 

- كان لملكِ مصرّ قانوناً يأخذ به الناسء لا يتفق مع الشريعةٍ التي كان عليها يعقوبٌ 
وبنيه #مَاكانَ لَأَحُدَ أَحَاهُفٍ دين ألْمَلِكِ © [يوسف:/] ولم يحكم يوسفٌ بدينٍ الملكِء ولكنّه تول 
الوزارة في بلاطه. 
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الجزء : 17 7 سورةيوسف :8لا- 09 1١"‏ 





النص الحادي عشر من سورة يوسف 
ما جرى لإخوة يوسف وأبيهِ بعد اعتقال أخيهم 


أولاً, تقديم 
أعلمنا ربّنا -عز وجل - - أنّ إخوة يوسف حاولوا أن يستعطفوا العزيرٌِأنْ يأخذ واحداً 
منهم بدلّ أخيهم الذي استرقه فأبى» عند ذلك عقدوا مجلساً خاضاً بهم وأمَرّهم كبيئهم أن 
يرجعوا إلى أبيهم ويخبرونّه بها جرى» وأعلمهم أن سيبقى في مصرّ حتى تحلّ القضية؛ وم 
يقبل أبوهم عذرشية وحمّلهم المسؤولية عا جرى لأخيهم: » وازداد الزن على نبي ل الله 
يعقوب» فذهب بصرة» وازدادٌ حزنه» وامتلا غّا وداومَ على ذكر يوسف. فلامه أولاده. 


فأعلمهم أنه يعلم مِنّ الله ما لا يعلمون. 


كانياء آيات هذا النص هن سورة يوسف 
لأ كايا الْمَرِنٌ إن أ أبا سيا جِرَافَُدْ لَعَدَنا محكاله: إنا رسك من الخرييت 
قال مصَادَ أو أن نَأَحْدَ إلا من وجَدْنًا مَتَنصَنًا عندَهدإثًا | إ5١‏ يخوت (2) كَلَا أسيسَئوأمنةُ 2 
ل كَببرْهُمْ ألم تَنْكَمُوا أرك أب ةي م مَوْئِضَايَنَ أله ومن قِتَلُ مَا مَتَطشُمْ 
شق كَلن أب الس حق بدك إن أو يك لهل مغر حر كدي (8) انجنواإك يك 
ال سه كد 218 0 ياوا شا َي حَلفِظِين (0 وَسَكَلٍ 
ريال كُفِيا وَل َال مدنا سيف 1877 :كه قَالَ بل سوا وك لكشك أنرافسَن” 00 
7 عَىأقة أن يأوتنى رهد جما نك هر وليل التسكبة (2 وَترَلَ عب وال تاصق عل 
ل هر كد يع لازا شيا نستكر وينق حَقَّ تكرت 
قهز امك الو 11 نكا بَقَمَحُرَنإِلَ أنه وََعَلَمٌ وري أمَه ما ل 


تاعرج الماك [يوسف :ملا -كم]. 


م 


5 
)/ 
0 


ثالثاً : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إخوة يوسف يستعطفون العزيز ليطلق أخاهم أويأخد أحدهم بدلا من : 
م مر ار هو 
ا ما و 


0 َ لي 0 بمو ل]. 
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ا -١‏ سورة يوسف :47-18 الجزء : “11 


ذهب إخوة نوست إلى العريز» والتقوا يه» وحاولوا أن يُرَقْقوا قلبّه عليهم» وأخيروه 
أنَّ له أب شيخاً كبيراًء وهو متعلقٌ به؛ ويحبّه حبّاً شديداً» وطلبوا منه أنْ يأخذ واحداً منهم بدلاً 


عنه» إن ردك من الْحْحْسِيِيت (078* فأنتَ أحسنت إلينا في استضافتناء وإكرامنا بإعطائنا 
ميرتنا من غير ثمنء فأبى وقال: «مصاد أله أن تَأحْدَ لام وَجَدْنَا مَتصَنَاعِنِدَهء 4 وقال: لإإِمَا 
دا لََلِمُوت (4)23 أي: إن أخذنا غيرَ السارقٍ نكون من الظالمين. 
0-1 إخوة يوسف يعقدون اجتماعاً يتداولون الأمر فيما بينهم: 

خرجَ إخوةٌ يوسف من عند العزيز بعد أن يئسوا أن يحقق طلبهم؛ وعقدوا اجتاعاً 
وحدهم يتداولون فيها أصابهم 8 قَلَمًا يا ل ل و 
عه أَحَدَ عاك مَوْيْفَا من أله ومن َل ما فرطتم في بوي شق يال كيل ا 

2 نك هذل وهر حَزد لكي (2) © [يوسف:1+0]. وقوله: # حََلصُوأ ييا 4 أي: اجتمعوا 

وحدّهم في اجتماع اقتصر عليهم؛ لا يسمعهم غيرهم؛ وتولى كبيرُهُم عَرْضٌ المسألة عليهم؛ 
وقال هم' قد علمئم أنَّ أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله» وقد سبق أنْ فرطتم» وق ! : قصَّرتم 
في حقٌّ يوسف, فلم تحفظوه» وضيعتموه؛ فلن أبرحَ الأرضّء أي: لن أغادرٌ أرض مصرء 
حتى يأذنَ لي أبي بالعودة» أو يحكمّ الله لي بخلاص أخي من الأسرء فأعوة به إلى أبي» وهو 
َب لمن )4 لأنّ أحكام ربٌّ العباد لا تجري إلا على ما يوافق الحقّ. 
*“- عودة أبناء يعقوب إلى أبيهم باستثناء كبيرهم: 

أمَّر كبيرُ إخوةٍ يوسف إخوائّه أن يرجعوا إلى أبيهم ويخبروه بحقيقةٍ ما جرى في مصر 
« رجهو إل يك مَفُولُوأ ينانا إرى انك سَرَقٌَوَمَا مَبِدَنَآً إلا يما علِمْنَاوَمَا كنا ميب 
حَنفِظِينَ (ه) © [يوسف: ١‏ طلب كبيرٌ الإخوة من إخوانه أن يرجعوا إلى أبيهم» ويخبروه 
صورة ماخر وان يقرنرا لف إِنَّ ابنكَ سرقٌ» وما شهدنا إلا بها علمناء فقد رأوًا تماليكَ 
يوسفف يخرجون الصاعٌ من متاع أخيهم؛ وشاهدّ ذلك كل من كان حاضراً الواقعة. 

وقد كان اللأخوةٌ محرجين كثيراًء لأ:هم لو ل يحكموا با تقتضيه شريعتهم من استرقاق 
السارقٍ ما استطاعَ العزيز استرقاقٌ الأخ الذي وقع منه ذلك» وقال أبناء يعقوب لأبيهم: 
« وَمَكَلِألقَريَةَ الى حكُنًا فا المي ر أل فنا فيا ءَإنَا تمتدتورت 4877 [بوسف:41]» وليدلُوا 
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الجزء : ١١١ ١‏ - سورة يوسف : 1/- 88م ١4كا‏ 
ع اا ا 0 


على صدقهم طلبوا منه أَنْ يسأل أهل القرية التي كانوا فيهاء ويسأل العيرَ التي أقبلوا فيهاء 
أي: يسأل أهلّ القرية التي جاؤوا معهاء فالواقعة كانت على رؤوس الأشهاد. وعلم بها كل 
من حضرها. وم يرض والدهم با قالوه؛ وبقي مته] إياقمبيا جرى لأخيهم «ز قال بل سرت 
كن نقتت اناه ” قصب دل عَسَى أله أن يتصق يه حيصا انَّهُ وَالْعَليِ م ألْحَحكيمْ (50) 4 
[يوسف:41]» ا ماقا ا" : سوّلت: زَينَتْ لكم أنفسكم أمرء ولذلك 
قالوا ما قالوه عندما سُدنُوا عن جزاءِ السارق» ولا شكٌ أن قبول الإخوة قضية سرقةٍ أخيهم 
لصواع الملك أمرٌ عجيبء» فهم يعرفون أخاهم» ويعرفولٌ أخلاقه» فكيف يتصور أن 
يتحول الرجل الفاضلٌ الذي تربّى على الطهرٍ والصلاح إلى رجلٍ سارقٍ بين عشية وضحاهاء 
ذلك بعيد. 

ولذلك كان مع يعقوب شيء مِنّ الح عندما لم يرضّ مقولة أبنائه» وقال يعقوب كي 
فال اولاً: «ررجِق 4 أي: صبري صر خيل» والصيدٌ الدميلٌ الصبٌ الذي لا شكوى 
معه أي: لا شكوى معه للعباد. 

وقال: ##عسى الله نيهم جِسَا 4 كان أولا في حزنٍ لغيبة يوسف. فتفاقم الأمرء 
وأصبحٌ الغائبون الآن ثلاثة» يوسففٌ والأخ الشقيق ليوسفء والابِنْ الأكبر من ع أولاده الذي 
أصرّ على البقاءِ في أرض مصرٌ حتى تنجلي المسألة فسأل يعقوبٌ ربّه أن يأتيه مهم جميعاً إِنّهُ 
مَُآلْمَيِ الْحَحكيمٌ (4)5 أي: العليمٌ بالناس جميعاً الحكيمٌ فيم| يجريه على حَلّقه. 
0-4 الحالٌ التي صارَ إليها نب اله يعقوب ليها , 

أخبرنا ربّنا -تباركَ وتعالى- عن الحا الذي صا إليها نبي الله يعقوبُ لوبو عنم 
وَكَالَ يكأْسْقٌ ليوف وَبيِضََتْ عقوت الذن تير كظية 4000 [يريف:44] أخيريا رننا- 
ع 505 أذ يعقوت قرل عن بَنِيهء أيْ: أَعْرّضٌ عنهم, وقال: يا أسفى على يوسف». 
والأمات اعد الحزنٍ والتندم. أي: يا حزناه على يوسفء #وَابَيِضَتْ عَينَاهُ مرت لحرن فَهَوَ 
كَظِيمٌ (0:» أي: انقلب سوادٌ عينيه بياضاً من كثرة البكاءء وقوله: مَهْرَكَظِيمٌ (09)* أي: 
حزين. 

وقال له أبناؤه 1 سمعوه يذكر يوسف: #تالله منْيَوًاً مرك شق عن فكورت نا 
أَوَمَكوْنَوِرى الْهن كيرت (إهم)4 [يوسف:85]» فلما سمم الأبناءٌ ما قَالَهُ أبوهم قالوا له مقسمين 
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"م١ ١١‏ - سورة يوسف : 45-86 الجزء : *17 
بالله تعالى #تَألله تَفََوًا تَرُحكر بوسف # أي: والله لا تزال تذكر يوسف حي تكرت عضا 
أي: حتى تصبح حرضاًء أي: بالياً فانياً» #أوّ مكو مرب الهتلكيرب زم » م أو تصبح من 
الميتين» #قَالَإَِّمَآ أفكأ بف حرف إِلَ أله وَأعَكَمُ يرت أن مَا لَاسْلَمُورت () © [يوسف:ه]ء 
قال يعقوبٌ لأبنائه: أنا لا أشكوا همّي وحزني إلى أحدٍ منكم, أو إلى أحدٍ من خلق الله تعالىء 
انا انكر - بي أي: حزني إلى لله وشكوى العبد إلى ري محموق والى العبد مذموم وقال 
هم: وَأَعَلمٌ يرت ألما تسلو سك (85) 4 فيعقوبٌ اطةا يلا كان نبياً رسولاً» يأتيه الوحي من 
الله تعالى» وهو يعلم أن رؤيا يوسف ستتحقق ولا شكٌ. 


6 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها نينا ما بأل من علو وعد : 

١‏ - حاولٌ الأخوة ارعدراد حك العزيز ياك واحداً متهم لالخ الذي نكرل 
فرف. ْ 

1- أَرْبَكَ الذي جرى الإخوةٌ» فأبوهم أخدّ عليهم العهد المونّق أن يعيدوا أخاهم إلا 
أن يحاط بهم؛ وهم الذين حكموا حكراً أدى إلى استرقاقٍ أخيهم. 

-٠‏ عققد الإخوةٌ مجلساً اقتصر عليهم وحُدّهم. ذَكَرَهُم فيه أخوهم الكبيدُ بالميثاق الذي 

خذه عليهم أبوهم؛ وطلب منهم أن يرجعوا إلى أبيهم ويخبروه بها جرى معهم. وأخبرهم أنه 
وم 0 0 

4 - لم يقبل أبوهم منهم عَذْرَهُم وحمّلهم المسؤولية عا جرىء وتعهد بأن يصيرٌ صبراً 
جميلاً لا شكوى معه. 

8د نوا لون عل مرب »لسن يس مواك| تسر هه وابسقا ش] رونا . 

”- لامَ أبناءٌ يعقوب أباهم على مداومّتِه على ذكر يوسف. فقال هم: إنه يشكو همّه إلى 
الله تعالى» ويعلم مِنّ الله ما لا يعملون. وعنده علم من الله أن يوسف موجود حيٌ. 
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الجزء : “17 ١7‏ - سورة يوسف : 41 تخي 
ا ا ا 11111 


النص القرآني الثاني عشر من سورة يوسف 
نبي الله يوسف عي يكشف لإخوته عن نفسِه 


أولاً, تقديم 
طلب نبي الله يعقوبٌ من أبنائه أن ينطلقوا إلى أرض مصرّء ويبحثوا عن يوسف 
وأخيوء ولا يقعدّهم اليأسٌُء فاستجاب أبناؤّه لطلبه. واجتمعوا في مصرّء ورجعوا إلى العزيز 
يشكون إليه ما أصابهم وحاجتهم, ويطلبونَ منه إحسانه. عند ذلك كشف يوسفُ عن نفس 
ووبخ إخوانه على ما كان منهم تَجاهَة وتجاة أخيهء فأقروا با اقترفوه واعترفوا له بالفضلٍ» 
وغفر يوسفت لإخوته ما اقترفوه؛ وسأل الله أن يغفر لهم؛ وطلب منهم أن يرسلوا لوالده من 
يمل له النشرئ: وقمل: قعل بيهم فلقيه عل مسد أبيه فيعودٌ بصيراً ويأتوه بأهلهم 


أجمعين. 
وعندما اقتربثٌ القافلة وجد يعقوبٌ ريح يوسف, ولكرّ الذين حولّه خطَّؤوه. فلَّ 
تبينَ هم صوابٌُ ما أخبر به» طلبوا منه أن يستغفرٌلهمء فوعدهم بذلك في مقبل الزمان. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يوسف 
5 مع سر 75 ا ان 2 
بح اذه مسكتا ينو سف واقة وٍِ سوأ من روج ا لله نلا يأْيحَسَ مِن روح 4 
1 72 عه ارس سل لير سير و عر سي سل ار و ص لل له ب سل سكم 108 اه 25 7 م 00 جاع .0 عرص 
7 رو (50) فَلمَا دلُو أيتأيها الْعَرِرٌ مَسَنَاواهلنا صر وَحِمْنَايِضلعَةٍ مُيْحَةٍ مَوْفٍ لنَا 
يق كسد نا يعر سرمت 5ع عا ارد وليه 3 لسر 
عور سل ساف 7 7 مر 2002 مر ب 1 0207 0 
كك (ع) تالا لتك لانت رشق 6ل اتاخقق يكذ لَىّ ند مرك انش ف لص 


0 ليمع جر ليزه مين (7 مَانأ تمر لد 156 1: أنه عَِقّمًا ون 
حكن لصوي 8 فَالَ لان بت كلتق ملك وَهوَ يكح الجمبت (8) 


وميا بتَممى هذا تألذرة د إديأي عي وأذف اتيك تنك 18 رين 
فصا يَالْمِيرَ 2ك ومع تعد ربع بشت لزلا ينثا تَأسَهِنَكَ لفى صَلَيلكَتَ 


له مرو 07 م 010 7 اس 


الكسبم (2)فلمآأن جك لير نص ل مجو دبرا َالَأ أ 
اموب (0) قَالوأء أبتأبانا سور لادب ناكا حَِيِينَ 57 دَالَسَوْ ف أَسْتَفْفِر لَك ونه هو 
العفو ر اتيم (4):0 [يوسف:/ل8م-48 ]. 
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سل ١‏ سورة يوسف : 41- 4/ الجزء : “11 





ثالثاً: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ يعقوبُ يطلب من أولاده أن يرجعوا إلى مصرّ ويطلب منهم أن يتحسسوا من 

يوسف وأخيه : 

وو م و ا ا 0 
يبحثوا عن يوسف وأخيه # يبي أَذهبوا فس تكد اين وشت ولعو ولا لقتو اين ززع أقد نذا 
يَأنَمَىُ من روح مهب لصوم أ فون (00) 4 [يوسف :4]ء طلب يعقوبٌ من أبنائه أن يرجعوا إلى 
مصرء وقال لهم آمراً: #مَحكَسُوأ أن يوْسْفَ وَأَخيِهِ 4 والتحسسٌُ يكونُ في الخير» والتجسسٌ 
يكون في الشرّء وفي أمرهم 0 
يوسف ف سفت واتعاء. وا القت رامن رو لمر 4 أي : لا تَقَنَطوا من فرج الله ورحمته #إإِنَّهلَا نمس 

أ زع أَمَِلَّا قوم الْكفِرون(4)00 أي : فإنه لا يقطع الرجاءَ من الله إلا القومٌ الكافرون. 


1-1١‏ إخوة يوسف يعودون إلى مصر ويدخلون على العزيز: 
أطاع أبناءٌ يعقوبٌ أباهم؛ ورجعوا إلى مصرّء واجتمعواء ودخلوا على العزيزٍ 
ا وتذللوا بين يديه ل ََمَادَحَلوعلَهِكَالْويَمبا لْمَزِنٌ مَسَناأهْلَن ضر وِمَنَابضعَةٍ 


آي م مسر م 


08 عو موف 05013 ودف لكا إن أشمَحْرِى الْمْتَصَذ قت (2)* [يوسف:88]. 

أجمع إخوةٌ يوسف على أن يعودوا إلى العزيز يعرضون عليه حالهم. ويذكرون له ما 
أصابهم» وقالوا: يا أيها ال معاون الاسام عل ويس وسييب 
مصابنا في أخينا الذي اسْتَرَ َرَقيتَهُ واستعبدته #وَجدَنَبرِضَعَةَ مُرْحَلةٍ # أي: جئنا ببضاعةٍ رديئة» 
كالحبل» والغرارة» ونحوهما 5200 يِل * أي: أعطنا بهذا الثمنٍ القليلٍ ما كنت تعطينا 

1ه أي: بقبض هذه البضاعة المزجاة» وإعطائنا الطعامَ الطيبت 8 إنَّألميحْرة 

لْمُتَصَذقيت 47 إن الله يثيب المتفضلين على أهلٍ الحاجةٍ بأموالهم. 

هنا كشف لهم يوسف عن نفسهء وأعلمهم بحقيقته» وكانت مفاجأة مذهلة لهم م 
يكونوا يتوقعونباء فلم يكن يَدْرْ في خلدِهِمْ أن هذا العزيز الذي يمثل الرجل الثاني في 
الحكومة المصرية هو ذلك الطفل الصغير الذي ألقوه في غيابة الجبّ. وقد سأهم منكرا عليهم 
موبخاً لهم: 8 فَألَ هَل عَلِمَم مَا ممم ُوسْفَ وَأخِيهِ إِذْ أَسْرٌ هلوت (80) 4 [يوسف:44]» إنه 
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المجزع : “11 -١‏ سورة يوسف 1 90- ماو م١‏ 


يسأهم عا فعلوه بيوسفٌ وأخيف إذن هذا الذي أمامهم يعلمٌ أمْرَ يوسفٌ ويعلم أمرّ أخيه. 
فمن أين له ذلك؟ عند ذلك ظهرثٌ هم الحقيقة إن هذا الجالس أمامهم هو يوسف؛ء وهو 
يعرفهم؛ وهم لا يعر فونه. 


ره وبععر عس مح 


ولذالك عندن ادركوا هذه انققيقة 11052 كات تركف ان أنا زفق كنذا 


> مه سي ل «وو عه مك لله سر ماس ساصاس اي 2 04« 51 1غ - 

أخى هد مرت أنَهُ علدنا نه من يي ويَصَيرٌ رت أ لا يضِيمْ أ جْرَ المْحسِيِينَ (8) » 
[يوسف:40] قالوا له: أإنك لأنبّ يوسف؟ قال : أنا يوسف» وها | أخء وعقاه عل اذ 
أخاهم كان معهم في تلك الجلسة. 


ماسر يب بممكعر 


وقول يوسفُ لإخوته: لهَلْعَلِدممَاكمْمِيُوسُفَ وَأَخِيهِ © أما ما فعلوه بيوسف. فقد 
ع أن عحرتها الله تماق عدف وأما ما فعلوه باحو ققد كانوا يوذوته إذا استطاغواء وقالوا: إن 
يسرق فقد سرقٌ أخّ له من قبل» وعندما سأهم العزيرٌ عما يفعل بالسارقٍ أجابوا جواباً استرقٌ 
به العزيزٌ ذلك الأخ. 

عند ذلك # قَالُوأْ مَأَلَهِ لَقَدْ َاكَرَك الله عقا ون كن لخطييرت 80 فَالَّ لا 
تريب 8 بن كك م حم اميك 13 سد ٠١‏ -41]. قالوا 
مقسمين بالله تعالى # مَالُوأ َه َأ 4 والمراد بقوله: #لْقَدَ َاتَرَك أَسَّمُعَلِعَمَا» أي: لقد اختارّك 
وفضَّلَكَ اللَهُ عليناء وهذا صحيحٌ» فقد آتاه الله تعالى النبوة» وأعطاه الخُلّقَ واُلّكَ» وأقرُوا 
بأنهم أساؤوا إليه. وأخطؤوا في حقه. 


ا ل لَك وَهْرَ أَنِسَمُ التجميرت (4)85 
[يوسف:؟4]. قال يوسف اننا لإخوته # لا تَْرِيبَ ع كه » أي: تأنيت عليكم؛ ولا تعيير 
لك ولاس مي لكل دناه طالب ا > وقال: # وَهْوَ أَنِحَمْ 


0-٠‏ مجيء نبي الله يعقوب البشارة بالعثور على يوسف: 
طلب نبي الله يوسف الكل أن يحملوا قميصّهُ ويلقوه على وجه أبيه فيرجمٌ بصيراً 
موعو 


اذهبو يتَميصى هنذا كلوه عل ومو أى يَأت بيدا وأذف بأمإحك اجمويرت 4 
[يوسف:4]. لقد كان القميصٌ الذي جاء به إخوانه وهو صغير إلى أبيه حَسْرَةٌَ وأللاً ليعقوب» 
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8ك 5- سورة يوسف :48-915 الجزء : “1 


وهذا قميصٌ آخر ليوسف يرد الله به على يعقوبٌ بصرَّهٌء وأمرهم يوسفٌ أن يحملوا أهلهم من 
أرقى فالمطيو ب وياترا عم انمع امن 

وسار حاملٌ القميص من إخوانٍ يوسف من مصرّ في قافلةٍ من القوافل التي تقصد 
فلسطين. حاملاً البشرى للأب الحزين المكلوم الذي ابيضت عيناه من الحزنء فلم) اقتربث 
العيدُ من الديار» وجدَّ يعقوبٌ ريح رشقت 2 وتكا فتك أل تاك أبوكُمْ ِف لَقَجِدُ 
رِيِح ا لذ أن تعيّدون ((4») قَالوا اسه إنّكَ فى صَلَنِلَكت الْقحريو (0) © [يوسف:40-54]. 
رومس واه 

سف لؤْلآ أدتْقَيدُووِ )4 أي: لولا أن تلومونني» وتعنفوني» وتكذبويء فقالوا له حالفين 
0 تنك لهِى صَكردك الْفسريم 410 أي: لفي حزْنِكٌ القديم على يوسف. ولم يمض 
قث طويل شص نا اشر بقميضص 0 
جك الْسثِيرٌ ألَعَنهُ عل مَجْهِهِ مالكل نكم إن نوما 2 بين 
[يوسف:47]. وعم نبي الله يعقوب |2 ارا ري لكو 

وعندما جاء البشيئ يعقوب بالبشرى طلب منه أولاده أذ تعفر هم « كفككاا 
سْتَغْفَِلَنَاذْوَْ] ناك نيت (50) فال سَوق أسْتَفْفِر كع رو َإِنَّهُ هُوَالْمَُورُ اليم (0) »4 
رب يات 111 يرارب ونه د تار كر الو رواعرئوا حاير قر بلقم 
أن يستغفر لهم في مقبل الأيام إن هوَلمَُورُ لي يم (4):0 إنه واسمٌ المغفرةء وهو الرحيم 
سبحانه» وسأستغفره لكم. 


رابعاء ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


-١‏ نبي الله يعقوب اكتغة يطلب من أبنائه أن يرجعوا إلى مصرّء ويبحثوا عن يوسف 
وأخحيه» ويكونٌ لدم يهم أمل» ولا يبأسوا من روح الله. 


-١‏ إخوةٌ يوسف يرجعون إلى مصرّء ويقابلون عزيزهاء ويشتكون إليه مصاءهم. 
- يوسفف الكتلا يظهر نفْسَّهُ لإخوته» ويُظهر لهم نعمة الله عليه وعلى أخيه. 


ا 5000 # د الام ع 2 
4 - إخوة يوسف يعترفون بفضل يوسف عليهم. ويعترفون ب| اقترفوه في حقه. 
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الجزء : “11 سورة يوسف :948 /ا4 ١‏ 


- يوست يغفْرٌ لإخوانه ما اقترفوه في حقّه ويدعو الله تعالى لهم أَنْ يغفر لهم ذنبهم. 

5- يوسفٌ يطلب من إخوانه أنْ يذهبوا إلى أبيهم» فيبشروه» وأمرهم أن يلقوا على 
وجهه ذلك القميصٌ الذي في يده فيرجمٌ بصيراء وطلب منهم أنْ يأتوه بأهلهم جميعاً 
ليقيموا في أرض مصرّ. 

7- لما اقتربت العيِرُ من ديار يعقوب. وجدّ يعقوب ريح يوسف. فأنكر عليه أبناؤه 
وقالوا: إن هذا يدخل في حزنه. 

8- البشيرُ الذي يحمل قميصٌ يوسف يصلٌ إلى أبيه يعقوب» فيبشره» ويلقي القميصٌ 
على وجد أبيه» فيرجعٌ إليه بصرٌه. 

4- يعقوبٌ يقولٌ لأبنائه: أل أقلى لكم إني أعلم مِنَ الله ما لا تعلمون. 

- أبناء يعقوب يطلبونَ منه أن يستغفرٌ لهم ربّه؛ فيعدهم بفعل ذلك في مقبل الأيام. 
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11" : سورة يوسف :44 الجزء‎ 5 ١84 


النص القرآني الثالث عشر من سورة يوسف 
تحقق رؤيا يوسف اكننة 


أولاًء تقديم 
حدَّئنا رب العزة في هذه الآياتٍ الكريياتٍ عن انتقالٍ نبي الله يعقوب وذريته من 
فلسطين إلى الديار المصرية» وهناك تحققت رؤيا يوسف ! مو يرد أنهوائه ر إغوابه قير 
عَشَرَ له في قاعةٍ العرش» وختم الله قصة يوسف بإظهار يوسف وهو يدعو ربّه؛ ويثني عليه 
وأخبرنا ربّنا عز وجل أن ما قصّه علينا من قصة يوسف هو من أخخبار الغيب الصادق. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يوسف 
١:‏ َتمَاتملواعل فخت ماوئة الو ويه وَعَالَأ5 خلأ سَآء أشَهءَامِنِيتَ (81) وَرَهَمَ 
د حَلوا عل دوس عاو د مِصَرإن ع أمنين وزفع 
7 0 ا ل ل ل 0 27 عي ضر 
أَنوبَهٍ علا مرش وكرواله. سس وا لبت هَذَ اويل د ين َل هرق فود عاذ 


4 0ك 


خرحين مِنَالسَجَن وجا كمه ينَالْبَدَوِ مِنْ بعد أن تَرَعَ ليطن بيني وبين وف إَرَقِ لطت ْمَاممَاةُ 
77 هو الْعَليوٌ لعليم اكيم 0 © رب دي ل وعَلنتى عن تأويل الكتاويت يله كتوم 
وَالْارْضٍ أت وي ل ل َفَن مُسَلِما وَأَلْحِقن بألصَّلِحِينَ (80) ذَلِكَ من أل ألْمَيبِ 
د لِك وَمَاضُتَ لدي إذ موأ آرم ومع ككرون(2) وَمَآأك انكاس وَلوَحَرَضْت بعْؤْمنِينَ 


+ اخز در يا مر 


9 وَمَاتَلْهمْعليِهِمِنْأجَرِ إِنْ هُوَإِلَاؤوِكرَللْعَلِينَ 41089 [يوسف:9و-4١٠].‏ 


هم 


ثالثا: المعاني الحسان ا تفسيرآيات هذا التص من القرآن 

: انتقال يعقوب وذريته من أرض فلسطين إلى الديار المصرية‎ -١ 

هناك مقطعٌ كاملٌ لم يذكره النضٌ القرآنُ ولكنه مفهوم من النصٌ لا يحت إلى ذكرء 
فقد طلب يوسف من إخوانه أنْ يأتوه بأهلهم أجمعين» فذكر النص أن يعقوبٌ وذريتةٌ دخلوا 
على يوسف, ولم يذكر رحيلهم من أرض فلسطين إلى أرض مصرّء ولكن ذلك مفهوم معلوم؛ 
لا يحتاج إلى ذكر. 

جاء يعقوبٌ هو وذريته من أرض فلسطينء واستقبلهم يوسفٌ ومن معه. وأكرمَ 
وفادتهم؛ ودخل يعقوبٌ وزوجه وأبناؤه قاعة العرش» ورفع يوسففٌ أبويه على العرش» 
وجلس إخخوائه في تلك القاعة» وخْرٌوا له ساجدين» فقال يوسف لأبويه: هذا تأويل رؤياي 
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الجزء : 17 ١7‏ - سورة يوسف ١14 ١٠١١-9491:‏ 
التي رأيتها في صغريء جعلها ربي حقاً « مَلْمَادحَلْوَاعَلَ يُوسَفٌ اع ليه وَيّهِ وَقَالَ أَذَحَلُوأ 
مِضرَ إن سَآه سه ءاي (8) وَرَهَمَ قوق لقح ل ارسي رن لكان تاريل ارين 
ل َدجَمَكهارقِ َه وعد خسن ددحن ناليج و3 ب د و 
بف وبين حون مرق وليف لماماء نك همهفي © (4 [يوسف:99-١٠٠1]‏ 

وصل نبيّ الله يعقوب مع ذريته إلى الديارٍ المصرية» ولما دخلوا على يوسف في قاعةٍ 
العرش آدى إليه أبويه» ورفع أبويه على العرش» أي: على سرير الملك» وخروا له سجداء 
فكان أبوه و بمثابة الشمس والقمر اللذين رآعما في الرؤياء وكان إخواه الأحذ عشر 
بمثابة الأحد عضَّرَ كوكباًء التي رآها في منامه» وقال يوسف بعد أن تمٌّ السجودٌ له على هذا 
النحو لوَقَالَ يكبت هذا تََوِيلُ رَدَيََ ين قَبَلُ # أي: تحققت رؤياي التي رأَيْتها في صغري بهذا 
السجود الذي وقع قبل قليلٍ #قَدَ د َمَاتِ حا 4 فلم نكن من حديث النفس» ولا من 
تخاليطٍ الشيطان» وإنما كانت من الله تعالى» #وَمَدَ أَحْسَن مذ أَخريَحنٍ مِنَألِسَجْنِ # وقد مَرَّ كيف 
يَسّر الله خروجه من السجنٍ وكيف , كر له استلام الحكم ويه ب ميَنَابَدَرٍ » وجاء الله 
بيعقوب وذريته من بادية فلسطين إلى أرضي الخير والعطاءء حيث وجد بنو إسرائيل في ديار 
مصر دياراً تكاثر فيها عَدَدُهُمْ ونمثُ فيها قوتُهُمْ وأصبحوا أمة كبيرة فقد دخلوا مصر 
وعددهم قل من مائ وخرجوا منها وتعدادهم يزيد على مئات الألرق» وقوله «ين يران 
مَرّعَ ألَعِطنُ بين وين حوفت * أي: من بعد أن أفسد الشيطان ما بيني وبين إخوتي» وحمل 
بعضنا على بعض لإإنَرَقٍ لَطِيِفلِمَاسَا انه اليه افك 5 (4 أي: هو سبحانه ذو لطف» 
ونن لطفه إخبراج اله له مين الجن وجاء بأهله من البدو» ونزع من قلوب إخوته ما ألقاه 
الشيطان؛ وهو العليمٌ بمصالح خلقه؛ الحكيم في تدبيره. 
2-5 مشهد نبي الله يوسف وهو يدعو ربّه : 

في ختام القصة يبرِرُ النصّ نبي الله يوسف اكنثةا وهو متوجهاً إلى رب العزة» يدعوه 
ويثني عليه 9 © رَبَهَدٌ تسق مِنَ لمق وُعَلَمتَى من تَأول لخادت هاور ألسّمنوات والارض أَنَتَ 
وك في لديا وَالآخِرَة تَوَكَ ملم وَأَلْحِمَن بَالصَدِلِحِينَ (4100 [يوسف:٠١5].‏ قال يوسف وهو 
يدعو ربه: #رَتَ هد ءَايَسَنِ من ألْمُلقِ © فقد رفع الله يوسف حتى أصبح الرجل الثاني في 
الدولة. لوَعَلمَتَن من تَأوِلٍ لماي 4 أي "غلمتتي تعبيرٌ الرؤيا #دَاولرَ لسوت وَالََرْضٍِ » 
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ا 5 سورة يومف ٠١4-1١1:‏ الجزء : "17 


يا فاطر السموات والأرض» وفاطرهما خالقها 0 للب وي في الذنيا والآيغرة 4 
0 أنت ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة؛ #تَوَكَىْمْتَلِمًا مسيارالحِنن باصن 47 
أ ي: وفني عل الإسلام وذلك بإعانت عليه حتى يأيه لوث وهو كذلك» وألحقني بصالح 
آبائي إبراهيم وإسحاقٌ ومن قبلّهم من الأنبيء والرسلٍ والذين اتبعوهم على الإيهان. 

#8 هذا الذي أوحاه الله تعالى إلى عبده ورسوله ا هذه السورة من أتباء 

الغيب: 

أخبرنا وينا دعر وجل سبحائه وتغاق- أن هذا الذي قصّه عل رسولنا كله من قصة 
يوسف هو من أخبار الغيب 9 ذَلِكَ مِنْ َك الْميِِنوحِيه ليك وَمَاكْتَ ديم إِذ أجمعوأ رم وشم 
00 23 رمآ كر الئاس وَلوْ حَرَصْتٌ بِعْؤْمِنِينَ 55 4 [يوسف:7١1-١1].‏ أراد بقوله: 
«ذَلِكَ 4 أي: ما قصصناه عليك ين أَْك لمي 4 أي: من أخبار الغيب» نويه إِلِيِكَ » 
أي: نعلمك به بواسطة وحينا #وَمَاكُتَ لَدَيْهمَ إذ أجمعوأ ترم وهم يرون 4155 أي: لم تكن 
حاقيرا لاعن ريوصتل عنلنا نوا أن يقرا بوسنف قتف لق مرا الست رضم بسك روه 
أي: يمكرون بأخيهم؛ ولكننا أعلمناك به وحياً مُنزَّلا من عندنا. 

08 أنباء الغيب التي أوحى الله تعالى بها إلى 0 حال ما أعلم الله 
-تعالى- به رسولّة يك في هذا الموضعء ومنه قوله تعالى: لوَمَاكُتَ جاب الْمَنْين د مَصَيْكآإِلَ 
مُومى الْأَتَرَومَاتَي نَ شهدي ()4 [القصص:144]» وقوله: #وَمَا حكنت نَاوِيكاف أَهل مدي 


و كنا حكن مرسليرت (50 [القصص: 40 ]» وقوله: #وَمَا كُنتَ لديهم إِذ 
ب أقَلمَهمْ انهم يَكْمُؤْمَرَيَمَ وَمَاحكُنتٌ لَدَيهِمْ إدْ يخْتَصِمُونَ 4140 [آل عمران:4 4]. 
وقوله تعالى: 7 ل [يوسف:4١٠]»‏ أي: 
للك لأ شلات عي غلا عل ينا ليلدب إزامسن للق الال (لبلت فى شع الله وهنا الذي 
0-١ 8 8 2‏ عو ٍِ 
تبلغهم إياه ليس إلا ذكراً للعالمين» أي: للناسٍ أجمعين» فرسولنا وكِ مرسلٌ للناس كلّهم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - انتقل نبي الله يعقوب هو وذريتّهُ من أرض فلسطين إلى الديار المصرية. 
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١59١ ٠١84 : -سورةيوسف‎ 1١1 : الجزء‎ 


؟- دخل نبي الله يعقوبُ هو وزوجه وأولاده قاعةً العرشء ورفع يوسف أبويه على 
سرير للك وسجد له ابره واته و إعواله الأحد عع وكان ذلك تأويل رفيا بوسقف لد 

“'- كان الشمس والقمر في الرؤيا مثلاً للأب والأمٌّ والكواكب الأحد عشر مثلاً 
للوخوة. 

؛- ختمت قصةٌ يوسف اظنغة بإبراز نبيّ الله يوسف اكَي وهو يدعو ريّه سبحانه 
ويثني عليه» ويقول: #أنتَ وَل في لديا والأجْرَة موََْمْلِمَاوَأَلَحِفن بَلصَلِحِينَ (410 . 

ه- ما قصّه رب العزة سبحانه علينا من قصة يوسف هو من أخبارٍ الغيب الصادقة 
التي لا نعلمها إلا من قبل الغيب الذي أوحى الله تعالى لنا به. 
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١١ الجزء:‎ ١٠١6: سورةيوسف‎ 7 15 


النص القرآني الرابع عشر من سورة يوسف 


أولا: تقديم 


عقب رب العزة بجملةٍ من التوجيهات الربانية على ما سبق ذكره ه من قصة يوسف 
وإغنوائه» فمن ذلك إخبازه أن كديرا من الناس يمرون على الآياتٍ المبثوثة في السموات 
والأرض غير متعظين با فيهاء وأعلمنا أن كثيراً بن الات لا يزيج لله إلا وهم مد ركو 
وبذلك لا يدخلون في حدٌ الإيمانٍ الشرعيٌ» وتبدّد المشركين أن ينزلٌ عليهم عذاباً يغشاهم من 
عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتةٌ وهم لا يشعرون» وأمر رسولَة كي أن يدعو الله على بصيرةٍ. 
أي: على يقينِ وعلم هو ومن اتبعه» وأعلمنا سبعحانه أن الرسل الذين أرسلهم من قبلٍ 
رسولنا كانوا جميعاً رجالاً من أهل القرىء ولم يكونوا من الملائكة أو الجن أو النساءٍ وأمر 
عبادّه بالسير والنظرٍ في مصارع الغابرين» وأعلمنا أن الدارٌ الآخرةً خير للذين كانوا يتقون. 
وأخبرنا سبحانه أن الرسلّ أيسوا من قومهم أن يصدقوهمء وظنّ قومُهم أن الرسلّ قد 
كذبتهمء وأخيراً أعلمنا في الآية الأخيرة من هذه السورة أن الله تعالى جعل في القصصي الذي 
قصّه علينا عبرةً لأولي الألباب. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة يوسف 


(َحَإْ ين “يوي اتوت والأ برت لامعا مفرطوت 83 دتاؤي 
أكارهم ياد لومم مُفْركرنَ (3 أفَلْمئوا أن تيع ديدي من عدا َيه اليسَاعَُبَقَْه وَهْمْلَا 
4 م !0 م اع اسن 2000 دي عرس رةه اس 
متعرورت 2 ويل لال از نَأ ومن َع وَسبحنَ أله وما أنَا من 


24 


التشركيت (3) لسكا انار ري ذامل لا نين الأ 


ا سل ا كارت عد لبه لين من ماخرو داومك امف َأ تناه عق 


م و ا 0 


اي 


لْزى بين يك يه وَتَفصِيل كلس ووهدى ورحمة لمر 7 يوون (40 [يوسف .]١ ١1-1١6‏ 


ثالث ؛ المعاني الحسان ب تفسر آياتٍ هذا النص من القرآن 
0-١‏ ذم الله تعالى حال كثير من الناس يمرون على آيات الله وهم معرضون: 
ذمَ الله -تبارك وتعالى- كثيراً من عبادٍ الله يسيرون في أرض الله ويمرُّونَ على آياتٍ الله 
المبثوثة في السماواتٍ كالشمس والقمر والنجوم أو في الأرض كالجبالٍ والبحار والأنهار 
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١6+ 1١١5-1١81: سورةيوسف‎ -١7 1١7 : الجزء‎ 


والسهولٍ والحقولٍ وغيرهاء وهم لا يفقهون ما فيهاء ولا يدرون دلالتها على خالقها وبارئها 
#وَكلين يَنْ يو في ألسَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ بَعُرُوت عَلنبَاوَهُمَ عَنْهَا مُعْرصُونَ (0ا) © [يوسف:ه١٠].‏ 
وهذه حال أكثر الناس اليوم, لا يلتفتون إلى ما تدلٌ عليه الآياتُ من وحدانية الخالق العظيم. 
1- أكثر الناس لا يؤمنون باللّه إلا وهم مشركون: 

ععرر 


أعلمنا ريا وخالقنا جلّ وعلا أنه ل وَمَا بون آكَُهُم ين إلا ثم تدروو 45 


[يوسف:1]: أي: لا يؤمنٌ أكثرٌ الناس بالله تعالى إلا وهم مشركونء فالعربُ كانوا يؤمنون أن 
الله خالقُ السمواتٍ والأرض ومبدعهم ل فل لِمِنِالَْرَضُ ومن فيهسآإن كش ساموت (كذا 
سبَفُولونَ ينو كل أفلا تدكرويت (نه) هُلْ من رب الكتمنوت التسبع ورب العصزش العظم (20) 
سبَقوُورب نو فل أفلا تتقورسب (80) فُلْمِيدوِ موث حكن عَىْء وهو بجي ولا جار عليه 


ته 


إت قر اك ميقولوري ِو فل فَأفَ فسحرويت (20) © [المؤمنون:84-84]. كان العرتٌ 
يؤمنون بذلك كله ولكنهم يشركون الأصنامَ والأوثان. 
والنصارى يؤمنون بوجود الإلهِ الذي خلق السمواتٍ والأرصّء ويجعلون له صاحبة 
00 ا 1 ِ 
وولداء وهذا النوع من الإيمانٍ لا يُدَحَلَ الناسّ في الإيمانٍ الذي يقبله رب العباد. ولا يخرج 
الناس من زمرة الكفر. 
وهناك ألوانٌ من الشرك الأكبر» وألوانٌ من الشرك الأصغر يقترفها العباد تُذْهِبُ 
ع اع 0 0 : عا يء 7 8 2 
الإيهان أو خدشه وقد نبه الرسول َلك على هذه الألوانٍ من الشرك. فيا صح عنه من 
الأحاديث» فمن ذلك: 
بغير الله فقد كَمَرَ أو أَشْرَك) [رواه الترمذي: .١150‏ وقال: هذا حديث حسن]. 

ب- ما رواه أبو داود عن عبدالله بن مسعودء قال: سمعثٌ رسول الله يكل يقول: «إِنْ 
الرّقَى والتائم وَالمْوَلَة شرك [أبو داود: ارا وصحيح سنن أي داود للألباني: مخ والتائم: جمع عُيمة» 
وهي التعويذةٌ» والتولة: نوع من السحر]. 

ج- عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله َيِ : «من عَلّقَ تميمة فقد أشرك» [قال الشبخ 
شعيب الأرنؤوط: أخرجه أحمد في المسند (174717) وهو حديث قويٌّ وصححه الألبان في الصحيحة (147)]. 

د- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلك < «قال الله تبارك وتعالقى: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عَوِلَ عملاً أشْرك فيه معيّ غيري؛ تَرَكتهُ وشِرْكَه) [مسلم: 946 ؟]. 
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لول -١‏ سورة يوسف1 ١٠١9-1١١5‏ الجزء : ١‏ 





3 05 2 5 5 ع ع وو 
ه- عن محمود بن لبيد أن رسول الله يَكةِ قال: «إِنْ أخوف ما أخافٌ عليكّم الشرك 
2 و ا 2 5 0 
الأصغر» قالوا: وما الشرّك الأَصَغرَ يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله يوم القيامةٍ إذا 
9 5-6 عه 8 كك 5 5 7 8 2 1 2 - 5 عي م 
جارّى الناسّ بأعاهم: اذْهَبُوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء» [قال الشيخ شعيب في تحقيقه لابن كثير (5/ 96”) رواه أحمد (7775720) وهو حديث حسن. قال الألباني في 
الصحيحة :)4651١(‏ وهذا إسناد جيد]. 
*-- تهديد الله للمشركين أن تأتيهم غاشية : 


عم يه ع ر ل سج سه وه 


عمهدّد الله تعالى المشركين» فقال: « أَفَلْمموَا تأ يديه مَنْ دياوو ته ساح ْم 
يروت (0) 4 [يوسف:٠ .٠‏ تهدّد الله تعالى المشركين أن يأتيهم عذابٌ يغشاهم من 
حيث لا يشعرون» والغاشيةٌ العذابٌ الذي يعمد الناٌ 9 يوم عه الْعذّابٌ يمن فَوَفَهمٌ ومن 
كحْتِ أَتَجَلِهِرٌ © [العنكبوت :0]ء »لاوما َيَمالسَاعَةبفْمَه ‏ أي : فجأة : وه لابتعرومت (4000 . 
5 سئّة رسول الله وطريقته ومنهجه: 

مر لله تعالى رسولَة يك أن يقولّ للمشركين: 8 قُلّ هذِوسَبِلٍ أَدْعوَاإِلَ الَهِعَلَ بَصِيرَةَ 
أَنأوَمن انوبح َه مانم نالمش ركيت (4)]3 [يوسف:8١٠1»‏ وسبيل الرسول يك أنْ يدعو 
إلى الله على بصيرة» أيّ: على حبّةٍ واضحةء وهي الدعوةٌ إلى توحيدٍ الله لا شريك له. والذينَ 
اجمو دعل شيك يدعوة إل الله تيال عل يفير وَسْبَحَنَكَهَ 4 أي: وقل: سبحانّ الله أي: 
أنهُهُ وأجلّه وأعظمه لوَمَآآنَامنَالمشركيت (405 أي: فلا أجعل لله مثيلاًء ولا شريكاًء ولا 
ندَأولا صاحبةً ولا ولداء تبارك وتعالى وتقدس. 
ه- هما أرسل الله تعالى قبل رسولنا يَِدِ إلا رجالاً من الإنس: 

أعفيرها رين -تبارك وتعلق وتقدّس- أن الرسلّ الذين أرسلهم قبل رسولنا هم جميعا 
رجالٌ من أهل القرى « وَمَآ أَرَسَلَنَا من مَك إلا رجالا وى لهم َنَ أمَلٍ ترق » 
[يوسف:9١٠١].‏ وق هذه الآية رذ عل الذين يظالبوة أن يكرة الرسول الدىئ يرسله الله ملكاء 
فأخبرهم أن جميعٌ الرسل الذين أرسلهم كانوا رجالاً من الإنس من أهل القرىء ولم يكن فيهم 
مَلَكُء ولا جنيٌء ولا امرأةٌ اختارهم الله تعالى رجالاً من أهل القرىء لا من أهل البادية. 

اطي اممو ال و كي ا 


مح 2 0 


َأَمرَِ يَسِيرُ وأ فف! رض نظ روا دكات عَدقبَهُ أل من وله وَلَدار ليحرو سر هوأ 


. 8 0 || قن 

الجزء : ”137 سورةيوسف 1١١١-1١١9:‏ مولا 
أفَلا يه تَمَهَلُونَ (4م) * [يوسف:4٠ ٠١‏ ومصارعٌ الأمم المكذبة للرسل من قبلنا مبثوثة في الأرض؛ 
فعلينا أن نسير ف الأرض» وننظر 5 ضار الأقوام» وكيف عاقبهم رت العزة» ودمّر 
ا ار اناد عر امار وقوله: «الدحيده نا ايه أفلا 
-١‏ جعئةاشتمس اش ل فاق قتسطيةا» . 

قال ابرنُ جرير الطبريٌ رحمة الله تعالى في قوله تعالى: #حَوَدًا أسْتَيصسَ س الريسل ونوا مهم 4 
تَدَكزِيواأ وأجآء هُم ْنا َي من شآ ول أشتاعن الترر شري )4 [يوسف:١٠1]»‏ قال: 
ل ل له متي باد ا أ 000 
صو ‏ ااسية ‏ ا له 
المكذبة أن الرسل الذين أرسلناهم قد كذبوهم فيه| أخبروهم عن الله من وعده إياهم نصرهم 
عليهم جاءّهم نصرنا). وقال بالذي قاله ابن جرير جمع كبير من أئمة التفسير أمثال ابن 
عباس» وسعيدٍ بن جبير» ومجاهد. وابن زيد» وغيرهم [تفسير ابن جرير: 5/ 4198]. 


ريط 00 ول مس ص سي 


وقوه تخالل هبي من نَسَاءُ ولارد ماعن العو لْمْجْرمِينَ (4)5 أي: نسبَّى الله تعالى 
من يشاءً من عذابه» وهم المؤمنون الموحٌدون, ولا يردٌ سه أي: عذابه عن القوم المجرمين» 
أي : الكافرين المشركين. 
-٠‏ كان # قصص المرسلين الذين أخبرنا عنهم رب العالمين عبرة لأولي الألباب: 

أغبرنا كنا سفارك وقالت أنداكان في قصص الاين فضهم الله تعلق من الرسل عبرةٌ 
لأولي الألباب 3 لَمَدَ انف فَصَصِمٌ عبرَه لأ ذولي لْأَبْتبْ مَاكنَ حَرِيِمًا يفْرَى وكحكن 
تَصَدِيقٌ الى بين يَرَيْهِ وتوسيل كل سَىَ ووَهدى وَبَحَةلفَو يوون (400 [يوسف:١١1].‏ 

لقد كان في قصص مَنْ قصّه الله تعالى علينا عبرة لأولي الألباب» وهم أصحابٌ 
ار جب الي ا و ا ل 0 
والقصةٌ تسلَلُ إلى القلوب بيسر وهدوء؛ وهذه القصص التي قضّها الله تال علياء ليت 
أخباراً مفتراة مكذوبة كالأساطير والخرافات التي يخترعها أصحابٌ الخيال الواسع 

مَامنَحَدِكَايفَرَى * أي: لم يكن هذا الذي قصّه الله تعالى حديثاً يختلق ويتخرص» 
«وكتحكن تَصْرِينَ الى بَئنَ يَدَيهِ 4 ولكنه تصديق الذي بين يديه من كتب الله التي أنزها 
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1١7 : الجزء‎ ١١١: سورةيوسف‎ 1555 


د 8 : رمع كه مه م 70 20 
على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والزبور» #وَتَفْصِيلٌ حكلٍ شْءٍ # أي: فصّل ريّنا -تبارك 
وتعالى- في هذا الكتاب كل ما يحتاجٌ العبادُ إلى تفصيله من حلالٍ وحرام وطاعةٍ ومعصية 
7 ع الي الم ار سل باع ءّ 0 7 9 اتا ار بر سر عاتم 
#وَهَدى بحمو ِيُؤْمنونَ (4)00 وهو أي: القرآنء هدى ورحمة من ربٌ العباد لْفَو يوون 4:80 
أي: الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسلِه واليوم الآخر. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرئا آيات هذا النص وجثناها ببدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - في السماواتٍ والأرض وين الابافديه عليها الناى: وهم غافلون عما فيها 
فد الع 

؟- كثيرٌ من الناس دينهم خليطٌ من الإيهان والكفرٍ. 

الله -تعالى - قادرٌ على أَنْ ينزل على الكفار عذاباً حيط مهم أو تأتيهم الساعةٌ فجأة 
وهم لا يشعرون بحضورها. 

4 - سبي رسول الله يك وسبيلٌ من اتبعه سبيلٌ نيرةٌ واضحةٌ قائمةٌ على العلم واليقين. 

8- يآمر الله تعاق عباده بالسيرٍ والنظر في مصارع الذين أهلكهم في الأرض بسبب 
2 1 

1- لما أيست الرسلٌ أن يستجيب لهم قومهم؛ وظنّ قومهم أنَّ الرسلّ قد كذبوهم 
جاءهم النصرٌء فنجّى الله من يشاء. 

- لقد كان فيه قضّه الله تعالى على رسولِه عبرةٌ لأصحاب العقول. 
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الجزء : ١ 1١‏ - سورة الرعد ١ ١:‏ 
م سه سس مم 9ك 





قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: «اختلفوا في نزوها على قولين: 

أحدهما: أنها مكية» رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباسء وبه قال الحسن» وسعيد 
بخ جير» وعظات وقنادة. وروى أب و صالم عن ابن عناس آنه دكي إلذ اهن سهاء وله 
ولا ال لذبن كفَروأ ثم ْم يسا صَسَُوأقأعَةٌ ...4 إلى آخر الآية [الرعد:١"]»‏ وقوله: #وَيَقُولُ 
سأ 1ح تدس  "‏ [الرعد:"4]. 

والثاني: أنها مدنية» رواه عطاءٌ الخراساننٌ عن ابن عباسء وبه قال جابر بن زيدٍ. وروي 
عن ابن عباس أنها 111 ا بم ولاق لذ: : #وَلرَأنَ ءانا سِيرث يد الْجِبَالَ ...4 
إلى آخرها [الرعد:81]. وقال بعضهم: المدني منها قوله: #هو الى برِيِصَكُمْ ألْرَنَت . .© إلى 
قوله: طلَممَعوَةُتَلَيّ ‏ [الرعد:1]» [زاد المسير: 4/ 118]. 

وقال أبو عمرو الداني: «كَلِمٌّ هذه السورة مئة وخمس وحمسون كلمة» وحروفها ثلاثة 
آلاف وخمس مئة وستة أحرف. وهي أربعون وثلاث آيات في الكوفي» وأربع في المدنيين 
والمكي» وحمس بصري» وسبع شامي» [البيان في عدّ آي القرآن: ص14١].‏ 
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الجزء : 1١7‏ 3 - سورة الرعد : ١‏ جحل 





النص القرآني الأول من سورة الرعد 
الله -تعالى- رقع السماء ومد الأرض 


أولاً, تقديم 
أثنى الله -تعالى- في أول في هذه السورة على كتابه ثم عرّفنا على نفسِهِ بعرض جملةٍ من 
أفعالهِ. وأنكر على الكفار كفرهم بالبعثِ والنشورء وحكمٌ عليهم أخهم في النار. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 


2 1 رمك ن 4 5 له ا 0000 ألما 2 7 56 
#المر يَلْكَ ايك يت الكتب وى أَنزِلَ إِلَيِكَ من رَيْكَ الحق َلك أكْرٌ آي لا مؤْمِيُونَ ا( أنه 


520 0 م 
لي اتير يورو نه أستوئ عل لعش وَسَخَر مس وَأ أله فَمرقُّ مكل يجرِى أجل مسي يو 
2 ل لدي بر ميس ا ال ل ال 00 01 0110 07 
ألامر د كيل الب للخ يقل ب َه ومن( وَهْوَ الى مد اررض وَجَمَلَ فيا ا 5 وس ل 
َلتَمَرتِ 21-0 وين نين ُْعى أَلْقَلَ لتبَارَ إن ف دَلِكَ لبي لَفَوْيتَفَكرُونَ انأش يط 


00 ل ع ع ص يه لير ان هك مر ل مرو جو م ب كير ع لامر عو -- دي عن خخ ل ساسا 
5 2 


متحورت وت دن أغتب ودع ومسل ونان ونوا سن يأو ود وجل تل ير 
لسن ا 00 2 سس 
في الكل َف دَلِلَ ليت م َو يعقوت (ل)© وَإِن تَْجَبَ مَعَجب قز ركم أوِدًا كا تر 


ارسي ص 
02 س مج 6س ري 0 


تّى حَأقجَدِ ير وليك ال كمَرُوا يري وأَوْلَيكَ الكل فى أعتاقهمٌ ا 
فَبَاخَلِدُونَ ((م)4 [الرعد:١-ه].‏ 


5 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تضسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الثناء على الكتاب وهو القرآن الذي أنزله رب العباد: 
افتتح رب العزة -تبارك وتعالى- - هذه السورة بالحروف المقطعةٍ #التّر #. وقد سبق 
في فاتحةٍ سورة البقرةٍ بيانُ المعنى الصحيح هذه الحروفء ثم قال رب العزة سبحانه وتعالى: 
يلك َك بت التي" 4 [الرعد:!1 المشار إليه باسم الإشارة الموضوع للبعيد ليك 4 هي آياتُ 
الكتاب؛ واستعملٌ اسمَ الإشارة الموضوع للبعيد ليدلٌ على رفعة القرآن علو ه #وَالَدى أْزِلَ 
إلْكَ من رَيْكَ لْحَنُ 4 والذي أنزل إلى رسولنا يله وهو القرآن الكريمٌ هو الحق وأ كن كر 


ألنّاس لَايُؤْممُونَ (5 © أي: ولكنّ الغالبية العظمى من الناس لا يؤمنون. أي: الإبيانَ الذي 
عدف الله واف 
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من - سورة الرعد : 9-107 الجزء : 1١7‏ 











والس)ء الدنيا حيطه بالأرص من جميع جهاتاء وثل س)ء فهي يتك بالسم2 الي 

24 2 سد كرح عط يع 2 . 7 - 7 
دونهاء #ثم أَسْتوى عَلَاْلْمَرّشٍِ © [الرعد:؟]» أي: استوى -سبحانه- على عرشه استواءً يليق 
بجلاله وعظمته. ومعنى استوى علا واستقرّ وارتفع» ومعنى الاستواء معلوم» ولكن كيفية 
الاستواء مجهولة. 

ا 0 ل ل ويه لم 7ج علس عا 

وقوله: #وسخر ألسَّمْس وَالْفَمرَ كل يجْرِى لجل تق 4 اعد 1ه أن ذال سييدالة 
الشمس والقمرٌء وجعلههما يجريان إلى قيام الساعة» والشمسٌ والقمرٌ أظهر الكواكب السيارق) 
وإذا جاء يوم القيامة» فإن الشمسٌ تكوَّرٌ ويذهبٌُ ضوؤهاء والقمرّ يخسفٌ ويزولء وقوله: 
26 بَرُالْأكَرَ 4 يدبر أمورٌ الآخرة والدنيا وحده سبحانه؛ بغير شريك, ولا ظهيرء ولا معين» 
وقوله: #يفَصَّل الْآبْتٍ لَعَلَّح بلِمَه رَيَكُم وِمونَ () 4 [الرعد:؟]» أي: يبين الآياتٍ الدالة على 
وحدانية الله وقدرته» لعلكم توقنون بلقاء ربكم إذا فصّل لكم الآياتِ. 

وكا أعلمنا رينا غر وجل :با سبق يبائه في السمواتٍ والأرضٍ والشمس والقمرٍ 
علدنا ببيحاة ,انجرخو الها الازى وجقل ا سي أنه 


[الرعد:7]» أي: أرسى الأرضّ وثبتها بالجبالٍ ا 1 20 , [الرعد: 7]» 
والزوح يطلق على الاثين وعلى الواحد الرارج للآخرء والمراد بالزوج الواحد.» ولهذا أكد 
الزوجين بالاثنين لدفع توهم أنه أريك بالزوج هنا الواحد.» فالثمراتٌ زوجان منها الحلو 


مي سام 


والخامض. والأبيض والأسودٌء «يُفيى أَجلَ لاد # [الرعد:7]» أي: جل كلذ مدب يظلت 
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الجزء : ١ ١7‏ - سورة الرعد : "ا- ه اما 





الآخر طلباً حثيثاً. فإذا ذهب هذا غشيه هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخرء #إإِنَّ في دَلِكَ لَآينَتٍ 
2 رسكن 40 أي: دي لد في مد الأرضء وإرسائها بالجبال» وما 

وأخبرنا ريّنا العلِن الأعلى سبحانه أن « فلار ضٍ يَطَع مُتَجووتٌ وََست من تب َدَدَع 
َكل صِنوانوَغَيْرُ صِْوَانٍ يق مَل واحِل وَنُفَضِلُ بَعْصَبَا عل بَنْضٍ في الكل إِنَّف لل لبت 
لْعَوِْيَمُقِلُورت )4 [الرعد:؛]. 

أخبرنا ربّنا -عزّ وجلٌ- نه جعل في الأرص قطعاً متجاورات» أي: أراضي يجاور 
بعضها بعضاًء وفاوتٌ بين هذه الأراضي؛ فجعل بعضّها أرضاً طيبةً 5: تنبت العشب» و تحفظ 
الاق وجمل قطعة عاورة سك بابل لا تيت وجدل اقطمة الله صيخزية ضاادة قاسةء واقد 
تتفاوت الأرض في ألوانهاء وهي متجاورة» فتكون هذه بيضاءء وهذه سودائ وهذه جمراء؛ 
وقد تكونٌُ الأرضُ جناتٍ متنوعة» أي: بساتين متنوعة» اا 0 


ونخيل صنوان وغير صنوان؛ يسقى باءٍ واحل أي: تكون الأرض الواحدة ت تبت أشجاراً 
فيها الخوخ والكمثرى والتفاح والبرتقال» ويحمل بعضها أكثر من بعضء ويكون 
بعضها حلوأء وبعضها حامضاً. 


3 ٠. 


وقوله: لوَخِلٌ صِنْوانُ وََيْرٌ صِنْوَانِ *» والصنوان جمع صنو وهنّ النخلات يجمعهن 
أصل واحد. ويروا 4 أي الحا شرق 5ل والميومل نه بها نانيك وقول ز 
بَعَصَبَا عا بَعْضٍِ في الكل * أي: وتختلف طعومها فيا بينهاء فهذا حلوٌء وذاك حامض» 
وهذا م «إِنَّفِ دَللَك ليت لِمَوِْيَمْقِلُورت 45 أي: إنَّ ما يحدث عنه رب العزة من هذه 
الجناتٍ والزروع آياتٌ لقوم يعقلون» أي: ما يُتحدَّث عنه؛ وما يرونه بأبصارهم. 


“- التعجب من إنكار الكفار للبعث والنشور: 
3 -9 سه سا سس سا عر 2 مسرم رسي غ1 2 ”7 مح 00م 
قال الله تعالى لرسوله عَكِنَهِ : © ون تنج معت يك 4151 تراب أوِنا لفى حَلْق جد يلد 
اس صما غ م هج ود 1 000 2 م 
َوْلَِكَ أل كمَرُوأ يري وَأوكيكَ الأَطدَلُ ف أغنافهم وَوْلَيِكَ حبار همف خَيدُونَ (4)2 
[الرعد:0]. 
قال الله تبارك وتعالى لرسوله يَككةِ إن تعجب مِنْ حال هؤلاء الكفارٍ فَأَعْجَبٌ أمرهم 


قوهُم: ِنَم إذا ماتوا وصاروا تراباً أن يُعادوا إلى الحياةٍ مرةً أخرىء ويخلقون خلقاً جديداء مع 


0 1 7 
دكن ١‏ - سورة الرعد : ه الجزء : 1١7‏ 
أنَّ الأدلةَ قائمةٌ على إمكان ذلك» فالذي خلقهم أُوّلَ مرةٍ قادرٌ على أن يعيدهم مرةٌ أخرىء بل 
هو أهونُ عليه والذي خلق السمواتٍ والأرض قادرٌ على إعادةٍ الناس بعد موتهم» فخلقٌ 
السموات والأرض أعظم مِنْ خلق الناس. 

وهؤلاء الذين كفروا بالبعث والنشور كافرون بالله تعالى» لأئَّهم ينكرون قدرةً الله على 
البعث» وهؤلاء يُأنتى بهم يوم القيامة» وقد وضعث الأغلالُ في أعناقهم؛ وهؤلاء أصحاب 
النار هم خخالدون فيها لا يخرجون منها بحال. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تَدَبّرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

-١‏ القرآنُ الكريمٌ الذي أنزله رب العالمين كتابٌ عد ري كات د وماذةه 
وأكثرٌ الناسٍ لا يؤمنون به. 

اب اله تارك وتعال - وَحْدَّه الذي رفع السمواتٍ والأرض بِعَمَدٍ لا نراها» وهو 
الذى انطو غل الغرقن سيعائهة وهو الى تخر لنا لشي والقدك وهر :الذى عد 
الأرض وأرساها بالجبال» وأجرى فيها الأنبار وجعل فيها الأشجارٌ التي تنتج الارّ؛ وهو 
الذي أغشى الليل النهارَ. 

ب خلق رب العزة في الأرض قطعاً متجاورات؛ تتفاوث في| بينهاء وجعل فيها 
عنامي الا عابوبوالررى: وجعل فيها النخلّ الذي ينمو فيه عدةٌ نخلاتٍ مِنْ أصلٍ 
واحد» وغير صنوان» أي: تبت الفشل أعاما تشرقةه وترى ايعان #دقى نج وا واحد: 
وطعمها متفاوتٌ في الأكل. 

5- أعجب أمر الكفار إنكارٌهم للبعثِ والنشور مع قيام الآياتٍ الدالاتٍ عليه 
فهؤلاء كفار مصيرهم إلى النار» وبئس القرار. ١‏ 
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الجزء : "17 -١*‏ سورة الرعد : *" ين 





النص القرآني الثاني من سورة الرعد 
دج سه بوسارةهه 000 + 2 ل د 
أسَهيَسَلَم مَاصحَمِلُ كل أن وَمَابَقِيض لكام ومائزْداد # 


أولاً, تقديم 
ذم الله تعالى المشركينَ الذين يستعجلون الام وَذمّهم لكوم لا 

ينظرون في مصارع الغابرين» ولا يلون مباء وذمّهم لأهم يطلبون الآيات الخوارق» 
والإتيان بالآياتٍ ليس من عمل الرسولٍ ولا اختصاصه. ويتحدَّتُ اله تعالى عن نفسو» فهو 
يعلمٌ ما تحمل كل أنثى في هذا الكونٍ الواسع .العريضء ويعلم كل ما يجري في الأرحامء 
ويعلم السرّ المكنونَ في الصدوره والحركة الخفية في جنح الظلام؛ ويعلم كل مستخف وكل 
سارب وهامس وجاهرء ويحدثنا ربنا عن الملائكة المعقباتٍ التي تحفظ الإنسان من أمر الله 
2255ل 000 اس 
الوا سع العريض لحكم يعلمها الله تجري في هذا الكون الواسع 


خانيا: آبات هذا النص من سورة الرعد 
ل مسي سي لخر سل رس ص ص مع سا عن اسم ا ا 5 و معرعءد ا ل ام ا 00 
#وَستَعَْجِلُونكَ بِاَلسَحَدَ فَبَل أ م وَوَيد ارك هن تله التثللت ون ريك ادو متقرق 


10 - 


0 مار بيرم 
تس طلهِم ربك لََيدُ لساب (5) ولا َكمرُواللرل عو ءايه من زيء إِنما َمَآ أنت 
1 00 ل ا لود 
دك يبل سا 0 حفظونة, تراه 


إك نومضم وإذ ديقو شوءاهامرة 1 لك وكا اجر ون ونلدفق 
إل كل اورسك لزت خا عاتن امات انل رشع 27 
متتو والمتيكة من مدي وبرسلٌ الصَوعِقَ فيسب يدن بات يقارف كرس وار 


سَّدِيدُ لْلْحَالٍ 4:2 [الرعد:1-5]. 


ثالثا: المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ استعجال الكفار العذاب: 


سه حي اط سل ل ص ص سس صن سا سرج عا اس 


قال الله تعالى شرل ا تك جد يل ماود فد حلت هن مله 


2 


5 220120 َو َي عَلَ طلم َه 0 يلك لَشَرِيدُ اليماب 57 * [الرعد:ة] أي: 
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4 17 - سورة الرعد : 4-5 الجزء : 117 


يستعجلك هؤلاءٍ الكفارٌ المشركونّ 8 بِأَلمَدَمَةٍِ هَل ألْحَسََةٍ © أي: يستعجلوتَكٌ بالبلاىء 
والعقوبة قبل الرخاءٍ والعافية» فيقولون: «اللّهُمَّ إِنَكات مَذَاهْوَأَلْحَقَّ مْعِندكَ كَأَمَوطِرٌْ عَلَدَنَا 
حصارة من التسماء وَأَمْيِمَايِمَدَابِ لير (4)8 [الأنغل ال وَهّدْ حلت يِ نيلم الْمتلث 4 
والمثلاثٌ العقوبات الْمَكّلاتٌ والواحدة منها مُمْلَةٌ والمثلاثُ: وقائع م الله في الأمم ان كديت 
تاق اك اردان لني اعد ترم توي والريخ التي أخذت قومَ هود والمسخ 


ص 


رودم بير الي عمطت 


وقوله تعالى: رن ريك ار تنفرز فيد عَلَ ظُلبِهِرٌ 4 أي: اوفع وعفو وسِْرٍ 
للناس على ظلمهم» 1 على اقترافهم الذنوب والمعاصيء وفي الآية بشارةٌ عظيمة» فهو يغفر 
لهم مع كونهم ظالمين» أي: ظلاً دون الشركء فالشرك الأكبُ لا يغفره رب العزَّةِ إن مات 
صاحبه عليه» #وَإِنَ ريلك لَشَدِدَالعِعَابٍ 405 أي: لمن مات على شر كه وكفره. 
_- ليا تقار ايد لتزل كليهم ون عند الله غير لآير التي نرالت؟ 

قال تعالى: # وَيمو لذن توأ لولَأنرلَ عليه ءايه من ريه[ َمََأنتَ مولعل قر ها )4 
[الرعد:/]. 

آخيرنا وا دغر وجا - أن الكماة طليوا اذ يأرل علي رثه آي عتما أترل عليه فقد 
طلبوا أن يجعل لهم الصفا ذهباء أو أن يزيل الجبال مِنْ حوهم. ويجعل مكانها مروجاً وأغباراء 
فقال الف تعالى لرسوله ي لمأت مز 4 أي: تنذرٌ الناسّ غضب الله وانتقامة #وَلِحِل ور 

: 1 ع و 

هاد)؟ أي: يبديهم ويدخل الإانَ في قلويهم؛ وغو الله مبحانه وتعال. 


8 5 م ات 
“- الله يعلم ما نتحمل كل أنثى: 


شَىْءِ عِنَدَهيصِفَدَارِ (ي4) © [الرعد:8] وكم في الأرض م يز أن نه النياق والبقرٍ والغنم والخيلٍ 
والحمير والغزلانٍ وغيرها مبثوثةٌ ني هذه الأرض الواسعة العريضة بعضها يكون في ظلمة 
اليل يعضو فق وضح النهار» وعلم الله يحيطٌ بباء وبما تحمله في بطونبهاء وما تخ تغيض الأرحامٌ 
أ تقصه فإنَ له يعلمه» وما يزداِنْ أزحامها فإ يعلمه؛ وك شيء عنده بمقدار. 

ومن جملة أنثى الحيوانٍ الذي يدخل في الآية» ويحيطٌ به عِلْمُ الله أنثى الإنسانٍ. وقوله 
تعالى: # عَم ميب وَالسَّهدْرَةٍَ الحكبير الْمعال 45 [الرعد:ة] والغيبُ ما غاب عنا في هذا 
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الجزء : 17 ١‏ - سورة الرعد : ١١-9‏ نينا 
اسع ا ة10كلكتتا 


الكونٍ الواسع العريض» وهو لا يخصّ كثرةٌ» والشهادة ما نشاهدّه من البشرٍ والبحارٍ والأنمارٍ 
مرا ومسي وااشعر رالسوع» وهر تال رسيي اغ غلا ريستوي إلى اتدل 
علم ما غابٌ عن وما نشاهده» فهها في عله سواء» والله تعالى هو «آلحكيررالْتصَالِ (403 
لَه هو الكبير» فلا أحدَ أكبر منه. وهو المتعالي» أي: العالي على كل شيء» فلا أعلى منه. 
وأعلينا ركنا سيائه وقعاق أله يستوي ف عليه اللخهة والعللانية << سواكقدة نامر 
لْقَوَلَ ومن جَهَرٌ به وَمَنْ هو مُسَتَحْفٍ بِلْكَلٍ وَسَارِيبالتبَار (3) # [ارعكت 1 ]) أعلها ريا أنه 
يستوي في علمه الذي يمر قولّه ويخفيء ومَنْ يجهرٌ به ويبديه» كا يستوي عنده سبحانه 
امسَخْفي في ظلمة الليلء والساربُ الظاهرٌ في وضح النهار» كلاهما في علمه سواء. 


:- اله معقبات مِنْ بين يديه ومِن خلفه : 


وعدا مع كر عله ساس سل وا سم مولي مير ا 


أعلمنا ربّنا -عرٌ و أنّ لكل واحدٍ منًا لامُعَبت مين يَدَيْهِوَمِنْ خَلَفِهِ حفظونه من 
مر أ 4 [الرعد:١1]‏ والمعقباثُ ملائكةٌ وضعهم رب العزة على كلّ واحدٍ من البشر يحفظونه 
مِنْ أمر الله تعال» فلا يصلٌ إليه سوء لا يريد الله أن يصل إليه» فإذا جا العبدٌ ما قَدّر الله أن 
يصل إليه حََُوا بينه وبين قدر الله» وهذه الملائكةٌ غيد الملائكة الذين يحفظونٌ على العبدٍ أعمالَهُ 
متها وطانته. 
ع على 


وقوله تعالى: 9إِرك اله لَايمَيرمَابقَوَمٍ حَقٌ يروما بأََْسيمٌ © [الرعد:١١]‏ أي : لا يزيل الله 
النعمَ التي أنعمَ بها على عباده في أنفسهع وفيا حوهم حتى يعملوا بمعاضية» وييجموا على ما 
حَرّمه عليهم: عند ذلك يسلبهم الله نعَمَُه ويحل بهم نِقَمَه وتتبدّلُ أحواهم. 

وقوله تعالى: وَإِدَآً أراد ليوو سوا مامه لو وَمَالَهُمِمَنْدُون» مالي (480 [الرعد:١1]ء‏ 
أي: : إذا أراد اله تبارك وتعالى أَنْ يحل بقوم نقَمَه فلا يستطيعٌ أن يرد عليه أحدّ مرادهءلا ين 
الإنسٍ ولا من الجن ولا الملائكة» وليس لمن حل بهم العذابٌ والٍ يتولاهم. ولا حامي 


يحميهم. ويمنع عنهم العذاب. 
ه- الرعد يسبح بحمد الله والملائكة يُُسبحون مِنْ خيفته: 


أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه «هْوَ الى برِيِصَكُمْ البرفَت حَوْفًا وَطْمْصا وينم 
التّحابت الِقَقَالَ '(410:5 [الرعد:؟١]‏ أ علمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّه هو الذي يرينا البرقٌ خحوفاً 
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اين ١8‏ - سورة الرعد : ”17 الجزء : *17 


وطمعاًء والبرقٌ: اللمعان الذي يظهر في السحاب. واللهُ تعالى يرينا البرقّ فنخاقه. لأنّه قد 
يحول إلى صاعقةء وقد يكون نذيراً بسيل مدمرء لمحا 4 لأنه قد يأتي بالخيرء فقد يأتي 
بالمطر الذي يحي الأرض بعد موتهاء وقد يْجْرِي الأنبانٌ ويغذو العيونٌ» ويجعلها تتدفق. 

والله خَتارك رمات ينشئٌ السحابّ التقالٌء ينشىمٌ السحاب الممتلئ بالماء إلى مختلف 
بقاع الأرض» تحمل الستحاة الما فتسقي العاة رالدرات: والأرقي» احيرا حمر 
وجل أن الرعدَ يسبح بحمدو والملائكة مِنْ خيفته « وَمْسَيَحُ اَعَد جمدو والمليكة يِنْ 
حِيفَيه- عل 4 1ر1 نهذ تمرك اللاري الوييان م ليهو تي يحبر الى رتييح 
«الْمليكه مِنْ ضمي 4 وأخبرنا ربنا عرَّ وجل أنه #9 (ٌالصّوَعِقَ ضيب يهام ْيَمَكه 4 أي: 
أن الله تعالى يرسل الصواعق على مَنْ يشاء أن يصيبه بها #رَهُمٌ يجددِلو ف أله وهو سَدِيدُ 
للْحَالٍ (05) 4 [الرعد:1] والذين يجادلون في الله أهل الشرك, يجادلون في وحدانيته» وفي 
استحقاقه العبادة. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ الكفاز و يستععجلون الرسول وك أن يِل : بهم العقاب زاهدين بالخير والعافية» غير 

ا ل آياتٍ غير التى نزلت عليه؛ وإنزالٌ الآيات 
ليست للرسول ولي ء بل هي لله الواحدٍ الأحد. 

31 ا -تبارك وتعالى- يعلم بها تحمله كل الإناث في جميع بقاع الأرضء ويعلم ما 
تنقصّه الأرحامٌ وما تزيده؛ وهو عالبما غاب عن الإنسان وما شاهده. 

5- يستوي في علم الله تعالى الذي أسرّ القولٌ والذي جهرٌ به والمنخفي في ظلماتٍ 
الليل» والقائم في وضح النهار. 

ه- يرسل رب العباد -سبحانه- على عباده مِنّ البشر ملائكةٌ يحفظونه مِنْ أمر الله 
تعالى» فلا يصل إليه مِنَ الأذى إلا ما أذن الله تعالى به. 


7- لا يغير الله -تعالى - النعمٌ التي أنعم بها على عباده» حتى يكفروا بها أنعم الله عليهم. 
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الجزء ١ 1١1:‏ - سورة الرعد ١7:‏ ينكين 


- إذا أراد الله -تبارك وتعالى- بقوم سوءا لم يستطعٌ أحدٌ دفعَة لا من الإنس ولا الجن 
ولا الملائكة. 

8- الله -تعالى- وحده الذي يرينا البرقّ فيخيفنا ويطمعناء وهو سبحانه الذي ينشِئٌ 
السحابٌ الثقالٌ الذي يغيث البلا والعباد والرعدٌ يسبح بحمد الله. والملائكة يسبحون مِنْ 
مخافة الله عزَّ وجلء والله يرسل الصواعقٌ على مَنْ يشاء أن يرسلها عليه» فيصيب بها من يشاء 





لكين ١8‏ - سورة الرعد: ١4‏ الجزء : 1١‏ 
لع ا ااا اا 19 سورة ار لل يي م 
النص القرآني الثالث من سورة الرعد 
الله تعالى له دعوة الحقً وآلهة المشركين دعوتهم باطلة 


أولاً: تقديم 

يعلمنا ع سكانة أله الدعوة الفنحيع: وهى دعوةٌ الحنّ دعوةٌ التوحيد وذاغوة 
الكفار التي تتجه إلى الأصنام دعوةٌ باطلةٌ ضائعةٌ وضرب الله المثل للكفار الذين يدعوت 
غيره بطالب الماءِ الذي يوجه يديه إلى الماع فلا يبلغ الماءٌ فاه. 

ويعلمنا ينا عر وجل سبحائه- أنَّكلّ من في الكونٍ خاضمٌ لله ساجدٌ له طوعاً أو 
كرهاًء وهو سبحانه رب السمواتٍ والأرضء فالله هو الخال لكلّ شىءٍ وهو الواحد القهارٌ. 
وضرب رك اعباد مثلاً لحن والباطل» فالباطلٌ هو الغناً الذي يحمله السيل عندما تبطل 
الأمطارٌ في الوديان والشعاب» ومثله مثلُ الزيدٍ الذي يظهرٌ على صُّهارَةٍ الذهب والفضةٍ 
عننها نوقد عليها النان والن غو لماك الحاطل مِنَ السماء الذي تسير به الوديان والشعابٌ» 
وهو الذهبٌُ والفضة الذي يوقدون عليه النار. 


ثانياً: آيات هذا النتص من سورة الرعد 


أذ مغر لين وين يشو ين يواستو َه ,إلا كط كيه إل امل ِل 
ا ِكَيوِوْمَمعَألكفَإِلَّ فى َكَل (20) ويه يسح من ف سمت وَالدَرَضٍ طَوْعَا وَكره 
كم مو َالسَالٍ © (2) قلس يلوت وار فلأل َم ين رهد أؤلية ل 
يي ْنَا دعكا ل هل يَنيى الققم وَِرٌ أ ل وى الت ووذ أ 
جا 31 حلا كتلود تتتبه أل عكيأ فل آم حَفْعق عزو معْ لود لمر 1207 نر 
ين اسم 6 ماك أودِيةبقدَهَا حسمل لبن ربَدا ياوا يُوْودُوتَ عه فى ار أبيعاة 
يأر تو كيك يضرث آم قو اَذه ماناس 
يَعَكُنُ في الْاَرْضٍ كَدَلِكَ يَضْرِبُ تذ تال (0الِزَدِنَ امابوأ لريب الْحني وَالدِت لَمْ 


َ ص ره 0 
م 2 سم محر جا ا نس بيو و مندصءوسسءة) 2-6 20 < 6إييير 
سْتحينوا لَه لو أرَ لهم ما فى الأرضٍ جَمِيعًا ومثْله معه. لافتدوا بهد أولتك طم سوء 
معط 


لساب وم وهم جَهَم ويس للْهَاد 0 * [الرعد: 14-1]. 
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الجزء : 1 -١*‏ سورة الرعد : 15-1١14‏ يل 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


-١‏ الله -تبارك وتعالى- له دعوة الحق: 


ول الى ما سوس قي 


5 عه و سوسا ع رعتا رم > ميو عن عي 

أخبرنا -تبارك وتعالى - أن لَه دعوة لَليٍ ودين دعوب من دوزو لبون لهم بده 
2 مهم م ضح رس سر رسا لو لسر لول عر 2 سس لو سي سر ١‏ له تك ل سام 
إلا مس طكَفَيهإِلَ الْمَآهِ ليلع َه وما هو يكاخه- مَادْعآه لفرت لا في صَكلٍ (405 [الرعد: .]١‏ 

أخبرنا الله -عزّ وجل- أن له دعوةٌ الح ودغوةٌ الحنّ دعوة التوحيد القائمة على: لا 
إله إلا الله» والذين يَدُعون مِنْ دون الله الآهةً مِنَ الأصنام والأوثانٍ وغيرهم لا تستجيب هذه 


؟ يع ا ا اس سخ ل سس عل س8 ع 134 
الأصنام لدعوتهم؛ «إلا مط كيه إلى اماه لِيَلْمَ فاه وَمَاهوَ بدو * إلا كالذي يقف 5 أعلى 


البثر أو النهر ويبسطٌ كفيه إلى الماءِء يريد أن يصعد الماءٌ إلى فمه» وليسّ في الماءِ خاصية أن 
يصعد إلى أعلى» ويستجيبٌ إلى ما يريده الإنسان» ولذلك قال: #وما هْوَ يلخو * أي: لن 
يصعد الماءٌ إلى فمه. وكذلكٌ هذه الآةٌ التى يدعوما مِنْ دون الله تعالى» لا تسمع دعاءهم. 
داعو زداءً أ ع 0 وجي 5 ِ ا 5 
ولا عيب نداءعم # ومادعا فرنَإِلّا في صَكَلٍ 4 4 أي: وما دعا الكائرين 1ق 
ضياع فالالة التي يدعوما لا يسمعون. ولا يجيبون» ودعاءً الكافرين بذلك يكون ضائعا. 


كن ار مل 


51 2 2 2 ص سس ص سم ع 1 ع عر له ل سل 

وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه # وَبِنَهِيَحِدُ من ف السَمْوتِ وَالَأرْضٍ طَوْصا وها وَظِللُهُم 

عدو وَالآصَالٍ © (2010 © [الرعد:6١]»‏ أخبرنا ريا -عرّ وجل- أنَّهِ يمسجدٌ له مَنْ في السمواتِ 
3 4 - ٍِ 1 و2 

والأرضي طوعاء وهؤلاءِ هم الملائكة ومؤمنو الإنس والجنٌء #وَكَرَهًا * والله أعلم بطريقة 
سجودهم كرها. وهذا كقوله تعالى: #وَلَهُأمْسْكمْ مَن ف السَمَواتٍ وَالْارْضٍِ طَوْعَاوَكَرٌهًا 4 
5 ع و غك 5 5 
[آل عمران:*8]» أي: وله يسجدٌ ظلال الناس بالغدرٌ في الصباح وبالآصال. والآصال جمع 
أصيلء أي: في آخر النهار عندٍ انكسار الأشعة وامتدادٍ الظلال. 


-١‏ الله تعالي رب السموات والأرض ورب كل شيء وخالق كل شيء: 

وير عو 5 5 0 00 5 8 ا" 8 0 د م له سل سل ل 
مر الله -تبارك وتعالى- أن يسأل المشركين» ويقول هم: # قل من رب السَمَلواتِ والأرضٍ 
2 مآ ءءء و 1 م 51 0 سر مره 00 ا 01 هئ 7< مسعالا 2+ عت عر ١‏ سرص عل 5 
ل أله ل ادم ين دويوء ولاه لا يلكوت لضع تَنْا وا صَرَاُلْ هَلْ يسيَوى الأ وَالبِصِيرُ أ 
و ع سر مسر و ع ميو ل 


م مث عل ع لمق ع مسرا 2 م ل 2 ل - و ركم 5 
عر وم عر 00104 37 و و 32 000 عو 
هو الواجد الْمَهدُ 4 [الرعد:”١].‏ أَمَرَ رب العزة سبحانه رسوله يَكِ أن يسآل المشركين» 


0 
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لفل *1- سورة الرعد : 15-/9إ١‏ الجزء : 1 


ويقول هم: مَنْ رب السمواتٍ والأرضء وأمَرَهُ أن لا ينتظر إجابتهم» بل يسارع بالإجابة 
ويقول: لم4 ثم أمَرَهُ أن يتبعٌ السؤال الأول بسؤال ثانْ» ويقول: مادم من دويء وهلا 
8 ينامرا 4 يقول لهم: إذا كان الله تعالى هو خالقٌ السمواتٍ والأرض» فكيف 
تتخذون من دون الله أولياء ع شركاء. وهؤلاء الشركاءًٌ لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرأ فالآهة التي يعبدوها مِنْ دون الله أصنامٌ لا تنفعٌ ولا تضرٌء ثم أمر الله تعالى رسوله يكل 
أن يتبع السؤالين السابقين بثلاثة أسئلة أخرى. 8 قُلْ هَل يسْتَوى الْأَعَى وَالبَصِيرٌ 4 يعني 
بأد ارد الكإئت ا لكي لور الردن الراك ارا 7 1ما لاارضتي 0 رارك" 
ْم مَلْمَسْمَوَى لظ امت والوْذٌ 4 الجواثُ أي لاسعرياة: والشو ال 82101 ا ع2 2ه 
لكا اكد و © أي: جعلرا لل أنداداً يعبدونهم معه» وقوله: افوأ 5 تيه اقل ع > 
والجوابث: ساسم لوو لحري حو 
ولذلك قال رب العزة: لفل َم قل عو وَهوَألْوحدالْمَهّرُ 4107 قل لهم: إن الله تعال هو 
وَحْدَةُ خالقُ كل شيء؛ فهو خالقٌ ما في السمواتٍ والأر رضء وما بينهماء وهو خالقٌ آهتهم 
التي يعبدونها مِنْ دون الله وهو الواحذ أي: ف روني لوهيته وني أسمائه وصفاته. وهو 
الذي قهر عبادّه ومخلوقاتِه بعرَّته وجبروته. 


*“- المثل الذي ضربه الله تعالى للحقّ والباطل: 
2 اله -تعالى- مثلاً للح والباطل والإيمان والكفر في قوله تعالى: « أَنْيَلَّ ب 


ته 3 ع لظ سس اس سصاس سس ل ص ع ل ممع ع عد 0 


آلسَمَك مَأ فَسَالَتٌ أوْدِيَة ة بقدرها حسمل ألسَيْلٌ زيدا َب وَصنَايُوودونَ ََِفيالَارِ تيأ متنع زيذ 
مَتلْدكديِكَ يرب مد لحن وَالنيطل كام ار َدْعَب جه َم مَلَمَع َس يك كف الاي كي 
يَصْربُ امه الْمََالَ 10 4 [الرعد:٠1]‏ ضرب الله -تعالى- المثل بالمطر الذي ينزله مِنَ السماء. 
فتسيل يذ الأردياً والععات» كل يحمل من الماء بمقداره وسعته. فالكبيئ ع ماءٌ كثيراًء 
والصغيث يحمل ماءً قليلاه واحتمل السيلٌ زبداً رابيء والزبدٌ هو تلك الفقاعات وذلك الغثاء 
الذي يحمله الماءٌ على وجهه أثناء تدفقه في سيره. 

ومثل هذا الزبد خبث المعدن وتلكٌ الفقاعات التي تَظْهَرُ على سطح صهارة الذهب 
والفضةٍ طلباً لصناعة الح وما :: نتمتع به مِنْ أنواع الآنية الذهبية أو الفضية» لير 
سطح تلك الصهارة فقاعات شبيهة بالفقاعات التي تعلو سطح الماءِء فالماءً الذي يجري في 
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الجزء : 17 5 - سورة الرعد : ١/1 ١8-1١1‏ 
0 والعناب مواقي والفقاعات التي تعلو سطح الماء والتي تغيبٌ وتتلاشى عندما 


وما يمكث 2 الأرض مِنّ الذهب والفضة مثل ادق والخيث الذي يعلو صهارة 
المعدن الذي يوقد تحته النار مث الباطل» وهو شريعاً مايذهب وغيف ريزول رخل مايق 
المثلين اللذين ضربهما الله تعالى لإيَضْرِ ب امال (410 
4< الذين أطاعوا الله ورسوله لهم الجنّة : 

أخيزنا اله تعان أن الذين استجابوا لله هم انه لِلَدنَ سْتجابوأ ريبج لحني والدّرت 
م يوأ هوأر لهم ماف الْارْضٍ جوصَاومِ دام مَعَهلَقْتَدةا بود وَْيكَ كم سْوَء ليساب وَمَأوَنهُمْ 
جَهَمَهوينَََهَاد 40 [الرعد:14]. 

0 -سيحانه وتعالى- أن الذينَ استجابوا له سبحانه بالإيمان واتباع شرو هم 


الحسنى؛ والحسنى ان والذين رفضوا الاستجابةً له و هم الكفار لو أن للواحدٍ منهم يو 
القيامة كل ما في الأرض ومثله معهء لافتدوا به مِنْ ذلك العذاب» لحار 


منهم. وليك ل هر د اه رس )رو انار لوي المع عن عار رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله يي : «لَيْسَ أحَدّ يُحَاسَبُ إلا هَلَكَ؛ قلت: يا رسول الله 
جعلني الله فداءَكَ أليس يقول الله عزَّ وجل : «دَأمَاء تأر كد يسوي ماو ايواكة 
210 إنكلتنثُ أن ملق حِمَاية 0 ' © [اخاقة:19-١7]»‏ قال: «ذلك العَرْض يَعْرَضونَ. ومَنْ لوقن 
الخسات مَلّكَ) [البخاري: 4979. ومسلم: 14105]. 

لوهم مهاد (450 ادر عد:18]» أي: مَسْكَنْهِم الذي يسكنونه يوم القيامة 
جهنم وبئس الفراش جهنّم. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


-١‏ 7 تعالى له الدعوةٌ القائمةٌ عل كن والصواب. وهي دعوةٌ التوحيد. ودعوةٌ 
الآهةِ التي يعبدونها مِنْ دون الله» دعوة باطلة. 
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؟1ال1 ١‏ - سورة الرعد : ١8‏ الجزء : 1 
اس 2ك ا ال اي اتا الاارووى....ال ا اال الا الى الكت 


- الله تعالى المعبودٌ الح الذي يسجدٌ له كل مَنْ في السمواتٍ والأرض طائعين أو 

كارهين» كما يسجد له ظلاههم في الصباح والمساء. 
“- الله رب السمواتٍ والأرضء وخالقههم) هو الذي يستحق العبادةً دون غيره. 

- الله تعالى أنزل الماءَ مِنَّ السماء» فسالت المياهُ في الأودية والشعاب بقدر ما تستطيع 
تلك الأودية أن تتحمله مِنَ المياهه فاحتمل السيلٌ زبداً رابياء ويظهر الزبدٌ الرابي أيضاً على 
صهارة الذهب والفضة» فالزَيدٌ الرابي مال للباطل» والماء الجاري في الوديان. وما تبقى من 
الذهب والفضة التي يوقدون عليهم| ويتخلصون من خبئهما مثالٌ للحقٌ. 
7 - المؤمنون الموحدُون الذين استجابوا لرمّم في الجن والكفارٌ معذبون في الناٍ ولو 
أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به مِنْ عذاب يوم القيامة. 
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النص القرآني الرابع من سورة الرعد 
صفات المؤمنين وصفات الضالين 


أولاًء تقديم 

أعلمنا وبا قاره وعاقت- - أن الذين يعلمون آنا أنزلٌ مِنْ عند الله هو الحقٌ» فيؤمنون 
به مبصرون» نا الكفار فهم عمي عن الحق لا يبصرونء ثم يصفٌ رب العزة المؤمنين 
المهتدين الذين هم أولو الألباب ويفصّل في صفاتهم. ويجعلٌ لهم عقبى الدار» وهي الجناثُ. 

أمّا المناقضون فهم الذين ينقضون عهدهم مع الله عز وجل ويقطعونّ ما أمر الله به أن 
يوصلء فهؤلاء لهم اللعنة» وهم سوءٌ الدار. 

وأخبرنا سبحانه أنه يوسّعٌ على الناس وية بشي عليهم وفق عِلْمه وحكمته فيعطي الدنيا 
فرعونَ وهامانَ وقارونَ لا لكرامتهم عليه ويحرمٌ منها الأخيارٌ الصا حين. لا لهوائهم عليهم. 

| ويَيّن سبحانه أنَّ الآياتٍ لا تُدْحلُ الإيانَ في القلوب, والله وَحْدَهُ الذي بيده الهدى, 
يضل مَنْ يشاءً» ويهدي مَنْ يشاءُ. 
خانيا: آيات هذا النص من القرآن 


0 ال ا 


سر 4 /701 مخ 2ج 
#2 أسن يتل نَل إِكَ مرك لخي كن هو ص إنَايده ولوأ لذ ينب (0) ادبن موود بعَهَدٍ 


من لاسب ماقو 20028 حم الل عند عيكت حر صن دده لس صر صرحت سمو له يح صاخ عل سد لوس عر 
أوَكِبَُْو انق( واي لود مَآأمْرَ هيو ل بوص ووس را يب وََاُونَ سوم سا 
رمد يم م م د م كع سر سس رو 21 0 200 
١ 00‏ دالت صبروا أبيسَاء و وجه 0 وام الصّلوة وأ قو نفقوا ًا وهم يرا وعلانيَة ويدرءوت الس 
7 00 2 عر ع م سح اخ ب هه ميث ل 2 1 
لمَيمَدَ ولك طََ عُقِىَ ألدَّارِ : 0 حجنت عدن ن يدخلونما وَمَن صَلحَ مِن +أبايوم وأزوجهم و وَدرَيتهم وأ 


0 26 سََوعا ع بو وسور وء سإص ص سر ص بر 00 
دحلو علوم يكل" 9" يما صم هقيار رن يأو بل 
1 7 4 2 


و م عر 
مِيتقهء وبقطعوت مآ أ و سل يفون الي لي ل م 


2 ص سح يه ع سر سس لصا أ فر لس د حرس عر ع للح ىصع ب 0 
3 ار ا ألدَيّاوما كلوه الذنيا في الأتخْرة إلا يدولا لذت توأ 


راي ملسم أ 000 


َك ل كيين ريك فل رك هلمن يك فعا جره من ناب * [الرعد:19-/9؟]. 
ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الا يستوي المؤمنون الذين يعلمون أن ما أنزل إلى الرسول حق والكفار: 
وَجبَّه الله تعالى الخطاب إلى رسوله يك قائلاً له: #3 أَفمَن علد َمل ليك مويك لق هن 
هْرٌ أخمح ايده ونوا الاينبي (18) 4 [الرعد:9١]‏ سأل الله تعالى رسو كك عن المؤمنين الذين 





ا جزء :1 


17 م1 سسورة الرعد : 19 - "" 


ملمون أنما أنزل إليك من ربك ا حق» وهو الْعَرآنُ كمن هو أعمى؛ والمرادٌ بالأعمى أعمى 
قلب» وهو الكافر؛ يد وا الأبنب 0 > أي: نع يعتبد ويتعظةً أصحابٌ العقوك 


إما بئذ 
لسليمة الصحيحة. 
اا صفات أولي |عائياب: 
أئنى رب العزة سبحانه 1 
تآنب 4030 5 العقوا ل بالصفات الحميدة التالية: 
فاؤهم بالعهود التى عاهدوا بها 
للا 2 وده +ك يميق نامكو 
وعدم نقضهم لشيء منها ا لذن يوون يعهد َروكَبَمُصو ناليتق 450 [الرعد:١7].‏ 
ب و , ضلهم ما أمَرَ الله به أنْ يوصل َنَمآ رآ دصل ؟ وهذا يشما 
وصل جميع ما أمر الله تعالى به أن يوصل من صلةٍ الأرحامء والإحسات إلى الأقارب» 
والاحسان إلى الفقراء والمساكين والمحاويج ونحو ذلك. 
ج- خشيتّم من رهم «يفتو 0 » (رعد:٠/]‏ أي: خوفهم منه. 
د- خوفهم من سوع الحساب وبا شو لساب (40 [الرعد:١‏ 7]» وقد مضى 
في النص السسابق أن من نوق الحساب عَذّب. 
ه- صبرُهم عل ابتغاء وجه رثهم « وَالدينَ نوا نيمآ وَجَه رَيِيِمْ * (الرعد:؟؟] أي: 
تعالى. 


صبروا على القيام , 
و- إقامتهم الصلاة رامو الصَلُوة * [الرعد:77]» أي: قيامهم بالصلاة التي فرضها الله 
تعالى على عباده بأدائها في أوقاتباء والقيام ركانهاء والاييزام بالمأثور عن رسول الله 


- واس كانه َوملايَة > [رعد:51]» وهذا الي من ب 

|! لاق قب مأ كل النفقات التي ١‏ 
والعلانية إذا أخلصوا دينهم لله تعالى. 

م مسرم ليع « [الرعد:؟ اك أي: يدفعون 


- درؤهم با لمسنة السيئة ف ويذ وت 7-5 
بالحستة فيح امن أساء إليهم فإذا قا قايلوه بالجميل كما قال تعالى: دقع 
رس سف ةدو اق در لف [فصلت:7”5]. 


معنا 


ع فد 
بلهم حل بالسوء 
هه ل سرج سار 


بَلَهِيَآحْسَنَْإدا ينيك وبَيسهعداوة كانهو 





الجزء : 11 


1 فوت وو ارهد 114 
أعمى» والمرا و بالأعمى أعمى 


لمون أنم] أنزل إليك وى ربك المحق» وهو القرآنّ كمن هو 
قلب» وهو رد ج رابك ونا الآثبب )4 أي: نغ يعتبة ويتعظظ أصحابٌ العقول 
5- مغات أوثي الألياب: 

أل الألباب» أي: أصحاب العقول الصحيحة فقال: 


أثنى : 
رس سس عر ارورح حل 5 ,2 و - اع 7 - 
«وإمايئذ “أولوا] لذبب هن ريت اذخ ويل أسناب اسار 


ب- وَضْلهُم ما مر ابه أن يوصل وَازنَيَصلوتَمَا مر كبوأ نوصل » وهذا يشما 
والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحاويج ونحو ذلك. 
ا حشيتم من رهم «وضتوت 4 [الرعد:١7]‏ اي: خوفهم منه. 
و خوفهم من سوءٍ الحساب ط ويحَاهُونَ ش ناب 80 * [الرعد:1 7 وقد مضى 
في النص السابت أن من نوقش الحساب فده 
ه- صِرِرُهم عل ابتغاء وجه رتم وَالدِينَ صَبروا 
صبروا على القيام بالأعمال الصالحةٍ ابتغاء وجه الله تعالى. 
و- إقامتهم الملا «وأقاموا ألصّلوة 4 [الرعد:77]» أي: قيامُهُم بالصلاة التي فرضها الله 
.ىامباء والالتزام بالمأثور عن رسو الله 


تعالى على عباده بأدائها في أوقاتهاء والقيام 
: - «رامثا ردقته يَوعلَايَةُ 4 رورعد: 7 وهذا النوعٌ من 
السلذة فيشيمل كل النفقاتٍ التي أمرّ الله 
والعلانية إذا أخلصوا دينهم لله تعالى. 
- درؤهم با حسئة السيئة « ويدرءوت سم السَيَِة [الرعد:77]» أي: يدفعون 
باحسنة فيحسنوا من أساءً إليهم فإذا قابلهم أحدٌ بالسوء قابلوه بالحميل كا قال تعالى: ادهع 
ون حَمِيهٌ ()4 [فصلت:74]. 


لَم يعسن َإِدَا لَرِىَينَكَ وييندعداوة 


معنا 


عه لسسع م عن 
اى: 
2 


أبتِمَاء وَجِهِ 5 [الرعد:7؟] 


بشروطها و 


-تعالى- بهاء وهم مأجورون في إنفاقهم في السر 
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الجزء : *11 1- سورة الرعد : 75-/9” اما 


وقد أخبر رب العزة -تبارك وتعالى- أنَّ هؤلاءٍ الذين وصفهم الله بها وصفهم به هم 
عَفىَالدَارٍ4)50 ثم بِيّنَ الله تعالى المراد بعقبى الدار التي وعدهم بهاء فقال: م 
صن صَلح بن ملو ووم ووم والمككة يدَحُوبَ كوم يكل با )سكم يباصم د 
عُنى كدر > [الرعد:77-؟]. فالعاقبة التى أثنى رب العزة على من حازها ا ا 
وعذن: جنات الإقامة الدائمة التي يلد 5 أصحاتهاء ويدخلها مَنْ صَلَح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم» والصال حون منهم هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ ومن نعيمهم 
دوا خرن باضه مليعيوية :ل باح وسلمرن لايس وار قم نلتم هذا الذي أنتم 
فيه بسبب صب ركم فنعم العاقبةٌ التي نلتموهاء وحُرْتم عليها. 
*- مصيرٌالذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمَرَّ الله به أن يوصل: 

بعد أنْ وصفف الله تعالى الصالحين» وهم أولو الألباب» ذكر صفاتٍ الطالحين الذي 
ينقضونّ عهودهم مع رمم تبارك وتعالى بعد أن أعطوه مواثيقهم. وقطعوا ما أْمَرَ الله تعالى أن 
يوصل منّ الأرحام والأقارب والفقراءء ويفسدون في الأرض بارتكابهم الذنوبٌ والمعاصي» 
وتخريبهم الديارء وقتلهم العباد» وتدميرهم الزروعٌ والأشجارء فهؤلاء هم اللعنة» وهي 


سرع سه ص ل عر سر ساح سر ا 


الطر د من رحمه ة الل وإحلالٌ العذاب ب مهم ء ل ون 32و عر ود مكلقف لطس 


عرم مهو 1 


مر اللهيوع دبول وَيِْسِدُونَ ف الروك لالدو سو ألدّارٍ 0 4 [الرعد:0؟] وهي سوءً 
العاقبة والمآل» ومأواهم جهنم وبئس المصير. 
4- الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرٌ: 

ظنّ كثير من الكفار أن" توسيعَ له تعالى عليهم في الدنا يدل على فضلهم وكرامتهم وهذا 
جهلٌ وضلالٌ ف ا أَسَميسسْط الرَْقَ لمن 5 ا بز الدَبَاًا كليرة الذنا ىا هرو ل 
تع (5) © [الرعد:55]» قال تارك وتغال ببسط الرزق كن يشاق ويوسّعُ عليه» ويعطيه المالّ 
الكثين ويمدّه بالأولايه ويفدرُ على مَنْ يشا أي: يضيّق عليه» كل ذلك وفق حكمةٍ يعلمهاء 
والكقاة فرحو ا باللا الدنيا لا 0 ا َع اله عليهم بالرزق» وكترث القناد شهانه أن اإنفاة 
الدنيا في الآخرة متاعٌ قليل» يتمنّحُ به ثم يزولٌء أمّا الدارٌ الآخرة فهي الدارٌ الدائمةٌ الخالدةٌ. 


لسر ف مد لس و 


وأغبيزارثٌ الغوة سبحائه وتعال عن يقوله الذين كفروا فقال: *# ويفولٌالذين كفَروأ وله 
4 0 
نل علي ايد من ريو هل إرك أله يلم يكَآُ وَيَبَدِىَ ليه مَنْ أنَابَ (00) 4 [الرعد:؟] حكى الله 
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عقيل ١7‏ - سورة الرعد : /71 الجزء : “1 


تعالى في هذه الآية مقالة المشركين التي يطلبون فيها أنْ ينزل الله على رسوله يه آي من عنده» 
01 .0 3 2 5 0 و 

فأمره أن يجيبهم. ويقول لهم: إن الفضل بيد الله أي: بيده تدبير الأمورء فالإيان لا يتوقف 
على نزول الآياتء فالله وخدّه إذا شاءَ هدى, وإذا شاءًَ أضل. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ لا يستوي المؤمنون الذين يصدّقون بأن ما أنزل إليك من ريّك الحقٌء والكفارٌ 
الذين أصابهم الكفرٌ بالعمى إنا يتذكّر أولو الألباب. 

؟- وصف الله تعالى الصالحين أصحاب العقولٍ السويّة الصالحة بصفاتٍ حميدة طيبق) 
وأعلمنا بالعاقبة الحميدة التي يحوزُونها في الآخرة وهي خلودٌهم في الجنةٍ هم والصالحون من 
أقاربهم 

#ت الذين ينقضون هد الله تبارك وتعال» ويقظعون ما آمر الله به أن يوضلء 
ويفسدون في الأرض هم اللعنة وهم سوءٌ الدارٍ. 

4- الله يوسّع على من يشاءٌ من عباده» وقد يُوَسّع على الكافر» وقد يوسّع على المؤمن» 
ويضيّق على من يشاءٌ من مؤمنٍ وكافرٍ. 

5- الكفارٌ يطلبونَ من الله تعالى أن ينزّل على رسوله المزيدٌ من الآياتٍ» فأعلمنا ريّنا - 
تبارك وتعالى- أنَّ الآياتٍ لا تدخلٌ الإيران في القلوب» فالله ييدي من يشاء ويضل من يشاءً. 
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الجوع : “1 ١‏ - سورة الرعد : 74 يدقن 


النص القرآني الخامس من سورة الرعد 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب 
أولا, تقديم 

أتى اله عه 2 في هذه الآيات على المؤمنين الذين آمنوا وتطمئنٌ قلوئهم بذكر اللهء 
وأخبر سبحانه أنه بذكر الله تطمئنٌ القلوبء وأعلمنا أن الذين آمنوا لهم طوبى في جناتٍ 
النعيم» وأعلمَ رسوله جك أنّهِ أرسله في أمته. وقد مضت أممٌ كثيرةٌ من قبله» ليتلو عليهم آياته 
التي أوحى بها إليه» وأخبر أنهم يكفرون بالله رمّهم. 

ار ا ار ارات راض مركن الال ألم به 

يعر هر اذ دز واناردل اق فط بين لين فليا يعن أ 


جعلوا لله شركاءء وطالبهم أن يسمُِوا هؤلاء الشركاءء وهي آة باطلة» وأعلمنا أن هؤلاء لهم 
عذابٌ في الدنياء وعذابهم في الآخرة أشدٌ ولا أحدَ يستطيع أن يقيهم عذابه. 


ثانيا: آيات هذا النتص من سورة الرعد 


م موه سدم ل ع 1 ومة ود مي مح ار #رعرر 0 
© الْذِبنَ ءامنوأ وتَطمَين قلوبهم يذكر أله ألا زكر ا [8 الزيت 
ار 7 -- 7 5 5 34 لك متك ا 34 4 
انرا غيل الكرركى طرق لكر مر وحَسن معان" 5ك نالك أَرَسَلْتكَ ف أمٍَّ حَلَتَ من قلِهَا 0 


ا جٍٍ ثب مسر 75 


تعدوأ َه سكي وف كد نَ لمن فل هُوَرقَ لاإ مإ يس يا 
ناب )17 سرت ي ليذ 1 رطمت ببالاشا دي التو بل ينه ا لامر عا قد 


نيلت اناك لمآ لَه لمَدى اناس حِيعَأكاِير ا كر وأ اماع 
وماق رهز عق يلوق اهلا بلك اليه © وَلِتَدِأسمَهِع سل من قَِكَ 
مسإ كرو دهم كين دنا (2) كمه 0 مَأ 
هرك هل سعُوهم م ويا اي ف الأ أويطهر َالو يد كت مَكرَهُمَ 


لوت 
585 م 


0 دعن الوم بصي فلن ماو (2) لخ عات ليله 0 عات التخرة عم وما 
َم نَأ مِنوَاقِيٍ (4150 [الرعد:4-18]. 
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١1 : الجزء‎ "٠١-78: سورة الرعد‎ - ١* 114 


ثالث : المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
1- المؤمتون اتظطمثثة قلويُهم بذكر الله : 
ثنى الله تعالى على صنفي من المؤمنين هم الذين يذكرون الله تبارك وتعالى فتطمئن 
لوثم بذكز الهم نامثو ومين هوم بذك اله ألا ينصكْر أله تطمين الْنُوبُ 45 
[الرعد:8؟]» واطمئنان القلوب اله يي عل القلوب هنيّةَ راضية» يغشاها ال هدوم والدكر 


صج دح سمس 


بعيداً عن الهموم والأوجاع النفسية» وقد قرّر ربنا تبارك وتعالى أنه #بنكر أ تَطلمَين 
لتُوبٌ (5) 4 ٠‏ فالقلوبُ لا تطمئن بالدنيا الفانية» والأموال الزائلةه والملكِ المنتقضي وذكرُ 
الله وحدّهُ هو الذي يقر القلوبّء ويحيي النفوس. وينير الصدور. 

وأعلمام ناجم وض عاآن الذيق اكوا اتعوا إهاتهم بالعمل الصالح مِنَّ الصلاة 
والزكاةٍ والحجّ والدعاء والذكر ونحوها مِنَ الأعمال الصالحة طوبى همء أي: هم الفوزٌ في 
جنات النعيم؛ ولهم حسنٌ المرجع عند رمّهم تبارك وتعالى: #آلدِح ءَامَنُوأ وَحَمِلُوا ألصَّلِحَتٍِ 
طون لَهُروَحْسْنٌ ممَابٍ (4)55 [الرعدنة؟]. 
0-1 أرسل اللّه رسوله محمداً ِ ليقيم الحجة على الخلق: 

أعلمنا ريا -تبارك وتعالى- أنه أرسلّ رسولّة وكيد ليقيم الحجة عل أمته ىا أقامها 
الرسلٌ على أعهم «كَدَلِكَ أرَسَلئَكَ ف أمَوَسَ حلت قَيهَا َع نوا عر الى أنَحَنِنآإِلِكَ وَهْمْ 

يفون ليحن فل هُوَرَيٍ لإ إِلَمإِلَاهْوَعَكيِهَِكَْت لَه ّهِ مَنّابٍ (ز4]5 [الرعد: .]*٠‏ 

خاطب الله -تعالى - رسولة يك معلا إِيّاه أنه أرسلّهُ في أمةِ هي العربٌ. قد خلت من 
قبلها أممٌ كثيرةٌ ليتلو عليهم ما أنزله الله عليه من القرآنٍ العظيم الذي أوحى الله تعالى به إليه» 
فتلاوم ما أرجاء الله اليس يعقل القلوت ودويتة العقوله رارك النفوي دوو ف باللنه 
ويعرفٌ بملائكه وكتبه ورسله؛ واليوم الآخرء ويعلم العلمَ» يدي للتي هي أقوم. 

وقد ذم الله تعالى قومّه الذين بادروا دعوتّه بالكفر بالرحمن» فبدلٌ الإيان كفروا بالرحمن» 
واشتطُوا بالشركِ والطغيان» وقد أمر الله تغال أن فول لتوعة : #قل هْورَقَ لَدَإلَهإِلَاهْوَ 4 أي: 
رن اا عيرة عع العاة أحدٌ غيره» فهو الواحدٌ الأحد. الفردُ الصمدٌ الذي لم يلد. وم 
يولد» ولم يكن له كفواً أحد. وهذا الإلهُ العظيمُ عليه اتكالي وَحْدَهُ وإليه مرجعي في يوم الدين. 


5 || 8 


الجزء : “11 1 - سورة الرعد : ١ "17-8١‏ 


- عظمة هذا القرآن: 

بين الله تعالى مدى عظمةٍ هذا القرآن الذي لا يو جد كتاب عند البشر أجل وأعل 
وأعظم منه فقال: وَل أن ءانا سرت ا الي أو يب اموق بل وله ار 
نيتنا أنه ياقين الرر عبار مع َه لمَدَى أَلنَاسٌ جع وَلَارَال ا نَكدَيُوا صم يما 


- 


شسن 

م موظ 

ئ م #ن سه مألم 2 
3 


صنعوا قارد أَوْ تحل قرسا من دارهم 0 دَإنا أسَّهَلَاعخل معاد 4150 [الرعد:١*].‏ 

فقول الله -تبارك وتعالى - ييحن بهذا القرآن العقليي» لو أن + قرانا ست :يه الحبال 
الراسيات؛ أو قطعت به الأرضن الحافدة أو كُلّم به الموتى الذين لا يسمعون» لكان هذا 
القرانة ترفك صن القرآن الكري بم ماكر اعطاع مين اللق» عدم من النفوس العربية القاسية» 
والطباع النافرة» والنفوس الشاردة» آَم عظيمةٌ أصبحت خير َم أخرجت للثانء أصبحف 
مثلاً أعلى في الصلاح والاستقامة) والله تعالى له الأمرٌ كل وهو الذي جاء مبذا الكتاب 
العظيم على هذا النحو الفريد. 

وقوله تعاق؛ ٍألم بابي لذت ءَامَيُوا 4 أي: أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاءٌ الله 
هدء بح موده و اسه 00 
2 قريياً من ا لعلّهم يؤوبون 07 الله» ويرجعون إليه» وسيبقى 5 شأنُ الكفار 
وديدنهم حتى يأتي وعد الله فيأخذهم عذابف والله لايخلف الميعاد. 
4- استهزاء الأمم السابقة برسلها: 


أعلّم الله تعالى رسوله يَكِكِ أنه قداستهزئ برسل من قبله. فقال: وَلْقَرِادَ تمل 

َك مامت لبن روأ ثم لدم م مَك كا دعقا (4)5 [الرعد: لومت الأب فك أن 

0 الكفار مِنَّ الأمم الننابقة برسليها كان سه من السننء لم تتخلف في رسولٍ من 

الرمله ند ضور قوم ارج وقومٌ هودٍ وقوم ده وقومٌ شعيب وقومٌ لوط وإبراهيم 

وغيرهم من رسلهم؛ وكانت سنةٌ لله ني المستهزئين أن لا يعاجل الذين استهزؤوا بالعذاب؛ 

بل يتأنّى بهم ويملي لهم ولكنّهم عندما لا يرتدعون, ولا يؤوبون يأخذهم أخدّ عزيز مقتدرى 
ويصبحون حكاية تُروى» وقصة تتداول. 


لكم 
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يفل *18- سورة الرعد : 84-88 الجزء : *1 





ه- الله قائم على نفوس الخلائق كلها: 

يقول رب العزة سبحانه: # أََمن هو فَايم عل كل نف د ٍ 
م مُه يما لا يعلَمُ فى الْأَرَضٍ أَم بأنهر من الول , 5 0 5 وص صَِدُوا عن أ ل 
يصَلِ لأعَهُفَالمْمِنَ هار (4)5 [الرعد:*"]. 

افتتح رب العزة هذه الآيةَ الكريمةً ووجّهها على مَنْ تَطْرُقٌ سَمْعَةُ قائلاً: « أَفَمَنهُوَ 
َم لَك تَقَسمَاكْسبَتَ 4 والقائمٌ على كل نفس بها كسبت هو ربٌ العزة سبحانه؛ وقيامُةُ عليها 
بإيجادهاء وحفظه لها مِنَ الدمارٍ والهلاكِ» وإمدادها بالرزقٍ مِنَ الطعام والشراب» وهو رقيبٌ 
عليهاء حفظ أعياها وأقوامًاء وغَيُ الله نما يعبده الكفارٌ من الآخة لا تملك من أمرها شيعا 
ولذلك أنكرٌ الله على الذين اتخذوا آهة وشركاءً يعبدونهم من دونه #وَبجَعَلواَه شركاء 5 هل سَتُوهُم 4 
أي: اذكروا أسماءهم. فإئَّم نكراتٌ مجهولةٌ ثم قال: 9م تيوه يَالَا بعلم ف لْارّضِ 4 أي : 
نكم ونال عا با ل بعمه في الأرضي» فتعلمون ني رض ا افا يعم هذا 
الذي تعلمونه لأْمِيظهر مَنَ) مَرَ 00 تذَّعون وجود هذه الآلهة بكلام ليس وراءه مدلول!! 
كما قال تعالى: 8 إِنْ ه | لَه أنماة سوه نتم أت وََبآوك مآ ليما ون سُلطن ين ييْعُو إلا أن 
وما تَهوَى الْأَنشسَ © [النجم:؟؟]. ل كمروأ مَكْرُهُمْ دوأ عن أَلسّيلُ * بل رُيّن 
للكافرينَ ما هم عليه من الضلالٍ والباطل؛ وصرَّرت لهم أنفسُهم أتَم على الح والصواب» 
وصدُوا عن اتباع الرسول يَكِةِ والأخذٍ بالقرآن #وَمََيْصاِ لِاتَهقَالمنَهَا )4 أي: من تفتضي 
ند الله ضلاله؛ لأنّهِ سار في طريق الضلالٍ فلن يديه أَحَدٌء كما قال تعالى: #وَمَن يرد أنّهُ 


- ددعو ده 


فتنته « فلن تملك لَه مر > أنه سيك © [المائدة:41]. 

ثم بين رب العزة أنَّ الكفار لهم عذابٌ في الدنيا وعذابٌ الآخرة أشدّ « لم عَدَابّفي 
يدث ايز لوا 1 ينَلّ م نوَاقٍ 450 [الرعد:؛ 7]. 

في لشاف ب وات وأولادهم وأموايهم القوارعٌ والمصائبٌ» والمصائب التي 
تصيبهم ف الآخرة ف النار وغعضب الخبار شد وأيقى» وقد جاء في الحديث: إن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» [مسلم: 1457]. #وَمَاطَم ينه من وَاقٍ (2) 4 أي : ليس لهم أحد 
يحميهم من عذابه ونكاله. 
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الجزء : 1 ١‏ - سورة الرعد : 4 حفن 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ المؤمنون تطمئنٌ قلوبهم وترضى بذكر الله تبارك وتعالى. 
- المؤمنونٌ الذين يعملونَ الصالحاتٍ هم الفائزونَ المفلحون. 
3 - أرسل الله -تعالى- رسولّه محمداً في قريش كها أرسل كل رسول في قومه. 
ليبلغهم الحقّ من ربّهم. 
ات القرآن الكرد يمُ أعظمٌ كتاب ولو كان هناك كتابٌ يصلحُ لأن : تيه كباله أو 
تقطّع به الأرضء أو يكلم به الموتى» لكان هذا القرآن: ولك الله ضاق نجطله كنات ذابك 
وأقامَ به الحجّةَ على خلقه. 
4- الكفارٌ يصيبهم الله تعالى بالمصائب والقوارع حتى يحل بهم العذابٌُ الماحقٌ. 
- الله تعالى هو القائم على نفوس عبادهِ يحفظّها ويرزقها ويقيمُهاء ويحفظ أعراها. 
/- آهة المشركين آل باطلة» لبين اقل والله يعلم أنها ناظلة ودعوى المشركين 
دعوى لا تقومٌ على أساسٍ. 
4- الكفارٌ لهم عذابٌ الدنيا والآخرة» وعذابٌ الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 
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قفن 1 - سورة الرعد : 8 الجزء : ١1‏ 





النص القرآني السادس من سورة الرعد 


أولاً, تقديم 
بيَنّ لنا رّنا في آيات هذا النص أن عقبى المؤمنينَ الجنّةه ووصفها لناء وأنَّ عقبى 
الكافرينَ النارء وأخبرنا أنَّ المؤمنين من أهل الإيهانٍ يفرحون با أنزل إلى رسوله َل من 


- 


الكتاب» وأنَّ بعضٌ الأحزاب ينكر بعضاً منه» وآمر الله وسولة 2426 بعادنه وحذه لا شريك 


له. وطالبه بالدعوة إليه» والإقرار بالبعثِ والنشورء وأعلمنا أنه أنزل القرآن باللسانٍ العربي» 
وخوّف رسوله يَكْةِ من اتباع أهواء المشركين» وأعلمّنا الله بسنته في رسله الماضين» فقد 
ابتعثهم من الرجالٍ من الإنس» وجعلهم أزواجاً وذرية» وأعلّمنا أن آياتٍ الرسولٍ لا تأتي إلا 
بِإِذنٍ الله ومشيثته» وأعلمنا أنه يمحو ما يشاءٌ ويشبثُ في صحف أعمال العبادٍ التي تدوّنها 
الملاتكةٌ أما ما دوَّنه في اللوح المحفوظٍ فهو ثابثٌ لا يتغير» وأعلمنا ربنا في هذه الآياتٍ بآية 
كونية» لا يعلم حتى اليوم كيف جريانهاء وهي أنَّهِ يأتي الأرضٌ ينقصها من أطرافهاء وأعلمنا 
أنَّ الكفارٌ يُكذّبون برسالةٍ رسولدء وأنه شهيدٌ على رسالتِهه ويشهدٌ لصحةٍ هذه الرسالة مَنْ 
عنده علم الكتاب. وهو جبريل اليكل . 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الرعد 
2 هس مت كيم و1 2 ءٍ 


0 صء 00 م مرصم ارس ظ وس 0 
« © مَتَلْ لْجَنَّةِ لت وَعِدَ المنَعُون يجرى من تحبا الجر كلها دام وَطِلَهَا يَْكَ عُقَى 


الت قا فى الكيني دار (2) واَْ مالَهُمْالكتب يفوت يمآ أ 
لحرا من بعص هل إِتََآرك أت أب د أله ول رك يد لكيه دم 
َزَلََهُ حْكما يكن أت وآ هم بسَدَمَا ادك َال مَالكَ نَأ 
وَلَعََأَوْسَلَنَا رساي قَِكَ حصنا لح وبا دوي كان رمشو أن يق اي 


5-5998 ته 


2 0 ور 


ِِ ا 0 سر سر اج 2 سروم 2# مخ مه 6ه ع و ٍ 
عدف أ؛ سبق ونا عَلَكَ الك وَعَكنَا لمات 53 ارك روا أناتأق الأض تنقصيا عت أطرافها 
عذ هم أو سوقينك وإنما عام وعليما ا ولم بروا آنا ناد 7 

لص ع سس و و رم ع لل س0 - م 21 يد س4 7 ع 7 ست 1 
حك لا مُعَقبَ لشكيو. وَهْوَ مسريع أَلْسَابِ ((2) وقد مَكَرَالِنَ من قله فينَه المحرخيصا 


52 م 


هي 2 سح ذا مه م را ا ل سي ب و لسعو دلا ممه 00 04 دخ 5 ى سا برس ءءء 
يعلَومَا نكسب عل تين وسيَع لحر لِمَنْ فى أَلدَارِ (2)وَيَفُولُ لذب كُفَروأ لنت مرسلا قل 


ل ان مع سمو مه له ل 0 


وكخووبج سهيدابني وبسنحكم وَمَنْ عملم الك ٍِ فاق [الرعد:0 47-7 ]. 
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الجزء : "17 -١‏ سورة الرعد : 8-88 تتفل 
ا ا ا ا لات 


كالثاً : المعاني الحسان 4 تفصسير آيات هذا التص من القرآن 


-١‏ عقبى المتقين وعقبى الكافرين: 
حدثنا افهُتعالل عن عقبى المتقينء وهي الجنة.وعن عقبى الكافرين؛ فقال: 9 0 

الْجَنَّةَ ا أل وعد المتثون يجخرى من كديها الا أ ع كلها نان وطلها لك عُمَى اليرت ْوأ 97 
لْكَفْرِنَ أَلَارُ (10 4 [الرعد:ه"] وقوله تعالى: 9 # مَثَلُ الْجَنَّةٍ © أي: عد ةرسا 
لبجرى ين كي اتاد 4 أي: تجري الأنبار في أرجائهاء وحيث شاءً أهلهاء يصرفونها حيث 
شاؤواء وكيف .- كا قال تعالى: #[ مَكزَالَََ ألبى وود امون فيا تمن 00 
ددرن فصل ومسل شرت ومنو 
هيد انا 200111 هر (4)0 [عمد:6١].‏ 

وأخبرنا ربنا عز وجل أنَّ مطاعم الجنّهَ وفواكهها ومشاريها وظلاها لا انقطاعً لها ولا 
فنا «أحُلْهَا داب وَظِلهاً 4 وقد رأى رسول الله يك في صلاة خسوف الشمس الجنة» وقال: 
«إني رأيت الجنة» فتناولت عنقوداً ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت النا فلم أرَ 
منظراً كاليوم قط أفظع» [البخاري: 07 ومسلم: /999]. 

وهذه الحناث التي تجري الأنهارٌ من تحتهاء والدائم أكلها وفللها هي دارٌ المتقين» أما 


الكفارٌ فعاقبتهم إلى النار وبعس القران وَعْقَى الْكَضِِسَ لاز 450 . 
؟- فرح مؤمني أهل الكتاب بالقرآن المنزل على رسولنا كَِهٌ : 

أخبرنا ربّنا العليمُ الخبيكُ أن مؤمني أعلٍ الكتاب يفرحون بها أنزل الله على رسوله 34 
من القرآن 9 ب ال ره مَآكُلَ لِك 4 [الرعد:3*] لأنهم يجدون صفة هذا 
الكتاب ونعّه ف كتبهم م« الَذبنَ عاتبتهم كنب يدلو حقَّ لوأك ومنيو © [البقرة: 013 


وقال تعالى: #قل َامِْوا ور يوان لين ن أوقا العلم من لوه إِدَا يشل وت دقان 0 
7 يوون سْبَحنَ رسآ كن وعد َينالمَفعولا (430 [الإسراء:١8-1١١].‏ 


وقول :لا ومن الكدران :2 مم بَعَصَّهُ © [الرعد:<*] أي: من الذين تحرّبوا على 
رسول الله كلع من اليهود را ب ب القرآن» ومن أنكر شيئاً منه» فهو 


كافر به كلّه. 
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ا 17 - سورة الرعد : 828-75 الجزء : ١1‏ 


“- أمر رسول الله عَطَدِبد بعبادة الله وحده والدعوة إليه وحده: 


آم الله حتبارك وتعال - رسو له كك يآن يعد الله وخدف» وغباه عن الشرك بهه وأمرّة 
بالدعوة إليه» وأَنْ يخبر الناسّ بِأنَّ رجوع الناس إليه سبحانه لفل إِنَمآ أي أن أعبدَ لوكا مرك 
بد لبه دوأ وَإِلّمَهِ مَتَابِ (25 4 [الرعد:2*]. وهذا الذي أمر به رسولنا هو الذي أرسل به 
الرسلٌ جميعاً. 
4-- أكزن اله تعانى الخران كما رمي 

كما أنزل الله تعالى ما أوحاه إلى كل رسول بلغةٍ قومه. أنزلٌ إلى رسولنا بد القرآنَ بلغةٍ 
قومه» وهي العربية ل 1 عَرييا # [الرعد فضيةة فالق رآنُ جارٍ على مذاهب العرب 
في كلامهاء وقوله: اة عكي عر 
واف (22» ا أ إن انبعت 0 مزلا الكقار م من يعدما ما أزل/ لله عليك صن 
ا لم برا 
واحد من أمته أن يتبع أهواء الكفار. 


ه- سْنَّة الله تعالى ‏ رسلهِ أن يكونوا رجالاً من الإنس ويكون لهم أزواجٌ وذرية ؛ 
سنّة الله تعالى في رسله أن يختارهم رجالاً من الإنس, ويجعل لهم أزواجاً وذرية: ومحمدٌ 
يل واحدٌ من الرسلء وهو م ل ل ل 
9 وَلِفَد أَرَسَلْنَا رسلا لا ين بك حا ل مك ا # [الرعد:8*]: وفي هذا رد ذ على المشركين 
الذين طلبوا من الله تعالى أن يرسلّ لهم رسولاً من الملائكة» الذين لا يتزوجونء ولا يأكلون» 


ولا يشربون. 


5- الا يستطيع أحد من الرسل أن يأتي بمعجزة إلا بإذن الله تعالى: 
طَلّبَّ الكفارٌ من الرسول وَل أن ينل الله تعالى آياتٍ من عنده فأ خرة أله تدالى رشولة 


كله أنه وما يا أن يَأْقَعَايةٍ بدن ِّلكل بجَلٍ حاب (2) 4 [الرعد:8]» فالله تعالى 
هو الذي يأذن بنزول الآياتِ مثل ناقٍ صالح؛ وعصا موسىء وقرآنٍ نبينا محمد يك ٠‏ وإذا لم 
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الجزء : ”137 3 - سورة الرعد 5١-78:‏ حمفين 
اتا ات اسم ممت 


يأذن الله بإنزال الآية» فإنها لا تنزلُ» فقد طلبّ كفارٌ قريش من رسولنا يك أن ب بك القبالة 

ويحبي لهم الموتى» فلم يلتفث ربٌ العزة إلى طلبهمء وقوله تعالى: «لي بل مهتت 15 

ع ا لل 

/- يمعو للد تغاتناعأايضاء وينيت وعنده أ اكد 
أخيرنا رينا عرّ .وجل أنه «يتحا أنه ما مناه و قث تعكة لسكب 9 » 

[الرعد:4*]» والمحو ذهاتٌ أثر الكتابة» يقال: احا ترد عر بوت قر الح راد 

ما قبل في المحو والإثبات» أي: ما في الصحفي التي تكبها الملائكة على بني آدم» فإذا أشرل 

العبدٌ أو عصىء ثم آمن أو تاب وأنابَ غفرٌ الله ذنبه. وقد قال الرسولٌ كله : «وأنْيعْ السيئة 

الحسنة تحها' سبع الؤمام امد 4 أما ما في أمّ الكتاب وهو اللوح الحقوط ين الشقارة 


ٍٍ ا 


والسياذة» قاذ يتقيره ولا يدل: 
م- قد يري الله تعالى رسوله جَبدِ الذي و به الكافرين أو يتوفاه قبل أن يريه : 
قال تعاللى رسوله يكل : #وإن مَاثربنَك بعص 0 ى يَعَدهَُ أَوْنوَِئَك وَِتَماعََكَ الِكَمْوَعلَِنا 


لْْسَابٌ (12* [الرعد:٠‏ 4]. 

يقولُ الله تعالى لرسوله يله : إن أريناك بعضّ الذي نعدُّكَ في حياتِكِ مِنْ الخزي 
والنكالٍ والعذابء أو توفيناك قبل أن نريك ذلكء فليس عليك إلا أن تبلّْء كفروا به أو 
آمنواء وعلينا أن نجازي. والبلاعٌ اسم يقامُ مقام التبليغ» وهذه الآيةٌ كقوله تعالى: مِإِنَإلِمَ 
إيابجم )ث2 وَإنَ عَليِنَاحِسَابهُم 45 [الغاشية:55-16]. 
4- إتيان الله تعالى الأرض ينْقصّها من أطرافها: 

أخبرنا ربّنا عزِّ وجل عن حقيقةٍ علمية في قولِه تعالى: لاص فصا من 
َطْرَافِهاً © [الرعد:٠4]»‏ والذي يظهرٌ لي -والله أعلم- أنَّ هذه الآية تدلّ على حقيقةٍ علمية؛ 
وهي أنَّ الأرضّ التي يعيش البشرٌ فوقٌ ظهرها يأنيها ربّنا فينقّصها من أطرافهاء والآية بناء 
على هذا التفسيرٍ واضحةٌ مفهومة: أما كيف بجري مثلّ هذا النقصانِء وما طريقةٌ تحققِهِ فلا 
نعرفه» ولعلّ البشر يدركون كيف يكونٌ هذا في مقبلٍ الأيام 
-٠‏ الله -تبارك وتعالى- يحكمٌُ لا مُعقَّب لحكمه: 

أخيرنا ربّنا -عزٌ وجل - أنَّ « أله حك لا معَقب كيو مَهْوَمصريخ م لساب 20 4 
(الرهد41]: أى: أن الله تارك وتعاق- يحكمُ فينفذٌ حكمة ويَقْضي فيمضيّ قضا قضاؤ لل 
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هفل *1- سورة الرعد : 4-141 الجزء : ١1“‏ 


مُعَقِبَ لِشَكِيو 4 أي: ولا ناقض لحكيهء ولا راد له» والمعقّبُ: الذي يَكِرٌ على الشيءٍ ويتبعة» 
ولايكِرٌ أحدٌ على ما أحكمه الله تعالى. لهو صرِيع ألْسَابٍ 405 أي: : سريعٌ في مجازاةٍ خلقه 
إذا حاسبهم, لا فرق بين حسابه للمجازاة بالخير والشرّء ولا فرق بين مجازاة المؤمن والكافر. 
-١‏ مكرٌ الكفار فيما مضى بِرِسلِهِمْ وأتباعهم: 

أعلونار نا كنار له وتعاق - أن و د مَكرَالدِينَ من لهم مله لعجيس يعاد 00-7 
5 تين وَسيَعاء لحر لِمَنْ عَمىَ ألدَّارٍ (4)5 [الرعد:؟4]. 

أخبرنا ّنا -عز وجل - أن الكفار ِنَ الأمم الخالية قد مكروا برسلِهمْ وبالمؤمنين من 
أتباعهم؛ ى) مكر قومٌ مال بصالح ومكر فرعون وقومّه بموسى والمؤمنينَ به وى| مكرت 
قريش بمحمدٍ يك » وبالمؤمنين بهء قال تعالى: « وَإِد يَمَكر بك ألَِينَ كعووأ ليوك أو يمَمُلُوكَ و 
و 00 لد وأفكمد التسكرد (45 [الأنفال:0٠*]ء‏ وقالٌ رب العزة سبحانه 
وتعالى: #وَمَكرُوأْمَكْرا وَمَكرنَا مَحكْرًا وَهُمْ لاِستْعْرُوت ((©) فأنظ زكنقه كات عَلقِبَهُ 
ب جين( فللك و يبوهيم ظَلَمُوَا 4 [النمل:01-50]. 

وقولّه تعالى: #قِنَه لْمَكْرُحِيص]» أي: جميعٌ المكر لَك لأنّه خالقه: فالمكرٌ جميعاً محلو 
له بيده الخيرٌ والشرٌء وإليه النفعٌ والضرٌ» 0 [53كة لايم إلا باذنه ور راديب 
وفي هذا تسليةٌ للنبيّ يك في| يفعله به قومّه» ويم| يفعلوتُ بأصحابه. 

وقوله تعالى: # يعلد ما تكب كل تفي © [الرعد:؟4] يريد ريّنا -عز وجل- أنَّ جميع 
الاكتساب التي تحضّله النفوسٌُ معلومٌ له» وَسَيَع الحم رلِمَنْ عَقّى أَلدَّارِ (4)5 [الرعد:؟4] أي: 
وسيعلمٌ الكفارٌ لمن تكونٌ العاقبة» لهم أوْ لأتباع الرسل؟ وقد وقمّ في الدنيا أن نص اله تعالى 
عبده ورسوله يك محمداً وأصحابَةُ والمؤمنين به مِنْ بعده وسيكونٌ ظهور رسولنا علد 
وأصحابه وأمته في يوم القيامةٍ أعلى وأظهر عندما يدخلهم الله الجن ويدخلٌ الكفارٌ النار. 
1 1- تكذيبُ الكفار برسالة محمد يك وقد أثبتها ربّنا بشهادته عليها: 

خرن ركنا حهة وج جديا قله الققان طركظر ل الزرات كةا 3ت 1ل ل 


عر 


حك أنه سَّهيدا بين وَبَدْسَكُمْ وَمَنْ عِدِدَهه ِلْمُ ألْكنَبٍ (50) 4 [الرعد ]. أخيرنا راع 
وجل أن الكفار رَ كذبوا برسالة محمد يَللةٍ » وقالوا له: لست هرسلك وأمره أنْ شولك لهم: 


0 || 8 


الجزء : ”17 1 - سورة الرعد : 57 يففن 
ااا لكك 00 


دي مه جه سم سم عر سيق عن 56 ع 5 - و 0 1 
#حكي بِألَّهِ سّهيدا بين وَيَيْنَحَكُمْ # أي: كفى به شهيدا يشهد برسالتيء أني مبعوث من 
عندة» فإذا شهدَ الله -سبيحانه - لرسوله يكل أظهر مره وأعلى شأئّهى ونصرَّهٌ على أعدائه 
وأقامَ الدلائل الدالة على صدقهء وجعل المخلوقاتٍ تِ تشهدٌ له. فهو على كل شيءٍ قديرء لا 
يعجزه شي في الأرض ولا في السماء» ومن كذّب الرسول كل أو انتقصه أذله أله وأهائةه 
وأظهرٌَ كذبّة. وفضحه بين خلقه. 


وقوله تمال: لوَمَنْعندَمْعِلمٌالككب (4)0 اسم جنس يشمل علماءً أهل الكتاب الذين 
ل و مرو ب ةا 


58 1 عه 7 مَأ روم د 5 سم سام 00 
وتعالى: #وَرحَمَتٍ وَسِعْتٌ فتأكنا ! لذن ينقونَ ويؤثو الرحكرة وأَلَدِبنَ بحَايِيِنا 


20 ورد 5 


يومِيُونَ 25 الْدِينَ يَتََعْوتَ 0 لبن الس أَلَذِى يدوه مَكنْويًا عِنَدَهُمْ في التو 
وَالإِنجيلٍ * [الأعراف:150-107]» وقال تعالى: ليك له أيعلمة. علمكوا بسر ل 
لت من التسرية:والأوق على أن الذي عدده عله الكعاب 


هو جبريل ايل ا والله أعلم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علمٍ وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ أعلمنا ريّنا أنَّ عاقبةً المؤمنين في جنات النعيم» وعاقبة الكافرين النار» وأعلمنا أن 
الجنة فيها الأخهارٌ الجاريةٌ» وأنَّ طعامَ الجنة وشراتها وظلاهًا دائمةٌ لا تتقص 
؟- المؤمنون من أهلٍ الكتاب يفرحونٌ بالكتاب الذي أنزله إلى رسوله حمدٍ يه ومن 
أهل الكتاب من يكفر بالق رآنِ أو ببعض من القرآن. 
- أمر الله تعالى رسولَةٌ يلِِ وأتباعه بأعظم أمر وهو عبادتُه وحده. ونهاهم عن أعظم 
نبي. وهو الشرك بو وأمّره بالدعوة إليه» وتقرير البعثِ والنشور. 
- أنزل الله تعالى القرآنَ بلسانٍ عرب مبين» | أرسل كل رسول بلغة قومه. 
ه- تبديدٌ الله للرسول كَللِةِ والمرادٌ بالتهديد من فعلّ ذلك من أمته والتهديد لمن اتبع 
أهواءً المشركين وترك حكمّ رب العالمين. 
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ضفن ١‏ - سورة الرعد : 57 الجزء : 1١*‏ 


5- سنةٌ الله تعالى في رسلِهِ وأنبيائه أن يختارهم من البشرء ويجعل لهم أزواجاً وذرية لا 
كها يطلبٌ الكفارٌ أن يكونوا من الملائكة. 

ا- الآياثٌ المعجزاتٌ أمْرّها إلى الله تعالى» إِنْ شاءً أنزلهاء ولم يجعلها إلى رسله وأنبيائه. 

8- يمحو الله تعالى ويشبثٌ ما في صحفي الملائكة مما كتبته من أعمالٍ البشرء أما اللو 
المحفوظ فل يتغيك ولا يعيدّل ما جاء فيه: 

9- حَوَتْ هذه الآياتثٌ حقيقة علمية لم تكتشف بعد وهي أن الله تعالى يأتي الأرضص 
ينقصّها من أطرافهاء والآية مفهومة المعنى» ولكننا لا ندري كيف ينقص الله الأرض من 
أطرافها. 

1ح الكهناة ركذيون يرسالة رسو انا كةء والثة تعال يشهد لرسوله بالرسالة» ويشهد 
له بذلك مَنْ عنده علم الكتاب. 


الجزء : "1 4- سورة إبراهيم : ١‏ خفنل 





هذه السورة مكية» وآيائها إحدى وحمسون آيةً في البصريّ» واثتتان وحمسون آي في 
الكوقٌ» وأربعٌ وخمسونّ آيةَ في المدنيين والمكي. وحمس وحمسون آية في الشامي. 
ا 2 2 اعم ع ع 
وكَلِمُها ث)ني مائة وإحدى وثلاثون كلمة» وحروفها ثلاثة الاف وأربعاثة واربعة 


وثلاثون حرفا [البيان في عَدَ آي القرآن» لأي عمرو الداني: 1١‏ 10]. 


الجزء : 1 5 سورة إبراهيم : ١‏ ا 


النص القرآني الأول من سورة إبراهيم 
أنزل الله تعالى قرآنه العظيم ليخرج به رسوله الناس 
من الظلمات إلى النور 


أولاً, تقديم 
أن "الله -تبارك وتعال - على كتايه العظيم الذي أنزله على رسوله يك ليخرجٌ به 
الناسّ من الظلمات إلى النورء وقد عرفنا ريّنا سبحانه بنفسو» فهو الله العزيزٌ الحميدٌ الذي له ما 
في السمواتٍ وما في الأرض» وتهدَّد الله تعالى الكفارٌ بالدمار والهلاك» ووصفت هؤلاء الكفار 
الضالين بثللاث صهات. 
وبين الهُ سبحانه وتعالى أنَّ سه الله أن يرسل كل رسولٍ بلغ قوم ليبن ليييّن لهم الحقٌّ 
الذي أنزل إليه» وبعد البلاغ يضلٌ الله من يشاء ويهدي من يشاءً. 


وحدَّئنا الله تعالى أنه أرسلّ موسى اكت بآياته الدالة على صدقهء وأمره أن يذكرهم 
بأيام الله»ء فوقف موسى خطيباً في قومه. وأخبر ربنا في هذه الآيات بم خطبهم به. 


كائيا: آيات هذا النص من القرآن 
3ك يَمَبُ أنَرلَْهُإَِنكَ شخرع لابن مِنَّ المت إل ألثور بِإِدْنِ رهم ِل صر 


تخ ته 


ميلد الله أِى دما ف المَسوت وَنَاق الانض ويل إ[ كيرب مِنْ عَذَايٍ 
مه مه > موس عاد معي سا عرب ىعمل 
سنَدِيدٍ 20 الْدينَ سحيو 09 نالحموة لديا الااخرق 0 
ليو سك همرت 0 شل إل ستل وده نت للم يل أن 
ا م م ري رصم 0 ديوع 0000 2 ريل 
أي مَك وس 00 سورهم بأ 0 2 
مكيار شَكور (5) وإ َال مومئ لِقَوَمِهِ اسك ره يَِمَهَ أنه عَِِكُمْ إذ أمحَكُم ين َال 
و شر 200 موسئ و من ءال 
فرعورت 0 و امنا ب د ررك ا هه نت ضاحمم وف دلِحكم 
ممصم سنِ ََّ 501007 مس مورؤءم ا هه 
بلاع* عم عَظِيءٌ 0 و 


َُُ 2-100 2 


عَذَامدِيدُ 5 كالمو إن تكرام أن ومن فا لأرضٍ جِيعَاقَإِكَأْللَهَ جد 44 [إبراهيم: ١‏ -8]. 
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شف 5- سورة إبراهيم : -١‏ ؟ الجزء : “1 
ااا اا اا 5ك سيره ارخاس 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أنزل اللَهُ تعالى كتابّه على رسوله يَلِ ليخرج به الناسَ من الظلمات إلى 
7 
هي السورة الخامسةٌ التي تفنتح بالحروني المقطعة ظالرٌ 4 وهي حروفٌ من 
حروفٍ 5 التي تتكون منها كلمات القرآن. وقد سبق بيان أن القرآنَ العربيّ المعجز تتكون 
كلانه من هذه الحروفٍ وأمثالماء وقوله تعالى: «حتبْ رتك يفالس منَاظائمت 
آل لور بِإِذْنِ رَيهِمْإِلَ صر الْمَرِي زٍآلمِيدٍ 0 * [إبراهيم:1]. والكتابٌ المباركك الذي أنزله 
إلى رسوله يي هو القرآُ العظيمٌ الذي بعثه الله تعل به إلى جميع الناسيء ليخوج الناسّ به ين 
ظلماتٍ الشرك والجهل إلى نور الإسلام؛ كا قال تعالى: أنه ولح الّذِرح ءَامَنوأ يَخْرجهُم مِنّ 
لمت ِل الثور ر والذِمت كَهَروَا أَوَليِادُهُمُْ الطدعُوتٌ يُخْرِجوئهم ين ِب الور إل لظَلْمنتٍ ٠.‏ 
[البقرة:/ا5 7 ]. 
وقولة تعالى: لبِإِدْنِ رَيّهمْ إِلَ صرَط الْعَرِيرٍ أ يد 2 # أي: هذا الإخراح مِنَّ 
الظلمات إلى النور هو بإذن الله ومشيئته وإرادته» فالله تعالى وحْدَهٌ مالكُ الهداية» يخرجهم إلى 
صراط الله آلْمَرِيرٍ * القويٌ الغالب الذي لا يانم» ولا يُغالبٌ» بل هو القاهر لكل ما سواه, 
و«#ألْحِيِدٍ ()4. أي: المحمودٌ في جميع أفعالِه وأقوالهِ -سبحانه- وشرعِه وأمره وميه. 
؟- التعريف بالله ربَّنا تبارك وتعاقي: 
أعلمنا ريا تبارك وتعالى فيا سبق أنه أنزل على رسوله كله القرآنَ العظيم» ليخرجج 
الناسٌّ من الظلماتٍ إلى النور بإذن ريّناء ثم وصف الله تعالى نفسَة» وعرفنا على ريّناء فقال: 
لعي رار يد (4)3 ثم زادنابه تعريفاً فقال: ظأَنَّأَِى لَه ما ف تسوت وما لرْضٍ * 
[إبراهيم:1]» فالله هو خالقٌ السمواتٍ والأرضي» وهو مالكهم| وما فيه وما بينهماء لا يعزبٌ 
عنه من ذلك شيء» ومن ذلك ما رفعه الضالون إلى مرتبة الألوهية من الأصنام والأؤثان. 
و2 ويل للكافرين من عذاب شديدك : 
عدّدَ رب العرّة تبارك وتعالى الكافرين» فقال: 8 وَوَنيلٌ لِلْكفْرِيتَ من عَذَابٍ 
مَدِيدٍ (4)5 [إبراهيم:11» بد الله تعالى الكافرينَ الذين كفروا بالله ورسوله يَلٍْ بالعذاب 
الشديدٍ في الدنيا والآخرة» ثم عرّف رب العزة تباركَ وتعالى بالكافرين الذين يستحقون 
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العذاب الشديت؛ فقال: ل الزن مَسَتسنُونَ لْحَيَزةَ لديا عل الأإخرّة وَعمُدورت عَن سبي ل الله 
اويأ كَ في صَكلٍ بعد (2) © [إبراهيم:*] والصفةٌ الأولى التي وصمّهم تعالى بها 
أتم يستحبون الحياةً الدنيا على الآخرة» أي : يقدّموماء ويؤثرونها عليهاء ولذلك تراهم 
يعملوة للدنياة ووسون الآخغرة» واتضيفة الثاني انيع يصذون الناسّ عن دين الله تعالى» أي: 
يعملون على تنفير الناس عن هذا الدين» وتكرييهم بهء ومنعهم من الدخحول فيه والصفة الثالثة 
أتهم لاوما 4 أي: يعملونَ عل أن يكون سبيل الله تعالى معوجاً مائلًء فتراهم يحرفونَ 
مسائل الأحكامء ويزيغون فيا قرَّرّه الله تعالى من الحلالٍ والحرامء ويفسدون العقائدٌ والآدابَ. 
وقد حكم رب العزة -تبارك وتعالى- على هؤلاءٍ بأئم ضالون تائهون ضائعون عن الحقٌّ 
ضلالاً بعيداً» ومن هؤلاءٍ اللحدون, وعبادٌ الأصنام والأوثانٍء والشيوعيون وأمثالهم. 
4- أرسل الله كل رسول بلسان قومه ليعرّفهم بالحق: 

أعلمنا ينا العليمٌ الحكيمٌ سبحانه أنّهأرسل كلّ رسول بلسان قوموء أي: بلغتهم التي 
يتحدّثون بهاء حتى يستطيع أن يعرّفهم باحق الذي أرسلَه الله تعالى به» # وَمَآَأرْسَلْمَا من رسو 
الامنقمان عمد إشبينت لم يضِلُ لمن ةريقف قن اه َم وَلمَرِيُ آل 
(42 [إبراهيم ا 0 
من يشاءٌ إضلاله. ويبدي من يشاءٌ هدايه #وَهْوَالْعَرِيرُ الحكيم )> َالْمرِيرٌ 4 أي: 
الغالبُ الذي لا يعجرّةُ أحدٌ و« الْحَكيم 40 في أفعاله ل سقس الاسادل: 
ومبدي من هو أهل للهداية 

وق كان كل روسزل كه يت إل اقزفه خاصة: فيحدّثهم بلغتهم» وبعتٌ نبينا محمداً 
إلى الناس كافة» فبعث بلغةٍ قومهء وهي العربية» وكان على قومِه أن يبلّغوا الناس بلغاتهم» 
وقد ذكرنا فيا سبق الحديث الذي رواه صاحبا الصحيحين, والذي يقول فيه الرسول يله : 
«كان النبي يبعث إلى قومِهِ خاصةً وبُعثتٌ إلى انام عامةً) [البخاري: (770) مسلم: (011)]. 
ه- أرسل الله -تبارك وتعالى- موسى ايلا بِآياتِهِ ليخرج النتاس من الظلمات إلى 

النور: 

قال وت التو سيان وتداق: 3 قد اانا ل 
مرح الظئُمّتٍإِلَ الور َدكَرَهُم باك نكف ذلك لَآَينتٍ َكل مكبر ضكر 4057 
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كيف 4- سورة إبراهيم : ه- ٠‏ الجزء : ١1“‏ 


[إبراهيم:0] أَقْسَمَ رب العزة سبحائه بأنه أرسل نبيّه موسى كيل بآياتِه الدالة على صدقدء 
وأعظمها العصا التي تتحول إذا ألقاها إلى ثعبانٍ مبينِء وأمره أن تُخرج قومه مِنَّ الظلماتٍ إلى 
النور» أي: ظلمات الكغرٍ والشرك والجهلٍ إلى نور ايا والايانٍ الذي يوصل إلى جنة 
الرحمنء وأمره أن يذكّرهم بأيام الله ومن ذلك إغراقةُ فرعو وجنوةه؛ وهم ينظرونه ومن 
أيام الله تعالى ما فعله الله بالأمم الخالية قوم نوح وقوم هود وقوم صالح: وأمثالهم؛ وقوله 
تعالى: «إرك فى َلك لآب لكل مكيار ضكر (2) 4 أي: صبورٍ في الضراء والنقمء 
وشكور في السراء والنعم ومِنَ الصبر في الضراء ما ابتى اله تعالى به , بنى إسرائيل من طغيانٍ 
فرعون وملثه» حتى بلغ به الأمرُ أن يمل أبناتهمه ويستحبي نساءهم وقد جاء في الحديثٍ 
الصحيح الذي سبق ذكره: (إِنَ أَمْرَ المؤمن كلهُ خيرٌ لا يقضي لَهُ قضاءً إلا كان خيراً له إذا 
أصابَتة ضرَّاءٌ صَيرَ فكانَ خيراً له وإِنْ أصَابَتهُ سَرَاءٌ شَكَرَء فكانٌ خيراً لها [مسلم: 19949]. 

وقد أخبرنا ربّنا -عزَّ وجل سبحانه- بما قاله موسى لقومِه استجابةٌ لأمر الله تعالى في 
تذكير قومِه بآيات الله #وإِذ قال مومى لِمَوَمِهِ أذحكروا يعمد أله َبَتَك إذ نكم من ءال 
فزعوؤت يموكح سو العدّاب يدو تلاك وسْتَحْيُورت ناخ وف دلحكم 
0 ين رَيْحكُمْ عَظِيءٌ 43 [إبراهيم :*]. وقولَة تعالى: #وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِتَوْمِهِ © أي: اذكروا 
مدنا ذل مودي انوا عيدو ل مزعي ونا نيلي ووه ولا الم لي لاك لطي 
#الأحكروأ يعم أله مكُح إذ مكحم يَنْءَالِ فرَعَوْست 4 اذكروا نعمة الله تعالى التي أَنْعم 
+ااعذكي إ الجاكياين ال قرعوة اين كات سوير كم أن وام الددانن» وين العذاب 
الذي كانوا يسومونهم به ذبحهم الأبناء بين إغبراقيل لإضعافٍ قوتهمء وترك الإناث من 
برالدء بهم فلا يذبحونهن» #وفي دلحكم بلك” ين يكم عَويء2ٌ (ن) 4 أي: فيا كان يفعله 
فرعون وقومه بهم بلاءٌ عظيم» أي: اختبارٌ عظيمٌ فنجَّى الله بني إسرائيل من فرعونٌ وجندوه 
وأغرق فرعونَ وجنده في البحر. 

وقوله تعالى: # وَإِْ تآ رَيُكُمْ بن سَكَرَئرٌ لأزيد ك2 وَلَِنِ كَدرمٌ إن عَدَاق 
لَمَييدٌ 40 [إبراهيم:0]. وقوله: # وإ وَِدْ أذ ركم 4 أي: آذنكم وأعلمكم ربكم لين 

00 


اك ريد كي 4 أي: لئن شكرثّم نعمتي, لأزيدنّكم منها «وَّلَينِ كم إن عَدَاي 
تيد 4 أي : لئن كفرتّم النّعمَ وجحدتهوها إن عذاي أليمٌ شديد. 


. 9 538 || كن 

الجزء : “17 5- سورة إبراهيم : 4 ول 
© وَكَالَ موسوح # لقومه فيا خطبهم: به: «إإن كرو ومن في لض ميا َإدك أللَه َحَو 
حِيدٌ 44 [إبراهيم:]. كردا, 8 عدا وكير ه أن وبين تال لرية إن لوي 
مَنْ في الأرضي. فَإِنَ الله -تبارك وتعالى- غنٌّ عن شكر العبادء و8 عد )4 أي: مستحق 
للحمدٍ في أفعاله وقد جاء في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه أبو ذر ذه 2 
إنَكُم َنْ ُو ضري َتَضُرُوني» ون لوا َْعِي فتَْعُونء يا عبادي الاك َلك جرم 
وإِنْسَكُمْ وجتكم» » كانوا على أَثقَى قَلْبٍ رَجُلٍ واجدٍ مِنْكُمْ » ما زَّادَ ذلِكَ في مُلَحِي * شيعاء يا 
عبادي الو أن أوَلكُمْ وآحركُمْء ونْسَكمْ حنم كانوا على مجر قَْبٍ رَجُلٍ واجدء ما تقض 
ذلِكَ تمن مُلْكِي شيئأء يا عباِي! لوْ أن أولَكُمْ وآحرَكُم وإنْسَكُمْ وجنَكُم را ا 
واد فسَألوني» فأعْطَيْتُ كُل إِنْسانٍ مَسْالتة ما نَقَصَ ذلِكَ مما عِنْدِي إلأكا يَنقص المخيْط إذا 
ِل البَخرء يا عباِي! إنَّ) هي أعْالَكُمْ أخصيها لَكُمْ؛ ويك إياهاء فتن ود را 
فاتشتن ادوم وجح قي ذلك قلا يلوم الآ ننسة اميك : لالز 7]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها جديا لكا بان مدعل وعم : 
-١‏ هذا القرآن المعجرٌ مكونةٌ حروفٌ كلماته من حروف كلمات اللغة العربية. 
-١‏ أنزلٌ الله هذا القرآنَ على رسولِه الكريم ليُخرجٍ به الناسّ من ظلماتٍ الشركِ 
والكفر إلى نور الإسلام بإذن الله العزيز الحكيم. 
- ال مولعو القبرة الذي لاما في السمواك وعااق الأرفن 
؛- الكفارٌ لهم عذابٌ شديد وهؤلاء هم الذين يؤثرون الدنيا على الآخرةء ويُكرّهون 
الناس بدينٍ الله» ويعملونَ على اعوجاج طريقه وأحكامه. 
- أرسلَ الله تعالى كل رسولٍ مِنْ رسله بلغة قومه» ليبلّغهم ما أنزل إليهم من ديهم 
تبارك وتعالى» وبعد البلاغ أَمْرٌ الحداية والضلال إلى الله تعالى. 
5> أرسل الله تغال رسوله عوسي ايل بآياتهِ الدالةٍ على صِدْقه وأمَرَه أن حرج قومّه 
من ظلماتٍ الكفر والشرك إلى نور الإسلام. وَأْمَرّه أن يذكرهم بآياتٍ الله. 
- وقف موسى اكَتةا خطيباً» فذكرهم بآياتٍ الله» وقد ذَكَرَ لنا ريّنا -تبارك وتعالى- 
في هذه الآياتِ ما قاله موسى لقومه. 
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ضفل 4- سورة إبراهيم : 4 الجزع : “17 


الئص القرآني الثاني من سورة إبراهيم 
مسار الرسل عبو التاريخ مسارٌ واحبٌ ومسار الأمم المكذبة 
للرسل مسار واجحد 
أولاً, تقديم 

هذه الآياتُ تدلّنا على أنَّ مسار الرسلٍ عبر التاريخ الإنسافّ اليو هما #توانقي نكا 
جاؤوا مهم بالبينات» وبلغوهم الح وكل الأمم المكذبة للرسل عبر التاريخ الإنساف اللديد 
مسار واحذء ولذلك فإن الحوارٌ الذي ذكرنه الآياتُ حوارٌ واحد بين الرسلٍ والأمم» 7 
فيه مكذبو الرسل شبهات: واحتق وعسية خليها الرفبل تخواناً واجداه وى الختام تنو 
الأمم اللكدبة رسلّها بإخراجهم من ديارهم إلا أن يعودوا إلى الكفر والشرك 0 
يلجا الرسل إل الله تعسوت وعسرن ابه شهلك انه المكتيق: 

وفي ختام النصّ ضرب الله تعالى مثلاً لأعمالٍ الكفار برمادٍ اشتدَّتْ به الريح في يوم 
عاصفي. فلا يقدرٌ الكفار على تحصيل شيءٍ من أعمالهم. 


ثانيا قباد آنات نهذ كتهى هن شوو إبراهيم 


َه انهم تك اكب قا ل دلويو لا 521 انربيا 


شر 


إن فى سك مما تَدَءُ ني مريب 0 © قَالَتْ ُسُلْهُمَ أن ألَهِ سلف فار السّمنوت والارض 
دعُوكُ لطْفِرَ كم من دوب 00 م ا 
ل 5 قَالتْ لت لح ْله ين تحنل 
متَريَنئُسكْمْ وآ مهن لمي 0 ب اك تاريخ بلطن إِلَابإدْن أله 
عل لله َكَل المؤمئوت انَأ كوم ال قم سنك شرك 


ناشت لال توق التؤكرة 7 دهلالياكَده شيو لتق عليز أي 

َو لتَعُودرك فى مِلَينا ١‏ ناتك لي ب يكن الظيبيييت 057 واتتسوتة الا تدده 
ذلِكَلِمَنَ حَافَ مَقَابى وحَافٌ وعيد (1) وَأستّفتحوأ تَمْتَحُوأوََابَ كلجا رِعَنِيرٍ (8 12 رجهم 
وَشسْق من ماو مدير حدم دولا كاذ شينة رباقه ألْمَثُ من كل مَكَانِ وَمَاهُوٌ 


يميت وين ورآيو عَذَابُ طَِظ مَتلُ ألمت كفَرواأ بر. قي الصا كن ماو أَشْمَدّتَ دارم 
فِيَرْمِعَاصِ ف ْجَقْدرُونَ مِنَاحكسَجوأ عل سو ديلت كته للك مالكل المي 4 [إبراهيم:18-9]. 





ثانثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 


0-١‏ تحذيرٌ الله تعالى الكافرينَ أن يحل بهم مثل ما حل بالمكذبين: 

وكة و الدزة سريخانةت السؤال إلى كفارٍ قريشء ومَنْ بعدهم مِنّ الكفار قائلاً 
دم: « ألذ يلي بنؤا أت بن ملم َم وح كا وَكمُود الت ببدم لا 
ل ل ك انتقث كا يوت ف ارامية رقالا] كد ينا أرب اشر يود 
وَإِنَالَنَى شلك يَمَا تََعُوتََ إل مريب 20 4 [إبراهيم:9]. أجل الله تعالى في هذه الآية ذكرٌ القوم 
اللكذيين لرسلهم وهم قوم نوج وعادٍ وثمود والذين من بعدهم من هذه الأمم لاله 
َأ 4 فهم كثيرون» لا يخصي عددهم إلا لَه سبحانه وتعالى» وقد عَّت آثارُهم؛ وبطلت 
أنسائهم وقد أجمل ذكر الرسل التي جاءهم #جَاءَتَهّ نهم رَسْلهُم يأَبْيْيَكدَتِ # أي: جاء كل 
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ربور كوم اكيات اليرت الذالات عل صنقه انرا أ أيُدِيَهُرْ ف أووكههر * أي ]| 
الرسلء وكَدّبوهمء وتّقْل عليهم مكانهم: وعَضُوا على أصابعهم من شِدَةٍ الغيظ» لوالو إن 
كرا بِمَآأرْسِتُم يو * أي: قالوا لرسلهم: إنا كمّرنا بالدين الذي أرسلتم به #وَإِنَلنى سَلِقَيِمَا 
َدَعُوَإِيهِ مريب :)4 أي: وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه من توحيدٍ الله وطامُرِيبٍ 80 4 
أي: : يوجِتٌ لنا ذلك الشلك الريبٌ والتهمةً فيه. 


ا الحوار بين الرسل وأممهة: 

أغل ان -تفاى- الموار الذي جرى بين الرسل وأمهم فكان) كلمةٌ الرسلٍ على مدارٍ 
التاريخ الإنسانٌ كلمةٌ واحدةٌ» وكأن) كلمةٌ المكذبين من الأمم كلمة واحدقٌ ط © قَالَتْ 
مُسْنُهُرْ أن أنه سَلكٌ كَاول رألسَّموتِ وَالْارضٍ ينطو بفْفِرَ لحكم عن ذنويكُم وَيُوخِرَصكُمْ 


5 


إل أعل فى ) © [إبراهيم:١٠1].‏ قال كل يسول لألعةة أفي الله شكٌ؟ أي: أيوجدٌ شَكُ في 
وجود الله سبحانه أو في ألوهيته وتفرده بالعبادةٍ وحْدَهُ لا شريك له؟ وهو #فَا رِاَلسَمْوَتِ 
وَآلاينَ 4 أي: خالقهما ومبدعهها على غير مثالٍ سابق» #يدْعُوكُ لطْفِرٌ لَحكُم ين ذنويا # 
أي: يدعوكم إليه لتؤمنوا به وبرسلوء ليغفر لكم ما اقترفتموه من شرك وذنوب ومعاصي 
«وَبْويَجِئكْمْ إ[ك أَجَلٍ مُْسَعّى 4 أي: فيؤخَر بقاءكم في الدنيا إلى الوقتٍ الذي تقبض فيه 
أرراحكميولاً يبرل بكم عذاية وطفانة. 
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وقد أعلمنا الله تعالى أنَّ الأمم المكذبةً لرسلها كان جواها واحداً على مرٌّ العصور 
والأزمانٍ لقَالْوَا إن سم إلا بسَرٌمَْنا ربدُونَ أن كَمْدُوا عَمَاكب يَمْبْدُ َامَآوْنَا هويا مسلط 
مين ()4 [إبراهيم:٠٠].‏ أي: ما أنتم إلا بشدٌ مثلناء ولا يحقٌ لكم أن تطالبونا باتباعِكُمْ وطاعَيَكُم 
ولستمْ ملائكة» وإن) تريدونَ با تدعوننا إليه #أن تَصِدُونًا عَمّاكات يَمْبْدُ ءَابَؤْنَا © أي: 
تريدون صرفنا عن عبادة ما كان يعبدُ آباونا ل مَأَويَا يسَلْطنٍ مي (5) © أي: بحجة 
وبرهانٍ في غاية الوضوح والبيانِء أي: يريدون من رسلهم معجزاتٍ تدل على صدقهم. 

وقد أخبونار ايان جواب جميع الرسل الذين أرسلهم الله تعالى كان جواباً واحداء لم 
يختلف من رسولٍ إلى رسول» ولا من عصر إلى غصرء ولا من مِضْر إلى مضر ظثَالَتْ لَهُمّ 
ِسْلْطدنٍ لذن أله وَل كه بَْيوَحكَل الْمُؤْمُِوت (4)00 [إبراهيم:١١].‏ 

يخبرنا ربّنا -عزَّ وجل- أنَّ كلّ رسولٍ قال لأمته المكذبة به حتى كان جوابهم جواباً 
واحداً قالوا: #إن عَحْنُ إِلَاِمِمَرٌ مَننَْكُمْ 4 أي: نحنٌ نقرٌ ونعترفٌ بأننا بشرٌ ملك ولسنا 
ملائكةً» لاوَلككنَ لَه يعن عَلّ من يَكَآه من عِبسَادِوٍء © أي: ولكن الله يتفضلٌ على من يشاءٌ من 
عباده» فيختارهم أنبياءة ورسلاً» وينزلُ عليهم وحيّهُ ويطالبهم بإقامة الحجّةِ على مَنْ أرسلوا 
إليه» «وَمًاكرت لَنآأن تَأَيسَكْم يلط إِلَّابِدْ ته 4 أي: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان؛ أي 
بحجّةٍ وبرهانٍء وهي الآية المعجرثٌ طإِلَّابِِذْنِ َه 4 أي: إلا بأمر الله ومشيئته» وَعَل لَه 
َِبرَكَلٍ المؤمئوت (00) * أي: أنَّ الرسل قالوا لأتباعهم من المؤمنين: « وَعَلَ لله 


ثم تحدّث الرسل عن توكلهم على رم وقالوا لأقوامهم: # وَمَالنَآ ألا نوكل عل 


2 مصس لما م ا 02 2 0020 ع ل عر مي سر ع مك مور رسع مر 

له وَقَدْ هَدَسِنَا سبل وَلصَيرسك عَلَ مَآءَاْيسْمُونا وعل أنه مسوك ألْصَوطُونَ (0) 4 [إبراهيم:؟1]. 
5 2000 م مه مي 20 رع 

اي: 0 وَمَالكَا لان وَحكلَ عل اد * فنشقٌ به وبكفايته ودفاعه عناء #وَمِّد هَدَدْتَاسَبلنَا # وقد 


د له ع 


ين لنا رشدناء وعرّفنا بطريق التوكل عليه» #وَلْصِيرك عل مَآءَادَيسُمُوَا 4 أي: ولنصبرن على 
ما نلقى منكم من المكروه بسبب ما دعوناكم إليه من الحقٌّء #وعل لَه لبوك المتوطون 1250© 
أي: وعلى الله فليتوكل المتوكلون عليه. 
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0-9 تهديد الأمم المكذبة رسلها بإخراجهم من أرضها: 

أخبرنا ربّنا -عرَّ وجلّ- أنَّ ميم الأمم المكذبة لرسلها تبدّدت هؤلاء الرسلّ 
وتوعدتهم بإخراجهم من الديار التي كانوا يسكنونها معهم « وَعَالَ لين كفروا لرشلهمْ 
مركم بن أنِضِك أو لتويك فى مِلناً تأ الم تيم لمكن القلييبيت 9 4 
[إبراهيم: 11]. 

وعذا أيضاً موقت عاء مق كل الأمم اللكذبة للرسل» فإن كل أمة عدوت رسوها 
بإخراجه من الديارٍ التي يسكنونهاء كما قال قوم شعيب لشعيب: «النْْجَنَكَ يشميب وَالَذِيَ 
َأموأمَمَكَ ين وأو توق ىليا 4 [الاعراف:08]. وقال قومٌ لوط ليرا الوط يَنِوَيَيِكم 
ِنَم ناس يتَطَهّرُونَ (43 [النمل:55]» وقال تعالى إخباراً عن مشركي قريش: لإوَإن حكادوأ 
رلك من الْرْضٍ خوك نه وَِدا لئُس يفك إلَّا يلا (405 [الإسراء:7]. 

وعندما كان يبل الحالٌ بالأمم المكذبةٍ إلى أَنْ تطردَ رسلّها من الديار التي يسكنونهاء 
يوحي الله تعالى إلى رُسّله بأنَهُ سيهلكٌ الظامين «تَأرْحت رليم رم ميك التلبيبيت 4050 
أي: سيهلكٌ القومَ الذين يريدون إخراجهم من قريتهم» ويوحي إليهم أيضاً: « وَدلحكيتة 
لض بعد هم دل كَِلِمَنْمَافَت مَقَابى وَبنَافَ وَعِيدٍ (400 [إبراهيم:15]» أي: وبعدّ إهلاكِ القوم 
الكافرين الظالمينَ يسكنٌ الأرضّ الرسل وأتباعَهُمْ من المؤمنين» كما فعل الله تعالى بقوم نوحء 
وقوم موسى عليههم) السلام» #ذَلِك لِمَنْ حَاف مَقَابى وََافٌ وعيدٍ #2 أي: ذلك الإنجاءً 
والتكريم للذين يخافون الوقوفٌ بين يدي الله يومّ القيامة» ولمن خاف وعيدي في يوم الدين. 
4- استتصار الرسل على أقوامهم الذين كذيوهم: 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أن الرسلّ عندما تهدّدهم قومّهم بإخراجهم من قراهم 
« وَاسْتَنتَسووَئَابَ حكن جار عَنِيٍ 5 يوه جَهَتَوْشْنَقَ نمَو مصديرر (5) يَتَجَرَصْدُ 
وَلَايَحكَاد شه َي هِالْمَوْتُ من كل مَكَانِ وَمَاهُوٌ بسب ومن ودآبو- عَذَابُ ظيط 409 
[إبراهيم:8١-/19],.‏ 


ري ع سحت سا عر و 


يقول تعالى: # وَاسْتَفْتَحُوأ © أي: استنصرت الرسل بالله ريا على أقوامهم» #وسَابٌ 
كنار عَنِيرٍ 40 أي: وهلكَ كل جبار متكير عن الخضوع لله والدينونة له بالعبودية 
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ول ل "للك لاحت سس .ب سد احا ل 000 ا ا ات اللا ا ا 
والتوحيد, وقد ببَنَ الله تعالى خحيبة الجبار العنيدٍ في قوله تعالى: #ألْعيَقَجَهَمَكل مكمَارٍ عني د00 
لتر يو 0 00 
ها عينانٍ ران ونان تتتعاف 7 تلق 2 5 بثلاثة: 0-6 عنيد» 
ويْكُل من دعا مع الله إهاّ حر وبالمصورين» [الترمذي: /81؟. وقال الترمذيٌ فيه: هذا حديثٌ خسد 


ب 


وقوله تعالى: # عن ورآيه- جَهَئَهٌ 4 أي: من أمام كَُ جبار جهنم يَرِدُهاء #وَسّق من 
كدير (25 © أي: سق ذلك الاك العتيد تن ماد عنذيد وهو ها سيل وتجمم مز 
عصارة أهلٍ النار المحترقة» وهي عا من الدم والقيح؛ وقوله: # يتَجَرَّعْدُ * أي: 
يتحسّاهء #ولا يس كاد لس سسِيغة, 4 أي: ولا يكاد يَرْدَرِدُهُ من شدَّةٍ كراهيته له. وقد حدّثنا ينا 
أنَّ هذا الماءً عدي ين الايد وَسُهُوا ماه حمَافَقَطْمَ ممه :)4 [عمد:ه١].‏ 


2000 


وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنَّ الجبارٌ العنيدٌ في النار #يَأنِهِ الْمَوَثُمِنَ ِكل مَكَانِ وَمَاهُوَ 
بمب ون وَرَآبِوء عَذَّابُ عَلِيظ ذٌ 457 اإبراهيم:1] أي: يأتيه عن يمينه وشاله وأمامه ومِنْ 
خلفه» ومن فوقه» ومن تحت فالنرٌ تحيط به من كلل مكان» ولك الموثُ لا يتزل بهه ولا يفني 
حياتَهُ» #وين وَرَآيه- عَذَّابٌ علي (4)9* أي: 56 أليمٌ موجع. 

وقد أخبرنا الله تعالى في مواضع من كتابه عن العذاب الغليظ الذي يحيط بأهل النارء 
فمن ذلك قوله في شجرة الزقوم: «إَِهامَجَرَه تَرْجٌ ف أَسْلٍ احير (80) طَلْمهَاكأنَهُ دوس 
لتَيلين (83) وت كدت ينها ماوت ينا النظلو (5) من لهم علا لسوبادن حي (5 إن 


بصيصة 


2 جمَه َْلَ التحيم (1)20 © [الصافات :18-4]» فأخبر أنهم تارةٌ يكونون في أكل زَّقُومء وتارةً في 
ل 


شرن كميم) وتارةً يدون إلى الجتحيم» » عياذاً بالله من ذلك» وهكذا قال تعالى: #مَاذوء جه 
أل يَكَدّبُ يها امون 50 يَطْوفرت ينبا وين حير مانن (04) © [الرحمن:45-5]» وقال تعالى: #إتَ 
عجرَتألز تلام الاير (2) لهل يفيل فالبظون (تكم احير (2حْدُو همي 
إل م ودح (8) شغ همعان الح (2) 3٠‏ ,لك أَنتَ 0 


هه 


0 إِنَّ هَدَاما كسم ي- تَمتَرونَ (5) 4 (الدعان:48-:ه]. وقال تعاق: < هَدذا مَك فين قد 
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2021 دو سا برس بدي لخاد له 


ماب (زوم) جَهَميصَْْاَنْرْلْهَادُ أ( هَذَاطيَدُوهُوه جيم وساف (80) و خَريِن شَكله كلد أزواج دم )4 
[ص:ه هحمه]. 0 غير ذلك من الآيات الدالة على تنوّع العذاب عليهم. وتكراره وأنواعه 
وأشكاله مما لا تخصيه إلا الله عز وجلء جزاءً وفاقاء # وما رَيّْكَ طلم يَِْيدِ 257 »4 
[فصلت:45]. 
ه- مثل أعمال الكفار المشركين لذ يوم الدين: 

ضربٌ الله -تعالى- مثلاً لأعمال الكفار الذين أشركوا مع الله غيره» وكذبوا رسلّة 
ويدوا اهم عل غير اناس مجيع قاباوث: وعلموها جرح ما كائرا إبياء تقال يسان : 
0 تلألزيرت هرو رد رد يهم أ لور ةن شه كماد تيد ع راصف لفون مما سبوا 
عل شْءٍ كلك حر الطكز يذ (0) > لإبراهيم:14]: أي: مثل أعمالٍ الكفارٍ بريّم كرماد» 

والرماد دقاق الفحم من حُراقةٍ النار ويصيرٌ رماداً إذا صار هباءً أدق ما يكون, #أأَسْتَدَّت به 
ألريخْف يَوَم عَاصَِ * أي : عصفت يه الريخ في يوم عاصفيء أي: : في يوم اشتدّ به هبويباء «لّا 
يقدِرونَ ماك سبو أ عل شو عو * أي : لا يقدرون على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا 
كما يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم؛ وقوله: ذلك هْوَالصَلل لبد > أي: 
ذلك هو الخسرانُ الكبيث والمرادُ بالضلال: فول أعم الهم وهلاكها وذهائهاء وإذا ذهيتث 
أعاهم ذهاب الرماد في عصف الريح: فقد كبر خسرائهم. ومعنى «ايك (5) 4 الذي لا 
ير عوةة ذهو بغي عر الحدى- وهذة الآية كقوله تعالى: # وَقَدِمْنَآإِلَ مَاعمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلْئَههبَآه مَنشُورا 155 © [الفرقان:78]» وقوله: #مكلُ مَايسَفِقُونَ فى مذ والْحَيْةِ لديا كمَئَلٍ 
ريج فبيَاور أ صَابَتَ حَرَتَ قَوْ و ظَلَموَا أَنفْسَهحٌ مَألَحكَنه © [آل عمران:7١١].‏ 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا أيات هذا النص وجدناها عهدينا إلى مايأتي من علم وعمل: 

ود جد للا تعالى الكفارٌ مصيراً كمصيرٍ مكذبي الرسلٍ من قبل كقوم نوح وعادٍ 
وثمود 0 

- أوَلْ الأمم قوم نوح» ثم قوم هودء ثم قوم صالح؛ وليس قبل هذه الأمم أممٌ 
خرىء وإنما تتابعت الأمم من بعدهم. 


1 
ا 
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#- ساق الله تعاق أخياد الأمم المذكبة للرسلٍ مع رسلهم ماقا (اتحداء نإذا حال 
الأمم حال واحدةء وحال الرسل حال واحدةٌ؛ ويجري الحوارٌ بين الرسل وأمها المكذبة ا في 
مسار واحدٍء وبذلك تكون دورةٌ الرسل مع الأمم المكذبة دورةٌ واحدةٌ مكرورةٌ. 

- تَبَدّدت الأمَمْ المكذبةٌ للرسل بإخراجهم مِنّ ديارهم, عند ذلك يوحي إليهم ريم 
ليهلكنٌ الظالمين» وليسكئنهم الأرض من بعدهم. 

مسح الحا التويعية اعادو يوم لين 

1- أعمالٌ الكفار المشركين في يوم الدين كرمادٍ اشتدت به الريحٌ في يوم عاصفي فلا 

يبقى لهم من أعماهم في ذلك اليوم شيءٌ ينتفعون به. 


9 0 || قن 
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النص القرآني الثالث من سورة إبراهيم 
أحوال الناس في يوم الدين 


أولاً, تقديم 

يكن الله تعال أحوالٌ الناسٍ في يوم الدين» فخ ال الضعفاءِ الكفرة مع الزعماء 
والقادة والرؤساء) وبكّن كيف 82 الشيطانُ ف أتباعه ه هازثاً مهم إساخراً منهم. كافراً 
بشركهمء وأخيرا بيّنَ حال المؤمنين الذين يعملون الصا حاتء وأنه يدخلّهم جناتٍ تجري من 
تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبدأء يستقبلون فيها بالتحياتٍ الطيباتِ. 

ثانياً: آيات هذا النص من سورة إبراهيم 

لالد كانه حك السَمَوت وَالارْصَ بلق نيما هبك يأو جَدِيد 00 وَمَا 
لِك عل أله بعزبز (02) ويروأ نيعا فَقَالَ ألصُعَفكوا لين مكيروا إن حكُنًا حكن لح يه فَهَل أنشر 
8 َالُوا لو هَدَ شنا اد ُدَ نكي سَوَآء لظ با جَرَعنا أ سَكْرنا م] لَنَ] 
عن نحي( تن اي ايأر رك لله وم وَفدكل وَعدك سطع 
3 5-3 شتت لي هنا تلردون لوصو ١‏ أنشتحكم نَأ تا 
1 نش يشضريخك” إن صقرت يمآ رحسو ون مل إن )ايت لذ 
ل َل يس عت ترف من كب الْأَتبرُ حَِيينَ فبَا 


اع 
8١‏ 5 
1 

لذي 
الك ١‏ 
١‏ 

ا 
اها 


كالثاً : المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-1١‏ الله تهالى خائق السموات والأرض بالحق: 

قال تعالى: لير َك آَل سَلوَ لسوت والارَص شي إنِيأبدْهبدَك وَيأتِ لُق 
© مَمَادلِك علَأمه مر 08> [إبراهيم:4١-50].‏ 

رتنا الى ارك وتهانب أله غلق السبواك والأركن غيلنا عانا وبالحقء فقد 
خلقيا تارك رسال لكبنويطاع؛ فالسموات والأرفن ومافيها وما ينها كل يسبخ الله 
تعالى» ويسجد له» والسمواث مَسَكَنْ الملائكة» وكلهم خاضع مطيعٌ لله سبحانه وتعالى» 
ومنهم القائمٌ في صلاته فلا يقعدّء ومنهم الراكمٌ» ومنهم الساجد؛ ومنهم الذين كلفهم ب) 
كلفهم به من شؤون السمواتٍ والأرضي. 
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125 5- سورة إبراهيم : 77-17١‏ الجوم : *11 
ل تت للا اج 11ل لالس وى ا ا اسك 51د اقش 


والأرضُ خلقها الله تعالى لتكون معبداً للإنس» وسخَّرها لهمء فأرسل إليهم رسلّه. 
وأنزل عليهم كتبه. وأْمَرّهم بطاعته» والقيام بالأعمالٍ الصالحات. وهو قادرٌ سبحانه أن 
يذهب بنا ويأق ي بأقوام غيرنا إن نحن تمردنا عليه وكفرنا به وقد وقع في التاريخ الإسلامي أن 
َكَل أمر هذه الأمةِ إلى غيرٍ العرب» فحملوا راية الإسلام» وجاهدوا في الله حقٌ جهاده» 
وفتحوا البلاد» وساروا في أقطار الأرض مشرقين ومغري» واتجدالنا يعيرنا 1ن سهل ل 
الله تعالى» فاللهُ على كل شيءٍ قديرء وما ذلك عليه سبحانه بعزيز. 


0-١‏ موقفُ الزعماء من أقوامهم الضعضاء: 

بين الله تعالى لنا موقفف الزعماء والرؤساءٍ الكفرة من أتباعهم, فقال: # وَيَوَيُوايوجمِيعًا 

َال اموا نينا ين حكن لكم نا فَهِل أَنسم مُعَنُْونَ عَنَامِنَ عدا أله سه 
هَدَ دنا هه فد :حك سَوَآء علقم أْجَرْعْنَا أَمَصَبْرنا مَالََامِن مَحِيِص 450 [إبراهيم: 

أعلفنا ركنا دقار ك وتغالءت أن الكفار السادةً الكبراء والأتباٌَ الضعفاء ديركوا ظاهرية 
جترني ري العاب قا لفيا م الذين كانوا تبعاً للسادة الكبراءء يأتمرون بأمرهم» 
ويطيعونهم في) يطلبونّه منهم : إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنونَ عنًا من عذاب الله من شيء» 
أي هل #جطيعون أنقر راع لو يطلا ابرحاشيدا من عذاب ال 

فأجاب الزعماءٌ والرؤساءٌ الذين كانوا يُغْرونَ الناسّ في الدنيا بالكفر والشركء 
ويزعمون لأتباعهم أئَِّم سيتحملونَ عنهم يوم القيامة آثامّهمء وقالوا لأتباعهم: : لو هدانا الله 
هديناكم ولكننا كفرنا بلله وأشركنا بهء ولذلك فإننا في النار وغضب الجبارء وجرّعُنا وصينا 
سيان» ولن ينجينا من عذاب الله أحدٌ. 

إنَّ الذين أَلعَوَا عقوهم واتبعوا سادئّهم من غير دليلٍ ولا برهانء أَزْرَوَا بنعمة العقلٍ التي 
ْم الله بها عليهم وكانَ الواجبُ عليهم أن لا يرضَوًا بالمسارٍ خلف أتباعهم بغير دليلٍ ولا برهان. 
*“- الشيطان يخطبْ ‏ أتباعه بعد دخول النار: 

أخيرنا ريّنا -عز وجل- أن الشيطانً يخطبُ في أتباعه الذين استجابوا له في الحياة 
الدنياء وتركوا ما جاءتهم به الرسل» يخطبهم لا ليشكرّهم. ويثنيّ عليهم بل يخطبُ فيهم 


ليبكتهم» ويملاً نفوسَهُمْ ا 

« وَكَالَ قبطن اَي امد رك الله وَعتَصك وعد لي دفي فيكم وَمَاكانَ 
١ 2 00207‏ ع ١‏ لأس ساس وس سم سر سي ري تحط لسر 7 523 ا 3-374 . 5 
عَلبكْ ين سُلْطن إلا أن معن دَاسْسَجثرْ في قلا د 0 اريت 
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[إبراهيم: 7 7]. 

قال الشيطانُ في خطبته تلك مبكتاً أتباعه هازئاً بهم ف راًهم: «إرك لله وَمَنَسكُم 
وَعَدَ َي ا : تأعانتسكم © [إبراهيم: 77] أي: وعدكم وعد الحقٌ على ألسنةٍ رسله. 
ووعدتكم فأخلفتكم. ول أفٍ لكم؛ ٠‏ #ومَاكنَ لي عَلَيْكْمْ يّن سُلْطن 4 أي: ول يكن معي من 
ع1 ة ولا دليلٍ يدل على صدقي فيه| دعوتكم إليه؛ ؤإِلَآك كوم تنش ث4 وكل الذي 
فعلته إنم) هو دعوةٌ بحردةٌ فاستجبتم لي» وتركتم الرسل وما جاؤوا به من الهدى والعلم 
والنورء وقال لهم: قلا تَلُومُونٍ وَنُومُوا أ موأ أتشّحكم 4 فلا تؤنبونيء وأنَّبوا أُنفسَكُمْ فأنتم 
الذين ظلمتم أنفسكمء 6 - 0 بنافعكم اليومَ ولا 
متخلصكم ما وقعتم فيه» وما أنتم بنافعيّ ومنقذيّ ما أنا فيه من العذاب والنكالٍ. 

وبلغ الشيطانٌ الغاية في تسفيه أتباعه والذين توَلًُا مره عندما قال هم: #إن حكدرر 
ما شر شوو ينمل اديت لهم عدا َي (4)5 هذا هو الشيطااً يرز على حقيقتة 
في ذلك اليوم؛ بلا تز يف ولاتزويق» بخلاق حاه في الدنيا عنما كالبل ولد 
لأتباعف ولا شك 9 الشيطانٌ صب بقوله هذا العذاب في نفوس أتباعى فاشتد عذاتهم» 
لمت عر موا ود ررق نهم كانوا جهلاء مخدوعين, ليس عندهم ذكاءٌ ولا عِلِمٌ ولا 
بصيرةٌ» والظالمون في قوله: : إن ليمك لَهُم عَدَابَُيدٌ (4)5 هم الكفارٌ المشركون الذين 
يستحقون العذاب الأليم. 

وني مقابل دخولٍ أهل النارٍ النارّ يحدّئنا ربّنا عن إدخاله أهل الجنة جناتٍ النعيم في يوم 
ل ا ا ل ا ا ا 
أوتوه من نعيم ل وَأدضلَ اليد امنأ ويم ثوا ليست ٍجَئّتٍ يج ين كيبا لخدن يبا 
بإِذْنِ دن مَيهةعَيَموَِاسَلَْ (4)5 [إبراهيم:57]. 


107 تٌّ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ الله تعالى قادرٌ على البعثِ والنشورء فإنه خالقٌ السمواتٍ والأرضء وخلقٌ 
السمواتٍ والأرض أعظم من خلتٍ الناس 
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اع ل ل سا > مور إل ااا 


-١‏ يبررٌ الناس جميعاً لله في يوم القيامة» ويتبرأً القادة من الأتباع» ويقولون لهم: سواءٌ 
علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من مخيص. 

“- يخطبُ الشيطانُ في أتباعه بعد دخوهم جميعاً النازء فييكتُهمٍ ويسخْرٌ منهم؛ 
ويُيئْسُهم من رحمة الله» ويظهر غباءهم وقلة بصيرتهم. 

5- يدخل الله -تبارك وتعالى- المؤمنين الموحدين الذين عملوا الصالحات جناتٍ 
تجري من تحتها الأخبار خالدين فيها أَبَدَ الآبدين. 





النص القرآني الرابع من سورة إبرانهيم 
مثل الكلمة الطيبة ومثل الكلمة الخبيثة 


أولاً, تقديم 

ضرب الله تعالى لعبادِه في آيات هذا النصّ مثلاً للكلمة الطيبة ومثلاً آخرّ للكلمة 
الخبيثة» وأخبرنا ريّنا أنه يثبثُ الذين آمنوا بالقولٍ الثابتٍ في الحياةٍ الدنياء وفي القير عندما 
تفتنهم الملائكةٌ» وذمٌَ الكفارٌ الذين بدَّلوا نعمة الله كفرأء وأحلّوا قومهم دارٌ البوارء وهي النارٌ. 

وذمٌّ الكفارٌ الذين جعلوا لله شركاء عبدوهم مع الله فأضلوا ببذه الأوثان العباد عن 
الدينٍ الحقٌء وأمر الله رسوله والمؤمنين بإقام الصلاةٍ والإنفاق مما رزقهم الله تعالى في السرٌ 
والعلنٍ من قبل إتبانٍ اليوم الذي لا بيع فيه؛ ولا خلالء وهو يومٌ القيامة» وعدّد الله تعالى على 
عبادِهِ كثيراً من نعمه. ونعمٌ الله كثيرة» لا يطيقٌ العبادٌ إحصاؤها. 


ثانياً: آيات هذا التص من سورة إبراهيم 
0 كنت صرب متلا كِسَهٌ طبه كمَجَرَةْ طْيَبَةٍ أَضْدُها تت وورْعْهَا ف تسمل 


سه سوم 7 آ#ه# م بود عرس به هد 001 مدي و ار الم عر و 
انوا لها سبلن روث ألا لللناس 4 إسَد رويج (( 0 ومشل 
2 سر 51 ا تله 0 عدت 2 م سا برام 
عه يكو ار ين حَِيِنَةٍ أَحِتَقْتْ من هوق الأرض ما لها من قَرَارٍ يُتَيَتُ أله ألزيت ءامنوأ 
200 ادج ع عر 90 5 .ِ _- ا 000 

8 لدت فيالجيزة ألديا وَفِ الأجرة َيِل مه لمك وَيفْعَلُ أَدمَاقَآة (©) # 


تَرَإِكَ لذ بيست كرا وَََلوهرْمَهُمدَارَالوار 00 جَهميَصَلوَتَهَا ويس القَرار 
000 0 هم 0 د مر 7 ع« ا اس سامت سم 
0 لله َه أندامًا لَيضِلواً عن سبلو قل ا مَمِتَعواً إن مصيرحك إلى ألنَارِ قل لعِبادى الذين 
روء ل لسع سس بوم عه م له اس مه لدى دق 0 
امسو ب ِقِيمُوا الصَّلة ماف كل يأف يوم لا بيع فيه لا حِللٌ 5 أنه 
ليف حَلَقَا لكوت والارص وأدرّل مرج السمَهِ مآ وخر يد. من : 
7700 مع و سس سر مر 7 يرك ع سر ١‏ رجت ع صر عه مرحت مر 
| لفك لِتَجْرِقَ في اَلَْحْرِ در سَخَرَ كم ّم وَالْمَمَرَ دين 
4< 1 مود سب رم م 7 


م ألتل والنبار وءَات' تن ل ما حالشرة رب نوا يدرت أن شر 
/ ع م -94]. 
كالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ ضرب الله -تبارك وتعالى- مثلاً للكلمة الطيبة : 
قرت 0 للكلمة الطيبة» فقال: 001 كن صَرَبٌ َه مكلا طلِمَدٌ علَدَبَةٌ 
100 5 7 2000 كا كلها 0 02 3 
كتصرو ع بواضلها 6 مث وها التسما ِمْوَق َ ين بدن ريا وَيَضْرِيث أله 7 
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َال نان لَه َتَحكرُرت (5 0ف [إبراهيم:4 5-1؟]» والكلمة الطيبة التي ضرب الله 
تعالى امثلّ لها هي كلم الح وكلمةٌ التوحيد أو هي: لا إله إلا الله وهي أصل الإسلام» وهي 
الكلمةٌ التي جاءت الرسلٌ جميعاً بهاء هذه الكلمةٌ الطيبةٌ كشجرة ة طيبة» أي طيبةٌ في جذورها 
وفي ساقها وأغصانها وثارهاء وهذه الشجرة «أضها تت وَورَعْهًا فى سمل 4 

فجذورها ضاربةٌ في التربق» ولذلك فإنها ثابتةٌ مب عليها الرياحٌ الهوجٌ» وتعصفٌ بها 
الأعاصيرء فتميلٌ بها ذاتَ اليمين وذاتَ الشمال» ولكنّها لا تقتلعهاء ولا تطيحٌ مهاء وفروعها 
مرتفعة في السماءء فهي دوحة غَنَاء ذات فروع وأغصان؛ تو ف أْكُلَهَا عل بن ب! إن َيمَا4 


عم شخ 


أي: تعطي ثارها الطيبةً: في كلّ وقتٍ بإذن الله سبحانه. أي: هي دائمة ا دائمةٌ العطاف 
ترى ثمارّها دائمة التفتق عن أكامها #وَيضْرِب أله امال لكا كلق روت حت 4:0 
والله يضربٌ الأمثالٌ للناس ليثبتَ معاني الإيهانٍ والإسلام في نفوسهم. ويذكرهم بها. 
ظ"- وضرب الله مثلاً للكلمة الخبيثة : ْ 

وضرب الله -تعالى مثلاً للكلمة الخبيثة» فقال: # وَمثَلُ طم حَِيئَةٍ مُتَجَروَ حَِيَِةٍ 
مسن من قوق الت مَا لَّهَا مِن قَرَارٍ ((5) © [إبراهيم:77]» والكلفة الخميثة هي كلمةٌ الشرك 
والكفرء وقوله: #لَمَنّنْ © أي: استؤصلت وانتزعت من فوق الأرضء» فجفثٌ فروعهاء 
وتحطمت أغصائهاء وطوّحت بها الريجٌ» وانقطعت ثارهاء وكذلك الكفرٌ والباطلٌ ليس له 
اص عوقاةه الصابٌ والعلقم. 
“-- قثبيت الله -تعالى- الذين آمئوا بالقول الثابتٍ 2 الحياة الدنيا و الآخرة: 

أخبرنا با -عز وجل - أنه يُنبّتُ «التيت ألو ليت في الحيؤة لديا رف 
الْآيحْرَة ول اث تيوت َمل اكه 4150 [إبراهيم:707]. ره في الحياة الدنيا 
يون فى مواجهة الفتنٍ والأعاصير التي عب عل الؤميين: يثبتهم الله تال باعرحودن 
قلوءهم من معاني القرآن» ويثبتهم في الآخرةء أي: في القير عندما تسأهم لملائكدٌ ويضل الله 
تعالى الظالمينَ» أي: الكافرينَ عن الإجابة الصحيحةٍ عندما تسألهم الملائكة في القبر #وَبِفْعَلُ 
أشَمُمَاَمَاءُ (4)50 . 

وقد جاةت أحاديثٌ كثيرةٌ تدلّ على سؤالٍ القبر وم وندل على نعيمه وعذابك 
وهذه الأحاديث كثيرٌ منها صحيمٌ» وقد بلغت مبلعٌ التواتر» فمن أنكر فتنة القبر فقد ضل 





الجزء : 11 -١5‏ سورة إبرا هيم : 730 


اراب عازي أن سوق ال قال 00 يشبهد أن 0 
مدا ويرل الله فذلك قولّه: « يعبت مه لي حَامَنُوا يمول َلتَّايتٍ في ألمي آَلدّئا وَففب 
الْخْرَوَ © [إبراهيم:11]) [البخاري: 4194. ومسلم: 1811]. 

ا ا سم د 
ف هذا الباب ثلاث آياتٍ» هي قوله تعالى: #وَلَوْ قَرئة إز الليلمُورت فى عَمرتٍ لوت والمتيكة 
يوا اميه افوا شك الوم تروت عَذَابَ أَلْهُونِ # [الأنعام:+9]» قال أبو عبدالله: 
الهونٌ هو وان والمَوْنٌُ: الدَفْقُّ. وقوله جلّ ؤكره: «سَتْعَْيهُم مَرَتَيِ ثميرَدُو إِك عَذَّابٍ 
عَظِم 409 لوي 111 واقوله تغالى: ومَعَاقَيعار ل 20 المذاب 200000 
عدوا وَحَشِهًا وَيومَ توم ةرعو أَسَّدٌ سَدَّاَلْمَدَابٍِ 6:57 [غافر:ه45-4]. 

وأورد في الباب من الأحاديث حديثٌ البراء بن عازرب الذي سقناه قبل قليل. 

ثم أورد ني هذا الباب الأحاديث التالية: 

-١‏ عن نافع عن ابن عمرٌ رضي الله عنهه| أخبره قال: : اطَلََ انيه على أهل القَلٍ 
فقال: اوجدثم ها رع ربكم حقًاً؟» فقيل له: تَدْعُو أمواتاً؟! فقال: «ما أنثم بأسمَعٌ منهم» 
ولكنْ لا يجيبونَ» [البخاري: ا ]. 

؟- سه نشةً رضي الله عنها: أن ييوديةً دخلث عليها فذّكَرَتْ عذابٌ القبرء فقالت 
لما: أعادّك الله من عذاب الغير: فسألت عائشة كول الله عَنَِةٌ عن عذاب القبر فقال: العم 
عذابٌ القبر). قالت عائشةٌ رضي الله عنها : فيا رأيثٌ رسول الله يل بعدٌ صَلَ صلاةً» إلا تَعَوَدَ 
من عذاب القير. 

زاد غندَ5: «عذابٌ القير ع( [البخاري: 1719/7. ومسلم: 685 (117)]. 

*- عن غروةً بن الزبير» أنه سَمِعَّ أسماءَ بنتّ أبي بكر رضي الله عنهما تقول: 0 
رسولٌ الله يَيِ خطيباء فذَكَرَ فتنة القيرٍ التي يَفتَنُ فيها المرءئ» فلما ذَكَرَ ذلك ضَجَّ المسلمون 


لاس 


ضحجه [البخاري: و١‏ ], 


- 


3 - عن أنس بن مالكِ يه أنه حدَنّهُم أن رسول الله يلي قال: «إنَّ العبدَ إذا وُضِمً في 
قزة وترل عن أضدائه وله لسك تزع افيد أناه ملكان فيتعدانه فيقولآن: ها كنت 
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تقول في هذا الرّجلٍ؛ لمحمد يي فأمًا المؤمنُ فيقول: أَشَهَدُ أنه عبد الله ورسولهء فيقال له: 
افطل إن مكل دِكَ من النار» قد أَبدَلّكٌ الله به مَفْعَداً من الحنة» فيّراهما جميعاً) . قال قتادةٌ ووه 
نا أنه يسح في كَيِه؛ ثم رَجَعَ إلى حديثٍ أنس» قال: «وأما المنافقٌ والكافرٌ فيُقالٌ له : ما كنت 

تقول في هذا الرجل؟ فيقولٌ: لا أدري» كنت أقول ما يقولٌ الناسٌ» فيقال: لا دَرَيتَ ولا 
تلِّكّه ويعوث بتطارق من كدير شزبة سيت حيسة يمتشهاعن يله غن الشلنة 
[البخاري: 177/5]. 

3 - عن البراء بن عازب. عن أبي أيوبٌ د قال: : خَرَجَ النبيٌ بلِكِ وقد وجَبَتِ الشمس» 
فسَمِعٌ صوتاً فقال: «يبود اتعذساق نبورهاء [البخاري: 177/6 . ومسلم: 5874]. 

- عن موسى بن عُقْبِةَ قال: حدَّئني ابنة خالدٍ بنِ سعيدٍ بن العاصي: أنها سَِعَتِ 
النبيّ يك وهو يَتَعَوَّدْ من عذاب القير [البخاري: 17375]. 

*- عن أبي هريرةً #2 قال: كان رسولٌ الله يك يدعو: «اللهمٌ إني أعودٌ بك من عذاب 
القبرء ومن عذاب النار» ومن فتنة اللَحيا والممات» ومن فتنة المسبيح الدَّجّالٍِ» [البخاري: 771/7 . 
ومسلم: 084 (171)]. 1 

/- عن ابن عباس رضي الله عنهما : مرّ النبنٌ يكل على قَْرَينِ فقال: «إنها ليُعذْانِ وما 
يُعذَّبانِ من كبير» ثم قال: «بك؛ أما أحدّهما فكان يَسْعَى بالنميمة وأما أحذّهما فكان لا يستترٌ 
من بَوَلِه)» قال: ثم أَخَدَ عوداً رَطَباً فَكَسَرٌه بالتتئنء ثم عَرَرٌ كل واحد منهما عل كَبْرء ثم قال: 
«َعَلَّه َف عنهم| ما لم يَيينسا» [البخاري: 1719/4 ]. 

م- - عن عبدالله بن عمرٌ رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يكل قال: «إنّ أحدّكم إذا مات 
مض عليه مقعَدٌه لد والعَئِيٌ» إنْ كان من أهلل الجن فمن أهل ابمنة» وإن كان من أهلٍ 
النار ذ فمن أهل النار» فيقالُ : هذا مقعد مقعَدُّكَ حتى يَبِعَنَكَ الله بوه الاين [الخادي 4 ]. 

84 عن أبي سعيدك الحُدْريٌ ونه يقول: قال يسول اللّه علد «إذا وَضعَتِ الحنازة 
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فاحتمّلها الرّجال على أعناقهم» فإن كانت صالحة قالت: قدمونٍ قذموني» وإن كانت غير 
صالحةٍ قالت: يا وَيْلّهاء أينَ يَذْهِبونَ بها؟ يَسمعٌ صوتها كل شيءٍ إلا الإنسانَ» ولو سَمِعَها 
الإنسان لَصَعِقٌّ» [البخاري: .]14٠‏ 

-٠١‏ عن سمرةً بن جُنْدُب قال: كان النبيٌ يي إذا صل صلاةً أقبَلَ علينا جهو فقال: 
«من رأى منكم الليلة رُؤْيا؟ قال: #فإذراع احد قضَّهاء قيقر لعا شا الله فسألا يوم فقال: 
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«هل وأ أعحة منكم رؤيا؟» قلنا: لاء قال: «لكني رأيت الليلة رجِلنٍ أتّياني» فأحذا بيدي» 
فأخرّجاني إلى الأرض المقدسةء فإذا وجل حال ول قاف بيه علوت [الكلوث: حديدة 
معوجة يعلّق عليها اللحم] من حَديدٍ». اقال بعضُ أصحابنا عن موسى: (إنه يديل ذلك 
الكَلُوبَ في شِدْقِه حتى يَبلُعَ قفا ثم يَفْعَلُ بِشِدْقِه الآخر مثل ذلك. ويلءَكِمُ شِدْقهِ هذا فيعوة 
فِيَضْنَعُ مثله» قلتٌ: ما هذا؟ قالا: انطلق. 


فانطلقناء حتى أتينا على رجلٍ مُضْطّجِع على قَفاءء ورجلٌ قائمٌ على رأيه بفهْرٍ [الفِهرٌ: 
الخكر عدي ها يماؤ ااكفي] ور فَيَشْدَخٌ به رأسَه فإذا صَرَبَه تَدَهِدَه [ تَذَهدَة: تَدَحْرَجَ] 
لْحَجَرٌء فانطلق إليه ليأَحُدَّه فلا يرجعٌ إلى هذا حتى يلتئِمَ رأسّه وعادَ رأسّه ى] هوء فعاد إليه 
فضَرَبّه قلتٌ: ما هذا؟ قالا: انطّلق. 

فانطلقنا إلى ته فب مثل الوه أعلاهُ صق وأسفَلَُ واس يتوق تحتّه نار فإذا اقرب 
اوكا حت قاد ان عن خر اه اذا تتدف وكثرا ها ونيها وبجال وكيناة غراق فقلث: ما 
هذا؟ قالا: انطلق. 


فانطلقناء حتى أتينا على تير من دم فيه رجل قائمٌ على وسطٍ النهر رجلّ بين يديه ججارةٌ. 
نأقبل الرجلٌ الذي في النهرء فإذا أراة أن يخرجَ رَمَى الرجل بحجرٍ في فيه فرَدّه حيثُ كانه 
فجَعَلٌ كلما جاءً ليخرّجَ رَمَى في فيه بِحَجَرِه فيَرجِمٌ ىا كان فقلتٌ: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقناء حتى انتهينا إلى روضةٍ خضراءً فيها شجرةٌ عظيمةٌ» وفي أصلها شيخ 
وصِبْيانٌ وإذ رجل قريبٌ من الشجرةء بينَ يديه نارٌ يوقِدُهاء فصّعِدا بي في الشجرة وأدحلاني 
دارا م أرَ قط أحسَنَ منهاء فيها رجال شيوخٌ وشَبابٌ ونساء وصبيانه ثم أخرّجاني منها 
فصّعدا بي السَّجَرة فأدّخلاني داراً هي أحسنٌ وأفضل» فيها شيوحٌ وشَّبابٌ. 

قلت: طوَّفتان الليلةَ فأخبراني عما رأي» قالا: نعمء أما الذي رأيته تكن كدق 
فكذابٌ يُحدّتُ بالكذْبَةِ شّحمَلُ عنه حتى تلم الآفاقٌ» فيْضْنَعُ به إلى يوم القيامقء والذي رأيته 
يُشْدَخُ رأسه فرجلٌ علَّمَه لل القرآنَ نام عنه بالليلء ولم يعمل فيه بالنهاره ُفْعلُ به إلى يوم 
القيامق. والذي رأيته في التَقْبٍ فهم لزنا والذي رأيته ني النهر آكلُو ارب والشيح في أصلٍ 
الشجرة و إبراهيمٌ اللا ٠‏ والصَبِيانُ حوله فأولادُ الناس» والذي يوقِدُ النارّ مالك خازن النار 
والدار الأولى التي دَخَلْتَ دارٌ عامةٍ المؤمنِينَ» وأما هذه الدارٌ فدار الشهداءء وأنا جبريل وهذا 
ميكائيل» فارقَمٌ رأسَكَ. فَرَفَعْتَ رأمي, فإذا فؤقي مثل السّحابء قالا: ذاكٌ مَنزِلْكَ قلتٌ: 
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دعاني أدخل مَنزِلي» قالا: إنه بَتِيَ لك عُمْرٌ لم تَستَكْمِله فلو استَكْمَلْتَ أتيت مَنَزِلكَ» 
[البخاري: كم" ١‏ ). 


-١١‏ عن البراء بن عازب قالّ: خرجنا مع رسول الله يك في جنازة رج من الأنصارء 
فانتهينا إلى القير ولما يُلْحَدُ فجلس رسولٌ الله كِِ وجلسنا حول كنا على رؤوسنا الطير» وفي 
يده عودٌ ينَكْتُ به في الأرص» فرقم رأْسَهُ فقال: «استعيذوا بالله من عذابٍ القيرٍ مرتين أو 
ثلاثاً»» زادَ في حديث جرير هاهنا وقال: اوإنه ليسمعٌ حَفْقَ نعاهم إذا وَلَّا مُذِِينَ حينَ يقال 
لهُ: يا هذا من ريّكٌ؟ وما ديئْكَ؟ ومن نبيّكَ؟ قال هَنَّادٌ: قال: ويأتيه ملكان فيُجلِسانه فيقولان 
له: من ربّك؟ فيقول: ضُ له فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينيّ الإسلامٌ» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بُعِتَ فيكُمْ؟ قال: فيقول: هو رسول الله يل فيقولان: وما يُدرِيكَ؟ يقول: 
قرأثُ كتابٌ الله فآمنتُ به» وصدَّقتُ» زادَ في حديثٍ جرير فذلك قولٌ الله عز وجل 8 يُكَبَتُ 
أنه آل أَامَتاْ 4 الآيةٌ ثم اتََهَا قال: فينادي مُناد من السماء أن قد صَِدَقَ عبدي» فأَفْرشُوه 
من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» وأَلبِسُوهٌ من الجنة» قال: فيأتيه من رَوْحِها وطيبهاء قال: 
ويْفْتّحُ له فيها مَدَّ بَصَرِه. قال: وذ الكانت 13ت عزن قال: وتَعادٌ روحٌهُ في جَسّدهء ويأتيه 
مَلَكانٍ فيُجُلسانه فيقولانَ له: من ربِّكَ؟ فيقولٌ: هاه هاهُ هاه لا أدري, فيقولان لهُ: ما ديئكٌ؟ 
فيقولٌ: هاه هاه لا أدري» فيقولان: ما هذا الرجل الذي بُعِتَ فيكُمْ؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري؛ فيّنادي مُنادٍ من السماء أنْ كَدَّبَ فَأفْرِشُوهُ من النار» وألبسوةٌ من النار» وافتّحُوا لَه ياب 
إلى النارء قال فته من حرّها وسَمومَهاء قال: ويْضَيقُ عليه فَْهُ حتى تختلف فيه أضلاعْة) 
زَادَ في حديثٍ جَريرٍ قال: م يض له أعْمَى أَبْكَمْ معة مرْرْبّةٌ من حد بد لو ضُربَ بها جَبلُ 
لصارٌ تراب قال: فيضريةُ بها ضربةٌ يسمعُها ما بين امشرقٍ والمغرب إلا التَقلَيِْ فيصير ثُرابًه 
قال: : ثم تُعادُ فيه الروح» [سئن ع أبي داود: 41/07. ورواه أحمد في المسند: 4 1861]. 


وقد أورد ابن كثير جملة من الأحاديث في هذا الموضوع غير ما سبق منها: 

- قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيده عن ابن جريجء أخبرني أبو الزبير أنه 
سأل جابر بن عبدالله عن فتّاني القبر فقال: سمعت النبيّ يقول: (إن هذه الأمة تُبتى في 
ا ل ا ما 


تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمنٌ: أقول؟ [ه:ومول 1ه 4 وخزده فول له الللف: 
مب ا ان رح ار مس د ليم 
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النارٍ مقعدك الذي ترى من الجنة فيراهما كلّيهها. فيقول المؤمئ: دعون بد أَهْلٍ. قيال له: 
كن وأما اناق فيَقَعْدُ إذا تولّ عنه أهله» فيقال له: ماكنت 3 تقول في هذا الرجل؟ فيقولٌ: 
لا أدري» أقول كم| يقولٌ الناس. فيقالٌ له: لادريتَ» هذا مفْعَدّكَ الذي كان لك في الجن قد 
بت مكائه مَفْعَدَكَ من النارء . قال جابر: فسمعتٌ النبيّ يله ب يقول: الشف كل عيواف القير 
على ما ماتّ» المؤْمْنُ على إيهانة والمنافقٌ على نفاقه» [قال ابن كثير (5/ 478) في الحديث: إسنادٌه صحيحٌ 
على شرط مسلم؛ وم يخرجاه. وقال الشيخ شعيب: رواه أحمد: .)١47977(‏ والحديث صحيح]. 
- وقال الإمامٌُ أحمد: حدثنا أبو عامره حدثنا عبّاد بن راشد» عن داود بن أبي هندِء 
عن أبي نضْرةه عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال: شهِدنا مع رسول الله يك جنازة» فقال رسول الله 
يك : ديا أيها الناسٌء إِنْ هذه الأمة تُبتل في قبورهاء فإذا الإنسانٌ دُفِن وتَمَكّق عنه أصحابه 
جاءه ملك في يَدِهِ مطراقٌ فَأْفْعَدَهُ قال : ما د تقول في هذا الرجل؟ فإنْ كان مؤمناً قال: هد أن 
لا إله إلا اللهء وأشهد أن حمداً عبد الله ورسوله. فقول له صدفت. ثم يُفتَحُ له بابٌ إلى النارء 
فقول : هذا كان منزلِكُ لو كَمَرْتَ بريّك» فأما إذ آمَنْتَ فهذا منْلُك. فيح له باب إلى الجنة» 
فيريدٌ أن ينمض إليه. فيقول له: كر ويُفْسَحُ له في قبره . ون كان كافراً أو مُناِقاً يقولٌ له: 
ما تقول في هذا الرجل؟ فيقولٌ: لا أدريء سمعتٌ الناسّ يقولون شيئاء فيقول: لادَرَيتَ ولا 
لت ولا اهتديت» ثم يُْتّحُ له بابٌ إلى الحنة» فيقول له: : هذا منزْلُكٌ لو آمَنْتَ بربّكء فأما إذا 
كَمَرْتَ به فإن الله عر وجل- - أَبْدَلّكَ به هذا. فيْتَحُ له باب إلى النار» ثم يَفمَعُهُكَمْعَة براق 
فيصيح صَيْحَهُ صَيْحَةَ يسْمعْها خلقٌ الله -عز وجل- كلَهُمْ غير التعَلّنِ فقال بعض القوم: رسو 
الله ما أحدٌ يقومٌ عليه مَلَكّ في يده مِطْراقٌ إلا هيل عندَ ذلك» فقال رسول الله يكل 3000 
أنَهُ لح اموا يلْقَوَلٍ آَلتَِّتِ #) [قال فيه ابن كثير: (575/4) ورواه أحمد )١1٠٠١(‏ وقال فيه الشيخ 
شعيب وفي تخريج ابن كثير: حديث صحيح]. وهذا أيضاً إسنادٌ لابأس به. فإن عَبَّادَ بنَ راشدٍ التميمي 
روى له البخاري مقروناً ولكن ضعّفه بعضهم. 
4- وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا حسين بن محمد عن ابن أبي ذئب» عن محمد بن عمرو 
ابن عطاءء عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» عن النبي يك : «إنَّ اكيّتَ تَخْضْبهُ الملاتكةٌ» فإذا 
كان الرَجُلُ الصالح قالوا: حرجي أيتها النفس الطْمئنّ كانت في الجسدٍ الطيب؛ ؛ اخرّجي 
حميدة» وأبشري روح ورَيحَانٍ وربٌ غير غضْبانَ». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى 0-3 
ثم يُعْرّج بها إلى السمأء, فَيُستَفْتَحُ لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلانُ فيقولون: مرحباً بالروح 
الطيبة كانت في الجسدٍ الطيب» ؛ ادخلي حميدةٌ وأبشري بروح وريحان. وربٌ غير غَضْبانَ). 
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قال: فلايزال يقال هاذلك» حتى يُحهى با إلى السياء التى فيها الله عر وجل. ذا كان الرجل 
السوءٌ قالوا: «اخرّجي ينها النفسش الخبثةٌ كانت في الْحَسَدِ الخبيث؛ اخرّجي ذّمِيمة وأبُشْري 
بَميم وغسّاق» وخر من شَكُله أزواج. فلا يزالُ يقال لها ذلك حتى تخرُجَ» ثم يُعرَجُ بها إلى 
السماء» في ُ فيُسْتَفْتحُ لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلانٌ» فيقال: لامكا بالشى اخي واتعدي 
ليخي رجي شيم ف لاع لواب اس كرس الس ثم يصيرٌ إلى 

لقبر» فيجلسُ الرجلُ الصالحٌ فيقال له مثلّ ما قيل في الحديثٍ الأول ويجلسٌ الرجلُ السو 
0 له مثل ما قيلّ له في الحديث الأول» [ابن كثير: 4/ 54» قال الشيخ شعيب: رواه أحمد (407/79) 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين]. 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة كه قال: إذا خرجث روح العبد المؤمن تلقاء 
مَلكانٍ يضُعدان بها - قال حمادٌ: فذَكَرَ من طيبٍ ريحها و5 فلشك ‏ قال: ويقرل أغل 
السماء: روح علية اجاءت من قبلٍ الأرض» فصل الله عليك وعلى جَسَّدِ كنت تعمريته» 
ينطق به إلى ربه عر وجل فيقول: نْطَلِقُوا به إلى آخر الأجَلِء وإنّ الكافرٌ إذا حَرَجَتْ روحٌة؛ 
قال حمّاد: وذْكَرٌ من نَْنِها وذَكَرَ مَفْتَاً -ويقولٌ أهل السماء : روح حَبيئةٌ جاءث من قبل الأرض. 
قال: فيقالٌ: انطلقوا به إلى آخر الأجَل قال أبو عريرة: فرّدّ رسول الله كله رَئِطَةَ كان عليه على 
أنْفْه» هكذا [قال محقق ابن كثير: (/ 3017 رواه مسلم: لا4]. 

١5‏ - وقال ابن حِبّان في صحيحه: حدثنا عمر بن محمد امَمُداني» حدثنا زيد بن أخرَّم 

حدثنا مُعاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن قسامة بن زهير» عن أبي هريرة؛ عن الب 

يخ قال: «إِنَ المؤمنَ إذا فض أنه نه ملائكة الرحمةٍ بحريرةٍ بيضاء» فيقولون: اخرّجي إلى دوح 
الله. فتخْرج كأطيّبٍ ريح مِسْكِء حتى إن ليناوله بعضهُمْ بعضاً يشُمُونه حتى يأتوا به باب 
الماع قبتولون: ما هذه الريخ الطيبة التي جاءث من قبَل الأرضي؟ ولا يأنونَ سماء إلا قالوا 
مثلّ ذلك» حتى يأتوا به أرواخ المؤمنيَ َم أشدٌ فرّحاً به من أهل الغائب بغائيهم» 
فيقولونَ : ما قَعَلَ فلان؟ فيقولونَ: : دّعوه حتى يَسْتَرِيحَ» فإنه كان في عَم ! فيقول: قد مات أما 
أتاكم؟ فيقولون: تمك إل لوالاو وأما الكافرٌ فبأنيه ملائكةٌ العذاب بمشح فيقولون: 
اخرّجي إلى غضب الله. فتخرح كأنتن رفخ وجَيْفَ فيُذْمَبُ به إلى باب الأرض.» قال محقق ابن 
كثير: (717/8/7) أخرجه النسائي (8/4» 9) والحاكم /١(‏ 707) وابن حبان )7١١5(‏ وإسناده صحيح]. 

-١١‏ وقد روَى أيضاً من طريق مام بن يحبىء عن قتادة» عن أبي الجوزاء» عن أبي 
هريرة» عن النبي كي بنحوه قال: «فيُسألُ: ما فَعَلَ فُلانُ؟ ما فَعَلَ فلانُ؟ ما فعلّت قلانة؟ 
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ال : وأما الكافرٌ إذا قِصَتْ نفشه وذُهب بها إلى باب الأرضي تقول تزه الأرضن: ما وَجَذنا 
ريحاً أنَتنَ من هذه! فَيبْلَعْ بها الأرضٌ السفل» ؛ قال قتادةٌ: وحدّئني رجلء؛ عن سعيد ابن المسيب» 
عن عبدالله بن عمرو قال: أرواحٌ المؤمنين تجمع لابين وأرواحٌ الكفار تجمع بيرهوتَ» 
سَبْحَةَ بحفْرَموت» [قال محقق ابن كثير (/ 717/8) أخرجه ابن حبان (17 + 7) ورجاله ثتقات. وله شواهد]. 
8- وقال الحافظ أبو عيسى الترمذي - رحمه الله -: حدثنا يحبى بن خلف» حدثنا بشْرٌ 1 
ابن الل ؛عن عبدالرحمن بن إسحاقٌء عن سعيد بن أبي سعيد القبِيء عن أبي هريرة قال: 
قال رسولٍ الله عن : الإذا قبن الميثُ -أو قال: أحذكُم- أنادملكان اسوذاف أزرقاوه يقال 
لأحدهما: الْنُكَد والآخب: التكيك» فيقولان كت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: : هو عبد الله 
ورسوله أشْهِدُ أن لا إله إلا الله. وأشهدٌ أن محمداً عبدٌه ورسوله؛ فيقولان: قد كنا نعلّم أنك 
تقول هذاء ثم يُفْسَحٌ له في قبره سبعونَ ذراعاً في سبعينّ. . ثم ينور له فيهه ثم يقال له: تم. 
فيقول أرجعٌ إلى أل فأَْرُهُمْ؟ فيقولان: َمَْْمََ العروس الذي لا يوقظه إلا أحَبّ أهله 
إليه» حتى يَبْعَن الله من مَضجعهِ ذلك. وإن كان منافقاً قال: اسمعتُ الناسّ يقولون» فقلث 
ماهم ٠لاأدري!‏ ! فيقولان: قد كنا نعلمٌ نك : تقول ذلك. فيقالٌ للأرضي: التثمي عليه. فليم 


ع بر 


عليه فَتَخْتَلفَ أضلاعه؛ فلا يزال فيها مُعَذَّباً حتى يَبِعَهِ الله من مَضْجَعِهِ ذلك». ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. [ابن كثير: (178/5) وقال محقق ابن كثير: جيد؛ أخرجه الترمذي: 
)1١/1(‏ وأخرجه ابن حبان (/111”*) وإسناده جيد]. 

8- وقال ابن جرى: :حرشا اهعد موسى والسة بن عمد قالا: 007 
أنبأنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة, عن أبي هريرة #5 عن النبيّ يكةِ قال: «والذي نمي بيد 
إِنَّ اليتَ يسع فق علي حين يوون لهمي فإ كان مؤماً كانت الصلاة عد 
رأسف والزكاةٌ عن يمينه» والعياة عن سارة» وكانَ فِعْلُ الخيراتٍ مِنّ الصَّدَقةٍ والصلة 
والعروي والإحسان إلى الناس عِنْدَ رِجْلَيد فيُؤتى من عندٍ رأَسِهِ فتقولٌ الصلاة: ما قِبَلٍ 
مَدَحَلٌ. فيُؤتى من عن يَمِينِهِ فتقولٌ الزكاةٌ: ما قبل مدخل فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما 
قبل مدخل فيؤتى عند رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل فيقال اجلس فيجلس قد 
مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له أخبرنا عما نسألك فيقول دعنى دعنى حتى 
أصل»قتقال له إناك نعل فاخب رناعيا سنالك مقرل عن تنالوق؟ فبقال أرأيت هذا اليل 
الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول أمحمد؟ فيقال له نعم» فيقول أشهد 
أنه رسول الله. وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له على ذلك حييت» وعلى 
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ذلك متء وعليه تبعث إن شاء الله» ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً وينور له فيه ويفتح له 
باب إلى الجنة فيقال له انظر إلى ما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسروراً ثم تجعل نسمته في 
الصم الطب وعي ابر اضر وماق يشير اانه ويعاد الجبيد [لما بلنى من التراب». وذلك 
قول الله عز وجل 9 يُحَبَتٌ أَمَهُ أل ءَامَنُوأ يالمَوَلٍ أَلَّايتِ في الحمزة الذثا كف اقفن قر 
رواه ابن حبان من طريق المعتمر بن سليمان عن محمد بن عمر وذكر جواب الكافر وعذابه. 
وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة 
الاجشون عن محمد بن المتكدر قال: كانت أسماء يعني بنت الصديق رضي الله عنها تحدث عن 
النبي مَل قالت: قال: اإناد التسال تيه فإن كان مؤمناً أحف به عمله الصلاة والصيام؛ 
قال: فيأتيه الملّتُ من نحو الصّلاة م ومن نحو الصيام فيرده قال: فيناديه: اخلس» 
فيجلسٌ . فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ د يعني النبيّ يي . قال: مَنْ؟ قال: محمد قال: 
أشهدٌ أنه يسول الله قال: قر وما يدريك؟ أدر كته ؟ قال: أشهدٌ أنه ل الله. قال: 
يقولُ: على ذلكِ عِنْتَّ» وعليه مُسَّ وعليْه تَبِعَتُ. وإن كان فاجراً أو كافِرأ» جاءه الَلّكُ ليس 
به وبين شي يده خلس , 525007 ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أيّ رجل؟ قال: 
محمد؟ قال: يقولٌ: والله ما أدريء سمعتٌ الناسّ يقولونَ شيئاً فقلته» قالّ له املك : : على ذلك 
عِشْتَ وعليه مُنَّه وعليه تُبْعَتْه قال: : وتسلّط عليه ذابةٌ قي قرو عنيها سَوْط عَرَنه جمرء مثل 
غَزْب البعير» تضربة ما شاءً الله صَنَاء لا تَسْمَعٌ صونّهُ فترحمها [قال محقق ابن كثير (9/ 38): 
أخرجه أحمد: وذكره اليثمي» وقال: رجاله رجال الصحيح]. 
5- تعجيبْ الله تعالى رسوله يَلِِدِ من حال قومه الذين بدّلوا ن تعمة اللّه كفرا. 
جب الله تعال رسولَة َي من حال قومه الذين يَذَّلوا نعمة اله كفرا وأحَلُوا قومهم 
دار البوار 8 # أل تَرَ ِل لذن بَدَلوأيعَمت لل كرا وََحَلُوقَرمَهُمَ دَارَألْيَُار 07 جَهَمَ 0 
وَيشرح الْقَرَار (4255 [إبراهيم:8؟ -194]. وحولاء هم كفا تريشيء وإذ كان لعل مالا لكل 
كافر و يعت أن 4 مدا كل ؛ فإرسال الله رسولَة فيهم أ الله و 
نعمة الله كفرك أى: اي ار ا 1 
يا يصلونها يومٌ القيامة» ويقاسون حَرّهاء «ويئس الْقَمَاد 5 أي: 
بس المكان الذي سيكون مقرّاً ومسكناً هم. 


وذمَ الله تعالى الكفارٌ أيضاً لأعهم « وَبجَصَلُوأ َه أندَادًا ليلُوا عن سل قل مَسمَعُوأ إن 
مَصِيركُمْ 1 أَلثّارٍ 25:0 © [إبراهيم:0] ذم رن العزة هؤلاء الكفرةً من أَهْلٍ مكة لأنم 





ع 


اتخذوا لله أنداداً أي: أمثالاً ونظراءً يعبدونيم معهمء وهم الأصنامٌ والأوثان من اللاتٍ 
والعزرى ومناة الغالئة الأخحرى. اتخذوها يِضلوا الناسّ عن سبيلٍ الله الذي هو ديئهُ تبارك 


وتعالى» وأمَرَ الله تعالى رسولة بك أنْ يقولّ لهؤلاء: َنّعوا في دنياكم هذه بطعامِكُمْ وشرابكم 
ونكاحكُم وما أنعم لبه عليكم. إن مصيركم يوم الدين إلى انر ويس القراٌ. 
ه- ما أمَرٌ الله تعالى رَسَولَهُ يَكثِةِ أن يقولّه لعباده الصالحين؛ 

آنل تال رسوكة كله أن وقول للكافرية عن قوق :2 قل لمياوف الذن اموا بقيترا 
يي وها م 
الصلاةٍ العا عل تي ترق ودتوعوا رده وصسورعةا را وا 
يأمرهم بالإنفاتي مما رزقهم اله تعالى في السرّ والعلانية» وليبادروا بإقام الصلاة والإنفاق نما 
رزقهم الل يوماً لا بيع فيه ولا خلال» وهذا اليومٌ هو يومٌ القيامة» ففي ذلك اليوم لا مال فيه 
يباعٌ ويشترىء ولا متاع» ولا ينفعٌ أحَداً بيمٌ ولا فدية» ى) قال تعالى: 0 اموا نوأ 
مما تاك ين كَبْلٍ أن أن بو ل بَممّ يو و1 خوك عَمَمَة والكَيزونَ هُمْ لطبو © > 
[البقرة: 6 0 7]. 
0-5 نعم الله تعالى التي أثعم بها تبارك وتعالى على عباده: 

عَدَّد الله -تبارك وتعالى- نعمّه التي أنعمّ بها على عباده ذ فقال: ا أَمَمارى حَلَقَاَلتَمْوَتِ 
والارض اند صب ألسَمَاء م مأخْوْحَ يو مَِالتَّموتِ ذا كم و سَخَرَلَكُم لمك يسَجْرِقَ في 
البخر بأمرو وَسََّرَلْكالاتهِدرَ 0 سَحرَلك لتم والقدره نان و حَرَليْه ابل وَألهَارَ 
30 58 تن سكل تاشالف وإ قشذرا ينتت آم لا رما نت لاضن لظلوم 
كفا (4050 [إبراهيم: 4-7 *]. 

فمن نعم الله تعالى العظمى حَلَقٌ السمواتٍ بنجومها وشموسها وأقارهاء وجَعَلها 
سقفاً حفوظأء وجعلها سبعاً طباقاً» وخلقٌ الأرض بجبالها وسهوهاء وحيوانها ونباتهاء وأنزل 
سبحانه الماع من السماءه فأخرجَ به أزواجاً من نباتٍ شَنَّى ما بين ار وزروع, مختلفةٌ الألوان 
والأشكالٍ. والطعوم والروائح والمنافع» وسخّر لنا الفلكٌ» وهي السفنء لتجري في البحرٍ 
بإرادته ومشيئته» فتحملنا فتحملنا وتحمل أثقالناء وسخّر لنا الأنهارٌ تشقٌ الأرض من قُطْرِ إلى قطر» 
وجعل ماءها شراباً لناء ولحيواناتناء ونباتاتناء وسخر لنا ربنا سبحانه الشمسّ والقمرٌ دائبين» 
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سيزاةة ولا يتكاق لبلا ولأعاراء وسخر لنا اليل والدياكة اتحيعا لنامنا وواتضداء والآخر 
يبعثنا فيه لنعمل ونقومَ بمهامناء وقد جَعَلَ ربنا سبحانه الشمسٌ والقمرٌ يتعاقبان» والليل 
والنهارٌ يتقارضان. فتارةً يأخذٌ هذا مِنْ هذا فيطول» ثم يأخذٌ الآخرٌ من هذا فيقصرٌ. 

وأكانا ريا -عزّ وجل - من كل .ها سألتاة إِيَّاه وََاسَكمْ ين حَكُل مَاسَأَلسْوةٌ 4 لقد لقد 
آتانا الله تبارك وتعالى من كلّ ما سألناء واحتجنا إليه من أنواع الطعام والشراب والفواكه 
واللباس» وأخبرنا ريُنا -عزٌ وجل - اناالا يشل إسشاة تسمه الي اهما غلينا لون 
تَسْدُوأ يمت مه امسوم 4 ومع كثرة النعم التي أنعمٌ الله بها على عبادوء فإِنَ الإنسان كثيد 
الظلم لنفيوء فبدل أن يقابل النعم بالشكر لله الواحدٍ الأحدء إذا هو يقابلها بالكفرٍ هارت 
الإفكنٌ علَلُومٌ كَنَادٌ (15 4 وظلومٌ وكمَارٌ صيغتان من صيغ المبالغة أراد الله تعالى به 
إظهارٌ مدى ظلم الإنسانٍ وكفره. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ ضرب الله عارك ول مثلاً للكلمة الطيبة» وهي كلمةٌ التوحيدء بشجرةٍ طيبةٍ 
جَذورها ضاربةٌ في الأرض» وفروعها عاليةٌ في السماء» تعطي ثمارّها كل حين بإذنٍ ربها. 

-١‏ وضرب الله تعالى مثلاً للكلمة الخبيثةٍ وهي كلمة الشرك بالشجرة الخبيئةٍ التي 
استؤصلت مِنَ الأرضء ويبست أغصائهاء فطوحث بها الرياحٌ في كل مكان. 

*'- بن لنا رسولّنا أنَّ الله تعالى يريدٌ بقوله: 8 يَتَبَتٌ أمَّه المح ءَامَنْوا بالْقَولِ لدت في 
لليزة 2301 وو الأهرة # براه :]قي تثبيت المؤمنين في سؤالٍ القبر وفتنته. 

- الأحاديث الصحيحة الدالةٌ على فتنةٍ القبر وعذابه ونعيمه كثيرةٌ صحيحة» وهي 
بالغةٌ مبلعَ التوايّر المعنوي. 

- بَدَّل الكفارٌ النعمةً العظمى التي حباهُمٌ الله تعالى بهاء وهي بعنةٌ محمد يكل فيهم إلى 
نقدة عندما كقروابه: 

تحدضديا يدل الفاذ ععمة اله قفر ] الوا توميو دان البوانه سيك يصاوها ونس 
القرارٌ. 
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- أَمَرَ الله تعالى رسولَة يلِةِ أنْ يأمر المؤمنين بإقام الصلاةٍ والإنفاقٍ مما رزقَهُم الله 
تعالى» قبل أن يأيّ يوم لا بِيمٌ فيه ولا خلال» وهو يوم القيامة. 

4- نعم الله التي تحتاج إلى شكر كثيرةٌ منها خلقٌ السمواتٍ والأرضيء وإنزالٌ الله 
المطر يمن السماء وأخرج بهذا المطر الأشجارٌ التي تعطي كلّ الثمار» وتشخير الله السفنَ التي 
تسير في البحر لعباده» وتسخْيرُ الأنهار التي تسرح في الأرض ليشربوا منهاء وتشربٌ بهائمهم؛ 
وتسقي زرعهمء وتسخيرٌ الله لهم الشمسٌ والقمر دائبين» لتر هم اليل والنهار» ونعم الله 
تعالى كثيرة لا يستطيع العباد إحصاؤها. 
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كوا 4- سورة إبراهيم : 18 المجزء : 117 


النص القرآني الخامس من سورة إبراهيم 
طرف من نبا' نبي الله إبراهيم كعد 


أولاً, تقديم 

كان الصراعٌ بين الرسول وك والمؤمنين معه وبين كفار قريش مستعرأء وكانت قريش 
تفخر بانتسابها إلى نبي الله إبراهيم» وتزعم أنها على طربقهء فجاءت هذه الآيات تُظهرٌ ‏ براقي 
وهو يدعو ربه بعد أن وضع اللبنة الأولى في بناء مكة فقد وضع ابه إسماعيل وأمّه هاجرٌ في 
ذلك الوادي الخالي و السكان» وتنحى جانا يدعو ربّه ويناجيه. دعا الله لذلك البلدٍ أن 
يجعله آمنًء وكان أهل مكّة ينتهكون حرمته بإيذاء المؤمنين» ودعا ربّه أن ينه وذريته عبادة 
الأصنامء وكان أهلّ مكة غارقين في عبادة الأصنامء وقال اراقم لوياته ربّه أن كر تبعة 

ديه فهو منه» ومن عصاه فأمرٌ حسابه لربّه وكانت قريشٌ في ذلك الوقت تحاربُ رسولة 
محمد يك » وتحاربٌ المؤمنين وتؤذيهم وتشنٌ عليهم حرباً ضروساً. 

لقد كَشَفَ هذا النصٌ القرآنٌ عورة قريشء وبيّنَ أنها كانت مجافيةً لما كان عليه أبوها 
إيراهيمٌ وأنها تحالفةٌ لنهجه ودينه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة إبراهيم 

ٍ وَإِذ قال ِترهِيمُ رت ) جْمَلْ هذا للد اما وَلْحْدّبْن وَبَيَ أن َتَبْدَ الْأضكام (50 رب 
نحن أضدان كد امن لدان هن ينعن ههه مق وَمَنْ عَصَافٍ نك عَفُورُ يبد ]ريا سكت من 
دُرَيّق يواد عبر ذى رع عند تنك لسر ديكا يكوا لكان العمل أقدة تروت الا بو اي 
َأَرُتهُم ين لمت عله مق زة ريا مات وَما شونا مايخ أ ين سي في 
لارّضٍ وَلَان لسَمَا مع تس ان شحن ]د رق 1 
لدع (رتَ عل مُقِي مَالصَّلوْة وَمِن دويق ريا وَتقبَلْ ل 2 ينا أغْفْرَ ل وَلوَلِدَىّ 
وَلِلْمَؤّمِِينَ يوم يَهُومُألْحِسَا حاب )4 © [إبراهيم:0 1-7 4]. 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تضضير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إبراهيم يدعو بالأمن للبلدٍ الحرام ويدعو الله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام: 
أسكن نبي الله إبراهيم انث ابته إسماعيل وم هاجرٌ عند بيته المحرم الذي سيبنيه هو 
وإسراغيل عندما يكبرٌ إسماعيل» وكان إسماعيل رضيعاً عندما وضعهما هناك» ولم يكن في ذلك 


الجزء : -١5 1١7‏ سورةإيرا هيم : 5307-75 اكلا 


المكانٍ أحدٌّ كما سبنّ بيانه في سورة البقرة» وقد تعلّقَتْ هاجرٌ بإبراهيم عندما أراد تركهما في 
ذلك المكان الخالي من الناس» فلم أت عليه قالتُ له: آلله أمركَ بذلك؟ قال: نعم؛ فلا ابتعد 
عنهما وقف يدعو ربّه: « وَإِذْكَالَإِرهِيمْرَتَ أجْمَلَ هذا لْبَلْدَ ءامنا شبن وبَوعَ أن سسب دَالْأصَنامْ 
8 رت عجن أَصْلَنَ مده يرا من لين ضَس يق ههه مق وَمَنْ عَم ني فنك عَفُورٌ يحم (5 * 
[إبراهيم:7-786]. 

دعا نبي الله إبراهيم ربّه أن يجعل الحرم المكيّ بلدا آمناء وقال: هذا الْبَلدَ # مستعملاً 
اسم الإشارة الدالٍ على القريب» لأن الحرم كان بين يديه» وقد أصبح حرم آمناً ميذ ذلك 
الوقت الذي دعا له نب اله إبراهيمٌ فلا يجوز القتل والاقتتال فيه. ولا يجورٌ الصيدٌ فيه ولا 
يحل شجره؛ ودعا الله تعالى أن يجنبه وبنيه عبادةً الأصنام. 


0 سمي عد 


وقال إبراهيمُ لتنا في دعائه « رَبَإِتَنَ أَضْلَانَ مْلَلْنَ كبا من الاين * أي: أنَّ الأصنامً قد 
أضللن خلقاً كثيراً مِنْ عبادٍ الله عبدوها مم الله فأشركوا وكفرواء وأغضبوا رهم عليهم؛ ثم قال: 


ع لحت لما مر ير 


#سَن يعن وَِنَهُ مق وَمَنْ عَصَافٍ نك عَطُورٌ تحب 15 4 أي : فمن تبعني فيها أخذت به نفسي 
مِنْ توحيدكَ وإخلاص الدين لك وعباديِكَ وَحْدَكَ لا شريكٌ لك فإنّه مني ومَنْ عصاني بعبادة 
الأصنام معك. فالأمرٌ إليك؛ وأنت الغفورٌ الرحيم؛ فإِنْ شت شئتٌ عَذْبته» وإن شعت غفرتٌ له. 
1 -- دعاء إبراهيم لولده ومن تناسل منه الذين أسكنهم 2 جرم الله 

دعا إبراهيمٌ اكفلا لولِدِهِ الذي أسكنه عند بيْتِهِ المحرم ومن تناسل منه» فقال: 3# اي 
سكنت من درَيقٍ يواد عب ى رع عند عِندَ بَِئِكَ الْمحَرّم رينَا لب يعوا الصَكزة مَلَعَمَل أَفْيِدَهٌ ير لئاس 
ةليم وأَردْفَهُم من َلتّمَرتِ 1 َعَلو 2 4 [إبراهيم:737]. 

قال إبراهيم في دعاته: «رَيآإِي أسكث من ديق يواد عير ؤى رع # والذي أسكنه من 
ذريته في ذلك المكان ابن إفواعيا + وهو الاين الأول الذي وهبه الله تعالى ياه وقد كان المكان 
الذي أسكنه فيه وادياً ليس فيه رَرْع وكانت أرضه صخرية» وليس به ماءٌ ييسقى يسقى الزرعٌ منه. 
والوادي الذي أسكن فيه إبراهيمٌ ابنه عند بيتٍ الله المحرم» هو الذي عسل سيبنيه إبراهيجٌ وإسماعيل في 
مقبل الزمان» وقد أسكنهم في ذلك المكانٍ إيياألشكوة 4 واقامة الصلاة من أعظم شعائر 
الدين الذي أوحاه الله تعالى لنبيّه إبراهيم اطيها ِ 

وقد كان المكانُ الذي أسكن 59 إساغيل واكة حابر انا من الناسس» قدا 

7 2 24 52 ع 2 ل 

إبراهيم ربّه -تبارك وتعالى- أن يجعل #أَفْيِدَةٌ ص ألنّاس تمُوعةإِلَهِمَ © أي: تميل وترغبٌ في 
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نهل 4- سورة إبراهيم : /81- ١غ‏ الجزء : "1 
مباكدهم ٠‏ مادقم ين ألتَمرتِ لم َك (2) 4 دعا الله تعالى أن يرزقهم من ثمراتٍ 
الأرضن؛ وقد امعمر رف أهلٍ الخرم من ذلك اليوم وإلى اليوم» فالطعامٌ وأنواعٌ الغذاء 
والشراب يسيرُ إلى أهلٍ مكة وافراً عظييً» » لعلهم يشكرون الله تعالى على ما رزقهم. 


ا الله عالم دما تخفيه وما نعلته : 


َ 
سرس ليد سير ست ل سج سر ررم م 


وقال إبراهيمٌ اتنثة: في دعائه: لإرَيّنَآ إنَكَ تَعَلَدْمَا فى وَمَا عن وَمَا يحض عَلَ أل من شَىْوفي 
لْأَرْضٍ وَلَاف الصَمَآ (50) * [إبراهيم:4"]ء قال إبراهيمٌ لربّه في دعائه: أنتَ تعلم ما نخفيه في 
قلوبناء وما نظهره من أعمالناء فأنتَ تعلم ظاهرنا وباطنناء ولا يخفى عليك أمرٌ من أمورناء كى| 
لا يخفى عليك أمر من أمورٍ الكون كله أرضِهِ وسمائه سبحانك. 
4- حَمِدَ إبراهيم ربّه على ما رزقه من الولد: 

ال سي عد كل ورسيد 

عَلَ لكر إسْمَعِيلٌ وإسحقٌ حقَإِنَرَ ليع دعل (4)]3 [إبراهيم:9*]. 

علا اله إبرأهيم ربّه على ما رزقه من الولدء فقد رزقه إسماعيل وإسحاقٌء وكان 
كبيراً في العمر» فرزقّه بإساعيلٌ وهو في السادسة والثانين من العمرء ورزقه بإسحاقٌ وهو 
في التاسعةٍ والتسعينَ من العمرء وجعلهم| ذرية صالحة فكان كل منه) نبياً رسولآء ورزقٌ كلاً 
حير دلو عظيمةٍ كثيرة فمن ذرية إسماعيلٌ العربُ» ومنهم نبي الله حمدٌ يه ومن إسحاق 
جاء يعقوبٌ» ويعقوبٌ إسرائيل: :وجاء منه بتو إسرائيل» وفيهم كد من الرسل والألبياء: 
- إبراهيمٌ يدعو الله أن يجعله مقيماً للصلاة هو وذريثه : ْ 


و عر ميري “هد 26 ا 5 عه إبى 
دعا نبي الله إبراهيم ايلا ربّه أن يجعله مقيمَ الصلاة هو وذريتة» وأن يتقبل الله دعاءه 

7 ]| ا 7 ا 0 ذه ل ير 9 
رَبَ لععَلَن مُقِيمَ الصَّلَوْةَ وَمِن دُرَسَّق رَيِصا وَتَقبكَلْ دآ 45 [إبراهيم:٠4]»‏ ودعا ربّه أن 


0010000 2 موعوةه 00 


يغفرٌ له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقومٌ الحساب 8# ربا أعفر لي وَلِولدى وَللْمَؤْمِيِينَ يوم يقوم 
َلْحِسَاب 48 [إبراهيم:١4].‏ 
دعا ربّه أن يجعله مقا هو وذريته للصلاقه والاستعانة بالله على عباده أصل عظيم؛ فإنّه 
إن لم يكن من الله عون للمرء» لم ينفعه سعيةُ هده ودعاءٌ المرء للصلاح في ذريته أمرٌ مشروعٌ 
ومطلوبٌ. وكذلك دعاؤٌه سبحانه أن يتقبلّ دعاءه» ويجيب رجاءه مشروعٌ ومطلوبٌ أيضاً. 
ودعا إبراهيمٌ ربّه أن يغفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقومٌ الحسابٌ. وكان هذا قبل أن 
يتين له أنْ والدّه عَدُوٌ لله عند ذلك تيرأ منه. 





رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 


-١‏ دعا إبراهيم ربّه أنْ يمعل حَرّمٌ الله في مكة وما حوها محرماً فاستجاب الله دعاءه. 
-١‏ دعا إبراهيمٌ ربّهُ أن يجنبه وريه عبادة الأصنامء إن أضللن كثيراً من الناس. 


”- قرَّرَ نبي الله إبراهيمٌ أنَّه من تبعه على دينه فهو منه» ومن أشركء بالله من ذريته فليس 
منهء وأمره إلى الله تعالى. 

5 - دعا إبراهيمٌ اكت لذريته الذين أسكنهم بواد غير ذي زرع عند البيتٍ المحرم الذي 
سيبنى في مقبل الأيام؛ ودعا الله تعالى أن يجعلّ أفئدةً من الناس ترغب في مساكنتهم ودعا الله 
أن يرزقهم من الثمراتٍ لعلّهم يشكرون. 

ه- الله تعالى يعلم ما نخفيه وما نعلنه» ولا يخفى على الله شيءٌ في الأرض ولا في 
ا 

1- حَمِدَ إبراهِيمٌ ربّه في دعائه على ما وهبه إِيَّاهِ مِنَ الولد. 

/- دعى إبراهيم ريّه أن يجعله مقي)ً للصلاة هو وذريته» وأن يتقبل دعاءه؛ وأنْ يغفرٌ له 
ولوالديه وللمؤمنين يوم يقومٌ الحسابٌ. 
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1,73 4- سورة إبراهيم : 67-147 الجزء : "1 


النص القرآني السادس من سورة إبرانهيم 
لا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالموة 


أولاً: تقديم 
هذا النص الأخيرٌ من سورة إبراهيمَ نص في غاية القوةٍ والتأثير» وهو يصفتُ حال 
الطالن ف ييوخ الدينء ويبينٌُ كيف يطلب الكفارٌ الرجعة إلى الدنيا ليؤمتواء فلذ عهابوق» 
ويكَتُ الله الكفارٌ في ذلك اليوم ويذكرهم بكفرهم بالبعث والنشوره ويعلمنا ربنا أنه في يوم 
الدين مدل الأرض غير الأرضء والسمواثٌ غير السمواتء وني ذلك اليوم يبررٌ الناسٌش 
جميعاً لله الواحدٍ القهارء ويكون المجرمونَ مصفدين بالأغلال» ويلبسون اللملابسٌ المغموسة 
بالقطران» وتغشى وجوهَهم النارٌ. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة إبراهيم 
00 ورم ع 


# وَل نَحسَبرك أله نا عَعَابتَمَلُ يسما َم يوم تحص فو صر 
هه هه و سك لطر ع سور 5 يأ هه 
مفْطِعيتَ طعا ا 0 وكيد هو 0 ودر لاس يَوميأ نِم العذاب 


يفول أن ظكموأ يآ لراك صل وَرّسٍ جب مَعْوَتكَ ونع الل وم تَحكووا أَفْسَعثْم 


وار ا 1 


دمل كمد وول () وسكي محص الى طهر وبي تسطع 


يق مسنًا بهن وَسْ بالك انال (5) وقد مكروا مَحَكَرَهُم وعد ْله مَكْيُهُمْ ون 


لم مُحكرهم وا لَّ مله أْبَالُ (8) قلا حسَينَ أله خلف وعد رسله: د إن الله عي ذو 
ا و سس 2 220 220 موص أ 

0 يوم و ويروأ لَه الوسر ألْمَهَارٍ (80) وترى ى الْمْجَرِمِينَ 

2 سدع سا ار عر سار رن 4 أ 0ن 


وم مَسِذ مُقَرَِنَ في الْأصَفَادٍ (8) مسرا من فَطِرانٍ وتضتى ويجوههم ألثَّارٌ () لجر 
ةا 1 0 (20) ذا بَكَم نايس وَلدَرأيو- وَلعَلَمَا نَأ 8 5 


27 َب ((0) © [إبراهيم:55-47]. 


ثالث : المعاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الا يفل الله -تعالى- عما يعمل الظالون: 
كو و َخسرك الله 018 07 نلا عَنَا يه مَل ألما 3 حإكنا متو ابر تتح م 


00 م 


ف و لاص تلت وى إل اق 4711 ور :27 الى 
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الجزء : “1 5- سورة إبراهيم : 40-41 1 


نبى الله تعالى رسولة يكل أن يظنَّ أنَّ الله غافلاً عما يعمل الظالمون: فالله تعالى لا يغفلٌ 
عن فعل الظالمين لحظةٌ واحدةٌ وعلمه حيط بهم؛ وملائكثّةُ يسجلون عليهم أفعاكم 
والظالمون: الكفار المشركون. 

وقد يظنُ بعض الناس أن الله غافل عنهم؛ عندما يراهم يملكون الأرضء ويتسلّطون 
على عبادٍ الله» ويوقدونَ نيران الحروب؛ ويدمّرون البلاد والعباق ولكنّ الله تعالى يُوَحرُهم 
اجو الشخخص . س فيه الأبصارء وهو يومٌ القيامة» وشخوصٌ أبصارهم بقاؤها مفتوحة بحيث لا 
ترمش ولا تطرفُ» بسبب ما يميطٌ بهم من الأهوال العظيمة التي تأ عليهم أَنفسَهَمْ وهم 
مع شخوص أبصارهم ظمُهِْوِيت 4 أي: مسرعين في ذل وخشوع # مقن رُمُوسيع * 
والمقنع الرافع يَصَرَّهُ إلى السماء في سيره. غير ملتفت إلى غيره. 


وقوله تعالى: ##لا يت دم ره 4 ينظرون إلى شيء واحلء فلا ينظرون إلى غيرهم؛ 
وقوله 4و هوه 40 أي : وقلويكم خاوية خخالية ليس فيها شيءٌ لكثرة الوجل والخوفٍ 
والفزع» وقال بعضهم : خرابٌ لا تعي شيئاً لشدة ما أخبر الله به عنهم. 

و أَمَرَ الله ه تعالى رسوئة كله أن يندر الناس: 

آمو الله تارك وتماقت عبدّه ورسولَةُ محمدا لي أن ينذرٌ الناسّ ا ود ذِرٍ الناس يوم 
نهم ألعَدَابُ مِعُولُ ادن طَلموا ينآ أَخَرْنَا إل أبصل هرب ب َعوبَكَ نّيع الرْسُلَ أَوَلَمْ 
سوا أقسدك سح ين قَلُ ما لحكم ين رََالِ 6 مَسَكَمُمْ ف مَسدصكن ا ذبن ظلموأ 
لدو و لخكع كن ا مسلا يهن وَصَرَبتَالكُم َال ()4 [إبراهيم:»؛ -40]. 

وإنذار النامس تخويفهم بإخبارهم بعذاب الله الذي سيحل بهم؛ وعندما أي العذاتث» 


#7 ع ري سم 66 ا ا مووة 


دحل بهم مول ار ظَكَمُوأ بآ رآ بل هرس يجت موتك تشع اسل 4 يطلبُ 

الكفرةٌ ١‏ الجرهوة عبرت اندر دفار لك وكات الوخوعام إلى وقتٍ قريب» ليجيبوا 
دعوته. ويتبعوا رسلة وهذا كقوله تعالى: « وَأَنفقُوأمِنمًا و َل أنيأقَ 1 اموت 
يَفُولَرََ لولة 111111 [المنافقون: ٠‏ ١ه‏ وقوله: موك 
ةذ موأ عل الدَارِ هَمَا لو امد ولَامْكذْبَ ِكَايتِ ونا وََكوْنَ انين ((59) 4 [الأنعام:7]» وقوله 
تعال: لوَهُمْ يَصطرحنَ فيا را لنيتا شتل لما عر اذى حكخ كذ ف 
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تَرَصَكر ويه ميدكا يكم الذي 4 [فاطر ا 
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ا 4- سورة إبراهيم : 48-414 الجزء : ١“‏ 


رعددا يلاك الكتاز يرع الدين ادرو عريهم إل حل تريت بحنو دعو الاويتيعوا 
الرسل» يقولُ لهم رب العزة 6 سخانه: وَل د تصضكر ةا دم مَسَمْشُم من قَلُ مَالَحكُم من رَوَالٍ 
8 وَسَككَحُم في مَسحكن الى ظلمواانشهز وَبَرَ كه كِقَ معنا بهز وَصَرَيْنَا 
ْم الَْمْثَالَ (40 يقول لهم مذكّراً إيهم بإقسامهم من قبل أي في الحياةٍ الدنيا ما لهم من 
زوالد من الدنا إلى الآخرة فهم كانوا يتكرون البعث والنشورء وسكنوا في مساكنٍ الذين 
ظلموا أنفسهم من الأمم المعذبة من قبل» وما كان لهم أن يفعلوا ذلك» وضرب الله تعالى 
الأمثال» ليَظْهَرَلهم الحقٌ» فلم يفقهواء ولم يتعظوا. 
*- مكرٌ الكضار بالمؤمنين: 

أخبرنا ريّنا -عز وجل- أنَّ الكفار « وَقَدَ مَكروأ بكرم عند أل مَحْرْضُم وَإِن 
كانت مَحكره لِمَرُولَ مِنَهُ لجال 80> [إبراهيم أخخبر ريما عز وجل أ الكفارٌ على مدارٍ 
التاريخ مكروا بالمسلمين» وخطّطوا لتدميرهم والقضاء عليهم؛ وأخبر أنّ مكرهم عند الله أي 
معلومٌ مغروف لربٌ العزة لا يخفى عليه منه شيم وغول الله -تعالى - هذا المكرٌ وعظمه؛ فقال: 
#وإن ار اه ةللا لْسَالُ (4)5 أي: الامترتيك امورل بيلس 

وقد عظّمَ مكرٌ الكفا ر في هذه الأيام» قاخططرا لعددمين العام الإسلامي» وجاؤوا 
بالجيوشس الحرارة لاحتلال بعضص الديار الإسلامية» فدمّروا ويه وأسلحتهاء وهدّموا 
اقتصادهاء وأفسدوا أجواءهاء وجرّبوا فيها أسلحتَهُمْ المتطورّة» ولكن الله لهم بالمرصاد» فقد 
ذهبث أموالهم؛ وخسرث جيوشهم, ورجعوا إلى ديارهِمٌ بعدما أحدثوه من فسادٍ خائبين. 
0-4 نهى الله -تعالى- رسولة به أن يظنّ أنّه مخلفُ وعده رسلّه : 

نهى الله -تبارك وتعالى- رسوله يَفِِ أنْ يظنّ أنه خلفٌ وعده رسلّه # قلا تسن أله 
ا إِنَّ ا لله عبر ذ نضا (450 [إبراهيم :0 أي: مخلف وعد رسلَهُ في نص ري 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله #عَرِييدٌ © أي: قوئٌ غالبٌ قاهرٌ وهو #ذُو انيما (415 
أي: مّنْ كفرٌ به وبرسله. 

وقد أعلمنا ريا عر وجل سبحانه- أن ذلك واقعٌ < بوم يدل الأرش حر الأئض 
الكو ويروأ َه الْوَحِدٍ عار (2)> [إبراهيم:48]. ونحن نؤمن بأن أرقينا هذه مدل غير 
الأرضي» وكذلك السماواتُ ستبدّلُ غير السمواتء ولكننا لا ندري كيف تبدَّل» وقد جاء في 
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8 0 || قن 
الجزء : “11 5- سورة إبراهيم : 0١-144‏ تفن 


الحديث الصحيح الذي يرويه سهل بن سعد قال: سمعت النبيّ يل يقول: «يْسّرُ الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كَفُرْصَةٍ نقيّ؛ قال سهل أو غيره: اليس فيها مَعْلَمٌ لأحَلٍ) 
[البخاري: 01١‏ .. ومسلم: ]. 


وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سألت رسول الله يك عن قوله عز وجل: # يوم 


م 
وم دع أ و رم ص م 


مد لالض مر الأض بالشولة > [إبراهيم:44] فأينَ يكون الناسٌ يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: 
«على الصراط) [مسلم: ١91/ا7]»‏ ولشبروق قزيان أن حبراً من أحبار اليهود سألّ رسول الله يكن 
عدّة أسئلة منها: «أينَ يكونٌ الناسٌ يوم تبدّلُ الأرض غير الأرض والسمواثُ؟ كال و اله 
كله : هم في الظلمَةٍ دون الجشرا [مسلم: .]1١‏ 

وقوله تعالى: وَبَرَوُوا نالور الْقهنَارِ ((41 أي: برزوا من قبورهم لله الواحدٍ القهار. 
لا يخفى منهم شيء. 
ه- حال الكفار ب يوم الدين: 

ين الله -تبارك وتعالى- لنا الحالّ التي يكونُ عليها الكفارٌ في يوم الدين فقال: # وَتَرَى 
لْمُجْرِمِينَ يَوْمَسِذٍ مُقَرّينَ فى الْأَصَْادٍ (0 سَرَابيلُهم من فَطِرانٍ وتَفْتَى وُجُوهَهمْ ألثَّارُ 10 * 
[إبراهيم:؟ ؛ - ١‏ 8]. 

أي: في ذلك اليوم الذي تبدَّلُ فيه الأرضُ غير الأرض والسمواتٌ غير السمواتٍ ترى 
المجرمينَ من الكفار والمشركينَ مقرّنِين في الأصفاد أي: في القيود والأغلال» كا قال تعالى: 
© أحشروأ أَلَنينَ طَلمُوأ وأَرونِحَهُمَ 4 [انصافات:7]. والأزواجٌ: النظراءٌ والأشباك و# سَرَابيلُهُم 
مِنْقَطِرَانٍ 4 أي: الثيابٌ التي يلبسونها مغموسة بالقطران» والقطرانُ هو الذي تطلى به الإبل 
وهو شديدٌُ الاشتعالٍ عندما تدب فيه النارء #ويَفتَئ وُجُوهَهُمْ آلتّارُ (5) © أي: تغطّي النارٌ 
وجوههم. وتحرقها. 

وقد أعلمنا ربّنا -عزٌَ وجل سبحانه- أنَّ كلّ نفس تجزى يوم القيامةٍ بها كسبته من 
أعمالٍ في الحياة الدنياء إن خيراً فخيث» وإن شرّاً فشر 8 ليج اه كلّ نفس مَاكْسَبَت إن أله 
سرع آلْحِسَابٍ (4)50 [إبراميم:01]» وسرعة الله تعالى في محاسبة حَلَقِهِ أنه يتم في وقتٍ قصيرء 
لأنه يحاسبهم في وقتٍ واحدء فالله قادرٌ على كل شيء» ولا يعجرٌه شيءٌ. 
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4 4- سورة إبراهيم : 61 الممزء : "1 


/ا- هذا بلاغ للناس : 
ل سل لسر لخب > 


ادر تّ العزة في الآية الأخيرة من هذه السورة المباركة # هذا بلَمْ ناس وَلِيْدَوابو 


ولعَلوا أشاهر هود و لَدَمَ ونوا لابب 17 )> ابراميم: :0]» والمرادٌ بقوله: # َدَابكَم ين * 
أق: هذا القرآن الذي حُوَتَهُ هذه السورةٌ الكريمة بلاغ للناسء أ يبَلّغْهم الله لمق الذدى 
أنزله إلى رسوله يَكْةِ «وَلِنْدَرا بو © أي: ليخوَّفوا به عذاب الله وانتقامّة في يوم الدين» 

ولَعَلموًا أتَنَا تَنَاهْرَإَِدويِدٌ 4 وليعلم الناسٌ جميعاً أنَّالمعبوة الذي يستحقٌ العبادةً هو الله تبارك 
وتعال ريدم وا الي * وليتذكر أصحابٌ العقولٍ الراجحة ما يجب عليهم لله 
تبارك وتعالى» فيعطوه حقّه وحده لا شريك له. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله -تبارك وتعالى- عالم با يرتكبه الظالمون» وليس غافلاً عنهم وعن أعمالهم؛ 
ولكنه يؤخرهم ليوم القيامة. 

-١‏ في يوم القيامة يطلب الكفارٌ الرجوعً إلى الدنيا ليسلموا ويتّبعوا الرسلّ» فلا تجاب 
دعوتهم. 

"- يُبككْتٌ الله يومَ القيامة الكفارّء ويذكّرهم بأقوالهم التي كانوا يكفرون فيها بالبعثِ 

4- تُبَدَلُ في يوم القيامة الأرضٌ غير الأرض والسمواثٌ غير السماوات» ويبررٌ الناسٌ 
في ذ لك اليوم لله الواحدٍ القهار. 

فحد ين الله تعالى لنا حال الكفار يوم الدين» ففي ذلك اليوم يقيدون في الأغلالٍ» 
ويلبسون الملابسّ المغموسة بالقطرانٍء وتغشى وجوهَهم النارٌ. 

7- يجزي الله تعالى يومَ القيامة كل نفس بها كسبته إِنْ خيراً فخيرء وإن شرّاً فشر والله 
سريعٌ الحساب. 

/ا- هذه السورةٌ الكريمة فيها بلاعٌ للحقٌّ الذي أنزله على رسوله كك » وفيها تخويفٌ 
للناس مما هم مقبلون عليه» وفيها إيجاب الله على له أن يعلموا أنَّ الله تعالى هو المعبوة 
الواحدٌ الذي يستحق العبادة» وفيها ذكرى لأولي الألباب. 


